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الجزء (258) سورة الممتحنة (60) موضوع السورة ومنهاجها 5 


وهى سورة مدنيه 0 وعدد اياتها (13). 


قال القرطبي : (الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي المختبرة » أضيف الفعل إليها مجازاً . 
كما سمُيت سورة البراءة» المبعثرة والفاضحة » لما كشفت عن عيوب المنافقين. ومن 
قال في هذه السورة: الممتحنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها . 
وهي 1 كلئوم بنت عقبة بن أبي مُعيط » قال الله تعالى : فامتحنوهن أله أعلم بإسين © 
الاية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْف ٠‏ ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن) . 


منهج الولاء والبراء » والتفريق بين المسالمين والأعداء 


منهاج السورة - 
1 قصة حاطب بن أبي بلتعة ورسالته إلى المشركين ينذرهم الفتح القادم . 


3 - ذكرٌ الله تعالى ‏ إبراهيم عليه السلام ‏ المثل الأعلى للمؤمنين في الولاء للمسلمين 
والبراء من الكافرين . 


4 التفريق بين المحاربين من الأعداء والمسالمين ٠»‏ والنهي عن موالاة المقاتلين منهم 
والأمر بالإقساط إلى المقسطين . 

5 الأمْرٌُ باختبار المؤمنات المهاجرات ٠‏ والترغيب بنكاحهن والتأكيد على دفع 
مهورضن: ظ 

6 الأمر بتعويض الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ٠‏ والحث على لزوم التقوى . 

7- مبايعة النبي كَكِةِ النساء على الإسلام » وذكر بنود البيعة التي بقيت عبر الزمان . 

8 - تجديد النهي عن موالاة الكافرين » وتأكيد قواعد الولاء والبراء عند المؤمنين . 


لا لا لا 


الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآيات (1 - 3) ' 


و مم 100 ع صخ سم 5 
1- 3. قوله تعالى : « يَأ اين 6م لا تَيدُواعَدؤّى وََدُحْ أزليكه ملست 
ا او يي ل لحن سوا لَ وَإيَاك أن مُوْموأ يأ ويم إن 
ير جد جناي سبل ويد 0 رون لتم والدو: وأا أعار يما ا > 


فنك ون لم .. فَقَدَ صَلٌ سوَآه ليل ليا إن توم يكوا كم أعداه ويتسطوا 
ِل يد هم انهم بالشوه وودواأ لو تَكْفْرونَ © 1 ل تمك ايعاد 6 لقم َ 
َموقَص ل ينك اَمو بصي 49 . 


في هذه الآيات : 5050 بن أبي بلتعة وهو رجل من المهاجرين شهد 
درا وكان له بمكة أولاد ومال » ولم يكن من قريش أنفسهم ٠‏ بل كان حليفاً 
لعثمان » فلما غدرت قريش ونقضت العهد وأمر رسول الله ككِهِ أصحابه بالتجهز عامداً 
فتح مكة , حدث أن أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش ينذرها المسلمين 
وجيش الفتح القادم  »‏ يريد بذلك أن يتخذ عندهم يدأ د وعخكلة اعر أ عتجو زا ترا 
إلى مكة . إلا أن الوحي الكريم تدخل في اللحظة المناسبة وأفسد الإنذار » ويَيّنَ قواعد 
منهج الولاء والبراء الذي يجب أن يكون عليه الأخيار. ظ 


أخرج البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: [بعثني رسول الله يَكِِ أنا 
والزبير والمقداد » فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها. قال: فانطلقنا تَعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة . قلنا 
لها: أخر جى الكتاب » قالت: ما معى كتاب . فقلنا: تحجن الكتات أو لَتْلقَيَ 
خاب 0 00000 ( ا يا” بإذااقيه» من حاطب بن 
ال بها را اسن الهاو وبلق سوير 


8 الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآيات (1 -3) 


من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم » فأحيَّبْتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن 
أتخذ عندهم 05 يحمون قرابتي ولم أفعله ارتداداً عن ديني فرظا بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول الله كَكِيِ: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق (وفي رواية: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني 
أضرب عنقه) . فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال: 
اعملوا ما شئتم و 0 © اما لذن امَنوا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى 


ص -_ عرو 


و 20 إلتبم بِالْموَدّو4 إلى قوله : ا مَقَدَصَّلَّ سَوَآه آَليلٍ4]!! . 
فقوله : ا يا الدب ءامنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَد4. أي : من المشركين والكفار الذين 
يحاربون الله ورسوله ويصدون عن الدين الحق # أُوْلِيآهَ ©# يعني أخلاء وأصدقاء 


إى لما - 


وقوله : 1 نرب ته بالتزتز» . قال القرطبي : ليعنى بالظاهر ؛ لأن قلب حاطب 
كان سليماً ٠‏ بدليل أن النبي كله قال لهم : ل م يا 


سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده) . ٠‏ وعن الرجاح : (98 تلقو بت إلَتهم بالمودة © تحبر ونهم 
بسرائر المسلمين وتنصحون لهم). 
وقوله : # وقد و أيِمَاجَاءكمُ ين ألْحَنّ» . أي : كيف توادوهم أو تتولوهم وهذا حالهم 


ابح جا بوي ات دم واو 

وقوله : 9 عخرجون الرَسُول ك4 . استئناف يبيّن بعض النعوت والصفات التي كفر بها 
طغاة مكة » وهو إخرا- جهم الرسول والمؤمنين من ديارهم . قال ابن عباس : ( 9# رون 
ليسول و إن * : وكان حاطب ممن أخرج مع النبي يكِ). وقيل: بل هو حال من 
* كفروأ4 . وكلا التأويلين منسجم مع السياق . 

وقوله : « أن تُؤْمِئُوا أله ريك 4 . تعليل ل لا عْجُونَ4. والتقدير: إنما يخرجونكم مع 
عاك راد ست رودا قدو لاا واتراوة ادلي بالصابير والمفسم. 

- الل" ا عي لاا ا 37 ال 
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3983(‏ كتاب المغازي . باب فضل من شهد بدراً. وكذلك 


(24274 في باب غعزوة الفح ع و(3007) د كثات الجهاد. وروآأه مسلم بنحوه (2494) .2 
وأبو داود (2)2650 3 والترمذي (2305 3 و حمق (1/ 9 . 


الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآيات (1 - 3) ظ 9 


فلا ثوالوا أعدائي وأعداءكم » وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حَتَقَاً عليكم . 
وسُّحطأً لدينكم) . 

وقوله: 3 شِرُونَ إلتِّم امود وأتأ أعلدُ يمآ أَحَفيِمٌ وم عدم 4 . قال لعفي + ( المع : 
أي طائل لكم في إسراركم 5 رلك عاك أ الإغتاء رالا فسان فى ماي وان اله 
رسولي على ما تسرون) . ظ 

وقوله: # ومن يَفْعَلْهُ مكح مَتَدَ صَلَّ سو ليل 4. أي : ومن يفعل ذلك الإسرار إلى 
الكفار أو المكاتية ري 0 ق الحق والصواب ( 
وجار عن قصد الطريق 

وفي التنزيل نحو ذلك من آيات الولاء والبراء : 

1 - قال تعالى : 3# #8 يكأيها الَذنَ َامَنُوا لا تَحِذُوا اليبو والتصلرَئ ويه بصي أوياة بدي ومن يولك 
يكح نومتهم 4 [المائدة : 51]. 

2- وقال تعالى 3 يها ألِنََامنوا لا تيخِذ وأ لين أحذوا دببكد هوا ولعبًا من لذ أوثوا الكتب 
من قب[ 2117 هونن كم تمن » [المائدة: 57]. 

3 وقال تعالى : « يما َذِينَ >|منوأ لا تَتخِذُوأ ألْكفْرنَ 2 ل 1 دون 
أن يحَصَلُوا َه عايَحكُم سَلْطَلنا مين [النساء: 144]. 

ومن صحيح السنة العطرة فى آفاق ذلك : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : [حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن 
حرب عن عياض الاشعري عن ابي موسي رضي الله تعالى عنه قال, : قلت لعمر رضي الله 

عنه : إن لي كاتباً نصرانياً. قال: مالك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله يقول : # +#يَام لذن 
مثا لامشلا ابوه والسرعة أ دن ب ومن م يكم نه > الآية سات 
الله » ولا أعزّهم إذ أذلهم الله » ولا و باالا 00 


0 


ورواه البيهقي ولفظه: [لا تؤمنوهم وقد خونهم الله » ولا تقربوهم وقد أبعدهم 
أللّه ( و اا 


وقوله : 9 إن يتففْوكم 4 . أي: يلقوكم ويظفروا بكم ويتمكنوا ا وفي لغة 


(1) حديث حسن. أخرجه البيهقي (10/ 127) » وحسنه الألبانى في «الإرواء» (8/ 256) . 


0 الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآيات (4 -6) 


العرب : ثقف فلان فلاناً: أي صادفه » فهو من المثاقفة . 

وقوله: 8 يَكْوثوا لَك أَعَدَهُ ©. أي يكونوا لكم حرباً. « ويتسطوا اليك يديهم 4 
اللريواي يوسي عردارم اوري وو 

وقوله : ## وودوا لو تَكْفْرونَ . أي : وتمنوا لو ترتدون عن دينكم » فهم يريدون أن 
يلحق بكم مضار الدنيا والدين من قتل الأنفس وتمزيق الأعراض وردكم كفاراً بمحمد 
وهذا القرآن. وهذا تهييج لكم على عداوتهم . قال النسفي: (وردكم كفاراً أسبق المضار 
الاح ل ل 

وقوله # أن تق متك مانغا ؛ يوم الِْيَمَةٍ4 . قال القرطبي : (لما اعتذر حاطب 
لطر لس ا بين الربّ عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً 
يوم القيامة إِنْ عَصِي 2 ذلك ): 
ا ين الجنة ويدخل الكافرين وجوه اعد خم جووادع 


4-. قوله تعالى: # و كذ كنت لك أو حسئة ف لهم َال معد إذ قاو 


لقوميم إِنَا مركو كوأ متك وَِمَا تبون من دون ألو فيا ا و5 العداو الت 

1 بأ حَدَه: إلا مول برهم لذبيو مسرن لك ومآ أمَِكُ لَكَ دن أله من ىم 

ينا عَليَكَ توطنا وَإليِكَ يد اولك الع 17209 يشنة ليد كترأو اع 20ب 

إنلك أت اعرد لحك (ون) لَقَذ كان لك يييم َنود حَمَية لمن كن تشوأ ترا الله بالق الاير 
ول إن الله هو الْعىٌ ألَْمِيدٌ 40 . 

في هذه الآيات: ذِكرُ الله تعالى المثل الأعلى للمؤمنين في الولاء للمسلمين والبراء 

من الكافرين » إنه إبراهيم عليه السلام ومن كان معه على الحق المبين . 
أخرج الحاكع على شرط الشيحين كن ابن عاش رضي إن عديما: 1 في قوله 


عرز وجل : 58 لد كرا لا تَنَّحِدُوا عذوى وَعَدوَدم أو 426 ليك توت إلييم بِالْمَودّةِ4 إلى قوله: 


وله يما تَصَملُوْتَ بيد 4 نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش 


الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآيات (4 - 6) : 11 


يحذرونهم . وقوله: 8 إل قول إِبَرْهِمَ لا نه 4 نهو أن يتاسوا باستغفار إبراهيم لأبيه 
فيكتروا العقر كيو رتو لهال : < را لا جَئدَا َي دن كدوأ »> لا تعذبنا 5 
ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم]”'" . 

فقوله : « كَدْ كنت لك أو حَسَئةٌ ف إِزِم وان مم4 . تنبيه الله تعالى المؤمنين إلى 
التأسي بسيرة إبراهيم في البراء من الكفار. أي : فاقتدوا به معشر المؤمئين وائتموا 
بمتهاجه. قال ابن زيد:( واي م4 هم الأنياء). وقيل: أصحاب إبراهيم من 
الم انون اس [لفات: َ 

فقوله : © إِذ مَالوأ لمهم * . أي: الكفار. إِنَا بكو م ومِمًا 2208 سم * . 
أي : من الأصنام والطواغيت . 

وقوله : # كينا بك » : أي بدينكم وطريقكم 17-7 “#المداوة وَالستصس]؛ بلا . 
فالا كتين ( يعني : وقد شرِعت العدواةٌ والبغضاء اسن ايا ريك ساديم 
على كفركم ٠‏ فنحن أبدأ نتبرأ منكم ونبغضكم). 1 

وقوله : 9 حق نَؤْمما أله وده * . أ ح اترذوا اه على قاد العف 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد والطواغيت. 0-2007 < 

قولف اقول يرهملا ليه لَأستَطْفِرنَ لك ومآ أَمَْكَ لَكَ مِنَ أنه ِن 4 . قال ابن عباس : 
(نهوا أن اموا باستغفار إبراهيم لآبيه فيستغفروا للمشركين) . والمعنى : ٠,‏ لكم في 
إبراهيم والمؤمنين معه أسوة صالحة للتأسي بها . إلا في استغفار إبراهيم لأبيه > فإنه 
إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . 

وفي التنزيل نحو ذلك » قال تعالى: # ما مَا كانت لبي ولي ءامنا أ قرا 
ِلْمُتْرِكينٌ َل كَانوًا أل فق مِنْ بد مَا بيرت مع أَمَبم أ سحل صَحَنبُ للحيو 7 وما كارت 
آسْمَغْمَارُ إتَهِيمَ لاه إِلاعن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ ياه لما بين ذه أَتَم عدو يِه ترا هن إن 
اسيم لَأَدَهُ حَلِية* [التوبة: 113 114]. 

وف ضجج امسن عن سعيد بن العسيت عن انيه قال : [لما حضرث أبا طالب 
الوفاةً » جاءه رسول الله كل ٠‏ فوجد عنده أبا جَهْلِ وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ؛ 
فقال رسول الله عل : ياعَمَّ قل لا إله إلا الله » كلمة أشهدٌ لك بها عند الله. فقال 


)1( حديث صحيح . رواه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأقره الذهبي. انظر: «الصحيح 
المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الممتحنة . 
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أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : ناأناطالية اترعت ةيد عبد المطلب؟ فلو يزل 
رسول الله يك يتْرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : 
هو على ملةٍ عبد المطلب ٠»‏ وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . فقال رسول الله يَكِيةِ : أما والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل : « ما 6ح إِلئّيَ وَل اميا أن 
سْتَفْروأ لمم رصحي وَل كا أل فرق منْبََدِمَابَينَت لمع أبْع أصَحَنبُ لحيو 21]4. 

وقوله : #ا يبنا عَيِكَ نوكا وَإِلَيَكَ أَبَْا وَإليِكَ ألْمَصِيرٌ 4. هو من قيل إبراهيم والمؤمنين 
معه. أي : توكلنا عليك ربنا وسلمنا أمورنا لك » ورجعنا طائعين مخبتين تائبين راجين 
عفوك ومغفرتك . فإن مصيرنا إليك » ومرجعنا يوم نبعث من قبورنا إلى موقف العزرض 

وقوله: 9 رَينَا ا يجعلا فِنْنَدٌ لِلَدِنَ كَفَرُواً 4. قال ابن عباس: (لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا). وقال مجاهد: (لا تعذبنا بأيديهم » ولا بعذاب من عندك » فيقولوا: لو كان 
هؤلاء على حق ما أصابهم هذا). وقال قتادة: (يقول: لا تُظهرهم علينا فيَفتَينُوا بذلك , 
يرون أنهم ظهروا علينا لحقّ هم عليه) . 


د 


وقوله : # واَعَف ناريا #. أي : واستر عليئا ربنا ذنوبنا بعفوك وكرمك . 

وقوله: 8 إِنَّكَ أَنَدَ لْعَِيرٌ لكر *. أي: إنك أنت #8 الْعَزيرٌ * فى انتقامك من 
أعدائك » والذي لا يضام من لاذّ بجنابك . « لم4 في تدبيرك شؤون خلقك » وفي 
أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 

وقول 1331 لكين اتأهكة كان كا كرالك ا كف ه: تأكيد لما تقدم . 
وتهييج إلى التأسي الصادق بملة إبراهيم » ملة التوحيد والتعظيم » والولاء والبراء . 
عليه ؤعلى نبينا وسائر المرسلين أفضل الصلاة والتسليم » لمن كان يرجو لقاء الله وثوابه 
والنجاة من عذابه يوم القيامة. 

وقوله : # ومن يول دن أله هوَ اَن ليد . قال ابن عباس : (8 الْمَقُ» : الذي قد ككمل 
فى لنا نم نوهو هوقو رضاهه الايد | لا انشع لع له كن ع هو انين كولاه تي 7 
سيخان انه الواح القها راودو اهارن اكد لاطا لو 1 6ن للع إلى خلتقاي أى هق 
المحمود في جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره » ولا ربٌ سواه). والمعنى: إنه من 
يعرض عن أمر الله ويدبر مستكبراً » ويوالي أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة » فإن الله غني 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1/  )40‏ كتاب الإيمان. باب : أول الإيمان قول لا إله إلا الله . 
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عن إيمانه وطاعته كما هوغني عن جميع خلقه وهو # أَلَِيدٌ4 أي المحمود عند أهل 


9-7. قوله تعالى : # «#عمى ألنّهُ أن يجعل / 0 

رهم( أ ٍ, تكله 57 علوم في أ و جوم من در أن 
2000 :ْ 2 0 وديو ملا مما 7 

فهر وَتفِْطْوأ لوم إن أله ِب الْمقسِلِينَ () | كاعر َو 

4 2 ٠ . ٠ يه 100 ل‎ 75 

و ا من ديرم و 7 علخ | لي أن م ومن يوط فَوْليِكَ هم 
يموت 49 . 

في هذه الآيات : التفريق بين المحاربين من الأعداء والمسالمين 4 لون عورال 
مانيو متي والأمويالإقساط إلى المسيط يه . 

فقوله: > © ##عمى أنه أ ن يجعل يدي كيد الس عاد ينك تود 4 قال ادر زيك:: 3 
00 ود يوس يد اي 


ب ب جد ومودّة بعد التّفرة : ولد بعد الفرقة : ولذلك قال : 


« ونه يرد 4 قال قتادة: (على ذلك). « وله فور بحم أ مففر الذتوت الكثيرة : 
ويعفو عما سلف أيام الجاهلية » إنه تعالى رحيم بعباده التائبين وبجميع خلقه . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

اعافان سان ا و ا ال ليك إذ كدمم أعدَاء كَل ين فلُوبكم كََصَبَحم نميو 


تم كلل 00 سس ره ا ار 


إخواناوثتم عل شف احفر فك لما ووه : 103]. 


لاض جَبسا ا لت 297 ب مذ 572 كك تعر عه 
2 - 63]. 


ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث ». منها : 
الحديث الأول : أخرج الإمام أحمد في المسند 4 سند صحيح من حديث أبي سعيد 
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في قسمة أموال هوازن وقد وجد الأنصار في أنفسهم ‏ فقال لهم رسول الله وَل : 
يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف الله 
بين قلوبكم؟ قالوا: بلى]7!). 

الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [أَحبب حبِيبَكَ 
اس الب رالكقن دشا و ذا نتن أذ حون 
عي وها 17 

وقوله : ص بج لذ ع لين 3 بكو ن الزن وى ب : أن يوهي وتفْسِطو 
ِلَيِمَ 4. أي: لا ينهاكم الله معشر المؤمنين ‏ عن أن تبروا الذين لم يقاتلو 
الكفرة كالنساء والضعفة فتحسنوا لهم » وتعدلوا وتقضوا إليهم بالقسطٍ ولا تظلموهم 
قال النسفي : (وإذا نهى عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم) . 

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهما قلتُ: [قيِمت علي 
أمي وهي مشركة في عهد رسول الله يلي فاستفتِتُ رسول الله يك » قلت : إنَّ أمي قدِمَتْ 
فراع ه انال امن قال تعد اقل ]01 

وراك لقتنا رق ل درن لووط مها [أتتني أمي راغبة » في عهد النبي 
يك ٠‏ فسألت النبي كَلِهِ: أفأصلها؟ قال: نعم. قال ابن عبينة : فأنزل الله عز وجل فيها : 
لبهم أمَهْعن لين لم يعيوحٌ في ادن 4 

وقوله: 8 إن ألنَهَ يحب الْمَمّسِطِينَ #. قال ابن جرير: (يقول: إن الله يحب المنصفين 
الذين ينصفون الناس . ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم ؛ فيبرون من برهم »2 
ويحسنون إلى من أحسن إليهم) . 

وقوله # إِنَما يدك اهن اَذ ُو في ادن ورج كم ين ديرك وظتهروا عل حرا جك أن 
رق . قال مجاهد: (كفار أهل مكة). والمقصود: إنما ينهاكم الله معشر 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (3/ 76 ؛ 77) . (3/ 89) ١‏ وانظر كتابي: السيرة النبوية 
- على منهج الوحيين ‏ (1412) لمزيد من التفصيل . 

(2) حديث حسن. أخرجه الترمذي (1997) . وابن حبان والبيهقي. وانظر صحيح الجامع (176). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2620) _(3183) . ومسلم (1003). وأحمد (6/ 347) 
و(6/ 355) » وأخرجه أبو داود (1668) » وابن حبان (452). 

)4 حديث صحيح . أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (25). وانظر: ااصحيح الأدب المفرد) 
حديث رقم -(19)- باب برّ الوالد المشرك . 
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المؤمنين - عن موالاة الذين جاهدوكم على الدين وناصبوكم العداوة فقاتلوكم 


0 00 م لظَِمُونَ #. أي : ومن يتخذهم أولياء وأنصارا وأحباباً 
« دوك مم اطَسُونَ» . 

11-0. قوله تعالى : 9 لذبن اموا إِذَا جآء كم لْمُؤْمِسنتٌ 0 مهجرتٍ 
كه ع2 04 و سىس 7 ورعة كه رمس 


أمتَحنُوهن عله إيمتري ون مون ممتي 16 ايوش إل لخر اهنحل هوا 
يلون د امهم يآ انوأ ولا راع 12 م أن ا ل ا ير 
يسم الك امامو تتا مآ موا تك 5 أ بتكإ يتك َه عَم 
حَكبم ()) وإن نكي | ِل الكفار ماقم مانو أ عبت روجهم يقل 
> تارق ل الي أنثم بو مُؤْمونَ 40 . 

في هذه الآيات : الآئه باختبار المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى الكفار إن 


صم إيمانهن » والترغيب في نكاحهن بعد دفع مهورهن والإحسان إليهن » والأمر 
تعريص الدين ذفنت أرواجيع صل ما النقوا ويشرى اله الحلجم اكيم 


فقوله : مي ا أذ امنا دا هكم الْمؤّمئث مم ا ان ا ا 
يمون متت كلا يهن إل الكار 4 استتناء ا مدو التي 


رسول الله ككةِ وكفار قريش من قولهم: [على أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على 
دينك - إلا رددته إلينا]7!؟ . 
المشركين. فتمسك المسلمون بظاهر نص العقد: (على أن لا يأتيك منا رجلٌ) » والذي 
يهم منه أن النساء غير مشمولين فى هذا العقد. 

يروي البخاري في صحيحه عن المسور قال: [. . . ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 


09 وفي رواية : [ على أنه لأياتف منا أحد وإن كان على دينك إلا ردديه البنا]: والحديث رواه 
البخاري (2731) »  )2732(‏ كتاب الشروط . ورواه مسلم (1784) في السير » ورواه أحمد في 
المسند (4/ 325) من حديث المسؤرية محرمة. 
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تعالى : « كا ا اموا دا بسكم النؤمكث مُهَديرتٍ انتوهق 4 حتى بلغ « بيصم 
لْكَوَاٍ * فطلق عمرٌ يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك » فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية] 17 . 

ويبدو أن سبب نزول هذه الآيات قدوم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة 
فيمن هاجر » فجاء أهلها يسألون النبي كَلخِ أن يرجعها إليهم ٠‏ فأبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما نزل من القرآن فيهن » فكان يختبرهن فإن كان الإسلام أخرجهن استبقاهن 
ودفع مهورهن لأزواجهن ٠‏ في حين كان لا يدفع ذلك قبل الصلح ونزول هذه الايات . 

فقد أخرج البخاري وأحمد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع 
مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله كَلةٍ قال : 
[لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي كَل أنه 
لا يأتيك منا أحدٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيئنا وبينه » فكره المؤمنون 
ذلك وامتعضوا منه » وأبى سهيل إلا ذلك » فكاتبه النبي كَلْهِ على ذلك » فردًّ يومئذ أبا 
جتذل إلى أبية سهيل بن موق : ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدّة وإن 
كان مسلماً. وجاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن 
خرج إلى رسول الله يَكْدْ يومئذ وهي عاتق » فجاء أهلها يسألون النبي مَك أن يرجعها 
إليهم فلم يرجعها إليهم لما نزل فيهن : 9« إذَا جَآءكْمْ الْمُؤمتث مهديرات فَمْسَحوَُ أله ألم 
بإيكبي» إلى قوله : « ولاه يو 20]421 . 

فإلى فهم الآيات كما جاء في التفاسير : 


يروي ابن جرير بإسناده إلى أبي نصر الأسديّ . قال: (سيْل ابن عباس : كيف كان 
امتحان رسول الله يكل النساء؟ قال: كان يمتحنهنٌ بالله ما خرجت من بغض زوج » وبالله 
ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » وبالله ما خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت 
إلا حباً لله ورسوله). وفى رواية: قال ابن عباس : (كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله 
الور عد اي 0 


وعن مجاهد: (قوله: # مَمْسَحِنُوضُنَ # قال: سلوهن ما جاء بهن؟ فإن كان جاء بهن 
(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (2731) . (2732)- كتاب الشروط . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه (4180) .  )4181(‏ كتاب المغازي. وكذلك 
(110) . (2712)- كتاب الشروط . 
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غضب على أزواجهن ٠»‏ أو سخطة . أو غيره » ولم يُوْمِنَّ » فارجعوهنّ إلى أزواجهن) . 

وقال قتادة : (كانت محنتهنّ أن يستحلفن بالله ما أخرجكنّ النشوز . وما أخرجكن 
إلاحبّ الإسلام وأهله » وحِرْصٌ عليه » فإذا قَلنَ ذلك قَبِلَ ذلك منهن) . 

وقال عكرمة: (يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله » ولا جاء بك عشق رجل منا » 
ولا فراراً من زوجك . فذلك قوله : # استحترض4) . 

وكالهابق رين كاتف المرأة عع المقير كين اةاتغضيف غان :زوههيا كانه 
وبينها كلام » قالت : والله لأهاجرن إلى محمد يَكِْ وأصحابه » فقال الله عز وجل : # إذا 

بدك الْمُؤْمِتٌ مهدج تومن إن كان الغضب أتى بها فردّوها » وإن كان الإسلاه 
أتى بها فلا تردّوها) . 

قال ابن اسحاق: (فحدثني الزُّهري » عن عروة بن الزبير » قال: دخلتٌ عليه وهو 
يكتب كتاباً إلى ابن أبي هنيدة » صاحب الوليد بن عبد الملك » وكتب إليه يسأله عن 
قول الله تعالى 9يكأها اموا دا بكم المؤمكث مهدجت » إلى قوله : عل حكية» 
قال: فكتب إليه عروة بن الزَّبير: إن رسول الله ب كان صالح قريشاً يوم الحديبية على 
أن يردّ عليهم من جاء بغير إذن وليّه » فلما هاجر النساء إلى رسول الله يِهِ وإلى 
الإسلام » أبى الله أن يُرْدَدْنَ إلى المشركين إذا هنّ امتّحنّ بمحنة الإسلام » فعرفوا أنهنّ 
إنما جِنْنَ رغبة في الإسلام » وأْمَرَ برد صَدّقاتهن إليهم إن احْتَبَسْنَ عنهم » إن هم ردوا 
على المسلمين صداق من حُيسوا عنهم من نسائهم » ذلكم حكم الله يحكم بينكم , والله 
عليم حكيم . فأمسك رسول الله كَل النساء ورد الرجال » وسأل الذي أمره الله به أن 
يسأل من صدقات نساء من حُيسوا منهنَ ٠‏ وأن يردوا علبهم مثل الذي يردون عليهم » 
إن هم فعلوا » ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسول الله يَكِْ النساء كما 
لرجال » ولولا الئةوالمفْد الذي كان بين وبين تُريش يوم الحديية لأمسك النساء » 
ولم يَرْدُدْ لهنَ صداقاً » وكذلك كان يصْنّع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد)7؟ . 

وقوله: ل وَاَُْم م1 اموا 4. أي: ادفعوا إلى أزواج المهاجرات منّ المشركين 
ما غرموه عليهن من الأصديقة. قاله ابن عباس وقتادة. قلت: وهذا من الوفاء بالعهد . 
لا يُجمع على الرجل خسران الزوجة والمال. 

وقوله: لاعلا جنع عَليَك أن تَْكحُومنَ إذآ َالسْموهن لَمْورهْنَ 4. أي : إذا آتيتموهن 


)1( انظر: سيرة ابن هشام (3/ 326) من مرسل عروة. وانظر كتابي : السيرة النبوية (2/ 1039). 
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أصدقتهن لكوي والمقصود إقامة لقم بشرو م الشرعية » من أنقضاء العذة 

5 ا ره 7 رح تت 8 ٠‏ 

وقوله: 8 ولا تميكوأ بِعِصَم الْكَوَافرٍ #. تحريم استمرار المؤمنين على نكاح 
المشر كاك قال ابن هشام : (واحدة العصم : عصمة 2 وهي الحبل والسيب). وأما 
يود وي . قال مجاهد ا 0 
11 وقال 520 (إذا 9 اد لالد و را 00 وفعت الفرقة 
بينها وبين زوجها حين كفرت) . 

وفي صحيح البخاري من حديث المسور : [# ولا تم كوأ بعصم الْكَوَاف # فطلق عمر 
بوعل امرانين اها لفاسان السرة ]11 

وقوله: © وَسَعَلُوأ تكثوأ مآ لمق وتوأ ما ثرا © . قال ابن كثير: (أي: وطالبوا بما أنفقتم 
على أزواجكم اللاتي يَدْهَبْنَ إلى الكفار » إن ذَهَبْنَ » وليطالبُوا بما أنفقوا على أزواجهم 
اللاتي اجون الى تحير امي 

وقوله: # دل حَكم أله يحي يكم 4 . أي : هذا الذي ذكر في هذه الاية من أمر الصلح 
واستثناء النساء بالشروط السابقة إنما هو حكم الله يحكم به بين خلقه ٠‏ 9# وَآلله لَه عليمٌ 4 بما 
يصلح عباده 9# حَكيمٌ4 في شرعه وقدره وجميع أقواله وأفعاله . 

وقوله : وإن فاتك ميم من أَزوب إِلَ الْكْتَارِ فَعاقبم فتانوا تر ذَهَبَتٌ أزونجهم مَثْلَ مآ 
أَنتَفواً *. قال الزهري: (يقول: إن فات أحداً منكم أهلهٌ إلى الكفار » ولم تأتكم امرأة 
تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم » فعوضوهم من فيءٍ إن أصبتموه). ذكره 

ضفل انق معري. بانتقادة !أن تاب سيان قال “سي إن لعفف" مره يكل ين 
المهاجرين بالكفار » أمر له رسول الله يَكيهِ أن يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق). قال 
مجاهد : (مهر مثلها يدفع إلى زوجها) . 

والمقصود: لو ذهبت بعد هذه الاية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين فامتنعوا 
من دفع ما أنفق # فَعَاقبمُ © يعني فاقتصصتم ‏ فالقصاص يكون بإعطاء المؤمن الذي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2731) »  )2732(‏ كتاب الشروط » وقد مضى بتمامه . 
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ذهبت زوجته من العقب الذي بأيديكم » وهو ما كان من صَداق نساء الكفار اللواتي من 
والذي أُمرَ الله برده إلى أزواجهم المسر كبر فإن لم يتيسر ذلك فمن الغنائم التي تؤخدذ 
وقوه وا لله الى كا أمُ بو مم . أي: واحذروا ‏ أيها المؤمنون بالله ‏ أن 


. قوله تعالى : يمه لين دا ج121 الْمؤْمكتُ مَك عَلح أن لَّا فرك باه 
وى ماع افر 11 2 


هن ولا بين جيسن يَفَترسَة بين يديين 


2 سر ار ار مع« سر 


54 سَيْمًا ولا سَرفن ولا مرزنين ولا يمنأ أولدد 
200000 5 ب عت معاد 0 52 9-0 2 2 
والعليرة و كتانق مَعرُوفِ شَايعَهِنٌ وَأستَغْفر طن الله إِنّ الله عَفُور 
7 وير با سر 
0 4216 . 


في هذه الآية: مبايعة النبي كَل على الإسلام » وَذْكْدُ بنود هذه البيعة التي خَلّدها الله 
عبن الزهان. 

أخرج البخاري في صحيحه عن عروة : [أن عائشة ئشة زوج الني ولي أخبرته أن رسول 
الله كد كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ٠:‏ « يكأيها ألئَئُ | أذ ااه كَ الْمَوّمِسَتٌ 
يبَايعَنَكَ* - إلى قوله - 9 عَعُور بحم . قال عروة: قالت عائشة : فمن أقرّ بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله كَل : (قد بايعتك) كلاماً » (وفى رواية: يكلمها به) 
ولا والله ما مست يده يد امرأة فى المبايعة قط ». ما يبايعهن إلا بقوله: (قد بايعتك على 
ذلك)]17 . 
2 وفي لفظ الترمذي » قالت عائشة: [ما كان رسول الله يك يمتحن إلا بالآية التي قال 
الله : 9# إذَا جَاءَكَ الْمؤْمتٌ يبَإعْنَكَ4 الاية . قال معمر: فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : 
ما مست يد رسول الله يك يد امرأة إلا امرأة يملكها] . 

وفي جامع الترمذي وموطأ مالك ومسند أحمد بسند صحيح عن أميمة بنت رُقيقة 
قالت : [أتيث رشول الله كئلة فن تنداء: لشبايكة :فاحل غليثا هافن القران: الا تشراك بالله 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )2713(‏ كتاب الشروط . وكذلك (4891) نحوه. 
وانظر صحيح سئن الترمذي (2634). 
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شيئاً .. .الآية » وقال: فيما استَطْعْتّنَ وَأَطَفدّنَ » قلنا: الله ورسوله أرحمُ بنا من 
أنفسنا » قلنا: يا رسول الله! ألا تُصافحنا؟ قال: إني لا أصافحٌ النساءَ . إنما قولي 
لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة]17) . 

فقوله: # ييا لين دا جَآءك الْمُؤْتُ يباك عَك أن لا شرك بِآلَّهِ سيا 4 - يشمل 
التحذير من الشرك ومداخله . 

فقد أخرج البخاري عن أم عطية قالت : [بايعنا رسول الله يَكلِيَهِ فتقرأ علينا : أن 
يشْركك يلمعا » ونهانا عن النباحة](2). 

وفي رواية : والت ام امي : [أخذ علينا رسول الله يك عند البيعة أن لا ننوح ٠‏ فما 
وَفت منا امرأة غيرٌ حَمْسِ نسوة : اللاو رام لدو سوابنة الى و ابر معاد 


وامرأتان ‏ أو: أبنة سي 4 وامرأة معاذ » وامرأة أخرى ‏ وقد كان رسول الله يي 
يتعاهَدٌ النساء بهذه البيعة يوم العيد] . 


وكذلك أخرج الإمام أحمد بسند قوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
لعا را 0 أبايغك على أن 
تشركي بالله شيئاً » ولا تّسرقي ولا تَرْنى ولا تقتلى ولَدَكِ ٠‏ ولا تأتي ببهتان تفتريئه 
ا او در ولا قرخي 2 الجاهلية الأول 


وقوله: # ولا مسَرِنَ* . قال ابن كثير: (أي: أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان 
الزوج مقصّراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وان 
كان بغير عِلَمِهِ » عَمَّلاٌ بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان 
رجل شحيحٌ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » فهل علي جناح إن أخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله يَِْةِ : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك) 
أخر جاه ذ في الصحيحين) . 1 


وقوله: ولا بِرْنينَ #. تحريم لما انتشر من الفجور في الجاهلية. كقوله تعالى : 


(1) إسناده صحيح. أخرجه الترمذي (1597) . والنسائي (4101) » و(358) » وفي «التفسير) 
(609) » ورواه أحمد (6/ 257) » ومالك (2/ ص 982) وإسناده على شرطهما . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4892) . ومسلم (936) ح(33) » والنسائي في «التفسير) 
(607) » وانظر للرواية الأخرى  )1306(‏ من صحيح الإمام البخاري . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 196) . وإسناده قوي . وله شواهد. 


الجزء (28) سورة الممتحنة (60) الآية (12) 21 


ف قروا كز إن ا مسَاء م ار : 132]. ساي بيه 


أخرج أبو داود والحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : [إذا 
زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظّلة ٠‏ فإذا أقلع رجم إليه]7' . 


وفي لفظ : [فإذا 9 منها رجع إليه الإيمان] . 
لنبي يل فأخذ عليها: « 0 3-0-6 


فوضعت يدها على رأسها حياءً » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة: أَقِدي أيتها 
المرأة » فو الله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن » فبايعها بالآية]© . 


وقوله: # ولا يَمْئلْنَ أَوْلَدَهْنَ 4. أي لا يئدن المّؤؤودات ولا يُسقطن الأجنة. ذكره 
القرطبي . قال ابن كثير : (# وَلَا يصن ورهن 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان 
أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق » ويعم قَدْلَه وهو جنِينٌ » كما قد يفعله 
بعض الجهلة من النساء » تطرحٌ نفسها لئلا تحبل إمَا لِعَرض فاسدٍ أو ما أشبهه) . 


وقوله : « ولا ينين مهس بَفَْرِسَم بن ين وأرِجُلهرك *. قال ابن عباس : (يقول: 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم). قال النسفي : (كانت المرأة تلتقط المولود فتقول 
ال ٠‏ كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي 

تلصقه بزوجها كذباً : » لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين » وفرجها الذي تلده به بين 
الرجلين) . 

وقوله : ## وَلَابِحَصِسَلك ف معروفيٍ * . قال البخاري : قال ابن عباس 000 
حرط اله سا كرد در اق لك للج مما ا ا 
عنه من منكر. قال ميمون بن مهران: (لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف . 
والمعروف طاعة). قلت: وقد جاء النهي للنساء في السنة الصحيحة عن معاص كثيرة 
تخصّهن: فقد أخرج أبو داود والبيهقي بسند صحيح عن امرأة من المبايعات قالت : 
[كان فيما أخذ علينا رسول الله يك في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4690) » والحاكم (22/1) » وانظر السلسلة الصحيحة (509) . 
)2( ظ حديث صحيح . أخرجه أحمد فى المسند (6/ 151) 3 وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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او وي و له قد عو ون رو ازا تقل سيا عدو ان لا لفقو ل 3 


وفي الصحيحين من حديث أبي بردة بن أبي موسى قال: [وَجع أبو موسى وجعا 
فغشى عليه 3 ورأسه فى حجر امرأة من أهله 3 فصاحت امرأة من أهله 3 فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئاً » فلما أفاق قال: أنا بريءٌ ممن برئ منه رسول الله يَْةِ ٠‏ فإن رسول الله 
ككل برئ من الصالقة » والحالقة » والشاقة]© . 
القدود وف العتونة ع .دعا هوف العامة 


وفى صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يل قال: [لَعَنَّ الله 
ارال و السستوكيل: :6 والر افده والمسطر فيه 11 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن أم سلمة الأنصارية قالت: [قالت امرأة من 
النسوة » ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: ١لا‏ تَنَحْنَ». قلت : 
يا رسول الله إن بني فلان » قد أسعدوني على عمي/ . ولابد لي من قضائهم » فأبى 
علي فعاتبته مرارأ » فأذن لي في قضائهن » فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى 
اللجاعة :+ :و ليبق :من النسوة امرأة إلا اوقل تانحف غيري !9 , 

قال عبد بن حميد : : أم سلمة الأنصارية هي 1 اسواء نقد دض السكو 


قلت : وهذه البيعة تشتما على منهاج النجاة للعبد فى الدارين ١‏ ولذلك ورد 
تكرارها كثيراً من النبي ككلْةِ للرجال والنساء في مواضع مختلفة من السيرة العطرة. وفي 
ذلك أخاونف: متنا ” 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 59) » ومن طريقه البيهقي (4/ 64) بسند صحيح . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3/ 129) » ومسلم (70/1) . والنسائي (1/ 263) » وأخرجه 
البيهقي (4/ 64) . من حديث أبي بردة بن أبي موسى . 

(8]: حورت مع اللخريجه نينا ري 7127/37 1038 وكيك 0001/10 ينوالتنيقن 6463:1417" 

(4) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )5933(‏ كتاب اللباس ٠»‏ باب وصل الشعر . 

(5) أي ناحوا معي عند موت عمي مواساة منهم . 

(6) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2635) . وصحيح سنن ابن ماجة (1579). 
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الحديث الأول : - في شأن الرجال - . أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن 
مع وي كن عند رسول الله كَلِهِ في مَجْلِسِ فقال: تبايعوني على أن 

تشركوا بالله شيئاً » ولا تَسْرِقوا , 2 01 ) أولاذكه باكرا الآنة التون 
اسه © إذًا جَآءَك الْمَؤْمَِتٌ # - فَمَنْ وفى منكم فأجرّه على الله » وَمَنْ 
أضانت من :ذلف شيعا هزه اللاعليه فهو إلى الله إن شاء حمر له دو إن قياه ]30 , 

الحديث الثاني : - في شأن النساء -. اح الر تي مجح نر 
قال: [شهدت الصلاة يوم الفكر يم زمر الله يه وأبي بكر وعمر وعثمان . فكُلّهم 
كلها غيل اللي ذو يمي يمل فز نيل 4 إل عكاني طن إلية عن دز 
الرجال بيده » ثم أقبل يَسْقّهِم حتى أتى النساءً مع بلال فقال: # يكأتهًا لت إِدَا جآهكَ 
لْمَوْمَِتٌ بَابِعيَكَ ل لمر الجا رلكر ورين وجل 1 َكَدَهن ونين هّن 
الور ارون ازيرت 4 ٠‏ حتى فرغ من الاية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتنَّ على 
ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ‏ لم يُجبه غيرُها -: نعم يا رسول الله! قال: فَتَصَّدَّقنَ. قال: 
وبّسط بلالٌ ثوبَهُ فَجَعَلنَ يُلْقِينَ المَتَ20) والخواتيمَ في ثوب بلال]0© . 

وقوله: ا بَاِحْهَنَ وَأسْتَعْفِرَ طن أله إن لَه عَمُورُ نحم 4 . قال القاسمي : (أي فبايعهن 
على الوفاء بذلك » وسل الله لهن مغفرة ذنوبهن . والعفو عنها . فإنه غفور رحيم لمن 
0000 


3. قوله تعالى : 3 ييا ألدينَ ءامنالا ْمَلَوَأ وما عضب أله َيه قد يَيسُوأ 


« مر 


ص 7 مو 
من الْأخْرو كمَاييس الكفار من أصحب الفبور 45 . 
فى هذه الآية: تجديدٌ النهى عن موالاة الكافرين » كما ابتدأ ذلك فى أول هذه 
السورة التي هي منهاج كامل للع متيو 6 في فواعد الولاء:. للمسلمية “والبراء مم 
المشركين . 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح (18) . ومسلم (1709) ء والترمذي (1439) ., 
ورواه أحمد في المسند (5/ 314) » وغيرهم . 

)0( الفتخ: جمع فتخة . وهي الخاتم لا فصّ له. وقيل: الفتخ : الخواتيم العظام » أو حلق من فضة ‏ 
لا فص فيها. 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4895) » وأخرجه مسلم  )884(‏ من حديث ابن عباس . 
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فقوله : 9 يَكأا اَن ءامنا لا ملوأ هوم عضب أَشَّهُ عَلَبَهرَ 4. يشمل سائر الكفار من 
المشركين والمنافقين واليهود والنصارى ممن غضب الله عليهم . 

وقوله : ## قَدَ يَيسُوامسَ الآجْرَةِ4 . قال مجاهد : (المعنى يئسوا من ثواب الاخرة). قال 
النسفي : (لأنهم يتكرون البعث). والمقصود: كيف توالون قوما أ وتتخذونهم أولياء 
وأخلاء وهم آيسون من ثواب الآخرة ونعيمها قد كفروا بالبعث والحساب. قال 
ابن زيد: (يعني اليهود). وقال الحسن: (هم اليهود والنصارى). وقيل: هم 
المنافقون. وقال ابن مسعود: (معناه أنهم تركوا العمل للاآخرة وآثروا الدنيا) . 

وقوله: 9 صَابِيسَ الْكُتَار منْ أي الْوْر 4 . فيه قولان متكاملان : 

القول الأول: قد يئس الكفار من الاخرة كما يئسوا من لقاء قراباتهم الذين ماتوا 
لأنهو لا يؤمنون بالبعث والشون» كال ابخ عباس : (يعتن:: امن نات من الذين كفروا 
فقد ينس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم ٠‏ أو يبعثهم الله). وقال الحسن: (# ضا يس 
الْكُنَارُ منْ أب بِ لبور # قال: الكفار الأحياء قد ييِسوا من الأموات). يعني من الاجتماع 
بهم مرة أخرى. وقال قتادة: (كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين 
ماتوا). 

القول الثاني: قد يئس الكفار الأحياء من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار 
لعاف وو اساي اا ا ا 

قال مجاهد : (# هَدْ يَيسُوأمِنَ الْأحْروَ كا بيس الْكُدَارٌ من أححي الُُْورٍ © قال: من ثواب 
الأغر حي نين امن فيه وغايدا النار): 

واختار ابن جرير القول الثاني » وإن كان القول الأول سالك المعنى » ومن ثم 
فالإعجاز القرآني يحتمل التأويلين معاً » والله تعالى أعلم . 


تم تفسير سورة الممتحنة 
بعون الله وفضله , وواسع منه وكرمه 

ظهر الأحد 20 رمضان 1426 ه 
الموافق 23/ تشرين الأول / 2005 م 


ل لا لا 


الحا )28١‏ بكونة المكتحنة (60) وروسن ونتائع و كاد 25 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 -لا يجوز للمؤمن أن يوادٌ أعداء الله خوفاً على أهله وماله . 

2 لعل الله قال لأهل بدر : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 

3 -لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ٠‏ ونفعهم منقطع عنكم . 

4 على المؤمنين أن يتبرؤوا من الكفار ولو كانوا آباءهم . 

5 - لا بأس بالإحسان إلى الكفار المسالمين » وخاصة الأرحام والأقربين. 

6 - من يتولى الكفار فإنه منهم » والله جامع المنافقين والكافرين في جهنم . 

7- استثناء استرجاع المهاجرات المؤمنات من شروط صلح الحديبية . 

8 فسخ الأنكحة بين المسلمين والمشركين » وللمسلم والمشرك استرداد المهر. 

9 بايع الرسول النساء على التوحيد وعدم السرقة والزنى وقتل الأولاد وألا يدخلن على 


أزواجهن غير أولادهم وألا يعصين في معروف ٠‏ وما مست يد رسول الله يكٍ يد امرأة 
قط . إنما كان يبايعهن بالكلام . 


0 -ليس منا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . 


لا لا لا 
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كا مضت كاه 


وهى سورة مدنية ( وعدد آياتها (14). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد في ذكر هذه السورة الكريمة أحاديث من السنة الصحيحة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الدارمي والترمذي بسند صحيح عن محمد بن كثير » عن 
الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عبد الله بن سلام قال: [قعدنا 
نَقَدِ من أصحاب رسول الله يك فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله تعالى 
لعملناها » فأنزل الله تعالى : سيم ينه مَاف اموت وَمَافِ الْارْض وَهْوٌ لعز لير 0 
ما الَدنَ اممو لم تَمُولُوست ما لا تَفْمَلُونَ () كَْرٌ مَقَئًا4 حتى ختمها. قال عبد الله : 
فقرأها علينا رسول الله كلخ حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال 
يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعى. قال عبد الله : 
تقر أها علنا ا عفر ]1 روش ونا :3 رقال بح #فقواها علنا أو سالك وقر اها علي 
يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأها علينا محمد) . 
2 الحديث الثاني: أخرج أحمد والحاكم والبيهقي بسند على شرط الشيخين عن 

عبد الله بن سلام: [أَنَّ أناساً من أصحاب رسول الله بِ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله 


(1) “ديك مسي" أخريكه الدارقي:(0200:2+ والتريلي: (08308:: بوالحاك (693) وقان 
الحافظ في «الفتح) (8/ 641) : وقع لي سماع هذه الموؤرة مسلينة 3 وإسناده صحيح 3 قِلّ أن وفع 
ف السام لاك مكله مع ريك علق . 
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نَسألّه عن أحبّ الأعمال إلى الله عَّ وجل؟ فلم يذهب إليه أحدٌّ منا 0 وفنا إن تال هه 
ذلك 4 قال : فدعا رسول الله عَكَدَِهِ أولعك النفرَ رجلا رجلاً حتى جمعهم 4 ونزلت فيهم 
هذه السورة: #سَبَّحَ 4 ٠‏ الصفّ. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله َكل 
كله] 7 . 

الحديث الثالث: أخرج الإمام اه سند صحيح عن عبد الله بن سلام 6 
[تذاكرناء أيكم يأتي رسول الله كله فيسألة: أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فلم يقم أحذ 
ا فأرسل رسول الله َك إلينا رجلا 4 فجمعنا 4 فقرأعلينا هذه السورة 4 يعني سورة 
العف كل 0 


موضوع السورهة 
وححدة الصف في القتال والقيام 
وذم التفرق والنفاق والانهزام 


منهاج السورة - 


. اشتراك جميع الكائنات في تسبيح الله العزيز الحكيم‎  [ 
تحذير المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون » والتنبيه على فضل الجماعة فى قتال‎ -2 
. المشركين‎ 
اء الله تعالى على منهاج موسى وعيسى عليهما السلام 4 نشي عسن بالمضنطهي:‎ 3 
ذم أهل الفرية والكذب والله لا يوفق القوم الظالمين » الذين يحاولون إطفاء نور الله‎ 4 
. العظيم‎ 
. أفضل أنواع التجارة: الإيمان بالله والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ونصر دينه‎ 5 
٠ . تشجيع المؤمنين لنصر دين الله العظيم 4 وثناؤه تعالى على الحواريين الصادقين‎ - 6 
. تأيبد الله تعالى بنصره المؤمنين » وكتابته الغلبة للمخلصين المخبتين‎ -7 
.)160 /9( حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 352) » والحاكم (2/ 69 70) » والبيهقي‎ )1( 
. حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 452) وإسناده صحيح » رجاله رجال البخاري ومسلم‎ (20 
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5 هه ل ل ني رضات 
4-1. قوله تعالى: سبح بِنَمِ ما ف السموات ومابى الارض وهو الْعَزير 
لي <> يكايها أ مثو ور الا نتن 7 كر مين نَ أو أن 


َي 11 ع سر ور _# , 11 7 ير ٠ ٠‏ 0 

تقولواأ ما لا مَفَعلُوت 22 إِنَّ أله يحب الذيت يقيلوت ف سَسِلِهء صَفًا مأنهم 
ل لخد بم ار 0 0 

في هذه الايات : تسبيح جميع الكائنات لله العزيز الحكيم » وتحذير المؤمنين أن 
يقولوا ما لا يفعلون » والتنبيه على فضل الجماعة فى قتال المشركين . 

5 لا ال ا ا اا 020 رس . ص جم عحط ١‏ ع 

فقوله: ( تح ونان اموت ركاى الأزى# إخبار من الله تعالى أن جميع ما في 
السماوات والأرض من شيء يدر هه ويمجده ويعظمه ويقدسه 6 ويسبح ويصلي له 

سد ]د اه إدء عت 

ويُوَحّده. كقوله: 9# تسيح له لسوت السَبْع ير ال ل »4 
[الإسراء: 44]. 


وقوله: # وهو الْعرِيرٌ 4. أي: منيعٌ الجناب قد عرّ كل شيء وغلبه. # اكير » في 
00000 

وقوله تعالى : « كَاي وام توس مالا و4 . إنكار بليغ على حصول 
ان و ار ا 

روى مسلم في صحيحه عن أبي حَررْب بِنٍ أبي الأسود » عن أبيه قال: [نعث 
أبو موسى الأشعري لي قدَاء أهل ا عل عليه ثلا ملة جل قد قروو 
القران + فقال : أنتم خيار أهل البصرة ة وََدَاوّهم : فاتلوة , ولا يَطولنَ عليكم الأمذ 
َس قلوكم كما قَسَثْ قلوبُ مَنْ كان قبلكم » وإنا كنا َرأ سُورة ٠‏ كَُا بها في 
الفلول و الس بسورة براءة » فأنسيتها : غَيْرَ أني قد حَفِظْتُ منها : لو كان لابن آدمَ 
واديانٍ مِنْ مال لابتَغى وادياً ثالئاً » ولا يَمْلاً جَوْفَ ابن آدمّ إلا الترابُ ء وكُنًا قرأ سُورة 
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كنا نُسَبَهها بإحدى المُسَبّحاتٍ فَأَنْسِيتُها ٠‏ غيرَ أني قد حَفِظتُ منها : « يما آلسَ اموا 2 
تقول رما لا ْمَل 43 2656 شهادة في أعناقكم 3 فتسْألون عنها يوم القيامة]7! . 


وقال علي بن أبي طلحة ٠‏ عن ابن عباس: (كان ناسٌ من المؤمنين قبل أن يُفرَضَ 
الجهاد يقولون: لَوَدِدْنا أن الله دهز وجا ذلنا فلن اعت الأعساك اليفينة ؛ فنعمل به. 
ا ل ل ل ل ا ا 
الإيمان ولم بُقَكُوا به. فلما نزل الجهادٌ كَرِه ذلك أناس الو 0 
مه قال الله سيحانة :2 ا لدت اموا لِمَ تَقُولُو مالا تَفْعَلُوتَ4). رواه ابن جرير 
واتكاره لمق الا . 


قلت: بل الاية عامة في كل عزيمة أو عِدَة أو نذر أو قول لا يفي به المؤمن بعد أن 
أخذه على نفسه أو عاهد الله عليه. قال تعالى: 9 © أَتَأْممُونَ ألنَاسَ بار وَتَسَونَ اشم 4 
[البقرة: 44]. 


رك لمحن و اصح معطم اسان عنصيل اله بن مغرو ات الم سوك الله 
عد : [أرْبعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقآ خالصاً » ومَنْ كانّثْ فيه حَلَةٌ مهن كانت فيه حَلَة مِنْ 


ثفاق . حتى يَدَعها: إذا حَدَّتَ كذب . وإذا عامَدَ غدَرَ . وإدا ول أخليع وإذا 
خاصم فجر ]20 . 


وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر وابن عباس » عن النبي وله قال : 
لا يحل لِرَجُلٍ أن يُمْطِي عَطِيةَ ٠‏ أو يَهَبَ مِبَةَ ٠‏ فَيَرْجِعَ فيها » إلا الوالدَ فيما يُعطي 


ا ا ا ا مقن ان 
قيئه | 


وقوله تعالى: #حككبر ممما عند اله أن تَمُولُوا مَا لا تَفَمَنُورت *. تأكيد الإنكار , 
لتناقض الأقوال مع الأعمال. قال النسفي: (واختير لفظ المقت لأنه أشد البغض). 
وقال القرطبي: (و١مَقْتاً؛‏ نصب بالتمييز» المعنى: كبر قولهم ما لا يفعلون مقتاً. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1050)- كتاب الزكاة. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا . 

)2( حدذيث صحيح . أخر جه البخاري (234 4 ومسلم 258 4 وأبو داود (24688 4 والترمذي 
(2632) » وأخرجه النسائي (8/ 116) . وأحمد (2/ 189 198) » وابن حبان (254) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3539) » وابن ماجة (2377). انظر صحيح أبي داود (3023). 
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وقيل: هو حال. والمقت والمّقاتة مصدران » يقال: رجل مّقيت وممقوت إذا لم يحبه 
5 

قال الزمخشري: (هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه. قصد في كيْرَ) التعجب من 
غير لفظه. ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين. وأسند إلى ل أن تَمُولُوا» . 
ونصب «مقتاً» على تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص . لا شوب 
فيه » لفرط تمكن المقت منه. واختير لفظ «المقت» لأنه أشد البغض وأبلغه » ولم 
يقتصر على أن جعل البغض كبيراً » حتى جعل أشده وأفحشه. و# عند الله أبلغ من 
ذلك . لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله » فقد تم كبره وشدته) . 

قال الناصر: (وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس ٠‏ وهو تكراره لقوله: 
#ما لا تَفَمَلُوَت *# وهو لفظ واحد . في كلام واحد. ومن فوائد التكرار التهويل 
والإعظام) حكاه القاسمي . 

اقولةتهالى 1 نان يت اروك لبا كن كسا صَفَا نهم بن مَرَصُوضٌ 4 . 
قال ابن كثير : (فهذا مي ا العوتي ذا ايدو مواجهين لأعداء 
لله في حَوْمَةٍ الوغى ٠‏ يقاتلون في سبيل الله من كم بالله » لتكون كلمة الله هي العليا . 
وديئه هو الظاهرٌ العالي على شيائق . الاذيات )م اكال: ثاب عباسن: (# كَنَهُم 0 
سوق 4 التتتيي 5 روك باصق عضية بيعش )د برقال 1893لا دوي 
مَرَصُوصٌ © : ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه » فكذلك الله 
عز وجل لا يحب أن يختلف أمره . وأن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في 
صلاتهم » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به) . 

يوق انرص رصاحي شا ادح و قر كمي يعدي عن التوراة قال: 
[ لخن مكتن ا : محمد رسول الله عبدي المختار » لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق ١‏ ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة وهجرته بطيبة 
وملكه الشام » وأمته الحمّادون » يحمدون الله في السراء والضراء » يحمدون الله في 
كل قز لة ويكيزونة علق 5 شرق #6 رعاة الشتمسى *: تصنلونالفيلاة إذا جاء وفتها ؛ 
يتأزرون على أنصافهم . ويتوضؤون على أطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء , 
صَفْهم في القتال وصفّْهِم في الصلاة سواء » لهم بالليل دوي كدوي النحل]7 . 


0 


00 هذا لفظ المصابيح » ورواه الدارمي مع تغيير يسير . وبعضه في صحيح البخاري (4838). 
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وأخرج الإمام أحمد في المسند ٠‏ والنسائي في السنن ٠‏ والطبراني بإسناد على شرط 
بسار عن ريدن عبنالفين اخرلا : آقال طقف : كان يبلغني عن أبي ذرٌ حديثٌ 
كنق أنتهى لقاءه » فلقيته فقلتٌ : يا أبا ذنٌّ» كان يبلغني عندك حديثٌ فكنت أشتهي 
لقاءتك . فقال: لله أبوك! فقد لقيتَ ٠‏ فهات. فقلت : 0 
رسول الله كله حَدّئكم “أن اليحت ثلؤثة نظن انلز ؟ ل: أجل ؛ فلا إخالّني أكذِبُ 
على خليلي َي . قلت : تن هؤلاء ثلاث الذي يهم اذ؟ قال ابوجل عا في سبيل ‏ 
ونا 7د اح ع رييي ‏ لود با يوي ا 


قرأ: إن أله يحب يحب لزت يقَدِيلُورت ف سَمِلِه صَنَا 1101 نهم سكن مَرَصوصٌ #] الحزاف 77 
5 . قوله تعالى: د قَالَ موس لِفَوْمِدء يَقَوَ لم َؤدُوتَن وَقَد 
عارك ف ستول ل أللّهِ !1 قَلَمَا َاغُوَأ اع اح أنه لوبهم وَل د قوم 


له 
- ل للا سس ا 


لْعْسِقِينَ (2) وَإِدْ قَالَ عسَى ] نمم يبو سيل إن وَسُولُ أ لكر مصَيَها لبك من 


الس 70 ل سر عن مرخ صر 5 7 صو سد ره سر ره 90 اس ع2 2 3 
ألوَريةِ ومبشرا برسول يَأَقِ عن ء 2 جَآءَهم بِاليتٍ قَالوأ هذا حر 7 مين 2 . 


في هذه الآيات مان هن اللااسالن اموس وضسن - عليهما الصلاة والسلام - أمر 
الى عو يوا ار عيدو مإ 
بالمصطفى عليهما الصلاة والسلام . 


فقوله : , ذف قَالَ توت قوم نوم لم لوت وقد تَملموت 6 أو 


فصبر. وفيه ا إيذاء ء نبيهم مثل قوم موسى . كما قال تعالى 9 50 
مثا اكوا أي كت موت أ د مما قا لوا وكآن عند الله ا 5 : 169]. 


قسمة » فقال رجلّ من الأنصار: والله ما أرادٌ محمدٌ بهذا وَجْهَ الله » فأتيثُ رسول الله 
صزات ‏ .له عق عم هر ار ماوع 9 1 0 5< اس | الي ابن 5 ٠س‏ ساس 2 
يككِدِ فأخبرته فتمَعْرَ وَجْهه » وقال: رجحم الله موسى ٠‏ لقد أوذي باكثر مِنْ هذا 0 


00 حديثث صحيم + أخر جه أحين (5/ 3) » والنسائي (5/ 84) 0 والترمذي (2568) » ابن حبان 


(3349) » والحاكم (2/ 113) » والطبراني (1637) بإسناد على شرط مسلم . 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )6059(‏ كتاب الأدب » وانظر كذلك (3150). 
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ومن إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السلام : ترا 0 ل 1 
لها كما لح اله [الأعراف: 138] » وقولهم: # كَذْهَبٌ أنت وريّلك فَفَنتكك »4 
الهاتكة: 04 ] 34 وعير ذلك من محاولات الاتهام والعناد. 


قال القرطبي : (# وَقَد تَحَلَمُورَت أن رَسُولُ الل يكم 4 والرسول يحترم ويعظّم . 
ودخلت"قَذ) عل 8 مَتكموْريت 4 للتأكيد» كانه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم 
فيه). 


# تت 5 ب مه وخر رو 


وقوله: # فلم رَاعوأ أزاغ الله لوبهم . أي : فلما عدلوا ومالوا عن الحق والهدى . 
عدّل الله بقلوبهم فأمالها عن الرشد والهداية إلى الزيغ والضلال. وهذه هي المرتبة الثانية 


فمراتب الضلال: أولا ‏ مرتبة الضياع والانحراف: وهي نتيجة رفض الحق وطريق 
الها بم تاليا نه الترك والإهمال والتناسي والخذلان: وهي نتيجة للغور في البعد 
عن الله » وتعمد ما يسخطه. ثالثاً ‏ مرتبة الهداية إلى النار يوم القيامة . 


نقوله تعالى: كلما اها أرَاعٌ آله فوخ 4. يدل على المرتبة الثانية مرتية الترك 
والخذلان » فيختم الله على قلوب أصحابها فلا طريق للحق إليها . ٠‏ 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : #8 شَمُوأ اله نم4 [التوبة : 67]. 

2 - وقال تعالى : « كَدَلِكَ يَطبَعْ لَه عل كل قَلْبٍ مَتَكَيّرٍ جَبَارٍ4 [غافر : 35]. 


ل [تغرضن الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أقرويها كك نونك وداه ث وأَيّ قلت 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
النتماو اك و الا رضن ع و الاق امود لايد كلكو 1ك لايدرت سرون ولا يكل 
فكرا الها اخروع 0 

وقوله : ونه لابهَوى الوم لقن . قال النسفي : (أي لا يهدي من سبق في علمه 


أنه فاسق) . 


0 


الجزء (28) سورة الصف (61) الآيتان (5 -6) 33 


وقوله : لوَإْكَلعِسى أبس بوره يل إن رَسُول أ َي مُصَرْكا نينيع ترق . 
أي : واذكر لقومك يا محمد هذه القصة أيضاً ‏ قصة عيسى بن مريم عليه السلام ‏ إذ 
بعثه الله إلى ا إخر انال د يل بومياما تتلمة اي اي » وهو التوراة التي بشرت 
ه. ولم يقل عيسى لهم ( تَقَوَمِ 4 كما قال موسى . لأنه لا نسب له فيهم فيكونون - 


درو 


وقوله : # وميشرا سول يَأَقِ مِنْ بَعرى آممةد آ خد# , 2 وكما بشرت التوراة بعيسى 4 فإ 
عيسى بشّر بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 


لوالا ري في جاب امسر ين مص با 9 من بعارى أسمةم أ مد [الصف : 
6 حَدَّثنا أبو اليّمان: أخبرنا شعيب عن الزُهري قال: أخبرني محمد بن جبير 
ابن مطعم » عن أبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كك يقول : [إنَّ لي أسماءً: أنا 
محمد 6«وآنا أحمد ».وان الماح التاق يكحو الى الكنو ع :و آنا الحافز الذي تعدد 
الناس على قدمي ٠‏ وأنا العاقيب]217. والعاقب الذي ليس بعده نبي . 


0 0 1 


رو ضح سبل عن اب جر الاشعري ال : [كان رسول الله يك , 
اما » فقال: أنا مي وأحخفدة والمُقفى . والحاشرٌ . ودبي 0 ( ونب 
كان / 


وفي التنزيل : إثبات لتلك البشاث ٠‏ في التوراة والإنجيل وميثاق الأنبياء : 


يقال ال لالد فرت 1 لب الأ الْذى يجَدُوكمٌ كنوب عندَهُمْ في 
لتوْرسةِ وَالانجيل* [الأعراف: 157]. 


2- وقال تعالى: # وَإِدْ أَحَدَ أنه علق ليشن مآ َاتَسَحكم ون 
ترح سار 11 576 ل بوسر آي سا إل م سر هه سو 0 0 

جا حكم رسول مصل و 0 نم قال »افررتم و او 
نل مها اسك ناهين » (التعوواة 81] قال انو عياض (ما بعت 


الله نبياً إلا أخذ عليه العهد : اح رط جم وأخدذ عليه أن يأخذ على 


أمته لين بعثٌ بعت محمد وهم أحياء ليتَِعْنّه وي تر 


2 د 
3 
2 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4896(‏ كتاب التفسير » وكذلك (3532) فى المناقب . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2355) - كتاب الفضائل . وأخرجه أحمد (4/ 395) » (4/ 404). 
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ومن كنوز السنة العطرة في ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند جيد عن خالد بن مَعْدان » عن 
أصحاب رسول الله كله أنهم قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك. قال: [دعوة 
أبي إبراهيم » وبُشرى عيسى . ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت 
0 ال ا 

تصور صرى من ارصن 1 ٍ' 

ا ١‏ دعا بي باهي » وبشرى عيمى ٠‏ ودأت أمي أ 

الحديث الثالع:* أخرج 0 والحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية قال : 
قال رسول الله عل : [إني عند الله لخائم النبيين وإنّ آدم لمُنْجَدِل في طينته » وسأنبئكم 
يأك ذلقية دعو إبزاهو +توسشا ره عد بن .وروا أفى الى راك ]7 . 

وجاء فى التوراة : (أن نبياً سيظهر في مكة . - وهو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام - 
وآن اكه يرشع نيان و اندرركب جهن دو اه را رت با سه دم اه عضر هر 
وأصحابه » وأنه يُبارك عليه في كل يوم وهذا ما يفعله المسلمون عند التشهد ‏ » وأن 
ملوك اليمن تأتيه بالقرابين » وأن علامة سلطانه علىكتفه بقذْر بيضة الحمام) . 
هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشفَ هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة 
الله) . ظ 


مسر ار 


واو ل 7 5 . قال ابن جُريج الرمكة 


)1( حديث صحيح . أخر جه الحاكم (2/ 600) » والطبري (2075) ٠»‏ والبيهقي في «الدلائل» (83/1) 
وإسناده جيد » وجهالة الصحابي لا تضر 2 وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبي . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 262) ؛ وكذلك الطيالسي (1140) ٠‏ ورواه ابن سعد 
(102/1) + وامتادة لا بأتن .بف وله كواهد: 

(3) حديث صحيح. أخر جه أحمد في الْمِسكل (4/ 127) > ولخريسه الطبري (34054) ؛ ورواه الحاكم 
(2/ 418) »ء وله شواهد. 

(4) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/ 142) » وسفر التكوين (21: 22). 


الجزء (28) سورة الصف (61) الآيات (9-7) 55 


أنه أحمد ‏ عليه الصلاة والسلام . كان امح كتين : (أئ: : المُبَشّر به في الأعصار المتقادمة 
المُنَوّهِ بذِكره ذ فى القرون السالفة » لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون: 
« هذا بح يي 4). قال القاسمي: (والإشارة إلى ما جاء به أو إليه » عليه الصلاة 
والسلام » وتسميته سحرا مبالغة . يريد عليه السلام الحو سر حي دردين 
جميعاً » ممن تقدّم وتأخر) . 


فائدة: الفرق بين أحمد ومحمد َكِب -. 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» : (الفرق بين محمد وأحمد من وجهين : 

الحذكتياة: "أن معديد] تجو اموه قينا بعك ود فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له » وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وا أمد 4 أفمل تفضيل من 
الحمد » يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فمحمد زيادة حمد 
فى الكمية » وأحمد زيادة فى الكيفية » فيحمد أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر . 

والوجه الثاني : أن محمداً هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم » وأحمد هو الذي 
حمذله لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. نك 00 الاسمين ‏ وهو محمد كونه 
000 ودل الاسم الثاني - وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه) . 


00 الس ل ييا 


9. قوله تعالى ا ون أظام مدن افترك عل أله الْكَزِب وهو يزع إِلَ الْإِسْل وَأَلَهُ 
0 وم لين ٠‏ بون 0 رون ري 
0 


فر الدف ل د لم بهدى ودين اَي ليظهرم عل الزين كله فى لمرو 


جس ل سير لمر ره 


في هذه الآيات : سي سارب ا 
القوم الظالمين 4 الذين يحاولون إطفاء بور الله والله ناصر دينه ومظهر رسوله ولو كره 
المتر كرون 

فقوله : َس ألمي ارك عل م لكب وَفْوَ ين إل الإنكو 4. | الا اسه الله 
والمعجزات . فهو يُدعى إلى التوحيد والإخلاص ويأبى إلا البقاء على الشرك والرياء. 
قال القرطبى : (هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمد بعد المعجزات التى ظهرت لهما) . 

وقوله : ل وَأَنَهُ ابد لتم ألِنَ4. أي : جزاء وفاقاً. فإنَّ مقابلة الفرية والكذب إنما 
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هو بالختم والطبع ( والقك: والعيانل 4 والإهمال والخذلان. 


رقوله: يبه لاف أله ,فتهي » . قال ابن زيد: (نور القرآن). قلت: والأشمل 
أن يقال نور الإسلام الممثل بالوحيين #القرات :و الشنة المطهرة » فإنه يؤذي أعين الطغاة 
وكرت شاع ويه فاصدوت العلاء لمكم امعان تورمد.ب لكيه يذللت اكمن 
يحار ل اطق لبجون الشمدى :متا قال اب مك زر ار لو 80 «ووايلة و نا ابيا وز فدى لف فيك 
لله به محمداً يك بأفواههم يعني بقولهم إنه ساحر . وما جاء به سحر ٠‏ # وَأَّهُمُم رو * 
يقول: الله معلن الحق » ومظهر دينه » وناصر محمداً عليه الصلاة والسلام على من 
عاداه ‏ فذلك إتمام نوره) . 


وقول # وله مم وْرِو وَلَوَ كرة الكفزرنَ 4 . أي: والله متم الحق ومبلغه غايته , 
ومظهر نبيه وصحابته » والطائفة التي على منهاج النبوة » ولو كره الكافرون وأغاظهم 


ودين لْلَنّ 4 . قال النسفي : (أي الملة الحنيفية) . 
وقوله: © لِظَهِمم عَلَ 0 7 25 على جميع الأديان المخالفة له. قال 
مجاهد : (إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام) . 

وقول ل رق د العترم كوا لا اي 


طائفٌ من أمتي قاتلون على الحق ظاهرين إلى بوم | 0 قال : فيتؤل عيسى بن مريم 


الا 
أمتي ظاهرين على الحق ». لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتيّ أمر الله وهم كذلك] 1 
وله شاهد عنده من حديث المغيرة بلفظ : [لنْ يزال قوم من أمتي ظاهرين على 


)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (1920) - كتاب الإمارة . وانظر للشاهد حديث رقم (1921). 


الجزء (28) سورة الصف (61) الآيات (10 -13) 37 


0 تؤله تان ل ناما أل اموا هل الل عل عع نيك ون عا 
ألم > يمون 0 ”م بأمولك وأشيك 5 ل 7 


مر مره 2 


8 ا وس «سيلر 2 لس صم ل سس 1 7 
سمو 2 وَيَدَِلْك جَدِّتِ جر من تحها الاجر ومسب لب ف مج عد 


عد 
سر قر سر د 3-5 زر 10 - م و 5 مج زر 9 مه مسح و م سر ننه م 
يك لتر لد يم 0 وأخرى تحبونها نص ين أله وم ريك و1 بر المؤمنِين -: 0 


في هذه اإآيات: بِيانٌ أفضل أنواع التجارة » إنه الإيمان والجهاد لنيل رضوان الله 
والمغفرة » ونصره ‏ تعالى ‏ في الدنيا والفوز في الآخرة . 

فقوله تعالى : « آم ان امهل ديدعل رة رش ريِنَ داب و4 . أي : تخلصكم من 
عذاب موجع في نار جهنم. قال قتادة: (فلولا أن الله بَيّنها » ودل عليها المؤمنين ١‏ 
لتلهف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها لجا سحتن رفحو بهااء 0 
وأعلمكم إياها فقال : *# نَمو لله ورسولهء وحهدُونَ في سبيل الله مول ونه ليحر لد إن كم 
عن . قال: الحمد لله الذي يَيّنها) . 

لعي يعوا مسي بون لوي بين أيكم يأتى رسول 
' لله كَكيدِ فِيَسْأَلَهُ : أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فلم يقم أحد منا 5 فأرسل رسول الله كَكِةِ إلينا 
رجلا ؛ فجمعنا » فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها ]7 . 

ومن ضمن هذه السورة هذه الدعوة الى هده الصفقة العظيمة من التجارة الرابحة : 
الإيمان والجهاد. فقال: #8 نومُونَ بالل ورَسُوليء © أي إيماناً يقينياً لا يشوبه أدنى شك . 
فناداهم ب ا يها نامثو ثم دعاهم إلى الصدق في هذا الإيمان حتى تحصل النجاة 
ويكون الظفر بالصفقة الكبيرة. وهو كقوله تعالى : لامها لدنََامنْوَاءاممُوأ يه وَرَسُوو. 
وَاَلْكنَِ اذى تَرَلَعَلَ رَسُولِه. وَالْحكئّب الَذِى أَنرَلَ من مَسَلْ4 [النساء: 136]. 

ثم عطف على الإيمان الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس . قال القرطبي : (ذكر 
الأموال أولاً لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق) . 

وقوله: دلي حَرُ لي إن كُمُ تَْنَ 4. قال القاسمي: (أي من أهل العلم. أو أنه 
خير). والمقصود: هذه التجارة التي ذكرت لكم في صدق الإيمان وفي الجهاد ببذل 


010 حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 452) وإسناده صحيح » رجاله رجال البخاري ومسلم . 
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الأموال والأنفس . خير لكم من تجارة الدنيا » والكدّ لها والتصدي لها وحدها. فهو 
من باب إلهاب الحمية للطاعة » والاستثارة بلفظ «التجارة» للباعة » فإن الله اشترى من 
وما ل 

وقوله : ##يغفز لك ديه ويد جلي يت جرَى من لها الاجر وس طبه في جنات عدن # . 

كال انق كنتوة أ إن فعلتم .ما أمر كم .به ودللتكم عليه غَمْرت: لكم الزّلات:: 
وأدخلتكم لجنا ؛ والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات) . 

وقوله: #ذَلِكَ الْعوَرْ الْمَظِيمُ #. قال ابن جرير: (يقول: ذلك النجاء العظيم من نكال 
الاخرة وأهوالها). 

وقوله: # وَأحْرك يحبُونها ». قال الفرّاء: («أخرى» معطوفة على لا تَحَرَرَ © فهي في 
محل خفض) . والمقصود : وتجارة أخرى تحبون الظفر بأرباحها وجوائزها. 

وقيل: بل محلها الرفع على الابتداء ::والمعتئ : أعن: ولكم خصلة لخر لسو 
ذلك في الدنيا تحبونها: #َرٌيَنَ أله وعدم ريك ب لت : وكلا التأويلين يحتمله الإعجاز 
القرانى والبيات الالنهن» 

وقوله: « سد ين نوكم ون 4 . قال القرطبي : (أي هو نصر من الله » ف # صر 
على هذا تفسير # وَأُْرَى» . وقيل: رفع على البدل من «أخرى» أي ولكم نصر من الله . 
# ونم زّيثٌ# أي غنيمة في عاجل الدنيا » وقيل فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم). 

وقوله: # وَسمَرِ الْمُؤِْدِينَ #. أي بهذا النصر على عدوهم . والفتح العاجل لهم . 


سر 2 سر ساجو م 01 سس ار صاب لير له شر 2000 # ره 
يكنا انين ءامنوا فووا أ 5 عسى أبن مر إلحواريون 
م ل غيثر 
| يفَة 


ل سر 0 يط 7د عر ا و7 2 عع #[ هت ره ره ا 
من | رى إلى الله ل الحوارتون 8 اا اميت طاد نوت إِسَْرَيلٌ وكفرت طار 


ينأ ماعل عَدُوَص َأصبَحُوأ طهر :> 4 . 


في هذه الآية: تشجيعٌ الله المؤمنين على نصر دين الله العظيم » كما نصر الحواريون 
عيسى بن مريم ومنهاج النبوة الكريم » وقد كتب الله النصر والغلبة للصادقين المخبتين . 
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0 


امؤمئين أنصاراًلله في جميع أقوالكم وأفعالكم. ا بل التقلي! ا 
كوو قينا دا لا ناسيب الاق 


11 
0 عه ل سس 


وقوله آ كا َال عِسى أبن مم لواب من أنصاره إل أ وال اواو عن نص 4 
الحواريّون: خواص الرسل. قال القرطبي: (أكدَ أمر الجهاد » أي كونوا حوارِيّ نبيُكم 
بظهركم الله على من خالفكم كما أظهر حواري عيسى على من خانفهم) . قال ابن كثير : 
(0إمَنَ أنصارئ إل الله * أي : مَنْ معيني في الدعوة إلى الله عزّ وجل؟ # ذَالَ ليون © - - وهم 
أتباع عيسى عليه السلام _: «ع أَصَارٌ أكَّ » . 6 تكن شان شل ارما اه 
ومؤاززوك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة ال الناسي في بلاد الشام فى لاسا تلمية 
واليونانيين) . 

وعن قتادة: (قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقه. قال: جاءه 
وبا د بيس برعي 

وقوله: «اقَاسَت طكَةٌ مَنْ بت إشريلٌ وكرت طلم 4 . أي : اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به عيسى عليه السلام » وجحدت طائفة أخرى نبوّته » ورموه وأمّه 
بالبهتان والكذب ‏ وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه وكانوا 
تديعاً: منهم من قال: إنه الله. ومنهم من قال: هو ابن لله. ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة: الأب » والابن » وروح القدس . ذكره الحافظ ابن كثير . 


"5 


٠‏ وقوله: ا مَيدنا اين اموا عل عَدُوْمَ مسحو رن 4 . أي : فقوّينا الذين آمنوا منهم على 
عدوهم الذين كفروا بعيسى فأصبحوا غالبين. قال ابن عباس : (أيّد الله الذين آمنوا في 
زمن عيسى بإظهار محمد على دين الكفار). وقال مجاهد: (أيدوا في زمانهم على من 
كفر بعيسى). قلت: وكلا المعنيين حق ». فإن المؤمنين في زمان عيسى ‏ عليه السلام - 
كانوا هم الغالبين » ثم أَيّد الله بقيّتهم فنصرهم على من عاداهم من فرق النصارى ببعثة 
تم تفسير سورة الصف 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منَّه وكرمه 
عصر الأريعاء 23 رمضان 1426 ه 
الموافق 26 / تشرين الأول / 2005 م 


40 الجزء (28) سورة الصف (61) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - أمقت شىء عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

2 صفوفٌ هذه الأمة في الصلاة وفي القتال سواء » فهي كالبنيان المرصوص تحمل 

3 - بشارة النبيين وبكارة عسي الس الأمن الغريي محمد يَكِلد . 

4 - محمد يك هو الماحي الذي يمحو الله به الكفر » والحاشر الذي يُحْشسَرٌ الناس على 
قدمه » وهو العاقب الذي ليس بعده نبى . 

5 -ما أنزل الله الإسلام إلا ليظهره على الأديان عامة ويختمها به . 
القيامة . 

7- كان المسلمون الأوائل أنصار محمد يجَككِةِ كما كان الحواريون أنصار عيسى كَل . 

8 -ألقى شبه عيسى على أحد الحواريين » وجزاؤه الجنة بإذن الله . 


لا لا لا 
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وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (11). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : ظ 

لقد جاء ذكر هذه السورة وفضلها وفضل يوم الجمعة في أحاديث من السنة العطرة : 

الحديث الأول : روى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس وأبي هريرة : [أنْ 
رسول الله يك كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين]7" . 


الحديث الثاني : روى مسلم ‏ في كتاب الجمعة ‏ من صحيحه عن أبي هريرة رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله يلهِ: [خير يوم طلعت عليه الشمسنُ يوم الجمعة ٠‏ فيه خُلِقَ 
آدمُ » وفيه أَدْخل الجنة » وفيه أخرج منها]””'. 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود وابن حبان بسند صحيح عن أوس بن أوس الثقفي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل [إنّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة ٠‏ فيه خَلِقَ 
آدم ع وفيه قيض ) وفيه النفخة . وفيه الصعقة . فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة على . قالوا: وكك عقن لقنا غاباة وقد أرق 5د أى انك 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (877)» وأحمد في المسند (2/ 429 430) , 
وأخرجه أبو داود (1124) » والترمذي (519) » وابن ماجة (1118). 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (854) والذي بعده. وفيه زيادة: (ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة) » كتاب الجمعة » باب في الساعة التي في يوم الجمعة. ظ 
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فقال: إن الله جل وعلا حرّم على الأرض أن تأكلّ أجسامنا]17) . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد وابن ماجة بلفظ واحد عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: [إنَ يوم الجمعة سيد الأيام » وأعظمها عند 
الله » وهو أعظمٌ عند الله من يوم الأضحئ ويوم الفطر . وفيه حمسن خلال خلق الله فيه 
آدم » وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ٠‏ وفيه توفئ الله آدم ٠‏ وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة . ما من ملك مقرّب . 
ولا سماء » ولا أرض » ولا رياح » ولا جبالٍ . ولا جرع لوف فد ف بوه 
العف 


الحديث الخامس : ارج الخاري وس عن أي عريرة تاد : قال رسول الله عَيئِد : 
[نحن الأخوون ولوك يوم القيامة » ونحن لخر الجَنَّدَ » َيْدَ أنهم أوثو) 
الكتاب من قَبْلِنا وأوتيناهُ من بَعْدهم » فاختلفوا » فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق . 
فهذا يومّهم الذي اختلفوا فيه » هدانا الله له قال0©: يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا » وغداً 
ا 5 


َي : ا اي ا ا 
كان طيبٌ فليمَنَ منه » وعليكم بالسواك]7©. 


موضوع السورة 


الجمعة تشريعها وآدابها 
واختصاص الله هذه الآمة بها 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1034) » وابن ماجة (1085) . والنسائي (91/3). ورواه ابن 
حبان وغيرهم . وانظر صحيح سنن أبن ماجة (889) . 

(2) حديث حسن . أخرجه أحمد » وابن ن ماجة (1084) كتاب الصلاة . باب في فضل الجمعة . 

)03( 3 قال الرواي مفسراً لقوله ككل : «فهذا يومهم) أي يوم الجمعة ٠‏ ويؤيّده ما في رواية النسائي : 
يعني يوم الجمعة») (1365). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (876) » ومسلم (855) » كتاب الجمعة . 

6 حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (1098) » كتاب الصلاة » باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. 
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- منهاح السورة - 
1 - اشتراك جميع الكائنات بتسبيح الله الملك القدوس العزيز الحكيم . 
فيان الله تعالى على عباده ببعث رسوله الكريم 4 يعلمهم الكتاب والسئنة ومنهاج 


3 متابعة الأخيار في هذه الأمة نبيهم وأصحابه على منهاج الحق منهاج الرسول 
الكريم . 


4 - تشبية الذين نقضوا عهد التوراة بالحمار يحمل كتباً لا ينتفع بها » ودعوة اليهود 
لتصديق ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بتمني الموت في سبيل الله . 

5 الْأَمْرُ بالسعى إلى صلاة الجمعة وتأجيل الصفق في الأسواق وتعظيم هذه الشعيرة 
المسلون ةا 

6 إباحة العودة بعد الصلاة لابتغاء الرزق والفضل من الله » والأمر بالتماس ذكره تعالئ 
دوماً فعليه الفلاح في الدنيا والآخرة. 

7 عتاب لطيف من الله تعالى لأصحاب نبيه الكرام » في انشغالهم بالعير عن متابعة 
خطبة نبيهم عليه الصلاة والسلام . 


8- ما عند الله خير وأبقى والله خير الرازقين . 


لا لا لا 
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1 قوله تعالق. * 9 شخ ماف لسوت وما فى لض الك ادوس اموز 
لمكو ب هو الى عق الأمة رَسُولًا من دلوا سَلْوا علوم ءإبليهء وركيم وَيُعَلْمُهُم 
لكب فد اين مَل لحكل ين 7 لون من تاقوأو َه 
لْعُ كيم :2 دَلِكَ فضْلْ لَه ته يه وَآَّه ذو المَضْل الْعَِيو > . 


ل 


في هذه الآيات: تسبيحٌ جميع الكائنات لله الملك القدوس العزيز الحكيم » الذي 
امتن على عباده بإرسال هذا النبي الكريم » يعلمهم الكتاب والسنة ويتابعهم الأخيار من 
بعدهم على هذا المنهاج القويم . 

فقوله: © كش شَيَحُ لِلَّهِ ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ * . إخبارٌ من الله تعالى أنه يسبح له كل 
من فى الديكاو ابت والأرض من جميع المخلوقات ناطتها وخاميها ٠‏ كنا قال تعالن:: 
« وَإن من شَىْء إلا يح بحرو ولك لا تففَهُون شَِحَهه عه [الإسراء: 44]. 

وقوله: ##االَلِكِ الْمَرُوسٍِ *. الملك: هو المالك لكل شيء المتصرف فيه. 
والقدوس: هو الطاهر من العيوب المتنزّه عنها. قال تعالى : « َمل أله آمك لْحَقُ 4 
اطهة :114 وقال قفاق + ندر أنه التق 3 له الاهر لمك الْدد رثن 4 [التدف. : 
3]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : [يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك ٠‏ أين ملوك الأرض]17 . 

وفي سنن أبي داود عن عائشة : [أن النبي كَكِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: سُبُوحٌ 
دوس ٠‏ رب الملائكة والروح]©. ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4812) . (6519) , (7382) » ورواه مسلم (8/ 126). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن أبي داود (1/ 165) من حديث عائشة » ورواه مسلم بنحوه. 
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وقول .2 الترن لكر #. العوين: الغالن القاهر وال ة؟ الغلبة: والحكيم : 
العالم وصاحب الحكمة والمتقن للأمور. وفي التنزيل إن ري يني اذك إن تلد 
لهم وَإِنّكَ أنت الْمَبِ رفكي * [المائدة: 118]. 

وقل | لسحمفية عن اد تعاس أن نت اه عله كان ردعو هين الكرة لذ له الا 
الله الحليم الحكيم ؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات 
والأرضن :ورف العرقن الكرين]"!. 

وقوه طحو الى تان ال ولا ينم # . قال ابن عباس : (الأميّون العرب 
كلهم » من كتب منهم ومن لم يكتب » لأنهم لم يكونوا أهل كتاب». وقيل: الأميون 
الذين. لا يكتبون .. وكذلك كانت قريش ٠‏ .وقوله > « رَسُولا مَنْهُمَ © يعني محمد يَلِة. 
وما من حَيّ من العرب إلا ولرسول الله كِْةِ فيهم قرابة وقد وَلدوٌه. قال ابن إسحاق: (إلا 
حي تَغْلِبٍ » فإن الله تعالى طهّر نبيّه ِْهِ منهم لِنضرائِيّتهم » فلم يجعل لهم عليه ولادة. 
وكان أمياً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم كَيله) . 

قال الماوردي (6/ 6): (فإن قيل ما وجه الامتنان بأن بعث نبياً أمبّ؟ فالجواب عنه 
من ثلائة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. الثاني: لمشاكلة حاله 
لأحوالهم » فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء نه 
ما دعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها) . 

وكونه بعث في الأميبن - أي العرب - لا ينفي عموم بعثته للعالمين » وإنما يكون 
وجا رياو المغلى ترنه نوكر وعنو ات مقاداف الجا دعر عاق علد 
السلام : # ونا وبصت بهم وسولا يني يَتَلوأعَلهِْ َإيتِكَ وَيُملمُهُمْ الكتب وَلِكمة ووو 
يك أت التزر اكيم 4 [ابقره : 129]. فبعثه الله على حين فترة من الرسل » وطموس 
في السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه . 

ل ا هُم كنب وَالِكْمَة4 . فيه البدء بتزكية النفس 
و ع إبع باسوا واي ل ل ا ل 


رم رم 


(تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً). فقوله: # يلوأ علوم 
00 يعني القرآن. قال ابن عباس: (# وكيم # أي يجعلهم أزكياء القلوب 


61 حديث حيدم + انظر م البخاري (6345) » (6346) يه مسلم (2730) »2 كدات الذكر 
والدعاء 4 وصتحيحع سن الترمذي (2732) ( ورواه أن ماجة (0883) . 
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006 10 لحي يعني القرآن 1 السنة). وقال ا 
) (الحكدا الفقه ىق الدّين) . 


سرع لخر 4 


وقوله: # وإن كانوأ من قَبَلُ لَغى صَلَلٍ مين * . أي: وإن كانوا من قبل محمد وَكِْةِ لفي 
كفر وجهالة » وذهاب عن الحق . 


2 ر 0 در 


وقوله: #8 وَءَاحَرِينَ مهم لما لْحَفوأبب 4 مقط ل ا لدْيعن4 أي بعث في الأميين 
وبعث في أاخرين منهم . أو هو منصوب بالعططف على الهاء ء والميم شي و ورم 
َيحَلْمُهُمْ 4 أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين ‏ حكاه القرطبي وقال: (لأن التعليم 
إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسنداً إلى أوّله » فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد 
منه). وقال عكرمة: («# وََاحَرِينَ منْهِمَ ©: هم التابعون). وقال مجاهد: (هم الناس 
كلهم ( يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد عَيِلْةْ) . وقال ابن زيدك: (هم من دخل 
في الإسلام بعد النبي كَقْةٍ إلى يوم القيامة) . 

0 وآافاق هذه المعاني في عموم بعثته كيد . وتصديق العرب والعجم بهذا 
الدين » والتسابق لحمل لوائه مؤيد في تفسير هذه الاية بروائع من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
[كنا جُلوساً عند النني كَل فأنزلت عليه سورة الجمعة: ل وََاحَرنَ نوع لما يلسَقوأ يم * 
قال: قلت : مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ فَلَمْ يُراجِعْهُ حتى سأل ثلاثاً وفينا سلمانٌ الفارسي . 


ع 


وضع رسول الله يك يده على سَلْمانَ حم فال لو كان ليان عند كربا لقال رسال اد 
ء يد ](1) 
رجُل مِنْ هؤلاء ]217 . 


وقد صَمَّ بلفظ آخر: [لو كان الدينٌ عند الثريا لذهب به رجلّ من فارس » أو قال: 


عمر قال: قال اللبى لة: و 6 0 4 بيض . 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4897) » كتاب التفسير » سورة الجمعة (3) , 
وأخرجه مسلم (2546) » والترمذي (3310) . وأحمد (417/2) ». والنسائي في «التفسير) 
(612) » وأخرجه الطبري في «التفسير» (34086) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (6/ 191) ٠‏ وأحمد (2/ 308 - 309) عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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قالوا: فما أُوَّْتَهُ يا رسول الله؟ قال: العَجَم » يَشْركوئكم في دينكم وأنسابكم. قالوا: 
العجم يا رسول الله؟ قال: لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله رجال من العجم » وأسعد 
الناى ]17) 


الحديث الثالث : أخرج أبو نعيم في «أخبار أصبهان» بسند حسن من طريق عمرو بن 
شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي وَل مرفوعاً : [رأيث الليلة غنماً سود تَنبعْني » ثم 
أزدّفتها غنم عُمرٌ » فقال أبو بكر : تلك العرب ب الَبَعَنَكَ » ثم أردفتها الأعاجم . فقال 345 : 
كذلك عَبَرَها الملك بسَحر ]© , 


الحديث الرابع: أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» بسند صحيح عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله كك : [إِنْ في أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا ونساءً من 
أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ٠‏ ثم قرأ: # وَبَاحَرِينَ مِنْهمَ لما يلْحَفوأ بوم وهو الْعريرٌ 
يم . 

وقول لتق الم كم قال النسفي: (في تمكينه رجلا أمياً من ذلك الأمر 
العظيم وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة البشر) . 


كت مل 


وقوله : « دَلِكَ مَضصْلُ أله بوِْهِ من 4265 . . يعني : ما اختص الله به محمداً كَكِ من النبوة 
العظيمة » وما خص به أمّته من بعثته الكريمة. قال ابن عباس : (الفضل : الدين). وقال 
مقاتل: (الوحي والنبوة»). وقيل: (إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي يَكةٌ ودخولهم في 
دينه ونصرته) . وقيل: إنه المال ينفق في طاعته ليحار و ا 
عن ابي مالم ٠‏ عن أبي هريرة : [أنَ فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كَل فقالوا: ذ 
أهل الدّئور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا : ل 
نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويُعتقون ولا نعتق . فقال رسول الله 


(1) حديث صحيح. أخر جه الحاكم (4/ 395) وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 
وأقره الألباني بقوله: (وهو كما قالا). انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1018). 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (9/1) (10/1) بنحوه. وانظر كذلك 
(1/ 209). وسلسلة الأحاديث الصحيحة ص (15) - المجلد الثالث ‏ عقب الحديث (1018). 

(3) إسناده صحيح . أخرجه ابن 5 عاصم في «السنة» ‏ حديث رقم (309) » والطبراني (6005) 
وسنده حسن. ورواه ابن مردوديه كما فى «الدر) (6/ 215) » وجؤده الهيثئمى (18702) ووافقه 
الألباني في تخريج كتاب: «السنة» (309). 1 

(4) الدثور: جمع دثر ٠‏ وهو المال الكثير . 
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يد : و ل 0 
مورفم الاين م نورمي صنعتم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله » قال: «تسبّحون 
وتكبّرون وتحمدون دُبْرَ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة». قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله يك فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . 
فقال رسول الله َك : 0100011111 

قلت: وجميع ماذكر من اختصاص الله محمدا كَلٍ بالنبوة . امار أمته 
باستقبال بعثته » وانقياد الناس إليه ودخولهم في دينه ونصرته . وتسابق بعض العرب 
والعجم لحمل لواء شريعته » وإنفاق بعض الأغنياء في سبيل نشر دعوته » كل ذلك 
داخل في مفهوم هذه الاية . 

زقولة 2 رمد دو التشل الظير 4 .قال ابن عباس + (حيت الفق العم بقريشن). 
وقال: (يقول: والله ذو الفضل على عباده » المحسن منهم والمسيء ٠‏ والذي بعث 
فيهم الرسول منهم وغيرهم ٠‏ العظيم الذي يقل فضل كل ذي فضل عنده) . 


5- 8. قوله تعالى : « مَل ادن حُجَلوا ووه نمم يلوا كَمَدلٍ آلْحِمَا 


كحْمِلُ أَصَمَاراً بس مَمَلُ امَو لذن كَذَّوا عابت أله وَأّه لايهيى المومأ ا 
الل اسل و : و ٍ سس ص هه 7 ٍ 
ل 5-0 ان 5-5 
مورك« ا رق 2م ع 24 اع ع سر لك امس م 


ف كنةة الآنانق كيه التديق أرقو ا التوزراة هف الدفود و التسنا ري بوقاك لوا العيما دنا 
فلم يعملوا بها . ثم كذبوا بمحمد كَيْةٍ ولم يؤمنوا بالوحي والنبوة » بالحمار يحمل على 
ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما بداخلها » ودعوة اليهود لتصديق 
ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بتمني مفارقة هذه الحياة إلى دار الخلود وجنات النعيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6329) . (843) » ومسلم (595) » وابن حبان (2014) . 
وأخرجه البيهقي (2/ 186) من حديث أبي هريرة . 
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ولكنهم أحرص الناس على الحياة والله عليم بالظالمين. 


ب 
ب 1 
ل صخر ص - 


قوله : «9 مَثَلَ الَذِينَ حَمِلُوا التَوَرَةَ4 . قال ابن عباس : (« ملوأ و4 أي كلفوا 
. العمل بها). وقال الجرجاني : (هو من الحمالة بمعنى الكفالة » أي ضمنوا أحكام 
التوراة) . 

وقوله: # ثم لم يحملوها» . أي تركوا العمل بها » وأهملوا التحاكم إليها. 

وقوله: « كُمَثَلٍ الْحِمَارٍ تَحمِلُ أَسَمَاراً *. اسقار ا جميع سفر ء وهو الكتاب 
الكبير » لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مجاهد: («حَحِْلُ أَسَمَارَاً 4 يحمل كتباً 
لا يدري ما فيها » ولا يعقلها). وقال مَيمون بن مِهُران: (الحمار لا يدري أسِفْر على 
ظهره أم زبيل » فهكذا اليهود). قال القرطبي: (وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه » لثلا يلحقه من الذمّ ما لحق هؤلاء) . 

قلت: وقد جاء فى السنة الصحيحة نحو ما جاء فى هذه الآية مما يعيب اليهود » 
ويحذر أمة محمد يَكَِةِ أن تسلك مسلكهم . 

فقد أخرج الطبراني بسند حسن عن أبي موسى عن النبي يَِِ قال: [إن بني إسرائيل 
كتبوا كتاباً فابعوة:وتركوا القوواة] 0 . 

وكذلك أخرج الطبراني بسند صحيح عن حَبَاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كك : [إن بني إسرائيل لما هلكوا قصّوا]© . 

قال المناوي: (أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص . وعولوا عليها . 
واكتفو اابها): 

قلت: وما أشبه حال المسلمين اليوم بهذا الحال الذي حُذْروا من اتباعه » فإن كثيراً 
من وعاظهم انصرفوا إلى الوعظ بالقصص والأخبار الواهية » والحكايات 
الحق . والذي يحملهم على العمل الصالح والدأب والتحصيل النافع . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير) بسند حسن . انظر المجمع الزوائد» (172/1) » وكذلك 
صحيح الجامع الصغير (2040) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (رقم ‏ 3705) ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/ 362). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1681). 
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أخرج الحاكم بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وله : 
لخر كين لسار شروروق كان فلكي ثرا يشير + وذراعاً بذراع » وباعاً بباع » حتى لو أن 
مدع وغل خا فر و حاع + وي ل أن لحتع شاع أمدر لطبي سانيا 

وقوله : 8 ينس مَدَلُ الْمَوِ ألَنِينَ كُذَبوا بَاِتِ اح أي : بكس مثل القوم المثل الذي 
ضربناه لهم. قال ابن القيم في «أعلام الموقعين»: (قاسَ من حَمّلَهُ سبحانه كتابَة ليؤْمنَ 
به ويتديّره ويعمل به ويدعو إليه » ثم خالف ذلك » ولم يحمله إلا على ظهر قلب »2 
فقراءته بغير تدبّر ولا تفهم ولا اتباع له » ولا تحكيم له » وعمل بموجبه كحمار على 
ظهره زاملة أسفار » لا يدري ما فيها » وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا » فحظه 
من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل » وإن كان ضرب 
اجو :فهو مانا وال فرن سيك لحمو + لعن حمل الف الود قير ف العمل ه.ا ولع بود 
حقه » ولم يرعه حقّ رعايته) . 


0 2 


وقوله : 8 وَآسَّهُ لَايبوى ألْمَوَم الطبلنَ» . اق 1 وال لاايودق القويم الدون اعتدارروا ادم 
أنفسهم . ؛ بكفرهم بآيات ربهم . وقيل : والله لا يهدي من سبق في علمه أن يكون كافراً. 

وقوله تعالى: #قَلَ يكم لدي هَادُوَا إن رَحَمَممْ دك ليسا ينه من دون لايس صَسَمنَوأ 
َلَوْتَ إن كم صَدِونَ #. هادوا -: من هادٌ يهود إذا تهوّد. والمقصود: لما اذعت 
اليهود الفضيلة بأنهم أبناء الله وأحباؤه من دون الناس دعوا للاختبار الدقيق » فإن 
للأولياء عند الله الكرامة » ومن ثم قيل لهم: تمنّوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً 
إلى دار كرامته التي أعدها لأولياءه » فتستريحوا من كرب الدنيا وهمومها وغمومها ‏ 
وتصيروا بعد الموت إلى روح الجنان ونعيمها ٠‏ #إن كن مَدِقِينَ نَ # في زعمكم 
ودعواكم. 

وفي القزيل تو ذلك قال الل :لا تل إن كَانَتْ لَحكمٌ ألدَارٌ الْآِرَهُ ند أنه 
ا ا إن كنم صدقي 2 وَإن يَكَمَنُوهُ بدا يما دمت يديم 
أنه عل لمن 25 لأست اليَاي عل حو وَوسنَ اليك نأ يود أَحَدَهُم لو يُمَمَّرَ 
لْفَ سَنَةٍ وُمَاهْوَ بمُرَحْرْحِه مِنَ الْعَدَابٍ أن يُصَمَر وله بَصِر بِمَايحْمَنُوْت4 [البقرة : 94- 96]. 


وقوله : « ولا مويه أبدا بمَا مَدَّمتَ يديهم » . اي لا كو الوة: الموزف أبذا يها 


(1) حديث صحيح. أخرجه ا 0 6 ردي لي الح (30/2) . وله شاهد عند 
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. اجترحوا من ظلم وآثام » وبما اكتسبوا من كفر وفجور وإجرام . 

وقوله : # وَآَنَّهُ ليم يَلظَدلِمِينَ4 . أي : والله ذو علم بمن أوبق نفسه بالكفر بالله ورسله 
وكان من الظالمين . 

وقوله : «قْلٌ إن الْمَوتَ ألدِى يمرو هِنْهُ وَنّمُ مُلْقِيححُْم ». أي : قل يا محمد 
لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي تكرهون تمنيه وتحذرون وقوعه نازل بكم . وهو كقوله 
تعالى : لا أيَحَمَاتَكونوا يد كك الَو ولو كم في بروج مُتيدَو4 [النساء : 78]. 

وقوله: «ا ثم دُونَ إِلَ عر آلْمَيْبٍ وَاَلشَهََدَةِ4 . قال ابن جرير: (ثم يردّكم ربكم من 
بعد مماتكم إلى عالم الغيب والشهادة » عالم غيب السماوات والأرض » 
« والشهددَة4 : يعني وما شهد فظهر لرأي العين » ولم يغب عن أبصار الناظرين) . 

5 وه 0 7 ل سس عر مر 

07 « فِيَدَك بما كم سَمَلُون» . قال قتادة: (يقول: فيخبركم حيتكذ ما كنتم في 
الدنيا تعملون من الأعمال » سيئها وحسنها » لأنه محيط بجميعها » ثم يجازيكم على 
ذلك المحسن بإحسانه » والمسىء بما هو أهله) . 


صاله سر سل سر برسم © 


10-9 . قوله تعالى : # يتأما آلَذِينَ «امنوأ إِذَا نؤوف للصَلوْةَ مِن نوو الْجَمعَةَ 
تَأسْعَوا لذ الله وروأ السيع ذلك حر لَك إن كثْرْ تَعَلمُونَ 7 دا فضت 
لصَلوة هَانِيَشِروأ في الْْرْضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ الله اذكو الله عبرا لَعلكد 
فون :4 . 


فن هله الآيانت: أذ اها تعالى عياذة المؤمتيق بالسعى إلى :قثلاة الجمعة إذا سععوا 
النداء لها » والتبكير لسماع خطبتها . وتزككا لور القعراء تعظيما لوذه القع يي . 
وإباحة العودة بعد الصلاة إلى ابتغاء الرزق والفضل من الله » والأمر بالتماس ذكره تعالى 
وتعظيم أمره دوماً » ففي ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. 

لولس ليت :قز رويك نوين لالش نكا بل 10 انر 

أو بالمبادرة إلى صلاة الجمعة عند سماع النداء لها » وليس المقصود الهرولة 
إليها. قال قتادة: (والسعي يا ابن آدم أن تسعئ بقلبك وعملك » وهو المضي إليها) . 
وكان عمر يقرؤها: «فامضوا إلى ذكر اللّه) ‏ ذكره ابن جرير بإسناده . 
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وقد ثبت النهي عن الإسراع والهرولة إلى صلوات الجماعة عامة عند التوجه إليها . 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كله قال : [إذا سَمِعْتُم الإقامة امشو إلى 


الصلاة : وعليكم كالبيكيية والوفار ولا هوا فما َذْرَكم فَصَلوا وما فاتكم 
ا 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة ١‏ أن أباه أَخْبرَهُ قال: [بَينَما نحن نصَلي 
مع رسول الله يَكِِ. ال جَلبَة » فقال : ما شأنُكُم؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة. قال: 


000 إدا نيتم الصذ تنك النكت + فما أدركتم علو + 2-0 


ا 


وَسُمَّيَت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع » فأهل الإسلام يجتمعون فيه كل 
أسبوع مرة في المساجد يستمعون الذكر وموعظة الحق ويتعلمون أمر دينهم » وقد أضل 
الله تبارك وتعالى عن الجمعة أهل الكتابين قبلنا فاختار اليهود لعيدهم السبت ». 
والنصارئ الأحد » وخبأ الله الجمعة عيداً لأهل الإسلام . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله كلِ: [أَصَلَّ الله عن الجمعة مَنْ 
كان قثلنا ٠‏ فكان لليهود يومٌ السبت » وكان للنصارئ يوم الأحد » فجاء الله بنا » فهدانا 
لله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحدّ » وكذلك هم تَبْعٌّ لنا يوم القيامة . 
فحن الاخوون ينغن لدف ولا و م القيامة » المَفْضِيئ لهم قبل الخلائق ]31 . 
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وفي رواية : [هدينا إلى الجيعة وام عياف كان فلن ]: 

والمراد بالنداء في قوله تعالى  :‏ إِدَانوْوصَ لِصَّلَوْةِ» النداء الثاني الذي كان يُرْفَعٌ بين 
يدي رسول الله يك إذا جلس على المنبر » وأما النداء الأول فإنما زاده عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أيام خلافته لتنبيه الناس وقد كثروا إلى ترك الأسواق والأعمال والاستعداد 
إلى صلاة الجمعة . 


ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: [كانّ النداءٌ يوم الجمعة أَوَّلّهِ إذا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (636) . كتاب الأذان .» وكذلك (908) . وأخرجه مسلم 
(602) » وابن ماجة (775) ٠‏ وأحمد (2/ 532) » وابن حبان (2146). 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم -(603) ؛ كتاب المساجد . باب استحياب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة » والنهي عن إتيانها سعياً. 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (856) » كتاب الجمعة » ح (22) » وانظر كذلك ح (23). 
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جَلس الإمامُ على المنبر على عهد رسول الله يكِِ وأبي بكر وعُمّر » فلما كان عُشمان بعد 
زَمَن » وكَثْرَ النامُ » زاد النداءَ الثاني على الزّوراء]2!7. والزّوراء أرفع دار بالمدينة 
كرتت الفشجد.» كان:تؤذن المؤدن عليها: 

وفي رواية أخرى عن السائب بن يزيد: [أنَّ الذي زاد التأذينَ الثالت يَوْمَ الجمعة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كَثْرَ أهل المدينة » ولم يكن للنبي كله مؤدْنٌ غيرَ 
واحَدٍ » وكان التأذينٌ يوم الجمعة حينَ يجلس الإمام ‏ يعني على المنبر ]20 . 

أداب خاصة بيوم الجمعة : 

الأدب الأول : الغْسْل لصلاة الجمعة : 

فمن السنة الاغتسال قبل المجيء إلى صلاة الجمعة » وفي ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: روئ البخاري عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبى يَكِْةْ يخطب 
على المنبر فقال: [مَنْ جاءً إلى الجمعة فليغتسل]0© . ْ 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كَكِ: [َعُسلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل مُشْتَلِم] . 

الحديث الثالث: خرّج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
[حَقٌ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعةٍ أيام » يغْسِلٌ رأسه وجسّده](© . 

الحديث الرابع: أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن جابر قال: قال رسول الله 
يكِ: [على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام عُسْل يوم » وهو يومٌ الجمعة]" . 


قلت: وهذه الأحاديث تدل بمجموعها على وجوب الغعسل قبل المجىء لصلاة 
الجمعة 3 وإنما هناك قريلة تصرف الأمر عن الوجوب 9 الاستحباب 3 فيكون 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (912) . كتاب الجمعة » باب الأذان يوم الجمعة. 
)2( حديث صححيم + أخخر جه البخاري (913). كتاب الجمعة ( الباب السادة: 2 وانظر الحديث (912). 
)03 حديث صحيح . أخرجه البخاري (919) ؛ كتاب الجمعة ؛ وروأه مسلم (844) بنحوه. 

(/ 93) » ورواه مالك (1/ 102) » وغيرهم. 
05 حديث صحيح . أخرجه مسلم (849) » والبخاري نحوه (897) ؛ والبيهقي في السئن (3/ 188). 
| 6( حديث صحيح . أخر جه النسائي في السنن (3/ 93) . وأحمد في المسند (3/ 304) ؛ وروآأه ابن :اين 
شيبة (1/ 95) » وأخرجه ابن حبان (1219) » وإسناده صحيح . 
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الوجوب في حق من يكون حاله أو طبيعة عمله يحتاج إلى الغسل لثلا يؤذي برائحته 
الموامية: 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: [مَنْ تَوضأ فَأحْسَنَ 
الوضوء » ثم أتئ الجمعة فاستمعَ وأَنْصَّتَ » غَفِرَ له ما بِيئهُ وبَيْنَ الجمعة » وزيادَةٌ ثلاث 
أيام » ومَنْ مَسسّ الحصوا فقد لغ ]17 . 

وفي سئن أبي داود بإسناد حسن عن سمرة قال: قال رسول الله ككِْهْ: [من توضاأً يوم 
الجمعة فبها وَنِعْمَتْ » ومّن اغتسل فهو أفضل]7© . 

الأدب الثاني : التبكير لصلاة الجمعة : 

أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : [إذا كان يومٌ الجمعة كان على 
كاف من اانه المسطد ل ك2 يكتبون الأَوّلَ فالأوّل » فإذا جلس الإمام طُووأ 
الصّحفَ وجاؤوا يستمعون الذكر » ومثّل المُهَجَّر كَمَكَلٍ الذي يُهدي البَدَنَة حك كالدي 


هدي بقرة ٠‏ ثم كالذي يهدي الخقة ٠‏ ثم كالذي يهدي الدجاجة ». ثم كالذي يهدي 
ا 


تفع رسو الله كل رقراق” ان شل وافصل يوم البجمعة ٠‏ و> 50008 ومشى 
ولم يَرْكَبٍ » ودنا من الإمام واستمع ولم يَلعُ » كان له بكل خطوة اعد نينة 6 أدة 
صيامها وقيامها]9' . 
الأدب الثالث : لبس اد الثياب والتسوك والتماس أجمل الطيب : 


0 4 والسواك 4 وأن يكرك ّ مر طيب أهله]!6©, 


)1 حديث صحيح . أخرجه مسلم (857) ح (27) » كتاب الجمعة. وراه أحمد وأكثر أهل السنن . 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (354) » كتاب الطهارة ٠‏ باب في الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة . وانظر صحيح سئن أبي داود (341) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (850) » كتاب الجمعة. باب فضل التهجير يوم الجمعة . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (104/4) » وأبو داود (345) » والترمذي (496) » وابن ماجة 
(27©» والنسائي (3/ 95 96) » والبغوي (1065) » والحاكم (1/ 282). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (879) » ومسلم (846) » وابو داود (341) » والنسائي (3/ 93). 
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يقول : لاسي المية :راان ري ان )ين لالت ايا لد 
ثيابه » ثم خرج حتئ يأتي المسجدّ فيركع إن بدا له » ولم يؤذِ أحداً » ثم أَنْصَتَ إذا خَرَجَ 
إمامّه عن يفا كافك كنار لما بينها وبين التحوعة الاحرو ]1 


زفي سنن أعن داوره توابق ن ماجة بسند حسن عن عائشة أن رسول الله يك حَطْبَ الناس 
يوم الجمعة ٠‏ فرأئ عليهم ثيابَ التّمار » فقال: [ما علئ أحديكم إِنْ وَجَدَ سعة أن يَتََحْذْ 
وبين لِجُمْعَتِه سوى تُوْبِي مِهْنيه ]7 . 

والجمعة واجبة على الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويُعذر المسافر 
والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار. 

ففي سئن أبي داود بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن النبي كَل قال: [الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو 
مريضر ]© . 

وأخرج الدارقطني بسند حسن عن ابن عمر عن النبي يك قال: [ليس على المسافر 
جمعة]49). ورواه الطبراني بلفظ : [ليس على مسافر جمعة]. 


ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة : 
أولاً: الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ككل : 


فقد أخرج أبو داود وابن ن ماجة والنسائي بسند صحيح عن أوس بن أوس قال: انا 
رسول الله عو : [إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 3 فيه خلق آدم 3 وفيه فبض » وفيه 
النفخة » وفيه الصعمة » فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ. .] 
الع 1 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 420) » ورجاله ثقات » وله شواهد كثيرة. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن  )1078(‏ (1079) » وابن ماجة (1096). وانظر صحيح 
سئن أبي داود (953) و انوا بردة من صوف تلبسها الأعراب . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1054) ». والبيهقي (172/ 3) » والحاكم (1/288). 

(4) حديث حسن. أخرجه الدار قطني (4/ 4/ 2) » وانظر صحيح الجامع الصغير (5281) . 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1034) » وابن ماجة (1085) » والنسائي . وقد مضئ . 
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ثانا #اقراءة شورة الكهب: 

أخرج الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: [مَن 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين]17 . 

ثالثاً : الإكثار من الدعاء رجاء مصادفة ساعة الإجابة : 


ففي صحيح مسلم وسئن أبي داود والنسائي - واللفظ له عن جابر رضي الله عنه . 
عن رسول الله كك قال: [يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ٠‏ لا يوجد فيها عبدٌ مسلم يسأل 
هاعر وجل كينا إلا آتأة إياةفالتمسوها ا مباعة تتد عئلاة الع 2 

وقوله :© وَدَووأ لبي 4 . أي : دعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. 
قال القرطبي : (8 وَدروا سيم 4 : منع الله عز وجل منه عند صلاة الجمعة » وحرّمه في 
وقتها على من كان مخاطباً بفرضها. والبيع لا يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما. 
قال: وخصن البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور 
الجمعة فلا يُنّْهى عن البيع والشراء) . 


ّ 


أ أ 5-2 م 

وقوله: 8 دل ين لكي إن كُدَمُمْ تَعَلَمُونَ» . قال ابن جرير: (يقول: سعيكم إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى ذكر الله » وترك البيع خير لكم من البيع والشراء في في 
داف ال وو ا ا ا 

وقوله : #فَإِدًا فضِيَتٍ الصَلَوهٌ فَأنتشِروا في الأرضٍ >. هذا أمر إباحة . قال الضحااء : 
قذا وطن انه انن ناه جر ٠‏ ومن شاء جلس) . 

وقوله : # وأبتغوأ من فَضْلٍ أللّهِ#. أي من رزقه. قال ابن كثير : (لما حَجَرَ عليهم في 
التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض 
والابتغاء من فضل الله) . 

3 2 و 4 7 كر 2 7 5 5 

وقوله : « وَأذْكروا الله كثيرا لَك نُفْيِحُونَ». أي عند البيع والشراء وفي شأنكم كله . 
قال القاسمي: (أي اذكروا أمره ودينه وشرعه دائماً » لتصير ملكة لكم » تظهر آثارها 
على أعمالكم وأخلاقكم » فتفلحوا بسعادة الدارين). وعن مجاهد : (لا يكون العبدٌ من 
(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (368/ 2) » والبيهقي (249/ 3) ؛ وإسناده صحيح . 


)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (853) ٠‏ وصحيح الترغيب (705) » ورواه الحاكم على شرط 
مسلم 3 ورواه أبو داود والنسائى ‏ واللفظ له وله شواهد كثيرة بألفاظ مقاربة. 
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الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومُضطجعاً) . 
قلت: وذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والدعاء والصلاة على النبي عليه السلام . 


ويشمل تلاوة القرآن ومطالعة السنة وهدي خير الأنام. كما يشمل ملاطفة الخلق واختيار 
أجمل القول مع الوالدين والزوجة والأبناء والأرحام . 


1 - قال تعالى : © يكأما الدِينَ “أمئوأ أدكوا أله وك كيرا ) ويح بكز1 اويا » 
[الأحزاب: 42-41]. 


2- وقال تعالى : # مَأذدون: أذ م وَأَضْكُرُو أ لِى وَلَا تَكْفرُونِ4 [البقرة: 152]. 
ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: روئ مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: [يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني » والله لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم يجد ضالته بالفلاة]17 . 


الحديث الثاني : أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن ابن عمر أن النبي 
كه قال: [من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد » يحيي ويميت وهو حي لا يموت » بيده الخير وهو على كل شيء قدير » كتبّ 
الله له ألفَ ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفعَ له ألفَ ألف درجة ا ل 
بيتاً في الجنة ]90 . 


الحديث الثالث: أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي سعيد ‏ 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كل : [إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصّليا أو صلى 
ركعتين جميعاً كتِبَا في الذاكرين والذاكرات0]1©. وفي رواية: [إذا استيقظ الرجل من 
اللتل بوأبقظ أهلم وم اا ركيتين كاسن الذاكرين الله كرا والذاكر اه ]/ 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2675) ؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

(2) حديث حسن. أخر جه الحيد والترمذي » وابن ماجة (2235). انظر صحيح ابن ماجة (1817). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (1309) » أبواب قيام الليل. وانظر صحيح سنن أبي داود 
(10. ورواه النسائي وابن ماجة والحاكم. انظر: صحيح الجامع (330) . 
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7 دارأو ١‏ 10 أ 2-6 7 

سي اللو وَمِنَ)!9 عر أيه ار 7 نس 

في هذه الآية: عتابٌ لطيف من الله تعالى لصحابة نبيه بكي في انشغالهم بالعير وبهجة 
قدومها عن متابعة خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة » فما عند الله خير وأبقئ والله 
0 
نبي كه بت عبد تخولٌ طعاا اتفتو إليها ». 1 الس 1 

7 007 م بس دسم و 1 

عشَّرَ رجلا » فََرَلتْ هذه الآية : #8 وَإِدَا رَأوَا محرأو 2 ك يما 4 ]217 . 

ولفظ الترمذي: [بينما النبي يَلةِ يخطب يوم الجمعة قائمأ » إذ قدمت عير المدينة 
اتدوقا أسجاب رسرل دادو ع ل دل بكوم ١د‏ اا عر ريداة يم رم 
وعمر » ونزلت هذه الاية : 8 وَإِذَا رأوأ تعره روا نمضو إلتبا» ] . 

وأخرج الطبري بسند رجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: [كا 
الجواري إذا نكحوا كانوا هرون بالكبر والمزامير ويتركون البي 458 قائمً على المثر ؛ 4 
ويلمعضون إليها ٠‏ فأنزل الله # وَإِدًا رأوأ يجار 0 أوَطَوا أَنقضُوأ إلتاج] 20 , 

وقوله : « وَتَروْك لم4 . فيه دليل أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: [كانت للنبي كله خطبتان يجلس 
يتينما يقرا القر ا نابو قد كر الخايى ]31 

وقوله : لكُل مَا ند أله حَبُْ َالَو وَمِنَاليَجَرةٌ# . أي : قل لهم يا محمد: ما عند الله 
فزخ النواته وحسية. الما خيرٌ من لذة اللهو وفائدة التجارة » فثواب انصرافكم إلى 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (936) , كتاب الجمعة. وكذلك (2058) , (4899) . وأخرجه 
مسلم (863) ح (36) » (37) » (38) » والترمذي (3311) . وأحمد (3/ 313). 

(2) أخرجه الطبري في (التفسير) حديث رقم (34145) ورجاله رجال اا ٠‏ وكذلك أخرجه 
أبو عوانة في صحيحه » وذكره الحافظ في الفتح . وانظر: الصحيح المصفد: وخ اينات انول 
- الوادعي دضوزة الدع 4 ائة 211 

)03 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (862) ح (34) من حديث جابر بن سمرة . 
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الصلاة وسماع العلم وتعظيم معالم الشرع لا يعدله كسب من أرزاق الدنيا . 

وقوله: # وَاللّهُ حَيْرُ أرقن . قال ابن كثير : (أي : لمن توكل عليه » وطلب الرزق 
في وقته). وقال القرطبي: (#وَأَلَّهُ حَيْرُ أَلزرْقِنَ 4 أي خير من رزق وأعطى » فمنه 
فاطلبوا » واستعينوا بطاعته على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والاخرة) . 


بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر السبت 26 رمضان 1426 ه 
الموافق 29/ تشرين الأول / 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


[ادخير بو ع'طلعت علنه الشدمين زوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أهبط إلى الأرض » 
وفيه فبض » وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة إجابة . 

2- أكثروا الصلاة على نبيكم يوم الجمعة ؛ فإن صلاتكم معروضة عليه . 

3- كان يَكِةٍ يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي «الجمعة والمنافقون". 

4 - نزول الرسالة في العرب لا ينافي كونها للناس كافة . 

5 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ينفذوا أحكامها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

6 يناعن التهنود بويعو ل الله لوحفلا ساون اقول ال 

7- من السنة الاغتسال والتبكير للجمعة » ووجوب ترك البيع والإنصات » والجمعة 
إلى الجمعة كفارة للخطايا بينهما . 

8- لا ظهر بعد الجمعة » وحرمة ترك الخطيب » وصحة الجمعة بالنفر القليل. 

9- من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين . 

0 يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » لا يوجد فيها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله عزَّ وجل شيئاً إلا 
اتاه إياه » فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر . 

1 يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين » وفي الجنة سوق يأتونها يوم الجمعة. 

2 البقاء لما عند الله من الأجر خير من اللهو والتجارة . 


لا لا لا 
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وهى سورة مدنية » وعدد اياتها (11). 


أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: [كُنْتُ في عَرَاة فسَمِعْتُ عبد الله بن 
أبيَ يقول : لا تُْفِقَوا على من عند رسول الله حتى يَنْضُوا من حَوْلِهِ » ولئن رجعنا مِنْ 
عنده لَيُخْرجَنَّ الأعرّ منها الأذل » فذكرت ذلك لعمي أو لِعْمّر فذكرَهُ للنبي كك فدعاني 
َحَدَنتُهُ ٠‏ فأرسلَ رسول الله يكل إلى عبد الله بن أب وأصحابه فَحَلمُوا ما قالوا » فَكَذّبني 
رسولٌ الله يكل وصَّدَقَهُ ٠‏ فأصابني هم لَمْ يُصِبْني مِمْلهُ قَطَ » فَجَلَسْتُ في البيتٍ فقال لي 
عَم : ما أَرَدْتَ إلى أن كَذَّبَكَ رسول الله يكل ومَمَنَكَ؟ فأنزل الله تعالى: 8 إدًا جَاءَكَ 
لْمَتفِفُوتَ4 فبعث إلى النبي ككل فقرأ فقال: إِنَّ الله قَدْ صَدَّقَكَ يا رَيْنُ]7' . 


موضوع السورة 
فضح المنافقين وكشف صفاتهم 
منهاج السورة ‏ 
1 فضحٌ المنافقين في كذبهم وكفرهم بالدين » وضخامة أجسادهم وفصاحة أقوالهم 
لا تخدع أهل اليقين. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4900) » كتاب التفسير » وانظر كذلك (4901) » (4904) , 
وأخرجه مسلم (2772) » والترمذي (3312) » (3313). 
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3 - كشففٌ استكبار المنافقين وزهدهم في مغفرة الله الكريم » وتقرير الله تعالى أن العزة 
له ولرسوله وللمؤمنين. 

4 - تحذير المؤمنين من سبيل النفاق والمنافقين » والأمر بالإنفاق في سبيل الله لإعتاق 
النفوس من الجحيم . 


5 - لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. 


لا لا لا 
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سد ساسس ساس جيل أَهَوَ الى أل وت 2 


1 4. قوله تعالى : 8 إذًا آمك الْمَتنفِقُونَ قَالُوأ مد شد نك ول أل وَل ا 
َك سوم وله منْبَدُ إن لْمْكفِقِينَ لكذبوت 7 دوأ اكيم نه مصَدُوأ عن 


1 


3 ع م كوا يتن :2 لاتغا كتروأ ملع عل لوي م فم 
5 0 إن يثووأ نس د ا 
لصي ل زعي ال ل كرد 113 2106 


في هذه الآيات: فضحٌ الله تعالى المنافقين » في شهادتهم د الكاذبة وهم 
يصدون عن سبيل الله وعن رسوله الكريم » فلقد أمنوا ثم كفروا فهم لا يفقهون . ولهم 
أجساد مستوية وصور مهيبة وفصاحة في القول ولكن قلوبهم خاوية من الإيمان » 
ويحسبون كل صيحة عليهم من شدة جبنهم وخوفهم من أهل الإسلام » إنهم العدو 
الذي يجب الحذر منه فقاتلهم الله من قوم لثام . 

فقوله : 8 إِذَا جاءَك الْمتفِفُونَ َالو مَتَبَدُ نك لَرَسُولُ ألنَو4 . إِحْبَارٌ من الله تعالى عن مجيء 
المنافقين إلى النبي يلد يتفوّهون بالإسلام ٠»‏ ويشهدون بالرسالة للنبي عليه الصلاة 
والسلام » وليس الأمر كذلك في قلوبهم بل هم قوم منكرون. وقيل: معنى 9 تَدْبَدُ4 
50000000 

وقوله : # وله يعَلَمْ إِنَكَ لرَسُولمُ4 . جملة اعتراضية ضرورية للسياق. قال القرطبي : 
( وَأَهيََلُ إِنَكَ رَسُولْمٌ» كما قالوه بألسنتهم) . 

وقوله : # وأللّه عمد إن الْمَتفِقِينَ لكوت . قال ابن كثير: (أي : فيما أخبروا به ؛ 
وإن كان مطابقاً للخارج . لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا هده + 
ولهذا كدبهي بالنسبة إلى اعتقادهم) . 


و ب برس ره 


وقوله: « أتحذوا نموم جِنَّهَ 4 . أي استتروا بالأحلاف الكاذية » والأيمان: جمع 
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يمين . . قال مجاهد : (يجتئون بها » قال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا). قال فتادة : 
(# جد 4 : سترة يستترون بها كما د يستتر المستجنْ بِجَنْيِه في حرب وقتال ٠؛‏ فيمنعون بها 
الا ا اود لوديا 


2 


ووو اي 


كه ل سه م 0 قال اللساق: اد بد وو 


وقوله: « كل بق “مزاخ كتزا» ا أي : أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. وفيه 
إثات: أن الذقن امعمن عليه آمو المتافقيق هو الكتر .ولد للف قال بغدها ٠١‏ مَطْيَ عل 
ريخ أي ختم عليها بالكفر. قال قتادة: (أقروا بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
كه » وقلوبهم منكرة ة تأبى ذلك). 


وقوله: ## فهر لا يفَفَهو 4 . أ الحق من الباطل » والمعروف فخ المتكر ؛ ٠‏ لطبع 
لله على قلوبهم وإقفالها. قال القاسمي: (#فَهِمْ لا يِفَفَهُونَ 4 أي حقيقة الإيمان . 


وقوله : # #وَإدَارَسَهُم نعَبِكَ أَبَجْسَامْهُم 4 . أي : وإذا نظرت - يا محمد إلى هؤلاء 
ا ال 


سار كر م سم 


وقوله: 9 وإن يمولوأ د تمع لولم 4. أي: كانوا ذوي فصاحة وبلاغة » فلو سمعهم 
ممع لأصغى إلى ديم لبلاغة ألسئتهم . قال ابن عباس : (كان عبد الله بن 3 
وسيماً جسيماً صحيحاً صبيحاً ذَلِقَ اللسان » فإذا قال سمع النبي يلِِ مقالته. وصفه الله 
بتمام الصورة وحسن الإبانة) . 

وقوله : ل« كب حْشُبُ مُسَتَدةُ 4. قال النسفي : (إلى الحائط . شِيّهوا في استنادهم 
-وماهم إلا أجرام خالية عن الايمان والكير بالقسب المستدة إلى الحائط > أن 
الحشنه إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع : ومادام متروكاً 
جرم يه سد إلى الحائط . فشبهوا به في عدم الانتفاع ‏ أو لأنهم أشباح بلا 
أرواح » وأجسام بلا أحلام) . 
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ند © للتكثير » لكثرة 


قال سيبو يه . 1 وحنيدة مثل بدنة وبدن). و9 مسند 
استنادهم إلى الآيمان الكاذبة لحقن دمائهم . 


وقواله 2 رن 6ل دز صَيِحَةٍ علوم 4 . أي يظنون كلما وقع أمر أو حدث أوضو فت أنه 
نازتا ويم قال القرطبي : (يحسبون كل صبحة عليهم أنه قد فطِن بهم وعُلِمَ بنفاقهم . 
لأن للريبة خوفأ). وقال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: يحسب هؤلاء المنافقون من 
خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم » كل صيحة عليهم » لأنهم على وجل أن يُتزل الله فيهم 


أمرا يهتك به استارهم ويمضحهم » ويبيح للمؤمنين قتلهم و سبي ذراريهم . وأخخل 


حِِ 


أموالهم) . 


وفي التنزيل نحو ذلك ٠‏ قال تعالى : « أَِحَة كما ج1 لوث َه بطو وك 


دو أيهم على 0 بشن عَلَيْهِ من ألْمَوتٌ فا ذهب الوق 50 ةل ال 
ولك ل مسوأ كسبل أده َه أَعَمْلَهُم وان لِك عل الله سير [الأحزاب : 19]. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عمر . عن النبي كلد قال : [مَكَلُ المنافق كَمَكلِ الشاة 
الباتو"؟ بين العتدين :0 تعن | لى هلام ركه واو الى عله ]120 


وو مه رو عم ونا 


وقوله : «هر الْعَدُوٌ فَأحَدَرمَ 4. إثبات عداوتهم ووجوب الحذر منهم. وذلك من 
وجهين: الأول: الحذر من الميل إلى كلامهم أو تصديقهم أو الثقة بأقوالهم. الثائر 
الحذر من تخذيلهم المؤمنين أو قيامهم عيوناً للكافرين يتجسّسون على أعراض 
ا و الجر سر 


وقوله : ١‏ سهد أددُ4 . كلمة ذم وتوبيخ . قال ابن عباس : (أي لعنهم الله) . وقيل : 
بل المعنى أخزاهم الله . قال النسفي : (« مَتلّهُُ آمك دعاء عليهم ٠‏ أو تعليم للمؤمنين 
أن يدعو عليهم بذلك) . 


5 و سس ره 1 
وقوله : ## أن يُوْفَكونَ» . أي : كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال » وكيف يعدلون 
)01( العائرة: المترددة » الحائرة لا تدري أيهما تتبع وكيف تتوجه » ومعنى تعير أي تتردد وتذهب . 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2)2784. كتاب صفة المنافقين 
وأحكامهم . وفي رواية للحديث: «تكرٌ فى هذه مرّة » وفى هذه مرّة) . 
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5 - 8. قوله تعالى : # وَإِدَا قِلَ طم تعَالوَامسَتَغْفِر لَكُم ( سول أله لوأ روسَهمٌ 


4 


دوه ثم تكرت :> سوا هه أستفكرت 1 تيز 
أن تَخْفْرَ سد م سس أنه لا >“ وف قوم يوه 0 
عَلْ مَنْ عند رَسُولٍ لله حون يَنفضُوأ ولِلَهِ حرَآينُ السَّمُوً سَمواتٍ وأ نك ١‏ مين 
ا يَمْقَهُونَ + ةا كفك إن لقوق ترك ال نا ا لاد 
لْعِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤصِ ولك المتفقيت ‏ 0 


فى هذه الآيات: كَشْففٌ استكبار المنافقين وزهدهم في نيل المغفرة وتوعد الله لهم 
الخرمان هة المكفرةوالخدذلآن .-وتقريو الله تال أن" الئزة له ولوشو له و للسو مني :وان 
الذلة 3 1 0 العام . 
ا سح سح ل يي 0 
ا د لمعي ل وو ا 
رياه يقول : حكوها وهرّوها استهزاء برسول الله كَينْةٌ وباستغفاره) . 
1200 سمو غير و 0 5 ع . 5 
0 نيا ا قن 
0 ا سَوَآء عَلَع اشم تَّ ا رهم لنب َعْفْرَ أله مم4 . 
وديس الى يماي سر و اماو 
وقوله : إِذَ أله لايجَدَى الْعَومَ المسقيت*. أي إن الله لا يوفق ولا يصلح من سبق 
في علم الله أنه سيموت فاسقاً. ٠‏ 
مع سل سجر بي 0 ا 0 
50 ف هم الزن قواية افراع من سد وول ألو جول. مَنفَضُوأ # . أي: حتى 
تركو دم - وه ول ال بن أ اسان لاص - 
ا "سبحت ريك ا ا 5 
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7 شاع من ند ول مويو ب و 0 


ا ل ا باو : < ماين 
فُولونَ لا شو أ» الآية](2 . 


وقد جاء فى رواية أخرى عند الترمذي تفصيل كامل الحدث ‏ من حديث زيد بن 
أرقم قال : عرو مع سول الله كك +1 .وكات معنا نان من الأغوات 6 فكنا : تدر 
الماء » وكان الأعراب يسبقونا إليه » فسبق أعرابي أصحابه » فيسبق الأعرابي فيملاً 
الحوض ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه » حتى يجيء أصحابه » قال: فأتى 
رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يدعه » فانتزع قباض الماء 
فرفع الأعرابي خشبة » فضرب بها رأس الأنصاري فشجّه . فأتى عبد الله بن أبي - رأس 
المنافقين ‏ فأخبره » وكان من أصحابه الود رادي يد لا تنفقوا على 
من عند رسول الله » حتى ينفضوا من حوله - يعني الأعراب ‏ وكانوا يحضرون 
رسول الله يَكِيْةْ عند الطعام . 


فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند محمد » فأتوا محمداً بالطعام » فليأكل هو ومن 


عنذه . 


ثم قال لأصحابه : لئن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعزٌ منكم الأذل. قال زيد: وأنا 
ردف رسول الله يل فسمعت عبد الله بن أبى فأخبرت عمى » فانطلق فأخبر رسول الله 
كله + فأرسل إلبه رسول الله وله فلك جحل + قال:* فصدقة رسول الله كله وكذبي ' 
قال: فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسول الله يَكِْةِ وكذبك والمسلمون . 
قال: فوقع علي من الهمّ مالم يقع على أحد » قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله كَِدِ في 
سفر قد خفقت برأسي من الهم . إذ أتاني رسول الله كَْهِ فعرك أذني وضحك في 
وجهي ». فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا . 

ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله لِك قلت: ما قال لي شيئاً » إلا 
(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي في الجامع ‏ حديث رقم  )3312(‏ كتاب التفسير » ورواه أحمد في 


المسند (4/ 369 - 373). ورواه ابن جرير. وانظر صحيح سنن الترمذي عقب الحديث (2640) , 
وكذلك صحيح البخاري (4902). 


68 الجزء (28) سورة المنافقون (63) الآيات (5 - 8) 


لأبي بكر » فلما أصبحنا قرأ رسول الله لَه سورة المنافقين]7! . 


وقوله : # وله حرَآبنُ السَمُواتٍ وَالْأَرّض 4 . زد من الله على المنافقين » ادخدة قال 
مفاتيح خزائن السماوات والأرض » فهو ينفق كيف يشاء » ولا يقدر أحد أن يعطي 
ألا كيكا | لأ مسكة. 


سر ا 020 00 


وقوله : # ولنحن الْمَلِفِقِينَ لا يفقهون* أن الأمر كذلك ٠»‏ وأنه إذا أراد شيئاً يَسَّره . 


سي سل ل ور« ها بن 


وقوله : بتو إد يننا إل البرك ريعب القامه الر»/ 


أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: [كنا في غزاة » فكسع 
رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار - أي ضربه برجله -» فقال الأنصاري: 
يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله يَكِةِ فقال: ما بال 
دعوى جاهلية. قالوا: يا رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 
فقال: دعوها فإنها منتنة » فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي ككلم فقام عمر فقال: 
يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبى كَل : دعه لا يتحدّث الناس أن 
محمد بتكل أصسابه م وكادف الأنضان أكترمن الليواجرين رحين قذمرا المديتة + إن 
المهاجرين كثروا بعد]7. 

ورواه الترمذي وفيه زيادة: [وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله 
لا تنقلب حتى تقِمَ أَنّك الذليل » ورسول الله يل العزيز ففعل ]00 . 

ورواه أبن إسحاق . وفيه: (فقال عمر: مز به عبّاد بن بشر فليقتله » فقال له 
رسول الله يَكِةِ: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! لا » ولكن أذّْن 
بالرحيل » وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يك يرتحل فيها » فارتحل الناس . قال : 
فلج ايان ل وميك الله ع وعداو لقيفة أسية د : فحيّاه بتحية النبوة 56 
عليه » ثم قال : : يا نبي الله » والله لقد رُحْتَ في ساعة مُْكرة » ما كنت تروح في مثلها . 
فقال له رسول الله وَلة: أو ما بَلغْكَ ما قال صاحبكم؟ قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ 


10( مح انك 2 الرميات امغر يوز المنافقين ا 4 
07 في ل (2584) ات لد والآداب 50 
)03( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن الترمذي (2641) » كتاب التفسير » سورة المنافقين. 
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قال : عبد الله بن أبي . قال: وما قال؟ قال : زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخْرجَن الأغر 
منها الأذل. قال : فأنت يا رسول الله والله تُخْرجه منها إن شئت العر و 
عر ثم قال: يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد جاعنا الله بك » وإن قومه ‏ 
اموق له لفون تعره دفار لبوق نلك اقل اكه لكا 

ثم مث .رسول الله يكل بالنامن يومهم حت امس + وَلَبلتَهُمِ حتى أصبح + .وصَدر 
يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ٠»‏ ثم نزل بالناس » فلم يلبئوا أن وَجدوا من الأرض 
فوقعوا نياماً » وإنما فعل ذلك رسول الله يك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان 
بالأمسن من ديه عية اتسين )20 , 

وقوله: #وَلِنَهِ الْعِرَّهُ وَلرسولهء وَلِلْمُؤَمِدِيت وللكنّ الْمكفقِي لا يِعَلمُونَ »#. أي : ولله 
«الْهِزَّه 4 يعني الشدة والقوة . وكذلك لرسوله وللمؤمنين بالله » ولكن المنافقين 
م ل 


11-9 . قوله تعالى : « يأ لذن ءَامَمُوا ألا لهك : أمولكح وَلَآ دك 
لاس مرح سر ذه ده سل > حم را و 
صخر اَن يف1 ايده ليك هم الْحَسِرُونَ تومن ما ل 
هه سو ل 


2 0 7 3 ا 01 
1ه أحد دم كول وك 1و1 سر إ 2 أجل م شيب َصَّدّهَت 0 
يليد ج> كل قي أن كنت 5 جة لبذهارَلة جياتن :»1 


في هذه الآيات: تحذيئ الله تعالى ا صبيل. التقفاق والمتافقين و الامو 
بالإنفاق في سبيل الله لوعتاق النفوس من الجحيم » ولا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها 
والله بكل شيء عليم . 

كوك مص ع ساس لهك اله 

. فعن الضحاك: (قوله: 9 يتأيها لين ءامنوا لا له ملك ولا أولددْكُمْ عن ذ 
ألله# قال: الصلوات الخمس). وقيل: رين كر كر أله 4 أي عن الحج م 
قلغن قراءة لتر اطامروقيل 3 عن رذامة الذكرىبوقال الححمن :(جميم الفرانضين + كاره 
قال عن طاعة الله). وهذا القول يشمل جميع ما قبله . 
)1( انظر سيرة ابن هشام (2/ 290 - 292) وهو حديث رجاله ثقات لكنه مرسل » وله شاهذ مرسل جيد 


من طريق عروة عند ابن أبي حاتم . فيكون حسنا لغيره مع أصله الذي مضى في الصحيحين . انظر 
كتابي : السيرة النبوية على منهج الوحيين (2/ 847). 
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#7 ا مر 


وقوله : « وس يَفْصَل دَلِكَ مَوْلكَ هُمُ الْحَسِرُونَ 4 . قال ابن جرير: (ومن يلهه ماله 
وأولاده عن ذكر الله مدَوْلَيكَ هم هم لْحَسِرُونَ4 يقول: هم المغبونون حظوظهم من كرامة 
الله ورحمته تبارك وتعالى) . 

وقوله تعالى: 8 وََف أن مار ينل أن يق عد د اموت فقول رك لزلا لحرتو 
ِل أُجَلٍ قريب فصَّدّمح وأكن ين ألصَلِحِينَ 4. قال الضحاك » عن ابن عباس قال: 
(ما يمنع أحدكم إذا كان له مال يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي » وإذا أطاق الحج أن 
يحج من قبل أن يأتيه الموت » فيسأل ربه الكرّة ة فلا يعطاها » فقال رجل : أما تتقي الله » 
اا الخورة أقرأ عليكم قرانا ٠‏ فقرأ: ٠‏ « يكأنها لدينَ اموأ لا لهك 

ولك وَل أوْلدَدُحكُحَ عن دحك رٍ الله فقال الرجل : فما الذي يوجب على الحج؟ قال : 
راحلة تحمله » ونفقة تبلغه). 


وعن سفيان: (قوله : 8 فَأصَّدَّفَ وَأكْن ين ألضَللِحِينَ» : الزكاة والحج). 


قلت: والاية عامّة في الحثٌ على الإنفاق في الطاعات . فكل مُفرّط يندم عند 
الاحتضار 2 تفضا له الدكادة'قن"العهو وكشي الرصعة امسق اعماناث 2 وايتدارك نقسة 
قبل أن يصير فى الأموات » ولكن هيهات هيهات » فقد كان ما كان وأتى ما هو ات . 


قال الحافظ أبو القاسم الطّبراني : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن تَجْدَة الحَوْطيٌ » 
حدثنا المغيرة » حدثنا حَريرٌ بن عثمان » عن تُعِيم بن نَمْحَة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -: (أما تعلمون أنكم تَغْدون وتروحون لأجل معلوم. فمن 
خط ان توي الا حل وهوافي غدل الله عنَّ وجل - فليفعّل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله 
عر وجل » إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : 9 ولا تَكونُوأ 
ََدِبنَ وا أله هع أَنفْسَبٌ سَهُمْ 4 [الحشر : 9 ء أينَ مَنْ تَعْرِفون مَن إخوانكم؟ قديموا 
علو ها ددهو : في أيام سَلَفِهم » وحَلُوا بالشّقَوة ة والسعادة » أين الجبّارون الأوّلون الذي 
الماك بوحسينا بالحوائط؟ قد صاروا : نحت الصَّحْرٍ والابار. هذا كتاب الله 
لا تفنى عجائيّه فاستضيئوا منه ليوم ظُلمَةٍ » واستنصحوا كتابه وتبيانه » إن الله أثنى على 

سر سرجه 201 هآر سس سس صسا جه اسل 


زكريا أجل به فك 04 الْخَراتٍ ويدعوسا رعبا ورهبا وحكانواأ 
6 ح يعات خلشعيت * [الآنبياء : 0 , لا خيرَ في قول لا يراد به وجة الله » ولا خير في مال 
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لا يُنَفْقُ فى سبيل الله . ولا خيرَ فيمن يغلب جهله حلمّه » ولا خير فيمن يخاف في الله 
لومة لاته)17 . 

وأما الكفار 3 فإنهم يرجون الرجعة إلى الدنيا عند الاحتضار 3 ليؤمنوا بالله ويصدقوا 
الرسل ويعملوا بعمل الأبرار. قال تعالى: 8 وَأَذِرِ لاس يوم يألييم الْمَدَابُ َبفُولُ الدِبنَ 
مدن الها إل بحل هرس يحب دَحَوتَكَ وَتّيع اسل أوَآ: تَحكونوًا أَفْسَمْثُم من قل ما 
لَحكم وال [إبراهيم : 44]. 

وقال تعالى : حَوَ1 ذا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجعون © 6ت وي كك 


ا لس قل ل ل طح سار 


2 00 8ف ول سم بررط سر 
كلا إِنها ظلمةهوقا يها ومن ورآيهم برع إل بو م4 [المؤمنون : 100-99]. 
وقوله تعالى : 8 وَل يُقَيِرَ فسا إدَا جا أَجلْهَا وله جيم تَعَملُونَ . 
1 8 و ادا 
يمه راك 5 000000 د ب رع ال هر ا 


محيط » لا يخفى عليه شىء » وهو مجازيهم بها . المحسن بإحسانه , والمسىء 
بإساءته) . 


نم تفسير سورة «المنافقون» 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الثلائاء 29 رمضان 06 هف 
الموافق 1 / تشرين الثاني / 2005 م 


ا 


)01( إسناد جيد . ورجاله كلهم ثقات 3 ولهذه الخطبة شواهد. وقد ذكرها الحافظ ابن كثير في «التفسير» - 
سورة الحشر 4 اية (19) 4 وقال : هذا إسناد جيد. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 المنافقون يقولون نقيض ما يوقنون » فكذبهم الله تعالى وفضحهم في قرآن مبين . 

2 أضل الله تعالى المنافقين ؛ وفتنهم بأشكال وفصاحة وأجسام لا تنفعهم يوم الدين. 

3- قام ابن سلول ينافق في المسجد فأسكته الصحابة فترك الجمعة . 

4 - الدعوات إلى غير منهاج الإسلام دعوات باطلة منتنة جاهلية . 

5-مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعيرٌ إلى هذه مرة » وإلى هذه مرّة. 

6 - تألق ابن عبد الله بن أبي في موقفه من أبيه اللئيم » فقد أعطى صورة المفاصلة الرائعة 
لهذا الدين : 

7-العزة لله ولرسوله وللمؤمنين َ والخزي والذل والهوان على المنافقين . 

8-لا تؤجل نفس حل أجلها ٠‏ ولا رجغة للدنيا بعد المووت. 


لا لا لا 
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لم4 


وهي سورة مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: مكية. وقال الكلبي : هي مكية 
ومدنية. وعدد أياتها (18). وهى آخر المُسَبّحات . 


موضوع السورة 
فكنة الكفار والأزواج والأولاد والأموال 
وأهوال يوم التغابن الشديد الأحوال 


منهاج السورة ‏ 
1 - اشتراك جميع الكائنات بالتسبيح لله الملك القوي الحميد. 
2- الخلق كله لله مؤمنهم وكافرهم » وهو العليم بدقائق أعمالهم . 
3- أحسن الله تعالى كل شيء خلقه » وعلم أفعال العباد وسرائرهم وما يعلنون. 
4 تذكيرٌ الله تعالى عباده خبرَ من كفر من الأمم ونزول انتقامه بهم الأليم » وهذا جزاء 
البغي والكبر ومعاندة الوحي والمرسلين . 
5-استبعاد الكفار البعث والحساب » وتأكيد الله تعالى الجزاء والعقاب . 
6 دعوة الله عباده الصدق في الإيمان » والاستعداد ليوم الشدة والزحام . 
7- المؤمنون خالدون في جنات النعيم ٠‏ والكفار مخلدون في نار الجحيم . 
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8- إثبات حدوث المصائب بأمر الله العظيم » وإثبات أمر الهداية من الله للمؤمنين . 

9- الأمر بطاعة الله ورسوله الكريم ؛ وحسن التوكل على الله العظيم . 

0 - تنبيه الله عباده المؤمنين لفتئة الأزواج والأولاد والأموال » والحث على التقوى 
والسمع والطاعة والبذل وحسن الأقوال والأعمال. 


لا لا لا 
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تم ام ارال اصصعمر 
سس مح مير صل س 05 عد 


1 4. قوله تعالى: # سبح ينه ما في ألسَّمْوتِ 1 
هو َلك كل وو 0 ١‏ 0 وال يا لوه 
بيد حكن اتوت رالا كلق ضور انسح ورف َي آل( يلم 
في لسوت وا الس رباد او 7 بع بدَّاتِ أَلصَدُورِ (2* . 


في هذه الآيات : تسبيحٌ جميع الكائنات لله الملك القوي الحميد » الذي خَلَقَ الخلق 
وَعَلِمَ الإيمان والكفر وهو العليم البصير » وصّوَّر العباد فأحسن التصوير وإليه 
المصير » وتفرد بعلم الغيب وهو عليم بذات الصدور. 

فقوله تعالى : ل شْبِيَحُ يله ماف الْسّموتِ وما فى الأرْضٍ 4 . إخباز امن اللاتجالي أن جيم 
ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه 4 ويصلي له 
ويوحٌده 3 كقوله جل ذكره : « بيخ أ اتوت المَبم وَآلْايْضُ ومن فين ون ون طَوْ إلا ميم 
ر* [الإسراء: 44]. 

وقوله: < لد الك ولد الْحمدٌ » . 5 هو المتصرف في جميع الكائنات 3 وسلطانه ْ 
ماض وقضاؤه نافذ في جعي المخلوقات » وهو المحمود على جميع ما يخلقه 


وقوله : وهو عَلَ كل شَىْءِ مدير *. أي : ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن ٠‏ وكل أمر 
أراده فلا مانع له ولا مدافع . 


ب ور 7 1 رس 1 م 5 ج ش 
وقول : #8 هو ألْرَى حَلفٌٍَ فك كاف وَمِكرُ مُؤْمْنُ 4 . قال ابن عباس : (إن الله خلق 
بني آدم مؤمناً وكافراً » ويعيدهم في يوم القيامة مؤمناً وكافراً). وقال الزجاج: (إن الله 
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خلق الكافر ء وكَفْدهُ فِعْلٌ له و كسب » مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمن » وإيمانه 
فعل له وكسب » مع أن الله خالق الإيمان) . 

1 - قال تعالى : # أَلِيْسَ أله بعلم بالشَّحكرنَ4 [الأنعام : 53]. 

5 5 لدي | سس ساي ع ا 00 و وَق3َت 

2 وقال تعالى : 9 وتفس وما سود 1 ا رهًا وتقودها إلري) فد من يدها )وقد 
حَابٌَ من دَسَّنهًا» [الشمس : 10-7]. 

ومن صحيح السنة العطرة فى آفاق هذه الآية أحاديث : 
7 / : 1 1 . 1 001 1 . 1 
لله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً ٠‏ وخلق فرعون في بطن أمه كافرا]7! . 

الحديث الثاني : أخرج أحمد في المسند » وابن سعد في «الطبقات» بسند صحيح 
عن عبد الرحمن بن قتادة السلمى ‏ وكان من أصحاب النبى كك مرفوعاً: [إن الله 
عزَّ وجل خلق آدم ٠‏ ثم أخذ الخلق من ظهره » وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي . 


وهؤلاء إلى النار ولا أبالي . فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع 
2 
القدر] 


وله شاهد في المسند وزوائد المسند بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي ككل 
قال: [خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى ٠‏ فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر . 
وضرب كتفه اليسرى » فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم » فقال للذي في يمينه: إلى 
الجنة ولا أبالي » وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي]9© . 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: [إن 
ادم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غيرُ ذراع أو باع . 
فيَسِْقُ عليه الكتاب فيعملٌ بِعَمّلٍ أهل الجنة فيدخُلها . وإنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلَ عمل أهل 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني (10543) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (2/ 190) » واللالكائي 
في «السنة» (130// 1 -2). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1831). 

)2( 1 . أخرجه أحمد (4/ 186) » وابن سعد (1/ 30) . وابن حبان (1806) ؛ وغيرهم. 

(3) رواة مد وابنه في زوائد «المسند» (6/ 41) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (ج 15/ 136/ 1) . 
وإسناده صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (49) . 
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الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها غيرُ ذراع أو ذراعين » فَيَسِْقُ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل 
أكن انان يتخلي 01 . 

الحديث الرابع : أخرج الشيخان وابن حبان من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: [إنَ 
ار 0 
عمل أهل الثان'فيما يبلا للناسن وهو من أهل الجية] 2 . 

والمقصود: تعلق علم الله الأزلي بكل معلوم » فيجري ما علم وما أراد وما حكم . 

وقوله : ## وألله يما تَعمَلُونَ بص َصِيِرٌ . أي : والله الذي خلقكم بصير بأعمالكم . فاحذروا. 
غضبه وما يعقب مخالفة أمره ونهيه. 

ولي لكي التعوق رالايق كلق 4و :نانءنارن لخريرة: اقول اها كر ف لق 
الميماوانت السبع والأرض بالعدل والإنصاف). وقال ابن كثير: (# يالَْيّ #: بالعدل 
والحكمة). 

9 ش22 حْسَنَ صْوَرَك4 . قال ابن عباس : (يعني آدم خلقه بيده) . 

قلت : الات ير اد كما قال تغالى:: # لَهَدَ حَلَقَنَا لاضن + أُحسن تَقَويِوِ # 
[التين: 4]. قال النسفي : (#8 وصوَرَفٌ مَحْسَنَ صُورٌَ 4 أي جعلكم أحسن الحيوان كله 
وأنهاة): 

وقوله: 8 وَإِليّهِ ألمَصِيْرٌ 4. أي: المرجع » فيجازي كلا بعمله » فأحسنوا سرائركم 
وأعمالكم كما أحسن الله صوركم . 

وقوله تعالى : ٍ يعلد ما في اتوت والايْضٍ وبمك ما شروت وما ملون وده لَه عليم' بِذَاتِ 
ألصَّدُورٍ» . قال الزمخشري : النبه بعلمه ما في السماوات والأرض ٠‏ ثم بعلمه ما يسرّه 
العباد ويعلنونه » ثم بعلمه ذوات الصدور . أن شيئاً من الكليات والجزئيات غير خاف 
7 عليه » ولاعازب عنه » فحقه أن يتقى ويحذر . ولاب على في معنا فلك 


ضا رضاه. وتكرير العلم » في معنى تكرير الوعيد. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى : ف 


07ص 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6594(‏ كتاب القدر. ورواه مسلم (2643) » وأبو داود 
(4708) » والترمذي (2137) » وابن ماجة (76) » وأحمد (1/ 414). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2898) , (6493) . ومسلم (112) . وابن حبان (6175) , 
والبيهقي في الدلائل (4/ 252) . وأحمد (5/ 331). 
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كار وو م4 كما ترى , في معنى الوعيد على الكفر » وإنكار أن يعصى الخال 


دج كر 0 0 2 عرس ل 


الا 0 و 1 


في هذه الآيات: تذكير الله تعالى عباده خَبَرَ من كفر من قبل ونزل بهم العذاب 
الأليم » ذلك بسبب البغي والكبر ومعاندة الوحي والمرسلين. 

واه وميك بو لين كتروأ من مَل ماهوأ وَل مرج » . قال القرطبي : (الخطاب 
لقريش. أي: ألم 0 خبر كفار الأمم الماضية . ل هَذَاقوأ وَيَالَ مره أي عوقبوا. 
« وَلْم» في الآخرة #عَنَابٌ بأَلمُ» أي موجع) . 

وقول «دَلِكَ نَم كات تَنبيم يشل بِأَلِيتِ فَقَالوا سر مَمَدُوينَا #. أي : هذا العذاب 
الذي نزل بتلك الأمم بسبب كفرهم برسلهم وقد جاؤوهم بالايات الباهرات والدلائل 
القاطعات على النبوة » فأنكروا أن يكون الرسول من البشر كبراً وعلواً. قال النسفي : 
(أنكروا الرسالة لاحك ول كزوالعادة الحو 

وقوله : « فَكَمَروأ وتولواْ 4 . أي: كفروا بالرسل وأعرضوا عن الإيمان » وتولوا عن 

صحيح الدليل والبرهان. 

وقوله ل وامقق الم ار قال لإقتاتل 3 أ رالطالم عق طاعة عنادة) . وقال + انعفن 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان » عن زيادة تدعو إلى الرشد 
وتقود إلى الهداية . 


د# يو > في س خير 


ا اا ؛ وكريم فعاله فيهم). 


وس له سر جر سر لق 0 2000 


1027 . قوله تعالى: 9# رَعم لذن > روا أ ن لن يبعثوأً قل ب رف للبعثن ثم لننبون يما 
ملك وَدَلِكَ عل اله ير (©) اموأ أله ورَسُولو. وَالبُورٍ الى أََلنَا وألّهُ يمَا َمَنُون 
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جد )بم شح 6 دي لا وم و - يعمل يا ب --- 
00 ويه 01 ٠‏ 1 را 5 - صرح سه فر 


ل 


ألعَظِيم 0 ل وكَدا بتَايئِيسَا ] أُوْلتِيكَ د كار يي يي 


جسم ماس 2-0 1 
وَبنْسٌ المصير 402 . 8 
فى هذه الآيات: استبعادٌ الكفار البعث والحساب ٠»‏ وتأكيد الله تعالى. الجزاء 
والعقاب ؛) ودعوة الله عباده إن صني ربعي ( والاستعداد ليوم الشدة والزحام . | 
اللو ويل كا يا أ 1 ا ل ييعثون بعد موتهم 7 
0 


ل 76م ا 2 2 ون 


ا 


وقوله # وَدّلِكَ على وأ : وبعلكم وميجازاتكم عين غلى الله تعالى: وهذه 
ثالث آية أمر موي عز وجل على وقوع المعاد تأكيدا لذلكأء 
وتكنديدا فى لهجة الإثبات أمام رعم الفكر كبر : وهذه الآيات : 


سج سل مم ا ا و 


زاع نال ساك : ( © مسْتَلِوئك كير ذر مل إى ور إكد لصن ونا أنثر معزت 4 

2 - وقال تعالى: # وَوَالَ لذن كَفَروأ لا تيا أ لكَاعَة لسَاعَهٌ فل بك ور بسكم © [سبأ : 
3]. 

3- وقال تعالى : « َعم اين قروا أن أن يعثُوا هل بل ورَقَ قتعي م لون ماعل وَوَِكَ عل أمَّه 
مِيرٌ* [التغابن : 7]. 


وقوه 9 كايا 0 أله ورسولد 5 أمرهم بالإيمان بالله تعالى ورسوله محمد يَكِْهِ بعد أن 
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وقوله: #والنور اذى أَنرلنا» . يعني القرآن. فهو نور يهدي به الله قلوب العباد » وهو 
تور تيقد يام :ظلمة الفلال إلى :سميل التضساة والرشاة. 


وقوله: #وَأَلَهُ يِمَامَمَلُوْنَ حَيرٌ4 . أي : فلا تخفى عليه سرائركم وعلانيتكم . 
وقوله : يوم جمشك ليور ابد 4 . قال ابن كثير: (وهو يومٌ القيامة » سَّمَّيَ بذلك لأنه 


يُجْمَعُ فيه الأولون والآخرون في صعيد واحدٍ ث يُسْمِعْهم الداعي وينفذهم البَصّر » كما 
قال تعالى : .ادك يو يموع لَه الاش مَك َم َشْهُوة [هود: 103]. وقال تعالى : 
ف فل لت الْأولِينَ والآخرين 0 لَمَجَمُوعُونَ إل مقت بوم تَعَثُم © [الواقعة : 49 -50]) . 

وقوله : “9 ذَلِكَ يوم الاين 4 . قال ابن عباس : (هو اسم من أسماء يوم القيامة » عظمة 
وحذره عباده). وقال قتادة: (#إيَرم ححمَفكمٍ لور ايع 4 هو يوم القيامة » وهو يوم 
التغابن: يوم غبن أهل الجنة أهل النار). وقال مقاتل: (لا عَبْنَ أعظمْ من أن يدخل 
هؤلاء إلى الجنة ويُذهب بأولئك إلى النار) . 


اس ا سيد حب يي 1 روم 
من باب التهويل والتحذير من أهوال ذلك اليوم . 


و يه مسري عت | 2 “11 
وعم قر 


وقوله : 9 ومن لوه من يألله ويعَملٌ صَدِلِحا د مر عَنَُ سياد ومِْلهُ جَتٍ جحْرى ين ها انه 
خريت ها دأ دك الود العم > . أ : ومن يَصِدَق الله الإيمان والعمل يمح عنه 
ذنوبه ويدخله بساتين الخلود تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار وذلك هو الظفر 
العظيم . 

وتؤلة انظ وت 5 كك وا انها رليك أ كن الما كتين نيا 
وَشَسَ الْمَصِير ». أي : والذين جحدوا توحيد الله وإفراده بالتعظيم » وكذبوا بكتابه 
ووعولة أولقك اهل الدار يفكتو نفيها ولا يترون متها فشن المنعقي وناك السنقات 
امال القراق. 


اده 17 


1- 13. قوله تعالى: ‏ ما 
هد فلم وأللَهُ يكل م عليه )ليغا ام ليا 
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أله 


عل صشوكا الك الي © آنه 11 لذ لاخر وول اش سرك 
لتؤمثرت 42 


في هذه الآيات : إثبات حدوث المصائب باهز الله 4 وإثبات أمر الهداية للمؤمنين 
والتوفيق بإذن الله » والأمر بطاعة الله ورسوله والتوكل على الله . 

فقوله تعالى : 619 أصان نم مصِبة ا ذْنٍ أله 4 . قال ابن عباس : (بأمر الله , 
يعني عن قَدَّره ومشيئته) . وقال القرطبي 0« 1 لَابإِدْن اسه أي بإرادته وقضائه) . 


وقوله اوس يُؤْمن يليد تيم . قال ابن عباس : (يعني : يهد قلبه لليقين » فيعلم 
أنّ ما أصابه لم يكن ليخطته . وما اخطاو لي كن الع وعن الأعمش » عن 


مت 


5 ظبيان قال : كنا عند علقمة » فَقَرِئْ عنده هذه الآية # ومن يُؤْمِن الله مهد قلبَم» فسُئل 
عن ذلك فقال: (هو الرجل تصيبه المصيبة » ٠‏ فيعلم أنها من عند الله . فيسلم ذلك 
ويرضى) - رواه ابن جرير . 


وقال سعيد بن جبير : (# ومن يون أله يبد 220 ٠»‏ يعني : : يسترجع » يقول # إن 


َه وَِنَا لبه تجِعونَ» [البقرة : 156]) . 


والمقصود : من نزلت به مصيبة فصبر واسترجع طمأن الله قلبه وعوضه خيراً منها. 
كما قال تعالى: 9 ولنْبَلُونَمم بن ون الحو وَالْجوع وص بن الول انين وَالتَمرت وبر 
ألصَيرِيت و الَذِنَ 15 1 صَبَنَهُم مُصِيبَةَ ِبَهُ مَالْوَأ إِنَا ِنَم ون اليو َحِعُونَ 0 أوْلَتِكَ عَلِهِمَ صَلوتٌ من 


يهم َعَم رليك م النفتذوة» [المقرة: 155 -157]. 

ومن كنوز السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: [ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : 
ٍ إِنَا ونا إِلِتحمُونَ4 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له 
خيرا منها + قالت: فلما مات أبوسلمة قلث: أ" المسلمين خين هن أي منلمة + أول 
بيت هاجر إلى رسول الله ؟ ثم إني قلتها » فأخلف الله لي رسول الله 6لهه]10 . 


الحديث الثاني : أخرج الدارمي وأحمد بسند صحيح عن صهيب قال: أبينا 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (3/ 37) ٠‏ وأحمد (6/ 309) ؛ والبيهقي (4/ 65). 
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رسول الله َلٌِ قاعد مع أصحابه إذ ضحك ». فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: 
يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن . إن أمره كله خير » إن أصابه 
ما يحب حمد الله وكان له خير » وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير » وليس كل أحد 
أمره كله خير إلا المؤمن]7''. 


الحديث الثالث: أخرج الطيالسي والبيهقي بسند صحيح عن سعد مرفوعاً: [عجبت 
للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر » وإذا أصابه خير حمد الله وشكر » إِنّ المسلم 
يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه]7”. 

وقوله: # وَأََهُ يكل .4 تَىْءِ عَلِيكٌ 4. أي: والله قد أحاط بكل شيء علماً » بما كان 
ويكون وما هو كائن من قبل أن يكون » وما لن يكون ولكن لو قدّر وكان كيف يكون. 

وتزلة: رطيس أنه واطسدرا الرسول 14 أنه تعظيم الوبكيين :+ القرانواليدة 
المطهرة » فإن في طاعة الله ورسوله النجاة والسعادة في الدارين . 


لص اه ص 


وقوله : « فَإت تَولَيِسمَ وَِنَمَا عل رَسَولِمَا البللغ الميِين» . أي : فإن أعرضتم وأدبرتم 
عن طاعة الله وطاعة رسوله مستكبرين فإن واجب الرسول البلاغ ؛ والله سبحانه ولي 
ا و ا ا 

وقوله 5-5 رامول سكل التؤي. بت*. أوَلَّهِ خبر عن التوحيد 
يفيد الطلب » والتقدير: أفردوا الله تعالى بالعبادة والتعظيم » وأحسنوا التوكل عليه فإنه 
هو ولي المؤمنين . 

لس سر سر طول © 

4 - 18 . قوله تعالى : اما اليرت ءامنوَا إرك من روسك وَأَوَلدَر كم 

م0 وح دح بس قر 


مح وج وَإِن تعقو لطاع وهات لانيو 


م 


عرسم 5 21 و مط 1 ب كر 2 100110 2 


010 أخر جه الدارمي (2/ 318) . 7 (6/ 216 وسنده صحيح على شرط الإمام مسلم . وبلحوه روى 
مسلم في الصحيح (8/ 227) » وله شواهد كثيرة . 
الصحيحة (147) » وصحيح الجامع الصغير (3881). 
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راسككرا 0 تفقوا حرا م م و2 آذه م ل 
مك وه ا و ره وه 2ع م ا 7 1 
ا | ألله يَا حَسبا وه هَ لح 0 
ليم () عدم لصي اهدو امور در 

في هذه الآيات : تنبية الله تعالى عباده المؤمنين إلى فتنة الأزواج والأولاد والأموال 
وما قل يشغل 0 ذكره والجهاد 2 سبيله 3 والحث على التفوى والسمع والطاعة 
والإنفاق في سبيل الله لنصرة دينه 

فتقوله: « اما الريت 5 ان رويس َأَوَلدِحكُمْ عَدُوَا أحكة 
أَحَدَّرُوهُمَ . تنبيه المؤمنين الى براك سن عداو عند ضر لاع امار لوي كر دار 
الله . فإن من الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن وسبْط عن العمل الصالح » وربما 
حَمَلئَهُم على بعض الأعمال المنكرات » وكذلك فإنْ نحو هذه العداوة قد يتسبب بها 
الأولاد. 

أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عباس » وسأله رجل عن هذه الاية : « يتما 
ليرت انوأ إرك من زوك وَأَوَلر كع عَدًا حك تَأحَدَرُوهُمْ 4. قال: [هؤلاء 
رجال أسَلهوًا من أهل مكة »؛ وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
ا ل ارين 
فعواان يعاقبوهم . فأنزل . : # يكأيها ادح امأ إرك من روك وول رحكُم عدوا 
أحكم فأحذ روهشم م الآية]”" “- وفي زواية ابن أب حاتم : (فأنزل الله تعالى هذه الآية : 


حت ار ل ل سس قر م 1 042 . 


ٍِ وإن تعفوأًوتصفحوأو وَتَعْفِروأ أَهإ ب لله غفوررحيم 


وعن مجاهد: (#إركَ من روسك كم عَدُوًا حك » قال: يحمل الرجل 
على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجلٌ مع حُبّهِ إلا أن يطيعه). وقال ابن 
زيد: (7 عقوف > : يعني على دينكم) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : « كايا أن اموا لا مهكد أموذكم ول أَولَدُصكُم عن دحك رٍ الله ومن 
يَنْصَل دَلِكَمَاَوْلَيِكَ هم الْكَسِرونَ» [المنافقون: 9]. 


1( حسن صحيح . ٠‏ أخرجه الترمذي فى السئن (3317) 5 سورة التغاين. وانظر صحيح 
الترمذي (2642) . ورواه الطبري (34198) . ورواه الحاكم وابن بي أبي حاتم . 
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الع 
ال ال : [إن الولد مَتِكَلَة م 0 
الحديث 1 أخرج الحاكم بسند صحيح من حديث الأسود بن خلف مرفوعاً: 


الحديث الغاليع:* أخرج أبو يعلى 2 0 فى الشواهد عن أبي سعيد 
تونوعا 5[ وات نه لقاب يو د ل ا 


ى سا عر مهل ١‏ 


وقوله : # وإن تعفوأ وتصفْحو أ وتَعْفِروا وت أله عَمُور يحم » . 


قال النسفي : (# وإن تعفوأً» عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة و 

وَتسَفَحُوأ * تعرضوا عن التوبيخ # وَتَعْفِرُوا 4 تستروا ذنوبهم 
تم »# يغفر لكم م 00 عنكم متاح 

وقوله تعالى : « إِنَّمآ مو ورل دك وده لع عَظِيةٌ 4 . 


1 


قال فتادة «وتت»4 د بلاء 4 ا الجنة) . 

وفي التنزيل : #آ رَيَنَ لِلدّاس حب أَلشَّهَوَاتٍ يرت ' لكك وَاسَيِنَ وَالْمَسيرِ الْمُمَطرَوَ يبت 
الذحي الفتكر رالكين التكَرَيو الكو والمرة و الذي وانة عفد 
َس الْمَعَانِ* [آل عمران: 14]. 


1 
3 
3 
1 


يي 
0-3 
١١‏ 
١١‏ 
اع 
ا سس 
١‏ م 


وفى سكن أبى: داود.واين ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة » أن أباه حدثه 
يت ب م لس لي يا ايراد 
يعثران ويقومان 2, فنزل الني وك فأخذهما فوضعهما في حجْره . فقال: صدق الله 
ورسوله ٠‏ « إِنّمَآ أموالكم ولد كر فِتْنَدّ . رأيت هَذَيْنَ فلم أصبر . ثم أخذ في 
خطبته ]40 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3666(‏ كتاب الأدب. انظر صحيح ابن ماجة (2957). 

)2( حديث صحيح . أخرجه الحاكم من حديث الأسود بن خلف . والطبراني من حديث خولة بن حكيم . 
انظر تخريج المشكاة (4692-4691) » وصحيح الجامع (1986). 

(3) صحيح لغيره. أخرجه البزار (1892) ٠‏ وأبو يعلى (1032) ٠‏ وانظر صحيح الجامع (7037) . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1109) ». وابن ماجة (3600) » والترمذي (3774) ., وأحمد 
(5/ 354) » والحاكم (4/ 354) . وابن حبان (6039) . 
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وأخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن الشّعبي قال: [حَدَّئْنا الأشعث بن 
قيس قال: قَدِمْتُ على رسول الله يلِ في وَفَدٍ كِنْدَةَ » فقال لي : هل لك من ولّد؟ قلتُ : 
ا و سا سود القوم . قال : 

تقولّنَ ذلك ٠‏ فإن فيهم قَرّة عين » وأجراً إذا قبضوا » ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم 
ا نة » إنهم لمجبنة مخز 0 


وقوله: « فَانْقوا أنه ما أُسسَطعة © . أصل عظيم من أصول هذه الشريعة المطهرة ‏ 
وجواب من جوامع الكلم لكثير من المسائل الفقهية المستعصية. والمقصود: استوفوا 
جهدكم معشر المؤمنين في تقوى ربكم وابذلوا طاقتكم . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه] . 

ولوك و ع سَمَعوأوَأطِيعُوا4 . قال اف كس : (أي : كونوا مُنقادين لما يأمُركم الله به 
ورسوله . لخدو عنه يمنة ولاه ولد هوا بين يدي الله ورسوله » 
ولا تَََلْفوا عما أيرتم ٠‏ ولا تركبوا ما عنه رُجرتم). 


0 5 6 


وقوله : « وأتففوأ حَيا برا لاش حَكُمَ 4. قال ابن جرير : (يقول: رشقو هلاضن 
الوالك لايك تسعد ربجا من عذاك 0 بزا كير فى يددا الموميم المانه) .و المراة : 
بذلٌ المال على الفقراء من الأرحام والقرابات » والمساكين من المسلمين ذوي 
الحاجات . 

وقوله : ل وَمَن بُوقَ سح نَفْسِهِء دَأوليِكَ هُمُ الْمُفْحنَ 4. أي: ومن يدافع السقوط 

فينصره الله على هوى نفسه وبخلها وشحها وحرصها وطمعها يصبح من المفلحين 
اجو بو 


وفي التنزيل : 
« وَأمَا من يخلَ وأستَفْق إيج) كدب بالكسق ي) سَيْبَرٌ إلمسرئ (ي) وما ين عنْه ماله ذا ترد # 
[الليل: 11-8]. 


وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله كَلْةِ قال: [اتقوا الظلم » فإن الظلم 


(1) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (5/ 211) , والحاكم (4/ 239) » والطبراني (646) . 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (1337) » وسئن النسائي (5/ 110) » في أثناء حديث طويل . 
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ظلماتٌ يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم]!''. 
وقوله : 8 إن مسوأ صا حسم يصَلعِفَة كم وَيَفْفِرٌ لكُخ4 الآية . 


بي ليث 


قال السنقى :8 إن تذلئوا أنه بحتام ينة و خللاضن + بوكر القوقن #اكلف ف 
[ل ا عوسشيبر -” عَ 1 

الاستدعاء 8 يصَلحِفَه لَكم4 يكتب لكم بالواحدة عشراً أو سبع مئة إلى ما شاء من الزيادة 
ال ال 2 سس : ١‏ هه 0 5 
«وَيَْفِر لَكم واه سَكود4 يقبل القليل ويعطي الجزيل #حَلَيِمٌ» يقيل الجليل من ذنب 
البخيل » أو يضعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة لمانعها) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلة: [ينزل الله تعالى 
1 ا .؟* هم ؤس 5 57 اماه بر ال هاء اس : 2 
أو يسألني فأَغْطِيّه ! ثم يقول: مَنْ يُقْرِضْ غير عديم ولا ظلوم]”. 

ِ 1 اد ل لين 1 

وقوله: # علدام الْعْيبٍ والشَّهلدة#. أي يعلم ما خفي من سرائر القلوب » وما انتشر 
من ظواهر الامور والخطوب . 

596 : 5 1 4 -_ 211 7 

وقوله : 0 لعرير | لكر ». أي الذي قهر بعزته وكبريائه كل شيء » والذي اتقن كل 
شيء فأحكم خلقه » فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه وتدبيره. 


تم تفسير سورة التغاين 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر السيت 3 شوال 1426 ه 
الموافق 5/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح  )2578(‏ كتاب البر والصلة » من حديث جابر. 

[2): ١«شخديت‏ صحيح . أخرجه مسلم 50ح (10- كتاتب.صلاة المشافرين . وأخرجه أبن خزيمة في 
(الترحيد» ص (131) » والبيهقي في «الأسماء والصفات» (496). وأعدم الرجل - في لغة العرب - 
إذا افتقر » فهو معدوم وعديم وعدوم. 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 -علم الله تعالى من يستحق الهداية ممن يستحق الضلال . 

2- استبعد الكفار أن تكون هدايتهم على أيدي بشر مثلهم . 

3- التغابن اسم من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده. 

4 - عجبا للمؤمن » إن الله تعالى لا يقضي له قضاء إلا كان خيراً له . 

5- من استسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعَوَّضَه عما فاته . 

6 -الأزواج والأولاد والمال فتنة » فإياكم أن تفتنوا بذلك عن دينكم . 

7- الولد ثمرة القلب ٠‏ وإنه مَجْبنٌَ مَبْخَلةَ مَجهَلَةٌ محزنة . 

38-الصدقات على الله جزاؤها ونزلت منزلة القرض له . 

9 - اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشّحَّ أهلك من كان 
قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم . 

0 - الله تعالى يعلم ما خفي من سرائر القلوب » وماانتشر من ظواهر الأمور 
والخطوب . 
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5 صرب 0 إس نا 0 
ظ / 8 ظ 
وهي سورة مدنية » وعدد آياتها (12). 


موضوع السورة 
أحكام الطلاق والعدة 


منهاج السورة ‏ 

1 - بيان العدة التي تطلق لها النساء » وتأكيد حق السكنى للمطلقة مادام لزوجها عليها 
رجعه . 

2 الحث على تعظيم حدود الله ٠‏ والتحذير من تجاوز حدود الشريعة. 

3 - الأمر بالإحسان للزوجات في الإمساك أو الفراق » وبيان جائزة التقوى والحث على 
التوكل على الله فهو علامة الفلاح والسباق . 

4- بيان عدة الايسة والصغار اللائي لم يحضن ٠‏ وتوضيح عدة الحامل . 

5الأمْرْ بالسكنى والنفقة للمطلقة حتى انقضاء عدتها » والتحذير من التضييق عليها . 


6 الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها وأجر الإرضاع على الاباء » ولا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها. 
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7- سنة الله تعالى في الانتقام من أهل القرى الظالمين » وامتنان الله سبحانه بنعمة الوحي 
والهداية ونعيم الآخرة على المؤمنين . 
8-الإخبار عن قدرته تعالى وسلطانه العظيم » وخلقه سبع سماوات وسبع أرضين . 


لا لا لا 
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نسم ا لقتل لطر 


ايك فر سر سال ساي 0 لس سر ب كدان 18 ةج 0 بذ 

1. قوله تعالى ٠‏ بايا يندا طلَدثْم الآ مَُْونَ يد حبري وأحصواً الْهِدَّة 

وَأَتَّقُوأ أله حك اعرد و رفي ولا ص مي إل أن ينين بك 
000 رخ ال صر يبنا سر سر سس سس سر يي الور جو سر ير لس ساس ل 2 و هه 


يا رح ال مرح سا 
ينار ويلك حدود الله ومن سعد حدود ألو فد ظلم نفس نفسم لا تدرى لعل اللَّهَ يحرث , 


يك أت ج» 


في هذه الآية: بيان العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ء وتأكيد حق السكنى 
للم ا ال م تار 

فقوله: 9# يبا لبن ذا طلَقسُملِيْسَآه مَطَلمُوهنَ لعِدّعيِتَ 4 . قال القرطبي: (الخطاب 
للنبي يله . خوطب بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيماً) . 


أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ٠‏ عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم: 
[أنَ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أخبره: أنه طَلْقَ أمرأتَهُ وهي حائضي ٠‏ فَذَكَرَعُمَ 
لرسول الله يكِ » قتعي فيه رسول الله يل م قال : لِيُراجِعْها ثم يُمْسِكها حتى تَطهْرَ » ثم 
تحيض فتطهر » إن بدا له أن يُطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يَمَسَها 2 
مره الله ](1) . ورواه مسلم وفيه: [فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء] . 


وفي صحيح مسلم عن ابن جرَيْجٍ قال: [أخبرني أبو الزبير: أنه سَمِعَ 
عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عَزَّ » يسألَ ابن عُمَر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك » كيف ترى 
في رَجلٍ طلقَ امرأته حائضاً؟ فقال: طلَقَ ابنُ عمر امرأته وهي حائْض على عهد 
رسول الله يه » قَسَألَ عُمَدْ رسول الله كل؟ فقال : إِنَّ عبد الله بن عمرّ طَلَقَّ امرأته وهي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4908(‏ كتاب التفسير. ورواه مسلم (1471) ح (1). 
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5 0 5 5 5 7 8 6 كي 1 
حائض ٠‏ فقال له النبى كَللِِ: «ليراجِعْها) » فرَدْها » وقال: (إذا طهرت فليُطلق أو 
ليكيك» 


ا الى 


قال ابن عمر : وقرأ النبي كَل : بيبا أل إذا طلقسم لياه َطَلْفُوشن لِعِدّتيِركَ ]17 . 


ورواه أبو داود وفيه: [وقرأ النبي يكَه: « يكبا آلب إِذا طلقم ايسآ مَطلَْوهْنَ 4 في 
بل » عدتهن]. 

وعن ابن عباس : (« مَطَيْمَوهْنَ لِعِدَّتِرتَ4 قال : لا يلها وهي حائضٌ ولا في طُهرٍ 
قد جامعها فيه » ولكن : يتركها حتى إذا حاضت وطَهّرت طلقّها تطليقة) . وقال عكرمة: 
0 فطلْمُوهنَ لِعِدَّعوِتَ * . الهدّة: الطهر . والقُرْء الحيضة ٠‏ أن يُطَلقها خحُبْلى مستبيناً 
خدنيا :9 تطلديا وقدط ليها تو رولا ينذوف ختلى فى أم 0 : 

قال ابن كثير : (ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكامَ الطلاق وقسّموه إلى طلاق 
وطلاق يذعة » فطلا السنة أن يها طاهراً من غير جماع ٠‏ أو حايلك قد استبان 
حَملها » والبذعي : ذو أن طافوااتى كال الحدرييء رفي طبر اند جانيها 0 
ولا يدري أحمّلث أم لا؟ وطلاق ثالث لا سئة سَنْة فيه ولا بدعة » وهو طلافٌ الصغيرة 
والايسة » وغير المدخول بها). 

وقرلك طا تدرا اند :قال السدع : '( اقفر اللعنة )برقال سيق افظوم 
لظ بو اكملونها كاخنة ]تراه ممققالاف كرامل لا تقصا نا شين + وخر طم روا 
لغفلة النساء). والمقصود فخ ذلك : ضبط أول العدة ونهايتها لئلا تطول العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج . 

وقراك: « وَائّثُوا لَه ريسك ». أي وخافوا ربكم أيها الناس في ضبط تلك العدة 
ا ا 

وقوله : « لا حرجوَهرك من ته ولا ير جت 4 . قال ابن عباس : (هي المطلقة 
ا ا ا ا ل ل 
أثناء عدتها » وليس لزوجها أن يخرجها كما ليس لها أن تخرج لأنها معتقلة لحق 
زوجها. 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1471) ح  )14(‏ كتاب الطلاق. وأخرجه أبو داود (2185) . 
والنسائي (6/ 139) » وأحمد (81-80/2) » والشافعي (2/ 33). 
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رفوه 12 الا أن انيت متمق تدر 4 قال :مجافنة له أن يونين )0 برقال 
الحسن: (الزنى » فتخرج ليقام عليها الحد). وقال قتادة: (إلا أن يطلقها على نشوز . 
فلها أن تحول من بيت زوجها) .فال انن عباس (والفاحشة : هي المعصية) . وقال: 
(الفاحقة الهينة اناك وعلى اهليا: 


والخلاصة من أقوال المفسرين في ذلك: لا يُخْرَجْنَ من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة 
فاحشة مبينة وهي: أ- الزنا. ب - إذا نشرّت المرأة أو بَذتْ على أهل الرجل وآذتهم في 
الكلام والفعال. 


وقوله : # وَتَلْك حَدُود أنَو4. أي : شرائعه ومحارمه وما حَدٌ لخلقه من الأحكام . 


ا لوو سس ّ_- الال ا 


وقوله: «وَمن يمد دو أَقَدَ طم َنْسَة4 . قال الضحاك : (يقول : تلك طاعة الله 
فلا تعتدوها. من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه). وقال ابن جرير : (يقول تعالى 
ذكره: ومن يتجاوز حدود الله التي حذّها لخلقه فقد ظلم نفسه ٠.‏ يقول: فقد أكسب نفسه 
وزراً » فصار بذلك لها ظالماً ٠»‏ وعليها متعدّياً) . 

وقوله : « لا سَدْرى لَمَلَّ أله يحَدتُ بَعْدَ دَلِكَ أمَرَا4 . قال قتادة: (أي مراجعة). قال: 
(هذا في مراجعة الرجل امرآته) . وقال مقاتل : («9 بَعَدَ ذلِكَ #4 أي بعد طلقة أو طلقتين 
« أمَراي4 أي المراجعة من غير خلاف). قال القرطبي : (الآمر الذئ يحدثه الله أن يُقَلبَ 
قلبه من بغضها إلى محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه » فيراجعها). 


ومن هنا ذهب الإمام أحمد وطائفة من السلف إلى أن المبتوتة لا تجب لها السكنى 
ولا النفقة » وقد صمح بذلك الخبر عن رسول الله يِل : 


فقد أخرج النسائي في «الكبرى») والطراني ف (الأوسط» بسند حسن عن عامر 
الشعبي : [أنه دخل على فاطمة بنتٍ قيس أخت الضّحاك بن قيس القُرَشي » وزوجها 
أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي . فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إليّ 
وهو مُنطلقٌ في جيش إلى اليمن بطلاقي » فسألتٌ أولياءه النفقة عليَ والسكنى ٠‏ فقالوا: 
فا أرمدل إلينا فى :ذلاك هيا . -ولا أرهتانا به «قانظافث: إلى ,رسر كن الله كاك قرت 
يا رسول الله! إِنَّ أبا عَمْرو بن حفص أرسل إلىَ بطّلاقي ٠.‏ فطلبثٌ السكنى والنفقة 
علىٌ » فقال أولياؤه : لم يرل إلينا في ذلك بشيءِ . فقال رسول الله كَل : إنما السكتى 
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والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليه رَجْعَةٌ » فإذا كانت لا تحلّ له حتى تنح زوجاً غيره 
520 1 
ل اا 


1 زر سه رصحت عسل > لخر لو ساس سه 

2 3. قوله تعالى : فَإِذا يعن أَجلهن 201210 بمعروفي أو فَارفوهنَ بمعروف 
5-0 58 0 م م سس ع ع ل سل 5 4 

وَأشهدوا ذوىٌ عَذَل ينك وأقيموأ أ لشهددة َه َلِصكُم بُوعَْظ يو من كان ؤم به 

الى التثر وي انر اتيم (©) يدهن َي | و كل 6ل 


سر م مر 


لله فهو حسبة: إن الله يلغ رف قد يد جحل نهر كر شَىْءِ قدا و4 . 


فى هذه الآيات : أَمْدْ الله تعالى الرجال بالإحسان للزوجات في الإمساك أو الفراق » 
وبيانٌ جائزة التقوى والحث على صدق التوكل على الله ففي ذلك الفلاح والسباق . 


ل ا 1 


افقوله : 9 فإذا بلغن أجلهن © . أي المعتدات » إذا قارين انقضاء العدة. قال ابن جرير : 
)8 أ 000 


0 اسك بزو ومرفوش سروف » . قال الضحاك: (يقول: فراجع إن 
كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضى العدّة بإمساك بمعروف » والمعروف أن تحسن 
صحيبتها ا 1010 اننيد باحسان: أن يدعها حتى تمضي ا 
ووعتدها مي ١‏ إن كان الها عليه إذا امطلقها ١‏ .. فا لانن فقي ارط ال كن قوق 14 أ 
محسناً إليها في صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها # بِمَعْرُوٍ» أي و 
ولا مُشاتمةٍ ولا تعنيف ٠‏ بل يُطلقها على وّجه جَميل وسبيل حسن) . 


رص عق ١‏ صرععج 


وقوله : #وَأَشْبِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ مك ». مواعاى النديي د على الوجوت #+سواء في 
الطلاق أو 0 2 « رَاَعَييدوا إذا يشر 4 [البقرة 1282. وهو 


قلت : 2511110000 
قال القرطبي : (وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد 31 وألا يُتَّهُمَ في إمساكها 13 


(4)1) حديث حسن. أخرجه النسائى فى «الكبرى» (5596) ». والطبرانى فى «الأوسط) (1164)) 
وإسناده حسن 4 وللحديث طرق وشواهد كثيرة. 
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يا سر 


2200 ا د 
امرأته » ثم يقع بها . ولم يشهد على طلاقها » ولا على رجعتها » فقال * [طلقت لكين 
سُنة » وراجَعْتٌ لغير سنة : أَشْهدْ على طلاقها » وعلى رجعتها » ولا تعذْ]/!2. 


سر صر عو سر 


7 

وعن الحسن: (لدذَوَىٌ عَذَلٍ ينك » قال: من المسلمين). وقال قتادة: ١‏ 
أحراركم) . 

وقوله: «وَأقبِمُوا ألشّهْدَةَ 4 . قال النسفي: (لوجهه خالصاً . وذلك أن يقيموها 
لا للمشهود له و للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع 
الشرر): 

وقوله: “9 دلِحكمْ يوعظ يد من كن يِؤْصِب بِلّه واَلَْوْ م الآخز * . أي : إنما ينتفع بهذه 
الأحكام والمواعظ من كان يؤمن بالله ويعظم شرعه » ويخاف عقابه في الدار الآخرة . 


الم مر سس جه ار 


وقوله : # وَمَن يَسَّق اه يمجعل لَه ميا . أصل عظيم من أصول الشريعة المطهرة » فإن 
التقوى هي مفتاح كل خير » وكل فرج ومخرج من كل أمر عسير . 

قال ابن عباس : (لاوَمَن يق أله جل لَه رجا 4 يقول: نجاته فخ 5" كر في الدنيا 
0 0 فتادة : ١‏ يل د قال : من اضبهات الأمور . 0000 
شيك ):. ١‏ وقال الربع بن حي (طيتلأة ين من كل شيء ضاق على الناس) . وقال 
الكلبي : (8 وَمَن يِسَّقٍ ألّه» بالصبر عند المصيبة # يجَعل لَه ,حرجا 4 من النار إلى الجنة) . 
وقال الحسين بن الفضل : (# وَمَن يَمَّقِ أله في أداء الفرائض ٠‏ # يجْعل لَهُ ,حرجا * من 
العقوبة). 

وقال سهل بن عبد الله : (لوس يَتّق أ في اتباع السنة « يمل هيا من عقوبة 
أهل البدع » ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب) . | 

وقيل: # ومن يِسَّق أَللّه # : في الرزق بقطع العلائق ق يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال 


سر سر نيا 


عمر بن عثمان الصّدفي : (لاون فى أنه 4 حقلت عدن عدورفه رين معاصيه يخرجه 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2186) - تفريع أبواب الطلاق. باب الرجل يراجع ولا يشهد. 
وانظر صحيح سنن أبي داود (1915). 
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من الحرام إلى الحلال » و بن لصي إلى التعتم دوين اللار إلى الجن 
0 1 4 أي من جه لا تخطر بباله ال اد 
0 ين وتررقه م 


3 5 ع 1 0 نع لاد 4 فما زان يكررها 
م 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه : [إن الله لا يظلم 
مؤمناً حسنته » يعطى بها (وفي رواية: يئاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها في 
الاخرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها]© . 

وقول 8 وَمَن سكل عَلَ أله مَهْوَحَسْبَةة4. أى: ومن يفوض أمورة إلى الله © ويحسن 
الاعتماد عليه سبحانه ‏ فهو كافيه ما أهمه وما أَغمّه . 

قال الإمام أحمد: (التوكل عمل القلب). وقال سهل : (التوكل الاسترسال مع الله 
مع ما يريد). وقيل: (هو علم القلب بكفاية الرب للعبد) . 

قلت : ولا يستقيم التوكل إلا من أهل العمل ومواجهة القدر بالقدر ٠‏ وإلا كان عجزاً 
وكسلاً. وقد امتدح الله المؤمنين بهذه الصفة العالية فقال جل ثناؤه: « وَعَلَ َهِرَك 
لْمتوَكلُونَ © [إبراهيم : 2. وقال جل ذكره: # وَِدا عَرْمْتَ كُتَوَكل عَلَ الل إِنَّ أله يحب 
الْمِتَوَكينَ* [آل عمران: 159]. 

ومن كنزو السنة العطرة في أفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج الترمذي واين ماجة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: 


قال رسول الله كَكْ: الى أنكم كت : توَكلون على الله حنّ توكّلِه لَدزْقْتُم كما تُوَرّقُ الطي . 
ل قياض ( يت نا 


(1) أخرجه الحاكم (2/ 492) » والبيهقي في «الشعب» (1330) مرفوعاً » ولا يصح رفعه كما قال 
الهيئمي (0130) ففيه انقطاع . والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 135) » وأحمد (3/ 125). وانظر السلسلة الصحيحة (53). 

(3) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2344) » وابن ماجة (4164). انظر صحيح الترمذي (1911). 


7 ييييب» م 
4 
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ومن نزلت به فاقة » فأنزلها بالله ٠‏ فيوشكٌ الله له برزق عاجل ٠‏ أو أجل]. 


٠‏ -؟ هه ٠‏ "3 2 7ع 0-1 م5 
وفي لفظ : [من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً ألا تَسَهّل حاجته 3 ومن أنزلها 
باللّه اه اللّه برزف عاجل 4 أو نعورث اخ ]ل 


الحديث الثالث: أخرج البزار وابن أبي الدنيا بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً: [لو 
تعلمون قدْر رحمة الله عنَّ وجل ( لاتكلتم عليها]2' . 


وقوله: 8 إنَ أله يم مر . قال ابن كثير : (أي : مُنْفِذُ قضاياه وأحكامه في خَلْتَه 
بما يريده ويشاؤه) . ظ 


رمو 


ا سى ‏ سس ع اس 5 
وقوله : « قَدَ جَعَلَ ألنّهُ لحل سَّىْء قَدَرا؟ . قال مسروق : (أجلاً) . أو قال: (متتهى) . 
قال القرطبي : (أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه . وقيل : تقديراً) . 


وفي التنزيل : «وَحِكُلٌ سَىَوِعِنْدَمْيمِقَدَارٍ4 [الرعد: 18]. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كد : [إن الله كتب 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على 
ا" 


ورواه الترمذي بلفظ: [قدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين 


4 5. ما « واد يتني اعون ين اك إن ار لين 


ا أ 1 و مج وود سل جود سر مرعاض واس 


مده أ شَهَرِ وَل لَريحِضن وَوْكتُ الْحَمَالٍ جلْهَنَ أ ن يصَعن مله ومن يلق أله جل 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 442) ح (4207) ورجاله ثقات .» وأخرجه الترمذي (2326) 2 
وأبو داود من حديث ابن مسعود. وانظر صحيح الجامع (6442) . 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (2/ 1/193) » ورواه البزار بإسناد حسن كما 
قال الهيكمي (213/10): :وانظر السلسلة الصحيبعة (2167). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )51/8(‏ باب كتب المقادير قبل الخلق. وانظر مختصر صحيح 
مسلم (1841) بلفظ: (كتب الله مقادير الخلائق...) » وانظر صحيح سنن الترمذي  )1750(‏ 
أبوافٍ القدو + ورواء امك 
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عن أضووء فشر أريم) ذَلِكَ أ لَه أله إيكد ومن يلق يلق الله كَفْرَ عَنْهُ سيكاتو- وتعظم له 
جا )4 . 


في هذ الآيات : بِيانُ عدة الآيسة ‏ وهي التي انقطع محيضها لكبرها ‏ أنها ثلاثة أ 
عوضاً عن ثلاثة القروء في حق من تحيض . وكذا الصغار اللائي لم يحضن بَعْدْ 
لصغرهن فعدتهن مثل عدة الايسة ثلاثة أشهر » وأما الحامل فعدتها تنتهي بوضع 
الحمل » والفلاح كل الفلاح إنما هو بامتثال التقوى والله عنده أجر عظيم . 

فقوله: « وَالَتِى بيسن مِنّ الْمَحِيضٍ مِن نايك 4. قال القرطبي: (يعني قعدن عن 
ا ا اا ااا 

القول الأول: أي إن رأين دما فشككتم أهو دم حيض أو استحاضة. وهو قول 
مجاهد وابن زيد. 


القول الثاني : إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن » فإن عدتهن ثلاثة اشهر 
قال النسفي: (8 إن أرَيسَرَ # أي أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن 


«هِدَّمنَ تنه أَشْمْرِ» أي فهذا حكمهن) . وهو اختيار ابن جرير. 


وقوله: 9# وَل لَرَ يحِضْنّ 4 . قال السدي: (الجواري). قال ابن جرير: (يقول: 
وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري الصغار إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول) . 
وقوله ولت الال َنأ يَصَسنَحََُنَ 4. قال ابن كثير: (يقول تعالى: ومن 


وفي صحيح البخاري عن يحبى قال: أخبرني أبق سَلمة قال::[جاء :وجل إلى ابخ 
عباس - وأبو هريرة جالِسنٌ عنده ‏ فقال: في في امرأة وَلَدَثْ بَعْدَ زوجها بأربعين 
يلف فقا إن عباس ١‏ اح الأعلين. قلف 101 < رودت الكفال اكلم أن سكن حلن > 
قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة دافا رم ان عباس غلامة كريا إلى 
الم يسألها فقالت: رو شت الاسلمة وهي حُبْلى » فوضعَثٌ بَعْدَ موته 


. بأربعين ليلة » فَحُطِبَتْ فأنكحها رسول الله كلِةِ وكان أبو السّنابل فيمن خطبها]7؟ . 
وأخرج البخاري وأحمد والنسائي عن المسور بن مَخُرمة : [أنَّ سْبَئْعَة الأسلمية تُوفي 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري  )4909(‏ كتاب التفسيق 3 فتك فده الا امك سور الطلاق . 
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٠. 8 5‏ 95 0 7 5 5 0 
عنها زوجها وهي حامل . فلم تمكث إلا لياليّ حتى وضعت . فلما تعلت من نفاسها 
خخطبّت » فاستأذنت رسول الله كك في النكاح . فَأَذِنَ لها أن تُنْكحَ . فتكحت]7''. 


وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب : حدثني عَبَيْد الله بِنْ عبدٍ الله بن عتبة بن مسعود . 
أن أباه كتبّ إلى عمر بن عبد الله , بن الأرقم الزُهري ٠‏ يأمره أن يَدْخُلَ على سُبَيِعَة بت 
الحارث الْأسْلمية و تأنه عر خدينيا وعم قال لها روسول الل كه سي ان 
فكتب عمرٌ بن عبد الله إلى عبد الله بن غتبة يُحْبِدُه أن سْبَئعَة أَخَبَرَنه نه أنيا كانت تحف 


أ 1010 


سَعَدٍ بن خَوْلَة » وهو في بني عامر بن لؤي ء وكان مِمّن شهد برا » فتُوفي عنها في 

حَسبَةَ الوداع وهي حامل ٠‏ فلم تَنْشَثِ أن وَضَعَتْ حَمْلها بَعْدَ وفاته » فلمّا تَعلْثْ مِنْ 
نِفاسها تَجَمَّلتْ لِلخطَاب » فدحَلَ عليها أبو السَنايل بْنُ بَعْككِ قات برعل ين ب عد 
الدار - فقال لها مالي أراكِ مُتَجَمّلة؟ لعلك تَزْجين التّكاح ٠‏ إنّك والله! ما أَنْتِ بناكح 
حتى تو غليك أريعة أشوْروعذة: قالت سُبئعة : فلما قال لي ذلك ٠‏ جَمَعْتٌ عَليَّ ثيابي 
حر الست لالت سول الل كله فناكة عق االكة ماحل جانى قد خلات سين 
وَضْعْتُ حَمْلي » وأمَرني بالتزؤج إِنْ بدا لي]22. قال ابن شهاب : (فلا أرى بأساً أنْ 


سمه 2 


تَتَرْوّجَ حين وضعت ٠‏ ون كانت في دَمِها واغرة انعلا كدنها زو خيا عق تطور)د 


ليام م أو 


وقوله : # ومن يَتّق أله جل لَه من أصري ذ. سما # . قال مقاتل : : (ومن د يتق الله في اجتناب 
معاصيه يجعل له من أمره يُسراً في توفيقه للطاعة) . 


والمقصود: تاقد أن تمقوى الله بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه مفتاح كل فرج 
ونيسير ١‏ وكل مخرج من أمر عسير . 


05 


وقوله : # ذَلِكَ أ قر أله رلك إلبي » . أي هذا الذي ذَكِرَ من الأحكام الشرعية هو أَمْدُ 
الله أنزله إليكم من اللوح المحفوظ وبَيّئه لكم ' لتكونوا على بصيرة في أمور دينكم . 


وقوله : ومن يَنَّقٍ اله فر عَنْهُ يدانه وَيْعَظمَ مُه جره #. أي : ومن يخف الله فيعظم 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5320) , والنسائي (6/ 190) » وأحمد (4/ 327) » وابن ماجة 
(2029) » والشافعي (2/ 52 53) » والبيهقي (7/ 428) » وغيرهم. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )1484(‏ كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها , 
بوضع الحمل. وانظر صحيح البخاري (5319) » وسئن أبي داود (2306) » والنسائي (6/ 194 - 
5) » وابن ماجة (2028) . والبيهقي (7/ 428) . 
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أمر دينه حق التعظيم يمح عنه ذنوبه ويجزل له الثواب على التقوى والعمل الصالح . 


اح لع رس ا ارس سظ دي رس سير حرس الي دم 

1-60 قوله تعالى : أسكوف بن َي 0 
ررض ١.‏ ع بد 9 ل سح سه سح ار ل ء عي سا ٍ 10111111101010 
عَلِنَ وان كن ولت حل فَابَفقوأْعَيونَ حقٌّ يِضَعنَ حَلهَن فإِنْ أرضعن 398 عانو ه ] أجورهن 


ارا ك2 روف وإن تعاس مُسارضع أ له لَْْى و ل () لفق ذوسَحَةٍ من سعيف ومن فز 
عََد ركه لشن يهنا ل اك إلا مآ انها مَيجْعَلُ الله بعد عسل 
تن . 

في هذه الآيات: الْأَمْدْ بالسكنى والنفقة للمطلقة حتى انقضاء عدتها » والتحذير من 
التضييق عليها » والحاملّ يثفق عليها حتى تضع حملها » وأجر الإرضاع على الآباء ؛ 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

فقوله : # أَسَكنوشَُ مِنَ حَيتُ سكلثر ين وَجَدِمٌ4 . قال ابن عباس : (يقول: من سعتكم) . 
فانم لوعو زالمر ااسيطلفها «قعليه أن سكديا دوهج عليه قال ابن كين 1( يتول 
اما انر عياف إناطان لجر البراة أن بتجنها في عل تي قن علا قال 
0< هش مِنْ حت سكيم * أي : عندكم) . وعن قتادة : (# من وَجَدَك» قال : إن لم تجد إلا 
جَنْبَ بتك فأسكنها فيه) . وقال السدي (# من وجدك »4 : من ملككم » من مقدرتكم). 

وقوله : < ولا نصَارُوهنَ إنضييفوأ عن 4 . قال مجاهد: (في المسكن). وقال سفيان: 
(ليس ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكانها). وقال مقاتل : (يعني يُضاجرها لِتَمتَدِيَ 
100 أو تخرح من مسكنه) . قال القاسمي : (# وَلَانصَارُوْهْنَ4 أي لا تستعملوا معهن 
الضرار # لِِصِيَقُوأ عبن أي فى المسكن ببعض الأسباب » من إنزال من لا يوافقهن . 
أو بشغل مكانهن ( اواك للك ث حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء) . 

واقزلة نظ ون 37 اشع بترا عكر حي فون تلو كان قال المندى افق علق 
الحبلى إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها). قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإن كان 
نساؤكم المطلقات أولات حمل وكنٌ بائنات منكم . فأنفقوا عليهن في عدّتهن منكم 
حتى يضعن حملهن) . 

وقرله: ل وت تصقن لكك افق جرش 4 قال القرطبي : (9 ون أرْصَعَنَ لد 4 - يعني 
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ووتعو ب عا سوه ووايوضيا 
الأجرة 34 ا 5 05200 ع م6 ا للاباء والكمينات س4 75 3 
بالشئة ( ويحسن في المروءة ( قل“ يماكس الأب ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما ( وهما 
شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه). وقال القرطبي : (:# وأتمرواً يسك عرو 4 هو 
خطاب للأزواج والزوجات ٠»‏ أي وليمَبَل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف 
الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها 

وقوله : « وَإن تكست فورض لَه تر . قال السدي : (إن أبت الأم أن ترضع ولدها 
إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى . الأمّ أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى 
به غيرُهًا » فلا ينبغي له أن ينتزع منها) . 

وقوله: # لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَيْهْ 4 . قال سفيان: (يقول: من طاقته). أي: لينفق 
علق المولود بوالدذة أوبؤلئه + يحفب فدوتة عوك قد وسعه )1 

وقوله : # ومن قَدر عليه ررق فلينفق ممأ اكه مذ لا كلك أنه نَقْسّا إلا مآ ءَاتَنهَا * . قال بن 
زيد: (فرض لها من قدر ما يجد). وقال السدي : (« لايْكيثُ أمَهُ تسا إِلامَااتهَا4 يقول : 
لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني). قال :مان( إلا ما مامه 4 فقول :إلا 
ما أطاقت). وهو كقوله تعالى : ## لا مُكَل أنّهُ نَقْسمًا إِلَاوْسَمَهَ]»* [البقرة: 286]. 

وقوله: #سَبَجعلٌ الله بَعَدَ عسر شرا *. قال سفيان: (بعد الشدة الرخاء). قال ابن 
جرير . ال( ششكل أن 4 اللمقل عن الماك لالدو عليه رارق 9 2لا شن 121 4 يقول: من 
بعل شدة رخاء » ومن بعد ضيق سعة » ومن بعد فقر غنى) . 

قلت : والآية وعد من الله تعالى بالفرج على المعسر الممتثل أمر الله في بذل وسعه 
باسح لوعن فيوخت + وهل الكدرة قي ان ,وعد العممن شير . 

وفي التنزيل : «فَنَممَ لتر شرا 9 ِنَم لمر مم4 [الشرح : 6-5]. 

أخرج الخطيب في «التاريخ) سنك رجاله ثقات عن ان مرفوعاً: [النَضَهْ مع 
الصَّبْر » والفرج مع الكرب ]نهم الخ ب 


(1) حديث صحيح. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 112-111). 
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8- 11. قوله تعالى : #وكيّن ين مَرَيَةِ عت عَنْ أمي ديا ومسو سَحَاسَبَتَهَا حِسَاا 


ميا وها عدا ذا( (7) َدَادتَ وبال أَمرها وان عله أ ها حسما( أعد أله مج عَدَاب 
مَدِيدًا فاَتو) يكبي أبنب لذت اموا مد َل أ 553 () يسلا بعك يت 


اه غير 


1 لَه مدر ان هع اليه انوا ليطي بن الت إل الور ومن لوعن بالله ومل 
51001 ست بجر من 2 يها الْأَمْكرٌ خَارِينَ فآ 2 ف ا َه م نقا (زم)» . 


في هذه الآيات: سُنّة الله تعالى في الانتقام من أهل القرى إذا تكبروا على الحق 
وتمادوا على الرسل غير ما ينتظرهم في الاخرة من العقاب ٠‏ وامتنان الله سبحانه على 
المؤمنين بنعمة الوحي والهداية في الدنيا وما أعدّ لهم في الاخرة من جزيل الثواب . 

فقوله: # كين من فَريَةٍ 2ك ٍ- عدت عن مي زيها وَرْسلِوء# . قال السدي : (غيّرت وعصت) . وقال 
ابن زيد: (العتوّ هاهنا الكفر والمعصية » وعتت عن أمر ربها: تركته ولم تقبله). 
والمقصود: كم من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وتمادوا في تكذيبهم الرسل ولجوا في 
الكفر والفساد والمعصية. 

وقوله: ‏ فَحَاسَبْئَهَا حِسَابا سَّدِيدًا#. أي جازيناها بالعذاب في الدنيا. قال ابن عباس : 
اقول لم تريس )"قال الفوظي 5 لما ذكر الاجكام دقر ويد ويمخالقة:الامر ب دعر 
عْتَوَ قوم وحلول العذاب بهم). وقيل: في الكلام تقديم وتأخير » فعذبناها عذاباً نكراً 
في الدنيا بالجوع والمَحْطٍ والسيف والحَسْف والمّسْخ وسائر المصائب » وحاسبناها في 
الأخرة بارا تيديد ا ب الكرة الوكر: 

وقوله : 9 وَعَدَسهَاءدَبائ5ا4 . أي في الآخرة » عذبناها عذاباً منكراً فظيعاً. 

وقوله : # مَدَاقَتْ وَبَاِلَ أَنوِهَا#. أي فذاقت غِبٌّ مخالفتها » وتجرّعت نتيجة طغيانها . 
قال ابن زيد: (ذاقت عاقبة ما عملت من الشر . الوبال : العاقبة) . 

وقوله : #وَكان عيبَة أرما حرا #١‏ . أي هلاكاً في الدنيا وألوان العذاب » وفي الآخرة في 
نار جهنم . 

وقوله: #أَعَدَ أنه كج عدا سَّدِيدًا © . بيان لذلك الخسران أنه العذاب الشديد في نار 
الآخرة بعدما حلّ بهم من العذاب في الدنيا . 
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معد ودر م عا دس 


ل ع در 5 
وقوله : 8# فاتفوا أللّهَ يتاؤلي الآلبّب* . قال السدي: (يا أولى العقول). وقال ابن كثير: 
(أي: الأفهام المستقيمة . لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابّهم يا أولي الألباب) . 
وقوله : « لين “م4 . بدل من 9 يأو الأَبّ» . أو نعت لهم . أي الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسله. 


2 ب 
7ن 


وقوله : #قد أَنَْلَ أََّهُ “لَك وكا 4. يعني القرآن. والمقصود: يا أولي العقول النيرة 
الذين آمنتم بالله وصدقتم رسوله » اتقوا الله الذي أنزل عليكم القرآن » فخافوه واعملوا 
بطاعته واحذروا معصيته . 


لل تكولا كي قا قد تمسح على أنه ندال اتعمال! "1ن :وفيل :"الرسول تفسير 
وترجمة عن الذكر - واختاره ابن جرير. وقال الزجاج: (إنزال الذكر دليل على إضمار 
أرسل ٠»‏ أي أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسولاً). ويجوز أن ينتصب #8 يَسُلَا 4 على 
الأغراء > والمتديوة انعو رسيو ل 

وق وله : « يلوا كك “ينب أله ميت لي ادن اموأ ووأ لصحت مِنَ الظامتٍ إل 
لور ». أي: يقرأ عليكم آيات القرآن » ويبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام . 
ليخرج المؤمنين به من ظلمات الجاهلية والكفر » إلى نور العلم والإيمان. 

وقوله : #وَمن يو الله ويسمَلْ صا يله بت يجوَى من خَحتَها لتر حَلدِينَ هآ أبدا هد 
م قا 4 . أي قد وسع الله عليه من ألوان الرزق والنعيم في الجنات. قال 
النسفي : (8 قَدَ أَحَسَنَ أله لم بنَْا 4 فيه معنى التعجب والتعظيم لما رزق المؤمنين من 


' ميو م 12س روم سر م س مج كم اعسيو هي 122 متيو سعسو م 
2. قوله تعالى : 9 أله ألذِى خلق سَبْمَ سمواتٍ ومن الأرضٍ متلهن يمرل الاح بيهن 
+ م 26 م ير د سطرة ار 2 عو سه 2 ور 2ه 1-4 مشرة 2 سم 
لتعاموا أن الله عل كل شىء قدب وأن الله قَدَ أحاط بَحَلٍ سَئْء عِلَمَا 40 . 
في هذه الآية: إخبار الله تعالى عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » في خلق سبع 
سماوات وسبع أرضين » يتنزل الأمر بينهن بإذن الواحد القهار الحكيم ليكون ذلك باعثاً 


(1) أي لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. فيكون 8 يَسُلَا4 بدل اشتمال وملابسة. 
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فق وله : ا أَلَهُألّى حَلقَ سبع سر - . قال ابن جرير : رلأها عدم المشر كؤزن من الالية 
2 ل التي لا تقدر على خلق شى 


وقولة: يض لاض لبن 4 ١‏ في الخلق والعدد. قال قتادة: (خلق سبع 
ا مسي ا 0 من أرضه خلق من خلقه وأمر 
من أمره وقضاء من قضائه) . 


قلت : وأما تفصيل توضع الأرضين السبع فالله أعلم به » وإنما نسلم لقول الله تعالى 
في هذه الآية # وص الْأرضٍ يِتْلَهَنَ» . وكذلك لما ثبت في السنة الصحيحة في آفاق ذلك 
ل 
ات ٠‏ وفي لفظ اليا وي لد اموا كيه 


سَبْع أرضين] . 
لحري سي خرّج مسلم د كلك - عن أبي هريرة قال : ال 
ليخد لحن 1 من الأرض بغير حَقَّه ؛ 1 طُوقَةُ أللّه ل سَبْع أرضين 0 

القيافة ]20 


الحديث الثالث: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بسند 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [إن نبي الله نوحاً كك لما حضرته الوفاة 
قال لابنه : إنى قاص عليك الوصية » أمرتك باثنتين وأنهاك عن اثنتين » آمرك , ب «لا إله 
إلا الله» » فإن السماوات السبع والأرضين ل ا 
إلا الله» في كفة » رجحت بهن «ل إله إلا الله» . ولو أن السماوات السبع والأرضين فنيرة 
السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن «لا إله إلا الله»). وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل 
شيء » وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر](© . 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم  )1610(‏ كتاب المساقاة. ح (137) . (138). باب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. وللحديث قصة. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1611) - كتاب المساقاة. الباب السابق . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (548) . وأحمد (2/ 169 -170). والبيهقتي 
في «الأسماء» (79). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (134). 
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الحديث الرابع : أخرج النسائي وابن حبان بسند حسن عن عطاء بن أبي مروان عن 
أبيه » أن كعباً حلف بالذي فلق البحر لموسى : [أنّ صُهِيباً حذثه أن محمداً كَْةِ لم ير 
كبري وديا اكاك حير برا «اللهم ربٌ السماوات السبع وما أظللنَ » وربٌ 
الأرضنين السيع ونا أقلدن وت القياطين وما أضَلانَ » وربٌ الرباح وما دتشي إن 
هلك عرز عله القرية وح اهلها ور هوه بمو د تعانو 2ق أهلها وذ ايها ]1 


فهذه الآية مع هذه الأحاديث تثبت وجود الأرضين السبع كما أثبت الوحي من قرآن 
وسنة وجود السماوات السبع » ومن فسّر الآية من المعاصرين بما يؤول إلى نفي المثلية 
في العدد اغتراراً بما وصل إليه علم الأوربيين والأمريكان وغيرهم من الرقي وأنهم 
لا يعلمون سبع أرضين فقد أبعد النّجْعَة وأغرفٌ في النَْع وخالف القرآن والحديث بلا 
مستند. وإنما يقال له: هل علم القوم حقيقة وجود سبع سماوات طباقاً؟! الجواب : 
لاء وإنما هو خبر الله تعالى آمنا به وصدقناه وجاءت به جميع الكتب المنزلة على 
الرسل. ومن ثم يقال لهؤلاء: أفننكر كلام الله وكلام رسوله بجهل الأوربين وأقرانهم » 
مع اعترافهم أنهم كلما ازذافوا غلما بالكون ازدادوا علماً بجهلهم به 0 وصدق الله 
القائل : لوَمَوْنَ كل ذى علو عَِيمٌ 4 [يوسف : 176 » والقائل ٠‏ # وما أ وتدسّم من 

لْعِلوِ إلاقليلا»* [الإسراء: 85]. 

مر وير مره هام 

ول ا ارك لامر تي يَبِتجُنَ 4 . قال مجاهد: (يتنزل الأمر من السماوات السبع إلى 


الأرضين السبع). والأمر هنا الوحي أو القضاء والقدر. 


وفي قوله تعالى: « بَنتهْنَّ» إشارة إلى ما بين الأرض الشّفلى التي هي أقصاها وبين 
السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل : ل الت 1 #جيج ا عضن نيفق 
وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يُدَبدُْ فيهن من عجيب تدبيره » فيّنزل المطر ويُخرج 
النبات ويأتي بالليل والنهار » والصيف والشتاء » ويخلق الحيوانات على اختلاف 
وكوي ب جد 

وقوله : انان آَّهعَكَ كلقن . قال القرطبي : (يعني أن من قدر على هذا 
القلك النظليم فهو على ما متهنا'من خلتة اقدى »ورهن العنى و الالتقام أمكزية إن 
استوى كل ذلك في مقدوره ومُكدّنه) . 


(1) حديث حسن. أخرجه النسائى فى «الكبرى» (8826) » (10377) » وأخرجه ابن حبان (2709) » 
وابن خزيمة (3565) . والحاكم (1/ 446) والمهقى (225215: 


الجزء (28) سورة الطلاق (65) الآية (12) 0 105 


ل 
.ىر 


وقوله : « ون لَه د أحاط يكل سَىْء م4  .‏ علماً ‏ نصب على المصدر المؤكد » أو 
هو تمييز » والتقدير: قد علم كل شيء علماً » أو أحاط إحاطة علماً. قال ابن جرير: 
(يقول جل ثناؤه: فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته » فإنه لا يمنعه من 
عقوبتكم مانع » وهو على ذلك قادر » ومحيط أيضاً بأعمالكم » فلا يخفى عليه منها 
خاف » وهو محصيها عليكم » ليجازيكم بها » يوم تجزى كل نفس ما كبت): ١|‏ 


تم تفسير سورة الطلاق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة الأربعاء 7 شوال 1426 ه 
الموافق 9/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -لا تطلق المرأة في الحيض ولا في طهر مسّها فيه . 

2- يجب على المطلقة أن تقضي عدتها في بيت زوجها. 

3 المطلقة الميعوية لبس لهااتفقة ولا سكن 

4 - الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولا يجب فيه إشهاد بل يستحب . 
5-عدة المطلقة اليائسة والمطلقة غير البالغة ثلاثة أشهر . 

6-عدة الحامل : المطلقة أو المتوفى عنها زوجها لحين وضعها. 
7 النفقة على المطلقات الحاملات حين يلدن ولهن أجر الإرضاع . 
طايه الطب > والقرم هم اردور فبز نانع القن لكر 

9 - إهلاك الله الأمم الكافرة من قبل عبرة كبيرة لهذه الأمة . 


د :10اه لاياخد أعذ وير من الأرن يكير عن إلا طوقة الله إلى ممع أرضين يوم 
القشامة. 


م 8 
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وهى سورة مدنية » وعدد آياتها (12). 


موضوع السورة 


تحريم النبي يَْةْ على نفسه بعض الطيبات 
والأمر بمجاهدة الكفار والتماس أعلى الدرجات والقربات 


منهاج السورة ‏ 

1 - عتاب لطيف من الله لرسوله في تحريمه على نفسه ما أحَلَّ الله له ابتغاء مرضاة أزواجه 
والله غفور رحيم . ظ 

2- تبيانه تعالى كيفية تحليل اليمين وكفارته » والله هو العليم الحكيم . 

3 -عتابٌ الله لزوجات رسوله ليقدموا له أهنأ العيش وأطيبه » وإلا جاء الاستبدال من الله 
لهن بِمَنْ هُنَّ أكثر حرصاً على التقوى والإيمان » والعمل الصالح والإحسان. 

4 الأمر للمؤمنين بالاجتهاد في طاعة الله هم وذريتهم للنجاة من عذاب الله الأليم . 
وتصوير مشهد الخزي والندامة يوم القيامة على الكافرين والمنافقين » ومشهد النجاة 
والفرح والسرور للمؤمنين في جنات النعيم . 

5 - أمْرُْ الله تعالى نبيه يَكلِهِ بمجاهدة الكفار والمنافقين أصحاب الجحيم. وضَرْيُه تعالى 


المثل بامرأة لوح وامرأة لوط في خخيانتهما منهاج النبوة لتكونا يوم القيامة في النار مع 


الداخلين . 
6ت الله المثل بامرأة فرعون للمؤمنين » ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها 
وكانت من القانتين . 


لا لا لا 
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1- 5. قوله تعالى : « يكام ىلم حم مآ أل لَه اك تَدقى مَرْضَات روك وه 
فود يم © هد وس لَه لك جحَلة كم وه ملك وهو الم الَكمْ () وإ أسَرَ 
لثمن إل بض أَرونْجه حَرِبمًا هلما تأت يو وأظهر الله عليه حرف بَعْصَم وأعوض عن بحن قله 
يها ب كَالتَ من أَبْأَكَ هذا مَل بتأقَ الْعلي الْحبِيرُ () إن نويا إِلَ لَه قد صَكَتَ 


ار 2 3 سل سس حر سس د ار بذ رمع 
و وإن عليِد فإنَ الله هو مولده وحِبريلٌ وصَيلِح الْمؤمنين وا الْمَلتِكةُ بَعَدَ 
اي 0 م را يكن مامت مُؤْمي يات 
يبت عيدَاتٍ ملحت يَيبتٍ وأبُكرا 40 . 


في هذه الآيات : عِتاث لطيف من الله تعالى لرسوله و في تحريمه على نفسه 
ما أحَلَّ الله له ابتغاء مرضاة أزواجه والله غفور رحيم » وقل أوضح الله تعالى له كيفية 
التحلل من ذلك وكفارة اليمين. وعتابٌ لطيف آخر لزوجاته يك ليقدموا له أهنأ العيش 
وأطيبه وإلا جاء الاستبدال من الله العليم الحكيم . 

أسباب نزول هذه الآيات : 

لقد ورد ذكر سبب نزول هذه الآيات فى أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري عن ابن جريج قال: [زعم عطاء أنه سمع عبيد بن 
ويشرب عندها عسلاً » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتّنا دخل عليها النبي كله فلتقل إني 
لأجد منك ريح مغافير' » أكلت مغافير » فدخل على إحداهما فقالت له ذلك . 


(1) مغافير: جمع مغفور » وهو صمغ خلرٌ له رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العَرْفط كأن النحل وقف- 
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فقال: ا لوو م بو ٠‏ فنزلت : 8 كيه أل 
لم حرم مآ حل لَه ك4 إلى نور 3 أَمْدِ »4 لعائشة وحفصة 9 وإذأ الى 0 
حَدِيئًا؛ لقوله 0 11 


وفي رواية : (قال : 1 111ا15700 


الحديث الثاني : يروي النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه : [ أن رسول الله 
كَُِ كانت له أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً . 
فأن ل آله فنده الاية:: # يكأيها ألتَى لمتحم مآ حل أنه لك ينض مَرْضَاتٌ روسك وأّه عَفُورُ َع 4 ل 
ا 0 

الحديث الثالث ابوروي الار ف سس ات اه مسيع قن عانق [# ييا الى 


لخر سم عه 


م حرم مآ َمل هك قال تزلك هده فى 1 


وذكر ابن جرير بإسناده من حديث زيد بن أسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عباس : أن 
الاية نزلت في شأن مارية القبطية أم إبراهيم أصابها النبي يَكِهِ في بيت حفصة في نوبتها 
لاجس سيا 

وفي رواية ابن عباس : (قال: ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. 
كمه :رودا ليا لذ تلكرى ذلك عدج قد كرقه اند 

ورواه الهيثم , بن كليب في مسنئده 2 كها 55 الحافظ ابره كتين 6 وقال هلا سناد 
صحيح » عن ابن عمر : [قال النبي يل لحفصة: لا تخبري أحداً وإِنَّ أم إبراهيم علىّ 
حرام. فقالت: أتحرم ما أحَلَّ الله لك؟ قال: فو الله لا أقربها. قال: فلم يقربها » حتى 


- عليه » وكان يكره عليه الصلاة والسلام أن يرى منه رائحة كريهة فحرّمه على نفسه . 

00 حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه  )5267(‏ كتاب الطلاق . وكذلك (6691). 

)2( حديث صحيح . أخر جه النسائي في السئن (3959) ؛ وفي الكبرى (21) » وفي «التفسير» (627) ) 
وأخرجه الحاكم (2/ 493) من طريقين ؛ وهو صحيح ٠»‏ وله شواهد. 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البزار (2274) » (2275) «كشف» ء ورواه الطبراني -حديث رقم 
(11130) وإسناده صحيح . وقال الهيثمي ذف في (المجمع) (7/ 126) : رجال البزار رجال الصحيح غير 
بشر بن أدم » وهو ثقة. 
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أخبرت عائشة » قال: فأنزل الله تعالى : « قَدْضَ مهلك يد سكج ]17 . 
قال الشوكاني: في تفسيره «ج 5/ ص 2»252: (فهذان سببان صحيحان لنزول 
الآية » والجمع ممكن بوقوع القصتين: قصة العسل وقصة مارية » وأن القرآن نزل 
فيهما جميعاً وفيى كل واحد منهما أنه أَسَرَ الحديث إلى بعض أزواجه) . 
وقوله: #وَأنَّهُ عَفُورُ َحِهُ 4. أي غفور يا محمد ذنوب التائبين » وقد غفر لك 
تحريمك على نفسك ما أحل لك . 


وقوله : ل قَدَموضَ أله لك َه أتَمَيَكُم4 . قال الشعبي : (عوتب في التحريم » وجاءت 
الكفارة في اليمين). أي : قد بين الله لكم تحلة أيمانكم . وحدّها لكم أيها لكا موي 
فتحليل اليمين كفارتها. والتحلة:. مصدر بمعنى التحليل. فشرع تحليل الأيمان بحل 
ما عقدته بالكفارة. ظ 


تك و حت 7ه 


وقوله : 9 وَأَُّمَولدٌ4. قال القرطبي : (وليّكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرمونه - 
على أنفسكم » وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة » وبالثواب على 
ما تخرجونه في الكفارة). 

وقوله : ل وَإدْ أَسَرِّ لب إل بض أرْوجوء ديا لا نبت بو وَأظهرَه الله حلي رف بَعْصَمٌ 
عو عن بعَض 4 . أي : فلما أخبرت بالحديث الذي أسرٌ إليها رسول الله يِه صاحبتها 
وأظهر الله نبيّه محمداً بكِْهِ على أنها قد أنبأت بذلك صاحبتها # عَرَفٌ بَعْصَم# أي عدف 
النبي كَل حفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به وترك أن يخبرها ببعض . 


م 
0 


00 عم ع اراح 2 ع تر “نتن رك عل اند من مره 00 

وقوله : # فلم تََأها بو قَالَتَ من أنأك هذا قال نيأ العليم لير #. أى : قالت حفصة 
حين أنبأها ذلك : من أنبأك هذا الخبر وأخبرك به؟ قال النبي كَللهِ: خبرني به # الْعَلِيم © 

5 بس يي ع 3 57 
بسرائر عباده 9 الخبير» بأمورهم وأحوالهم » لا يخفى عليه شيء . 

100 0000 اس ين رض ش 

وعن ابن زيد قال : (9 فَلَما بََأها يو مَالَتَ مَنْ أبأك هذا ولم تشك أن صاحبتها أخبرت 
عنها 9 قَالَ نبَاقِ الْعليم الحبيرم) . 

5 سس عرسم سن يه ساس بر صاش غير ورعه 

وقوله : 8 إن شنويا 9 لله فَفَدَ صكت. قلوبكما #. قال ابن عباس : (يقول: زاغت 
قلوبكما » يقول: قد أثمت قلوبكما). وقال قتادة: (أي مالت قلوبكما). قال ابن 


جرير: (يقول تعالى ذكره: إن تتوبا إلى الله أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة 


)01 إسناده صحيح . وصححه الحافظ أكرا. كو وانظر «الصحيح 50 النزول» ‏ الوادعى - 
سورة التحريم . وله شواهد. 
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ما كرهه رسول الله يَكِِ من اجتنابه جاريته » وتحريمها على نفسه » أو تحريم ما كان له 
حلالا مما حرّمه على نفسه بسبب حفصة) . ؤ 
وقال القرطبي: (9 إن تنوب إِلَ 4 يعني حفصة وعائشة , حَنّهما علي التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله يَكلة. فَقَدَ صَكَتٌ قُلَوبَكُما © أي زاغت 
ومالت عن الجق. وهو أنهما أَحَبّنَا ما كره النبي يَهِ من اجتناب جاريته واجتناب 
٠‏ “العسل ؛ وكان عليه ا يو والنشاء) : 

وقوله: . «وإن تَظهُرًا ع عليه 4. أي تتظاهرا على النبي وتتعاونا عليه بالمعصية 
راردا “قال 'الضحاك : درك تله عاتنه 4 يقول : على معصية النبي كَل وأذاه) . 
.وقوله :© فَإنَ أله هو مَوَلّلهُ وح ييل صيلخ الْمؤْمِننَ 4 . أئ: الله وليّه وناصره » فلا يضره 
لطر يا بلسي دووف ا الي 0 


0 اقوس وقيل الأنبياء . وقال السدي : الهم أصحاب محمد 496). قلت: واللفظ يعن 


من صلح من المؤمنين ممن آمن وعمل صالحاً. 
ظ وقوله : «تَالْملتِكة بَمْدَ دلِكَ ظهررٌ ». أ والعا تا على لكاتر اوه :بع 


ش نضرة 5 الله وجبريل وصالحي المؤمنين # ظهِيْرٌ »* فوج مظاهر له ٠‏ أعوان على من اذاه » 


وجنات هيا راج ات اببابيو على بوه مكلزيالة: 

وقوله : 9 عم رية: إن طَلَفَكنَ أن . يده روبج مر حر سكل . 

روى سسلم في صحيحه عن سِمَاكٍ أبي رُمَئل: حدّثني عبد الله بن عباس : حدّثني 
عمر بن الخطاب قال: [لمَا اعترّلَ نبي الله َك نساءه قال دخلتٌُ المسجدّ » فإذا الناس 

تون بالحصى ويقولون : َل رسول الله يي نساءه » وذلك قبل أَنْ يُْمَْنَ بالحجاب 

- قال عمر ‏ فقلت: أعْلّمَنَ ذلك اليوم قال ان لت هن عا ٠‏ فقلت: يا بنْتَ 

أبي بكر! أقد بلع مِنْ شأنِكِ أَنْ تؤذي رسول الله كله؟ فقالت: مالي ومالك ا 

الخّطَاب؟ عَليك بِعَئسيكَ90. قال حلت على تحص ننه عدر .“تفلك لها: 

| قد بَلمَ مِنْ شأَنِكٍِ علوي مير مالساي ا 0 

يكل لا يُحِبّكِ » ولولا أنا لَطْلْقَكُ رسول الله كله » فبكث أشدّ الكاء » فقلت لها: أينّ 


(1) المراد عليك بوعظ ابنتك حفصة. والعيبة في لغة العرب: وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس 
متاعه ٠»‏ فُشم فشبهت ابنته بها. 
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رسول الله يلهِ؟ قالت: 0 في خزانته فى المَشزية » فدخلت فإذا أنا يرباح غلام 
رسول الله كلل قاعداً على أَسْكَفَةِ المَشْدْبة شه دل وعلية عق شري دين وهر يا 
يْقى عليه رسول الله كله وينْحَدِرٌ » فنادَيْت: يأ ا لجرا عد على زعرا ا 
ساي وري م َظرَ إليّ فلم يقل شيئاً ٠»‏ ثم رفعثُ صوتي فَقَلتُ: 
يا رباخ ! استأذؤن لي عندك على رسول الله ككل » فإني أَظَنُ أن رسول الله يل طَنَّ أني 
نت مِنْ أجل حَفْصّةَ » والله! لين أمرني رسولٌ لله ل بضَرْبٍ عُلّقِها لأضر بَنَّ عتَقَها . 
ورَقَْتُ صَوْتي ١‏ فأؤماً إليّ أن از ٠‏ فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مُضْطْجعٌ على 
حصير فَجَلسْتُ » فأذتى عليه إزارَهُ » وليس عَليْهِ غَيْرُهُ » وإذا الحصيرٌ قد أَثَرَ في جنيه . 
فنَظَرتُ يبصري في خِرَانَِ رسول الله يك » فإذا أنا بِقبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْو الصَّاعَ » ومثْلها 
و17 ففى ناحية الغدفة : وإذا أ ا واقالد:: :فاتددت عَيْنَايَ . قال: 
ها يكيف ؟ با لارى ] لطاب 1ن تلاك نا نوق الله 1 بومالى ال الكين ا بوهة الح د 
في جَنِْكَ » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى » وذاكَ قِيصد وكسرى في الثمار 
والأنهار .» والتدوسول الله له وصدوية + وهذه خزانتك . فقال: (يأ اتات ل 
ترضى أن تكون لنا الآخِرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى . قال: وَدَخَلْتُ عليه حينَّ دخَلتُ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّ فقلة نا رعول الله عاسم طلبك ترد شان النماء؟ نإ 
كين طلْقْتَهُنَ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
ا - وَأَحْمَدٌ الله - بكلا إلا رَجوْتُ أن يكونٌ الله يُصَدّىَ يُصَدَقَ قولي الذي 
أفول: ونزلت هذه الآية أيه التّخيير : « عمئن ريد إن طَلْفَحنّ أن + بده رويس 0 4 
[التحريم : 5] #وإن ٠‏ تَظاهرا َك ون أله هو مول و جني َس المؤمين الك دوك 
ظهِيرٌ 4 [التحريم : 4] » وكانت عائشة بِنْتْ أبي بكر وحفصة تظاهرانٍ على سائرٍ ما 
البي كله : فقلت: يا رسول الله! َطَلْقْتَقُت ؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني 
دخلث المسجد والمسلمون يتكتون بالحصى ٠‏ يقولون: طَلَنّ رسولٌ اله 1 بماك ١‏ 
أدَِلُ دََحَرَهم أَنكَ لم تُطلمهُنَ؟ قال : «نعم » إن شئت» فلم أَزَلْ أحَدَنَهُ حتى تَحَسَرَ ب 
الفقس ل ودع وبحت 25 فَشِيحَك + وكان مِنْ أَحْسَّن الناس تَغْراً: نزل” 
نبيعٌ الله كله فََرَلْتٌ أَتَسكَثُ تشبّث بالجذع . ونزكٍ رسول الله يك كأنّما يمشي على الأرض 
5 » فقلت: سول اله إِنّما كنْتَ في الْعُرْفَةٍ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. قال : ١ن‏ 


(1) القرظ : ورق السلم يدبغ به. 
رف ف : هو الجلد الذي لم يتم دباغه » وجمعه أقق , كأديم وأدم . 
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الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمت على باب المسجد ؛ فناديت بأعلى صوتي : لم يلق 
رسول الله يك نساءه 0ش ونزلث هذه الاية 006 وَإِدَا جَآءَهُم عر من الأمن أو الحو أذاعواأ به 


و رودو إل التشول وإلك اذل الأخريوققة لفرت لذن يلوه ين 4 [ العامة 35 
لك ا مث ذل الا ٠‏ وثزل لاع وجل افير 
اخترتك ٠‏ فقال النبي 6 : سر 0 

وقوله: # مُسَلمتٍ مَؤْمَِتٍ *. قال ابن جرير: (# مُسَلِمَتِ * يقول: خاضعات لله 
بالطاعة « مُؤْستٍِ» يعني مصدقات بالله ورسوله) . 

وقوله : # قَيئي» . قال ابن زيد: (مطيعات). وكذلك قال قتادة . 

وقوله : « تَبْبتٍ #, أ راجعات إلى ما يحبّه الله منهن من طاعته عما يكرهه 

وقوله: #عليدَاتٍ4:. أي : متذللات لله بطاعته وطاعة رسوله كَةِ. 

وقوله: سل باحق حر سلبحلتٍ * , قال ابن عباسن : (صائمات). وقال زيد بن أسلم: 
(مهاجرات). 00 أرجح . وفل صصح عند ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً: 
آذآ[ ةا 
وإنما ل 4 فكانة أخدٌ من ذلك . حكاه الو عرو وام انا 
والقتّبي وغيرهما. 

وقول ا نت ت وَأَبُكارا * . قال اتن كثين: (أي : مهن قات > :ومتهق أبكارا » أن 
ليكون ذلك أشهى إلى النفوس ٠‏ فإن التنوع يَبْسّط النفسنَ) . 

وأنها“سحوية النبي: نيا الأنها تاك إلى بق أنووميا عر اما الك فهو 'العدزات:؛ 
سُمّيت بكراً لأنها على أوَّل حالتها التى خَلِقَت بها حكاه القرطبي . 
(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1479)- كتاب الطلاق » ح (30) » وح (31). 


(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2644) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1516). 
(3) أخرجه الطبري (17302) - سورة التوبة » آية (112) » وهو صحيح موقوف . 
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6 8. قوله تعالى: 8 يبب أ ل اهبك ناا مركا ألا 
ل ا و2 # ظّ سر الور سس سرس ع ص رع آ#ه رحد سه و ره 1 لبر - 
وَأَْجَارَهُ علتها ملتيكة غلا خلا سداد لا يحصو لله مآ أمرهم وَبفَعلون ما يُوْمروتَ 09 
ل وس صية ار سلس ير و ست سس 0 مدرو سس 00 0 0 14 
ا دا رالا نوفا أبن إِنَمَا حون كم عي 0 يتأي الزيت ءامثوا 
اه اي أ ا ته و 000 2 مه 1 عِلْحكمٌ آم 


عست 
٠‏ 


ب ياتا ل 


عر 


4 


يو يتوم فون تآ أي ا ويا وز لن بنك ع سكل قن 


في هذه الآبات : مْرُ الله تعالى عباده المؤمنين الاجتهاد في طاعته هم وذريتهم 
للنجاة من عذابه الأليم » وتصوير مشهد الخزي يوم القيامة على الكافرين والمنافقين » 
ومشهد النجاة والسرور والفرح في دخول المؤمنين جنات النعيم . 

فقوله : #8 كايا لذن >امنوا فوأ أنفسك وأهَليكٌ ناما » . قال سفيان » عن منصور عن 
رجل » عن علي بن أبي طالب قال: (يقول: أدّبوهم » علموهم). ‏ رواه ابن جرير. 

زفق :انك ان زلا قرا الششك وأخدى ارا 4 رتو[ :عفوا بطاعة الله بالق 
معاصي الله » ومّروا أهليكم بالذكر يُنْجيكم الله من النار). وقال مجاهد: (اتقوا الله » 
وأوصوا أهليكم بتقوى الله). وقال قتادة: (يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن 
معي براه كوه اللي بجر امارد سرهم بن ريشاك ند كلكة. وارذا رلك لله معطي 
ردعتهم عنها » وزجرتهم عنها). وعن الضحاك: هق علق السيلم أن تعلم أهلة: من 
قرابته وإمائه وعبيده ما فرّض الله عليهم » وما نهاهم الله عنه) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # وَأمْرٌ أَهْلَكَ لصوو وَاصَطَيرٌ عيبا 4 [طه : 132]. 


سل لل يرطي 


2- وقال تعالى : # وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الأقرييت*4 [الشعراء م" 


0 00 عن أبي هريرة " قال : 0 0 هذه - وسححةه 
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أنقذوا أنفسكم من النار , يا بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبدٍ 
شمس أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني عبد مّناف أنقذوا أنفسكم من النار . يا بني 

هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رحماً سأبُلّها 
ببلالها]20© . 

وفي سنن أبي داود عن سبرة قال: قال النبي يَلِّ: [مُروا الصَّبِيَ بالصلاة إذا بلغ سَبْعَ 
سنين » وإذا بلع عَشْرَ سنين فاضربوه عليها]””". 

وله شاهد عنده من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : [مُروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجع]”7. 

قال ابن كثير : (قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ٠‏ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة 
لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المَعْصية » وتَرْك المنكر . 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنْ النبي كَل كان إذا أَوْثَرَ يقول : [قومي فأوتري 
غات ]1 ظ 


وفي مسند أحمد وسنن نن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي كله قال : [رحم الله 
رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء . رحم الله امرأة 
قامت من الليل فَصَلت » وأيقظت زوجها ء فإن أبى نضحت في وجهه الماء]0© . 


وقوله: # وَقُودهَا َلناش وَاخجَارَة4. قال ابن جرير: (يقول: حطبها الذي يوقد على 
هذه النار بنو آدم وحجارة الكروديت): وعن مجاهد : (هي حيجارة فزة كروت 4 اك هذ 
الحقة. 


”0 سك 


وقوله : لاعَليَا ملهِكه لاط داه “. قال القرطبي : (يعني الملائكة الزبانية غلاظ 
القلوب لا يرحمون إذا استرحموا » 0 من الغضب »© وَحَيِّتَ إليهم عذات الخلق 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )204(‏ كتاب الإيمان. وانظر صحيح البخاري (4771) . 

)2( حسن صحيح . . أخرجه أبو داود  )494(‏ كتاب الصلاة. باب متى يؤمر 0 بالصلاة . 

(3) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )495(‏ كتاب الصلاة. انظر صحيح أبي داود (466) . 

)4( حديث صحيح . . أخرجه مسلم (744) 6 وأحمد:(152/2) ع 0 005 من حديث عائشة . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1308) , وأحمد (2/ 250) ٠ ٠‏ النسائي (3/ 205) وغيرهم . 
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كما حُيّبَ لبني آدم أكل الطعام والشراب. 8 سْدَادُ * أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ 
الأقوال, شداد الأفعال. وقيل: غِلاظ في أخذهم أهل النار شداد عليهم). وقيل : 
« غِلاظٌ سْدَادٌ » أي: طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله 
«9 سْدَاد 4 في تركيبهم ومنظرهم المزعج الرهيب . 

وقوله : «ا لا يصون أللَّهمآ أمرَهٌ ويَفْعلُوتَ مَايوْمرُو4. أي : لا يخالفون الله في أمره من 
زيادة أو نقصان . ولا يتأخرون عن فعل ما يأمرهم طرفة عين » بل يبادرون إلى الامتثال 
وتنفيذ الأمر بإتقان. 

وقوله تعالى : 8 يتما اين كفروأ لاد رابوم ناروت ما كام و4 . 

7 يقال 0 يدم القيامة : رايم بن و اسيل إنما توفول 
وقال القرطبي 3 221007 فإن مركم د ينفع . وهذا النمي 58 اليأس). 

وقوله: يتما لدبت اموا وروا إِلَّ أله رن مرا 4 إرشاد من الله تعالى عباده 
المؤمنين للمبادرة له التوبة الصادقة قبل فوات الأوان ١‏ 

يووق أنة خرن نلعن يماك :دعن التعمان تع قير قال شيل مر عن التوية 
النصوح » قال: (التوبة النصوح: أن يتوب الرجل من العمل السَِّىْ » ثم لا يعود إليه 
أبدا) . وقال ابن عباس : )2 تَوبَة سُوحا » أن لا يعود صاحبها لذلك الذنب الذي يتوب 
منه » ويقال: توبته أن لا يرجع إلى ذنب تركه). وقال قتادة ا 00 
وقال ابن زيد: (التوبة النصوح الصادقة » يعلم أنها صدق ندامة على خطيئته » و 

وعن الحسن : (التوبة النصوح : أن 0 تَبْعْضَ الذنب كما أحبيئّه 0 وتستغفهرَ منه إذا 
ذكرته). 

قلت: وشروط التوبة النصوح كما أحب : تصنيفها -< خمسة : 

أولاً: أن يكف عن الأثام وينقلع عن المحرمات . 

ثانياً: أن يندم على ما فرط باجتراح السيئات . 


الثاً: أن يعقد العزم ألا يعود إلى السقوط في هذه الاثام والزلات . 
رابعاً: أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها وكذلك الأمانات . 
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خامساًة أن ترك الضتحنة الفايندة القن تحملة على المويقات: .وان اجر هد 
الأرض والقرية التي يعمل أهلها المنكرات » إلى القرى والبلاد التي يغلب على أهلها 

وأما ترتيب أدلتها من الكتاب والسنة : 

1 - قال تعالى: 8 إِركَ ال أَتَمَا دا مَنَمُمْ يف من لشَّيْطنٍ تَدَحكَروأ كَإِدَا هم 
مبَصِرُوتَ» [الأعراف : 201]. 

2 أخرج أحمد وابن ماجة بسند حسن عن ابن معقل قال : [دخلت مع أبي على 
عبد الله » فسمعته يقول: قال رسول الله كلد : «النّدمُ توبة». فقال له أبي: أنت سمعت 
التبي تكلليقول: «الندم توبة»؟ قال: نعم] 17 . 

ورواه الطبرانى من حديثث أبى سعيد الأنصاري بلفظ : [الندم توبة 4 والتائبت من 
الذنب كمن لا ذنب له]. 

0-5 7ج سر م ل > مم لسر م . مويور 440 اس 

3 قال عن 1 وَلِيت إِدًا فََنُوا مهأو لَموَا أَنفسَممّ دكروا أله هََسحَغْفروا ديهم 
ون فق الد وك لذ انوك وروا أعلمَاصصَوأوض يلوس 4 [آ1 عمران: 135]. 


ارساظر وم 


4- قال تعالى : 9# ###إنَّ الله يا مركم أن تَوّدوأ لمكت لج أَهلهَا» [النساء : 58]. 


0 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ عن النبى مَكِيْدِ قال : 


ف 2 صم م سر صم #4 1" 2 لس م م م سا سس سان سا 
5 قال تعالى : # إن الَذِنَ وفلهُم المكتيكه ظاليى أَنَفْسهج لوأ فيم كنم | ا مَسَتَضْعَفِينَ فى 

و سس تإسرة لاسر 39 000 ره لآو 0 م ها 76 يو 
لض قَالُوأ ألم كن أرض الله واميعة فَتْبَاجِرُوأ أ فيا فََوْليكَ مأونهم جَهمْ ساءةت صِبرًا # [النساء: 


0 


نفسأ ثم كمّل بالراهب مئة » فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فنصحه 
فقال له -: [ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (33/1) » وابن ماجة (4252). انظر صحيح ابن ماجة (3429). 


وروأه الطبراني بسنئد حسن من حديث أبى سعيد الأنصاري . انظر صحيح الجامع (6679) . 
)2( حديث صحيح . رواه أحمد من حديث أبى هريرة. انظر تخريج : «مشكاة المصابيح» (2915). 
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الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلن أرفتلف نا نيا ارقن سه ] اعد يك 


وقولةة « عم ريح أن يَكَيْرَ حَسخم سياد وَيُدَِآصكُمْ جَنَتِ يحْرى من تَحَتِها 
الأنْهدر #. قال القرطبي: (#عَسَى * من الله واجبة). وقال النسفي: (هذا على 
ما جرت به عادة الملوك من الإجابة بعسى ولعل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت). 


سرح م أن لخر َه لتو ولد 


وقوله : «ََمَ لَا يْخْرِى أله ألتَىَّ وَألَدِينَ امنوأ مع 4 . قال القاسمي: (أي لا يذْلّهم . 
كاد يي 


عر عر 2 مه 


أمامهم « تَراتتو يقول : ماستم كه 


اي ا 


وقوله : # يلون ريسآ رما إِنّكَ عل حكلٍ شسَىْءِ قَرِيرٌ» . قال مجاهد : 


م 


(هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نورٌ المنافقين قد طَفِىئ) . 


أخرج الإمام أحمد سند حسن ف في الشواهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عد : [أنا أوَل من يُودَنُ له بالسجود يومَ القيامة » وأنا أول من يرفع رأسه » 
فأنظرٌ بين يديّ » فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مِثْلَ ذلك ٠‏ وعن يميني مِثْل 
اللكنة وعرن شعالن يكل ذلك . فقال رجل كيف تعرف أمتّك يا رسول الله َك من بين 
الح تتطاين ترح إل اوتنا كال <#اتشجارة ون أت الوضوو»: لسن لاجد 
كذلك غيرهم ع وأَعْرِفَهُم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم . وأعرفهم تسعى بين أيديهم 
ريس 0 ورواه محمد بن نصر المروزي بنحوه وفي روايته : غرٌ مُحَجلون من أثر 
الوضوء » ولا ايكون أحد من الأمم كذلك عرعيب وأعرفهم أنهم و -5 
بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود . وأعرفهم بُورهم يسعى 

بين أيديهم] . 


وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن يحيى بن حسان . عن رجل من بني كنانة 
قال: صليت خلف النبي يك عام الفتح فسمعته يقول “[اللهم لااتشري يوه الفيافة ]81 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6/ 373) » (6/ 374) : وأخرجه مسلم (60). 

(2): رواه أحمد ؛ وفي إسناده ابن لهيعة » وهو حديث حسن في المتابعات. انظر صحيح الترغيب 
 )175 /1(‏ كتاب الطهارة » الترغيب فى الوضوء وإسباغه . 

)3( أخرجه أحمد في المسند (4/ 234) » ورجاله كلهم ثقات . وجهالة الصحابي لا تضرٌ. 
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109 . قوله تعالى : « يكام لين هد الْحكُدَارَ وَالْمْكفِقنَ واف علب 
رَمَْوسهُرَ جَهَتَةٌ وَبِنّىَ الْمَصِيدٌ © صرب أله مثا أدبت كُفروأ أمرات نوج 
مرت لول حكن تحت عدن بسادكا سين تاهما مارح 
َه سَيكاوَقيلَ أ شك لكَارَمََألكَاسنِينَ 46 . 


فى هذه الآيات: أُمْدْ الله تعالى نبيّه تكله بمجاهدة الكفار والمنافقين أصحاب 
الجحيم » وضَرّبه تعالى المثل بامرأة نوح وامرأة لوط في خيانتهما منهاج النبوة لتكونا 


ماس 
7 


فقوله: #9 يكأيها أليَىّ هر الحكتار وَالْمفِقِينَ 4. قال قتادة: (أمر الله نبيه عليه 
الصلاة والسلام أن يجاهد الكفار بالسيف . ويغلظ على المنافقين بالحدود). فجهاد 
الكفار بالسلاح والقتال » وجهاد المنافقين بالوعيد واللسان وبإقامة الحدود عليهم . 

وقوله : ل وَأغَلْ ليم 4. قال قتادة: (يقول: واشدد عليهم في ذات الله). وقوله : 
#ومأودهر جَهَنَمٌ وَينْىَ الْمَصِيرٌ 4. أي: ومكثهم جهنم ومستقرهم إلى النار » وبئس 
القرار والموضع الذي يصيرون إليه نار السعير. 

وقوله : « صرب أله مَثَلَا لَب كَفَرُوأ4. قال ابن كثير: (أي: في مخالطتهم 
المسلفية قات ؛ أن ذلك لآ تخلق عدت شنا ول قتعي عند الله :إن 
سودي يي / كر اي وك 2 2 
تَحْتَ عَبْدرْنِ مِنْ عِبَادا سين © ٠‏ أي: نبيّين رسُولين عندهما في صُحبتهما ليلاً 
ونهاراً » يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشدَّ العشرة والاختلاط) . 

وقوله: # فَحَامَاهُمًا » . أي في الدين » لم يوافقاهما على الإيمان والرسالة. 
وليس المقصود الزنا أو الفاحشة » فإن نساء الأنبياء معصومات عن ذلك لحرمة الأنبياء . 
قال ابن عباس : (ما بغت امرأة نبى قط . إنما كانت خيانتهما فى الدين). وقال عكرمة : 
روكاتت خباتنهها أنيها كاننا مقر مي ال .قال الشالة 5 (كاننا مها لنفيرذين الننى كله 
كافرتين بالله) . ١‏ 

يروي ابن جرير بإسناده عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قيس . 


مره سر 


عن ابن عباس : (قوله # فخانتاهما» : قال: كانت امرأة نوح تقول للناس : إنه مجنون. 
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وكانت امرأة لوط تَدّلُ على الضيف). أو قال: (أما امرأة نوح فكانت تُخبر أنه مجنون ٠»‏ ' 
وأفاقائة ارا لوطل دكانت تذل توسا عن أظينافة ): 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: (كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء 
فكانت امرأة نوح تَطْلِعٌ على سِرٌ نوح » فإذا نات نوم أحدٌ أخبرت الجبابرة من قوم توح 
به» وأما امرأة لوطٍ فكانت إذا أضافٌ لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء) . 

وقوله : 8 فلم يغْنيَاعَنْهمَا ص أله سَّيمًا4 . أي فما نفع هاتين المرأتين إذ عصتا الله أن 
أزواجهما أنبياء . قال قادة: (هاتان زوجتا نَِيّي الله » لما عصتا ربهما لم يغن أزواجهما 
عنهما من الله شيئاً). وقال: (يقول الله: لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئاً » وامرأة 
فرعون لم يضرّها كفر فرعون) . ظ 

وقوله: 9 وَقِيلَ دخلا أَلثَارَ مَمَْ أَلنَا'خِلِينَ 4. قال ابن جرير: (قال الله لهما يوم 
القيامة: ادخلا أيتها المرأتان نار جهنم مع الداخلين فيها) . 


12-1 . قوله تعالى : «وَصَرَب أله ميلا لكت ءامَنوأ أمرات فرعو إذ 
اي :أن ليك ةق مه وت مك وَيحَتى مت الْقَوْمِ 
الظالميتت لظيلميرت وم مدت عِمرنَ ألو 2-6 حصنت ورجها فَفَكْما شيده ات زونها 


وَصَدق” عض 5200 ات نَأل مني 49 . 


في هذه الآيات: ذِكْدْ الصورة المقابلة من المثل » فالذين آمنوا لا يضرهم مخالطة 
الكافرين إن ضاق الأمر عليهم أو حوصروا أو كانوا محتاجين إليهم ٠‏ فإن الله تعالى 
قضى أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن لكل نفس ماكسبت » وامرأة فرعون خير مثل 
في ذلك للمؤمنين » وكذلك مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وصبرت على أمر 
ربها وكانت من القانتين. ‏ 

فقوله : «وَصَرَيج الله ميلا لَبَرِت اممو أَمْرَأتَ ورصويت4 . قال قتادة: (كان فرعون 
أغنى أهل الأرض وأكفره » فوالله ما ضَرٌ امرأته كر زّوجها حين أطاعت 3 بها لتعلموا أن 
لله تعالى حَكَ عدل . لأارءاتخل ادا إلاابلنية). 

وقوله : 8 إِذْقَالت رَبّ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بَينَا ف الْجَنَّةِ» . قال العلماء: اختارت الجار قبل 
الدار. قال النسفي : (فكأنها أرادت الدرجة العالية لأنه تعالى منزه عن المكان » فعبرت 
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عنها بقولها عندك) . قال ابن جرير : (فاستجاب الله لها فبنى لها بيتاً في الجنة) . 

وقوله : « وَجْحَقٍ من فرعو وَحَمَلِه 4. قال القرطبي : (تعني بالعمل الكفر. وقيل: من 
عمله من عذابه وظلمه وشماتته . وقال ابن عباس : الجماع) . 

وقوله : #وَيحن ب الْقَوْوِ آلظيبيت؟ . قال مقاتل : (القبط). وقال الكلبي : (أهل 
مصر). قال ابن جرير: (تقول: وأخلصني وأنقذني من عمل القوم الكافرين بك » ومن 
عذابهم) . وهذه المرأة هي أسية بنت مزاحم » رضي الله عنها . 


أخرج أبو يعلئ بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : [إِنَْ فرعون أؤتدَ لامرأته أربعة 
أوتادٍ في يديها ورِجليها » فكان إذا : مي سوام ار عواا يني م 
عِنَدَك بِبِنًا فى الْجِنَةٍ ويح من فركوب وَعَمَلِه. ركويرة الْقَوْرِ ألظالييت# ؛ فكشف لها عن 
اننا 


ولداشاحك عند الاك بوالطبرى بسن كرا يرط ليخي من عدي نل سلما نا بوي 
الله عنه قال : اكاتكاغراة فرعون قدا الشعس + فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة 
بأجنحتها » وكانت ترئ بيتها في الجنة] . 

وشاهد عند البيهقي في «شعب الإيمان» عن ثابت عن أبي رافع قال: [وثَدَ فرعون 
لامرأته أربعة أوتاد. ثم حمل على بطنها رحىّ عظيمة حتى ماتت] اوعر ريا مومه 

وقول : « وم بنرك أحْصَنت رجه 00 


وهو جبريل» فإن الله , 


7 


إله َك لها في صورة بر موي ٠‏ وأمره الله تعالى أن يلخ 
بفيه في جيب دَرُعِها  ٠‏ فنزلت النفخة فَوَلَجَت في قَرْجها : » فكان منه الحمل بعيسى عليه 
السلام). 

وقوله: #وَصَدَفت يكلِملتٍ ريها وكسيد 4 . أي : بقدره وشرعه . قال قتادة : (يقول : 
آمنت بعيسى ء وهو كلمة الله #وَكيو» , يعني التوراة والإنجيل) . 

وقوله: #وكانت من الْمَنَيئِينَ 4. أي: من المطيعين المخبتين. قال قتادة: (يقول: 


| وكانت من القوم المطيعين). 
)1( حديث صحيح . . أخرجه أبو يعلى في المسئده» (4/ [1522-152) وإسناده على شرط 5 3 وانظر 
للشاهد الأول تفسير الطبري (110/28) .2 والحاكم (492/2) » وهو موقوف إسناده صحيح . انظر 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (2508). وللشاهد الثاني «شعب الإيمان» ا 
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وقد حفلت السنة الصحيحة بأحاديث كثيرة في فضل أسية بنت مزاحم أمرأة 
فرعون ‏ وفضل مريم بنت عمران عليهما السلام . 


الحديث الأول: احرج الخازى وميظلم عن حلي روني للد عزن الي 201 019 
لحاس يمسيو ني سي 0 
قال: [خط رسول الله يك في الأرض أربعة خطوطٍ » وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . فتمَال رسول الله ليل ع : أفضل نساءع أهل الجنة خاديجة دنا ريلك 
ناح ب محم 6 ومري أن عهر نا :رسن .فزاع لمر ]190 

وله شاهد في المسند - أيضاً ‏ من حديث أنس بلفظ : [خير نساء العالمين أربع : 
مريمٌ بن عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » وأسية امرأة فرعون] . 


عَئِةٌ : اكَملَ فن الرججال كتير ء ولم يكم مي النساد إلا آسية امرأة فرغون + ومريم بدك 
عمران ‏ زاد ابن مردويه . (وخديجة بنت خويلد) ‏ وإن فضل عائشة على النساء كفضل ١‏ 
الثريد على سائر الطعام]0© . 


تم تفسير سورة التحريم 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صيبحة الجمعة 9 شوال 1426 هف 
الموافق 11/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح _-حديث رقم  )3815(‏ كتاب مناقب الأنصار. 
ورواه مسلم برقم  )2430(‏ كتاب فضائل الصحابة . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (1/ 316) وإسناده على شرط الصحيح . وانظر للشاهد 
- بعده ‏ صحيح الجامع (3323) » وسنده صحيح . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3411(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » وكذلك (3769) , (5418). 
وأخرجه مسلم  )2431(‏ كتاب فضائل الصحابة » ورواه أحمد » وغيرهم. 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1-حَوّم الرسول كك أمّ ولده إبراهيم فعاتبه الله وأمره بإعادتها . 

2- التحريم ليس طلاقاً إلا بنية الطلاق » وكفارة التحريم كفارة يمين. 

3- تحريم مارية وتحريم العسل واقعتان مستقلتان في أسباب نزول الآية . 

4 هدَّدٌ الله نساء نبيّه أن يستقمن أو يزوجه خيراً منهن . 

5- المسلم مسؤول عن أهل بيته أمرأ ونهياً وترغيباً وترهيباً. 

6 - مُروا الصَّبِي بالصلاة إذا بلغ سَبْعَ سنين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . 

7- المؤمن نوره يسعى بين يديه يوم القيامة والمنافق يطفأ نوره. 

8- الندم توبة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

9- نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء . 

0 رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة : اخختارت الجار قبل الدار. 

1 - أفضل نساء أهلٍ الجنة خديجة بنتٌ خوّيلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة 
غيران: وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون . 

23 لهل هن لضفال كين اول كك ان الضاء لذ امة أعراة فرظضو بوغرم ونث 
عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 


لا لا لا 
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سمه 


91 شوزاللن_ 51 ١‏ 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (30). 


ذكر ما جاء فى فضلها من أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة بسند حسن 


عن أبي هريرة » عن النبي كَكلِِ قال: [إِنَّ سُورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غَِرَ له » وهى 8« ترك ألْزِى بسر و الملك ]217 . 


وفي رواية: (شة شفعت لصاحبها حتى غفر له) . 


وفي رواية : [إن سورة من كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية » شفعت لرجل فأخرجته 
من النار » وأدخلته الجنة]. 


الحديث الثانى : أخرج الطبرانى فى «الأوسط» سند جيد عن انون قال: قال 
رسول الله علد : [سورة من القرآن ما هي الا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى 
أدخلته الجنة » وهى 8 تَبْرَكَ ]20 . 


(1) حديث حسن صحيح. أخرجه أحمد (299/2) » وأبو داود (1400) » والترمذي (2891) . 
والنسائي في «الكبرى» (710) » وفي «التفسير» (632) » وابن ماجة (3786). وانظر للروايات 
المختلفة: تخريج الترغيب (2/ 222) ٠‏ وصحيح الجامع الصغير (2088). 

(2) حديث حسن . أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3667) » وإسناده قوي ٠‏ وله شواهد. 


الحديث الثالث: أخرج الحاكم وأبو الشيخ بسند صحيح عن عبد الله مرفوعاً: 
افو وة نيار نشي لبا نكاما الي ]11 


حتى يقرأ # ال292 نيل 2 وا سرك ألْذِى يدو الملك 27]4 . 


موضوع السورة 


منهاج السورة .. 

1 البدء بتمجيد الله تعالى خالق الموت والحياة » جاعل الكواكب زينة للسماوات » 
والشهب رجوماً للشياطين . 

2 - إعداد الله نار جهنم ليعذب بها الكافرين » الذين كذبوا الرسل وعاندوا الوحي 
الكريم . 

3 - تخصيص رفيع الأجر لأهل الخشية والخوف من الله العظيم » الذي ذلل الأرض 
لعباده ليسعوا في مناكبها ويكونوا من الشاكرين . 

4 - تنبيه الله عباده أن لا يأمنوا عقابه إن اختاروا طريق المعصية والآثام » ودعوتهم لرؤية 
بديع قدرته في حركة الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمان. 

5 - تنبيه العباد أن النصر والرزق بيد الله العلي الكريم » الذي إليه يرجع الخلق وتكون 
الندامة والخزي على الكافرين . 

6 - الثناء على المؤمنين في توكلهم على العزيز الرحيم » وتنبيه العباد إلى نعمة الماء 
الذي إن غار لا يأتيهم به إلا الرحمان الكريم . 

لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 498) ١‏ وأبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» (264) وهو 
صحيح الإسناد. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1140). 
(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2316(‏ أبواب فضائل القرآان. باب ما جاء فى سورة 
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ب 


سه صر يل ال صن جح تر سس ورسلا لاص راس 


- 3 2 2 0 000 1 
1 5. قوله تعالى : # تبثرك الزى بيده الملك وهوعل كل شئء قدِير 69 الى خلق 


ضح سرس سر سر امسا لظ سس 2 س2 1ح سر و ع ر ورور ظر ورء«س جر وم هه تر ره مه 
الموت ولبوة لبلوك أتّحْ أحسنْ عملا وهو الْعزير الغفور (2) الْذِى خلق سبع سمئوتٍ طِبَاقا ما 


و ده م سس ل © ب موي رت د مر و ححص عدم مسلا سي ثم 
ترئ فف حَلقٍ الرَحمان من تفلوتٍ فاتجع الْبِصَرَ هَل ترئ من فطور ار) ثم أتجع البصر كين 


2ت لس و2 سر ا 10 01 7 ست ص دود سا تر صر جك سر 
يمَلِبَ إِليِكَ البصر حَايبئًا وهو حسير () ولقد ريا السَمله آلدنيا بمصلبيح وَجَعلَتها زجوم 


لطن وأعَتَدَنا لم عَذَابَ ألْسّعِيِرٍ )4 . 

فى هذه الآبات: تمجيدٌ الله تعالى نفسه فهو الخالق القادر العزيز الغفور » الذي 
خلق الموت والحياة والسماوات وَزَيَنَها بالكواكب وجعل الشهب رجوماً للشياطين » 
وأعدٌ عذاب السعير للكافرين . 

فقوله: ## ترك #. تفاعل من البركة. قال الحسن: (تقدّس). وقال ابن جرير: 
(تعاظم وتعالى). فهو تمجيد من الله تعالى لنفسه الكريمة . 

وقولة ف الدقة دو الثلك هقان ادو قنائى 2 يا الخللة: ك1 مرو تيقاء تدك مز 
يشاء » ويحبي ويميت ٠»‏ ويغني ويفقر » ويُعطي ويمنع). وقال محمد بن إسحاق: (له 
ملك النبوّة التى أعرّ بها من اتبعه وذل بها من خالفه). والمقصود: بيده سبحانه مُلك 
الدنيا والآخرة وسلطانهما » وأمره وقضاؤه نافذ فيهما » فتعالى الله الملك القهار. 


ا ا 


وقوله : # وَهوَعَلٌ كل سّىْوِقَديرٌ4 . قال القرطبي : (من إنعام وانتقام). والمعنى: أمره 
نافذ في كل شيء لكمال قهره وقدرته » فلا يعجزه شيء . 

وقوله : 8 الَذِى حَلقَ الموت َال لوم أَنَي أَحْسَنُ عملا 4 . قال قتادة: (أذلَ الله ابن آده 
بالموت . وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء » وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء) . 
والمقصود: أوجد سبحانه الخلائق من العدم ليختبرهم أيهم أفضل عملا . قال النسفي: 


اعم 
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(والمعنى : خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون «لِبَلوح4 ليمتحنكم بأمره ونهيه فيما 
بين الموت الذي يعم الأمير والأسير والحياة التي لا تفي بعليل ولا طبيب » فيظهر منكم 
ما علم أنه يكون منكم » فيجازيكم على عملكم لا على علمه بكم) . 

وقدّم الموت على الحياة » لأن الموت إلى القهر أقرب ٠»‏ ولأن أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من صب موته بين عينيه » وأَكْثّر من ذكر هادم اللذات الذي يسحبه إلى قبره 
مما فى يديه . 

0 ' ث2 7 57 

وعن الفضيل بن غياض : (« لِبَلوَكُ نك لَسسَنُ عَمَلا 4 قال أخلضه وأصوبه.. فإن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً » لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله. والصواب: أن يكون على 
الك ): 

وقال شيخ الإسلام: (وإذا كانت جميع الحسنات ٠‏ لابد فيها من شيئين: أن يراد بها 
وجه الله » وأن تكون موافقة للشريعة . فهذا في الأقوال والأفعال. في الكلم الطيب . 
والعمل الصالح » في الأمور العلمية » والأمور العملية العبادية) . 

أخرج الطبراني في «الكبير» بسند حسن عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعاً: زيا نعايا 
العرب! يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
ال 

وقوله: # وهو الْعَِيرٌ ألْعَفُورٌ #. أي : وهو الغالب الذي لا يعجزه من عصاه . الستور 
لمن ثات واستغقب والتمس :رضاءة: 

وقوله : 3 الَذِى حَلَقَ سَبْ سبع سَملوتٍ قا © . قال ابن جرير: (طبقاً فوق طبق ٠»‏ بعضها 
فوق بعض). قال القرطبي ‏ : (و# عبَانًا» نعت ل #اسَبّمَ4 فهو وصف بالمصدر) . 

وقوله : # ماترى فف أ حَلقٍ الرَحمن من تلوت 6 . قال قتادة: (ما بج عيدينا 
وقال ارخ كموي (# ما تر فف حَلَقٍ الرحمن من تفلوت 4 1 أى: بل هو مُصْطْحِبٌ مُسْتَو 
ام ا 


وقوله: 8 فاجع الْبَصَرَ هَل تَرَئ من فُطُور 4. قال ابن عباس: (أي: شقوق). وفي 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. انظر «المجمع» 


(6/ 655). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 122). والبيهقى في «الزهد» (2/37/2). وانظر 
فلشلة الأحاديك الصحيحة ‏ حديث رقم (508) . 
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رواية: (أي: وَهِيمّ). وقال السدي: (#هَلْ تَرَئ من فُطُور * أي: من خخدوق». وقال 
ع 1 7 صر عت 0 

قتادة: (أي هل ترى خللا يا ابن ادم؟) . والمقصود: اردد طرفك إلى السماء فقلب 
البصر في أرجائها فانظر متأملاً هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو شقوقاً. 

وقوله : 9 ثم أئجم الْصَرَ كردن 4 . قال قتادة: (مرتين). أي رجعتين مرة بعد مرة. فإن 
النظرة الأولى قد لا تكشف العيب » فانظر الثانية نظر الفاحص المستكشف . 
(صاغراً). فأخبر الله تعالى أنه وإن نظر في السماء مرة بعد مرة متفحصاً لا يرى فيها عيباً 
بل يتحيّر بالنظر إليها » ويرجع البصر خاشعاً صاغراً متباعداً عن رؤية أي عيب أو نقص 
أو خلل . وفي لغة العرب : خَسّأ البصر أي سَّدِر ‏ يعني لم يكد يبصر ‏ من باب قطع 
وخضّع . وخسأت الكلب أي أبعدته وطردته. 

وقوله: # وهو حَسِيرٌ #. الحسور: الإعياء. قال قتادة: (# وهو حَسِيرٌ * يقول: مُعْى 

و ف ع و 5 و 2 

من الإعياء من كثرة التكرّر ولا يرى نقصاً ولا عيباً. 

وقوله: 8 وَلْمَدَ ريا ألسَمَهَ آلدنا يمَصَِيحَ 4. بيان لكمال زينة السماء وتمام خلقها 
وحسن تلألئها بعد نفي النقص أو العيب في صرحها. والمصابيح: الكواكب التي 
وضعت فيها السيّارات والثوابت. قال النسفي : (# بمصدبيح © بكواكب مضيئة كإضاءة 
بإيقاد المصابيح » فقيل: ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها بمصابيح ٠‏ أي بأي 
مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة) . 

وقوله : لا وَجَمَلَئََا جما لين © . أي وجعلنا الشهب التي تصدر عن هذه المصابيح 
رجوما لأعدائكم من الشياطين . والرجوم : م ركم 0 وهو مصدر سمي به ما يرجم 
به. قال قتادة: (خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء » ورجوماً للشياطين . 
وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: [انطلق رسول الله يَكةِ في طائفة من أصحابه 
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وأرسلت علينا الشهب . قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث » فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَقيْةْ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال 
بوكو :وبق ضين السبعاء ]7 : 


فهؤلاء الشياطين ما عادوا يَحْظُون اليوم بخبر كامل من السماء كما كانوا قبل بعثة 
الشهب وتقطع عليهم السبيل . 


قال شيخ الإسلام : ل ا ا ل ل د 
في ظلمات البر والبحر » وأخبر أنها زينة للسماء الدنيا » وأخبر أن الشياطين ترجم 
بالنجوم) . 


فلكا: وأما ما يربط به المنجمون بعض ما يحدث في الدنيا في حياة الناس من موت 
أحد مشاهيرهم 2 أو ولادة مولود لبعضهم . أو مما ينتظر بعضهم من أماني وأحلام في 
المستقبل يزعمون أن الأفلاك توجبه » فكل ذلك من الكذب على الله بغير علم . 

قال محمد بن كعب: (والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم » ولكنهم 
يتخذون الكهانة اا ويتخذون النجوم علة) . 


له 


وقوله : 8 وَْعَمَدَنَا طم عَذَابَ العو هن نأ بو اعيةنا اليو لت السياظين: افد الكريق 
مقابل ما تعاطوا به من السحر والكفر والكذب على الله ورسله . 


7 الي 0 0< 7 0 م ذم ار 0 
11-6. قوله تعالى : « وَلِلَدنَ كتروا يريم عَدَابُ هم وَيشّس الْمصِيرٌ (ي) إذا افوا 


ع و عت 


فيا سمعوأ لا سَبِيقًا وى تفور - 0 الى قبا قر مأل 7 
١‏ 1 


09 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4921(‏ كتاب التفسير. ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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رس رماس ا بد 1 تير 2 ١‏ ”7 عرص عو دم بر 6 اس ى بعر 
كم نالا ف نسَمَعٌ أو نعَقِلُ ما كا ف أصصب السَعيرٍ (ي) فأعارفوأ يدنم فَسَحَقًا 


في هذه الآيات: إعدادٌ الله نار جهنم ليعذب بها الكافرين » الذين كذبوا الرسل 
وعاندوا الوحي الكريم » ليذوقوا الخزي والندامة والألم في مستقرهم في الجحيم . 

فقوله : ( وَلِلدبَ تام عدب جَهَنُم 4 . أي أَعَدَّ الله لكل من كفر به من الشياطين 
وغيرهم عذاب النار في الآخرة . 

وقوله: #وَينْس الْمَصِيرٌ 42 . . أي: وبئس المرجع والمآل والمستقر والمنقلب . 

وقوله: 8 إدَآ أَلْقُوأ يا سمعُوأ نا َِيقًا 4. قال ابن جريج: (يعني | لمج وقوله: 
« وم تفور 4 . قال مجاهد: (يقول: تغلي كما يغلي القَدْر). وقوله: # تكد تَمَيْرُ ين 
الْفبول » . قال ابن عباس : (تكاد يفارق بعضها بعضاً وتنفطر). وقال: (يقول: تتفرّق) . 
قال ابن زيد: (التميز: التفرّق من الغيظ على أهل معاصي الله غضباً لله ٠»‏ وانتقاماً له . 
والمقصود: تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض ٠.‏ مِنْ شدّة غيظها على أهلها وحنقها 
بهم . َ 

وقوله تعالى : ١‏ شما أي نامو سأَلح حَرَتَا ألم يي نير (ج) قالوا بل د جا ا بلي مَكَذَينا 


مهس ع مر ل م 


وقلناما ندل أنه َه من تيع إن أ ا جار كر 
أي: كلما ألقي فيها جماعة من الكفار سألهم خزنة جهنم على جهة التوبيخ 


عِِ و 


لكر ألم يأتكم رسول في الدنيا ينذركم لقاء يومكم هذا ويحذركم مأسيه؟ ! 
فأجابوا : « بل قَدَجَامَنَا نزي حذرنا وأنذرنا فقابلناه بالتكذيب وقلنا: « مايل دعن مَيَءِ4 
أي على ألسنتكم معشر الرسل 8 إِنْ أَشْمْ إلا ف صَكلٍ كِيرٍ 4 أي: في ذهاب عن الحق 

وفي التنزيل نحو ذلك 

1 قال تعالى: # وَمَا ما معدن حَقٌ يمك رَسُولًا» [الإسراء : 15]. 

2 - وقال تعالى: # حو إِذَا جَمُوهًا فيَحَتٌ أَيْوبْهَا بم وال لهم حرا أل ايمر 0 
ا تن يك “انك ريك نبز وت ماه يريك كذأ كز لوأ بل ولكن - 0 1 
لْكفْرينَ4 [الزمر : 71. 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كك : [ليسَ أَحَد 


3 
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اك راط للدم كر مِنْ أجل ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ » وليسس أَحَدُ أغْيَر من الله » 
مِنْ أجل ذلك حَرّ الفواعي »ولس أخذ اعت إل القذة بول و لل درل 
الكتاب وأرسَلَ الؤشل ]1001 


وفي سنن أبي داود بسَند صحيح عن أبي البَختَرِي الطائي قال: أخبرني من سمع 
النبي كَلْةِ أنه قال: [لَنْ يهلكٌ الناس حتى يَعْذٍ لبوا را الل 

وقوله تعالى : 8 وَدَالُوالوَ كنَاسَمَعٌ أو تمقَلُمَا كاف م لسع رِ» . 

إخبّارٌ من الله عز وجل عن وقوع الكافرين يوم الحسرة بالندامة » ورجوعهم على 
أنفسهم بالملامة . قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره : وقال الموج الذي 0 
للخزنة « لو ك4 في الدنيا « مَتمَعُ أو تَمقِلُ4 من النذر ما جاؤونا به من النصيحة ؛ 
نعقل عنهم ما كانوا يدعوننا ا ويا ل 0 
والمقصود: ما كانوا يسمعون الإنذار سماع طالب الحق . ولا يعقلون حجج الوحي 
عقل المتأمل المتدبر » وهذا ما وَرّطهم في العذاب يوم القيامة. قال اي (وفيه 
دليل على أن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل وأنهما حجتان ملزمتان) . 


0 سم 
وقوله : ف عرفا دنم ». أي : ل ا ات 
س كرس حر ته 0 


ا 000 ب السَّعيرٍ4 . قال ابن عباس : (يقول : 5 . قال القرطبي : 


يد سر مانم رو مس حت سر تور 351 


ني 15 اكوله تعالى : «إنّ ِنَ َو ديهم الم لهم مغر وا 
ا أو أجهروأ 2 وعلِيم بِذَاتِ ألصٌدور 09 أ ١‏ ينه من عق يَف 


2 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2760) ح  )35(‏ كتاب التوبة. باب غيرة الله تعالى » وتحريم 
الفواحش . قال القاضي : : (يحتمل أن المراد الاعتذار 2 أي اعتذار العباذ إليامن تتصيرهم ٠‏ وتوبتهم 
من محاصيهم ٠‏ كما قال تعالى : « وَمْوَ الى قبل دعن عبَادو4). - يفسّر «الِعُذْر . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنئن (4347) , يي ؛ وجهالة الصحابي لا تضرّ . 
فالإسناد رجاله ثقات . وانظر صحيح سنن أبي داود (3653). 


يات (15-12) 33] 


ا لول اموا فى ناكما وكوا قن ز قد ورد 
الور )4 . 


في هذه الآيات: إثباثُ رفيع الأجر والثواب لأهل الخشية والخوف من الله العظيم . 
الذي يعلم السر وأخفى وهو اللطيف الخبير الكريم » والذي ذلّل الأرض لعباده ليسعوا 
في مناكبها وليشكروه على نعمه وليستعدوا للقائه في يوم الحشر العظيم . 

فقوله : # إن لبن يحْسُونَ ريّهُم بِالَْيبِ 4 . قال ابن جرير: (يخافون ربهم #9 بِالْعَيِ»* 
يقول: وهم لم يرَؤه). 

قلت: بل الخشية أخص من الخوف . فالخشية للعلماء بالله » والخوف لعامة 
ار كما قال تعالى : « إِنََا ححسَى اله من باو ألْملَكوٌا 4 [فاطر : 28]. وكما قال 

وري انتاكم يك واملك له سنب ] عورا ويا 
4 ب 2 3 

ا # لهم مغفرة وأ كيد . أي لهم عفو من الله عن ذنوبهم » وثواب جزيل 
على خشيتهم إياه ‏ سبحانه ‏ بالغيب . 

وقولة: 2 ويروا تولك أو لجهَرُواً بد 4 اللفل لفل الكمن والمراذءبهالتخير :.والتقدي. : 
ينوا أخفيتم قولكم وكلامكم أيها الناس أو أعلنتموه فإن إسراركم وإجهاركم قد أحاط 
به الله . 

وقوله: ف ثم عية بدَات الكتور 4 أ : إثه تعالن حيط رقتجات العندون لا يخي 
عليه منها شيء » فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه . 

وقوله تعالى: « ألا يَعَلهُ منْ حَلَقَ وَهْوٌ الليليث لَخيرٌ *. آق1 آلا بعل لسن من خلن 
السر » وهو ل اللَِيك4 بعباده © أَخيرُ4 بهم وبأعمالهم . 

واللطيف 0 امنيا اللّه تعالى . ومعئأه : الذي 07 إليك ا رَ'َك في رفق . 
ا ان ل ا 

قال تعالى : « لا تُدَرِكُهُ الأبصد وَهْوَ يررك الأبصرَ وَهْوَ لليف ليد » [الأنعام : 
03]. 

وقال تعالى : 8 مه لَكلِيمٌُ بِسِبَادوء يرَرُقٌ من يَمَا45 [الشورى : 19]. 


والخبير: العالم العارف بما كان وما يكون. قال تعالى: # وهو الْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِوء 
وهو هكم الخبِير 4 [الأنعام : 18]. 
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وقوله : « هْرَ أَلَذِى بعل لكم لاص وَلُولا» . أي : سهلة تستقرون عليها » قد سَّهّلها 
لكم. والذلول في كلام العرب المنقاد الذي يَذِلَ لك. والمصدر الذَّلُ وهو اللين 
والانقياد. 

وقوله : # فَأمْسُوأ فى منَاكِبَا#. أي في أطرافها ونواحيها وأرجائها. قال ابن عباس : 
(يقول : امشواذ في أطرافها) . وقال مجاهد : (في طرقها وفجاجها) . 

فالون اين كثين” ع فسَافِروا حيث 0 من أقطارها ؛ وترددوا في أقاليمها 
رأيجائها في أتواع المكاسي والعازات + واطظيوا نشتيك لالجفدي عليكم نينا . 
إلا أن يُيّسّرهِ الله لكم » ولهذا قال: « ووأ من ردقه » دالتعى فى اليك لا يناف 
التوكل) . 
رسول الله يل يقول : الو أنكم ؛ روه غلى لأسي رلك ازاك كنا رذق اللي" 
0 خماضاً ونروح د طان] 70 


وقوه وليه للف أي : 0 المرجع سبحانه يوم القيامة » هو ينشركم من 


6 19. قوله تعالى : ارم ا لسَمَلِ أن يحْسيفَ بكم الْأَرَصَ فَإِدًا هوم 


1 


ا سَمَء سايم ييه اي 
0 00 17 
205 55 0-0-0 
في هذه الآيات: تنبية الله تعالى عباده أن لا يأمنوا عقابه إن اختاروا طريق المعصية 


والائام » فلقد أهلك سبحانه من قبلهم من أهل الكفر والمكر والإجرام . ؛ فهلا نظروا 
إلى بديع قدرته في حركة الطير فوقهم ما يمسكهن إلا الرحمان . 


ام و 1 ثه ال ش فوه 
فقوله : 9 ءأمنام من في السماء © . أي : أمنتم الله الذي استوى على العرش فوق سبع 
سماوات أن ينزل نقمته بأهل المعاصي والاثام . قال ابن عباس : (أأمنتم عذاب من في 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2344) » وابن ماجة (4164) . وأحمد (30/1) » وغيرهم. 
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السماء إن عصيتموه). وقيل: تقديره أأمنتم من 5 الوا تورك وسلطانة وم ا 
ومفلكته: قال القرطبي : (وخصّ السماءً وإن عم م مُلكهُ تنبيهاً على أن الإله الذي تنفذ 
قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض). وقال ابن جرير - شيخ المفسرين -: 
)2 من مّنِفي سم وهو الله) . 

قلت: والاية دليل ساطع من أدلة العلو وأن الله تعالى في المصجاء تاق" ل 
السماء ‏ فإن #إفي  *‏ في هذه الآية كما ذكر البيهقي والذهبي وأئمة السلف ‏ تعني 
«(على) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

ااقال ال 2 نه كد لكر الو رالمدل المفلة توش » [ناظ10]. 


2- وقال تعالى : # يري لامر مس السَمَل إل الأرضٍ ثم بعرم ليه ف يومر كان مداه أله 
ممما وي 5 


ع قر 3ه سر 


[طه: 5-4]. 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث » منها : 
الحديث الأول: أخرج مسلم عن جابر: [- أن رسول الله كَلْهِ قال في خطبته يوم 
عرفة -: ألا هل بلغت؟ قالوا: ١‏ نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ود 
0 00 ا اا را اساي 
الحديت الثاني : رع 0 000 يسلدك 0 عن 0 عحمرو 
2 
بن ل ليها" 
الحديث الثالث : 00000 نان ونوك 55 < 
[ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً](© . 
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وقوله : « أن يِف بَكُم الْأَرْصٌ » . أي كما خسف بقارون. فَإِدَا مه م تمور » أي : 
تضطرب وتتحرك . والمّؤْر: الاضطراب بالذهاب والمجيء. ظ 

وقوله: « آم أن من في َلسَمَةِ4 - وهو الله - ١‏ أن يرْسِلَ عَلَتَكُمْ ابا 4. قال ابن 
جرير: (وهو التراب فيه الحصباء الصغار). وقال القرطبي : (أي حجارة من السماء كما 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريحٌ فيها حجارة وحَصّباء. وقيل : 
سحاب فيه حجارة) . 


| وقوله: ا ا 0 لمر ديار إنذاري سد 
العلم) . 

وقوله : « وَلَقَدَ كدب ألَذتَ من قبَلِهمْ 4 . أن ولكب كدي تدي محيلةه الدين فين قبن 
هؤلاء المشركين من قريش من الأمم السالفة والقرون الخالية رسلهم . 

وقوله: # فَكيِفَ كَانَ تكير» . قال ابن كثير: (أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي 
لهم؟ أي : عظيماً شديداً أليماً) . 

وقوله : # أَولْرْ روا إِلَ الطَيْر مَقَهُرَ صقت وَيَمبِضَن * . قال مجاهد: (يَسْطْهُنَ أجنحتهنٌ 
وقبضهن) . وقال قتادة : (# صقت 4# : الطير يصف جناحه كما رأيت » ثم ابعيضةا 
والمقصود : أولم ينظر هؤلاء القوم نظرة تأمل في جماعات الطير »2 ل 
أجحتهنٌ في الهواء 4 وتازة تجمع جناحاً وتنشر جتاحاً . 


وقوله: #إمَا ب ا يكن إلا لمن 4. أي بابداك الى لي ابسن إراكر | 
كما قال تعالى 27100 إل كبر تسكن ف جد ليسي 0 


أ 


وهم يقت» [التسل19]. 


وقوله: # إِنَم + كل شَىْءٍ بَصِيدٌ *. قال القاشاني : (أي فيعطيه ما يليق به » ويسويه 
عيبب مليف + وررد دما بوزاده تمل سكميه لم يانه | له خرن 00 
جرير: (يقول: : فلهم بذلك مذكر إن ذكروا » ومعتبر إن اعتبروا » يعلمون به أن ربهم 
واحد لا شريك له #8 إِنَمْ ِكل شَىْم بَصِيرٌ * يقول : إن الله بكل شيء ذو بصر وخبرة . 
لا يدخل تدبيره خلل » ولا يُرى في خلقه تفاوت) . 


الجزء (29) سورة الملك (67) الأيات (20 -27) 137 


سر س ا ص ول ح 
0 - 27. قوله تعالى: ‏ أَمَنْ مدا ألَلِى هو +: جد لك يعرم ين ذون الم إن 
لكَيرُونَ إلا في عُرورٍ (() أَمَنَ هَذَا ألرِى , رفكي إِنْ أْمَسَكَر فيل اا رو 


لقا ته ل ني مز تر وخ لب 

كير عَم والصئرٌ وَالأكيدة ليلا ما مَفَكر: ا كفي 

نتوة © رق كذ ةد ميهد وف نيمأت لت 
نبي © فنا :كاله تت مُه الست كُذها قل هد لِك كم بيه 

دعوت 409 . 


فى هذه الآيات: تنبية العباد أن النصر والرزق بيد الله العلي الكريم » الذي خلق 
الأرض وبّثّ فيها العباد وجعل لهم السمع والأبصار ليشكروه وإليه المرجع يوم الحشر 


دم © 


فقوله: « أَمَنْ هذا الَذِى هو جند لك يتصرو من دون الَحمن © . تيك وتفريع بالمشركين 
الذين عبدوا مع الله آلهة يبتغون بذلك النصر والرزق » ويظنون أنها تعربهم إلى الله 
زلفى. قال ابن جرير : (يقول : من هذا الذي هو جند لكم أيها الكافرون به ينصركم من 
اك 


وقوله : « إن الْكَفْرونَ إلا فى غرور ». قال القرطبي: (من الشياطين » تَعْرّهم بأن 


وقوله : <« أمَنْ كدًا الى يرف إِنَ أمَسَكَ يرقم » . أ : أم من هذا الذي هو يطعمكم 
ويسقيكم » ويأتي بأقواتكم ويغدق عليكم ويعطيكم حوائجكم . إن قطع الله رزقه 
٠‏ عنكم؟! 
وقوله: « بل لَجُواْ ف عثْرٌ وَبُْورٍ . قال ابن عباس: (يقول: في ضلال). وقال 
مجاهد: (طبّل لا ف عر يبور 4 قال: في كفور). والمقصود: بل استمروا في 
طغيانهم وتماديهم وضلالهم وشرودهم عن الحق . 
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وقوله تعالى : « أَفَنَيَئى ماعل وَجهوء هدك أسَيَمْئِى سوبع صل مُستّق 4 . 

مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر يمضى فى ضلاله وتتخبطه كالمتكس رأسه 
لا ينظر أمامه ولاايمينه ولا شماله. فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه. وأما 
المؤمن فهو يمضي في طريقه مطمئنا يستضيء بنور إيمانه ويقينه » فهو كالذي يمشي 

5 عل م سل سر 9 95 5 

وقوله: 9# قل هو الى أنشأم» . أي خلقكم ابتداء . قال القرطبي : (أمر نبيه أن يعرّفهم 
قبح شركهم مع اعترافهم بأن الله خلقهم) . 

وقوله: لوَجَمَلَ لكر ألسَمْمَ وَالْأصَرَ وَالأَقيدَة 4. قال النسفي: (خضّها لأنها آلات 
العلم). فالسمع تسمعون به » والأبصار تبصرون بها » والأفئدة تعقلون بها . 

وقوله : 9 قَليلامَ تَفْكْرُونَ4 . قال القاسمى : (أي باستعمالها فيما خلقت له). 


وقوله : 9 فَلّ هو الى دَدَأَكُ في الْأرْضٍ 4 . قال ابن عباس : (أي خلقكم في الأرض). 
وقال ابن شجرة: (نشركم فيها وفرّقكم على ظهرها) . 

وقوله: #8 وَإِليَِ نحسرونَ 4 . أي: وإليه تجمعون من قبوركم لمشهد الحساب ونيل 
الثواب والعقاب. 

5 5 آ و ل ل ل م 7-2 

وقوله تعالى : #وَيقَولُونَ مَى هلذًا الْوَعْدٌ إن كدمم صَدقِينَ4 . استهزاء من المشركين بيوم 
المعاد. أي يقولون: متى يوم القيامة! ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به إن كنتم 
صادقين في وعدكم! أعلمونا زمانه وميعاده؟ ! 

وقوله تعالى : # قل إِتَمَا الْعلمعِندَ الله انما أنا ير مُبين 4 . 

أي: قل لهم يا محمد: إن عن موكول أمره وعلمه إلى الله 2 
يشاركه في علمه غيره » وإنما أنا # نذِير» أي : مخوّف ومعلم لكم ٠‏ # مبين 4 : أبيّن 
لكم الشرائع . 

وقوله : 9 قْلَمًا رأوه رُلْفَةٌ * . أي ريا فهو مصدر بمعنى مَرْدَلَفاً. قال مجاهد : 
(# زلفة»: قد اقترب» . وقال الحسن : (لما عاينوه) . 

وقوله : # سِيِحَتْ وجوه الست كفْرواأ» . قال قتادة: (لما رأوا عذاب الله زلفة » يقول: 
سيئت وجوههم حين عاينوا من عذاب الله وخزيه ما عاينوا). وقال ابن زيد: (الزلفة 
حاضر قد حضرهم عذاب الله عزّ وجل) . 
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وفي التنزيل : # وَيَدَا لم يس الله ما لم يونأ يحَسِبونَ 3 وَيدَا طم مِيَعَاتُ ماحكسَبوأ 
0 سَتمْرْءَون* [الزمر: 47 48]. 

وقوله : ١‏ وَقيِلَ هَدَا لي كم يو تدعت 4 . قال ابن زيد: (استعجالهم العذاب). 
أ : يقال لهم حينئذ على وجه التقريع والتوبيخ : هذا الذي كنتم تكذبون وتددعون من 
أجله الأباطيل والأحاديث » هذا هو العذاب الذي كنتم به تذكرون ربكم أن يعجله لكم 
وتتمايلون مستهزئين . 

8- 30. قوله تعالى : طقل نز إن أل لَه وم أو اهن يج 
الْكفْرنَ مِنّ عَدّابِ 0 نابو وَحَكه ونا لون من هو في صَكلٍ 

505 دم إن َصبِح مَوم رعورا شن يأتيكر ماو مَعِين ((4)2 . 

في هذه الآيات: إثباثُ مرجع الأمر كله لله العلي العظيم » فهو الرحمان عليه يتوكل 
المؤمنون وسيعلم الكفار أنهم أهل الضلال المبين. مَنْ يأتيكم أيها الناس بالماء إن غار 
في أرضكم سوى الله الحكيم الكريم! 

فقوله : « قل أَرَءَسرْ إِنْ أهلك أَلَهُوَمَن مَىَ أوَ رَحِمَنَاك . أي : قل يا محمد للمشركين من 
قومك أرأيتم أيها الناس إن أماتني الله وأصحابي أو أخر آجالنا . 

وقوله : 21110 عَدَابٍ أل رٍ» . قال ابن كثير : (أي خَلْصوا أنفسكم , 
فإنه لا مْقَلَ لكم من الله إلا التوبة والانالة ( بيه الو قي ولا ينفعكم وقوع 
ما تتمنون لنا من العذاب والتكال » فسواء عذّبنا الله أو رجمنا » فلا مناصَ لكم من 
نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم) . 

وقوله : # قل هو البَحمنٌ امنا بوء وَعَليْهِ توكلا 4 قال النسفئ : (أي الذي أدعوكم إليه 
الرحمان #دَامَنَا يو * صدقنا به ولم نكفر به كما كفرتم « وَعَليْهِ ونا * فوضنا إليه 
أمورنا), 


وقوله: # سَتَعَلَمُونَ منْ هوّ في صَكَلٍ مبِينٍ #. أي : فستعلمون معشر المشركين إذا نزل 
العذاب بكم 9 من هوف صلل 4 نحن أم أنتمء وسترون لمن تكون العاقبة في الدارين . 
1 


وقوله # قل ريم إن أ صَبِح مأو عورا 6 . الغائر : الذاهب في الأرض وهو ضد التابع . 
أي : قل يا محمد يا معشر قريش - ماذا لو غار ماء أباركم ود ينابيعكم فذهب في الأرض 
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لفالف لد اخ ولا الفمؤوس الحداد ء ولا السواعد الشداد. قال القرطبى : (وكان 
ماؤهم من بئرين : بئر زمزم وبئر ميمون) . 

5 ل ل ست ل 0 ١‏ 50000 

وقوله: # شن بأتيكر بمو مّعِينِ» . إظهار بديع لرحمة الله في خلقه » لعل المشركين 
يكفرون بالطواغيت ويعظمون أمره » وينصرفون إلى امتثال شرعه ! 

9 رس ل ع صظر برسم سس 

قال ابن عباس : (# هن يأتيكر بِملو مَعِينِ # يقول: بماء عذب). وقال قتادة: (الماء 
المعين: الجاري). وقال سعيد بن جبير : (الظاهر). وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
(# بِمَءِ مَعينِ 4 أي ظاهر تراه العيون) . 

وبناء على ذلك فإن #8 مَّعِينِ# أي ظاهر تراه العيون » فهو مفعول . أو هو من معَن 
الماء إذا كثر فهو على وزن فعيل » أي هو كثير جار ونابع وسائح على وجه الأرض . 

والمقصود: لابد لهم أمام هذا القرع الرائع أن يقولوا إِنْما يأتينا به الله » فقل لهم 
يا محمد: فلم تشركون به من لا يقدر على التحكم بمياهكم وآباركم وينابيعكم! وليس 
له أمر إجرائها في سائر أقطار البلاد » حسب حاجة البهائم والعباد. 

أخرج الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عباس قال : [ما من عام بأكثر مطرا من 
عام ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء 3 ثم قرأ : 1 ولْقَدَ صرفته ينهم ليذ كرو فأ 


جح ير وا عار 


كر الئاس إِلَا كفُورًا» [الفرقان: 217]]50 . 
الله فسى هله الأرزافق :7 تجعليا ف النيماء النا ف هذا القطر دين فته كا سنة 
قسم . في يا في بنز بكر 
معلوم ووزن معلوم » وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا عصوا 
حيعا ضرت الله ذلك إلى الفبانك :الع 08 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الأحد 11 شوال 1426 ه 
الموافق 13 / تشرين الثاني / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (2/ 403) » وابن جرير في «التفسير» (19/ 15) » وهو صحيح على 
شرط الشيخين . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2461). 

(2) صحيح مرفوع. أخرجه البغوري في «معالم التنزيل» (184/6 - منار). وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ج (5) ص (593). وقوله: «بِأمّرٌ؛ أي بأسوأ. 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. 

2 - كان رسول الله ككلِْةِ لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك . 

3 -لن يُرى في خلق السماوات السبع من خلل مهما تكرر إمعان النظر . 

4- ندامة الكفار في جهنم حيث لا تنفع الندامة . 

5 الأجر والمغفرة للذين يخشون ربهم بالغيب. 

6 - طلب الرزق لا ينافي التوكل. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. 

7-ذات الله تعالى فوق كل مخلوق » ووسعت صفاته كلّ شيء . 

8- لا يرزق غير الله إن أمسك رزقه » ولا يجير من عذاب الله أحد إن أنزل نقمته . 

9- من هذا الذي ينبع الماء إن أراد أن يجعله غائراً في الأرض ! 


0 -ما مِنْ عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء . 


لا لا لا 
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صاة 


2 


2 7 جه | 0 اك 
ار ناكلم لك 


وهي سورة مكية ٠»‏ ويقال لها سورة نون » وعدد أآياتها (52) . 
موضوع السوره 


القلم أول ما خلق الله رب العالمين 
وكتب فيه تقدير جميع ما في الدارين 
منهاج السورة - 

1 القسم بالقلم لتأكيد الله نبوة رسوله الكريم . وإثبات الخلق جميعه لله العظيم . 

2- توعد الله تعالئ المنافقين والكافرين , والله تعالى هو أعلم بالضالين وبالمهتدين. 

3 - الدعوة لإقامة منهج الولاء والبراء » والتحذير الشديد من اتباع سبيل الأعداء . 

4 - قصة أصحاب الجنة وانعكاس المكر السَّئْ على أهله الماكرين » والشعور بالندم 
بعد نزول الانتقام من الله رب العالمين » وبقاء الأمل بالله بعد التوبة فإن الفوز هو 
النجاة من عذاب الجحيم . 

5 التفريق بين المسلمين والمجرمين » فالمؤمنون في سرور ونعيم » والكافرون هم 
وشركاؤهم في نار الجحيم . 

6 - ظهور الساق يوم الحشر ككلمة السر بين المؤمنين وربهم ليخروا له ساجدين . 
وحرمان الله المنافقين أن يكونوا مع الساجدين . 
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7- استدراج الله الكفار في الدنيا وكذلك المنافقين ( حتى يحيط بهم كيده المتين . 
9 اتهام الكفار الرسول بالجنون 4 وهذا الوحي ونبي الحق شرف للعالمين . 


لا لا لا 
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دما اقل #1 


5 8 : الكت رح د اللي ا 4 سر 5 ب هلع ل ل اس ار 
1 7. قوله تعالى: 9ت والقَلِرِ وما يسطروت 2 مآ أنت ِنعْمَةِ رَيِكَ يمَجوبو 09 


4 سر 
م ل اي تيه 7س ساس لطر ساي ا ل 


َإنَّلكَ لَأَرَاعيرٌ معنن (© وَإِنَكَ حل خلق عَظِيوٍ ©) بهم وَيْصِرُود ) بأبيَخ 
لمَنتونُ () إِدَرَبكَ هْرَ أغلع بسن صَزَّعن ملو وَهْوٌ ألم لمهي )4 . 


ري فد سير بر 


في هذه الآيات: قِسَمٌ من الله تعالى بالقلم يؤكد النبوة لنبيه الكريم » ويثبت له الخُلق 
العظيم » ويتوعد المنافقين والكافرين » والله تعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين . 

نقوله كلت كا كقوله افق أوائل السون اليتفنجة التن كيدا نمكل هدم التخرووت 
المقطية :+ و الر اف اندرا الإعهاق» أى هذا القران مك ر نمت مكل هذه حرفم 
والخلق عاجزون عن معارضته بمثله . 

وقوله: # ولق وما يِسَطرُونَ#. قسم من الله تعالى بالقلم » والمراد جنس القلم الذي 
يكتب به » كما قال جل ثناؤه : « أفرأ ويك الذكرم 9 الى عَلَمَ بالق ) عَلَرَ لسن مَال بِ1ِ 4 
[العلق: 23 5]: 

أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة مرفوعاً: [إن أوَّلَ 
ما خلق الله القلم » ثم قال له: اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
الاي ]10 

وفي رواية : [إن أول ما خلق الله القلم ؛ فقال له : اكتب » قال: يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد]. وفي لفظ آخر: (اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة) . 


وعن ابن عباس : (*4 وما يسطرونَ# : يعني وما يكتبون). قال أنقنا: (وما يعملون). 


تخريج أحاديث «مشكاة المصابيح» (94). 
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وقال السدي : (( وما يسطرو نَ4: يعني الملائكة وما تكتبٌ من عمل العباد) . قال ابن 
كثير : (8#2 وَالْقَلِ # . فهو قِسَمٌ منه تعالى » وتنبيةٌ لِخَلقِه على ما أنعم به عليهم من تعليم 
وا اع د 

وقوله: امآ أت ِنِعْمَةِ دَيْكَ يِمَجَمُوْ . قال النسفي: (أي بإنعامه عليك بالنبوة 
و وي وي ا يو 
ما أنت ونعمة ربك بمجنون » فالواو والباء من حروف القسم . 

والمقصود: ما أنت -يا محمد بما جئت به قومك من الوحي والهدى والحق 
بمجنون ‏ كما نسبك الجهلة من قومك ظلماً إلى الجنون -. 

وقوله تعالى : #وَإنَّ لكَ لَأَجَرًا عير مَمْدوْنِه. أي: وإن لك يا محمد عند الله الثواب 
العظيم الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد » مقابل حملك هذه الأمانة » والصبر على أذى 
قومك في سبيلها. قال ابن جرير: (# عيْرٌ مَمَنْونٍ4 : غير منقوص ولا مقطوع). فهو من 
قولهم : مننت الحبل إذا قطعته. وحبل منين إذا كان غير متين. وعن مجاهد: (# عَيْرٌ 
مَمَنْوْنِ #: غير محسوب). وقال الحسن : (غير مكدّر بالمرنّ). وقال الضحاك: (أجراً 
بغير عمل). وعن الماوردي: (غير مقدّر وهو التفضل » لأن الجزاء مقدّر والتفضل غير 
مقدّر). وجميعها أقوال متقاربة متكاملة . 


سس سل بتر 


وقوله تعالى: 8 وَإِنّْكَ لَعَلَ خُلَقٍ عَظِيِمٍ #. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد عل : وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم » وذلك أدب القرآن الذي أدْبه الله به , 

قلت: و«على» في لغة العرب حرف استعلاء » فكأن الخلق العظيم في مقام أنت 
علوته يا محمد » وسموت فوقه بتألق صفاتك وأخلاقك . 

ومن كنوز السنة العطرة في وصف أخلاقه وشمائله ‏ كَكَِهِ - أحاديث : 

الحديث الأول : روي ملم في صححعه من يحديت عاق ل وناسالما رجلم 
7 يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق رسول الله وَكِ. قالف” القت ثرا القرآت؟ قلت" بلن. 
قالت : فإن خُلقَ نبي الله يكل كان القرآن]90 . 

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذا الحديث: (ومعنى هذا أنه عليه الصلاةٌ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (746)- كتاب صلاة المسافرين ٠‏ في أثناء حديث طويل . 
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والسلامُ عاق 1 نكال القر ا افوا ورهن + سكف له بوخلفا تطيكة ريو لكر سمه 
الجبليّ : ٠‏ فمهما أَمَره القرآنٌ فعَله » ومّهما نهاه عنه تَرَكه » هذا مع ما جبله الله عليه من 
الخلق العظيم . ؛ من الحياء والخروء والشجاعة . والصّفح . والحجلم وكل ب تخلق 
جميل) . وقال القرطبي : (ولم يُذكر لق محمود إلا وكان للنبي يكل منه الحظّ الأوفر) . 


الحديث الثاني : : أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: [خَدَمتٌ”رسول الله كله عشتر 
سنين فما قال لي «أف» قط » ولا قال لشيء فعلته : لِمَ فعَلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا 
فَعَلَتَهُ؟ ! وكان رسول الله عَلِنةّ من أَحْسّنٍ الحافن لما ولا مسست خ اتنولا خويرا 
ولأشكا كان الب من كنت رميول الله كله دولا شنتث ممنكا ولااعظرا كال اط فق 
عَرَقَ رسول الله ]11 . 


قلت : وهذا الحديث العظيم يدل أن الله تعالى قد جمع في شخص النبي وَلِْ حسن 
الخلوو لخلن اتهودمن امن القاين خلها وخلقا: 


الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن البراء قال : زكان رسول اللّه 
عاخن النانى وهها و احييق الاين علق + لالطو لال 


الحديث الرابع: أخرج أحمد على شرط الشيخين عن عائشة قالت: [ما ضَرَبَ 
رسول الله يك ببده خادماً قط » ولا امرأةً » ولا ضربٌ بيده شيئاً قط » إلا أن يجاهد في 
متيل اللشن :ولخد ريه انق قط إلأ كان أكينيا إليه ابس همااضك بيكوة إنها .ناذا 
كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شيء يُوْنَى إليه إلا أن تُنتهك 
حُرمات الله ٠»‏ فيكون هو ينتقم لله عرّ وجل ]20 . 

الحديث الخامس : أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
[إنما بُعئت لأتمّم صالح الأخلاق]0. 


الحديث السادس : أخرج التردمذي سند صحيح من حديثث ف الدرداء 4 أن 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (6038) » ومسلم (2309) » وأبو داود (4774) » ورواه أحمد 
(3/ 255) » وابن حبان (2894) من حديث أنس . 

)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري ف الصحيح (3549) .2 ومسلم )ا (0)293 وأخرجه 
الترمذي في «الشمائل» (131) من حديث التراء: 

)3( حديث صحيح . . أخرجه أحمد (6/ 2 » وإسناده على شرط البخاري ومسلم » وله طرق . 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (2/ 1) »ء وإسناده حسن . 
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التي كله قال [م] من قنىء أنقل :فى هيران المؤمق يوم القيانة مق خلى تحسن 6 و إن الله 
تعالى ليُبْفْضٌ الفاحش البذيء]17 . 

الحديث السابع: أخرج الترمذي بإسناد حسن من حديث جابر » أن رسول الله وله 
قال: [إِنَّ من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً ‏ قال وإِنَّ 
أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمُتَسْدّقون والمُتَمِيّهقون. 
قالوا: يا رسول الله » قد عَلِمنا الثرثارون والمتشدّقون » فما المتفيهقون؟ قال: 
ايو 

والمتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد 
بالمتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم . 

وقوله تعالى: # مِسَنْبِصِر وَيبِرُونَ» . قال الضحاك : (يقول: ترى ويرون). وقال ابن 
عباس : (ستعلم ويعلمون يوم القيامة). قال النسفي: (أي عن قريب ترى ويرون » وهذا 
وعد له ووعيد لهم) . 

وَقَوَله تغال.* « ييحم المفثون» . أي : بأيكم الجنون. أهو في فريق الإيمان أم في 
فريق الكفر. قال مجاهد: (8 بأبيك الْمنبُون» : بأيكم المجنون). وقال قتادة: (بأيكم 
أولى الشيطان). والمقصود: ستعلم يا محمد ويعلم مخالفوك ومكذبوك قريباً من 
المفتون الذي افتَيْنَ عن الحق وضل عن سواء السبيل » فهو متبوع للشيطان وأولى أن 
رطفي السو 


وفي التنزيل 9 سَمَعَامُونَ عدا من أ ذَاب الْأَدْد» [القمر: 26]. 


وقوله تعالى : # إِنَّريكَ هو أَعْلَمُ يمن صَلَّعن سبلو وهو أَعَلَم الْمهسدينَ» . ظ 
أي: إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن طريق الحق الذي أمر به » وهو 


أعلم بمن اهتدى إليه وإلى منهاج النجاة والسعادة في الدارين . 
16-8 ا 0 ين ري ودوا أو دهن ١‏ 
لغ[ علا توب ( ارد تسر ( تلع نر مغك أي () مث بد 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السئن (2002) ٠‏ وأبو داود  )4799(‏ مختصراً . 
)2( إسئاده حسن . أخر جه الترمذي ون الستتن (2018) ».ع والخطيب لق «تاريخ بغداد) (4/ 3) . 
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جرس سس سسا ه خ وم 


َم () أن كن ذا مالي وَبَضِينَ © إذا مَل عليه عَبَعَهِ ْنَا كالى أسلطِير الأوليرح 7 
سَسِمِمْ عل اخْرُطُوو 4 ش 


فى هذه الآيات: دعوة من الله تعالى نبيّه يَكلِهِ إلى إقامة منهج الولاء والبراء . 
والتحذير من اتباع سبيل الأعداء' 

فلقد عرض المشركون على النبي يَلْةِ أن يترك بعض ما هو عليه مقابل أن يتركوا 
وسععر ا يدالباي عاد ينيفو 10 اه 


مو كبضيم 

وقوله: # نَدّهِنَ» من الدُهن » فشبه سبحانه التليين في القول بتليين الدّهن. 

قال انزخ عتاسن : (وذوا لو تكفر فيكفرون). وفى رواية: بار 
فير خصون). وقال مجاهد: (لو ترك ل ألهتهم . وتثرك ما أنت عليه 1 من الحق 
فيمالئتونك). ب د ال ال 

والاية تشبه قوله سبحانه في سورة الإسراء: #وإن كادوا لِفْيَنُوتكَ عنٍ الذى أوحيما 


رج صر سير 


إيَلت عقا عدوا لَعَدُوكَ بدلا (©) وكا د يمك قد كدت د كن إِلْبْهِمْ 


ا 
ال ا اا 0 
ل في الشر) وقال الحسه وق لماي ا 
وقوله : « هار 4 . قال اشن عباس : (يعني الاغتياب). وقال فقتادة : (يأكل لحوم 
المسلمين) . 
وقوله : كنارءهء سمي # . قال ابن عباس : (يمشي بالكذب). وقال قتادة : (ينقل 
الأحاديك من بعضن الناس إل بعض) . 
. وقوله : « مَنَعِ للحَيْرٍ»#. أي بخيل بالمال والإنفاق والعطاء. # مُعَْدهِ»4 على الناس 
أنْمِ * ذي إثم بربه » فهو بخيل بالبذل وبالعمل » كثير الفواحش والآثام » متطاول 
على يحنوق النامن. 
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ثم وصفه بقوله : « عَثَلٍ بَعَدَدلِكَ زَيِ م4 . ليجمع بهذا الوصف ساقط الصفات وذميم 
الأخلاق » فإن العتل هو الجافى الشديد فى كفره » وكل شديد قوي تسميه العرب 

قال ابن عباس : (العتل : العاتل الشديد المنافق). وقال الحسن: (فاحش الخلق 
تنم الشبرية )+ 

وعن وهب الذّماري قال: (تبكي السماء والأرض من رجل أتم الله خلقه » وأرحب 
جوفه » وأعطاه مِفَضَّماً من الدنيا » ثم يكون ظلوماً للناس » فذلك العتل الزنيم) . 

والزنيم في كلام العرب هو الملصق بالقوم وليس منهم . قال ابن عباس : (والزنيم 
الدعيّ). وقال عكرمة: (الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها). وقيل : 
كانت في أذن الأخنس زنمة يعرف بها . 

ولداس الي و في عنديك دسل عله الفرنات عي وكات تن ابنقيه اله روكدم 
عذابه ونيرانه . 


فقد أخرج البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي كلِةٍ يقول: [ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف ٠‏ لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عتل جرَاظ مستكبر ]217 . 

وولف التسقى :راد حا ل سنك عرد عر اد قوير ةاعر النين كله قال[ إن الله يفن 
كل جعظري جّاظ , ساب في الأسواق » جيفة بالليل » حمار بالتهار » عالم بأمر 
الدنيا جاه نامر الاعر :]| 

والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبّر » والجواظ هو الجموع المنوع الأكول. 

وقوله تعالى : « أن كنذا مال وَبَينَ 3 إِدَاتمَلَ لَه يندا قال لطر اليرت . 
ناف مقابلة إنعام الله تعالى عليه بالمال والولد » أعلن الكفر وكذب بالوحي واتّهم 
التنزيل أنه مأخوذ من أساطير الأولين؟! 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6071(‏ كتاب الأدب. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين (1/ 254 -257). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البيهقي وابن حبان. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم (1874) , 
والمرجع السابق (1/ 256). 
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وفي التريل نحو ذلك : « درف وَمنَ لقت وَحِدًا © وَجَعَلتُ لم مالا مَمدُودا () وبين 

20 معَدت مك7 4 أ 0 3 ِنَم كان اميا عنيدا (09) سأرهقم صعودا (7) إِنَّم 
: ودر( عل 5 تئر وي يِف عدر )ثم نمآ[ 0ص 
إن هذ إلا بز (2) إن هذ 0 . قال 9 # سَأْصْلِِوِسكَرَ# [المدثر: 11 -26]. 

وقوله تعالى: 9سَِعُمُ عل الود 4. أي : سنكويه على أنفه مهانة له » بعلامة يعرف 
بها إذلالاً له » ويبدو أن هذا الوعيد في الدنيا والآخرة. 


فعن ابن عباس : (# سَسِمُهُ عَلَ ليور #4 فقاتل يوم بدر » فخطم بالسيف في القتال) . 
وعن قتادة قال : ا قال: شين لا يفارقه آخر ما عليه). 


قال الزمخشري : (الوجه أكرم موضع في الجسد » والأنف أكرم موضع من الوجه . 
لتقديه لهو لذلك جعلوه مكان العو التحمتة + :واشتقواعفه«الأئفة» وقالوا؛ الأنق ف 
الأنف » وحمى أنفه » وفلان شامخ العرثين» .وقالو] في القليل :«تخدع: اقم اوزغ 
أنفه. فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه 
شين وإذالة » فكيف بها على أكرم موضع منه؟ قال: وفي لفظ «االلُووِ 4 استخفاف به 
واستهانة » لأن أصل الخرطوم للخنزير والفيل. وقيل: سنعلمُه يوم القيامة بعلامة 
مشوّهة يبين بها عن سائر الكفرة » كما عادى رسول الله ككِةِ عداوة بان بها عنهم) انتهى . 


7- 33. قوله تعالى : 8و إِنَا بلوَتهُرَ صا ونا أصحاب اله إذ أسموا ليصرمتها مُصبحِينَ 09 
ا مون سنو 09 تَلافٌ عَلَهَا طَإيِفُ ين رَيْكَ وهر تليمون (() دَأْصْبَحَتَ كالصّرم 2 () قنَادوأ 
مُصيحِين 07 © أن أعذوأعك روك يد كك سروت () نأطلف امف مسق 9 أن َال ل 
عي متك © متدنا مك عت كريد 2ن ها الوا إن لصاوت ل( بل حن صخرووب )قال 
أوسطم أ 0 نك طيلويت () كَل يعضو عل بعْضٍ 
0 
كَدَِكَ اْمَدَات ويََدابُ ال كدلو 0 0 
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نزول الانتقام من الله رب العالمين » وبقاء الأمل بالله بعد التوبة من الظلم فإن العذاب 
الحقيقي هو عذاب الجحيم . 


فقوله : ## إن بلوْتهُرَ كنا بِلَنَآ حب بْئةِ © الآية. قال ابن جرير: (أي بلونا مشركي 
قريش » يقول: امتحناهم فاختب ناهم» «[ َلآ حب لبن يقول: كما امتحنا أصحاب 
البستان 8 إذ أَشْمُوا يِصَرِمْئَا مُصَِحِنَ4 يقول : إذ حلفوا ليصرمُّر ثمرها إذا أصبحوا). وقال ابن 
يل (هذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم 

من التّعم الجسيمة » وهو بِعْنّةَ محمد ككل » فقابلوه بالتكذيب والردٌ والمحاربة » ولهذا 
قال تعالى : « إن بَلَوتَهُرز * . أي : 1 ٠‏ « كنا بلَنَآ أححب اَن # ٠‏ وهي السستان 
ا سن وموطيوو ٠‏ فونه يات حلفوا فيما ينهم 
000 


وقوله تعالى: # فلا مَننونَ #. قيل: ولا يقولون إن شاء الله. قلت: والأرجح أن 


يقال : ولا يسنتكئون أحداً من الفقراء بل يحرمون الكل . فإنه لا معنى لمن بيت ذلك 


وقوله تعالى : # مَطَافٌ علا طَيِفٌ من ريك وهر تَآيمُوْنَ #4 . قال ابن عباس : (طاف عليها أمر 
من الله وهم نائمون). والمقصود نزلبها بلاء أو آفة سنماوية . 


وقوله تعالى: 8« تَمْبَحَتَ كلضَّم *. قال ابن عباس: (الصريم: الليل). أي : 
فأصبحت كالليل الأسود. وقال الثوري والسّدي: (مثل الزَّرع إذا خُصِدَ » أي: مَشيماً 
يبّسأ). والصريم في لغة العرب: المجدود المقطوع . كما يطلق على الليل المظلم لأنه 
يقطع بظلمته عن التصرف. والمقصود: احترقت الأرض واسودت كالليل المظلم » أ 
صَِرمٌ عنها الخير: أي قطع وهلك ثمرها وشجرها. 

وقوله تعالى : #8 قَننَادَوَاْ مُصيحِنٌ 4 . أي : الي ا ا 
الجذاذٍ. وقوله تعالى : ١‏ أن أغدوأ عل حبك إن كم ردن 4 . أي : باكروا بالخروج إلى 


درعكم إن كس ثر بدو الخمناد. قال القاسمي : (# إن كن صرِمِينَ مِينَّ# أي قاصدين قطع 
ثمارها) . وقد قطعها البلاء من أصلها بالليل وهم لا يشعرون. 


وقوله تعالى: فانطلفواً وهر يتَحَفَنونَ # . قال قتادة: ( يسرّون). أي خرجوا بكرة وهم 
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اليوم فقيراً من الدخول عليكم . 
ال ا 000 5 مجاهد : (على جد قادرين في الور 


وم ع بحي والمقصود: وا يع اي 0 
في زعهمم على ما أصروا عليه من الصرام وحرمان المساكين . 

وقوله تعالى: كك رَأرِمَا دلوا إن لَصَالْوْنَ 4. قال قتادة: (أي أضللنا الطريق). 
والمقصود: فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها ‏ وقد تغيرت حالها بما نزل بها من البلاء 
واستحالت نضارتها وزهرتها ووفرة ثمارها إلى أرض سوداء مدلهمة - أنكروها وشكوا 
فيها هل هي جنتهم أم لا » وظنوا أنهم قد أخطؤوا الطريق . 


بع مير بر 


وقوله تعالى: # بل نحن حرومُوتَ 4 . قال قتادة: (بل جوزينا فحُرمنا). قال ابن كثير : 
(ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هي فقالوا : # بل نحن يرومُوتَ # . أي : بل هى 
ذم و لكل عن لاخ قاو ل تعوين: 


وقوله تعالى : 9 طم ألر رَ أقل لي للا حيَمتَ 4. قال ابن عباس ومجاهد: 
(9 أوَسَطممٌ *: أي أعدَلّهم وخيرهم) . والمقصود: قال أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم حين 
رأوا الهلاك الذي نزل بأرضهم : هلا كنتم شكرتم الله على ما أعطاكم وتبتم إليه من فساد 
نيتكم. وعن مجاهد: (9أُلر أل لَك لَْلَا يمت 4 قال: يقول: تستثنون » فكان التسبيح 
فيهم الاستثناء). قال النّحاس: (أصل التسبيح التنزية لله عز وجل » فجعل مجاهد 
التسبيح في موضع إن شاء الله » لأن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شيء إلا 
بمشيئته) . 

قلت: والراجح ما ذكرناه » فإن تسبيح الله يشتمل على شكره وإخلاص النية 
والقصد له » ويدل على ذلك قولهم بعد ذلك :. # قَالوأ سبح رينآ إِنَّا م ظَلِيِيت » “قال ادن 
عباس : (أي نستغفر الله من ذنبنا 2 نا كا طليت » لأنفسنا في منعنا المساكين) . قال 
القرطبي: (# تَلْواْ سَبَحَنَ ري © اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما 
فعل) . 


وقوله تعالى : # كَأَقبِلَ بَمْسبة عل بض تَتلَوموْنَ 4 .. قال اين جرير: (يقول جل ثناؤه: 
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فأقبل بعضهم على بعض يلوم بعضهم بعضاً على تفريطهم فيما فرّطوا فيه من الاستثناء » 
وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهم) . 

وقوله تعالى: 8 كَالْوا يوَيَآ نا كنا طَيِنَ #. أي قال أصحاب الجنة: يا ويلنا إنا كنا 
عاصين بمنع حق الفقراء » وتركنا الاستثناء . 

وقوله تعالى : «# عدن رب أن بدلا حَيا مانا إِلَ رَبَنَا و4 . قال القاسمي : (# عم رآ 
أن يبدِكَا حرا مَنْهَآ* أي بتوبتنا إليه ؛ وندمنا على خطأ فعلنا » وعزمنا على عدم العود إلى 
مثله . # إنآ ِل ينا غبت أي في العفو عما فرط منا » والتعويض عما فاتنا) . 

وقوله : « كلك الما > . قال ابن زيد: (عذاب الدنيا » هلاك أموالهم: أي عقوبة 
الدنيا). والمقصود: كذلك يكون العذاب فى الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق 
وبغى الفساد في الأرض . ١‏ 

وقول « يفاك الكو كيدلو كنا يتلخون 4 ا لالط ون جات الدنيا 
لو كان هؤلاء المشركون يفقهون. قال النسفي : (# لو انوأ يعلَمُونُ © لما فعلوا ما يفضي 
إلى هذا العذاب). وقال ابن جرير: (يقول: لارتدعوا » وتابوا وأنابوا : ولكنهم بذلك 
حيال [ سلمون) 


4 - 41. قوله تعالى: *إ إنَّ لِلمنقِينَ ا ا 
كلمن )ما لك كف كمون (©) أم لك كتنب فيد تَدوْسُوت () إن لكر فيد كا فد (0) أ 
لي أيَمدنٌ عَلينَا بلَِة إل يوي الْقيكمَة إنَّ أ ا كيه 5 سلمر 3 
بع ينوا د م بهم إن انوا صدِونَ 43 . 


صر صر هه 


فى هذه الآيات: ذكر مآل المتقين فى روضات الجنات » التى لا يعتريها ما يعتري 
باتتر: الدنامه الشواتت:والافاكا .ب والشريقيية المملمكو المعرمية + فالمؤطون 
في سرور ونعيم » والكافرون هم وشركاؤهم في نار الجحيم . 

فقوله تعاان: إن لِلمَيِّينَ عند رَيِمْ جَنَّتٍ ألم 4 . قال القرطبي: (أي إن للمتقين في 
الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص » اجر ع 51 
الذنيا). 
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وقوله تعالى: «أَفَجَمَلُ لْمئِهِينَ كالبرمِينَ 4. استفهام إنكار. أي: أفنساوي بين أهل 
الكرامة والطاعة وأهل الشقوة والمعصية في الجزاء » كلا لا يكون ذلك وربّ الأرض 


وقوله تعالى : # مَالْك كِِىَ تَحَكْبُونَ4 . توبيخ على طريقة الالتفاف . قال النسفي : (98 ما 
لي يَف تَحَكْيونَ 4 هذا الحكم الأعوج . وهو التسوية بين بين المطيع والعاصي . كأن أمر 
الجزاء مفوض إليكم حتى تحكموا بما شئتم) . 

وقوله تعالى : « ام لك كت هيه تَدوْسُونَ (©) إن لَك يِه 1 تحرو 4 . أي : أم بأيديكم كتاب 
منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف ٠»‏ متضمن 
حكماً مؤكداً كما تَدَّعونهِ ‏ المطيع فيه كالعاصي - فأنتم تختارون منه كما تشتهون؟ ! 

وقوله: 8 أمْ لكر أَيَمْنٌ عَينَا بِمَهَ إل بور الْقِيكمَةٍ 4 . زيادة في التوبيخ. أي: أم لكم 
#أْيَسَنّ» أي عهود ومواثيق لاعلا يلمَة» مؤكدة » فأنتم استوثقتم بهذه العهود على الله 
تعالى في أن يدخلكم الجنة!! قال الشهاب: (بالغة: متناهية في التوكيد). وأصله بالغة 
أقصى ما يمكن ٠‏ فحذف منه اختصاراً . وقوله: 9ل دنا حَكْبُونَ4 أي : إنه سيكون لكم 
ما تريدون وتأملون وتشتهون!! كلا + ليس الأمر بهذه السذاجة كما تظئون وتحلمون. 

وقوله تعالى: # سَلْهُمْ أَبّهُم بِدَلِكَ رَعِمْ 4. قال ابن عباس : (يقول: أيهم بذلك 
كفل )ب و الضف الكل بوالفعين» و المقصيوة ةمال ,نا ميخم هر لام عقر بن قن 
المشركين أيهم كفيل بما تقدّم : من أن لهم من الخير ما للمسلمين » أو أنْ لهم من 
العهود والمواثيق ما يحصل لهم به سعادة الدارين؟ ! 
وقوله تعالى: آم َم سُرَكهُ فوأ سكيم إن انوأ صَيِِنَ 4. أي : با 
الأصنام والأنداد والطواغيت فهم لهم شهداء « انوا بشركيبع * فليشهدوا لهم على 

ما زعموا # إن كانوأ صن في دعوا هم. قال القرطبي : (وقيل : أي فليأتوا بشركائهم إن 

أمكنهم ٠‏ فهو أمر معناه التعجيز) . 


47. قوله نعالى : ٍيَميكلك عونل شد تلط © 
ةزم تتعتئة وذ وقد كذ لعز إل اشير ود 0 سن يكب كنا 
صس ‏ حلط سل ساي ساس 1 د داك لس - 23 )م َسَلْهُرَ جا , 

ديب سد رجهم مِنْ حيث لا يَعلمون (ن) دمل لح إن كبدى مَتينُ 7 سمو ” 0 
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ل َي فهُم يكثبوت 49 ٠‏ 


فى هذه الآيات: ظهورٌ الساق علامة لسجود المؤمنين فى المحشر لرب العالمين » 
وحرمان الله تعالى المنافقين أن يكونوا مع الساجدين » واستدراج الله لهم قبل ذلك في 
دار الدنيا حتى يحيط بهم كيده المتين. 

فقوله تعالى : # يَوْم يُكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إل ألسّجود ما يَستَطِعُون 4 . 

أ : إن ذلك التكريم للمتقين في جنات النعيم . والانتقام من المجرمين بصلي 


الجحيم 1 هو يوم القيامة يوم تظهر كلمة السر بين المؤمنين وربهم ؛ وهي لصفة الساق» 
لله | لعظيم ؛ فيخرون له ساجدين » ويكشف الله حينئذ المنافقين . 


وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم وأكثر أهل السنن وأحمد وابن 00 
عطاءِ بن يسار » عن أبي سعيد الخُدري قال : سمعت النبي كله يقول ف 
ا و او 
فيذهب ليسججدَ فيعودٌ ظهرٌه طبقاً واحدا]!" . 


الحديث الثاني: أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» بسند صحيح عن ابن مسعود . 
أن النبي كلهِ قال: [يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة . 
شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » وينزل الله في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي . ثم ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ أن يولي كل ناس ما كان يتولى ويعبد في 
الدنيا؟ أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى فينطلقون » فيتمثل لهم أشباه ما كانوا 
يعبدون » فمنهم من ينطلق إلى الشمس ٠‏ ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان . 
ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ٠»‏ ولمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير » ويبقى 
الناس؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة فإذا رأيناه عرفناه » فيقول: ماهي؟ فيقولون: 
09 حديث صحيح. أخرجه البخاري (4919) . (7439) » وهو جزء من حديث طويل. ورواه مسلم 


(183) » والترمذي (2598) ». والنسائى (112/8) . وابن ماجة (179) 2 وأخرجه أحمد في 
المسند (3/ 16) » وابن حبان في صحيحه (7377). 
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© يكمّفُ عن سَاقٍ #. فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرول » ويبقى قوم ظهورهم 
كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون » ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم ٠‏ فيعطيهم 
١‏ . 0 ع 1 


الحديث الثالث: أخرج الدارمي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول : [إذا جمع الله العباد بصعيد واحد » نادى مناد : يلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون. ويبقى الناس على حالهم » فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم 
فاهدا؟ فقولوان :"تعر إلنهنا فقول هل تعرفونه © فيقولوق: 0 اعرف إلينا عرفئاه » 


فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجداً وذلك قول الله تعالى : #يَوْمَ يُحْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ إِلَ 
َلتُّجُود قلا يسَْطِبِعُونَ * . و ا م ثم يقودهم إلى 
الو ل 


قلت: فكان الإيمان بالأسماء والصفات سبباً للنجاة يوم القيامة » لما اشتملت هذه 
الصفات على كلمة السر التي بين الله وبين المؤمنين وهي «الساق» التي هي صفة من 
صفاته . وهي ساق تليق بجلاله وجماله وكماله . ٠‏ فليس كمثله شيء وهو السميع 
البصس: وفطلك هذه الأبحاث في كتابي : «أصل الدين والإيمان » عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» . فلله الحمد والشكر وواسع الامتنان. 


وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين إلى أن المقصود: #بَوْم يَُحْمَفُ عَن ساق أي 
شدة وكرب ٠‏ فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة. أو قيل عن 
لعرش » أو غير ذلك من التكلف » فيقال: بد هذا ايان من الوحي العظيم قاو 

تفسيره النبي الكريم » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » يكون هناك بيان لعالم أو 

حكيم! ! 

كلا » فإذا صَمّ الخبر عن رسول الله كَكهِ مفسراً ما أشكل فهمه من القرآن » فليس 
. لأحد بعد ذلك مقال. وهذا هو المنهج الذي كان عليه علماء الصحابة والتابعون لهم من 
الراسخين في العلم . 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه بتمامه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص (177). وهو حديث صحيح كما 
أفاد الذهبي وأقرّه الألباني. انظر: «مختصر العلو» (69) ص (110) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه الدارمي في السنئن (2/ 326) ٠‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (584) وقال: (وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الصحيح) . 
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وقوله « كليم مرخ رَعثي زل» . #خَلئِمَة# أي ذليلة » وهي في محل نصب حال 
من الضمير في يدعون » والتقدير : يدعون في حال خشوع أبصارهم ١‏ رَمَنهُم 4 أي 

يعلوهم الصغار ويغشاهم . 
وقوله : 9 وقد كانوأ يعون إل السجود وثر سَيسُونَ © . أي : وقد كانوا يدعون في الدنيا إن 

السجود لله وهم أصحاء سالمون مستطيعون. وعن إبراهيم التيمي : (#8 وَقَدَ عاو يدعَوْنَ إل 

ألسُجود وهم يمون © قال: إلى الصلاة المكتوبة). وقال سعيد بن جبير: (يسمع المنادي إلى 
الصلاة المكتوبة فلا يجيبه). قال ابن عباس : (هم الكفار كانوا يدعون 8 إِلَ السَجُود» في 
الدنيا وهم آمنون » فاليوم يدعوهم وهم خائفون . ثم أخبر الله سبحانه أنه حَالَ بين أهل 
الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة » فأما في الدنيا فإنه قال : 9#ما كانوأ يسطِيعُونَ ألسَّمَمَ 


“1 


وَمَاحكانوا يبَصِرُونَ4 [هود: 20] » وأما في الآخرة فإنه قال : 8 قلا يسَتَطِيعُونَ ()) حَلئعة 
صر ) . 


وقوله: #إمَدَرْفِ ومَن يَكَزْبٌ يدا لَلَدِيتِ 4. قال السدي: (يعني القرآن). وقيل: يوم 
القيامة. والمعنى: أي دعني يا محمد وكل أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إليّ. وفيه 
تهديد ووعيد » وتسلية للنبي يَللِ. 

وقوله: # سستدرجهم مِنْ حَيِتُ لا يعَلمُونَ * . قال ابن عباس: (سنمكر بهم). أي 
يداي ايم رحبده عن حيت لا عورد وقال سفيان الثوري: ١نُسْبِعْ‏ عليهم النعم 
وننسيهم الشكر). وقال الحسن: (كم مستدرج بالإحسان إليه » وكم مفتون بالثناء 
عليه » وكم مغرور بالسّتر عليه). وقال أبو دَق : (أي كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم 
نعمة وأنسيناهم الاستغفار) . 

والاستدراج: ترك المعاجلة » وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

دقان الى ل سكير انما ذه ورين كال وكين ا قار 
[الموهون :5655 

2- وقال تعالى : : # فَلَمَاسَوأْمَادصكروا بو. فَسَحَا عَلِيْهِرْ أَبوَابٌ كل تو ء حَيَّة إذَا موأ 


بمآ وو لمهم بَممَّة وداه ميلِمُونَ» [الأنعام : 4]. 
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعاً: [إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . ثم تلا: # فَلْمَاضواْمَاد جروا 


عر “مر 5 7س فر أل 


ع د 
خيرات بل لا مشعرون 
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0 آله سر 0 2 ل 


بو فحنا عََيَهَِ بوب حكن ىت ء حو إذا ووأ يمآ أُونوا لحَدْتهم بَمْنَدَ داهم بون ]217 . 


وقوله : َمل طب # . أي أمهلهم وأؤخرهم وأنُظرهم ا لد والملاوة: 
المدة من الدهر . والمقصود: إحقاق المكر والكيد بهم . 


ظ وفي الصحيحن وسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ككلة: [إِنَّ لله ليُملي للظالم حتى إذا أخَدَّهُ لم يُملِنْهُ. قال: ثم قرأ: 
#وَكَدَلاك أحذ ريك دآ حَدَ الشرئ وه ظلاِمة إن و رك ا ا 


وقوله + إن © دِى مَتِين 4 . قال النسفي : (قوي شديد » فسمّى إحسانه وتمكينه كيدا 
كاسنا بامعدرانا لكرنه فى «صورة الك يفيف كان سنا الواد ان نوا لاعن أن عق 
لكيه والمكن و الانقور جهو لاحل يرن جنيةة لأس :+ بو لل بجر أذ يض الله اكانداً 
وماكراً ومستدرجا) . 


_- ا 4 ا ف بات ل - 


وقوله تعالى : « آم تَسَلهر أ جْرا فهم من مَغْرَم مَتْقَلُونَ © . امحيام لمعن الاي 
تسألهم ديا محمد - غرامة على تبليغ الرسالة » فهم من غرامة ذلك «# مْقَلُونَ ». 07 
فهو يثقل عليهم لما فيه من بذل المال والكلفة . 


وقوله تعالى: آم عِندَهُمْ ميب فهم يَكْبُوت 4*. قال ابن عباس : (الغيب هنا اللوح 
المحفوظ). قال ابن جرير: (يقول: أعندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن . 
فهم يكتبون منه ما فيه » ويجادلونك به » ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة 
عند الله من أهل الإيمان به). وقيل: # يكثبوت4*: أي يحكمون لأنفسهم بما يريدون 
ريرعيوت: 


52-8. قوله تعالى: 8 عه وى وي او اه 
تكن 7 قل 1 نوكر ةين تنوه ليد ل َو مذضة () الجئئة بر تجار يم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 145) وإسناده قوي. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
(4/ 115): (رواه أحمد والطبرانى والبيهقى فى «الشعب» بسند حسن) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4686(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583) ٠‏ والترمذي 
(3110) » وابن ماجة (4018) » وابن حبان (5175) ٠‏ والبيهقي (6/ 94) . 
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عرس ل كر 


لصَيلِِنَ (رج) وإن باد اين كفروا رلوك بأبصترهر لم سعوأ لذ ويفولون إتََمجونُ (رج) ماهو 
اكد لعلِينَ 4 . 

فى هذه الآيات : أَمُْ الله تعالى نبيه يَكِكِ بالصبر » وكشف محاولات الكفار إصابته 
يي بالعين والسحر . واتهامه كذلك بالجنون » وهذا الوحي ونبي الحق إنما هما شرف 
للها لمي 

فقوله: © فَأصيرٌ بر لكر ريك * . تَخْفِيفتٌ عن النبي يكل وتسلية له. أي : 5007 
وأو سي وبر يا جاو و لو ا 

وقوله : (:03 كديب الزن > 1 أي الذي حي فى كد » وهو يودس بن متى 
عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير: («# ولا من كصَاِي لَلْوْتٍ # فيعاقبك ربك على 
قال قتادة : (# ولا تكن كصاحي الحوتٍ» يقول : لا تعجل كما عجل ؛ ولا تغضب كما 


غضب). 


رس 207 0 اتحيما 


وقوله : ---- لوم . قال ابن عباس: (يقول: مغموم). وقال عطاء: 
(مكروب). أى قد قد أثقله الكرب والعْهٌ وكظمه. قال النسفي : (# وهو مَكْظُومٌ * مملوء 
ا 


وقوله: َ أن ركه تهمة من َي # . أ لولا أن تذاركه الله بر حمنة واستجاب 
دعاءه . # لذ بالعراء : أي لنبذ من بطن الحوت بالفضاء من اللأرض . # وهومدموم » أي : 
رس ساح ار تر 


معاتب بزلته . قال ابن عباس : (988 وهومذموم # يقول: وهو مليم). وقال المعتمر عن أبيه 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : « فَلوْكَة نَم كنَ ين الْمُسَبَحِينٌ 7 لَلِتَ فى بظيوء إل يم بَعئُونَ #* 
[الصافات: 143 144]. 


1 كر َ< 
2 - وقال تعالى : « وذ ألو دحب معنسافنَ أن عسات ف الظَلمتٍ أن 
لذ إله لَه لَه أت 11 !ف ظ من الدلمير > © تَاسْتَبنًا 0 5 وَيَتسد من اكد 


وكذّلك شجى الْمُؤمِيت* [الأنبياء : 87 - 88]. 
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وت اجات الترماى يده صطيح قر رامت بر حم رن موي عر ا 
قال : قال رسول الله عله : عر فى الثون [الاعا وخوافي يكن البخويت «لا إله إلا 

نت سْبَحَدنَكَ إن حكنت ون الظيليت * [الأنبياء: 87]. فإنه لم يَدْعٌ بها رجل مُسْلِهٌ في 
شيء قط إلا استجاب الله له] 17 . 

وقوله تعالى : 8 َأجَتَبَه ريم فَجَمَلَمُنَ ألصَّلِدِينَ#. أي اصطفاه ربه واختاره وقبل دعاءه 
وعذره وجعله من المستكملين لصفات الصلاح. قال ابن عباس : (ردٌ الله إليه الوّحي » 
وشفّعه في نفسه وفي قومه » وقبل توبته » وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مئة ألف 
أو يزيدون). 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكْه: [لا ينبغي لأحد أن 
يقول أنا خيرٌ من يونس بن مَتَى ]77 . 

وقوله تعالى : 9 وَإن كاد اين كغرو الوك ترز ماهوا لكر يلوت تحجن 4 . 

قال ابن عباس : (يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدة النظر. قال: يقال للسهم: 
زهق السهم أو زلق). وفي رواية: (يقول: ليزهقونك بأبصارهم). وقال قتادة: 
(لينفذونك بأبصارهم » معاداة لكتاب الله ولذكر الله). وقال الضحاك: (يقول: 
ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء). وقال الكلبي : (ليصرعونك) . 

وقرأها عامة قراء المدينة #ليَزْلِقونك» بفتح الياء » وأما عامة قراء الكوفة والبصرة 
فقرؤوها #اليُزلقونك* بضم الياء » وكلاهما مشهور عند أهل العلم بالقراءات » فإن 
العرب تقول لمن يحلق الرأس : أزلقه وزلقه. 

وقال ابن جرير: (إنه عني بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم 
ليرمون بك يا محمد » ويصرعونك . كما تقول العرب: كاد فلان يصرعنى بشدة نظره 
إليّ. قالوا: وإنما كانت قريش عائوا رسول الله يله ليصيبوه بالعين ء فنظروا إليه 
الحنووي رقا كرا 3:2 رام وجا مكلف أر نال لحيضرن . نقال الله فيه عقف لخدي ان 
يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم) . 

قلت: والعجيب أن هؤلاء الجاهليين كانوا يؤمنون بإصابة العين وتأثيرها . 
(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3505). وانظر صحيح سئن الترمذي ‏ حديث رقم (2785). 


)2( حديث ود 2 < . أخرجه البخاري (3416) 0 46310) 4 ومسلم (0379) 4 وأبو داود (4669) 6 
بن حبان (6238) . وروآأه أحمد (1/ 390) من حديث عبد الله مر فواعا . 
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ويعلمون صحة ذلك وصلته بالحسد . # فى خين ترى كثيرا من الناس اليوم لا يكادون 
يفقهون معنى الحسد أو السحر أو العين ولا يؤمنون بشيء من هذا 3 بل ينسبونه إلى 
الخرافة وإلى أساطير الأولين ؛ وكثير منهم واقع تحت نار السحر والعين والحسد من 


حيث لا يدري . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حق بأمر الله عز وجل) . 

قلت: وفي القرآن آيات تدل على تأثير العين » منها هذه الآية في سورة القلم . 
وأيتان في سورة يوسف : 

7 1 سم 0 لس رار صم ار عر أ 

1 قال تعالى : ا وقال ١‏ اندلو مِنْ باب واحل وأَدخْلوأ ٠‏ من واب مَتَفرْفَةَ و ما أَغَن عنكم 

ير أله من ءِ إن لك إل يرهم علث وَعَ و يل امير عَنُوْنَ* [يوسف : 67]. 


قال الضحاك : (خاف عليهم العين». وقال قتادة: (خشي نبي الله يل العينَ على بنيه 
عي يد للا و اود ا ب 10 


ان جارك نقال: ل ا من أبواب متفرقة) . 


2- قال تعالى : #وَلْمَادحَوأْمِنَ حَيِتُ أمرَهُمٌ أبوَهُم اكات يُعْنِ عَنْهُم ين 


- 


إلا اج ف تين يعوب مَصَهَا وه ُو نم لما لَه يكن سار اليس اك 4 
قال مجاهد : (8 إلا حَاجَةٌ فى نفس يَعَقُوبٌ قَصَلها» : خيفة العين على بنيه) . وقال ابن 

جرير : : (إلا أنهم قضوا وطراً ليعقوب بدخولهم . ؛ لا من طريق واحد » خوفاً من العين 

عليهم ٠‏ فاطمأنت نفسه أن يكونوا أتوا من قبل ذلك ٠‏ أو نالهم من أجله مكروة) . 


وأما السنة العطرة فقد أسهمت بقسط وافر فى الدلالة على أثر العين وسبيل الوقاية 
والعلاج منها . ومن ذلك أحاديث : 


الوكارد يروي البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي َكل 
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رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: [استرقوا لها فإن بها النظرة]!" . 

الحديث الثاني : يروي مسلم في الصحيح عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله عَكئاة : 
[العوم سن ارولو كان كت ترد التدوست الفين ونورذا استفياكم فاعطلو ]5 

أي: متى غرف الحاسد ». يؤمرٌ بالوضوء أو الغسل » ثم يُجَمَعْ ذلك الماء الذي 
تطَهّر به فيُهْسَل به المحسود فيشفى بإذن الله وهذا من الطب النبوي الذي يجهله كثير 
يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين » فأسترقي لهم؟ فقال: نعم » فإنه لو كان 
دما و القنار معد الع ]0 

الحديث الرابع : أخرج أحمد بسند حسر: عن عائشة قالت : [دخل النبي #َكلَةِ فسمء 

4 

ا : ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهلا استرقيتم له من العين؟ ] 

الحديث الخامس: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة أن النبي كله قال: 
[اتعيدوا تاه مق الغيى .+ خإن العيره حق ]77 

الحديث السادس: أخرج أحمد بسند صحيح عن أبي ذر مرفوعاً: [إن العين لتولع 
الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً ثم يتردّى منه]/9 . 


وفي رواية : [إن العين لتوقع الرجل]. 


الحووع او بحي حو ب رجا ياي 1 ايد 
المرتاة: 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (5739) . كتاب الطب ٠‏ باب رُقية العين. 

(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2188) ؛ كتاب السلام » باب الطب والمرض والرقي . 

(3) حديث صحيح. انظر صحيح ابن ماجة (2829) » كتاب الطب ٠‏ باب من استرقى من العين . 

(4) حديث صحيح. أخرجه أحمد (72/6). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1048). 

(5) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (2/ 356) , والحاكم (4/ 215) » والديلمي (1/1/ 48) . 

(6) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 146). وانظر السسلسلة الصحيحة (889). والشاهد رواه أحمد 
(1/ 274) . والحاكم (4/ 215) » والطبراني كما في «المجمع) (5/ 107). 
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الحديث السابع : أخرج أبو نعيم في الحلية» بسند حسن عن جابر مرفوعاً: [العين 
اذخن الرسل القبرهوا جه الفدر ]10 

الحديث الثامن: يروي الطيالسى والبزار بسند حسن عن جابر قال: قال رسول الله 
علد : [اكدر مق يدوت من أنشن يعد قضداء الله.وتدره بالغين ]2 . 

وفي رواية: [أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. يعني 
العيق]. ٠‏ 

وقوله تعالى : # وَمَاهُوٌ إلَاوكرلْعَِينَ4 . قال القاسمي : (أي عِظة وحكمة وتذكير وتنبيه 
لهم » على ما في عقولهم وفطرهم من التوحيد. فكيف يُُجَنّنْ من جاء بمثله؟) . 

والمقصود: ماهذا القرآن الذي يعادونه » ويعادون النبي كَل الذي نزل عليه 
فيرمونه بأبصارهم ويقولون 8 إِنَُمَجْوْنُ 4‏ لعدم تمالك أنفسهم من الحسد منه والتنفير 
عنه ‏ » إلا عِظَةَ من الله لهم لعلهم يرجعون وينزجرون » ويدركون أن هذا النبي شرف 
للعالمين ٠‏ شرفوا باتباعه والإيمان به يكلله. 


تم تفسير سورة القلم 
بعون الله توفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الخميس 15 شوال 1426 ه 
الموافق 17/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 
(1) حديث حسن. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 90) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1249). 


)2( حديث حسن . رواه المزان والطيالسي والبخاري في «التاريخ) من حديث جابر . انظر صحيح الجامع 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 يقسم الله تعالى بالقلم تنبيهاً لشرف العلم وتدوينه . 

2- أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . 

3 - كان خلقه يكٍ القرآن » ووصفه ربه تعالى بأنه على خلق عظيم . 

4 كان رسول الله يله أحسن الناس حَلقاً وخلقاً. 

5لا يدخل الجنة نمام » والله يببغض كل جعظري جوّاظ » سخاب في الأسواق » جيفة 
بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر الآخرة . 

6 - مانعو الزكاة حرموا من مالهم في الدنيا والآخرة. 

7- أرادوا أن يحرموا المساكين حقهم » فحُرموا الشجر والثمر وحق المساكين . 

8 - يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن 
يسجد » بل يعود ظهره طبقاً واحداً. 

9-إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج . 

0 العين حق » ولو كان شيءٌ سابق القدر لسبقته العين . 
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موضوع السورة 
الحاقة وأهوال القيامة والحساب 


منهاج السورة ‏ 

1 - التنبيه ليوم القيامة بصيغة التفخيم » ولفت الانتباه إلى طغيان الأمم السابقة ونزول 
العذاب العظيم . 

2 - ذكر الأحداث الرهيبة لبدء القيامة والحساب » من النفخ في الصور وحركة اللأرض 
والجبال وانشقاق السماء ليبدأ بعد ذلك العرض ثم الثواب والعقاب . 

3 - توزيع الكتب يوم القيامة » فالفرحة العظيمة لأصحاب اليمين » والخزي والندامة 
لأصحاب الشمال في نار الجحيم . 

4 - تأكيد الوحي والنبوة بإقسام الله بعالمي الغيب والشهادة » والقرآن كتاب الله الذي 
تفرد إليه سبحانه الطاعة والعبادة. 

5 المبالغة بوصف العقاب لو افترئ الرسول هذا الكتاب » وهذا القرآن فيه تذكرة 
للمتقين » ويحمل الحسرة والندامة للكافرين . 
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[ - 12 . قوله تعالى : ا أَاقَهُ أي ما أحَاقَه يم وم أدرنك ما الحاقة ي)) كَذَبِتَ مود 


و 
م ل ا 2 ع اع 6م ودعت 1 سر 
عاد يالْمَارِعَةٍ ري فم موه َأَخُلِصَكوأ بالطاعيد 52 202 ست | بريج صرّصْرٍ 
يق ( سََرَهَاعَلبمَ سَبْحَ لال وميه ياو حسوماً فى الْقَوم فيا صَرَعَك كم 


سار 0 22 رع نيو ٠‏ لوزت + . زر 7 ا ا ل لعج 
أعجا َك عل وي © مَل رك لثم : نْ اقيق () واه فرعو 0 
يلت 2) مسرا مول ريوع كلدم مهرد( إن لامها لعل حملي للارية 
سَجَعلَها لكك تذكره وتعيها أن وعية (6)0 . 

في هذه الآيات : 0 
القيامة قطمه لدت 5 ا وقال عكرمة: (الحاقة: القيامة). وقال قتادة : 
( أَآَقَهَ ‏ يعني الساعة . أحقت لكل عامل عمله). أو قال: (أحقت لكل قوم 
أعمالهم) : 

والمقصود: # اانه 4 اسم من أسماء يوم القافة 6 الشتاكفة: وا لطافنة وز القناوضة 
والواقعة شعي ةندلك لآن الأموو تكو افيه ونيا ددن المعد:والرعين: 

وقوله تعالى' : #8 وما أَدْرِكَ ما لَلَادَدُ 4 ٠‏ استفهام يفيد شد الانتباه وتعظيم شأن المُسْتفهم 
عنه. قال قتادة : (88 ومآ أَدرَيكَ ما ما لآق 4 : تعظيماً ليوم العاية كنا ميرك وقال 
سفيان بن عُيينة : (كل شيء قال فيه: « وما درك 4 فإنه أخبر به » وكل شيء قال فيه : 
(وما يدريك» فإنه لم يُخبر به) . 


قال القرطبي : (98 وَمَآ أدريك ما لكآ أنَدْ4 أي : أيّ شيء أعلمك ما ذلك البوم . والنبى كَل 


جو سي 


الجزء (29) سورة الحاقة (69) الآيات (12-1) 167 


كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة . فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي ؟ كأنك لست 
تعلمها إذ لم تعاينها) . 

وقوله تعالئا : # كَدَبتَ تَمُود وَعَالْمَارِعَةٍ» . القارعة: اسم من أسماء القيامة . قال ابن 
جرير: (يقول تعالىا ذكره الما ب 00 
قلوب العباد فيها بهجومها عليهم). 

لوا اا 210 لسكا 1 قال قتادة : 1 0 


22 


4 [الشس: 011 ا -< ا 00 يعنى عاقر الناقة) . 
قلت: والرا- جح أنها الصيحة التي زلزلتهم » وأسكنتهم وأهمدتهم. يدل على ذلك 
قوله تعالىا بعد ذلك 8 ولاعاة تالكر بريع متَصرَ عَة 14 فدل أن المراد أسلوب 
الهلاك . 
باردة .2 مع ا دائمة 00 0 د ل 
الباردة » عتت عليهم حتئ نقبت عن أفئدتهم). وقال الثوري: («إعَانية# أي : شديدة 
وقوله 3# حر َهَا عَلَيِمَ سَبِمَ لال وَكَمنية أَيَاوٍِ حسو م 5 : سَلْطها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن عباس : (#حسومًا *: تباعاً). وقال 
0ك 
0 سفياك : يك 4 قال: متتابعة » أي سانو [فصلت : 16 
وقوله : قلف هسرف ع طقل كبيز» .ا قال الس عباس" 33 بة). 
أي : فترئ ‏ يا محمد قوم عاد بعد الرياح العاتية التي سُّلطت عليهم كأنهم أصول 


ره 


نخل قد خوت . وقال أبو الطفيل : (#حَاوِيَة* أي بالية) . وقيل : (خاوية : ساقطة) . 

قال القاسمي : (أي ساقطة مجتثة من أصولها كاية: « كح أَعَجَارُ تحْلٍ مَُمَعر * 
[القمر: 20]). قال القرطبي: (يحتمل أنهم شبّهوا بالنخل التي صرعت من أصلها . 
وهو إخبار عن عِظَمِ أجسامهم . ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع » أي 
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إن الريح قد قطعتهم حتئئ صاروا كأصول النخل خاوية. أي الريح كانت تدخل أجوافهم 
وقال افن كمي : (أي : جعلت الريح تضرب بأحدهم رمو فيخرٌ ميا على أمّ 
رأسه » فينشّدِخٌ رأسُّه وتبقئ' جُئَتَه كأنها قائمة النخلةٍ إذا حَوَت بلا أغصان) . 
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكَكِ قال: [نْصِرْتٌ بالصّبا » 
وأَهْلكت عاد بال : 


وقوله تعالئ : ا فَهَلْ ترئ لهم يِنْ بَإتِِسةٍ 4. أي فهل ترئ يا محمد لعاد قوم هود من 
بقاء أو بقية. لقد بادوا عن آخرهم ٠‏ ولم يبق الله لهم خلفاً. 

وقوله تعالئ : 9 وَجَآه ورَعَونُ ومن فَبَلمٌ والْمؤْتَفكت بِلحَالتَةٍ #. أي بالفعلة الخاطئة. قال 
الربيع: (أي: بالمعصية). وقال مجاهد: (بالخطايا). والمؤتفكات: قرئ قوم لوط 
اتنفكت - أي انقلبت ‏ بهم . 

والمقصود : حاء فرعولن ومن قبله من الأمم المكذية كقوم 0 وعاد وثمود 
©وَالْمُؤْتنِكتُ* وهي قرئ قوم لوط 8 يِأَاطِتَة4 أي بالفغلة الخاطئة » وهي التكذيب بما 
أنزل الله والإصرار على الكفر والظلم . 

وقوله : # فَعَصَوَارَسُولَ رَيَهِم4 . قال ابن كثير : (وهذا جنسنٌ » أي : كل كَذْبَ رسول الله 
إليهم . كما قال تعالئ: # كل كدب الرَسُلَ خَنَّ وَعِيدِ» [ق: 14]. ومن كذب برسول فقد 
كَذَّبَ بالجميع » كما قال تعالئ : # كَدَِتْ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 4  .‏ كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ 4 » 


# كَذَبتَ تَمود الْمَرَسَِنَ* [الشعراء: 105 » 123 » 141]. وإنما جاء إلى كل أمة رسول 
واحد). 


ص ا حت سر ب 0 


وقوله : # دهم أَهْذة رَإبيّة» . قال ابن عباس : (يعنى أخذة شديدة). وقال السدي : 
(مهلكة). 

قال القرطبى : (# تأَحْدَهمْ أَمْدَهٌ رَبِيَدَ #4 أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب 
الأمم. ومنه الرّبا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطئ. يقال: ربا الشيء يربو أي 
زاد وتضاعف . وقال مجاهد : شديدة. كأنه أراد زائدة فى الشدة) . 

وقوله تعالئ : 8 إن لمَاطَعَا آَلْمَآهُ ملكي في للَرةِ#. طغا الماء: أي: ارتفع وعلا. قال 


)01( حديث صحيح . أخر جه البخاري (3205) َ كتاب بذدء الخلق . وكذلك (1035) 3 ورواه مسلم . 
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ابن عباس : (يعني كثر الماء ليالي غرّق الله قوم نوح) . والجارية : السمينة : 


والمقصود : : لما أصرّ قوم نوح على الكفر وتكذيب الوحي والنبوة أرسل الله عليهم 
ماء السماء فكثر حتىا تجاوز حله المعروف فكان الطوفان وغرف القوم الكافرين » 
ونجئ الله بسفينة نوح المؤمنين . 


وفي الآية زجر لهذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسول. وفيه امتنان من الله 
حي حصي رين ساس الخرد شرل م أي حملنا آباءكم وأنتم في 


وقوله: 8« لِنَجْمَلَهًا لك تدْكرَدٌ 4. قال النسفي: (أي الفعلة » وهي إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين كي ر5 عبرة وعظة). وقال ابن كثير : (8 لِنَجْمَلَهًا لكي نذْكره #4 . 
عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنئ عليه ء أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على 
تيار الماء في البحار » كما قال: 8 وَبَعَلَ لَك يْنَ الك والأنْعني ما تكبو (9) لَِسمَوأ عل 
لهوود. ثم مُأ ةكم د سيم عليْو4 [الزخرف : 13 نو انما ا 1 


عر رصت صر او رك جره 


مَلَادرِيَتهمَ ف الماك المشحون ( لقنا من ملو مَادَكَبوََ4 [يس : 41]) . 
وقيل : أبقئئ الله السفينة حتى' أدركها أوائل هذه الأمة . ذكره قتادة . 


فلي : ب وي دواعي ا 
0 الحو إلى يوم الال 0 ختام الأيةغ 000 تعالىا : 


سس عمسم ا يور حير ع ل 


9 وتميها أذن وعية #. أي : وتفهم هذه الآية العظيمة والمعجزة الإيمانية أذن عقلت عن الله 
مراده فانتفعت بما سمعت من أآيات كتابه . 


22000 ع 3 2 


وذلك الإعلان) . 5 5-0 2 4 قال : ا لليف 
بما سمعت من كتاب الله) . وقال الضحاك : (سمعتها أذن ووعت). 


3 - 18 . قوله تعالىا : 8 وَِدا نِِحَ ف الصور نفَحَة وبْحده (() وَحِلتٍ الْارض وَلَنْبَالُ 
5 مك وده (ن) همذ وَقَتٍ الوَاقعهُ (2) وأنَقّتِ السَمكه فى يومبز وَاهِيةُ () وَالْمَكُ 
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ير 
ع 71 
0 


َك أَنَْآيها وَحخِلُ عرش رَيِكَ دوقم يومهذر فيه () يميد مرَصُوتَ لا تَخْض مسك 
حَافَهَ و4 . 

في هذه الآيات: ذَكَرُ الأحداث الرهيبة لبدء القيامة والحساب » من النفخ في الصور 
وحركة الأرض والجبال وانشقاق السماء ليبدأ بعد ذلك العرض ثم الثواب والعقاب . 

فقوله تعالىا : م وَدَانيِحَ في الصور نفْحَة وبحِدَة» . قال القاسمي : (أي : لخراب العالم). 

قال أبو السعود: (هذا شروع في بيان نفس الحاقة » وكيفية وقوعها . إثر بيان عظم 
شأنها بإهلاك مكذبيها) . 

وعن ابن عباس : (لا قدا نفِحَ في الصور نَفْحَة وبَحِدَةٌ # قال: هي النفخة الأولئا لقيام 
الساعة » فلم يبق أحد إلا مات). وقال الربيع : (هي النفحة الأخيرة) . 

قلت: والراجح أنها النفخة الأولئ ‏ نفخة الفزع ‏ التي تعقبها نفخة الصعق ثم نفخة 
القيام لله رب العالمين. ودليل ذلك الاية بعدها: # وَحلتٍ الارض وَلَجْبالَ فذكنا دكة وِحِدَة 4 » 


. 


وهذا منسجم مع آية سورة النمل : # وَيَوْم ينفح في الصور فَمَرِعَ من فى السَمْوتِ وَمَن في الارْضٍ 


ا من كسآء أله وَل َوه خرن (ج) ويرك يبال تحسبًا جاه وى تمر مر لسار نع أ أ 
أن كل قن تم شع با مارك 4 [الهر 7ق 88 

قال ابن كثير: (وقد أكدها هاهنا بأنها # وحِدَةٌ #* . لأن أمر الله لا يُخالف 
ولا يُمانع » ولا يحتاحٌ إلى تكرار وتأكيد) . 

وقوله تعاذ .2< وبتك الكل وللال دكا دكه كعد 4 فال السقن (ر عه 
موضعهما «كَدُكَامَله وحِدَةُ4 دقتا وكسرتا » أي ضرب بعضها ببعض حتوا تندق وترجع 
كثيباً مهيلا وهباء منبثاً) . 

والمقصنوذ” تتدلت الآرن. غير الأرضى :وشت الال تكانت هاء نا + 
لابتداء أمور القيامة من الحشر والحساب . وفي قوله : « 4535 دليل على إدماج الجبال 
كلها جملة واحدة لتدك مع الأرض . 

وقوله تعالئ : #قَِوَمبِذِ وَقَحتٍ الْواقِعة4. أي : فحينئذ نزلت النازلة وهي القيامة . 


وقوله : © وأَنمَقَّتِ السَّماهُ فهى يَوَمَيِذٍ واهية > . أ والسنلعت التضماء وتفطرت فهى 
يومئذ ضعيفة متصدعة. كما قال تعالئ : #وبوم شَتَفَّقْ ألتما بالْعميم وَرْلٌ امْلهكةٌ تنزيلا * 


[الفرقان: 25]. وعن ابن عباس : (# فى يَوميِِوَاهِيَة4 : يعنى متمرّقة ضعيفة) . 
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وقوله : 8 وَالْمكَ علخ أََْايهاً > . أى 4 على تنا اسقدق من السماء ينظرون إلى أهل 
الأرض . قال ابن عباس : (يقول : والملك على حافات السماء حين حين تشقق). وقال 
قتادة: (على نواحيها). وقال سعيد بن المسيب : (الأرجاء حافات السماء) . 


الس 2 مت يي 0 ل ل 


وقوله : « وحِلُ عرش ريك فوقهم يُومَيلر عُلنِية : أي : ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة 
0 0 


0 


أن أحَدتَ عن ملك ٠‏ من حملة اعرش رجلا ف الأرض السق وعلى قرن اعرش . 


كت ]00 . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله : أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: 
[أذن لى أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله تعالىا حملة العرش ». مابين شحمة أذنه إلى 
ماللا ا 0 

وقوله تعالى' : # يَوْميِذٍ تعْرَصُونَ لا خض منك حَافيَة 4 . 

أي : يومئذ تعرضون على ربكم للحساب والجزاء » لا تخفئ منكم سريرة وحال 
كانت تخفئئ في الدنيا بستر الله . قال النسفي : (#يَومَيذٍ نعَرضُوتَ * للحساب والسؤال . 
شه ذلك يعرف السلطان انكر لتدذف احوالة). 

وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل » أخبرنا سفيانٌ بن عُيينة » عن 
جعفر بن بُزقان » عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاءَ سَبُوا » وزنوا أَنْفُسَكم قبل أن تورّنوا » فإنه أخفثٌ عليكم في 
الحساب غداً أن تُحاسبوا أنفسكم اليوم » وتزّينوا للعرض الأكبر: # يَوميِزٍ تَعْرَضُونَ لا نض 
مَك حَافَة4). 


9 24. قوله تعاليا : ل فَأََامَنْ 00 يول هوم فوأ كلبية 
إن نت أفِ ملق حِسَاِية (7) فَهَوَ فى عسو رَاضَِة (ز) في 4 بخ () قطوقها مهَادايَة 0 


)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود فى السئن (4727). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (151). 
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كوأ اربوأ مْنِجنًا يما أسلفثر فٍ الاو اي ((ج)» . 

فى هذه الآيات: وَضصْفتٌ الفرحة العظيمة لمن استقبل كتابه بيمينه يوم الدين » فهو 
في عيشة ناعمة في الملذات في جنات النعيم . 

فقوله: 8 تَأمَا مَنْ أو كتَبَم بيه 4. فيه بدء تفصيل العرض. وإعطاء الكتاب 
باليمين دليل على النجأة . 

وقوله: ا مَيَفُولُ هوم روا كتبية 4. قال القرطبي: (أي يقول ذلك ثقة بالإسلام 
وسروراً بنجاته » لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح » والشمال من دلائل العْم) . 

وعن اف ريلك : ( 38 هاؤم 4 أي : تعالوا). وقال مقاتل : (هلمً) . وقيل : أي حدوا 4 
ومنه الخبر فى الربا «إلا هاءَ وهاءً» أي يقول كل واحد لصاحبه: خذ. قال القتيبي : 
(والأصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف). وقال ابن السّكيت والكسائي: (العرب 
تقول هاءَ يا رجل اقرأ » وللاثنين هاؤما يا رجلان » وهاؤم يا رجال » وللمرأة هاء 


ره 


وقوله تعالىا : # إِنْ ظننت أَفْ ملق حسَايّة# . قال ابن عباس : (يقول: أيقنت) . 

وقال قتادة: (ظنَّ ظناً يقيناً » فنفعه الله بظنه). والمعنئ: إنى علمت أنى ملاق 
جزائي وتكريمي يوم القيامة فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله تعالوا : « موف موري 4 . قال الفراء : (« تَييَو4 أي مرضية) . 

والمقصود: فهو في عيش هنيء يرضاه لا ينغصه مكروه. 

وقوله تعالئ : © فى جَنَةٍ عَاليَِةَ # . قال ابن جرير. (يقول : في بستان عال رفيع) . 
وقال النسفي: (# في جََةٍ عَاليِةٍ * رفيعة المكان أو رفيعة الدرجات أو رفيعة المباني 
والآامال في رفعتها ودرجاتها وقصورها ونعيمها وملاذها . 

50 عم عسل كدي 0 

وقوله تعالئ: # قطوفها دانية #. أي ثمارها قريبة متناولة » ينالها راغبها وهو على 
حاله من القيام أو القعود أو الاضطجاع. قال قتادة: (دنت فلا يردٌ أيديهم عنها بعد 
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رع هر 


- ل[ سل مغر 
ولا شوك). وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول في هذه الاية : («9 قطوفها دإنية # 
قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم) . 
والقطوف: جمع قطف . وهو ما يُقطّفٌ من الثمار. والقطف بالفتح المصدر . 
والقطاف وقت القطف . 


وقوله تعالى : « طوأواشربواهِنيئا يما أتكنثرٌ ف الأ لََايةِ4 . 


أي : ويقال لهم تكريماً: كلوا واشربوا أكلاً وشرباً # مِنِتئا# لا مكروه فيه ولا تكدير 
ولا تنغيص # يما أَسْلفَتم»: أي بما قدمتم في أيام دنياكم من الأعمال الصالحة . 
وفى التنزيل نحو هذه الآيات » قال تعالئ : # قَأمَا من أوق كتبه مميئاء 2 فَسَوفَ 


*هو ا هه عير بر 
مس اله سل سير 


ا و كت الو 6 [الانتقاق وا ا 00 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككل : [إن الله يدني المؤمن فيضع 
عليه كيمة10) ويستره فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي 
ربّ » حتئا قرّره بذبوبه » ورأئ في نفسه أنه قد هلك ٠‏ قال: سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم » فيُعطئ كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
رؤوس الخلائق : « هَوْلة ليرت كَدَيوأ عل رَيّهِرٌ ألا لَمَمَةٌ أشَّهِ عل الظدلِمِينَ © [هود: 
2010008 


5 37. قوله تعالوا : # وَأمَامن وق كم مالو مَعُولُ يلكت لز أت كيه 09 


ما صايَة (©) يها كا الفا () م أ عي مايه () َك عق شلطوية 09 


ور ف عو 


دوه ملو (ج) للحم صَلُوهُ () مد في أو درْعْهَ سبوب داعا قأسلكوة () إِنَّمُ كن لا 
بون َه ميو () ولا يحض عَلَ طعام الِْسَكينٍ (ج) فلس لَه الوم نهنا حم (ج) ولاطعَام امن 
غسلِين () لايا كله إلا احتيطئون )4 . 

في هذه الآيات: وَضْفت مشهد الندم والخزي لمن أوتي كتابه بشماله يوم الدين . 
فهو اليوم في السلاسل والحميم وطعام الغسلين في نار الجحيم . 


)01 أي : حفظه وستره. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (2441) » ومسلم (2768) ٠‏ وأحمد (74/2). 


- 
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ب 


عر هه عت زر كم 0 01 207 ا سسا لل سرس 


إخبار عن حال أهل الشقوة حين توزع عليهم كتبهم في أرض المحشر بشمائلهم . 
فيجدون فيها حصائد أعمالهم » فيندمون غاية الندم » فيقول قائلهم: #ا يلت ل أوتَ 
كتبِية» . قال النسفي : (لما يرئا فيها من الفضائح) . 
ما الحساب . 

وقوله تعالىا : ## يلها كانت الْقَاضِيَة* . قال الضحاك : (أي موتة لاحياة بعدها) . 

وقال قتادة: (تمنى الموت ٠‏ ولم يكن في الدنيا شيء أكره عنده من الموت) . 

وقوله تعالئن: مآ أ عَفٍ مايه 9 هَلَكَ عق سُْطبيّة 4. أي لم يدفع عني مالي 
ولا جاهي العذاب » فأصبحت أسير عملي » فلا ناصر ولا مجير ولا معين . 


وعن ابن عباس : (8 مَلَكَ عت سَلْطَِيَة 4 يقول: ضلت عني كل بينة فلم تغن عني 


شيئاً). وقال عكرمة: (# مَّلَكَ عَيَ سلْطَِيَة 4 قال: حجتي). وقال ابن زيد: (سلطان 
الدنيا) . 

5 ع رعرظ 2ل | اس سم لتر عٍِ ع 

وقوله تعالىئ : «« خذوه لوه يي ثر اجيم صَلُوه 4 . أي: فعند ذلك يأمر الله تعالئ ملائكته 
من خزّان جهنم بسحبه من أرض المحشر ووضع الأغلال في عنقه ثم بإلقائه في نار 
: جهدم ليصلىا فيها »؛ ولتغمره , سعير هأ . 
ال أسلكره يي 


وقوله تعالىا : « دف سِلْسِاوَ دَرعُهَ سَبَعُونَ راان 


ع 


.قال القاسمي : (ط ند ِلَ4 أي حلقة منتظمة بأخرئ » وهي بثالثة » وهَلَم جرا. 
© ذرعها # ا : مقدارها 9# سبعون ذراعا فاسلكوه # فأدخلوه فيها. أى: لفوه بها » بحيث 
يكون فيما بين حلقها مرهقاً » لا يقدر على حركة) . 

وقوله تعالىا : © إِنَمُ كان لَايِؤْمِنْ به آمو # . تعليل استحقاقه ذلك الخزي والعذاب . 
فلقد كان لا يوقن بالله العظيم المستحق للعظمة وحده ء بل كان يشرك معه الأنداد 
والطواغيت » فيصرف لهم من العبادة والتعظيم ما لا ينبغي إلا لله الواحد القهار. 

وقوله تعالىا : 8 وَلَا يحش عل طَعام الِْسَكينِ» . قال القرطبى : (يَيَنَ أنه عُذّب على ترك 
العام وهلي الأأه لبد كنا ده سه لكك بو الحم 4 الفبدو رقن القن 


والمقصود: إنه قد جمع إلى الكفر / الشح والبخل ؟ والدعوة إلى ذلك . 
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الل يللا ا 310 


وقوله تعالئ: فيس لَه ألِرْم مهنا حمم #. أي : فليس له اليوم قريب تأخذه الحمية له 
كما كان له في الدنيا مما يأنس به عند النائبات والشدائد . ٠‏ 

وقوله تعالي' : 8 وَلَاطَعَامُ إلَامنَ ضسَِينِ # . قال ابن عباس : (صديد أهل النار) . أو قال:. 
اما سرح نل لسري وقال قتادة : : (شر الطعام وأخبثه وأبشعه) . قلت : وَالعْسَلين : 
عل من الغسل » والمقصود: من غسالة أبدان أهل النار وصديدهم. وقوله تعالئ : 
لاي كلم إلا لطيو ن» . أي: الأثمون » أصحاب الإصرار على الخطايا والاثام . 

قال ابن جرير : (يقول: لا يأكل الطعام الذي من غسلين إلا الخاطئون . وهم 
المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله) . 


8 43. قوله تعالوا : :9 ايم يما موت 9 نا لاود 9 نه لول مسو 
55-5 اي يقد د( لايل كان فلكا كرود () يلين رت 

فى هذه 0 تأكيدٌُ الوحي والنبوة بإقسام الله تعالئ بعالمي الغيب والشهادة . 
فهو الكتاب الحق كلام الله تعالئ الذي تفرد إليه العبادة . 

فقوله تعالئ : « قل أقيم يما مرو رون (ي) وما لا رود رون . أي : ما الأمر كما تكذبون معشر 
المشركين . بل أفسم بجميع الأشياء ما ترون ومما لا تريث أن هذ ترآ قو الرمول 
الكريم » أوحاه إليه رب العالمين. قال ابن زيد: (90 5ل أقِيم يما مون (وج) وَمَالَا مون 
قال: أقسم بالأشياء » حتئ أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) . 


ال 1000 


وقوله تعالىا : 8 إِنَمُ لََولُ َسُولِ كبر *. قال النسفي : (8 إِنَّمُ4 أي إن القرآن #ا لول 
رول كير 4 أ سحمد 16 ار عير بل غانه انلام أي يقوله ويتكلم به على وجه 
الرسالة من عند الله) . 


ل لت 


وقوله تعالئ : © وبا هو بقول سَاعرٍ قليلا ما ومن # . أي : وما هذا القرآن بقول شاعر . 
فمحمدٌ يك لا يحسن قيل الشعر . قال قتادة: (طهّره الله من ذلك وعصمه). إنكم قليلاً 
ما تصدقون أنتم - معشر المشركين من قريش - بما ظهر صدقه وبيانه ٠‏ ووضح برهانه : 
ظلماً وعنادا وعتوا. 


وقوله تعالىا: # ولا بقَولِ كاهن قليلا يلا نَا تَدَديُونَ . قال قتادة: (طهّره من الكهانة , 
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وعصمه منها). قال القاسمي : (# ولا بقَولِ كاهن * أي كما تدعون أخرى بأنه من سجع 
الكهان # قليلامّا دون أى تتعظون واتعكيروق) . 
فنفئ عنهم الإيمان ا ثم الذكرى ثانا : لآن اتهام القران بالشعر بالغة من الكذب 3 
فهم أهل الفصاحة والعلم بصناعة العرب والشعراء. ثم إن الكهان يأخذون جُغْلاآً . 
باقر .الس و اللاي , اإنابال لجار يدك با ٠‏ اناه لبوق ال 
وقوله تعالئ: لا نَنزِِلُ ين رت الْمَلمِينَ 4. أي: وإنما هذا القرآن تنزيل من 8 رب 
لعلمِينَ# : الذي ربّاهم بصنوف نعمه » وما خلقهم عبثاً ولا تركهم للضياع ٠‏ بل أكرمهم 
بالوحي والنبوة » ليوصلهم إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح . 


52-4 . قوله تعالىا : 9# ولو َل عََنا بعص ل سن مه لبون ) 2 
لمارف ا نار رن تركة 7616م 1ن | تدج رن كر 
ىل ار 0 ال ا 2 4 ونه 2 22 سب عت 
-- ع نر عل الكفينَ 8 ” د لحن ار () هي بأتم يد 

يس 
كلام الله العظيم » فيه تذكرة للمتقين » ويحمل الحسرة والندامة للكافرين . 

فقوله تعالى : « وَلَر ول عَبنَا بص الْأقاويل 3 لَخَّمَذنا مَِهُ بين » كالايق كتير (بقول 
تعالى : ود نترل ع4 أي : محمد كك أو كان كما يزغمون مفترياً علينا » فزاد في 
الوسَالة أو : نقضن .منها »أو قال نكا من عدده :فشسية إلينا ٠‏ ولس كذللكت » لعاجلناه 
0 بويد «الاتعالى» ا ا امح ات اصن 


قلت 1 تأويلان متكاملان لقوله تعالىا :ا« دنا مه يلين : 

التأويل الأول : 5 لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة . ذكره ابن جرير واختاره. 

التأويل الثانى: أي لأخذنا منه باليد اليمنئ من يديه. فهو كقول السلطان إذا أراد 
الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه: خذ بيده » فأقمه » وافعل به كذا وكذا , 
والمقصود الإهانة. قال الزمخشري: (المعنئ لو ادّعئا علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً . 
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كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم » معاجلة بالسخط والانتقام. فصوّر قتل الصبر 
بصورته ليكون أهول. وهو أن يؤخذ بيده » وتضرب رقبته. وص اليمين عن اليسار , 
لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره » وإذا أراد أن يوقعه في جيده . 
وأن يكفحه بالسيف » وهو أشد على المصبور » لنظره إلى السيف » أخخل بيميئه) . 

وقوله تعالى' : « ثم لقطعنا ينه ألوتِين4 . قال ابن عباس : (وهو نياط القلب » وهو العِرق 
الذي القلب مُعَلَقٌ فيه). وقال مجاهد: (الوتين: حبل القلب الذي في الظهر). وقال 

وقوله تعالىا : # فَمَا مكار من أَحدٍ عنْهُ حَجِرِنَ 4 . أي: فما منكم أيها الناس من أحد 
يحجزنا عن محمد ومعاقبته لو تقول علينا بعض الأقاويل . 

وقوله تعالىا : 8 وَإِنَمُلَدَكرة للَمَيقِينَ4 . قال قتادة: (القرآن). أي : وإِنّ هذا القرآن عظة 
يتعظ به أهل الإيمان والتقوئ » لئلا يندرجوا مع أهل الكفر والشقوة. 

وقوله تعالئ : 9« وَإِنَا عه أنَ مَك مُكَذَنَ 4 . قال الربيع : (بالقرآن). أي: وإنا لنعلم 
أنه مع هذا البيان والإعجاز لهذا القرآن فإن منكم من يكذب به » إيثاراً للدنيا والهوئ . 

وقوله تعالئ: # وَإِنَهِ لحسرة على الْكفرينَ#. أي : وإنه لتحسر وندم سيلحق بالكافرين 
بهذا القرآن يوم القيامة . 

وقوله تعالى: # وإِنّمُ لَحَقّ البقينِ*#. قال ابن جرير: (يقول: وإنه للحق اليقين الذي 
لا شك فيه أنه من عند الله » لم يتقوّله محمد كَكِ) . 


م 


وقوله تعالىا : # ضيح بام رَيْكَ الْمَظِيٍ # . قال ابن عباس : (أي فصل لربك) . وقيل : 
أي نزه الله عن السوء والنقائص . ! 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر السيت 17 شوال 1426 هف 
الموافق 19/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 


1/8 الجزء )29 سورة الحاقة (69١‏ دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتسائج وأحكام 


1 الحاقة من أسماء يوم القيامة » عظمه الله ٠‏ وحذّره عباده. 

2- هلكت ثمود بالصيحة وعادٌ بريح صرصر وكفار قوم نوح بالغرق والمؤمنون حُملوا 
في الجارية . 

3- يُعطئ أصحاب اليمين كتبهم بأيمانهم » ويسعئ نورهم من بين أيديهم . 

4- يُعطئ أصحاب الشمال كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم . 


5 - يُسلسل الكفار بالأغلال ؛ ويساق المتكبرون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس . 
تعلوهم نار الأنيار » يسقون من عصارة أهل النار : طينة الخبال . 


لا لالا 
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م5 -520 
ر ز الل 1ق 
وهي سورة مكية » وعدد أآياتها (44) . 

موضوع السورة 


تأكيد عذاب الله ذي المعارج ‏ على أهل الكفر والسيئات 
وتحذير المؤمنين من سيىئ الأخلاق والعادات 


م 


منهاج السورة ‏ 
3 - وَضْففٌ الأهوال التي تسبق القيامة » ومشهد الذل فى المحشر على المجرمين 
والندامة . 
4 إخبار الله عن الإنسان وما فيه من سَمَئْ العادات ؛ وثناء على المصلين المزكين فى 
أرفع الصفات » وتخصيص الله تعالئ لهم في الجنة أرفع الدرجات . 
5- استنكار على المشركين نفورهم عن الحق وبديع الآيات » وتوبيخ لهم في طمعهم 
بالجنة وهم قائمون على الشرك والموبقات . 


. 3 
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1 - 7. قوله تعالى : ل سَألَ ميل عَدَاب واقع وي لََكفنَ ليس لم داقع وي يس 
ع دص ىر م مويو بم 0 


أله ذى الممارج (ي) تمر مرج المُكتيحكة مَكبِحد وَأ يدف يوم كان مِقَدَارمِ حمسن 
سنو( فأضيرٌ ا رك اي 40 . 

فى هذه الآيات: سوال بعض الكفار عن عذاب الله وهو لا محالة واقع » على 
الكافرين وليس له من دون الله ذي المعارج دافع . فاصبر يا محمد فكل أت قريب 
والصبر نافع . 

فقوله تعالىا : # مسأل مايل بل بعذاب واقم # . قال ابن عباس : (ذاك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع). وقال مجاهد: (دعا داع # يعَدَابٍ واقم » قال : يقع في الآخرة) . وقال 
قتادة: (سأل عذاب الله أقوام » فبين الله على من يقع على الكافرين) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

الك قال كمال « وَإِدْمَالُوا آلنَهُمّ | كت كنذا حر الك ون عكر 4 تامو 6ك 
جك 2 لتقتو ار اكتاكداي ابر 4 [الإنقال 82 


م 21 


سر ب سحو الل عر سر رجت سر سيل حم ار م 1 


2ل تعالى : #وستعجلوتك بالعذاب ولن ؤلف الله وعدم » [الحج : 7]. 


وفيى صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: [قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا بعذاب أليم. فنزلت: # وما 
لخر مر 


محارت 1 مؤي أت في وما ا آمهم عسات سر بهم و هم يتحو ومالهر َل اعد 
َه وَهُمْ يه ل لسار انا ' ع اليا 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4649(‏ كتاب التفسير من صحيحه ‏ سورة الأنفال. 
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وقوله تعالى : « لَلَكفينَ لَيْس لم دَافِع # . قال افن جرير . (يقول تعالى ذكره: ليبس 
للعذاب الواقع على الكافرين من الله دافع يدفعه عنهم) . 

وقوله تعالىا: #9ا بت أنه ذِى اَلْمَصَارِج*. قال الرازي : (المعارج جمع معرج » وهو 
المصعد). قال ابن عباس : (# ذى الْمَمَارِجِ* يقول: العلو والفواضل). أو قال: (ذي 

وقال قتادة: (ذي الفواضل والتّعم). وقال مجاهد: (# مت أله ذى الْممَارِجٍ # 
قال: معارج السماء). وقيل: هي معارج الملائكة » لأنها تعرج إلى السماء فوصف 

وقيل: المعارج هي الدرجات التي يعطيها سبحانه أولياءه في الجنة . 

وقوله تعالىا : « تمرح الْمَكهحكة والروح يهف يوي كنَمِقْدَارم حمَسِينَ لف سة) . 

أي : تصعد إليه الملائكة #وَالروحٌ» ‏ وهو جبريل عليه السلام أو روح المؤمن عند 
الموت ‏ فيكون مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق خمسين ألف سنة . 

' قال ابن كثير : (وأما# والرو» : يحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب 
عطفب الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قيضت 
يُضِعَدُ بها إلى السماء) . 

قلت: وكلا المعنين حق » فصعود الروح جبريل وكذلك أرواح المؤمنين ثابت في 
السنة الصحيحة : 
قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها في الدنيا » حتئْ ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم » فيشيعه من 
التعري 3 

6 ل يي 06 


وعن مجاهد : (# ف توم كن مقدارم حمسي ألف سَنَةٍ #* . قال : متتهوا أمرة هن أسف 


1 تجلايك محكى راقو سوفن ووه طون الخرسيه احيد (600954100389//4واخريجة ابوتدارة 
(281/2) » والحاكم (1/ 37 - 40) » والطيالسي (رقم 753). 
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الأرضون إلى معيو امه مو ترق السماوات والأرض مقدار خمسين ألف سنة ؛ ويوم 
كان مقداره ألف سنة ٠‏ يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض » ومن الأرض 
لين السماء في يوم وأحل 4 فذلك مقداره ألف سنة ( لآن قا بيذ الشواء لك الأرض 
مسيرة خمسر مئة عام) . 

قلك: والآية دليل واضح من أدلة العلو لله تعالىا فوق جميع خلقه » فوق السماوات 
السبع فوق العرش العظيم . 

1 - قوله تعالئ : # يِرَي لكر مس التَمَآ إلَّ الك مَ يسريم إلَيّهِ في يور كان يقار أله 


ب 


ون* [السجدة: 5]. 

2- وقوله تعالى' : إِلِهِ صعَد الكل ألطيب وَالمَمَلُ ألصَّلِحُ يَرْمَحُمٌ 4 [فاطر: 10]. 

3 - وقوله تعالئئ: «َأْمنتم من في ألسَمك أن يحت بَكُمُ لاض كَِدًا هوس تَمْوْرٌ © [الملك : 
6]. 

ومن كنوز السنة العطرة فى آفاق ذلك أحاديث » منها : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبى هريرة » أن رسول الله كللهِ قال: 
[الملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل . وملائكة بالنهار . ويجتمعول في صلاة 
الفحر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذي باتوا فيكم فيسألهم » وهو أعلم بهم: كيف 
1٠ 9 ١ 5000 5 5‏ 
تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهو يصلون]9). 

الحديث الثاني: أخرج أحمد في المسند بسند جيد عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَْهْ: [كان ملك الموت يأتي الناس عياناً » فأتئ موسئ عليه السلام فلطمه . 
تجو ييه تدوع إلى ويه قن وجل ندال« يارت يعسن إلى موسر لإظيتن: تلع 
بعيني » ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال: ارجع إلى عبدي فقل له: فليضع يده 
على ثور » فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها] الحديث © . 

الحديث الثالث: حديث المعراج ‏ في الصحيحين وغيرهما ‏ عن أنس وفيه: [ثم 


007 0ك 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (5)ء ومسلم 6320 ؛ وروآه الحو (312/2). 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد » وأصله وشاهده في الصحيحين . انظر: «مختصر العلو» (86). 
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عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل] الحديث17) . 
وقوله تعالئ: 99 فصر صَبْا جيبلًا *. أي: فاصبر يا محمد على أذئ قومك صبراً 
لاا جزع فيه 4 ولا يثنيك ما تلقئ منهم من الأذئ عن تبليغ رسالة ربك 4 فإن النصر مع 
الصبر » وإن مع العسر يسراً. ' 
وقوله تعالى: # ينهم يروته بعيدا (ي) وترنه قَرِيبًا © . قال النسفي : (# إِنَهُمَ #4 إن الكفار 
روه # أي العذاب أو يوم القيامة #ابِصِدًا» مستحيلاً #وَبرهُ و4 كائناً لا محالة . 
فالمراد بالبعيد البعيد من الإمكان » وبالقريب القريب منه) . 


8- 18. قوله تعالى: لايم مكو السّمكه كَْهَلٍ (©) وَمَكوْنُ لبْبَالُ مَالْمهْنٍ ( وآ 


مر أ 9 ره سي رب خر موي لل 504و واب سول ل 0 5 5 مر صر 22 
سكل جيم حميما لي بصرو مهم بود المجرم و يمسَدى من عذاب يوميل بيه (3) وَصَحيٍء 


عسل 
0 : وه سس صصه مض ص 5 0 2 شه / ررن لاسم ١‏ لس ص لس 6 ره 
مه (9) وَفصِيليه ألتى نويد () ومن في ألْْضِ ماه يه () كلا مها للك (و) راع 


لشوى (و) تدعو من أدبر ونوك © ممم تأوع )4 . 

في هذه الآيات: نَعْتٌ الأهوال التى تسبق القيامة » ومشهد الذل فى أرض المحشر 
على المجرمين والندامة » ونار جهنم قد أعدت لاستقبال الطغاة لتنقلهم من الفرحة إلى 
السامة: 

فقوله تعالئ: ايوم تَكْونَ سمه مَالْهَلِ 4. يعني : كالشيء المذاب. قال مجاهد: 
(كَعَْكْرٍ الزيت) . وقال قتادة: (تتحول يومئذ لوناً آخر إلى الحمرة). 
وقوله تعالى: « وَتَكْوْنَ أَجْبَالُ كَألْمَهْن . يعني: كالصوف المنفوش. وهو كقوله 
تعالئ: 9«وَتَكْونٌ الجبحالٌ حَالمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ * [القارعة: 5]. وعن مجاهد: 
(# كَالْعَهْن» قال: كالصوف). 

وقوله تعالئا : # ولا صَسَلُ حميمٌ حِيمًا4 . اق :ولا رسأل قربي قريية عن شأنه أو تجاله 
لالشعاله يشان تلق “قال قنادة: (9 ولا يعَلٌ حِيمٌ حِيمًا 4 يشغل كل إنسان بنفسه عن 
ادن 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (فتح الباري 201/7 -202) ؛ (6/ 477) ٠.‏ وصحيح مسلم 
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وقوله : رتم4 فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول: المقصود الأقرباء يعرف بعضهم بعضاً » ثم ينشغل كل بنفسه عن 
غيره. 

قال ابن عباس : (8 بصرو م يعرف بعضهم بعضاً ٠‏ ويتعارفون يينهم ٠‏ ثم يفر 
بعضهم من بعض ١»‏ يقول : لا لِكُلِ أي متهم وميد سن يفيو [عبس : 137]) . 

وقال قتادة: (9ايُصَرُوهُمْ 4 يعرفونهم 59 والله ليعرفنَ قوم قوماً » وأناس 
أناساً) . 

التأويل الثاني : المؤمنون يبصرون الكفار. قال مجاهد: (8 يُصَّرُوتهُمٌ 4 المؤمنون 
ييصرون الكافرين). 

التأويل الثالث اكتاراا يعركره الجرين الروسوتي الخان: 

نالناين نيك 81 12 » : يبصرون الذين أضلوهم في الدنيا في النار) . 

والتأويل الأول هو الأنسب للسياق » وهو اختيار ابن جرير. قال: (معنىا ذلك : 
ولا يسأل حميم حميماً عن شأنه » ولكنهم يبصرونهم فيعرفونهم » ثم يفر بعضهم من 
بعض). وبنحوه ذكر الحافظ ابن كثير حيث قال: (أي: لا يسأل القريبٌ عن حاله » 
وهو يراه في أسوأ الأحوال » فتشغله نفسّه عن غيره) . 
وقوله تعالئ : لا بَوَد لمجم لوْيفتَى من عدا بول نيه (©) وَصحمَيَهء وه 6١‏ وَمصِيله 
لبي ويه )ومن في لاض يمام شصد» . 

أي: يتمنئ الكافر لو يفتدي يومئذ من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا: 
لي ا 000 

وعن قتادة : (8 بود لْسْجْم لو يَْتَِى مِنْ عَذَابٍ ومين ببَنيهِ () وَصحمَيو وَأَِيه به (3) وَفَصِيلتِه صيليه 
أل كويد ».. الأحت :قالآحت ٠‏ والأقرب: فالآقرت مخ أهله. وغشيرتة: لشدائد ذلك 
اليوم) . 

وعن مجاهد: (578 وَمصِيلَيِه ل موي 4 قال: قبيلته). وقال ابن زيد: (# وصحَيِء # 
قال : الصاحبة الزوجة 9 وَفْصِييه وَفَصِييهِ الى متو 4 قال : فصيلته : عشيرته) . 

وقوله تعالىا : « عل يها فى > . أي : لا سبيل له إلى ذلك » فإنه لا يُقبل منه فداعٌ 
ولو جاء بأهل الأرض وبأعرٌ ما يجده من المال ولو بملءٍ الأرض ذهباً لو استطاع إلى 
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ذلك سبيلاً » فإن # ألى» - وهي جهنم له بالمرصاد . 
الأمرين » فإذا كانت بمعنئ حقاً كان تمام الكلام # ينْحِيهِ#. وإذا كانت بمعنئ لا كان 
تمام الكلام عليها » أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء ثم قال: ‏ إنها لفلى* أي هي 
جهنم » أي تتلظئ نيرانها) . 

و لطن * اسم من أسماء جهنم » واشتقاق ا لظَى * من التلظي. والتِظاءٌ النار 


بو سس 


العياها + :وتلظيها تلونها :© كها قال اتعالة :2 تاسركك اتن 4 [اللين:: 14] أ تتلوب: 

وقوله تعالئ : ا تَرَعةَ ََشَّوى4. قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع » وعاصم ‏ في رواية أبي 
بكر عنه «ترّاعَة) بالرفع . وقرأها عاصم في رواية أبي عمرو عنه # تَرَاعَةُ4 بالنصب . 
فبالرفع هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي) ؛ أو خبر آخر لإن » أو بدل من لظئ . 
وبالتعيب تكون تحال كن ان تنضك على معو أنه تعلط اتنواقة "1 أ :فى حال 
نزعها للشوئ. وقيل غير ذلك . 

والشّوئ في لغة العرب: جمع شواة وهي جلدة الرأس. والشوئ: اليدان والرجلان 
والرأس من الأدميين » وكل ما ليس مقتلاً . يقال: رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل . 

وعن ابن عباس : (## تَرَاعَةَ لَْشَّوى» قال : : تنزع أم الرأس) . وفي رواية : (يعني الجلود 
والهام) . وقال مجاهد : ( تَزَاعدٌ للشّوى» قال : لجلود الرأس) . وقال أبو صالح : (نزاعة 
للحم الساقين) . وقال قتادة : (أي نزاعة لهامته ومكارم - خلقه وأطرافه). وقال الضحاك : 
(تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترلة فنة شينا) + :وقال انث ويك (الشوفىئ : 
الآراب العظام) . 

فقوله تعالى' : # تَدْعوأْمَنَ دير وتولَ» . قال مجاهد : (عن الحق). وقال قتادة: (9 تدعوأ 
مَنَ دير عن طاعة الله #وَبَوَلَّ4 قال: عن كتابه » وعن حقه). وقال ابن زيد: (ليس لها 
سلطان إلا على هوانٍ مَنْ كفرّ وتولئ وأدبر عن الله » فأما من آمن بالله ورسوله » فليس 
لها عليه سلطان). قال ابن كثير: (أي: تدعو النارٌ إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها 5 
وقَدّر لهم أنه في الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسانٍ طَلق دلق » 
ثم تَلمَقِطهِم من بين أهل المحشر كما يَلتَقِط الطيرُ الحبٌ 2 وذلك أنهم كما قال الله عغر 
وجل - كانوا ممن « أدب رَوَتوَلَ 4 » أي : كََّب بقلبه » وتركٌ العمل بجوارحه). 

وقوله تعالئ: # وجمع أَوَعَح * . قال مجاهد: (جمع المال). وقال قتادة: (كان 
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العا ا ا 


9 - 35. قوله تعالى: 7 ##إِنَ ألوضَنَ لق مَلْوعا 9 إذَا مَسَّهُ لشي جروا 7 
اسه الور سنسًا 3 إلا اص ( لي هم علَ سَلَوم ملو 5 وات ف 


ميم حقّ و لِلسَّايلٍ امسر ور 6 ونين 200 سو ألنين (09 7 ادن مْ مَنْ عذّانٍ 
رهم و 9 إن داب وتم َي مأو 0) وكين هر ل جه حلفظون 9 | ع1 

2 سر سس عو ار 2 11 > ب<» 
أرمفة ا 000 2 بملنهم فإِنْهُمْ غير ملومين [) فن أبن وَرَآءُ ذلك كك م هر العادود © 


صر 


لين هر لاستيوم م وعهدم رعون (2) والَذِينَ هم داعيم مون 7 وَالْذينَ هم عل صَلاتهم 
َافِظيَ () أوْلبِكَ فجت كمون هك غظ 

في هذه الآيات : : إخبار من الله تعالئ عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الصفات 
والأخلاق الدنيئة الواجب مدافعتها » وثناءٌ على المصلين المزكين المشفقين من عذاب 
الله الحافظين فروجهم والموفون بعهودهم والمؤدون الأمانات إلى أهلها » ووعد لهم 

مع البشرئ بدخول الجنان والاستقرار في روضاتها. 

فقوله: # ##إِنَّ الإضان حَلِىَ هلعا * . الهلع : شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. 
والهلوع: الجزوع الحريص . قال سعيد بن جبير: (8 #إنَ آلإِننَ مُيِقَ مَنْْعًا 4 قال: 
شحيحاً جزوعاً). وقال عكرمة: (ضجُوراً). وقال الضحاك: (# #إِنَّ لضن © يعني 
الكافر # خلق هِلْوعًا # يقول : : هو بخيل منوع للخير » جزُوع إذا نزل به البلاء » فهذا 
الهلوع). وقال شعبة: (الهلوع: الحريص). 

أخرج أبو يي الى اقويرة :فال معت رسول اله له ول 
[شْرُ ما في رجل شم هالِمٌ » وَجُبْنٌ خالة](2. 

وقوله تعالئن: ‏ إِدَاسَمَّهُ لشي جروعًا» . تفسير لآفاق ذلك الهلع : قال ابن كثير: (أي : 


(1) حديث صحيح. . أخرجه أبو داود في السئن - حديث رقم (2511). كتاب الجهاد. باب في الجرأة 
والجبن . ل ختيك ا كرو ردني لاسن وانظر صحيح سنن أبي داود (2192) » ومسند أحمد 


الجزء (29) سورة المعارج (70) الآيات (35-19) 157 


إذا أصابه الضّرٌ فزع وجزْع وانخلعٌ ة قلبّهُ من شدة الؤُعب ». وأيسَ أن يحصل له بعد ذلك 
00 

وقوله تعالئى : 9 َإِدَا مَسَّهُ الْحَيرٌ منْوَصًا . قال النسفي : (وإذا ناله خير بخل به ومنعه 
الناس ( وهذا طبعه وهو فأ مور بمخالفة طبعه وموافقه سرعه . والشين: الضر والفقر. 
والخير: السعة والغنئ . (أو المرض والصحة)) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َك : : [ما مِنْ يَوْم يضح العباد 
فيه » إلا ملكان ينزلان » فيقول أحذهما: اللهمّ ! أَعْطٍ مُنْفِقاً خَلفاً » ويقول الآخر: 
اللهم ! أَعْطٍ مُنسكا تلّنك]9). 

وقوله تعالىا: #8 إلا المصلِينَ © . قال القرطبي : (دل على أن ما قبله في الكفار . 
فالإنسان اسم جنس بدليل الاستثناء الذي يعقبه » كقوله تعالئ 8 إنَالإضن لنى + ورد 
إلا ألَدِن ءامنا [العصر: 2 3]). وقال ابن كثير : (أي : الإنسان من حيث هو مُنَّصِفٌ 
بصفات الذم إلا من عصمه الله وؤدئه 3 وهدآاه لين الخير وك له أسبابه 3 وهم 
المصلون). 

وقوله تعالى : « لين هْم عل صَلاعج لم4 . يشمل في مفهومه المحافظة على أوقاتها 
وأركانها وواجباتها » وسكونها وخشوعها جزء من ذلك . 


الى 


وعن إبراهيم النخعي : (« اين هُمَ عَلَ صَلَامهَِ دَكيمُوت4 قال : الصلوات الخمس). أ 
يدس ظ ظ 

وعن ابن مسعود قال: (الذين يصلونها لوقتها » فأما تركها فكفر). وقال عقبة بن 
عامر: (هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم » ولا عن أيمانهم » ولا عن شمائلهم). 

روآأه بسئده ابن جرير. كما روى عن قتادة قوله : (ذكر لنا أن دانيال نعت أمة 
محمد يلد قال : : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو عاد ما أرسلت عليهم 
الريح العقيم ‏ أو ثمود ما أخذتهم الصيحة » ؛ فعليكم بالصلاة فإنها خلقٌ للمؤمنين 
حسن) . 

وقال ابن جريج والحسن: (هم الذين يكثرون فعل التطوع منها) . 

وفيل : المراد بالدوام السكون والخشوع . ومنه الماء الدائم » أي : الساكن الراكد. 


ا 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1010) ؛ كتاب الزكاة » باب فى المنفق والممسك . 
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ولا شك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. 

اذ ل 1 سعد ديح د اه ا 

#قَدَ أفلح الْمَؤْممُونَ ()) الذِبنَ هم في صَلَاتم حشِعْوْي» [المؤمنون: 1 - 2]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق ذلك أحاديث : 
يحيئ بن زكريا عليه السلام كما ذكر لنا رسول الله كَلِِ : [وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا » فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت]2"7 . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله يَكهِ عن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال: [هو اختلاس يختلسّة الشيطان من 
فزاكة اليد ]1 

والاختلاس: هو الاختطاف بسرعة على غفلة. قال العلامة الطيبى طيب الله ثرأه : 
(سمي اختلاساً تصويراً لقبيح تلك الفعلة بالمختلس . لأن المصلي يقبل عليه الرب 
الفرصة فسلبه تلك الحالة) . والله أعلم . 

الحديث الثالث : أخرج النسائي والترمذي - واللفظ للنسائي ‏ من حديث رفاعة بن 
رافع ‏ حديث المسيء صلاته ‏ قال له النبي كلِ: [إنه لا نَيمُ صلاة أحدكم حت يُسْيِعٌ 
الوضوء كما أُمَّرّه الله تعالى » ويغسل وجهّه ويديه إلى المرفقين » ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين » ثم يكبّر الله » ويحمده . وَيُْمَجدُه ٠‏ ويقرأ من القرآن ما أَذِنْ الله له فيه 
وتَيسَّرَ » ثم يكبر ويركع » فيضع كفيه على ركبتيه حتىا تطمئن مفاصلة وتسترخي » ثم 
:" : الله ٠‏ حجمذه , قاكها ا دل م اداه : صلبه 
د لو ال حي ع اح ل يد 
ثم يكبر » فيسجد ». ويمّكن جبهته من الارض » حتئ تطمين مفاصله وتسترخي » ثم 
يكبّر فيرفع رأسه » ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه (فوصف الصلاة هكذا حتئ 
1 0 ع 0 
فرغ ثم قال: ) لا تتم صلاةً أحدكم حتئا يفعلَ ذلك]77 . 

5 5 9 له 20010 81 5000007 5 

وقوله تعالئ : © وَألْذِسِتَ في مُولِهِمْ حق مُعلو لِلسَايلٍ والمحروم © . قال قتادة: (الحق 
00 حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . انظر صحيح سنن الترمذي (2298) , أبواب الإمثال. 


(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (910) » فى الصلاة. باب الالتفات فى الصلاة. ورواه البخاري . 
)03 رواه النسائى وهذا لفظه 2 والترمذي وقال: احديث حسن؟ . انظر صحيح الترغيب (1/ 537). 
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المعلوم: الزكاة). أو قال: (الزكاة المفروضة). وقال ابن عباس : (يقول: هو سوى 
الصدقة يصل بها رحمه » أو يقري بها ضيفاً » أو يحمل بها كلا ء أو يُعين بها 
محروماً). 


قال ابن جرير : (يقول تعالئا ذكره: وإلا الذين في أموالهم حقٌ مؤقت ٠‏ وهو الزكاة 
للسائل الذي يسأله من ماله » والمحروم الذي قد حرم الغنىا » فهو فقير لا يسأل) . 


قلت : والزكاة أشبه بالحق المعلوم 3 وسوى الزكاة ليس بمعلوم 3 إنما هو واجب 
على قدر الحاجة . فيكون بعد الزكاة المعلومة فى أنصبتها ومقاديرها » كما قال 
الشعبي : (إن في المال حقاً سوئ الزكاة) . 

وقوله تعالئ: « وَالَنينَ يُصََفنَ يور أَني*. أي : وإلاً المؤمنون باليوم الآخرء فهم . 
يقرون بالبعث والحساب » ويعملون لما يكون فيه الفوز بالجنة والنجاة من العقاب.  ٠‏ 


وقوله تعالىا : 8 وَالْذِنَه من عَدَاٍِ يهم مَشْفِقُونَ4. أي : والذين هم في الدنيا من عذاب 
الآخرة خائفون وجلون » فهم راجون رحمة ربهم لا يضيعون له فرضاً » ولا يتعدّون له 

وقوله تعالىا: # إِنَّ عدَاب رَيَهح عير مَأمُونٍ © . قال النسفى : (أي لا ينبغى لأحد وإن بالغ 
فى الاجتهاد والطاعة أن يأمنه » وينبغى أن يكون مترجحاً بين الخوف والرجاء) . 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن عن أبي هريرة عن النبي وَلْةِ قال : [قال الله 
تعالىن: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين ٠»‏ إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع عبادي » وإن هو خافني في الدنيا مه يوم أجمع عبادي]2"7. ظ 

وقوله تعالئ : # وَالَنَ هر لِفْرُوجِهمٌ حَلفِظوَ #. أي : والذين هم حافظون فروجهم عن 
الحرام » فهم يمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله . 

وقوله تعالئ : 0 إلا عل أَرْوجهم أو ما ملكت أبمنعهم وإَِهَُ غير مَلومِينَ © . أي : ويستثنىا مما 
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عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: [احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
فتك | اللعديف 0 

وقوله تعالئ : 9 فَنٍ ابن ور ذَلِكَ مَأَوْلجكَ هر الْعَامونَ 4 . أئ فمن التمس لفرجه كه 

وقوله تعالى: «وَاََ م لامكو َعَم رُعُون4 . قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: 
وإلا الذين هم لأمانات الله التي اتتمنهم عليها من فرائضه وأمانات عباده التى اؤْتُمِنُوا 
عليها » وعهوده التى أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم ٠»‏ وعهود عباده التى 
أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه راعون ؛ يرقبون ذلك 2 ويحفظونه فلا يضيعونه 
ولكنهم يؤدونها ويتعاهدونها على ما ألزمهم الله وأوجب عليهم حفظها) . 

-١‏ قال تعالى : «وَا ورت التؤبيت والشؤمتب يترم أسحصسباقرِأحتا 
بهتنا وإتْماصيسًا» [الأحزاب : 58]. 


0 
بر 


7 الى ضح را حذ سا ص 


2- وقال تعالى: 9# وأوفوأ يالمهد إِنَ الْمَهَدَ ماس مَتَقْولًا4 [الإسراء: 34]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : َمَنْ حَمّل علينا السلاح 
فليس مِنا ٠‏ ومَنْ عَشَنا فليس منا]© . 

وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قال النبي يل : [لكل غادر لواء يوم القيامة . 
يقال : هذه عَذْرَةٌ فلادن](3) , 

وفئ جامع الترمذي بسنل يم من حديث اص هريرة ٠»‏ عن النبي عَلِل قال: 


[المسلم أخو المسلم » لا يخوثه . ولا يكذْبُه » ولا يخذّله ٠‏ كل المسلم على المسلم 


حرام » عرضه وماله ودمه]© , 
وقوله تعالئ: # وَالْذينَ هم يتدام فَيمنَ © . أي: والذين لا يكتمون الشهادة التي 
استشهدوا عليها » بل يؤدونها صحيحة غير مبدلة ولا معدّلة . 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السئن (4017) ؛ كتاب الحمّام. باب ما جاء في التعرّي. ورواه 
ابن ماجة (1920). وانظر صحيح سنن أبي داود (3391) . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم (101) , كتاب الإيمان. وانظر كذلك الحديث (100) » (102). 

)3( حديث صحيح . أخرجه البخاري (10/ 464) . (12/ 299) , وأخرجه مسلم (1735). 

)4( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2)1572 ٠‏ وكذلك(1152) من حديث أبن عمر . 
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قال القرطبي : (8 مون على من كانت عليه من قريب أو بعيد » يقومون بها عند 
الحاكم ولا يكتمونها ولا يغيرونها). 
عو 


وفي التنزيل : # ومن يَكمّمها َإِنَّهه َي ك4 [البقرة : 283]. 


رويك ص ار سم الى روسل 


. وقوله تعالىا : الذي هم عَلّ صلاعيم يحَافِظُونَ © . قال قتادة: (علىئ وضوئها وركوعها 
' وسجودها). وقيل: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وقيل : الدوام عليها 
الاستكثار منها » والمحافظة عليها أن لا تضيع عن مواقيتها . 

قلت: الدوام يشمل المحافظة على أدائها وعدم الانشغال عنها. وأما المحافظة 
عليها فيضم مراعاة إسباغ الوضوء لها وإقامتها في مواقيتها بأركانها وواجباتها 
ومستحباتها وادابها. وقد افتتح الكلام بذكر الدوام على الصلاة واختتمه بذكر المحافظة 
عليها » ليدل على مكانتها في الإسلام وشرفها وعلو قدر صاحبها . 

وقوله تعالىا: « أوَْيَكَ في جَنتِ كمد 4. أي : هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات 
والنعوت الرفيعة هم أهل الكرامة وحسن ن التكريم في الآخرة » ينعمون بأنواع الملاذ . 
وَصِنوف المسارٌ + وألوان الكرامات: 
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كلد قال : 3 ينادي 
ماد : : إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَشْقموا أبدا . وإ لكم أن تَحيُوا فلا تموتوا أبدا » ون لكم 
ن تَشِبُوا فلا تَهْرَمُوا أبداً . وإِنَّ لكم أن تنعموا فلا تبأسو أبدا]". 


57 


6 44. قوله تعالى : # مَالٍ الِينَ مفروا قن بلك مع مَْطِعِينَ [) عن الْسَمين وعن أ لتّمَالٍ 


عرد (ي) يمع حكلٌ أثري : 20 إِنَاحَلقَسهُم ممَايسَلمُوَ 9©) 
0 1 رون 01 1 027 2 ا اباس ب هر 

فلا أقيم يرب لْسَرِقٍ وَالْعَرْبٍ نا لعيروت ) عَلك ن بَدِلُ خيرا مه وَمَا من نيسوق( لور 
غير لسار 9 ساي الوا رات راس تخ مع ع2 لور دم |[ اس ري 
ووه / حرم بد مار مسي يراءعا كْهُمْ إل نصبٍ 

2 

حم مسو سا 97 

نبيه بالنصر والمعجزات 4 وتوبيخ لهم في طمعهم بالجنان وهم باقون على الشرك 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837), كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة . 
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والموبقات » كلا فإن مآلهم إلى نار الجحيم والحميم والدركات . 


سر لير ود بير بل بر يك 


فقوله تعاليا : #8 قَالٍ الَذِنَ كنروأ ملك مُمَطِءنَ» . قال قتادة: (عامدين). وقال ابن زيد : 
(المهطع : الذي لا يطرف. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة 
يقول: معناه: مسرعين) . 

وعن الحسن: (# مهَطِعِينَ © قال: منطلقين). والمعنىئا: فمال هؤلاء الكفار من 
قومك يا محمد مسرعين نافرين م: وا يوي ار اي 
والمعجزات . كما قال تعالىئا: # هماهم ء ِن اَلتَدكروَ معَرضِينَ (وح) كأنَهُم حمر مُشكيفرة © (ي) َرَت من 


ع سر صر 


كسُورَةَ» [المدثر : 49 - 51]. 


دده الا 


وقوله تعالىا : 8 عن اَلمِينِ وَعَنٍ أَلَّمَال عِرِنَ# . أي متفرقين » واجدها عِرَّة. 


سرس سل الو 


قال ابن عباس : (82 فَالٍ الِنَ كتروأ مَك مُهَطِوِنَ4 قال : قبلك ينظرون ١ ٠‏ عن لين وَعنٍ 
َلتَّمَال عرنَ # “قال: : العزين : العصَتٌ من الناس ٠‏ عن يمين وشمال مُعرضين يستهزئون 
به). وعن الحسن: ( عن انين وَعن التَمَالٍ عزتَ * متفرقين »2 عدون يمنا كلما 
يقولون: ما قال هذا الرجل ؟). وقال قتادة : (# عن الِمِينِ وَعَنِ ألشَّمَالٍ ع4 أي : فِرَقاً حول 
النبي عَلْةِ لا ترغبون في كتاب الله » ولا في نبيّه كك) . 


و ميخت العم قر ابر ابل لطر" [أن رسول الله يَةٍ خرج عليهم وهم حلق . 
فقال: ١مالي‏ أراكم عزيه ؟)](21, 
ل 0 


وقوله تعالئ : ٍ يلمع حخُلُ أئري ينه ل دسل جنهب و (©) /لآ» . قال ابن كين ( اعم * 
أيطمعٌ هؤلاء » والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونقَارهم عن الحق أن يدخلوا 
جنات النعيم ؟ بل مأواهم نارٌ الجحيم) . 

وقوله : © إن حَلَقََهُم يِنَا يَْلَمُوبَ > . قال قتادة: (إنما خَلِفْتَ من قذرٍ يا ابن آدم 5 
فاتق الله). قال ابن جرير : (يقول جل وعرّ: إنا خلقناهم من مني قذر . وإثئما يستوجب 
دخول الجنة من يستوجبه منهم بالطاعة » لا بأنه مخلوق ٠‏ فكيف يطمعون في دخول 
الجنة وهم عصاة كفرة) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (119/430). وأبو داود (4823) » والنسائي في «التفسير) 
(642) » وأخرجه الطبري (34965). وفيه حث على الاجتماع » ونهي عن الفرقة . 


الجزء (29) سورة المعارج (70) الآيات (36 - 44) 153 


1 قال تعالىا : # أل لفك من ملو مَهِينِ» [المرسلات : 20]. 

2- وقال تعالى : «اتَبْظرِ الإسنٌيمَ خْقَ 2 خِْنَ ين كَلوَافقٍ © قصلي وَالرَيِيِ 02 
نعل جد لقلود لوي يوم جل التّراير (خ) فا لمْمِن فوَوَوَكَااصِرِ 4 [الطارق : 5 - 10]. 

ومن كنوز صحيح السنة حديث رائع في ذكر هذه الأيات موضع التفسير: 

فقد أخرج الحاكم في المستدرك . وأحمد في المسند » وابن ماجة مختصراً , 
[تلا رسول الله كله هذه الآية : ا فَالٍ الذينَ كتروأ مَك مفطعين ()) عن المي وَعنٍ اَلتمالٍ عربت 9 
--- وم م رموس © إذء ددا هاده سس جر 0 صرصت سل 
يَطمّعٌ حكُلٌ أثري يَنْهُمْ أن يِدَحَل جَنَّدَ يو 9 كلا إنا حَلَقَنَهُم يما يحَلَمْونَ * . ثم بزق 
رسول الله يَلةِ على كفه فقال: يقول الله: يا ابن آدم أَنَئْ تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه » حتىا إذا سُوَيْتَكَ وعدّلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد- يعنى شكوى - 
فجمعت ومنعت » حت إذا بلغت التراقى قلت: أتصدق » وأنو؛ أوان الصدقة ؟17]1 , 


بر 


وقوله تعالئ : طاغلا قمر ترق الب إن عد )عل أن ُيلَحها عم وما نسَسَيُوونَ» . 

قال القرطبي : )9 ل ميم 4 أي أقسم . و١لا»‏ صلة . #إ رب الْسَرِقٍ والْمَرِبٍ © هي مشارق 
الشمس ومغاربها. 8 إِنَالَقَدِردَ )عل أن بيَلَحَيا 4 يقول : نقدر على إهلاكهم والذهاب 
بهم 34 والمجيء بحير منهم في الفضل والطوع والمال. © وَمَا حَنْ بِسَسَبْوقِينَ ‏ أي لا يفوتنا 
شيء ولا يعجزنا أمر نريده) . ٠‏ 

وقوله تعالا : م فده خوضوا ولعب وأحقٌ يلوأ مغر لِى يوعَرونَ 4 . تهدذيل ووعيدك. 

أي : فاتركهم يا محمد يخوضوا في باطلهم ولهوهم وغرورهم » وانشغل أنت 
بما أمرت به من البلاغ وإقامة الدين الحق . فإن لهم يوماً يحاصرهم فيه العذاب 
ويدفعون تمن الكبر والاستهتار غالياً. 

وقوله تعالى : َنم يتن دترا كب ل شنب بوفطون . 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (502/2). (323/2). وأحمد (210/4). وابن سعد 
(7/ 427) . وقال الحاكم: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . وقال البوصيري في «الزوائد» (ق 
8 1 ): (إسناده صحيح » ورجاله ثقات». وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1143): (وهو كما قالوا). 


104 الجزء (29) سورة المعارج (70) الأيات (36 - 44) 


الصيحة الاخرة إلى إجابة الداعي كأنهم إلى عَلم أو غاية يستبقون . 
و يوم # بدل من "يَوْمَهُم) الذي قبله 3 والأجداث : القبور ١‏ وهي : جمع جدث . 
و# يرَاءًا#: أي مسرعين . را عاض و 4 إن ا راي رتو لقي 
00 الوك ا ورور بفتح النون » أي : اتضب) . قال الكلبي : (إلى شيء 
والافاتن ا «يظرن». أي : يُسرعون. قال قتادة : 9 


ل رار اير 


ل « كي سخ تعل و4 53 دو : خاضعة اك للذي 
هم فيه من الخزي والهوان 9 م هَتّهُمْ ذه # يقول تغشاهم ذلة) . وَالرَهَقٌ الغشيان. قال 
قتادة: (هو سواد الوجوه). 

والمقصود: ذليلة أبصارهم في ذلك اليوم لما يتوقعونه من الخزي والهوان 
والعذاب . 

وقوله : #وَلِكَ الى كنا وعدُونَ4 . أي : ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا 
أنهم ملاقوه . وأنه ا شؤم عليهم . لما ينتظرهم فيه من العذاب والقصاص 
والتكال. 


تم تفسير سورة المعارج 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منّه وكرمه 
مساء يوم الثلاثاء 20 - شوال - 1426 ه 
الموافق 22 تشرين الثاني - 2005 م 


لا لا لا 
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دروس ونتائج وأحكام 


[1[-عذاب الله لا شك واقع بالكافرين . 

2- الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر . ثم يعرج إلى الله الذين باتوا فيكم ليسألهم عن حالكم . 

4- ويل لمانع الزكاة: كنزه صفائح نار وتدوسه بقره وإبله وغنمه غدا. 

5 تدعو النار أهلها بلسان فصيح ٠»‏ وتلتقطهم كما يلتقط الطير الحب . 

6-الإنسان هلوع جزوع منوع إلا المصلين المزكين العفيفين . 

7 ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنْفِقاً 

8- احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » وغطّ فخذك فإن الفخذ عورة. 

9- لكل غادر لواء يوم القيامة » يقال: هذه غَذْرَةٌ فلان. 

0 الأمناء والقائمون بالقسط والمقيمون الصلاة والحافظون فروجهم أولئك في جنات 
النعيم » وأهل الكفر والكبر والعناد في نار الجحيم . 


لا لاك 
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3 0 4 0 
وهي سورة مكية » وعدد أآياتها (28). 
موضوع السورة 
خبر بوح عليه الصلاة والسلام 
وقصة إغراق الله أهل الكفر والإجرام 


- منهاج السورة - 

1 - إرسال الله نبيّه نوحاً عليه الصلاة والسلام ٠‏ لينذر قومه مغبة الشرك بالله وتعظيم 
الشهوات والاثام . 

2 - صَبْرٌ نوح يَكِةِ على أذئ قومه اللئام » وهو يدعوهم إلى تعظيم الله وعبادته وشكره 
على جميل الإنعام » ونتائج ذلك عليهم برغد العيش وحياة الكرام . 

3 - بثُ نوح الشكوئ إلى الله العظيم » عما يلقاه من تمرد قومه واتباعهم سبل 
الشياطين . 

4 - إغراق الله قوم نوح الكافرين » ودعاء نوح ربه إهلاك من في الأرض من المجرمين » 
والمغفرة له ولوالديه ولجميع المؤمنين . 
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سس 0 سال 


ل فرملة ان اندر كرم اك فق فبل أن م 
0 وهر رص ير 4 سح بيس 
58 3 وا لله وأتّقوه وَأطيعُون (ي) يحْفِر لك 


22 9 3 1 : 0 َه !داج لَايوحَ راو كنثز تصَلَموت 409 . 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالىا عن إرساله نبيّه نوحاً يَِِ إلى قومه لينذرهم بأسه 
دكلت عط - قبل حلوله » فإن تداركوا أنفسهم بالتوبة والإنابة وإفراده تعالئ بالتعظيم 
ورسوله بالمتابعة رفع عنهم سخطه وكفر عنهم سيئاتهم ومَّدَّ في أعمارهم بالراحة 
والهناءة في العيش ٠‏ ليوافقوا الأجل المسمئ لهم في أم الكتاب . 

0 9 إِنَا أَرسَلْمَا نوا إل و4 . نوح يِه هو أول رسول إلى أهل الأرض . 

ففي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة ‏ حديث الشفاعة مرفوعاً: [فيقول 

آدم عليه السلام : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مِنْله » ولن يغضب بعدّه 
مِْلهُ » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي » نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري ٠‏ اذهبوا إلى نوح. فبأتون نوخا يكل فيقولوق: انوع الت ارك الريسل إلني هل 
الأرض وسمَّاك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ربك . . . ] الحديث7'' . 

وقوله : # أن أَنَذِر مَوْمَكَ * . أي بأن أنذر قومك » فموضع # أن » نصب بإسقاط 
الخافض . ويجوز 9 أنَّ» بمعنئ المفسّرة فلا محل لها من الإعراب  .‏ حكاه القرطبي . 

وقول ال من قبل أن ا عدت اله 4 قال ابن عباس : (يعنى عذاب النار في 
الأخرة): 

وقال الكلبي: (هو ما نزل عليهم من الطوفان). وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم 
على الجملة إن لم يؤمنوا. ظ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3340) » كتاب أحاديث الأنبياء : 
وأخرجه مسلم (1/ 127 129). واوواة أحمد 
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وقوله 00 < تَالَ يمو إِنْ لَك نَذِر مين > . أي مخوف بَيّن النذارة ؛ ظاهر الأمر 

وقوله تعالى : 0 طِيعُون» . قال قتادة: (أرسل الله المرسلين بأن 
يُعْبَد الله وحدّه » وأن تتقئ محارمه » وأن يُطاع أمره) . 

وقوله : ## يغفر لَك مّن دُنويك © . أي : إِنْ أثبتّم لله تعالئ وحده التعظيم » فأفردتموه 
بالعبادة وأفردتم رسوله بالمتابعة فيما جاءكم به من الوحي الكريم » غفر الله لكم 
ذنوبكم . 

وفي مِنْ* أكثر من تأويل عند المفسرين : 

التأويل الأول: #مِنْ* صلة زائدة. والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم . قاله السدي . 

التأويل الثاني: #مِنْ* للتبعيض. والتقدير: يغفر لكم بعض ذنوبكم » وهو 
ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين. قال ابن كثير: (وقيل: إنها للتبعيض ٠»‏ أي: يغفرلكم 
الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام) . 

التأويل ال الثالث: -0 ,: 000 0 عرتعي ا عرو اك 
ايد عو الي 

وقوله: «وَيَوَخِِرَكُمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى 4 . فيه أقوال متكاملة . 

1 - قال ابن عباس : (أي ينسئ في أعماركم). ومفهومه : أن الله تعالئ كان قد قضئ 
قبل خلقهم أنهم إن أمنوا بارك في أعمارهم » وإن لو يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. ‏ حكاه 
القرطبي . 

2 - قال مقاتل: (يؤخ ركم إلى منتهر' أجالكم فى عافية » فلا يعاقبكم بالقحط 
وغيره) . ومفهومه : يؤخركم الله بذلك من العقوبات والشدائد إلى أجالكم . 

3 - قال الزجاج: (أي يؤإخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة المستأصلين 
بالعذاب). وعن المراء : (« أجل مُسَمَى # عندكم تعرفونه ( لا يميتكم عَرَقاً ولا حرقاً 
ولا قثْلاآً). 

قلت : وزيادة العمر في الطاعة والبر وصلة الرحم زيادة حقيقية 3 وهي في علم الله 
تعالئ ومكتوبة في اللوح المحفوظ » وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . 
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الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك » أن رسول الله كك قال: 
لقن مان قط له في ور تقبو شنا لها انرو للعين وعوي ]01 

وفي رواية: [مَنْ سه أن يُبْسَط له في رزقه أو يْنْسَآً له في أثره فليصل رَحِمّه]© . 

قال الألباني رحمه الله : (هذا الحديث نص في أن صلة الرحم سبب للزيادة : فى الرزق 
وطول العمر » ولا ينافيه أن الرزق والعمر مقدران » فإنهما مقدران بأسبابهما . ألا ترىئ 
أن دخول الجنة أو النار مقدر أيضاً » ومع ذلك فدخولهما مربوط بالسبب من الإيمان أو 
الكفر . قال : فإذا قلنا طال عمره حقيقة بصلته للرحم فهو كما لو قلنا: دخل الجنة 
بإيمانه ولا فرق). 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة » أن النبي كَل قال 
لها: [إِنّه من أعطى حظه من الرفق » فقد أعطى حظه من ير الدنيا والآخرة » وصلة 
الرحم » وحسن الخلق وحسن الجوار » يعمران الديار » ويزيدان في الأعمار]7© . 

الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حسن عن أنس » عن النبي وك قال: [صنائع 
المعروف تقى مصارع السوء » وصدقة السر تطفئْ غضب الرب ٠‏ وصلة الرحم تزيد في 
العو ]0 . 

وقوله: # إنَّ أَجَل الله إذَا جاه لا وح لو كنثر تَعْلَمُوتَ * , قال ابن كثير : (أي: بادرُوا 
جا لوست ناو يي روا يم 


5 20. قوله تعالئ : # فَالَ رَبَ إِيِّ دعوت فى للا وتبارا (ي) كلم برد هر دعاو أ 
هد له عير م 


72 4 ل اس سحي ار ل سات له ص ور سر لسر لسر مه ل 
باجو عو ب يي دوا 
0 ا ا 7 ا 0 0 و عع 
وأستكبروا أستحبادا )ثم إن دَعَوْمصمْ جهارا آي 


52 7 1 
بي ثم إيْه أعَلنَثُ لل وسرت لثم إسرَارًا | 4 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5986) , كتاب الأدب. وأخرجه مسلم (8/ 8). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2067) , كتاب البيوع. باب من أحب البَسْط في الرزق. وانظر 
مختصر صحيح مسلم  )1762(‏ تحقيق الألباني. وكذلك التعقيب عليه ص (470). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 159) ورجاله ثقات. وله شاهد رواه الترمذي (1/ 362). 

(4) حديث حسن. انظر تخريج «الترغيب» (31/2) » وصحيح الجامع الصغير (3691). وسنده حسن . 
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له ص سي ا 2 مه 2 20 _ ا ا ا روه سحا 2ج لس 
فلت أسْتَغْفِروا ريَّكُمَ ِنَم كات عفار (يع) يِل السّمَاء علكك هدارا (وج) وَيمَدده يمول 
له اه دوعأس ل را لس كس ابس عر ا ع ا جر 0 
وبين ويجمل لك جَنتٍ ويتجْعل لك أنبنرا 09 م لكي لا حون لله وقارا ري وقد حَلفك 


ألا ©) أو تا كنت حل امه سيم سعواتٍ يلآ ©) وَجع1 الْقمرَ فين ونا َمل 


4م 


لس يرا( واه تكن لاض 09 دمحُم راجا )آم 
جَعَلَ لكي رص بِسَاطًا 3 لِسَتَذكوأ مه با ِجَاجًا )4 . 


في هذه الآيات : إخبار الله تعالى عن صبر نبيّه - نوح وَيِيْةْ - على دعوة قومه وأذاهم 
فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعوهم ليلا ونهاراً وسرأ 
وحهان ‏ فلم يزدادوا إلا فنوا ونفووا وايتكارا : وأنه دعاهم إلى تعظيم الله واستغفاره 
وشكره الذي ينعكس عليهم رزقا وخيرا وأنهارا 3 ومع ذلك أصروا على الكفر والمنكر 
وتناسوا النعم فهم لا يرجون لله وقاراً. 

فقوله تعالئ : # َال رَبَإِقِ دعوت وى ليلا وتبارا» . قال النسفي : (دائباً بلا فتور) . 

والمقصود: واصلت لهم الدعاء ودأبت في ذلك بالليل والنهار حرصاً على نجاتهم . 

وقوله تعالىا : ل لم دمر دك إلا ِرَار» . قال القرطبي : (أي تباعداً من الإيمان) . 

وقال اب عرين : (يقول:: إلا إدباراعيه7" وهريا فهو إغراق) عنه): 


2-2 سمس يوسي اسى سه ير سر سر لاس ماهر 


وقوله: #وَإنْ حكلما دعوتهم لتغفر لهم جَعَلَوَاً أصَِعَه ف عَاذَاِمَ #. أي : لثئلا يسمعوا 
دعاتى: قال اص كتير : (أي سَذدَُوا آذانهم زعا يسمعوا ما أدعوهم إلنةة: أكهنا أخبر تعالىا 
9 5 سه د ةا ا ست ست لاسر سس شح رصت ل رصخ سسصف تسر ساح سر 
عن كفار قريش : ط وول ان كدو لا ماركا لان والْقا فد للك و4 [فصلت : 
6). 


وقوله تعالئ : 8 وَآسَتَعْسََا يكم . قال ابن عباس : (تتكّروا له لئلا يعرفهم) . 

وقال سعيد بن جبير : (غطوا رؤوسهم لكلا يسمعوا ما يقول). 

وقوله: 9 وَأْصَرُوا . أي: ركبوا رؤوسهم بالاستمرار على ما هم تمليه من الكفر 
والشر فلم يتوبوا. والإصرار على الذنوب من أكبر الكبائر وفيه الوعيد الشديد. 

فقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وأحمد في المسند » بإسناد صحيح » عن 


)01 أي عن الحق الذي دعاهم إلنة: 
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عبد الله بن عمرو مرفوعاً : [ازحموا 01000 واغفروا يُغفر ( وويل لأقماع 
1 [ 

يليام ري اموي و ارا 

قال الزمخشري: (من المجاز: «ويل لأقماع القول» وهم الذين يستمعون 
ولا يعون). 

والمقصود: تشبيه الذين يستمعون القول فلا يعونه ولا يعملون به بالأقماع - جمع 
قِمْع » وهو الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملا بالمائع - لا تعي شيئاً مما يفرغ 
فيها ٠»‏ فكأنه يمر عليها مجتازاً كما د يمر الشراب في القمع. 

8 / ست + 1 ست ى ىه 5 ١‏ : 

وقوله: واستكيروأ أستكبارا #4 « أشيكبارا » تفخيم. قال ابن جرير: (يقول: 
وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقٌ » وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة) . 

وقوله تعالىا : # ثمَّ إِقِ دَعَوْتهُمٌ جهارَا©#. أي جهرة بين الناس . قال مجاهد : (الجهار 
وني 

وقوله 9# ثم عَنَتَ كم . أي صرخت لهم ورفعت صوتي بإنذارهم . 

قال ممجاهد مم : صحت بهم) . 

وقوله # وَأَسَرَرَتٌ طم إِسْرَارًا #4 . قال مجاهد الي دان 

0 تعالى : 2000 5 كم إِنَمُ كات عَفَارَا ‏ . أي : فقلت لهم : سلوا الله 
المغفرة من ذنوبكم السالفة وما اجترحتم من الآثام » بإخلاصكم إليه التقرب والتوسل 
بصحيح الإيمان » إنه سبحانه هو السّتير الغفار صاحب الغفران. 
. قال الفضيل : (يقول العبد: أستغفر الله . 000 

وقوله تعالىا: ا مِبِلٍ أسَمَهَ عَكَكرٌ يَدْرَارَا 4. قال البخاري: قال ابن عباس : 
(8 مِدْرارا © : يتبع بعضها بعضاً) . ا إنكم إن أخلصتم التعظيم والعبادة لله العظيم . 
)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (380) » وأحمد (165/2) . (219/2) 2 


وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (42/1). وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة _حديث رقم (482) . 
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وأحسنتم الاستغفار والإنابة إليه سقاكم من غيث كثير متتابع إنه هو البرّ الرحيم. وقال 
النسفي : (#مَدَرَارط4 كثيرة الدّرور) . 

يروي ابن جرير بإسناده عن الشعبي قال : (خرج عمر بن الخطاب يستسقي » فما زاد 
على الاستغفار » ثم رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت » فقال: 2 
طلبت المطر بمجاديح”"' السماء التي يستنزل بها المطر » ثم قرأ: # أسْتَعْفروا رََّكُم إِنَمُ 
كات عَنَانا () يِل ألما َي مدرَا4 , وقرأ الآرة التي فى سورة هود حتئ بلغ : 
«وَيَزِد كم فْوة إل فويكم4» [هود: 52]). 

وقال الأوزاعي: (خرج الناس يستسقون . فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنئ 
عليه » ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول : ماعل الْمَحيمِدِيت ون سَبيِلٍ4 [التوبة : 91 ] 
وقد أقررنا بالإساءة » فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟! اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا ! 
فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسُقوا) . 

وقوله تعالى : « وَيْمْدِد و مول وبين وحمل لَكدجَنتٍ وَجْعل لَك أَنْهرًا) . 

قال قتادة: (علم نبي الله ككل أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هلمّوا إلى طاعة 
الله » فإن فى طاعة الله درك الدنيا والاخرة) . 

وقال ابن صبيح : (شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكا آخر 
إليه الفقر فقال له: استغفر الله . وقال له آخر : ادع الله أن يرزقني ولداً » فقال له: استغفر 
الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه » فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك ؟ فقال: 
ما قلت من عندي شيئاً » إن الله تعالئ يقول في سورة ١نوح‏ ( < فَعَلْتُ اشتغفروا مَك إِنَم 
كات عَفَارا © رَسْلِ القعَة فكي يورا 3) وَيسَددوٌ وأنول وبين وبجمل ل جَنتِ وجْعل لَك 
أنبراه) . 

قال د انة كتين : (أي : إذا م الى الله واستغفرتموه وأطعتموه كَثْرَ الرزقٌ عليكم 5 
وأسقاكم من برَكات السماء » وأنبت لكم من بركات الأرض » وأنبتَ لكم الزرعَ . 
وأدرّ لكم الصّرِعَ 2 وأمدّكم بأموال تين 3 أي أعطاكم الأموال والأولاد 3 وجعل 
لكو جنات فبها آنواع القما » :وتعللهًا بالأنهار الجارية نينها) : 


ل 


وقوله تعالئ : مالي لا دجون يِه وكا . ترهيب بعد ترغيب . وفيه أقوال متقارية : 


ا ام . اه ابن الأثير . 
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1-0 


1 - قال ابن عباس : (8امَا ل لا رْجْونَ لَه وكا # يقول: عظمة). وقال مجاهد: 
(لا تبالون لله عظمة). أو قال: (لا تبالون عظمة ربكم. قال: والرجاء: الطمع 
والمخافة). 


2 قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته) . 
3- قال ابن عباس في رواية أخرئ : (ما لكم لا تعلمون لله عظمة) . 


4 قال قتادة : (82 مالكو لا حون ينه وهَارا» : لا ترجو ن لله عاقبة) . 
5 قال ابن زيد : (8 تالكر لا حون بِنَّهِورَا» قال : الوقار الطاعة) . 


والخلاصة : عدل القرآن بهم من دعوتهم بمقام الترغيب إلى دعوتهم بمقام الترهيب 
من الله وبأسه ونقمته وجبروته . 


م 
ادر 


وقوله تعالىئ : #وَيَدَ حَلَفَي أَطْوَارَا4 . أي : وقد خلقكم سبحانه حالاً بعد حال » طوراً 
تطلفة > توطووا علقة + بوطورا مققة فال ابو تعاس + ل ريد علفى أطوارا 6 رقو 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة). قال مجاهد: (من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة , 
ثم ما ذكر حتئ يتم خلقه) . وقال قتادة: (طوراً نطفة » وطوراً علقة » وطوراً عظاماً . 
ثم كسا العظام لحما . ثم أنشأه خلقاً آخرء أنبت به الشعر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين) . 

وقوله تعالئ: أَلْر روا صف حَلقَ الله سَبِعَ سَمْوتٍ طباا 4 . هو دليل آخر يقرع الله به آذان 
وأبصار المشركين : أنَّ الذي قدّر هذا التركيب العلوي العجيب يجب أن يُعْبّد. وعن ابن 
عباس : (9طْبَانَ#. بعضها فوق بعض » كل سماء مطبقة على الأخرئا كالقباب). قال 
القرطبى : (وقوله ا ألَرَترََا» على جهة الإخبار لا المعاينة. قال: #طبَانَا»# نصب على 
أنه 50 أي مطابقة طباقاً. أو حال بمعنئ ذات طباق » فحذف ذات وأقام طباقاً 
مقامه) . 

وقوله تعالىا : 8 وَحَعَلَ الْقَمِرَ فين ورا وَجَمَلَ ألشَّمْسَ برَابا © . هو كقوله جلت عظمته : 
« هْرٌ أل جعَلَ ألسّمْسَ ضِبَة وَالفَمرَوْاوَتَدَرمََْزلَ لِنَمْلمُوأعَدَد لين وَالْحِسَابُ ما حَلقَ 
أنه للك إ لا بالْحَنّ يمَصَلُ الْأيتٍ لِمَوْ ِيَمَلَمُون4 [يونس : 5]. 


ل عر عر سم ابت سل سه عل 2 01 


قال ابن كثير : (# وَجَعَلَ الْقَمَرَ هن نورا وَجَعَلَ ألسَّمْسَ يراب #4. أي : فاوت بينهما في 
الاستئارة 4 فجعل كاد منهما امود جا على عد ( لَمَعَرَفٌ الليل والنهار بمطلع الشمس 
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وَمُغيبها . ركذو اشير منازل وبُروجاً . وفاوت نورَه » فتارة يزداد حتئ يتناهئ ثم يشرع 

في النقص حتى يس وتتموي لبدل على مضي الشهور والأعوام) . 

وقوله تعالىا : ## وله أبسَك من الأرض ببانًا» . قال ابن جريج : لبس ادم قله السام 
خلقه من أديم الأرض كلها). وقال النسفي : : (# وله بسك من الأرض »* أنشأكم » استعير 
الإنبات للإنشاء ف اتا فنبتم نباتا» . وقال ابن جريج : (أنبتهم في الأرض بالكبر بعد 
الصّعْر وبالطول بعد القِصّر) . 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الله تبارك وتعالئ قبض قبضة من جميع ترب 
الأرض فخلق منها آدم » فجاء نسله متفاوتاً حسب طبيعة تلك الترب » فأشبه خلق 
الإنسان خلق النبات وترعرعه . 

فقد أخر- ج الترمذي بسند صحيح عن أبي موسئ الأشعري قال : قال رسول الله عَكِاةٌ : 
[إنَّ الله خلق آدمّ من قَبْضَةٍ قبَضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدمّ على قَدْر الأرض ؛ 
فجاءَ منهم الأخمَة :+ والأبيض + .والأسوة . :وبين ذلك: + .والسّهْل + والخزن : 
والخبيثٌ » والطيّب]10. 

م72 ظُْ 2 ِِ 

وقوله تعالئ: م يعِيدُه فا وَحِجُحكُمٌ ِخْرَاجًا #. أي : ثم يعيدكم في الأرض عند 
موتكم فتدفنون فيها » إلى أن يخرجكم من قبوركم بالنشور للبعث يوم القيامة . 

وقوله تعالئ : «وَأَنَّهُ جَعَلَ لك آلْأيْسَ بِسَاطًا 4. أي مبسوطة تستقرون عليها » فقد 
مَهَدَها لكم لتصلح لانتشاركم في معايشكم » وقرّرها وثبّتها بالجبال الراسيات والشمّ 
الشامخات . 

وقوله تعالئ : 8 لِمَسَلْكْوانهَا سبلا فِجَاجًا» . قال ابن عباس : (يقول: طرقاً مختلفة) . 

وقال قتادة: (طرقاً وأعلاماً). والفجاج: جمع فجّ: وهو الطريق. والمعنئا: يقول 
نوح لقومه - في معرض تذكيرهم نعم ربه عليهم -: إن الله تعالئ قد مهّدَ لكم هذه 
الأرض وبسطها لتستقروا عليها » ولتسلكوا منها طرقاً صعاباً متفرقة في أرجائها 
وأطرافها ونواحيها لالتماس مصالحكم. فجمع لكم بذلك بين تسخير المنشآت العلوية 
والسفلية » لتنالوا من الفوائد والمنافع السماوية والأرضية. أفلا يحملكم هذا على 
إفراده تعالئ بالعبادة والتعظيم » فتعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؟ ! 


)01 0 0 1 كم سنن الترمذي د حديث 
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240-01 . قوله تعالئ: 9 قا ل نو َم عَصَوَن وأتبَعُوأ من لوده مالم وول 5 


لَاحَسَارا (و) وَمَكروأ مَكرَا حكبارا ()) وقَالوا لا ددن !لهك ولا درن واولا سْوَاًا ولا 
7 سر سر 2 م ص 8ه 11 1 آذ هر 
يصوت وَيَعْوقٌ وضدرا (ي) وقد أصَلُوأ كيرا و ره لطلييِنَ إ لاضللا ()4 . 

في هذه الآيات : ا إلى الله ا ' عما يلقاه من 
اللاكا والنتهوات وك مت رامول ريدن 

فقوله تعالئ : # قَالَ نح رب إِتَهُمَ عصَوَفٍ * . قال القرطبي : (شكاهم إلى الله تعال ؛ 
وأنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان) . 

وقوله : ( َأ من ري كالم ادق لمان فز أي واتبعوا 555 وأغنياءهم 
0 

وقوله تعالئ: # وَمَكروأ مكا بارا 4. قال مجاهد: (عظيماً). وقال ابن زيد: 
(كثيراً) . ظ 

قال المبرد: (# كبارا» بالتشديد للمبالغة)00©. 


والمقصود: مكروا مكراً 00 عظيماً : في إصرارهم على الكفر والكبر » 
وتحريشهم السفلة على قتل نوح ومحاصرة دعوته . 


را ورك مر 011 لد أ وتعوق وضسرا #6 
و 


وقوله تعالئ : وَقَالُوا لا يدن !لج رو لاسر يغوث ودعوق ورا 

أي: وقال الرؤساء لسفلتهم حافظوا على الهتكم ولا تتركوا هذه الأنصاب 
وعظموها. 

لاتحي حدثنا نا إبراهيم بن موسئ : الفط مور ادي اليك 


8 أَى 5ٌ: فكانت لِكلْب يدَوَْةِ اند ٠‏ وأما شر 00 الك رن رات اوه 


(1) وفي لغة العرب: أمر عجيب وعبَاب وعَبجّاب . ورجل طويل وطوّال وطوّال » وشاب حسن 
وحَمّان » وجميل وَجَمَّال » ونحو ذلك بالتخفيف والتشديد » بمعنىا واحد. 
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ل ل ا ور ا ب 

نْسْة: فكائث لجهيَّرَ . ٠‏ لآل ذِي الكلاع . أسماء رجال صالحين مِنْ قوم نوح » فلما 
2000 الشيطان إلى قومهم أن انْصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجأسون انان 
وسَّمّوها بأسْمائهم . 2006 فلم تَعْبَدْ » حتى' إذا هلك أوليِْك وتدَسحَ تَسَحَ العلم 
عَبِدَتْ ]11 

وقال ابن جرير: حَدَنّنا ابن حُمَيد » حدّئنا مهرانٌ » عن سفيان » عن موسئ » عن 
محمد بن قيس # وَيَعُوقَ ورا # قال: (كانوا قوماً صالحين بين أدم وبوح. وكان لهم 
أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماثوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صَوّرناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصَرّروهم . فلما ماتوا وجاء أخرون دب إليهم 
إبليسٌ فقال: إنما كانوا يعبدٌونهم وبهم يُسْقَون المطرّ. فعبدوهم). 


والخلاصة: هذه كانت أكبر أصنامهم التي صوّروها وأوحئ الشيطان إليهم فنصبوا 
لها أنصاباً وعبدوها. فود صنم على صورة رجل » وسواعٌ على صورة امرأة » ويغوث 
على صورة أسد » ويعوق على صورة فرس » ونسرٌ على صورة نسر. وقد انتقلت هذه 
الأصنام عن قوم نوح إلى العرب » فكان ودّ لكلب . وسواع لهمدان » ويغوث 
لمذحج ». ويعوق لمراد » ونسر لحمير. 


سر رجو 


ته 5 5 
وقوله: 9 وََدَ أَصْلُوا كيرا #. أي: وقد ضلّ بعبادة هذه الأصنام خلق كثير » 
فاستمرت عبادتها في العرب والعجم إلى الأزمنة التي بعدها إلى يومنا هذا . 


قال ابن جرير : (فنْسِبَ الضلال إذ ضَلَّ بها عابدوها إلى أنها المُضلة) . 


20 قال الخليل عليه السلام في دعائه : 0 وأجحشبن وبق أ أن تسَبَدَ الْأضتام ارب تن 
7 2 


كيرا من لاس 16 (اتراهيم 1362337 


وقوله : # ولا ترد أَلظَلِينَ إلا صَلََا4. قال ابن كثير : (دعاءٌ منه على قومه لِتَمرْدهِم 
ولخرعم عاتم )كما عا وسو / - عليه السلام - على فرعون ومليه في قوله: 9 ربا 


ليش عله أنوليهة. دعل لووط لا مما وأ حول دروا وا لتاب الألم» [يونس: 88]. وقد 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4920) , كتاب التفسير. سورة نوح » آية (23). 
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3 28. قوله تعالوا 00 ووأ مَْحِلُوا رافك يحوأ طم ين دون 


َه أنصارا () وَكَالَ نح رَبَ لا در عل الْأرضٍ من | كفن ديار( نك إن دهم يوأ 
عِبسَادكَ ولا يِلِدوأ الاكيرا كذ 9ت ا لدف ولمن حل موت مزهنا 
- والموفيين والمؤ يكت ولا زد الظدامين لاب > 

في هذه الآيات : إغراق الله قوم نوح الكافرين بالطوفان » ليدخلوا بعد ذلك عذاب 
نار القبر ضريبة الآثام . ودعاء نوح ربه إهلاك مَنْ في الأرض م من الكافرين » والمغفرة له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين . 

فقوله : ف مم حوليتبوع أعرفوأ و4 . أي فمن إصرارهم على الكفر ومخالفة 
رسولهم أغرقوا بالطوفان ثم أدخلوا : قن النبران: 0 (« ْنَا خَويع دوا 4 
قال : بخطيئاتهم أغرقوا) و قال التراة المع 'من أجل خطاياهم) . وقال القرطبي : 
(9# ما صلة مؤكدة » والمعنئ من خطاياهم  .‏ تَأَمِْنُواتارا» أي بعد إغراقهم) . 

قال القشيريّ: (وهذا يدل على عذاب القبر). وقال ابن كثير : (8 عقوأ َدِلُو 
نارا» » أي : تُقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار) . قلت الوالترلجاصداب التبر قر 
عذاب جهنم قول سديد . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى' : 8 اَن يَرمُور عَليَِا شُرُوًا وَحَشِكًا4 [غافر : 146. 

2 - وقال تعالى: #وَإِدْ تَأَدَس رَبك لِبَمكَنَ ليم إِلَ ير الْميَدمَِ من يَِسُومُهُمَ سوم 
َلْعَذَّابِ * [الأعراف : 167]. 

وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث البراء: [فتعاد روحه 
في جسده » ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري » فينادي مناد من 
السماء: أن كذب ء فافرشوه من النار وافتحوا له باياً إلى النار » فيأتيه .من حدها 
وسمومها ويضيق عليه قبره » حتىا تختلف أضلاعه . اا 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل . أخرجه أبو داود (2/ 281) » والحاكم  37/1(‏ 40). - 
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وقوله : « فَلَرْ يِدُوا م يّن دون آل أنصَارًا4 . قال ابن جرير: (تقتص لهم ممن فعل 
ذلك بهم . ولا تحول بينهم وبين ما فعل بهم) . 

وقوله تعالى : #وَفَالَ فوح رَبَ لَا ندر عَلَ الْأرضٍ ين الْكفْرنَ دارا . هو دعاء نوح يك على 
قومه حين يكس من اتباعهم إياه. قال قتادة: (دعا عليهم بعد أن أوحئ الله إليه). وقال 
السدي : (#ديّارَا# : أي من يسكن الديار) . وقال الضحاك : (واحدا) . 
ظ وأصل #إدَيّارا» الذي يدور في الأرض فيذهب ويجيء » وهو فيُعال من الدوران 
ذيوارا © فاجتمعت الياء والواو فأدغقت الوا فيها واضيرتا ياءمشدؤة ».كما قيل: الح 
القرادمقن لعفا وإ نها قو واد كر انل حرير تت ذال زرا خرف متولا بها نوا قاد 
ولاعريب » ولا دوي » ولا صافر » ولا نافخ ضرمة » يعني بذلك كله: ما بها أحد) . 
وقال القَتَبِىَ : (أصله من الدار » أي نازل بالدار. يقال: ما بالدار ديار » أي أحد) . 

وفي صحيح مسلم - كان من دعاء النبي يَكْةِ على الأحزاب يوم الخندق -: [اللهم 
منزل الكتاب » سريع الحساب , اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم وزلزلهم]”''. 

وقوله : 8 إِنّكَ إن تَدَرهُم يلوا بادك » . أي : إن تركتهم ولم تهلكهم يضلوا عبادك 
لبور ار سك عم 

وقوله : « وَلَايلِدُوأ لادج كَفَارا)4 . أي : ولا يكون في عقبهم ونسلهم 9 إِلَاكاجر» 
:في دينك #كَفَارا4 لنعمتك . قال النسفي : (9 وَلابدُوا لادج كَفَارَاك إلا من إذا بلغ 
فجر وكفر . وإنما قال ذلك لأن الله تعالئ أخبره بقوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن) . 

وقوله : 8« رت أَعْفِرَ ل وَلِولِدَقَ4 . قال القرطبي : (دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين. 

وهما: لمك بن مُْتَوَشْلِخْ » وشمخئ بنت أنوش » ذكره القشيري والثعلبي) . 

وقيل : (#8 وَلِوِدَفَ4 : آدم وحواء). والأول أقرب » والله أعلم . 

وقوله: # وَلِمَّن دَحََلَ بيه مُؤْمًا 4 . قال الضحاك : (يعني مسجدي). وظاهر الآية 
يشمل كل من دخل منزله وهو مؤمن » فهو داخل في دعوته . 

وفي سنن أبي داود والترمذي بسند حسن عن أبي سعيد: أنه سمع رسول الله وَل 


- والطيالسي (753) » وأحمد (4/ 287 288) ٠‏ وروئ النسائي (1/ 282) نحوه. 
(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (3/ 1363). وانظر كتابى : السيرة النبوية (2/ 919) لتفصيل ذلك 
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يقول: [لا تَضْحَبْ إلا مؤمناً » ولا يأكلْ طعامّكٌ إلا تقّت]17). 

وقوله : # ولِلْمَؤْمِينَ وَاْلْمؤْمتت» . دعوة تشمل كل مؤمن ومؤمنة . 

قال الضحاك: (عامة إلى يوم القيامة). وقال ابن كثير: (دعاء لجميع المؤمنين 
والمؤمنات » وذلك يَعْمُ الأحياء منهم والأموات . ولهذا يُسْتَحتُ مثل هذا في الدعاء . 
ديه عليه السلام » وبما جاء في الآثار والأدعية المشروعة) . 

قلت: ومن ذلك ما أخرج الطبراني بسند حسن عن عبادة » عن النبى كَكِِةِ قال: [من 
استغفر للمؤمنين وللمؤمنات ٠»‏ كتب الله له بكلّ مُؤمِن وموّمنةٍ حسنة](© . 

وقوله : « ولا ترد أَلطَلِينَ إلا ازا . قال مجاهد: (إلا خساراً). وقال السَّذدَّي : (إلا 
هلاكاً) . والتبار: الهلاك والدمار. 

والمقصود: دعا نوح عليه الصلاة والسلام على الكافرين أن لا يزدادوا في إصرارهم 
على كفرهم إلا دماراً وهلاكاً وخساراً فى الدنيا والآخرة » وهى دعوة تشمل كل كافر 
ومشرك إلى يوم القيامة . 


تم تفسير سورة نوح ‏ - 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم الجمعة 23 شوال ‏ 1426 ه 
الموافق 25 تشرين الثاني 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود في السنن (4832) » والترمذي (2395) ء ورواه أحمد (3/ 38). 
(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني بسند حسن من حديث عبادة مرفوعاً. انظر: «مجمع الزوائد» 
(210/10) وقال: «(وإسئاده حجيد) . وصحبح الجامع الصغير (5902). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - أمر الله نوحاً يَكِدِ أن ينذر قومه بأس الله قبل حلوله . 

2 - لم تزد دعوة نوح يل لقومه إلا فراراً من رسالته . 

3 - مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسّط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه . 

4 - صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا 
هم أهل المعروف في الاخرة . 

5 -نوْعَ نوخ كَل لقومه أسباب الترغيب والترهيب بلا فائدة . 

6 - أصنام قوم نوح هي تماثيل لرجال صالحين سابقين . 

7-عذاب القبر حق ٠‏ والكافر يفرش له في قبره من النار . 

8- لا تصحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي . 

9- دعاء نوح يكل باستئصال الكافرين والمغفرة للمؤمنين خلّده القرآن الكريم . 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (28). 


قال المهايميّ: (سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان ‏ 
وتقبيح الكفر » مع كون أقوالهم أشد تأثيراً في قلوب العامة » لتعظيمهم إياهم) . 

أسباب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال: [انطلق 
رسول الله يَكِهُ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب . فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لكم ؟ 
فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . قال: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا ما حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث ؟! فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله جَلِةِ بدخلة 
وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن 
تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً. 


ره 


: ِِ 58 كان م 4 لسر ةل يي سس سل اي ور ال سر 7# ابن 
وأنزل الله عز وجل على نبيه ل : «فَل أرجى أنه أت كين كيّ]00. 


09 حديث مجح : أخر جه البخاري (في الصحيح 3 ومسلم (449/ 20019 والترمذي في التق 
(3323) » ورواه أحمد في المسند (1/ 252) ٠‏ والبيهقي في «الدلائل» (2/ 226) . 
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موضوع السورهة 
استماع الجن للقرآن الكريم 
وافتراق أقوامهم إلى صالحين وفاسقين 


متهاج السوره ‏ 

1 - إخبار الله تعالئ عن استماع نفر من الجن هذا القرآن » وإعلان إيمانهم به وتكذيب 
زعيمهم الشيطان ٠»‏ وأتباعه من شياطين الإنس والجان. 

2 - اعتراف الجن بالشهب الحارقة تمنعهم خبر السماء . وأن أهل الأرض يذوقون 
بسبب ذنوبهم الشقاء . 

3- انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين وفاسقين. فأهل الإيمان أمنون في جنات النعيم . 
وأهل الفسق خالدون مع إبليس في نار الجحيم . 

4 - إثبات المساجد لله فلا يعبد فيها إلا الله العظيم » وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين » ومن أصر على الشرك والمعصية صار يوم القيامة إلى الجحيم . 

5 إثبات علم الغيب وأمر الوعد والوعيد لله العلى العظيم » فهو سبحانه قد أرسل 
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ا ره سمه 


1- 7. قوله تعالئ : مل أى ِل أنَّهُ نتمم تقر ين لاعتفا 
ا لم 


لك ةق اماس 

م كان يَقُولُ سَفِهناعَلَ أله سَططا (يج) وأنا طتنًا أن لَن لول الإ وا - 
عل اله كَذبا )وا أ 0 ونين يو يكال ين كفن وَاوف رع © ركب ل 
كات ذل يعة اقاتد ج14 


في هذه الآيات: إخبارٌ الله تعالئ عن استماع نفر من الجن هذا القرآن » وإعلان 
إيمانهم به وكذب زعيمهم الشيطان » وكذلك أتباعه من شياطين الإنس والجان. 

فقوله : كل أوسى إل أنه أستمم مين لِلْنَ» . أي : قل يا محمد مخبراً قومك: أ 
الله إلي ل ل ال ل 
وقوله : # من أن أي : جن نصيبين .. 

وقوله : # فَقَالَوا إنَا معنا ماما يجبا . قال النسفي : (9ممَاْوَا» لقومهم حين رجعوا 

من استماع قراءة النبي يل في صلاة الفجر 8 إِنَاسِمَنَافءَانًا تجبا4 عجيباً بديعاً مبايناً 
و لاوا ادي و 0 
مصدر وضع موضع العجيب). 


وقول »و جيف إل لَ ألرمَمَدِ»: أي إلى السّداد والنجاة والفلاح . ة 


والحق والويمان. 
وقوله: 9 فَتَامَنًا به و ون ْْرِكَ ربا أعنا > . أي : فصدقناه ولد تشرك نينا أحداً من 
وقوله : # وَأَنَم تمَدْلَ جَذٌ ريََا4. الجدّ في لغة العرب: العظمة والجلال. أي: تعالت 


عظمته وتقدس أمره وفضله جل جلاله . قال ابن عباس : (# جد ينا » أ ا 8 وأمذه 
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)7 وقال أنه : (حَد اللّه : ألاؤه وفدرته ونلعمته على خلقه). وقال مجاهد: 
(# جد ريسا : جلال رينا) . وقال فقتادة : (تعالئ جلاله وعظمته وأمره). وقال الفذى: 
(تعالىا أمر ربنا). وقال سعيد بن جبير : (تعالىا ريّنا) . 


وفى الصحيحين من حديث المغيرة مرفوعاً: [ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد]”"'" . قال 
يت ا 5 بر ؛ إنما تنفعه الطاعة) . 


05 7 كه 


بوجي ووو ساو مووي يد 


وقولهتغال :لا وَأنَمْ كأ يفول فنا عَلَ اس سَططا 4 'أى 3 وآنه كان يقول إبليس 
على الله جوراً وظلماً » وباطلاً وزوراً. قال مجاهد: (8 سفيهنا© يعنون إبليس). وقال 
7 5 ا 00 5 ً- و : - 
السّدي » عن أبى مالك : (# شططا» . أي : جورا) . وقال ابن زيد: (ظلما كبيرا) . قال 
ابن كثير: (ويُحتمل أن يكون المراد بقولهم : # سفيهنً# لا 0 

0 0 5 ل عر لحر ل له 
صاحبةً أو ولداً. ولهذا قالوا: # وَأَتَمُ مات يَقُولُ سَفِمْنَاك » أى : قبل إسلامه « عَلَ أله 
460 5 سس بير 0 1 
شططا» . أي: باطلاً وزورا) . 

وقوله تعالئ : # وَأَناطْنَا أن أن تقول الإ وَاِفْن عل ألو كبا . 

قال القرطبي : (# ونا تنآ 4 أي حسبنا « أن لَن تعْولٌ الإ وَلَفْنٌ علَ لله دبا فلذلك 
مكتاى ننن أن للها حور لدأ جد شدها ال نو اجا الع اي * 


سل الل لو ب ”© سب 7 انك 


وقوله تعالئ : « وَأَنَمُ كنَ جَالُ من ونين عُودُوتَ حال من أن فرادوهُمٌ رما . ترهيب من 
اتات ان ؛ 0 اكوا اه والإضلال. 
تراد ين ال أن أ أ قار مان 0 فافض 4 قال : فإذا 0 
دون الله رَهقتهم الجن الأذئ عند ذلك) . 

وقال عكرمة : (كان الجن ١‏ يَفْرَقَُون من الإنس كما يفرَقٌ الإنس منهم أو أشد » فكان 
لاسي يا اراي و ارسي نوي . فقال 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري (6330) »2 ومسلم (593) من حديث المغيرة في أثناء حديث . 
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و 


والجنونٍ » فذلك قول الله عز وجل : و م كن رجال من أ لون يَعودُونَ بركالى من بن رادو 
رَهقا4). رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: (#فَرَادُوهمَ رَهُقَا4 . أي إثماً » وازدادت الج عليهم جَرَاءَة) . 

وقال أبو العالية : ( رَمْقَا4 . أي : خوفاً). وقال مجاهد: (زاد الكفارٌ طغياناً) . 


والمقصود: لما رأت الجن التماس بعض الإنس الفرج منهم تسلطوا عليهم بمزيد 
من الخوف والإرهاب والذعر والطغيان » حتئ أوقعوهم في الشرك الأكبر والموبقات 
والظلم والاثام . 

وفي التنزيل نحو ذلك: قال تعالى : 9 وَبَومَ حشْرَهُمْ حيصا يلمَعَشَرَ 2-7 ل أسَتَكرثم 
د اوج ساد الو وه ع سس 0 لت نا َالَ ألثَارُ 
مَعوسَكُم حَِينَ هآ | لا مَاسَآء لله إن رَيّكَ كيم عا ليث (9) وَكَدكَ ول بص القن تايبا يا كوأ 
يَككْسبُونَ4 [الأنعام : 128 129]. 

قال ابن عباس: (#قَدٍ استَكرثم من الإين * يعني أضللتم منهم كثيراً). وقال 
مجاهد: (كثر من أغويتم). فحكىا 7 به ول « وَمَال لاوم من لون ربا 


ا ها د به مر 


تَعَ بَعَصْنًا عض 4 . والتقدير في العربية : استمتع بعضنا بعضاً. 


قال ابن جريج: (كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا 

وقال القرطبي : (فاستمتاع الجن من الإنس أن تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ 
الإنس بقبولهم من الجن حتئ زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم) . 

وقيل: وأما استمتاع الجن بالإنس فبما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة 
والسحر. وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم 
ما يحذرون. 

وعن ابن زيدك: )9 وَكَدَدِكَ َل بعص يلين بعصا بعضبا © : ظالمي الجن وظالمي الونس 4 
وقرأ: # ومن يعس عَن ذ لمن فيض لَمُ مَبَطلنا مهو لَمُ و 4 [الزخرف: 36]» قال: 
نعاظ ظلفة الى على طلجة لانن 

قلت : ا ل ل ل ا ا عن 

ل 0 سه ص سم 2210 

قوله جلت عظمته : # وَأَتهٌ كن جَالٌ من لين تعوذونٌ رحا من لحن فزادوهم رهق . 
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وقوله تعالئ : سم 0 موأ ظَنوأ كا ننم أن لَن يبعت أله أحل 

معو ار و 57 
فل الود وس ل يدعوهم إلى التوحيد ويصحح له المسارء كما ظن بعض رجال ‏ 
الإنس . قال الكلبي : رظن كناو القع تمقف كدرة] لالس انلف معنف اللدرريس 1 
واختاره ابن جرير . 

ويجوز أن يكون المعنئ أن الجن ظنوا كما ظننتم يا أهل مكة أنه لا بعث بعد 
الموت. قال النسفي: (أي إن الجن كانوا ينكرون البعث كإنكاركم » ثم بسماع القران 
اهتدوا وأقروا بالبعث فهلا أقررتم كما أقروا) . 

8 - 10. قوله تعالي'ا: ونا لمسنا ألسَّمَاءَ هَوَمَدَنَنهَا مُلِكَت حَرَسَا سَّدِيدًا 


وح سه سر 


وَشهها ي) وَأنّا كنا معد ينها وسو ع ال يننا صَدَا و ون 


سر سرمعم 5 ا كس را م ربجم رد © 
لاندرى َم أَرِيدٌ يِمَن في رص م اراد بهم ربهم رشد 


في هذه الآيات : اعترافٌ الجن بالشهب الحارقة التى أصبحت تمنعهم خبر السماء . 
وحسن أدبهم في نسب إرادة الرشد لربهم وأنه يذوق أهل الأرض بسبب ذنوبهم الشقاء . 

فقوله: إوَأَنَا لَمَسَمَا أَلسَمَآهَ 4. قال النسفي: (طلبنا بلوغ السماء واستماع أهلها. 
واللمننن* السين ؛ فاسشتعير للطلك لآن الماين طالب تتعرف) . 

وقوله : # فَوَجَدَنْهَا مْلِمَتَ حَرَسَاسَدِيدًَا» . قال ابن جرير: (يعني حفظة) . 
الاقتراني: 

وقوله او شهبا#ة . جمع شهاب ٠‏ وهي النجوم التى كانت تُرجم بها الشياطين. 

والمقصود: أن الشياطين كانت تسترق السمع من السماء مما تتكلم به الملائكة مما 
قضئ الله به في الأرض ٠‏ فيلقونه إلى الكهنة والسحرة ليضلوا الناس عن الدين الحق . 
فلما بعثٌ البى عَكٍ حفظ الله السماء والخري المتدكك والشهيب الحارقة 6 فطردت 


وقوله تعالىا : 8 وَأَنًا ما نفَعَد مامه" كود عيمس ينين الأميذ أريه! يسد41 1 


م وو 


الجزء (29) سورة الجن (72) الآيات (8 -10) 217 


قال قتادة : (كانت الجن تسمع سمع السماء #آفلهنا يفف الله نبته ع حريييت السعاء ( 
وَمنعوا ذلك ؛ فتفقدت الجنّ ذلك من أنفسها) . 


والّصد : الحافظ للشيء والجمع أرصاد » وقيل : ا ل 
قد أرصد له ليرجم به . 

أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : 
[إن نبع الله يِه قال : إذا قضئ الله تعالئ الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان9؟) » فإذا فُرّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض » فيسمع الكلمة فيلقيها إلئ من تحته » ثم يلقيها الآخر إلئ من 
تحته حتىا يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها . 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة » فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا » كذا وكذا » فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ]© . 


وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: [كان الجن يصعدون إلى السماء 
يستمعون الوحى فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً. فأما الكلمة فتكون حقاً » وأما 
فا ذاذر انكر باطلاً. فلما بعث رسول الله بك منعوا مقاعدهم » فذكروا ذلك 
لإبليس » ولم تكن النجوم يرمئ بها قبل ذلك ٠‏ فقال لهم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد 
حدث فى الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يَكِِ قائماً يصلي بين جبلين - أراه 
قآلبيمكة افلقوه فأخبروه هذا الخدث الذي بحدث فى الأرقين ]© . 

وقوله تعالر! : # ونا لا تدرف أشْرٌ ريد يمن في الْأرضٍ آم أراد وم ريح وعدا 

قال ابن كثير : (أي لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم رشد » وهذا من أدبهم في 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير امار إلى الله عز وجل) . وقال ابن 
القيم : : (قول مؤمني الجن : « ونا لامر أَسَر ريد يمن في الْأرضٍ آم أراد يوم رهم رعَد4 فأتوا 
لل 00 


ا 


# رد دثّ أَنْ أصببًا» [الكهف: 79] ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها بينما قال في الغلام : 


)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (4710) » كتاب التفسير » وقد مضئ بتمامه . 
)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم (2648) » كتاب التفسير » سورة الجن . 
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فأراد ريك أن يُلْمَآ أَسُدَّ هُمَا4 [الكهف : 82]). 
ليحن (ومن ذلك الأدب الرفيع قول إبراهيم كَل : © وَإِذَا مرِضْتٌ فهو 
سَنْفِيِ * عطفاً على قوله: « الى حَلقى مَهْرَ جين ()ذوالدى هر يميق يتن 
[الشعراء : 78 - 79] . فنسب كل الخير لله سبحانه » وتأدب مع الله فقال: 9# وإذا 
مَرِضِتٌ © ولم يقل وإذا أمرضني » مع أن الخلق كله لله » ولكن ما أصابه من مرض 
ينسبه إلى سبب من الذنب أو التقصير في حق الله تبارك وتعالئ. ومثله قول موسئ عليه 
السلام لما تمتع بالقوة انظ ره خزواة أمام البئر قال متأدباً متواضعاً لله : لرَتَ ِف لمآ 
تين َيِقَب 4 [القصص : 04 ويه فون اروك ل نشي الدر رات 
2 حم ليحي * [الأنبياء: 83]. فهو غاية في الأدب مع الله نسب الضر وإصابته له 


لتقصير منه فمسّه » ولم يقل فعافني واشفني بل قال متواضعاً مخبتاً مستسلماً لله : #وأنت 
نحم اوه 4# ل ا ْرَبدا عن أشتاويد تاملكل 


2-0 


قلت : اما ان ا اي يا فته : 


الحديث الأول : : روى مسلم في صحيحه من حديث علي , بن أبي طالب - في استفتاح 
النبي يَلْهْ في صلاة الليل -: [أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيئها » لا يصرف عني سيئها إلا 0 م 
وَسَخْدَيِكَ + والحية كُلَهُ في يديك » والسّدُ ليس إليك + أنا بك وإليك] اديت 20 
فقوله: «والشرٌ ليس إليك» يمثل تأدباً رفيعاً مع الله سبحانه » فهو ينسب الذنب 
والتقصير والمصائب لنفسه مع أن الكل من خلق الله وتقديره. 
الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه » عن 
النبي يك قال: [سَيدَ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني 
وأنا عوك وأنا على عيدك وَوَعْلك ا استطعف: + أعوة يلك :فيرع شد فا :صتعنة :4 أرواء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرلي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من 
النهار موقناً بها » فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل 


)1( ذكرة اس القيم في مدارج السبالكي:. وانظر كتابى : أصل الديخ والإيمان» 7/10 308). 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم (771) ؛ كتاب صلاة المسافرين . وهو جزء من حديث أطول . 
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وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة]7"" . 

فهذا الحديث هو سيد الاستغفار » فقد جمع من أبلغ الأدب وأرفع الخصال » 
فلفظة «أبوء» : تعني أقِدٌ وأعترف فيها من الأدب الكثير » فرتب الله على صاحبها الجزاء 
التي 


70 1 9 , لظ ريه عمسم سر رم 
1- 17. قوله تعالى : 9# وَأَنَا نا ألصَنلِْحوَن وونًا سيت .0 
نكل شر ان ال ول نيزة هج ولالتاصيتا ادك ءاب ة: 


ل 
آ#ز ار سر ل ع بر 6 مس 


5 بي لا يَافُ بحسا ولا وها( وَأنا لمت مو وا مةئ 
ولك كرأ مدا () وَأمَ لظو هاوأ جمد ليا و َل امتقهرا 


0 آهل 


لَرِصَة متهم نَ عَدَهّ () لَفنَمْ فِدْ وص تي قد و 1 9 
صَمَدًا 4 . 


في هذه الآيات: انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين وفاسقين » فأهل الإيمان آمنون 
وجا كاحي وس وح قن اموا كاوا لامي يلار الجقيم 

فقوله تعال ' : «وَأَنَمِئًا لصون وَيَامُونَ ذلك 4 . أي : منا المسلمون العاملون بطاعة 
الله » ومنا غير ذلك . قال ابن عباس : (منا المسلم » ومنا المشرك) . < 

وقوله : # كنا طَرابقَ قِدَدٌ»# . قال عكرمة: (يقول: أهواء مختلفة). وقال قتادة: (كان 
القوم على أهواء : شتىا). وقال مجاهد: (8 كنا طرق قِدَها»© قال: مسلمين وكافرين). 
وقال ابن زيد: (صالح وكافر) . 


والطرائق : جمع طريقة » والمقصود ركه الذكل مدهي والقدد: ١‏ جمع قِدّهء 
وهي الضروب والأجناس المختلفة . قال الرازي : (و«القدَّة)» - بالكسر ‏ الطريقة والفِْقة 
من التاق 4 ذا كا قوق كز ولعو ها بعد بالط اطي 13ذ») قال ابن 


جرير. : (9 كا طرق ددا يقول: وأنا كنا أهواء مختلفة » وفِرّقاً شتا » منا المؤمن 


)01( حديث صحيح ٠.‏ أخر جه البخاري في الصحيح (6306) » كتاب الدعوات . باب أفضل الاستغفار. 
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ام > مده 5 في امير . مم كس ع ءِ ِ ٌ 

وقوله : # وَأنا ظننا أن أن تحجر أ َف الارض» . أي : وأنا علمنا أننا لن نعجز الله فى 
الأرض إن أراد بنا سوءاً. قال النسفي : (8 وَأَنَاظنَنَا» أيقنا 8 أَن أن نْحَجِرَ» لن نفوته في 
الأرّضٍ» حال . أي لن نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيها) . 

وقوله: « ول نُمْجِرّمْ هريا» . قال القرطبي : (أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات 
الله : أنا في قبضته وسلطانه 4 لن نفوته بهرب ولا غيرة: و 8# هربا * مصدر في موضع 

وقوله2 وان لما مهتا ادف سابد 4 فَهُم يفتخرون بذلك ٠»‏ وهو مَفْخَدْ لهم 
بحق » وشرف رفيع. أي: وأنا لما سمعنا القرآن آمنا به وبالله ٠‏ وصدّقنا محمدا كَل 
على رسالته. قال الحسن: (بعث الله محمداً يَكِْهْ إلى الإنس والجن . ولم يبعث الله 
تعالئ قط رسولاً من الجن . ولا من أهل البادية » ولا من النساء » وذلك قوله تعالىا : 
7 مآ أَرَسَلْنَامِن قَبَيِكَ ا لا ريا لانو لدم ين أهل الْمرى» يوست :109 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً: [بعثت إلى الأحمر والأسود]. قال 
مجاهد : ( يعنى اسن والجن) . فهو صلوات اللّه وسلامه عليه رسول الله إلى جميع 
الثقلين: الإنس والجن ٠‏ مُبَلعْاً لهم عن الله تعالئ ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز. 

وقوله : © فمن يَؤْمِنْ برَيْوِء فلا يحَافُ بحسا ولا رَهَقنَا» . البشين : النقضاتن: :والذهق:” 
العدوان. قال ابن عباس : (فلا يخاف أن يُنْقَصَ من حسناته أو يحمل عليه غيد سيئاته » 

0 ير لست او جح ع سه سسا 0 سس حت سير 
كما قال تعالى' : # فلا يحَافٌ ظأما ولَاهضما» [طه: 112]). 

وقولف © وأنا هنا الْمْتَلِمُون ويا الفيطون 74 القاسط : الجائر » لأنه عادل عن 
الحل بو القتيط :"العاد لي لأنسعادن: إلى السو والعوب تقول «ققط فلذنة أى 
جار » وأقسط: إذا عدل. والمعنئ: وأنا منا المسلمون الذين خضعوا لله بالطاعة # وَمِنَا 
لمَسِطونَ # الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل. قال ابن عباس: (# ومِنا 
الكسطون. 4 'العاذلوق- عن الحق) - «وقال. تحاهد:. (الظالمون):. :وقال: قنادة” 
(الجائرون). 


00 2 


وقوله  :‏ مَمَنْ أَسْلَم كَأوْلِكَ كحَرَوَا رَمَدًا4. أي : فمن استقام على الحق وخضع لله 
بالطاعة فأولئك ترجّوا رشداً في دينهم والتمسوا سبيل النجاة والفلاح . 

وقوله تعالئ : # وَأما الْمَِظُونَّ فَكَانوا ِبَمَئّمَ حَطبًا4 . أي : وأما الجائرون عن الإسلام ‏ 
ال ال 
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عر مه اال سم عر سر كلل 


وقوله تعالئ: 59 7 وي ب 5010 


سس حل صل عن 


وقال مجاهد: دوا اتعكم عل 4 طريقة الإسلام «اتتتق يه 3ط 
قال: نافعاً كثيراً » لأعطيناهم مالاً كثيراً». والعرب تقول: غدقت العينُ تغدّق . فهي 
غَدِقة » إذا كثر ماؤها. والمقصود بالاية أن الاستقامة على الدين الحق سبب في سعة 
الرزق وإقبال الدنيا. قال قتادة: (يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا». 
وقال: (لو اتقوا لوسّعَ عليهم في الرزق). وقال الربيع : (# تَُعَدَقا» : عيشاً رغداً) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
١‏ - قال تعالى : «اوَمن يَتّق لَه جل لَهُ را( وبَرَوْقَهُ ون حْتُ لَايحْنسبُ» [الطلاق : 
2- 3]. 


رو 2 


2 - وقال تعالئ: # وَلْوْ أَنهم أقاموا التورية والإيحيل ومآ أنِلَ إلهم من ريم لأحكلوا من 
َوقِهمٌ وَمِن كحت أَرُجِلهمٌ # [المائدة: 66]. 

3 - وقال تعالى': #وَلوٌ أن أهل القرئة امنُوأ وَأتَقَوا لفتحا عليهم بَرَكنتِ من 
وَالأرُض4* [الأعراف : 96]. 

ومن كنوز ‏ السنة 0 هذه الأية أحاديث : 


قال رسول الله بام و كي اا 
00 خناضا 6 وتروح بطاناً]17 . 


: 


الحديث 00 م | حفتمتن 000 بإسناد ب عن أبي 0-7 5 0 
ا اجو و 1 5 


الحديث الثالث: أخرج الترمذي في الجامع بسند صحيح عن أنس » عن النبي كَل 


(1[) حديث صحيح. . أخرجه ابن ماجة في السنن (4164) , وأحمد في المسند » والترمذي في الجامع . 
ا ام 
(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وأحمد (2/ 358) » وابن ناهنة (1)52512 :يزان 
حبان (2477). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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قال: [من كانت الاخرة همَّهُ » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله ٠‏ وأتته الدنيا 
وهي راغمة . ومن كانت الدنيا هَمَّهُ » جعل الله فقره بين عينيه 5 وفدّق عليه شمله ٠‏ ولم 
بافسو ال الها د 0 


وقوله : «إلْنَفْدِنَم فِّ*. أي لنختبرهم فيه. قال قتادة: (لنبتليهم فيه). وقال زيد بن 
أسلم : (لنبتليهم من يستمرٌ على الهداية ممّن يرتد إلى الغواية) . 

والمقصود: أنَّ الاستقامة على الحق والهدئ يغدق الله بها على أهلها الرزق الوفير 
والسعة في الدنيا » وهذا الإغداق بحد ذاته موضع امتحان للعباد واختبار لهم » وكثير 
من الناس يضعف شكره لله عند انفتاح الدنيا وزينتها . 

اخرع امات يبه حم قن ا الرد اسقال لخر موسرل ارون 
نذكر الفقرٌ ونتخوفه . فقال : [آلْمَفْرَ تخافون ؟ والذي تَمْسي بيده لَتْصَبّنَ عليكمٌ الدنيا صَبَ 

حت لا يُرِيعَ قلب أحديكم إزاغَة إلاهيّة . وَايْهُ الله لقد تركتّكُم على مِثْل البيضاء » ليلها 
ونهازُها سواء]'. 

عقي المتسرين :فب :إلى :"اونا اقول يفال عر إلى امقر كن اللريتة 4 قال 
ال ال ا ار 


سل ادر 


وقوله: # وَمَن يُعْرض عن ذكْرِ رَيِء يُسَلَْكُهُ عَدَابًا صَعَدًا 4. أي: ومن يعرض عن هذا 
القرآن » ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام » يسلكه الله عذاباً صعباً شاقاً شديداً. 

قال ابن عباس : (# يِسَذْكهَ عَذَابَا صَعَدَا* يقول : مشقة من العذاب يصعد فيها) 3-7 
أيضا : 0 0 كه ا قتادة : (عذاباً ا فيه) . 


8 - 24. قوله تعالئ : # وَأَنَّ مسد لَه قلا َدَعوأ مم أله أحدا (ي) وَأنم كا كام 


ه- عن سرجه حَاحه سر 2 د م سان ردس م يه ير تر ١‏ ابن جرس 
عبد ألله بدعوة دوا يك ون 1 علكة لِبِدَا 3 قل إ؛ أدعواً ر و شرك بهد أ يفل إن لآ 


ٍ 


مك لكر سيا و 22 حيرف مِن أله أحد وأَنَ أجدَ من دون ملْتَحدًا © إلا 


حبان (72) من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً ٠‏ وإسناده صحيح . 
(2) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن ‏ حديث رقم (5). باب اتباع سنة رسول الله يَكهِ. 
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ل م اث ج سس ساس 7 " ل ره ا 
يلاه 00 مله ومن بعص أله و يدانا 
2 00 0 مي 8 0 


في هذه الأيات: إثباتٌ المساجد لله فلا يعبد فيها غير الله الواحد الأحد العلي 
العظيم » وأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين » ومَنْ أَصَرٌ على الشرك بالله وعصيانه 
كان في الآخرة من أهل الجحيم . 


و ضام سر ح لير 2 ساس 


فقوله تعالئ: # وَأنَ المساحد ِلَّهِ قلا تَدَعُوأ مَمَ أله أُحدا 4 . ع وقل أوحى إل أن 
المساجد لله. وقال الخليل: (أي ولآن المساجد لله). وقال عكرمة : (# وَأن الْمَسَنْحِدَ 
100 قال: المساجد كلها). وقال قتادة: (كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
ب ماي و حي ابر ل وس 

قال القرطبي : (قوله تعالرا : 8 لِلَّهِ» إضافة 7 تشريف وتكريم » ثم خصن بالذكر منها 
البيت العتيق فقال: « وَطَهَرْ بن [الحج : 26]) . 

وقوله تعالى' : # وَأَنْم لاقام عبد لله يرّغوه كادوايَكوْنونَ َيِه بدا . فيه تأويلان : 
ضده ويزدحمون على حربه وإطفاء النور الذي جاء به . 
بسجوده. وكلا المعنيين حق . 

و #8 لبدا» أي جماعات » من تلبّد الشىء على الشىء أي تجمع ؛ ومله اللبد الذي 
يفرش لتراكم صوفه » وكل شيء ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته. قال الرازي 
(ويقال: 00 ا 
رسول الله كَلِ). وقال قتادة: (تلبدت الإنس والجن على هذا ا ٠‏ فأبىا الله 
إلا أن ينصره ويمضيه ء» ويظهره على من ناوأه) . 

وفي جامع الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : : [قول الجن لقومهم # ماقام 
عبد الله 212 نَ عليه عَلَيَهِ بدا »# قال: لما وأو يصلى وأصحابه يصلون بصلاته 


نون عليه 


224 الجزء (29) سورة الجن (72) الآيات (24-18) 


ويسجدون بسجوده قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم: لما قام عبد الله 
يدعوه كادوا مونو عليه ليو لخر 


وقوله تعالىا : ل قل مآ أدعُوأ رق ول مرك يوه أحَدَا 4 . قال ابن كثير: (أي: قال لهم 
الرسول لما آذوه وخالفوه وكذّبوه وتظاهروا عليه ؛ ليَبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا 
عي در 00 أدعوأ رق > » اق أعبد ربي وحذه لا شريك لهء وأستجيد به 
وأتوكل عليةغ ٠‏ < ولا شرك بو أسدا)4) . 


5 عم لديم دل 9 ا 5 5 

وقوله تعالئ : ل 50 سَدَا # بجا ايديا و إن 

اسع الرحمن ع وج يا يف ينه ٠‏ مهد أو لاضلا إساشاذ ا 
م ملتحدًا 4 . 


وقوله تعالئ # قل إِفْ لن مجر َف من أله أحد ولَنَ جد من دونو 
قال قتادة : (أي : لا نصيرَ ولا ملجحا): وقال أشنا : (لا ولي ولا موئل). وقال 


< سر سه سل 


مجاهد : (# ملتحدا» : ملجاً). وقال السدي: (جززاً) . 


قال القرطبي : (# قل إن لن ميرف مِنَ أله أحلد » أي لا يدفع عذابه عني أحد إن 
استحفظته ١‏ ع ل أي ملتجأ ألجأ إليه) . 
وقوله : 8 إِلَا بلَمًا ين أله وَرِسلَتهء #. قال الحسن : (فإن فيه الأمان والنجاة). فهو 
أسكتناء من قوله 00 َل ِف أن جيرف مِنَّ ألو » . أي : لا يخلصني لك باستو الله 3 اد صن 
إبلاغ الرسالة والدعوة إلى سبيله عز وجل . كما قال تعالئ : << جا ينايب الول يلما أل 
ساح سرس مره 00 


لكين رك إن ل دل قا ار 11 ا اه نَ ألنّاسَ4 [المائدة : 67]. 


بير مسار 


> 2 سلس رك 
ويجوز أن يكون مستثنىئ من قوله تعالى - في الآية السابقة -: 8 قَلْ إِقِ لا أملِك لوضرا 
ولارسَدًا . 
قال قتادة: (فذلك الذي أملكه بتوفيق الله » فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما). 
والتقدير: لا أملك لكم إلا أن أبلغكم . فلت: وكلا المعنيين حق » وفي كل منهما 
انسجام مع سياق الآيات والبيان والإعجاز. 


رقم -(2647) . كتاب التفسير » عند هذه الاية. 
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وقوله : ل ومن يحص أله ورَسولَم إن لم سَا هنم حَدِدنَ فيه أبدا» . 
قال انق مغرين: (يقول تغالى 'ذكزةة :ومن تعضن الله فيما أمرة-وتهاه .ويكذت به 
ظ ورسوله ( فجحدل رسالاته 4 فإن له نار جهنم يصلاها 9 حَدلِدِينَ فيا أبدَاك يقول: ماكثين 
فيها أبداً إلى غير نهاية) . 


'ونصب : نكري اما الال ريط 1 النفصره وساف مغديز لجرو طن 
ذلك . فَوُحدَ أوَّلا للفظ «مَنْ» ثم جمع للمعنئ . 
وقوله: 9 حو إِذَا رأ وما بُوَعَدُون4 . فيل : 9 حيَّ» هنا مبتدأ. والتقدير: حتئ إذا أو 
عذاب الآخرة الذي يوعدون . أو عذاب الدنيا قبله من القتل يوم بدر والخزي » هنالك 
سيعلمون. ‏ حكاه القرطبي . 
وقيل» لحَوَ4 متعلق بمحذوف دلت عليه الحال «والتقدير: لا يوالون علق :ما هن 
حتىا 9 إِدَا روما نوَعدُونَ# من العذاب # َبِعْلْمُونَ4 . حكاه النسفي . 


م ل ب ار ال 


55 < تسينككوين نمث هرارأقد ع4 . أي : فسيعلمون عند حلول العذاب 
بهم من ميا را 70 : أهم أم المؤمنون المخلصون التوحيد والتعظيم لله عز 
وجل . أي : ال الخد كوونة فى مال :توي ثام وعد له ايوقمد لا تاضبن لهم بالكلءة . ويستم 
أقلّ عدداً من جنود الله عزّ وجل التي ستحيط بهم وتحاصرهم إلى أشد العذاب . 


5 - 28. قوله تعالئ : # قل إِنْ أَدرِمت أقَرِيبُ مَا نوَعَدُونَ أَمَ يجَمَلٌ لم رق 
أمَدًا 2 (9) عدم ألْمَهِسِ فَلايظهر عل بوه مدا( لام أزتصّى ين رسُولٍ ون 


ساس الاير 1م سس ساس سر ع ست ذه ره د ل 5 
م سوس يوون اران فد بارا رسكت ني وأ 0 م 


وحص كل َه وعدَدا (4)9 ! 


في ٠‏ هذه الأيات: إثُباتٌ علم العيي اوأمر 0 والوعيد لله 3 6 


سر سار 0 0 00100 


0 تعالئ 00 لَإِنَ درمت أقرد سما توعدون أمّ حمل لم 4 


قال القرطبي: (يعنىي قيام الساعة. وقيل: عذاب الدنيا » أي لا أدري » ف 8 إِنْ4 
بمعنئ (ما» أو «لا». أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله) . 
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وقوله: #أَمَدَّا ‏ أي غاية وأجلً. قال النسفي: (8 أْمَذَاك غاية بعيدة » يعني أنكم 

ا . أي هو عالم الغيب » والغيب ما غاب عن العباد. 

وقول : « ما ير ع علدا 3ج إِلَا من أ ين رسُول4. قال ابن عباس : 
و او ا 0 
وما يحكم الله » فإنه لا يعلم ذلك غيره) . 

وعن قتادة : ( إِلَامنٍ أرَتضئ من رَسُولٍِ» فإنه يصطفيهم » ويطلعهم على ما يشاء من 
الغيب). وقال ابن زيد: (ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء » أنزل على رسول الله عَكَِد 
الغيب القرآن » قال: وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة) . 

وقوله : « وَإِنَم لَك من بَبْنِ يديه وَِنْ لفو دا . قال قتادة: (الملائكة). 

وقال ابن عباس : (هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي ولد من الشيطان حتى 
يتبين الذي أرسل به إليهم » وذلك حين يقول: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) . 

ا وك اا يو اا ا 
008 فر أن الله » را 500 ايل" حتئ يبلغ 
الوضي: 

وقوله « لمأن مد أَبْلَمواْ رست ري » . فيه تفاسير » حسب عودة الضمير : 

ال مم4 عائد على النبي كله وافال سعيك نام بيو (ليعلم محمد كَكةِ) . 
وقال قتادة: (ليعلم نبيئٌ الله أن الرسلّ قد بَلعّت عن الله . وأن الملائكة حفظتها ودفعت 
عنها) عو اختتازة انر عجوي . 


2 - قيل: 8 لَْعَلَمَ » ماغائك:غلن مخ كدت الرسل .قال العوفى. عق ابن عباس : 
١‏ لام أت ون رَسُول وَم َك مو يدي ون حو ود . قال: هي مُعَقَبات من 
الملائكة يحفظون النبي من الشيطان . حتئ يتبيّن الذي 0 إليهم . وذلك حين 
يقول واليكله اهن الغرد أن قد الوا وسالات ربعم )” 

وقال مجاهد: (ليعلم من كذّبٍ الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم) . 


3 - قيل: 8« لْعَلمَ 4 عائدٌ على الله عز وجل . قال النسفي: (أي ليعلم الله ذلك 


الجزء (29) سورة الجن (72) الآيات (25 -28) 202 


موجوداً حال وجوده » كما كان يعلم ذلك قبل وجوده أنه يوجد) . 

قلت : قلت : وكل ذلك من التأويل المنسجم مع السياق القرآني والإعجاز البياني. 

وقوله : « وَأَحَاط يما لديم حصن كُلَّ ىو حَدَدا 4 . قال سعيد بن جبير: (ليعلم الرسل 
يا ؛ فبلغوا رسالاتهم). قال ابن جرير: (يقول: وعلم بكل ما عندهم 
وأخصئ كل سَىْءِ عدذا » يقول: علم عدد الأشياء كلها » فلم يخف عليه منها شيء) . 
و#عَدَدا» منصوب على الحال . ٠‏ أي: وعلم كل شيء معدوداً محصوراً. وقيل: بل هو 
مصدر في معنئ إحصاء » والله تعالئ أعلم . 


تم تفسير سورة الجن 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
ظهر الأحد 25 شوال 1426 ه 
الموافق 27 - تشرين الثاني 2005 م 


050 
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دروس ونتسائج وأحكسام 

1 - اشتراك الجن في بلاغ رسول الله كَلِهِ » واستماعهم إليه وهو يقرأ القرآن » وإيمانهم 
به وبرسالته . 

2 - كانت الجن تسمع سمع السماء » فلما بعث الله نبيّه » خرست السماء » ومنعوا 
ذلك . 

3- أرسل إبليس سبعة من الجن ليكتشفوا له الخبر فرجعوا مسلمين . 

4- الجن فريقان: مسلمون وفاسقون. فمن أسلم نجا » ومن تمرد هلك . 

5 المساجد لله تعالئ فلا تدعوا مع الله أحداً . 

6 - الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته . 

7-علم الله الأشياء قبل وقوعها . وأحاط بها ٠‏ وأحصاها عددا. 


لا لا لا 
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1/2 7 رت ا 
000 0 0 
دوذ لكك عقتف 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (20). 
موضوع السورة 
توجيه المزمل عليه الصلاة والسلام 
إلى قيام الليل وحمل الأمانة وجهاد الكفار اللثام 


منهاج السورة - 
1 - توجيه الوحي الكريم نبي الله والمؤمنين » إلى توثيق الصلة بالله أيام الشدة عن طريق 
قيام الليل وذكر الله العظيم . ظ 
2 - أَمْدْ الله نبيّه بالصبر على أذئ أهل الجحيم » وله في صبر موسئ على أذئ فرعون 
وجنده أسوة حتئا يأتي النصر المبين . 
3- هذه السورة من القرآن فيها تذكرة لأولي الألباب ؛ وتسلية للنبي ككلِةِ والأصحاب . 
4 - كان قيام الله فريضة أول الإسلام » ثم خفف على أمة هذا النبي عليه الصلاة 
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- 9. قوله تعالئ : جلما ود عي 
ع لفان شان رها 0 سل يك َوََا تقلا وم إِنَّ نمه ليله 
سد وطن ووم فلا () نلك ف اليا سبحا طويلا (ي) وَأذْكر َنم ريك ويل ا 


سر صر 


3 
2 0-» له م سرع 0 6 ردي » 
ثأفترق والترب لله لامر يذه كية 4 . 


في هذه الآيات : توجية الوحي الكريم 4 نبي الله عَكَيِه والمؤمنين - أيام التعذيب 
والاضطهاد في مكة من الطغاة على أوائل المسلمين ‏ إلى توثيق الصلة بالله عز وجل عن 
طريق قيام الليل وذكر الله العظيم . 


فقوله تعالى : # يَتأيبًا لْمَرّمَلُ» . قال الضحاك : (يا أيها النائم). وقال قتادة: (يا أيها 
المزمل في ثيابه) . وقال ابن عباس : (يا محمد زملت القرآن) . 


وقوله تعالئ : « فألِلَ إلَاقِيًا» . أمْدٍ من الله سبحانه رسوله يكل أن يترك التُرَّل » 
وهو التغطي في الليل » وينهض إلى قيام الليل » فكان واجباً عليه وحده. 

وكان هذا بعد ممجيء الأمر العام بصلاة ركعتين أول النهار وآخره. قال مقاتل بن 
سشليهنان: (فرض الله في أول الإسلام الصلاة ‏ ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى لقوله 
تعالى : # وَسَيَحٌ يحَمْدِ ريك بالعشيّ والإبحكر »# [غافر: 55]). ثم جاء الأمر بتمكين 
العزيمة فى صلاة الليل » وتفصيل ذلك فى أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
[فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة » فقام رسول الله يله وأصحابه حولاً 
حتئ انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها في السماء اثنيى عشر شهراً » ثم أنزل الله 
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التخفيف في آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً مِنْ بَعْد فريضة]!'' . 

الحديث الثاني : أخرج أبو داود بسند جيد عن ابن عباس قال: [لما نزلت أول 
المزّمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتئ نزل آخِرّها » وكان بين 
أرلبا واخوماتة 5 

الحديث الثالث : أخرج ابن جرير في «التفسير) بسنده عن أبي عبد الرحمن قال : 
العارلتة يام لْمَزَّلُ 4 قاموا حولاً حتىا ورمت أقدامهم وسوقهم » حتئا نزلت : 
وم رود تاراح الال ]1 . 


وأما قوله: #اإِلَاقِيًا. فهو استثناء من الليل. قال القرطبي : (أي صلّ الليل كله إلا 
يسيراً منه » لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن » فا لخدا ستثنىا منه القليل لراحة الجسد . 
والقليل من الشيء ء ما دون النصف) . 


2 ري 


وقوله تعالى : # يَصَعَدُه أو أنقض منه قَليلا» . قال ابن كثير : (# يَصَفَهُ» : بَدَلُ من الليل » 
« أو أنقض ينه يلا © أو زِدْعَلَيْهِ4 , أي : أمرناك أن تقوم نصفف الليل بزيادة قليلة أو نُقْصانٍ 
قليل » لا حَرَجّ عليك في ذلك) . 

قلت: وقد جاء الأمر بالتخفيف في آخر هذه السورة رحمة من الله بنبيه يك 
والمؤمنين 

٠‏ فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن بن عباس : [قال في المزمل اء وَائل لاقلاو 

يْصَفَدَه © نسختها الآية التي فيها : عل ألن تخصوة كاب عَلَتَك فَاقرَيوأ ما يدشر من الْفدِمَانِ # 
00 00 
وقوله : # ورَيَلٍ الْفرْءَانَ ترتلًا# . الترتيل 1007 


والمقصود: لا تعجل يا محمد ب ابقزاءة القران 3 بل اقرأه فى تمهل وتعقل وبيان » 
وتدبّر للمعاني والعبر والأحكام. 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 53 54). وانظر صحيح مسلم (746) » كتاب صلاة 
المسافرين. باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (1305) » كتاب الصلاة. أبواب قيام الليل. باب نسخ 
قيام الليل. وانظر صحيح سنن أبي داود (1157). 

(3) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (35177). وانظر كتابي : السيرة النبوية (1/ 226) لتفصيل البحث . 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1304) » أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل . 
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قال قتادة: (## وَرَبَلٍ الْفَرَمانَ ترتِلُا» . قال: بيّنه بياناً) . وقال مجاهد: (بعضه على أثر 
بعض . على تؤدة). وقال أيضاً: (ترسل فيه ترسلاً) . وقال الحسن : (اقرأه قراءة بينة) . 

ومك كنول الشة العطرة فى آفاق :هده الآرة أحادية» 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة قال: سألتٌ أنسَ بنّ مالك 
عن قراءة النبى يكل فقال : [كانّ يمد م10]]5) . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري عن قتادة قال: [سُيْلَ أَنَنُ: كيف كانت قراءة 
النبي كلِةٍ ؟ فقال: كانث مَذدَأْ » ثم قرأ: # ض م أل لتر اصح » 
يمد يباسم اللرء وَيُّمُدَ بالرحمن . ويَمَدٌ الرحون ]5 

الحديث الثالث : أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة: أنها سَيْلتْ عن 
قراءة رسول الله كد فقالت: [كان يقطع قراءته آية آية » « قلسل م ال ارال 
اصح 4 . « الحمد ينه رب العدلميت؟ » 8 ليحن ايحي * » #مدليك 
يوم الديرف ]20 


الحديث الرابع: أخرج أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبي كَل قال: [يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت تُرَئّل في 
الدنيا » فإن منزلتك عند آخرآية تقرؤها]!4 , 


قال رسول الله يل : [رَينوا القرآن بأصواتكم]0”. 


الحديث السادس : أخرج أ داود يسلل صحيح عن سعد بن أبى وقاص ( أو 
سعيد بن أبي سعيد » قال: قال رسول الله يَكِ: [ليس منا مَنْ لم يتَعَنَّ بالقرآن] © . 


(1).. .حدسة صحيح . أخرجه البخاري (45)) ٠‏ كتاب فضائل القران: باب فل القراءة . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (5046) , الباب السابق. وأخرجه ابن حبان (6317) . 

)03 حديث صحيح . أخرجه أحمد (6/ 302) » وأبو داود (1466) » والترمذي (2927). وانظر: «صفة 
صلاة النبي كله ص (77). والإرواء (343) » وله شواهد. 

(4) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1464) » والترمذي (2914) . وأحمد (2/ 192). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1468) » والنسائي (2/ 179) » وابن ماجة (1342) . وأحمد 
(4/ 296) » وابن حبان (749) ء وعبد الرزاق (4176) . 

(6) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (1469) في الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة. 
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الحتية السابع: أخرج ابن ماجة بإسناد صحيح عن جابر؛ قال : قال رسول الله 
يد : [إنَّ مِنْ أَحْسَنٍ الناس صَوْتاً بالقرآن » الذي إذا سَمِعْتُموه يقرأ » حَريكُموه يخشئ 
ه11 ظ ظ 0 1 

وقوله تعالئ : 8 إِنَاسَتْلَتى عَلَيِك َولَا تَِيًا#. أي : إنا سنوحي إليك هذا القرآن » وهو 
قول ثقيل يثقل حمله والعمل بشرائعه . قال قتادة: (ثقيل والله فرائضهٌ وحدوده). وقال 
مخافدة (تخلاله ورتير ائنة) ...وال الحسن: (العمل به). وقال أبو العالية : (ثقيلاً بالوعد - 
والوعيد والحلال والحرام). وقال محمد بن كعب : (ثقيلاً على المنافقين) . 


وقيل : على الكفار . لما فيه من لالتعا عليهم والبيان لضلالتهم و وسب ظ 
د : اا ا ل عبتي 


0 0 الهو وا بالأرو و 0 


فلك والخلاصة أن هذا القرآن العظيم ثقيل في تنزيله » ثقيل في أحكامه وعبره 
وآياته » ثقيل في امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ثقيل في ميزان من عظمه وقام بما فيه 
يوم القيامة . 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن , ثابت قال : [أتزل الله على رسوله يك 
وفخذه على فلي » فقت علي » حت حِفْتُ أن ين فخذي] © . 

وفيى صحيح البخاري اشيات عن عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها: 1[ 
الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله لله كله فقال: ا 
د فقال 0 ا بأتبني 0 اما احرر 6 00 أَشِنده علي 
وي ا ا 


(1) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (1339) في الصلاة. باب في حسن الصوت بالقرآن. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5/ 182). وانظر تفصيل البحث في كتابي: السيرة النبوية على 
منهج الوحيين (1/ 158 - 172). البحث التاسع : أقسام الوحي وأنواعه . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري في مقدمة الصحيح . حديث (2) » كتاب بدء الوحي . 
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وفي المسند ومستدرك الحاكم يسند صحيح عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: [الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربٌ مَتَعْتَه الطعام والشهوات 
بالنهار فشفعني فيه . يقول القرآن : رب مَنَعْتَه النوم الليل فشفعنى فيه » كيشفعان]91). 

وقوله تعالىا: 9# ِنَّناشِئَهَ آَل هى أَسَدَ وَطنا ووم يلا . ظ 

يقال نشأ: إذا قام من الليل. قال مجاهد: (إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم) . 
وفي الصحاح : (ناشئة الليل أول ساعاته » وقيل ما ينشأ فيه من الطاعات) ذكره الرازي . 
وعن قتادة (# هه أسَدَ وَعَلعًا4 : أي أثبت في الخير ٠‏ وأحفظ في الحفظ) . وقال مجاهد: 
(يواطئٌ سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا) . وفي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن 
عباس قال: [و با 4 أوله ٠‏ وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن 
تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل . وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى 
يستيقظ . وقوله 00 وَأقَوم قبلا هو أجدر أن يفقه في القرآن]© . 

وعن ابن زيد: (9وَأم تيلا : أقوم قراءة لفراغه من الدنيا). 

قلت: والمقصود بناشئة الليل ساعاته وأوقاته التي ينهض بها العبد للقيام بين 

الله عز وجل . ٠‏ فهي #8 أَسَّد وَنَا »4 أي أشد مواطأة بين القلب واللسان سيم 
التلاوة. فقم بها يا محمد واؤمر قومك ليقوموا فيها » فإن السكينة والقوة ستنزل 
على قلوبهم وستصقل بها نفوسهم وعقولهم . 

وقوله تعالى' : #8 إِنَّلكَ في أَلَار رِسَبَحاطوبلا» . أي : تصّدّفاً في حوائجك , وإقبالاً وإدباراً 
وذهاباً ومجيئاً. قال مجاهد: (#أسَبْحَا طُولَا» : متاعاً طويلاً) . 

والسّبح : الجري والدوران » ومنه السابح فو فى الماء » لتقلبه بيديه ورجليه . 

وقيل: السبح الفراغ ان لق فاضا لجنا حالف انها 

ففي سنن أبي داود بسند حسن عن ابن عباس قال: [وقوله: #إنَّ 
طوبلاً» يقول: فراغاً طوياد]© . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. انظر تخريج المشكاة (1963) » والترغيب 
(60/2) » ورواه البيهقي. انظر صحيح الجامع الصغير (3776). [ 

(2) حديث حسن . أخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم (1304) » أبواب قيام الليل. انظر: صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(1156). 

(3) حديث حسن. انظر صحيح سنن أبي داود حديث رقم (1156) ١‏ أبواب قيام الليل . باب نسخ قيام 
الليل. وهو خاتمة حديث قد مضئ أوله. 
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فلت والراجح فى المداىء إن لك يا محمد في اهار رون لوجاك وافور 
حياتك » فأفر إغ الليل واملأً القلب من القرآن والناس نيام . 

وقوله تعالي' : « وَاذْكْرٍ أمم ريك وبل لبه تيلا4 . 

أي : واذكر ربك يا محمد » وأكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ لعبادته . 

والتبتل : الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل . وفي لغة العرب : بتلت الشيء أي قطعته . 

والمقصود: انقطع بعبادتك إلى الله ولا تشرك به غيره. 

وعن فنا 9 وبل يتلا 5 3 ا وقال مجاهد: 

وقال قتادة : (أخلص له 7 عي 0 00 زيد: (أي و لعبادته) . 

دوسيو و ا ا 
الله تعالئ يقول: يا ابنَّ آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنئ وأَسّدَ فقرك » وإن لا تفعل 
ملأت يديك شغلا ولم أسّدَّ فقرك]17 . 

وقوله تعالرا: 9 رَثُ لمق وَالْمِْبٍ لاله لَاهْرٌ ايده كيلا» . 

أي: هو رب المشارق والمغارب المتفرد بالملك والجبروت فلا يستحق العبادة 
غيره » فأفرده بالتعظيم والتأليه والتوكل. قال القرطبي : (« يِذ وكيلا » أي قائماً 
بأمورك . وقيل: كفيلاً بما وعدك) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى! : #فأغيدة وَتَوكَلْ عَيِوِ4 [هود : 123]. 

#دروقان الك :82 كيدو اناك تتحمير 4 [القاكسة1 5 

وقد كان من دعائه َل : [اللهم لك اسلميف 0 ويلك أمقك م وعليك توكّلتُ : 
وإليك أنَبْتُ » وبكَ خاصمتٌ ٠‏ اللهم إني أعودُ بعزتك . » لا إله إلا أنت » أن تُضِلني , 


)01 حديث يس : أخرجه أحمد (2/ 8) .2 والترمذي (3/ 2038 وابن ماجة (2/ 45 وأخرجه 
ابن حبان (2477). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1359). 
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أنت الحيئٌ الذي لا يموت 4 واو لو و 


0 - 18 . قوله تعالىا : # وَأصير عل ما يَفُولُونَ وَأَهَجرَهُم هَجَرا جملا (ي) ودف 


رع وت ل ع م سل لسار« اس 0 200 1- 
كدي أولي النحَمَةَ وَمَهَلِر قليلا (ع إِنَّ لدينا 


م 


أنكا لا وَسحَيمًا وطعاما ذا عصَّةَ وعذَابا 
ًا )يوم رَجِتُ الأرَصُ وَلِبَالُ وكات لِلْبَالُ كيبا مهيلا 9 إِنا رسلا لَك رسُولا 
هما عل جا سن إل رعو رَُولًا () مص فرعو الول ذه أخذًا ويلا 09 
دَكنِتَ تَنَّعُونَ إن كَمَرَْ يما يجمَلُ الْولداتَ يشيبا (0) السَماء منفطر بو كان وعدم 


هذه الآنافة نظ ننه فعا له "فيه لبن مدير على :ها يقو له المكد يون امور سدهاة 
قومه وهجرهم الهجر الجميل الذي لا عتاب معه فإن الله أعد للمجرمين عذاب 
الجحيم » وقد أرسل إلى فرعون موسىئا من قبل فاستكبر هو وجنوده حتئ نزل بهم 
العذاب الأليم . 
فقوله تعالى : # وَأصَيرَ عل ما يعُولُونَ وأَهَحْرَهُمْ هَجَرا حيلا4 . قال القرطبي : (8 وَآصِيرَ 
ا 00 1 2-05 5 9 5 
7ح لس بس سس ير سر كر ءِِ 1 1 ١‏ 0 ووه ه 
دعائهم. # وأهحرهم هجّرا جميلا# أي لا تتعرض لهم . ولا تشتغل بمكافأتهم » فإن في 
ذلك ترك الدعاء إلى الله » وكان هذا قبل الأمر بالقتال » ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم) . 
وقال قتادة: (قوله : # وَأصَير عَلَ ما يعُولُونَ وأَهَجْرَهُمٌ هَجْرًا جمبلا4 براءة نسخت ماها هنا » 


غيرها). 
وقال أبو الدرداء : (إنا لكْشِرُ في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو 
لتلعنهم) . 
5 ل مح ل سمح سس -- 6 7 1 8 4 
وقوله: #8 وَدَّرفٍ وَالمكْريين أؤبي أَلنَعَمَةِ #. قال ابن كثير: (أي: دعني والمكذبين 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (302/1) » ورواه مسلم في الصحيح » كتاب الذكر , 
ورواه البخاري مختصراً في كتاب التوحيد. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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المُترّفين أصحاب الأموال » فإنهم أقدرٌ على الطاعة من غيرهم » وهم يطالبود من 
الحقوق بما ليس عند غيرهم) . 
وقوله : « وَمَهَلْهرْئِيًا4 . يعني رويداً. أي إلى مدّة آجالهم . وقيل: إلى مدة الدنيا. 
قال قتادة: (إن لله فيهم طلِبة وحاجة) . قالت:غائشة: (لما نرلت:هذه الآية لم يكن 
لأ سير مطتع ا كانت وقكة ود ر) دوو اناف عرزي سند إلى عند اللشين الزن عن عائشة : 


86م 


000 د كه دورج مر وء 4 > 50 0 
وفي التنزيل : # نُمَنْعَهُم قليلاثم نضْطرَهُمَ إلّعذَاب غليظ 4 [لقمان: 124. 

وقوله تعالىا : © إِنَّ لدينآ أنكالا وَحِيما *. قال ابن عباس وعكرمة: (9 أنكالا # : 
قيودا) . 

وقال مجاهد: (الأنكال: القيود). وواحدها نكل » وهو مامنع الإنسان من 
الحركة . ظ 
وقيل: سمّى يكلا » لأنه يَكَلّ به. والجحيم : السعير المضطرمة . 

وقوله : # وَطْعَامَادَاعْضَّةٍ#. أي : طعاماً يِعْصٌ به آكله فلا هو سالك ولا خارج . 

قال ابن عباس : (يَنْشِبٍ في الحلق فلا يدخلٌ ولا يخرّج) . 

وقوله : 9 وعدَابا أليما» . أ وهذانا م لما موجه : 

5 ل ل 00 5 22 

وقوله : «9 يوم ترجف الأرض والجبّال#. أي : ترّلزل فتتحرك وتضطرب بمن عليها . 

ونصب #8 يَوْم# على الظرفية » والتقدير: ينكل بهم ويعذبون 9 يوم َيَجِفٌ الأرض» . 

وقيل: بنزع الخافض ٠»‏ والتقدير : هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال . 

وقوله: «وََاتِ لَلْبَالُ كبامّهِيلًا4 . قال مجاهد: (ينهال). وقال ابن عباس : (الكثيب 
المهيل : الرمل السائل . أو قال: اللين الذي إذا مسسته تتابع) . 

زفى لغة العورت: هلت الرمل إذا دك أسقله:.. والمهيل : الذي يمر تحت الأرجل: 
والمعنوا : تصير الجبال يومئذ ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء . 

ثم إنها تُنْسَفْ نسفاً لا يبقئ لها أثر » حتئ تصير الأرض 9 قاءا صَفْصَمًا 7) لا ترئ 
فبَاعِوجا4 [طه : 106 - 107] أي : وادياً » # ولا متنا أي رابية . 

رفوك 2 ١‏ أركن 1ك رشرلا يا كك جني" اللخطاي لقروقي 6 العرادسافز 
الناس . قال اين جرير : (# رسْولا سَهِدًا عَكَكر » بإجابة من أجاب منكم دعوتي وامتناع 
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امم نكي ار واس ين ار ل الفا 
وقوله : « ؟ رسلا إل وَعَوْنَ رَسْولًا > . أي : هو كإرسالنا موسى 000 إلى فرعون ظ 
وقومه من قبل ٠‏ لإقامة حجة الوحي والنبوة. 
وقول تعالى : « توبث و4 . قال ابن عباس : (شديد). 
قال ابن زيد: (الوبيل: الشر » والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر: لقد أوبل عليه) . 


.ر 


وقال الزجاج : (« أَحَذَاوَيلا» أي ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر وابل217) . 


ا اااي لبا ا ال ا 0 

وقوله تعالى : « فَكيف تَنْفونَ إن كُفَرث يما يمل ألو انشيبا# . توبيخ وتقريع . 

أي: كيف تقون أنفسكم إن بقيتم على كفركم عذاب يوم يصير فيه الأطفال الصغار 
سببا» أي بيض الشعور لشدة هَوّْلهِ . وهذا كناية عن شدة الخوف. 22 

ته م سه لي اللي للست | 200 ا ل 0 و 

9 وضع حكل ذَاتٍ حَمْلٍ حملها وى الناس سكدرئ وما هم يشكدرئ وَلِلكنَّ عَذَابْ ألو 
شَدِيدٌ4 [الحج 1 

وفي رواية : [فحينئذ تضع الحامل حَمْلها ويشيبٌ الوليذ] . 

وقوله: 9 ألسَمَاءُ منفطر بوء *. أي: متشققة بذلك اليوم لشدّته وعظيم هوله . 
وانفطارها لنزول الملائكة. وقال ابن عباس : (تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل 
وعرّ). وقال مجاهد: (# منفطر بوء *: مثقلة به). قال النسفى: (# السَماءُ منفطر بو * 
وصف لليوم بالشدة أيضاً. أي السماء على عظمها وإحكامها تنفطر به أي تنشق » فما 

وقوله: # كان وَعْدُمٌ مَمْعُولا4. أي : كان وعد الله بالقيامة والحساب والجزاء كائناً 
لا شك فبه ولا خلف . وقال مقاتل : (كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله) . 


ره 
2 4 
ل وه مس سه ا ل 2 


9 20. قوله تعالئ : « إِنَّ هذ مَرَصكرء فَمَن سَآ عمد إِكَ ري سبلا 09 


س_- 


(1) مطر وابل: أي مطر شديد. 
(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4741) » كتاب التفسير . ورواه مسلم (1/ 139 140). 
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1 0 0 مو قله سر سي صم عر 7 ل سر سر سرصم برو الس سن 
إن 25200 ونه ون )دن مَفك واه : دي 


50 0 مدرو 0 000 6 سس 0 
وَالَار عَلِمَ أن نحم مسو قاب علد اشوا ما 2 مِنَ الْفْرَانِ عَلِمْ أن سََكُونُ و: 

0 2 ل ا ينث دس بع _ ال ا ا رد م سوام 
وءأخرون بطر لض يعون من فَضَل لله ا 


2 م 0 


نوم صل" اا لكر وأفَرضوا َه فضا حسما وما نفل موأ لكين حير جحَدوه عند أله 
م 0 0 
هو حيرا وأَعَظُم ا وأست فوأ أ إن أله عور يحم 4 . 

في هذه الآيات : يخبر جل ذكره أن هذه السورة من القرآن فيها تذكرة يتذكر بها أولو 
الألباب ون قيام الليل كان فريضة أول الإسلام ثم خفف الله ذلك على النبي 
والأصحاب . 

فقوله : « إِنَّذِه بَرْحكرَة 4 . يعني هذه السورة. وقال قتادة : 5230 

وقوله : #هَمَن سآ أَحَحَدَإِكَ رَيو سَبيِلا» . قال قتادة: (بطاعة الله). قال النسفي: (أي 
فمن شاء اتعظ بها واتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوئ والخشية) . 

ول شك أن هذه المشيئة مقهورة بمشيئة الله » وري ا ا 
والفضل. كما قال جل ثناؤه: 8 وما كَمَآمُونَ إِلّا أن يِسَاءَ أله إِنَّ أَشّهَ كن عَلِيمًا حكيما * 
[الدهر: 30]. 

وقوله : # ## إن ريك يعلد نك تقوم دق من كلق أب وَنِصفَمٌويمُ َه من لذن معك» . 

أ ِنَّ ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقلَّ من ثلثي الليل مصلياً . ونصفه وثلئه 
أحياناً. ويقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك » وذلك حين فرض عليهم قيام 
الليل . 

وقوله: ١‏ مدال اند : 4. أي : يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها 3 
والاجتهاد. 

وقوله: #عَلِمَ أل أن حصوة # . قال الحسن : (لن تطيقوه). وقال قتادة: (قيام الليل كتب 
-- قال القرطبي : (أي علم أنكم لن تحصوه . لأنكم إن زدتم ثقل عليكم . 
واحتج: حتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاً » وإن نقصتم شق ذلك عليكم) . 

8 ات 1 5 : *. أي : فعاد عليكم بالعفو . ورجع من تثقيل إلى تخفيف 0 


240 الجزء (29) سورة المزمل (73) الآيتان (19 -20) 


ومن عَسْرٍ إلى يسر » فصفح عن التقصير فيما أمرتم به » وأسقط عنكم فرض قيام الليل . 


وقوله : #فأكرءوأ ما يَِسَّرَ وِنَ أَلْمَْانِ 4. قال ابن جرير: (يقول: فاقرؤوا من الليل 
ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم » وهذا تخفيف من الله عز وجل عن عباده فرضه 
الذي كان فرض عليهم بقوله : « وألَلَ إلاقيلا ( يْصَفَهدأر أنقص منه قليلا» ) . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر - أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها - أنبئيني عن قيام رسول الله يَك. فقالت: ألست تَقْرَاً: « يما الْدرَمَلُّ» ؟ 
قلت : بلا : قالت: : فإ الله عزَّ وجل افترضَ قِيامٌ الليل في أوّل هذه السورة » فقام بي 

الله كلة وأضحائه تخولاً + وأمسك الله خاتمتها اث غعشر شهرا فى 'السماء + عضرا أنزل 
الله » في آخخر هذه السورة ٠‏ التخفيف . فصار قيامٌ الليل تطوعاً بَعْدَ فريضة](©. 


م يه لا عير سيل 


وقوله : « عَلِمَ أن اك فك نو ولدون طرا بون فى الْارضٍ يَنِسَهُونَ من فَضْلٍ أله وََاحَرونَ 
يفَئِلُونَ في سيل أله . 


أي: علم الله أن سيكون في هذه الأمة أصحاب أعذار في ترك قيام الليل: 
كالمرضيئ » والمسافرين في مكاسبهم ومتاجرهم والمنشغلين بما هو أعظم من ذلك 
وهو أمر الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله فى الأرض . 


وقوله: 7 تَفْرَموامَا يسَرَ منْه#. أي فاقرؤوا إن تيسّر عليكم ذلك » وصلوا من الليل 
ما استطعتم . قال ابن كثير : (أي : قوموا بما تَيَسَّرَ عليكم منه) . 


وقوله: وأفيموأ الصَلوة وءاثوا الرَكرةَ © . أي : وأقيهوا الصلاة المفروضة عليكم 3 
وأدوا الزكاة الواجبة في أموالكم. والاية مكية » والمراد الصلاة التى فرضت بمكة أول 
الإسلام » وكذلك الزكاة العامة قبل أن تحدد أنصبتها في المديئنة . 


م 


وقوله «وَأفْرسُوا أله كاحَسًَا 4 . يعني من الصدقات . قال : عمر بن الخطاب : (هو 
النفقة في سبيل الله). وقال زيد بن أسلم: (القرض الحسن النفقة على الأهل). وقال 
ابن زيد: (القرض: النوافل سوى الزكاة). قال القرطبى : (القرض الحسن ما قصد به 
وجه الله تعالىا خالصاً من المال الطيب) . ١‏ 


09 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (746) » كتاب صلاة المسافرين . باب 
جامع صلاة الليل ؛ ومن نام عنه أو مرض . وهو جزء من حديث طويل . 
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وفي التنزيل : 


1 قال تعالىا: من ذا أَلَذِى يقر ص أنه دكا خسنا فَنيِدهَ كه مانا حت حير 4 
[البقرة: 245]. 


ص صر 


2- وقال تعالى : # إن ألْمُصَّدَوِنَ وَالْمُصَدْكتٍ وَأْوْصُوا الله فرحا حَسَا نعف لهم وَلهْرْ 
جر كُرٌِ # [الحديد: 18]. 

قال النسفي : (القرض لغة: القطع » فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى 
غيره » وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله فيجعله لله تعالئ » وإنما أضافه إلى 
نفسه لثلا يَمُنَّ على الفقير فيما تصدق به عليه » وهذا لأن الفقير معاون له في تلك القربة 
اليكو العام تن الجكة للتعريع ل 8 شا عت دمو الحلذل بالأخادمن): 


قلت: وقد جاء النص بتحريم القرض الذي يجرٌ نفعاً » فهو مخالف للقرض الحسن 
الذي رضيه الله لعباده ورغبه بهم . 

فقد أخرج أحمد وأصحاب السئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله َك بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة فقال: [أتدري إلى 
أين أبعثنك ؟ إلى أهل الله » وهم أهل مكة » فاتهُهُم عن أربع: عن بيع وسَّلفبِ » وعن 
١ : 7‏ 1 
شرطيق فوخ يورب ها لم يضمن » :ونع ما لبس عنوك ]1 , 

فقوله : "بيع وسلف» فسّره ابن الأثير بقوله: (هو مثلٌ أن يقول: بعتّكَ العبد بألف 
علئ أن تسلفني في متاع » أو علئ أن تقرضني ألفاً . لأنه إنما يقرضه ليحابيه في 
الثمن » فيدخل في حدّ الجهالة » ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا) . 

وقوله : ## ومالفيْموا لامو يَنْ حير جدود عند لَه هو حرا وأَعْظم أَجرأ * . 

(خَيوًا): مفعول :يه ثان: لمحكدوة : وظ لما 4 تمييز. والمعنئ): كل ما تقدّموه من 
الصدقات والنفقات في سبيل الله هو خيرٌ مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا . 


2 
مر 


ففيى صحيح البخاري عن عبد الله : [قال النبي كله : أَجُكم مال وارثه أَحَتُ إليه من 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد وأصحاب السئن » والحاكم (2/ 17) » والبيهقي (5/ 313). 


22 الوه [29) شورة المؤفل :(73) الآيكان (202:19) 
واله © قالوا" ريا وسيول انت» هنا نا جد الأسهاله لعف الود قال إن هالههنا قد 
0-0000 


0 7 ديرعو ب م 


غفور رحيم. -- سعيد بن جبير : 007 لما كان قبل التوية 4 7 
بعدها). 


و4 
ع سلا 
اح 


واا 


دم تصيرر سورة العرقل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر الثلاثاء 27 شوال 1426 ه 


9/ تشرين الثاني / 2005 م 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (6442) »؛ كتاب الرقاق. باب ما قدَّمَ من ماله فهو له. 
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١ 0‏ دروس س ونتائج وأحكا 


2 - عليكم بقا ليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ٠‏ دقرية إلى ريك ومنهاة عن الاثم / 
وكني السكات: 


3 - كان رسول الله + يكل يقطع قراء تابه آنه كان كذ 

4ن متخ أعحبين القانق:فتوتاً بالقران + الناق |ذاسجكموة يق | كدوم يخفية الله. 
دقيام الليّل كان قريضة سنة+ اقم حَفْمَه الل إلى تطوع» 

6 - من يعص الرسول يأخذه الله أخذاً وبيلا . 

7 الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئْ الماء النار.. 

8- أفضل أعمالكم » وأرفعها في درجاتكم . واركاها عد كي ذكر الله تعالىا . 
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وهى سورة مكية » وعدد أياتها (56) . 
موضوع السورة 
تو جيه المدثر عليه الصلاة والسلام 
إلى حياة الصبر والجهاد وتبليغ الدعوة للأنام 
متهاج السورهة - 

1-أمر الله رسوله بالإنذار » وتطهير العمل والثياب ٠»‏ والصبر لله العزيز الحكيم . 
2- النفخ في الصور أمر عظيم » وَوَقَعٌ ذلك اليوم على الكافرين أليم . 
3 - توعدٌ الله تعالئ الوليد بن المغيرة العذاب المهين » لا تهامه بالسحر كلام الله 

العظيم . 
4 تهديد الله تعالئ الكفار بملائكة العذاب تفهرهم فى نار الجحيم وَعِذَةّ هؤلاء 

الملائكة الزبانية الشداد تسعة عشر كما هو مكتوب في كتب أهل الكتابين . 
5 - إقسام الله تعالئ بالقمر والليل والصبح أن جهنم إحدئ الكبّر » جعلها سبحانه نذيراً 
6 - ارتهانٌ كل نفس بكسبها » ونجاة أصحاب اليمين » وخزي المجرمين في نار 

الجحيم . 
7-هذا القرآن تذكرة للمتقين » وما يذكرون إلا بمشيئة الله رب العالمين . 
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النتيواة الكرني السيو بي 


1 10. قوله تعالئ: # يا الْمْدُ (ي) ف كلذ (ي) وريّك كيد (ي) وناب 
ع و عي تتئن متكي 5 وليك نأض (2) تايف الور 
كبزي سد 2 الكييد ير 40 


فى هذه الآيات: أَمْدُ الله تعالئ نييّه بكللِ بإنذار قومه وتعظيم الله العلي العظيم . 
وتطهير الثباي والعمل من الشرك والصبر لله العزيز الحكيم » فإنه إذا نفخ في الصور 


فقوله تنمة. . نزل ذلك بعد قوله تعالئ : « مر ريك الى حَلقَ» . 


فلقد علم النبي يَلةٍ يقيناً أنه أصبح نبياً بعدما فجئه الملك بغار حراء » وأدرك أن 
جبريل سفيرُ الوحي الذي ينقل الخبر إليه من الله في السماء » ولكن الوحي فتر أيامأ بعد 
لك كما روي بسع عن ابن كاوه قن أن حارو لمكي وروا لكات ركان ذلك قل 
أهمّ النبي كَل . 

قال ابن حجر في «الفتح»: (وكان ذلك ليذهب ما كان وَكةْ وجده من الروع . 
وليحصل له التشوف إلى العود) . 

وفي الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن أبي سلمة قال: [أخبرني جابر بن عبد الله 
أنه سمع رسول الله يِه يحدث عن فترة الوحي . فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء ا ل 
على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه (وفي رواية للبخاري : فعبت منه) حتئ 
هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني » فأنزل الله : 28 
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رد 2 علد (ي) ورَيّك كبر يا وَتَكَ نهر (ي) وَاليجَأعَجْرُ4 . قال أبو سلمة: والرجر: 
الأوثان. ثم حَميّ الوحي وتتابع ]217 . 

وكذلك في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
فق أوكها فر لفق القرات 5 فال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي 
خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل 
الذي قلت + فقال جابر: لا أَحَذَئِكَ إلا ما حَدَّثنا رسول الله يكلله. قال: [جَاوَرْتٌ بحراء 
فلما قضيت جواري هَبَطْت فاستبطنت الوادي فنويت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ‏ 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً » ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ٠»‏ ونظرت خلفي فلم أر 
شيئاً ء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً ٠‏ (وفي رواية: فإذا هو على العرش في الهواء » يعني 
جبريل عليه السلام » فأخذتني رجفة شديدة) » (وفي رواية: فإذا هو جالس على كرسي 
بين السماء والأرض) » (وفى رواية: على عرش بين السماء والأرض) فأتيت خديجة 
ا ل ا ال 1 
فنزلت : «جأها نميل كر رَبك كن 0 ربد ظوره] © 

وفي التحقيق أن 8 آفْرَأ» نزلت قبل 8 الْمريُ» لأسباب ذكرها ابن القيم رحمه الله : 

الأول: أن قوله: «ما أنا بقارئ» صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك شيا . 

الثاني : أن الأمر بالقراءة هو في الترتيب قبل الأمر بالإنذار. 

الثالث: أن اجتهاد جابر غيرُ تحديث عائشة عن النبي كَل وخبره عن نفسه . 

الرابع : أنه جاء في حديث جابر ما يشير إلى أن #أْرَأ# نزلت أولاً » وهو قوله عليه 
السلام: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء . . .» أي يوم نزل عليه أول مرة ب 


«انأه. 
تكن اهدءة الآنات هي ثاني ما نزل من القرآن على النبي كَكْهِ ٠‏ وهي: يا 


ا 
0 هم د م 4 ١‏ سه احج لف م دس ار احا" م ا 4 سي يرل 
مدر (و) ف هأنَذِر (و) ويك + (ر) وثابك طهر (ى) والرجر نا مر ين ولا تمئن مستكار 9) ولْرَبلكَ 
ل 


ضير #» . 


مده ف إ.د : وات 
والمذئر في لغة العرب: من دثرَ وتدثرَ أي تلفف فى الدثار » وهو كل ما كان من 


م 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3238) » ومسلم (161) ح (256) . وأحمد (3/ 325). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4922) » ورواه مسلم (161) » ح (257) ؛ كتاب الإيمان. 
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الثياب فوق الشعار. حكاه الرازي . وله فى التفاسير أكثر من تأويل : 

التأويل الأول : قيل المراد : (يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه) . 

قال ابن عباس : (قوله: # بيبا المُدَزْدُ * قال: يا أيها النائم). وقال قتادة: (يقول 
المتدثر في ثيابه). وقال ابن جرير: (وذكر أن نبي الله يَكِْةَ قيل له ذلك وهو متدثر 
بقطيفة). ثم روئ عن إبراهيم ‏ من التابعين - قوله : (كان متدثراً في قطيفة) . 

التأويل الثانى : قيل بل المعنى' : يا أيها المتدثر النبوة وأثقالها . 

قال عكرمة : (دُثت هذا الأمر فقم به). فيكون المعنئ: يا مَنْ حُملتَ أعباء النبوة » 
وحُفِظْتَ وغُطيّت بأمانة الوحي » قم فأنذر الناس عذاب الله الشديد » وانهض إلى الأمة 
فأنقذها من مغبة الاسترسال بالشرك وتعظيم الشهوات وتجاهل الآخرة . 

فقوله تعالئ : «فََْلدِرٌ4 . أي: قم من نومك فأنذر قومك عذاب الله الذي أشركوا به 
وعبدوا غيره لجان ذا الدروعارك الاروركاتس في سرج بحو 

وقوله تعالىا : 9# وريّك مكبر *. أي : ورّبك فَعَظُم دون غيره من الالهة والأنداد 

وقوله تعالىا: ## وَثَابِكَ فطهْرٌ *#. قال ابن عباس : (لا تلبسها على معصية ولا علئ 
غدرة. قال: وثيابك فَطَهّرْ من الإثم . قال: نَمَّ الثياب في كلام العرب) . 

وقال: (لا تكن ثيابَكَ التى تلبس من مكسب غير طائب). وقال مجاهد: (عملك 
فأصلح) . 


فيكون المعنى : أي نَقّ سريرتك وَصَفها لله . وأطب كسبك ومطعمك . وطهر 


لاحن اننا رم 
وقوله تعالئ: #دَآليجرََمَجُرْ4. قال مجاهد: (الأوثان). وقال الضحاك: (يقول: 
اهجر المعصية) . 


وقوله تعالىا : ولا تمئن مير # . قال ابن عباس ل 
منها). وقال الحسن: (لا تمنن تستكثر عملك الصالح) . ل دن 
فتمنن على ربك » فإنما هو فضله ومثه عليك . 

وقوله تعالئ : # وَِرَبِكَ فصر » . قال ابن زيد: (حمل أمراً عظيماً محاربة العرب ثم 
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قلت: وقد اشتملت هذه الآيات التي كانت في أول ما نزل من القرآن على منهاج 
الإسلام كله » فرسمت محاور هذا الدين وأعمدة هذا البنيان » وأوضحت معالم هذا 

أولاً: تعظيم الله وحده وتصغير الشرك والطغاة والطواغيت . 

وقد ضَمُنَ هذا المعنئ بقوله : « وَرَيّكُ فَكيْر 4 . « وَالرْجْرَ فَأَهْجْر» . فهي دعوة التوحيد 
دعوة الرسل عليهم السلام . 

ااا ال 0 
قال: ا فقال : نعم . . قال: إلا تذعو ؟ قال" اد 
سَمَكَ ضر فدعوته كشف عنكٌَ » والذي إن أضُلَلتَ بأرض قفر فدعوته رد عليك . 
والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك](! . 

ثانا تزذكنة النفين : 

وقد تضمن هذا المفهوم في قوله سبحانه : « وَيَبكَ فُطمَر ١‏ «9 ولا تسئن تستكار» . 

ويكون هذا بلزوم عبادات وشرائع شرعها » وأخلاق ومعالي رغٌب ودعا إليها . 
وبتركِ قبائح وفواحش حذر من مغبتها . 

ولقد وقع في رواية أخرئ للحديث السابق تفصيل آخر يربط هذه الأخلاق مع 
أعلاها » ويوضح نَسّبها إلى أرفعها وأرقاها » وهو تعظيم الله جل ذكره وإفراده بكل 
معاني العبادة . 

فقد أخرج أبو داود والترمذي عن أبي جري جابر بن سليم قال: [رأيت رجلا يصدر 
الناس عن رأيه » لا يقول شيئاً إلا صدروا عنهء» قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا 
رسول الله عليه . قلثت: عليك السلام يا رسول الله » مرتين 2 قال : «لا تقل عليك 
السلام » فإن عليك السلام تحية الميت ٠.‏ قل: السلام غليكذ.: قال : قلت أنث 
رسول الله كلل ؟ قال: «أنا رسول الله الذي إدا أصابك ضَدٌ فدعوته كشفه عنك . وإن 
أصابك عامُ سنةٍ فَدَعَوْتَهُ أنْبتَها لك . وإذا كفك بأرفن: قثراء أو افلؤة نفلك و انعلتاك 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) . كتاب اللباس. باب ما جاء فى إسبال الإزار. انظر 
صحيح سنن أبي داود (3442) » ورواه أحمد. انظر صحيح الجامع (242). 
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َدَعَوْتَهُ رَدَها عليك». قلت: اعهد إلى » قال: ١لا‏ تَسَّنَّ أَحَداً» قال: فما سَبَبْتُ بعده 
عن لهذا ولأيفيرا ولتقاة يقال دولا كور فيا ون الكخزو ته :وان 6 
اهران نش لتحيل ١‏ كاهو كرو بد د زارلة إلى فيك ساق 
فإن أَبَيْتَ فإلئ الكعبين » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » وإن الله لاا يحب 
لمق زان قوق كملكا وغترك بها يعله ذلك قلا قنور ينا لام زه فإننا وان وزاك 
عليه»](1). 

ثالثاً: حفظ الجماعة المؤمنة » بالدعوة إلى بنائها وتوثيق أواصر التعاون والأخوة 

000 في أول ما نزل : «يكايا ريد () فُْكَلدِر4. أي قم يا محمد إلى 
الجماعة فافظها .وان الآمة فادرها» فإنة القوهوالتحقظ ٠متعلقة‏ بيقاء الجماعة 
وحفظ كيانها وحماية صرحها ٠‏ فليعطف غنيها على فقيرها » وليرحم قويها ضعيفها . 
وليشد بعضها أزر بعض . 

وقد قال الله في أواخر السورة نفسها : 0 ع 9 إل أب اليرين (وج) في 
ا 0 وت الْمْصلِن (ز) ول نك نطوم 
نكيت © وَسَشنًا وس تع اَإَضِيَ () ولا نكب بد حي أتننا لين () كما مهم 
مَتَعَةُ انيت . 


04 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: [مَنْ لمْ يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر . وتركها كفر » والجماعة 
سند نو الفر ف شداني ]12 

زايا : الصبر على الأذئ . 

وهو داخل في قوله سبحانه : # وَإِربلهَ قيرع قال ابة زيدة (خيل أمزا عظيها 
الع الح 0 وبنحوه قال الله في سورة الأحقاف 
لنبته يك : ١‏ فَأصِيرَ كَمَاصَرَ ولوأ ألْعَرْم مِنَ ألرسْلٍ» [الأحقاف: 35]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4084) » والترمذي (2877). انظر صحيح أبي داود (3442). 
)2( حديث صحيح . انظ شيك أحمد (5/ 211) » (212/5) ؛ وصحيح الجامع (6417). وله شاهد 
عند البخاري في الأدب المفرد (33) . وعند أبي داود (2/ 290) وابن حبان (2070). 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي كَكِْةِ قال : 
[ما يُصِيبٌ المسلم من نصَبٍ ولا وَصَبِ ولا هم ولا حَرَّن ولا أذئ ولاغم. حتى 
التتوكة تشناكها إلذ كت النادنها مر لطا باء ]11 باالنقي؟ التعيه. و الورضيية: الموكن.: 

خامساً: التحذير من الدار الآخرة. 


اوهو داخل في قوله تعالي . # قْ مَنَذِرَ > . وبنحوه قوله جل ذكره فى سورة مريم : 
0 أن رهر بوم اسْرَةٍ ةإِذْفْضِىَ الْأمَرَوَه في عَنٍَْ وه لا يوون 4 [مريم 050 

وقوله تعالئ: #إَإدًا ثُقَرَ في النافور #. قال ابن عباس : «(الناقور: الصور). وقال 
مجاهد: (وهو كهيئة القرن). والمقصود: ذكرٌ أول شدائد القيامة » وهو النفخ في 
الصور. 
رصاحت ال قد اقم اله واشتع الإ مسن موز بلقم تق" . فكأن ذلك 
ثقل على أصحاب النبي يَكلةِ ٠‏ فقال لهم: «قولوا حَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل . ٠‏ على الله 
تى كلنا) ](2) ْ 
نو ء: 


وقوله تعالى : #8 على )| وا ا مه 
قال النسفي (وأكك بقوله : #عَيرسِيرٍ» ليؤذن بأنه يسير على المؤمنين .٠‏ أو 8# عسير # 


لا يرجى أن يرجع يسيراً كما يرجئا تيسير العسير من أمور الدنيا) . 


30-1 . قوله تعالى : « َف ومن لت دا( وجعلتُ لممَالامَند 09 
يت هوا () وَمَهَّدتٌ | م تَهِيدًا () ثم يطمم أ ذ يد 3) كلا إن 0 


عو 


سرعم صَعودًا (7) ِنَم مَك وعَدرَ © فيل يق قَدرَ )ثم جْلَ كك مَدَرَ 0 2 لز 7 م 


0 20 لر عكر © قل إن هذا إلا 9 5 نك ماي 


)01 حدذيث صحيح . . أخرجه مسلم في الصحيح (2573) , كتاب الأدب » ورواه البخاري وغيره. 
2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1980) , أبواب صفة القيامة. باب ما جاء في الصّور. 
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ليو سَقَرَ () وما دك ما سَمَرُ © لا بق ولا لدَرُ © لَه بتر 9 علا يع 


في هذه الأيات* و الله سبحانه الوليد ؛ بن المغيرة العذاب الالبيج » لاتهامه القرآن 


الأرشييييه عا وتيا حو عيو يا شيايت اين 0 
000 ا 0 


يروي البيهقي والحاكم على شرط البخاري عن عكرمة عن ابن عباس: [أن 
الوليد بن المغيرة جاء رسول الله كك فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له . ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل 
فأتاه فقال: 6 إن تومك يدوق ان كيعرا افبهالا قال لم؟ قال: ليعطوكه 
فأنت أتيت محمداً لتعرض ما قبله . قال: قد علمت قريش أني من "أكثرها مالا ٠‏ قال: 
فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. قال : وماذا أقول؟ فو الله ما منكم رجل أعرف 
بالأشعار مني ٠‏ ولا أعلم بِرَجَزِهِ ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن ٠‏ والله ما يشبه الذي 
فول فيا من .هذا . ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر 
عاذ مدق أسفلة وله لشاوولة تا وإنه ليحطم ما تحته. فال لمن 
عنك قومك حتئئا تقول فيه . قال : قف عني حتئا أفكر فيه » فلما فكر قال: إن هذا إلا 
سحر يؤثر بأثره عن غيره » فنزلت : « درف ومن َلفْثُ وحسدًا () وَجََتُ ممالا مَندُودا 09 
وبين شهودًا» الأيات]110 . 


قال ابن عباس : (أنزل الله في الوليد بن المغيرة قوله ( اورت نه يه4). 


1 تونذا ف اقال مجاهدء (خلقنه وده لبنن عه ال ول ولك يؤقال 
ة: ( وهو الوليد ؛ بن المغيرة » أخرجه الله من بطن أمه وحيداً لا مال له ولا ولد فرزفه 
مايه يو و م 


وقوله تعالئ : ل 11 كال كتكو امن قال :عافد :ركان ماله القن كينا 


01١‏ أخر جه البيهقي في «دلائل النبوة») (1/ 56 4 والحاكم في الك (2/ 2507 3 وانظر: 
«الصحيح المسند في أسباب النزول» الوادعي مور العلد يه الحاف 111 -30). 
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وقال سفيان: (بلغنى ند أرق الاك ذفار): وقال ابن جرير : (وهو الكثير الممدود 
عدده أو مساحته) ‏ إشارة إلى الأراضى والمال . 


ا 00 دوو م - 7 


وقوله تعالى': ## وبنين شهودا# . قال مجاهد: (كان بنوه عشرة » وقوله: # ومهدت 
تمَهِيدً4 قال: من المال والولد). أي : وبسطت له في العيش بسطاً. 

وقوله تعالى : « ثم يطمع أن أَزيدَ 4 . أ : ثم يأمل ويطمح أن أزيده مالا وثروة وولداً 
فوق ما أعطيته. كلا ليس الأمر كذلك كما يرجو ء فإنه كان لاياتنا وحججنا جاحداً 
معانداً. قال الحارث : (معانداً عنها » مجانباً لها) . 


وعن قتادة : (# كلا نه كان لَِمياعِنِيدًا4 قال : كفوراً بآيات الله جحوداً بها) . 


عرو ساراس 


وقول تنا ل 1 لا رين مكرة امم قا لسجداهك : مقف وى العذات )د بورق ار ا 
في جهنم يصعد بها يوم القيامة ثم يهوي إرهاقاً وتعباً من العذاب . 

وقوله تعالى: #8 إِنَمُتَكرَوكدرَ4 . أي : فَكرَ في شأن النبي يك والقرآن و # ودر أي 
هيأ الكلام في نفسه . قال قتادة: (زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل . 
فإذا هو ليس له بشعر ء وإِنْ له لحلاوة » وإِنَ عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى . 
وما أشك أنه سحر ء فأنزل الله فيه : # مَمَِلَ يِف قَدَرَ ([) ثم ِل صف عدر () م نظر )شه عبس 


ب ابي بر بي 


ورج : قبض ما بين عينيه وكلح). 
وقوله تعالئ : # مَمَيِلَ كف مَدَر4 . أي لعِنّ. وقيل : فقهر وعلبَ » وكل مُدذْلْل مُقَثّل . 
وقال الزهري.: 5 » وهو من 5< الدعاء) . وقال ناس # يِف »# تعجيب 2 


ب رم تر اس 


وقوله تعالئ: «اتُمَ ِل كف مَدّر4. قال القرطبي : (« تُمَ يل أي لَعِنَ لعناً بعد لعن . 
وقيل: فقتل بضرب من العقوبة » ثم قتل بضرب أخر من العقوبة « كيِفَ مَدَر# أي على 
أي حال قدر) . 

وقوله تعالى: # ثم نَظَرَ © . أي: بأي شيء يرد الحق ويدفعه. وإنما هو المكر 
الكت 

وقوله تعالئ: # ثم عبس وَيَسَرَ 4 . #عبس» أي قبض بين عينيه وقطب . # وَبْسَرَ » أي : 
كلح وكره. قال النسفي(# ممَعِبْسَ» قطب وجهه ل وَيْسَرَ» زاد في التقبض والكلوح) . 

وقوله تعالئ : # ثم أَدرَ وَاسْتَكيرَ 4 . قيل : « ثم أَرَ4 أي ولَى وأعرض ذاهباً إلى أهله 
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#واستكير» أي تعظم عن أن يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه . 

والمقصود : ركبه الشيطان وعلا رأسه وفكرّه فأدبر واستكبر . 

وقوله تعالىا : ل فَقَالَ إن دَآ إِلَاضر يوثدُ4 . قال أبو رزين: (يأخذه عن غيره). أو يأثره 
عن غيره. 

والمقصود : نطق بكلمة الكذب فى شأن الحق فجححذده واتهمه ورماه بالسحر بعد 
اتيت من أنه أعلى وأجل . فما أسهل اتهام الحق بالسحر للهروب من تكاليفه وتبعاته . 

ثم قال حانه' مقوغدا إناة إثر هذه الميجاولة الفاكوة لطمينى اليوى 0< خاطله ستر » 
قيل: وهو باب من أبواب جهنم . 

والمقصود: سأغمره في جهنم كي يصّلى حرّها. قال القرطبي : (وإنما سمّيت سقر 
من سَقَرَنْه الشمس : إذا أذابته ولوحته » وأحرقت جلدة وجهه) . 

وقوله تعالئ: # وما أدرك مَاسَفَرُّ#. تهويل لأمرها » ومبالغة في وصفها. أي: وأيّ 
شيء سقر يا محمد ؟ فهي كلمة تعظيم . 

وقوله تعالى : # لاق وَلَائدَرُ4. أي : لا تبقي من فيها حيّاً » ولا تذر من فيها ميتا . 
السدي: (لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظمأ). فال المشدرى راي ا تو قينا 
يُلقئ فيها إلا أهلكته » وإذا هلك لم تذره هالكاً حتئ يعاد. أو لا تبقي على شيء . 
ولا تدعه من الهلاك » بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة) . 

وقوله تعالىا: 9 لَوَحٌَ لسر #. لوّاحة: أي محرقة للجلود. قال قتادة: (حرّاقة 
للجلد). فهو من «لوّحته الشمس» إذا سوّدت ظاهره وأطرافه. والبَشر: جمع بشرة » 
وهى ظاهر الجلد. 

قال أبو وزي : (تلفح الجلد لفحة ( فتلعه أشد سواداً من الليل) . وروي عن ابن 
عباس : (تحرق بشرة الإنسان). فهى تغير البشر أي الجلد وتحرقه . 

وقيل: بل «البشر» اسم جنس بمعنئا الناس. فيجوز أن يكون المعنئ: لائحة 
للناس » من «لاح» » بمعنئ ظهر » والبشر بمعنئ الناس . حكاه القاسمي . 

وقوله تعالى/: # عَليهَا يََعَةَ عَثَرَ #. أي من الخزنة المتولّين أمرها » والتسلط على 
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أهلها . قال ابن كثير : الم عر # أي : من مُقَدّمِي الزبانية » عَظِيدٌ خَلقّهِمِ , 
غَلِيظ خُلقُهم) . 
فتوعد الله سبحانه الوليد , بن المغيرة مقابل هذا الكذب والنفاق والمراوغة في تعامله 
مع الوحي والحق أن يصليه سقر » بعد أن أعطاه في الدنيا من المال والولد ما كان ينبغي 
أن يستعين به على طاعة الله وشكره » إذ كان أولاده جميعاً حاضرين أمامه يستأجرون في 
تجارتهم ولا يسافرون فيجهدون . وأغدق عليه من الأرض والثروة والخير الكثير ع 
' وسو ا ناريا برد 


3 
١١ 


لل الى ا ا ك- 20 

31 0 فرك عا 06 تك أذ ليك زا ما جَعَلَنَا 
له كن كد أ أرذا اكات روه ان قا ا ال ذا 
روء مسر داص ف و الى 70 2 4 م مسجو 


لل يم 5 والْكفْرون مَادَ1 أراد الله يبنا مثلا كذالك يِضْل الله من شِنَاء 
3 161 


تت ند إن عار رك لاغ رم ف إلا ددر لكر © كلا وَالْممرٍ (©) وليل إذ 
000 نج ذا أعتر وج 1 لجعدى اكير ((ج) تدرا لسر (رج) لمن سك مك أن يدم أو 


ده الآيات: تهديدٌ الله تعالئ الكفار بملائكة العذاب تقهرهم وتغلبهم في نار 
الجحيم » وعدة هؤلاء الملائكة الزبانية الشداد تسعة عشر كما هى فى كتب أهل 
الكتابين. وقد أقسم الله تعالئ بالقمر والليل والصبح أن جهنم إحدئ الكبر » جعلها 
سبحانه نذيراً للبشر » لمن شاء أن يتقدم في الطاعة أو يتأخر . 

فقوله: 9 وما بن تحب ألَار إلا مَلَيَكْةَ 4. أي: وما جعلنا خزنة النار 8 إِلَّا ملَيَكه # 
أي : إلا زبانية غلاظاً شداداً . قال ابن كثير: (وذلك ردٌ على مشركي قريش حين ذكر عدد 
: الخزنة » فقال أبو جهل: يا وساي الي و ا حي و و 
فتغلبونهم ؟ فقال الله تعالئ: # وما جعلنا أصصام تحب أل إلا مليكَه 4 , أ شديدئ الخَلق 
لا يُّقاوَمونَ ولا يُغالبون. وقد فيل : إن آبا الأشذيةت واسمة كلدةين أعية يه ا 
قال : اع يال ! اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عَشْرَ » إعجاباً منه بنفسه , 
وكان قد بلع من القوة ‏ فيما يزعمون - أنه كان يقف على جلد البقر ويُجاذبه عشرة 
ا ا ل 500 
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دعا رسول الله َك إلى مُصارعته وقال: إن صَرَّعتني آمنتُ بك . فصّرعَة النبي كَل مراراً 
فلم يؤمن) . 

وقال القرطبي : (ل وبا بلا حب أذَرِ إِلَامَكيكة 4 أي لم نجعلهم رجالاً فتتعاطون 
مغالبتهم). 

والمقصود: فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم » وهم أقوم خلق الله بحقه » والغضب 
له » وأشدهم بأساً » وأقواهم بطشاً ؟ 


آل مر 


وقوله: # وما جعلنا عِدََّهُم إِلَّا ونه لََدِينَ كفروأ » . قال قتادة : إلا بلاء) . وروي عن ابن 
عباس من غير وجه قال: (ضلالة للذين كفروا » يريد أبا جهل وذويه). 

والمقصود: إنما جعلنا عدد الملائكة الزبانية الشداد ا يَنَعَةَ عَثَرَ 4 إضلالاً ومحنة 
فال الجبائت: (المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى' قادر على أن 
يقوّي هؤلاء التسعة عشر على ما لا يقوئ عليه مئة ألف ملك أقوياء). وقال الكعبي : 
(المراد من الفتنة الامتحان » حتئ يفوّض المؤمئنون حكمة التخصيص بالعدد المعيّن 
إلى علم الخالق سبحانه . قال: وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان به) . 


ل سمس لمر ضيه سر 
يا 


وقوله: 9 لِسَتيقِنَ الّنَ أونوأ لكب ». قال ابن عباس : (وإنها في التوراة والإنجيل 
تسعة عشر » فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب . ويزداد الذين آمنوا إيماناً). وقال 
مجاهد : (يجدونه مكتوباً عندهم عدّة خزنة أهل النار) . 


وقال قتادة: (يصدق القرآن الكتب التى كانت قبله فيها كلها » التوراة والإنجيل : 
أؤكدنة الدا شيع عرق )د برقال ارقا : (ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدّة خزنة النار 


مر 
ل رسي جه ع جر فت سل سل ل لؤسم © 


3 اس راع ار صم ” كه رو ص ص سل سي بره 1 م ام 
وقوله: # ولا يراب الذي أونوا الكتب وَالْمُؤمونَ 4 . قال ابن جرير: (يقول: ولا يشك أهل 
التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد كَلِ) . 


دص ور 


7 ري م2 سل لبر مرح سر عر سد ع مس ا عر ري و م 200 ع 5 
وقوله : # وليقول لذن في قلوييم مض وَالْكفْرونَ مادا أراد أنَّمدَامَكَلا#4. أي : وليقول المنافقون 
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والمشركون ما الحكمة من ذكر هذا هاهنا ؟ . قال ابن زيد: (يقول: حتىئا يخوّفنا بهؤلاء 
يوطي "١‏ 
ضِلٌ أنه من يلد وَيَبدى من يمد 4 . قال ابن كثير: (أي: مِنْ مثل هذا 

وأشباهه تكد الا دوسيو وي او و ل 
والتحكة لاقيف ): 

وقوله : لاوَمَايَجود ريك لامر . قال قتادة : (أي من كثرتهم) . 

قال الزمخشري : (أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص » من كون بعضها 
على عقد كامل » وبعضها على عدد ناقص . وما في اختصاص كل جند بعدده » من 
الحكمة إلا هو. ولااسبيل لأحد إلى معرفة ذلك.ء كما لا يعرف الحكمة في أعداد 
السماوات والأرضين وأمثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو ء فلا يعر 
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور » ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة 
3 ) 

ومن كنوز السنة العطرة في أفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: روئ مسلم في صحيحه من حديث الب يديت سير له ان 
رسول الله تلِ قال: [ثم عرج بنا إلى السماء السابعة. . . ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور . وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . لا يعودون 


اا 
وله شاهد في المسند عنه مرفوعاً بلفظ : [البيت المعمور في السماء السابعة . 
الى او لوو ريا ١‏ دم 00 


رسول الله : ني أرعا ما لا رن وأسعع مالا تسمعون : لك اماه 4 انان 
2 


عر ابل 


تغط ؛ ما فيها مَوْضِعٌ أربع أصابع إلا ومَلكُ واضِعٌ جبِهَهُ لله ساجدا]الحديث 
الحديث الثالث : أخرج الطيالسى فى «مسنده» » وابن خزيمة فى «صحيحه» بإسناد 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 148). ورواه البخاري. وانظر للشاهد بعده: صحيح ١‏ 
الجامع (2888). رواه أحمد وغيره. 

(2) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة  )4190(‏ كتاب الزهد ‏ باب الحزن والبكاء » والترمذي فى أبواب 
الزهد. انظر صحيح سنن الترمذي (1882) . وصحيح سنن ابن ماجة (3378). 
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حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: [ليلة القَدْر ليلة سابعَةٍ أو تاسعةٍ وعشرين ٠‏ إِنَّ الملائكة 
تلك الليلة في الأرض أكثدُ مِن عددٍ الحصئا] 17" . 

وقوله : وا إِلَّا وى بكر » . قال مجاهد: «(الئار). والمعنيا: ما هذه النار 
الموصوفة بما ذكر إلا تذكرة ذكر الله تعالئ بها البشر وهم بنو آدم -. 

وقوله تعالى: 9# كلا وآلقمَرٍ» . قال القاسمي : (8 كلا»* ردع لمن أنكر العدة أو سقر أو 
الآيات » أو إنكار لأن تكون لهم ذكرئ لآنهم لا يتذكرون) . 

ثم أقسم سبحانه بالقمر ويما بعذه 4 فال : « وليل إذ أَدبَرَ * . أي : ولراك قال ابن 
0 

وقوله تعالىا : 9 وَألصبح إذَآ أ أأسَفْرٌ#. أي أشرق . قال قتادة: (إذا أضاء وأقبل) . 

وقوله تعالى: # | 11111 

والمقصود: إن جهنم لإحدى الكبر » أي الأمور العظام . 

وقوله تعالئ : ددرا يَرِ 4. أي إنذاراً لهم . قال قتادة: (قال الحسن: والله ما أنذر 
الناٌ بشىء أدهئا منها » أو بداهية هى أدهئا منها) . 

وقوله تعال! : # لمن شأ مَك أن يعدم أو يَكَمَّرَ 4 . قال ابن عباس : (من شاء اتبع طاعة 
الله ء ومن شاء تأخر عنها). وقال قتادة: (يتقدّم في طاعة الله » أو يتأخر في معصيته) . 

وفي الاية إثبات مشيئة العبد في اختيار الطريق » وهي مشيئة مقهورة بمشيئة الله عز 
وجل كنا قال.جلذكره: لا وما عقون إلا أن ممه سد إن هه 56 عَليمًا حَكِمَا 4 
[الإنسان: 30]. فله الآأمر سبحانه وله الحكمة والحجة البالغة. 


8- 56. قوله تعالىئ : «« كل تفي يما كسب رَهية 7 إِلّة أتكب ليون () في بدت 
هن )عن الشجريماً ( ما لكك ف سَقَرٌ © ناَك يت افص ©) كر كذ 


نطهم الْمِسَكِينَ (وج) و ونا خوسٌ مع اَن 9 وكا ُكذْبْ يبو لين () حو تدا 


ص ع ل لير 


(1) إسناده حسن. أخرجه الطيالسى فى «مسنده» (2545) » وعنه أحمد (2/ 519) » وأخرجه ابن خزيمة 
في «صحيحه)» (2/ 223). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2205). وقال 
الألبا هذا إستاد خسن + 
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ًَ ا اعامي 


0 9 ا سَفْعَة السَيفْعينَ © هما 04 عن عن التَذْكروَ م دَ معرضِينَ © د () كَأنهُم 


اننا 0 


2ع حمر دده 000 1 
مُستيفرة ((رج) فرت من فَسَورَة 20 اند أل انرق ول املو خم عكر 2 بل له 
0 مي ل سه سد رحج صر دوه مخ و جر د له 4 0000 
يحافوت الآخرة (() كلا إِنَه تذكرة وي فم ل ل 


م 


دشا 


أن يشا 


0 1 مورء» 


ار التقوى وهل العفرة (ج)» . 


ذن. خدة الآيات: ازتهان “كل تقين كما :وتتاة أضيحات: البهية 0 وعرى 
المجرمين في نار الجحيم ٠‏ وهذا القرآن تذكرة للمتقين + وما يذكرون إلا بمشيئة الله 
رب العالمين . 

فقوله تعالىا : « كل نين يما كت َه 4. أي : مرهونة ومحبوسة بكسبها » معتقلة 
بعملها يوم القيامة . قال ابن عباس : (يقول: مأخوذة بعملها) . 

وقوله داكن ١‏ :لل إل انك الجن م الم" ايز “ريف (أصحاتب: النفية لا يرتيتوة 
بذنوبهم » ولكن يغفرها الله لهم » وقرأ قول الله : 8 إِلَّاعبَاد أله ألْمُحَلَصِنَ4 [الصافات : 
0] قال : لا يؤاخذهم الله بِسَيّىْ أعمالهم » ولكن يغفرها الله لهم » ويتجاوز عنهم كما 
وعدهم). 


قال القاسمي : (8 إل صنب لين > أي فإنهم فكوا رقابهم بماأ أطابوه من كسبهم 6 
كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق) . 
وقوله تعالى! : « ف جنب ينون )عن دري نآك كاف سَلر) . 


قال ابن جرير: (يقول: أصحاب اليمين في بساتين يتساءلون عن المجرمين الذين 
سلكوا في سقر » أيّ شيء سلككم في سقر ؟) . 
قائلين لهم : 9# مَاسَآ 4 ع 4). 

وقوله تعالئ : 8 قَالوا رك م الْمصَبِينَ (7) وَل تك نطم ألِْسَكِينَ#. أي : ما قمنا بحق الله 
لفو ديا ولتي روا ا 


عع ضّ مع 021 


"ام د ود تن 
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وقوله تعالى : « وَكا دكب لدبي #4. أي : وكنا نكذب بيوم الحساب » يوم الثواب 


والعقاب. 
وقوله تعاليا: « حو تنا ليقي #. أي حتىا أنانا الموت الموقن به. وهو كقوله 
ا زنك 30 ا 


تعالى/: 8 وآ حَقٌّ يأيَكَ لبقي »* يي 9]. 


وفي صحيح .م من حديث أم العلاء مرفوعاً: [أَمَا هو يعني عثمان بن 
فتلغون افق حاءة لقي نا ]1 

وقوله تعالى/: # مما تمعهم سَّفَعَةَ أَلشَنِعِينَ #. قال النسفى: (من الملائكة والنبيين 
والصالحين » لأنها للمؤمنين دون الكافرين . وفيه دليل ثبوت الشفاعة للمؤمنين) . 

وفي سئن ابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي بردة ذات 
ليلة . فدخل علينا الحارث بن أَقيْش . فحدثنا الحارث ليلتئذ » أن رسول الله وَل قال: 
[إنَ من أمتي مَنْ يدخل الجنة بشفاعته أكثرٌ مِنْ مُضِرً. وإنَّ مِنْ أمتي من يَعْظمُ للنار حتئ 


7 و ص 


وقوله تعالى' : 8# فْمَاهَم عَنِ التَدْكروَ معَرِضِينَ4 . قال قتادة: (أي عن هذا القرآن) . 


أي: فما لهؤلاء المشركين الذين قِبَلك يا محمد لا يستمعون لهذه الذكرئ من 
الوحي » فيعرضون ولا يعتبرون ولا يتعظون !؟ 

وقوله تعالئن: « كنَّهُمَ حُمْرٌ سيره 4. أي فهم يُوَلُونَ تولية الحمر لفرارها من 
الصيد. قال ابن عباس : (أراد الحمر الوحشية). وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء » أي 
مُتَفْرَة مذعورة. والباقون بالكسر » أي نافرة. وهما قراءتان مشهورتان . 

وقوله تعالى: # فَرَّتْ من قَسْوْرَمَ©#. أي نفرت وهربت من رماة يرمونها » أو من أسد 
يريد افتراسها. قال ابن عباس: (8 فرت من مَسَوَرَمَ #4 قال: الرماة». أو قال: (رجال 
القنص). وقال زيد بن أسلم © رقو الاسة)ن رؤناك حكاة وليه ٠‏ عن علي بن زيد . 
عن يوسف بن ماهك » عن ابن عباس : (الأسد بالعربية » ويقال له بالحبشية قَسْوّرة » 
وبالفارسية شِيرٌ » وبالنبطية أويا) . 


)2( حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4323) » كتاب الزهد. باب صفة النار. وانظر صحيح سنن ابن 
ماجة (3490). والحديث فيه إثبات الشفاعة للمؤمنين. 
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والمقصود: كأن هؤلاء المشركين في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه كحمر 
الوحش وهي تشتد هاربة : من الأسد أو الرماة يريدون صيدها . 


ع عر م م 6 1 


وقوله تعالىئ: ٍ بل يُرِِدُ كل أمري ينهم أن يُؤَْ سُحُمً منشَرَه4. أي : كتباً مفتوحة موجهة 

من رب العالمين » يقال لهم فيها فيها: إني قد أرسلت إليكم محمدا يك فاتبعوه. 

قال مجاهد: (لابَلْ يُِيدُ كل أمري يَنهُمَ أن يوق صُحُمًا مُشَرَه4 قال: إلى فلان من رب 
العالمين) . 

وقال قتادة: (قد قال قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك فائتنا بكتاب 
خاصة إلى فلان م ار قال قتادة : بريدون أن يؤتوا براءة بغر 
14] 0 00 سد ا لو مع لكو 3]. 

وقوله تعالى': « علا بل لا يتافو 3 نر #. قال قتادة: (إنما أفسدهم أنهي كانوا 
انون الا نو يخافونها » ٠‏ هو الذي أفسدهم) . قال القاسمى : (« كلا» أي 
لا يكون مرادهم ٠»‏ ولا , يتبع الحق أهواءهم . أو ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان . 
و ع د مره غيره » وإنما هم مردة الداء » ولذا قال: 9ابل ل 
يحافوت الجر * أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء » ولا يخشون العقاب » لإيثارهم 
العاجلة) . 

وقوله تعالوا: # كلا إِنّمَ تَذكردٌ *. قال قتادة: (أي القرآن). أي حقاً إن القرآن 
تذكرة وعظة . 

وقوله تعالئ : # هْمَن سه دَكَرْمْ 4. أي : فمن شاء اتعظ وعمل بما فيه من أمر الله 
ونهيه » واستعد للقاء ربه . 

وقوله : # وما يذكرون إلا أن يناه أذ 4 . ترويح لقلب النبي يَقِةِ مما كان يخامره من 
إعراضهم ٠»‏ وتسلية له عما يلقاه من كبرهم وعنادهم وهو يحرص على إيما 


ام ماخر 


سكناه ٍ وَمَاهَمَامون لَه أن يك أذ [الإنسان : 0]. 


5 ا ا 0 عه ل مل مر 7 5 بوه كن 
وقوله: # هو أهل القوئ وأهل الْعْفِرَةِ». قال قتادة: (ربنا محقوق أن تتقىا محارمه . 
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وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب). أو قال: (أهل أن تتقئ محارمه » وأهل المغفرة: أهل 
أن يغفر الذنوب) . 

والمقصود: الله تعالى أهل أن يُخاف منه » وهو أهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه 
وأناب . 


تم تفسير سورة ة المدثر 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر الخميس 1/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 1/ كانون الأول/ 2005 م 


لا لا لا 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 نزول المدثر لم يكن أول القرآن ٠‏ إنما كان بعد فترة الوحي . 

2- اشتمال سورة المدثر على منهاج الإسلام: تعظيم الرب » وتطهير القلب والثياب . 
وهجر المعصية » والصبر على الأذئ . 

3 - أثر الصاحب السَّيّىْ في حياة ومصير صاحبه . فقد كاد الوليد بن المغيرة أن يسلم 
لولا مكر أبي جهل به لعنهما الله . 

4 - ذكر عدد ملائكة النار ليستيقن أهل الكتاب بصدق رسالة محمد يله . 

5-اليقين الموت ٠‏ وليس المعرفة كما يدعي أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


لا لا لا 
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- 202628 2 

0 7 0 ا 

ا ير ا الما سم سوط ا 2 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (40) . 


موضوع السورة 
أحوال الناس عند الاحتضار 
وأهوال القيامة والحساب والانتظار 
منهاج السورة - 
1 إثبات الله تعالىا المعاد » وتأكيد بعث الأجساد. 
2 ذكر أهوال القيامة قبل الحساب » ومعرفة الإنسان بنفسه واستحقاقه الثواب أو 
العقاب . 
3 - تكمُلٌ الله تعالئ تثبيت القرآن في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام » والناس في لهو 
وغفلة عن هول يوم الزحام. 
4 - الوجوه يوم القيامة إما ناضرة وهي وجوه المؤمنين » أو باسرة وهي وجوه الكافرين . 
5 الإخبار عن حالة الإنسان عند الاحتضار » وما يرافق ذلك من تقلب الأحوال » 
وإلى الله المرجع في النهاية والمآل. 
لا لا لا 
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لعجيو ا كن اس 


1 - 15. قوله تعالئ : « لآ أَقيمُ يوم الْقيمَةَ )ولا أقِيم التي اللوَامَةٍ () أَيحْسَبُ 
ا أل ممم © يرن خب 8 © 5 بل بريد الوضسن ليفجر 6 
ا 0 عَم (يج) مجع لتم ولق )ب أ 
ديإ قد () كلا لا مد (© إل ريك ناتف 7) با الجن بم مادم أ 2 
ع (3) وَل لق معاذيرم )4 ١|‏ 

في هذه الآيات : إثباث الله تعال' المعاذ.»: وتاكين يف الأجساة: + ؤذكة أهوال 


القيامة قبل الحساب ٠»‏ ومعرفة الإنسان بنفسه وأعماله واستحقاقه الغواب أو العقاب. 
فقوله لاقم يد مِالْقِيْمَةٍ4 . قيل : # لآ* صلة » وقيل : # لآ توكيد للكلام : 


أ- قال سعيد بن جبير : (3 لآ أَْيمُ يور أل ِقِيئمَةٍ# قال: أقسم بيوم القيامة) . 
تب - قال أبو بكر بن عياش : (قوله « ل أقِيمُ يَوْمِ الَْمَةٍ 4 توكيد للقسم . كقوله 
لا والله) . 


والمقصود الو ابيا عو ا 


ُقسم بالنفس الوامة) ٠‏ قال قتادة 5 ايا جب ل: والصنين أله أقضم 
وعن سعيد بن جبير : ١‏ م تت انهه قال : :تلم على 0 م 0 


ما نراه إلا يلوم نفس ري يا ال يي 
وإن الفاجر يمضي قَدُّماً ما يُعَاتِبٌ نفسه) . 
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قال القاشانيئّ: (جمع بين القيامة والنفس اللوامة » في القسم بهما » تعظيماً 
لشأنهما » وتناسباً بينهما. إذ النفس اللوامة » هى المصدقة بها » المقرّة بوقوعها . 
المهيئة لأسبابها » لأنها تلوم نفسها أبداً في التقصير . والتقاعد عن الخيرات » وإن 
أحسنت » لحرصها على الزيادة في الخير » وأعمال البر » تيقّناً بالجزاء » فكيف بها إن 
أخطأت وفرطت وبرت عنها بادره غفلة ونعيان): 


سا ابر امه م ته 7[ 


وقوله تعالئا: «أَيحْسَبٌ الإ أن يحم امم 4. قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره : 
أيَظنٌ ابن آدم أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرّقها ؟) . 

وقوله تعالئ : « بل قدِرِبَ عله أن ضوَى بَنَآكمُ ‏ . الينان: الأصابع » واحدها بنانة. أي : 
بلئ قادرين على ما هو أعظم من ذلك: أن نسوي أصابع يديه ورجليه لتصبح شيئاً واحداً 
كخفٌ البعير أو حافر الحمار » فإذا هو يأكل بفيه كسائر البهائم . قال ابن عباس : (# بِلّ 


7 


ل ست سر سرس ار 


قَنَدِرِينَ عله أن شَْوَى يانم » قال : لو شاء لجعله خفاً أو حافراً). وقال الحسن : (جعلها يدا . 
وجعلها أصابع يقبضهنٌ ويبسطهنّ » ولو شاء لجمعهنَ » فاتقيت الأرض بفيك » ولكن 
سوّاك خلقاً حسناً) . 
و# قَنْدرِيَ# حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف . قال سيبويه : (على معنئ 
نجمعها قادرين). وقيل : بل المعنئ نقدر قادرين » أو نقوئ قادرين ‏ حكاه الفرّاء . 
وقوله تعالئ : 9 بل يرِبدُ لشن لِيفْجرَ أمام . فيه أقوال متقاربة : 


1 - قال ابن عباس : (يعني الأمل » يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة . 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة). وقال: (9 لِيفْجِرٌ أمامم» قال: يمضي قدما) . 
وقال سعيد بن جبير : (آ لِيِفْجِرَ أمامّم» قال: سوف أتوب) . 

2 - وقال عبد الرحمن بن زيد: (يعنى الكافر 2 بما أمامه من البعث 


3 - وقال مجاهد: (# لَِفْجرٌ أمامَمَ #: يمضى أمامه راكباً رأسه) . وقال الحسن : 
(لا تلقئ ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قَدُماً قَدُماً » إلا من قد عصم الله). وقال: 
(قدماً في المعاصي). وقال عكرمة: (قدماً لا ينزع عن فجور) . 

4 - وقال الضحاك : (هو الأمل » يؤمل الإنسان: أعيش وأصيب من الدنيا كذا ‏ 
وأصيب كذا » ولا يذكر الموت). 
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وقوله تعالئ: # يِعَلُ أيأنَ بم الْتِيَمَوِ #. أي يسأل: متئ يوم القيامة ؟ سؤال استبعاد 
واستهزاء » أو تسويفاً منه للتوبة . 

وقوله تعالىا : # وَدَارْقَ ألمَُ# . قال ابن عباس ومجاهد : (هذا عند الموت) . 

وقال الحسن: (هذا يوم القيامة). وقرأ نافع وأبان عن عاصم: ١بَرَقَ»‏ والمعنئ: لمع 
البصر من شدة شخوصه . فتراه لا يطرف . وقرأ الباقون بالكسر «بَرِق» والمعنئ : تحير 
فلم يطرف . قال الفرّاء والخليل : (بَرِق : فزع وبهت وتحيّر) . 

قلت: والمقصود تنبيه المستبعد للقيامة إلى معالم حدوثها: إنه انبهار الأبصار 
ولمعها وتحيّرها من شدة الشخوص للموت أو للبعث . 

وقوله تعالىا : # وَحَسَفَ الْقَمرُ»# . قال قتادة: (ذهب ضوؤه فلا ضوء له) . 

والمقصود: ذهب ضوؤه كله ولا يعود كما يعود إذا خسف في الدنيا . 

وقوله تعالئ : « وَجِمَألَّمسُ وَافَّمرْ4 . قال مجاهد: (كُوّرا يوم القيامة) . 

والمقصود: ذهب ضوؤهما جميعاً » فتجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب 
ليل ونهار. 

وقوله تعالئ : # يَقُولُ الإمخ يومد أن أَلْمَرُّ4 . قال ابن كثير : (أي : إذا عاينَ ابن آدم هذه 
الأهوال يوم القيامة حينئذ يُريد أن يَفِرَ ويقول: أينَ المَفدُ ؟ أي: هل من مَلجإْ أو 
مول 6 

وتولك تعال: « كلا لا ور 4. فال'انن عباس :: (يقول: لاجر ز) ...قال أيضما: 
(يعني: لا حصن . ولا ملجاً). وقال الحسن: (يقول: لا جبل). والورَّرٌ في لغة 
العرب: ما يُلجأ إليه من حصّن أو جبل أو غيرهما. قال السدي: (كانوا فى الدنيا إذا 
ذزهوا فخطحوا في الجذا لاج "ققال#النة لف ١‏ لأاو رن يتنك بود مو" 

والمقصود: ليس يومئذ فرار ينفع صاحبه . ولا شيء يلجأ إليه من حصن ولا جبل 
ولا ميدن 

وقوله تعالئ : # إِلَ ريك بوْمِذٍ لم4 . قال قتادة : (أي المنتهىا) . 

والمقصود: إلى ربك أيها الإنسان يومئذ المرجع والمنتهئ والاستقرار » وهو الذي 
يقرّ جميع خلقه مقرهم . 


وقوله تعالا : « ينبَوأ نكن يَوْمَيِنٍ يمَا هدم وَأَخَرَ 6 . قال ابن عباس : (يقول: ما عمل قبل 
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موته » وما سنّ فعمل به بعد موته). وقال أيضاً: (يقول: بما قدّم من المعصية » وأخر 
من الطاعة » فينباً بذلك). وقال مجاهد: (بأول عمله وآخره) . 

وقال قتادة : (90 يوأ لان وميم د يمَاقَدّم* من طاعة الله # وَأشَرَ مما ضَيِّعَ من حق الله) . 
أو قال: (بما قدم من طاعته ( وأخر من حقوق الله) . 


ل ااي ويد وسو 0 000 -- 0 


2 


وقوله تعالئ : «آ بل الْوضَن عل نْسِهء بصِيرة (7) ولو لق مَعَاِيرَة 4 . 

أي : بل الإنسان يعرف ما هو عليه من إيمان أو كفر » وطاعة أو معصية » واستقامة 
أو اعوجاج . ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك » فعليه من يكذب عذره . 
وجوارحه ستكون عليه شاهدة يوم الحساب . 


ا سرس ثيس 


فعن ابن عباس : (# بَلِ لشن عل تفْسِهء بصِيرَة © يقول: الإنسان شاهد على نفسه 
بعذة) دروقان: ككاذة :شاهلا عليه بعلي الى بو التسعده ره عع :1( كاه هات قمه 
ولو اعتذر) . وعن مجاهد : (قوله : ا بل لشن عل نس بصِيرة (3) دلوْألْقَ مَعَاذيرم 4 قال: ولو 
جادل عنها » فهو بصير عليها). وقال السدي: (# رق ايز ولو أرخئ الستور . 
وأغلق الأبواب) . وقال الحسن : (8 ولْوَأَلقَ معَازِيرَرُ» لم تقبل معاذيره) . 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى': # أقرا كبك كن بعنية انعد ييا4 [الاسرم: 14]: ظ 
2- وقال تعالى : 9# يوم تَشْهدُ عليه ا لسِنسهم وأبديية وأَنْملُهُم يمَا كانوأيَعَمَلُوَيَ* [النور: 24]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ارد كانت رك امال 
وللف18 6 قرول نا وني مقت لق و كوا رلك براق > بوضايظة وسيا ا مدنت 
نئي بخير ما استطاع » قال: فيقول: هاهنا إذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا 
عليك ٠‏ ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عل ؟ فَيُحْتَم على فيه . ويقال لفخذه 
ولحمه وعظامه : انطقي . ؛ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليَعَذّرَ من نفسه » 


(1):. أىيساله الله كما سأل رجلين قبله: «ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
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وذلك المنافق » وذلك الذي يَسْخَطٌ الله عليه] 17 . 


6 - 25. قوله تعالىا : ولاخادو زناه ول بو © إِنَّ عليَنَا مَعمٌ 
فانم (ي) ذا كَرأنَه انع رانم () شم إن علدا يانم (9© كلا 00 
حم مس م ره 7 ا ال اي جج « حبر 00 78 
لخر الو وجوه يَوميزٍ ناد ضِرة 9 إل در ار 09 ةوبن اير( لذ أ قل 5 


27 
في هذه الآيات: تكمّلٌ الله تعالئ تثبيت القرآن في قلب نبيّه عليه الصلاة والسلام . 
والناس في لهو وغفلة عن يوم الزحام . والوجوه يومئذ إما ناضرة وهلي وجوه 
لوا اياي ربوا 0 
ذلك فيه). وقال قتادة: (كان النبى يَكِِ يحرك به لسانه مخافة ا فأنزل الله 
ما تسمع). وقال الحسن : (كان رسول الله كَكِيةِ يحرك به لسانه ليستذكره » فمّال الله : 


ا 


« لا رك بد لِسَانَكَ ِتَحْجَلَ يو-» إنا سنحفظه عليك) . 


وح ليحي والميتد رجاتم اماد عر سيا ب بير : [عن أبن عباس ٠‏ في 
قوله تعالىا : واخة و رةه إتجزي» مال كان رسول الله ل يعالج ف القترية 
شدة » وكان مما يحرك شفتيه » فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان 
رسول الله يله يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما » 
فحرّك شفتيه » فأنزل الله تعالئ : «٠‏ لا رك بو لِسَانَكَ ِتَحَجَلَ يده (ز)) إِنَّ ينا عم وَقيانَُ 4 . 
قال جَمْعَةُ في صدرك ثم تقرأه #فَإدًا كته يم رتم4 . قال : فاستمع وأنصت. ثم إِنَّ 
علينا أن تقرأه » قال: كانه ررك اك اه يع 05اك: ذا انام تجيريل مقع ناذا الطلى 


جبريل قرأه النبي يك كما أقرأه] 20 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 216) , كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله وغير ذلك . باب : 
تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. وانظر مختصر صحيح مسلم (1932). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4927) . (5044) » (7524) » ومسلم (448/ 147) » وأحمد 
(1/ 343) وإسناده على شرطهما. ورواه الترمذي (3329) » والنسائي في «التفسير» (654). 
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وروئ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
[كان النبى يكِةِ إذا نزل عليه الوحيئ حََك به لسائّه يُريد أنْ يحفظهٌ » فأنزل الله : # لا تمرك 


بد- لِسأنكَ لمَحَجَلَ يو 4 ]117 . وفى رواية : [فقيل له : «9 لا رك يد لِسَانَكَ 4 - د يخشئا أن يتفلت 


فكة ]| . 
وقوله تعالىا : 8 إِنَّ عَنَا بمَمَمٌ وَْيْانُ 4 . قال البخاري : قال ابن عباس : [9 إِنَّ ع 


سح سر 


بمْمَمُ» : أن تَجْمَعَهُ في صدرك ل وَقَاتة4 أن تَفْرَأه]2 . ظ 

وقوله تعالى : « وَدَاَأئَُ مي كه ( مم إدَعَلِابيَائم4 . قال ابن عباس : (8 قرأنة» : 
بيّناه. # فَأئِْمَ #: اغْمّل به). ذكره البخاري فى «كتاب التفسير» عند هذه الاية أول 
الناأب. 


في صحيح البخاري عن ابن عباس : [ ا فَإدَا قرأَنَهُ مي رمام © : فإذا أَنْْلْنَاهُ فاستمء 

٠ 2. 2‏ رى ٠‏ 0 5 ود فرانة ُُ فرء و 2 ١‏ 
ره برو 0 7 7 ' 5 - و 7 وبرعة” » 
© مم إِنَ علَْما بسانم » علينا أن نبَيّنهُ بلسانك . قال: فكان إذا أتاهُ جبريل أطرّق . فإذا ذهب 


ا كنا وعد ل 

وقوله تعالئ : ا كلا بل حبُونَ العايطة () وَيَدَرونَ الآغرة . قال قتادة: (اختار أكثر الناس 
العاجلة . إلا من رحم الله وعصم) . قال النسفي : (# كلَا# ردع عن إنكار البعث أو ردع 
لرسول الله يَكيهِ عن العجلة وإنكار لها عليه » وأكده بقوله: #9اإ بِلْ حبُونَ لعا * كأنه قيل : 
بل أنتم يا بني آدم لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء » ومن ثم 
تحكون العاحلة الدنيا وشهو انها وتذئدة اكد م الذار الكغوة وصبيا ذل تملرة ليا 

5 و وو ساسا 2 ري 0 

وقوله تعالئ: # وجوه يوْميِذٍ تَضِرةَ #. أي : ناعمة غضة حسنة مشرقة . قال مجاهد: 
(مسرورة). وقال: (الوجوه الحسنة . نضرة الوجوه: حسنها. من السووز والنعيم 
والقيظة): 

وقال ابن زيد: (الناضرة: الناعمة). قلت: والئّضرة فى لغة العرب: الحَسن 
والرّؤتق . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4927) ٠‏ كتاب التفسير » سورة القيامة (آية: 16). 
وانظر كذلك الحديث  )4928(‏ عند الاية (17). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4928) » كتاب التفسير » عند هذه الآية. 

)3( حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4929) . كتاب التفسير » في ختام حديث في تفسير 
هذه الايات من سورة القيامة : (16 - 19). وانظر مسند أحمد (1/ 343) نحوه. 
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وفي الحديث: [نَضْرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها]: أي دعاء لوجهه بالنضارة. 
1 كمه وعمه و زاف نوو وإشرافا ورهاء رحمال : 

وقوله تعالئ: # إِلَ را اظِرَه © أي : تنظر إلى ربها نظراً. قاله عكرمة. وكان الحسن 
يقول: (نضرت وجوههم ونظروا إلى ربّهم). والاية في إثبات رؤية المؤمنين لله عز 
وجل يوم القيامة » وأما الكفار فيحرمهم ربهم من هذه النعمة العظيمة فلا يبصرون إلا 

1 - قال تعالئ : 9# كلا ِنَع عن رهم يَوْميِن لَحْجُوبوت4 [المطففين: 15]. 

قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل : # كل 
ِنَم عن رَيهمَ َمِل لحْجُوبونَ 4 ؟ فقال الشافعي : لما أن حُجب هؤلاء في السخط » كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضئا]. وفي رواية: (ما حجب الفجار إلا وقد عَلِمَ 

2 - وقال تعالئ: # #لِيَدِينَ أَحْسَئْواْ سي وَزَِادَةٌ 4 [يونس: 26]. فالحسنا هي 
الجنة » والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم . 

ففي صحيح مسلم عن صهيب . عن النبي كَل قال: [إذا دخل أهل الجنة الجنة » 
يقول الله تعالئ : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجنا من النار ! قال: فيرفمٌ الحجاب فينظرون إلى وجه الله ع فما أعطوا شيئاً أحبٌ 

5 ا لخر 14س ل ع سس سا 1 

إليهم من النظر إلى ربهم ٠‏ ثم تلا: «# إلَدنَأمْسَنوا لني وَرِيَادة]20). 

ومن كنوز السنة الصحيحة في مفهوم هذه الآية كذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كلِ: [إنكم سترون ربكم عياناً. وفي رواية: كنا جلوساً عند رسول الله كله فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته » 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ: 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (181) . والترمذي (2552) » وأخرجه أحمد (4/ 333). 
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وَسَيْح يحَمَد رَيْكَ قَلَ طّلُوع الشَّمِس وَقَِلَ الغْرُوبٍ» [ق : 207]]39. 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [ أن 
أناساً قالوا: يا رسول الله ! هل نرئ ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله ككِِ: نعم. هل 
تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صَحْواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية 
الم لبلة الندنضتكوا انين نهها يعات :نا نر[ إا ناا وضيرك الله ١‏ قال انها ارون 
في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. . ]الحديث7 . 


الحديث الثالث: أخرج أحمد والشيخان من حديث أبي موسئ الأشعري » عن 
النبي كَلِةِ قال: [جنتان من فضة أآنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أنيتهما 
وها فرهيما © وما + بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا رداءً الكبرياء على 
وجهه فى ججنة عدن](8 

وفي أفراد مسلم » عن جابر في حديثه : [إن الله يتجلئ للمؤمنين يضحك]©. 

يعنى في عرصات القيامة . فالمؤمنون ينظرُون إلى ربهم عز وجل في العرصات ٠‏ ثم 
في روضات الجنات . 


ع 


وقوله تعالئ: #8 ووجوة يَوْمِذٍ بايرَةٌ #. قال مجاهد: (كاشرة). وقال قتادة: (أي 
كالحة). وقال ابن زيد: (عابسة) . وقال السدي: كير ألوانها) . 


وفي كلام العرب : بِسَرَ الرجل وجهه 6 أ كلح 3 ويقال عبس وده 


والمقصود: تكون وجوه الفجار يوم القيامة مسودة كالحة متعيرة الألوان من هول 
ما توقن أنها قادمة عليه . 


وقوله تعالئ : ## تَظنٌ أن يفَعَلَ يا داقر . الفاقرة: الداهية والأمر العظيم. أي: توقن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (554) » كتاب مواقيت الصلاة » وأخرجه كذلك (4851) ,2 
(7434) » وأخرجه مسلم (633) ٠‏ وأبو داود (4729) » والترمذي (2551) » وابن ماجة (177) ١‏ 
ورواه أحمد (4/ 360) » وكذلك ابن حبان (7442) . 
(2/ 293 294) » وأخرجه ابن حبان (7429) من حديث أبي هريرة . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (4878) . (4880) » ومسلم (180) ؛ وأحمد (411/4). 
«أصل الدين والإيمان» ‏ رؤية الله يوم القيامة ‏ بحث (10) ص (206) . 
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وتعلم أنها هالكة خاسرة » وفي الداهية والشر العظيم مقحمة ماضية . 


قال ممجاهد : (# نظن أن يفعلَ يها قاقر 46 قال: داهية). وقال قتادة: (أي شر) . 

وقال ابن زيد: (تظن أنه ستدخل النار » قال: تلك الفاقرة » وأصل الفاقرة: الوسم 
الذي يفقر به على الأنف). وقال الأصمعي : (أصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو 
نار حتئ يخلص إلى العظم) . فنعوذ بالله من حال ومستقبل الكفار والفجار. 

1 - وقال تعالى : # وجوه ْمل مسر ساسك متسر (3) وَمْجْوه مذ عله ره (ي) هته 

َرُهُ 3 وليك مر الكثره لم4 [عبس : 38 - 42] . 

2- وقال تعالىا: مل ةر هبه 3 نا-4 - إلى قوله -: 

وجوه يوْميِلٍ نَعمَه 5 نسرامي توعان 4 [الغاضية 010 
ونال ال 2 ين تيع فير وكترة قكرة 6[ آل تعمر 01 7]106 
قال ابن عباس : (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدعة 


و 
والمؤقة 


6- 40. قوله تعال : « كلا ذا بَحَتِ الكرا () وقيل من ران () وطن أنه - 
وَالْندّتِ ألّافٌ بِألسَّاقٍِ (9) ِل ريك يَوْمِذٍ المسَافٌ (ي) قلا صَدَّفَ سل _ 


و ل ل ا 


َل © مَحَعبَ إل مو بتََى © انل لَك نول ( م أزك لك ترك 2 أ 
يك سنى 3 ريك ةن مب 5 2 14 عق تلق مك (ج) جنل ينذا عطي 
َالأَق )أبس كرد عدر عَك أ يع آلَوقَ ع4 . 

في هذه الآيات: إخبارٌ الله سبحانه عن حالة الاحتضار » وما يرافق ذلك من 
الأحوال والأهوال ؛ والمرجع إلى الله سبحانه والمعاد والمآل. 

فقوله تعالئ: # كا دا بََعَتٍ الاق . كلا : رَدْعٌ ورّجْر. قال ابن جرير: (يقول تعالئ 

كره: ليس الأمر كما يظن هؤلاء المشركون من أنهم لا يعاقبون على شركهم ومعصيتهم 
ربهم . بل إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها) . 

وقال ابن زيد: (9 آلمَاقَ»: نفسه). قال القرطبي : (وقيل : ا كل» معناه حقاً » أي 


يفا 


. 
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حقّاً أن المساق لله # إِذَا بلعَت الرَاقَ» أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي) . 

والتراقي : جمع تَرْقُوة ؛ وهي العظام المكتنفة لَنَرَة التحن بين بغرة 0 
والعاتق ‏ » وهو مقدم الحلق من أعلىا الصدر . موضع الحشرجة . وقل دكن حَن 
اا على المررطدى رلالالى الواق لاوالهي ا رفن ان د 
الموت. 

وقول تغال 8:5 وعلن وق .هو على :وبح الايشيعاد:والباس :يقال ابن عياف" 
(أي : غل من راف برتي؟. 00 أبو قلابة: (هل من طبيب شاف). وقال ابن زيد: 
يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً) . 

وقيل : بل المعنئ: من رَقِيَ يؤقئ » إذا صَعِدَ. قال أبوالجوزاء » عن ابن عباس : 
(« وَقِلَمنْ راقو4 قال قيل : مَنْ يرق بروحه » ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب 42 
والإعجاز. 

وقد أظهر 3 0 حي 000 و 0 ١‏ ل؟ 
(والضيحيم تك الإظهار » لمحي يا مي ام 
في زوال اللبس) . 
الوقف . 

وقوله تعالىا : # وَظنَّ أنه ألْرَافُ4. أي : وأيقن الإنسان حين عاين الملائكة أنه مفارق 
الدنيا والأهل والمال والولد. 

وقوله تعالى : # وَالْنَفَّتٍ لاق أَلنَاقِ4 . فيه أقوال متقاربة ومتكاملة : ظ 

1 - قال ابن عباس : (التفت عليه الدنيا والآخرة. يقول: آخرٌ يوم من أيام الدنيا . 
وأول يوم من أيام الآخرة » فتلتقي الشدَّة بالشدّة إلا من رحم الله) . 

2- وقال عكرمة : (# وَلنفَتٍ آَلسَّاقُ اناق : الأمر العظيم بالأمر العظيم) . 
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عليه أمران: الناس يجهزون جسده » والملائكة يجهزون روحه). 

3-وقال الشتعى: (المعتة التفت:ساقا الإنسان عتد الموت من شذة الكري)::وقال 
ان( أعادرا هن ]ذا اشرق وى المورف يشيوت طوف يده عق الأخوى). 

4- وقال سعيد بن المسيب والحسن : (هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن). وقال 
زيد بن أسلم : (التفت ساق الكفن بساق الميت). وقال الحسن أيضاً: (ماتت رجلاه 
ويبست ساقاه فلم تحملاه » ولقد كان عليهما جوّالا) . 

وقوله تعالىا: # إل نَيْكَ يَومَيِةِ لْسََافُّ#. أي المرجع والمآب. والمساقٌ: المصدر 
من ساق يسوق ٠‏ وذلك أن الملائكة ترفع الروح فتسوقها عبر السماوات إلى السماء التي 
فيها الله تعالن. ‏ هذا إن كان الميت من أهل الإيمان -. وأما الكافر أو الفاجر فتساق 
روحه إلى السماء الدنيا فقط ولا يفتح لها ثم يقول الله تعالئ في الحالتين: [أعيدوا 
عبدي إلى الأرض ٠»‏ فإني وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم 
نازة أخرى| اهدي 

وفي التنزيل نحو ذلك : ١‏ وَهوَ قفاوو يِل َلك حَقطلةٌ َه ذا جه حدم 
لْمَوتٌ تَوْضنَُ رُسُلنَا وَهُمْ لا يمرَطُوتَ () ثم ردأ إل أله مولنهمُ الي ألا له كلك وَهْوَ سح 
لَيِينَ* [الأنعام : 61 - 62]. 

وفي سنن ابن ماجة ‏ في احتضار الكافر ‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

[فيقال : لاي بالنفس الخبيثة ٠‏ كانت في الجسد الخبيث . ارجعي ذميمة . 
فإنوا الا نك بلك اواك الكمامع :د رهن ووانسس لواف الم قد الى افر 0 

وأخرج الحاكم وابن ماجة وابن أبي عاصم بإسناد اس ا 
مسعود »© عن النبي ولد قال : [إذا كان أجل أحيكم بأزض » أَؤت عه ليها الحا ٠‏ (وفي 
رواية : أثبت الله له إليها حاجة) فإذا بلغ أقصئ تسيا فقول الارض 
يوم القيامة: ربٌ ! هذا ما استودعتني ]7 . 


(1) حديث صحيح. وهو جزء من حديث طويل. أخرجه أحمد (4/ 288) » وأبو داود (281/2) , 
والحاكم (1/ 37 - 40) » والنسائي (1/ 282) مختصراً » من حديث البراء . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4262) .» كتاب الزهد. باب ذكر الموت والاستعداد 
له. وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن ابن ماجة (3437) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (2/ 566) . والحاكم (41/1 - 42) ٠‏ وابن أبي عاصم في - 
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وقوله تعالى : 1 فلا صَدَّقَ َلاصلٌ (ي) وليكن كدب دوك » . إخبار عن الكافر كان في الدنيا 
فكذيا بالق معوظيا عن الإيمان والعمل الصالح . قال قتادة: (لا صدق بكتاب الله 
ولا صلى لله # ولكن كدب وَيولَ» كذب بكتاب الله » وتوليا عن طاعة الله) . 


ل 00 


وقوله تعالىا: 8 ثم دَهَبٌ إِكَ أَملِه- يتَمطىَ4. قال ابن عباس : (يختال). وقال زيد بن 
أسلم : (يتبختر) . 


قال النسفى: (وأصله يتمطط أي يتمدد » لأن المتبختر يمد خطاه » فأبدلت الطاء 


والمقصود: ثم انصرف إلى أهله مختالاً يتبختر » فهو يتمطط ‏ يتمدد ‏ من التكسّل 
والتثاقل عن داعى الحق . 


وفي جامع الترمذي ودلائل البيهقي بسند حسن عن ابن عمر مرفوعاً: [إذا مشت 
ل > 1 


والمطيطاء : التبختر ومد اليدين ذ في المشي . قال ابن لاثمو (وهي من المصغرات 


وقوله تعالى: # أَدْك لَك كَأَرَلَ © ثم أزك لَكَ وك *. تهديد بعد تهديد » ووعيد بعد 


أخرع ار 0 لي 00 2117 
0 قاله رسول الله يكل لأبى جهل 7 


- «السنة» (346) . والطبرانى في«الكبير» (3/ 76/ 1). وقال البوصيري فى «الزوائد» (ق 2/263): 
«هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات» . وانظر «الصحيحة» (1222). ١‏ 

(1) حديث حسن في الشواهد. أخرجه الترمذي في السنئن ‏ حديث رقم (2261) ٠‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (6/ 525) » والبغوي (4200) من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن المبارك في الزهد من 
رواية نعيم بن حماد برقم (187) » وكذلك ابن عدي (6/ 335). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (658) » والطبراني (12298) » والحاكم (2/ 510) 
وصححه. ووافقه الذهبي. وانظر: «الصحيح المسند من أساب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة القيامة . 
أية  34(‏ 35). وله شواهد. 
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و #َكَ لك » بمعننا ويل لك17) » وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره ولاء متكرراً 
مضاعفاً » فكرّر للتأكيد. كأنه قيل: ويل لك فويل لك » ثم ويل لك فويل لك . 

وقيل: ويل لك يوم الموت ٠»‏ وويل لك في القبر » وويل لك حين البعث » وويل 
للكافي النان.: حكاء التسفن »: 

وقيل : المعن بُعْداً لك . فبعداً في أمر دنياك ( وبعداً لك فبعداً في أمر أخراك - 
حكاه الرازي عن القاضي. ثم قال: قال القفال: (هذا يحتمل وجوهاً: أحدها ‏ أنه 
وعيد مبتدأ من الله للكافر . 

والثانى : أنه شىء قاله النبى يَكْةِ لعدوه ‏ يعنى أبا جهل ‏ فاستنكره عدو الله لعزته عند 
نفسه » فأنزل الله تعالئ مثل ذلك . ظ 

والثالث: أن يكون ذلك أمرا من الله لنبيّه بأن يقولها لعدو الله » فيكون المعنىا: ثم 
ذهب إلى أهله يتمطئا » فقل له يا محمد: أولئئ لك فأولئا » أي احذر » فقد قرب منك 
ما لا قبل لك به من المكروه) . 

وقيل: الأحسن أنه أفعل تفضيل خبر لمبتدأ يقدر كما يليق بمقامه. فالتقدير هنا: 
النار أولئ لك . يعني: أنت أحق بها » وأهل لها حكاه الزمخشري . 

قلت: وكل ما سبق من وجوه الإعجاز البلاغي الذي يظهر وجوه الإعجاز القرأني . 
والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ : # أحسب الإضان أن برك سد . قال ابن عباس : (يقول : هملاً). 

وقال ابن كثير: (والظاهر أن الآية تعمّ الحالين » اي: ليس يترك في هذه الدنيا 
مُهْمَلا لا يُومر ولا يُنْهئْ » ولا يُترك في قبره سّدئ لا يُِعث » بل هو مأمورٌ منهئٌ في 
الدنيا »ء محشورٌ إلى الله فى الدار الاخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد » والردٌ على من 
أنكره من أهل الزَّيغْ والجهل والعناد) . 


(1) قال الشهاب: (هو محصل معناه المراد منه » فإنه مثله » فيرد للدعاء عليه » أو للتهديد والوعيد). 
وعن الأصمعي : (أنها تكون للتحسر على أمر فات). وقيل: (أولئ: اسم وزنه «أفعل» من الويل. 
وقيل بل هو فعل ماض دعائيّ من (الولي) واللام مزيدة. أي أولاك الله ما تكرهه. أو غير مزيدة » أي 
أدنىا الهلاك لك) . 
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وقوله تعالى' : # أَلْرَيكُ نظف يّنْمَي تق . استدلال على الإعادة بالبدأة. 


أي : ألم يكن الإنسان ماء مهيناً في قطرة تمنئ في الرحم. والنطفة: الماء القليل ». 
. من نطف الماء : إذا قطرّ. ول يُمقَ* أي يراق من الأصلاب فيصب في الأرحام . 

وقوله تعالى: # تح كنَ علْقَهُمَحَلقَ وى #. أي : ثم كان دماً بعد النطفة فقَدّر الرحمن 
الخلق فسواه تسوية » وعدّله تعديلاً » بجعل الروح فيه » فجعله ناطقاً سميعاً بصيرا. 

وقؤله تخالا :#2 جَحَلَ ينه التويّين الك واللق 4 قال ابن هري (يتول تعال؟ ذكرم: 
فجعل من هذا الإنسان بعد ما سواه خلقاً سوياً أولاداً له » ذكوراً وإناثاً) . 

وقوله تعالى' : «# انس دِلِكَ بِعدِرٍ عك أن يخ ألْوىَ ». أي : أليس الذي أنشأ هذا الخلق 
البديع » فبدأ خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم صيره 
إنساناً » له أولاد ذكور وإناث » # بِمَوِرٍ» أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في 
الدنيا ؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء . 

أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسئ ابن أبي عائشة قال : لكان وجل فى :نوق 
بيته وكان إذا قرأ: #ا لس دَلِكَ عدر عل أَن يخي الْوْنَ4 قال: سبحانك » فبلئ » فسألوه عن 
ذلك فقال: سمعته من رسول الله كهِ]217 . 


قال أبو داود: قال أحمد: (يعجبني في الفريضة » أن يدعو بما في القرآن) . 
تم تفسير سورة القيامة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
غروب شمس يوم السيت 3/ ذي القعدة / 6 هط 
الموافق 3/ كانون الأول / 2005 م 


لا ذلا لا 


2/18 الجزء 29١‏ سورة القيامة (75) دروس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج وأحكسام 


. التي تسبق القسم هي نفي لمزاعم الكفار » ثم يأتي القسم‎ 2١-1 

2 الذي يخلق يعيد » ولا مفرٌ للمكذب بالبعث من النار. 

3 - نضر الله امرأ سمع حديث المصطفئ كه فنقله ورواه بأمانة ( فإنه رب مُبَلْغْ أوعئ من 
سامع » ورب حامل فقه ليس بفقيه . ّ 

4 - إن الله تعالئ يتجلئ للمؤمنين يوم القيامة يضحك . 

5 حَقٌ لوجوه المؤمنين أن تنضر وهي تنظر إلى خالقها عز وجل . 


36حن لوجوه الكفان أن تكن باسدرة 3 « َلَآصَدَّفَ ولاصلّ * , 


ل الا 


7- كان رسول الله يَكليهِ إذا قر أ : 3 ألِيّس دَلِكَ سَدِرٍ عل أن ييى ألْونّ» قال : سبحانك » فيل'. 
د 2 حي 0 ضٍ س2 _ 8 8 


لا لا لا 
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2-4 
و 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (31). 


واسببتم 


2 
ريحي 9 

5 2 يمالس 

قال البخاري فى كتاب ال لجمعة : حدثنا أبو نُعيم . حدثنا سفيان » عن سعد بن 


إبراهيم » عن عبد الرحمن بن هرمُرٌ الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عَنه قال: [كان 
النبي يل يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الَرَ 2 تَنيلُ © السجدةء وهل أن عل 


لون ]07 . 
موضوع السورة ‏ 
قصة الإنسان فى الدارين 


منهاج السورة - 
لاك خلى الله الاتبا نوي اتعلقة تعد له سمه بعيير ا نوه التسدان سل السيلين ليون 
إما شاكراً وإما كفوراً. 
2- نَعْتْ حال الكافرين في السلاسل والجحيم . ونَّعْتُ حال المتقين في جنات النعيم: ‏ 


3 - ذِكرُ ما في الجنة لأهلها من النعيم والفضل العميم » وهو تكرمة لهم من الله العلي 
الكريم . 


4 امتنان الرحمن عز وجل على نبيه الكريم » بهذأ التنزيل العظيم » ودعوته للاستعانة 
بالصبر والصلاة على مكر المجرمين, الذين توعدهم الله سوء العذاب في نار الجحيم . 


)1) حديث صحيح . أخرجه البخاري (891) » ورواه مسلم (880) من حديث سفيان الثوري به. 
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ببسم ام قل اج + 


1 كه و أ آم سد ل م 7 سر كس سه 

1 - 3. قوله تعالى : # هل أَقَ عل الْإِشَن حِينْ مْنَ ألدَّهْرٍ لَمْ يكن سيا مَذْكُورا (ر) إ' 
حَلَقَذًا ا لاشَكن من ل أَمَشَاج تيه ف دجتل هيا يا إِنَا هدينه َلسَّيِلٌ 2 
شاك َِمّاكفُورًا 4 . 

في هذه الآيات : خَان الله تقال الإنسان من نطفة فجعله سميعاً بصيراً » وتوضيح 
السلية له ليختا لنفسة أن رركن شباكرا أو كمورا. 

فقوله تعالى : ## هَل أَقَعَلَ لوس حِنُ بِنَّ الدَّهْر لم يَكن سَيِعًا مور . 

قال سبيؤية : (9 هَل # :معد قد) :.«وقال الفذاء؟ (تهل» تكون يخدا ٠‏ .وتكون 
خبّراً » فهذا من الخبر). فهو كما تقول: هل أعطيتك؟ تُقَدّره بأنك أعطيته . والجحد أن 
تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟ . وقيل: (هي بمنزلة الاستفهام » والمعنئ أتئا) . 
قلت : هَل - في لغة العرب ‏ للاستفهام . وفد تتصرف مجازاً إلى معاني أخرئ ‏ 
والأنسب للسياق هنا التقرير. قال الشهاب : (أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه 

00 نكن أده كال ابن كليو (نقول تغالن مخترا عق الانسان أنه 
اكد يع اناق كن هيا باكر لحن رق وعدن 

وقد علم الله تعالى أن جواب القوم: نعم » قد مضئ دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال 
لهم : فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا » كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ حكاه 
القاسمي . 

وقوله : 8 إِنَاحَلَقَنَا لضن من تُطْمَةِ مساج . 

بيان وتفصيل لبدء ذلكَ الإيجاد والكون بعد عدم. وقوله: « أَمْمَاجِ 4 يعني 
أخلاط » واحدها مشج وَمَشِيجج. ويقال: مشجْتُ هذا بهذا أي خلطته » فهو مَمْسُوجِ 


إننكة 525 
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ومشيحج . أي مُخلوط وخليط. قال ابن عباس: (ماء المرأة وماء الرجل يمشجان) . 
وقال عكرمة : (ماء الرجل وماء المرأة يختلطان) . 

وقال الربيع : (الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة) . 

وعن قتادة قال: (الأمشاج : اختلط الماء والدم » ثم كان علقة » ثم كان مضغة). 

وقال أيضاً: ( لا إِنَاحَلَقَنَا لون مِن نُطْمَةِ أَمَمَّاج4 أطوار الخلق . طوراً نطفة » وطوراً 
علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاماً » ثم كسئ الله العظام لحماً » ثم أنشأةٌ خلقاً 
افر :+ انك اله لقهر )1 

والمقصود: خلق الله تعالى الإنسان من اختلاط ماء الرجل بماء المرأة » ثم نقله بعد 
ذلك من طور إلى طور » وحال إلى حال » ولونٍ إلى لون. 

وقوله: # بَتَيه# . هوا سرٌ وغاية الخلق . أي نختبره ونمتحنه » كما قال جل ثناؤه : 
« الى حَلقَ الموت واليؤة لبوك أتكور لَحْسَوُعَمَلاً» [الملك : 2]. 

وقوله: # فُجَعَلَئَهُ سَمِيعابَصِيرَا4 . أي : فجعلنا له سمعاً وبصراً يساعدانه على طاعة الله 
ا 

وقوله: 8 إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسَبيلَ #. قال مجاهد: (أي بيّنا له السبيل إلى الشقاء 
والسعادة). وقال عكرمة: (بِيّنا له طريق الخير وطريق الشر) . 

وكالةاللطفي كريها لمظريق الودها أده النقن و السسمت ): 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : #8 وَهَدَيْسَهُ أَلتَجَدَيْن* [البلد: 10]. 

وكال تعالى: ار رماث ما تَمود فَهرَيْهُجَ فَاَسْتّحَبوأ ألم عَلَ اْمدَئ4 [فصلت : 7]. 

3- وقال تعالى: # َكَل لَك اننم كت ترى مالكب وكا اليس ولك 

جَعَلئَهُ ورا بجدى بو من ْمَل مِنْ بَادِئا وَإنَكَ أَبَرِى إل صل 5 لتفيورة [القتورى 7 52]. 
فهذه الهداية المذكورة في قوله جل ثناؤه: 8 إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسَّيلَ © والآيات السابقة 
بعدها هداية الدلالة والإرشاد ‏ هداية الرسل وإقامة حجة الله على عباده ‏ وهي المرتبة 

الثانية من مراتب الهداية كما وردت في الكتاب والسنة . فمراتب الهداية : 


أ- الهداية العامة لجميع الخلق لمصالحهم . 
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ب هذاية الدلالة والإرشاد. 

ج - هداية التوفيق والولهام . 

ء ‏ الهداية إلى الجنة يوم القيامة . 

وقد فصلت هذا البحث فى كتابى : «أصل الدين والإيمان » عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» » فلله الحمد والمنة . 

فهداية السبيل هنا هي بيان طريق النجاة والسعادة في الدارين » وقد قام بذلكٌ الرسل 
اا 0 


7 باو 


وقوله: # إِمَاسَكرَاوَإِمًا كفونا» . قال قتادة: (إما شاكراً للنعم وإما كفوراً لها) . 

قال ابن جرير: (فيكون قوله: 8 إمًا سَاكرا وَلِمًا كقورا »# حالاً من الهاء التي في 
هديناه » فيكون معنئ الكلام إذا وجه ذلك إلى هذا التأويل: إنا هديناةٌ السبيل » إما 
شنبا وإنا سعيذ):..وقيل التأويل:» إنانبينا له طريق الكنة 6 وعزف ا وسييله .إن شك :؛ 


أو كفر. 

[والقرآنٌ حجَّةٌ لك أو عليك : كُلُ الناس يغندوا؛ فبايعٌ نفسَهُ: 00 
بقها]27 . 

مو 


قال القرطبي: (وجمع بين الشاكر والكفور . ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما في معنئ المبالغة » نفياً للمبالغة في الشكر . وإثباتاً لها في الكفر » لأن 
شكر الله تعالى لا يُوَدَىْ » فانتفت عنه المبالغة » ولم تنتفب عن الكفر المبالغة) . 


والمقصود: لما كان الشكر قلّ من يتصف به قال: 8 سَأكْرَا4 . ولما كان الكفر كثيراً 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (6/ 18) » كتاب الإمارة. وانظر مختصر صحيح مسلم 
(1199) » ورواه أحمد (2/ 161) . (191/2). 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (223) » كتاب الطهارة ؛ باب فضل الوضوء » في ختام حديث . 
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من تمن يدرو كان وقرهنية الاقياة يخلذت: لتك وال < كتاف يفيف المنالعة ب 
والله تعالى أعلم . 


4- 12. قوله تعالىت : « إِنَآ أعَصَدْئا لكفْريت سَلسِلا وَأعْكالا وَسَِيرا (() إن 
اللخار مشر كين كين أت ملك كارا © تن لجز 
2 0 اندر وَيخَافونَ أن رو مستا مسمطِيرا ين ويِطعِمُونَ الطعام عل حيو مسَكِيِنا 

يرا ()إِنا دك بوبه أله لا رذ 125 0 با ا ب 


7 1 ل مر 01 لء سح ع لك عى | 2 مر |[ سر سار امير 
دج . قلهم 7 7 2 
د 2 فو شر ذَلِكَ الو وَلقَهُمْ ضر وسرونا ([) وَجَرَنْهُم يما صارقا جنة 


وحربرا 43 . 


في هذه الآيات: وَصْفتٌ حال الكافرين في السلاسل والجحيم . ونَعْتُ حال المتقين 
94و 04 وأَمْنك 20 


فقوله تعالى © إِنَآ أَعَمّدئًا إلكفرت سَليا علدلا وسعيرا 


السلاسل: القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعاً كما مضئ في «الحاقة». 
والأغلال جمع عَلُ. قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: إنا أعتدنا لمن كفر نعمتنا 
وخالف أمرنا سلاسل يُسْتو ثق بها منهم شد في الجحيم © وَأَغْللَا » يقول : تكد 
بالأغلال فيها أيديهم إلى أعناقهم. وقوله: «اوَسَعيِ 4 يقول: ونار تُسعر عليهم 
فتتوقد) . 


واعزخ ابد تن ال عن أبي الدرداء كان يقول: (ارفعوا هذه الأيدي إلى ١‏ الله لله جل 
ثناؤه قبل أن تُعَلنَّ بالأغلال). وقال الحسن: (إن ةك عناق أهل 
النار » لأنهم أعجزوا الربٌ سبحانه ولكن إذلالاً) . 


قال: [يُحشر المتكبرون يوم القيامةٍ أمئال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل 
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مكان » يُساقون إلى سجن في جهنم يسمئا بولس ». تعلوهم نار الأنيار , يفون مرخ 
عَصَبارة اهل النان فيه الحان ]01 , 

وقوله تعالى : ا إن الأترار مَسْرَْو تين كأس كأ هِرَاجْهَا كارا . 

الأبرار: أهل الصدق والوفاء بامتثال ما أمر الله تعالى. واحدهم بَدُ. والكأس: كل 
إناء كان فيه شراب . والكافور: مزاج يجمع بين التبريد والرائحة الطيبة . 

وقال أبن عباس : (# مربت من كأيس* يريد الخمر). فنفس الخمر تسمىا كأساً . 
وقيل: الكأس الزجاجة إذا كان فيها خمر. قال قتادة: (تمزج لهم بالكافور وتختم 
بالمسك). وقال الحسن : (يَرْدْ الكافور في طيب الزَّنجبيل) . 

وقوله : ا عَِئا سرب هَاعِبَاد و4 . فيه أكثر من تأويل حسب إعراب لأ عَتمًا) : 

1 - قيل : يشربون عيناً. قال الزجاج : (المعنئ من عين) . 

2 - وقيل: «عيِئًا * بدل من كافور. قال الفراء: (إن الكافور اسم لعين ماء في 
الجنة) . 

3- وقبيل: #عََئا4 بدل من كأس على الموضع . 

4 - وقيل : عَيئًا© حال من المضمر في مزاجها . 

5 - وقيل: نصب على المدح. قلت: وكل ما سبق يقتضيه الإعجاز لهذا القرآن 
العظيم. والمقصود: أن الأبرار يشربون في الجنةٍ من عين نضاخة بشراب ممزوج 
بالكافور » وقد جمع بين التبريد والرائحة الطيبة واللذاذة الرائعة . 


7 020 ان 


وقوله: # يمَجَروئها تعْجِيرا #. قال مجاهد: (يقودونها حيث شاؤوا). وقال قتادة: 
(مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاؤوا). وقال الثوري: (يُصرّفونها حيث شاؤوا). 
قال النسفي : (98 يفَجَروتهَا # يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم 9١‏ تسْجيرا # سهلاً لا يمتنع 
عليهم). 
وقوله : 9 بُوونَيألَدْرِ» . قال قتادة: (بطاعة الله » وبالصلاة » وبالحج » وبالعمرة). 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره: إن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها 
كافوراً » برّوا بوفائهم لله بالنذور التي كانوا ينذرونها في طاعة الله) . 


(1[) حديث حسن. أخرجه أحمد والترمذي. انظر صحيح سنن الترمذي -حديث رقم (2025) , 
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أ 


رف كح لسار شن فاته رضي الله عَنها : أن رسول الله يَكلِيَةِ قال :لمن ند 
اك 


: 
رَ اد 


3 


دان فما كان من نذٍْ في طاعة لله قذلك له . 520 ا كان من الوق 


معصية الله ( فذلك للشيطان » ولا وفاء فيه كدر وا 101 


0 # وافون يوْمَا كان سَرُمْ مُسْسَطِيرًا #. أي : ممتداً طويلاً فاشيا. قال ابن عباس:. 
(:8 مسَتطِيرًا» : فاشياً) . 


وقال قتادة : (استطار والله - شر ذلك اليوم حتىا ملا السماوات والأرض) . 

والمعنئ كما قال ابن كثير: (ويتركون المحرّمات التي نهاهم عنها خيّفة من سوء 
الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذي شرّه مستطير » أي : منتشرٌ عام على الناس إلا من 
رحم الله) . 

وقوله : لإ وَيُطمُونَ العام عل حي 4. الضمير في لخْيدء 4 يعود على الطعام. قال 
مجاهل: (9# ود يمون لطع الطعام على حي # قال : وهم يشتهونه). وقال سليمان بن قيس : (على 
ل 

والمقصود: وكذلك من صفات هؤلاء الأبرار التي برّوا بها أنهم يطعمون المحتاجين 

واو جر 

1- قال تعالى: # وءَانَ الْمَالَعَلَ حْبَوء» [البقرة: 177]. 


ع ب ساهيّه و 


2- وقال تعالى : #9 أن نتالوا الرحىّ تنفْقوا مِتَاحَبُونَ4 [آل عمران: 92]. 
وفي صحيح مسلم عن أبي زُرْعَة » عن أبي هُريرة قال: [أتئ رسول الله يه رَجل 
)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (6696)» (6700). وأبو داود (3289)»؛ والترمذي (1526). 


والنسائي (1717)» ومالك في الموطأ (2/ 476): وأحمد (6/ 36). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي (3599) ٠‏ وتخريج «الإرواء» (8/ 217). 


256 الجزء (29) سورة الإنسان (76) الآيات (4 -12) 


فقال: يا رسول الله! أي الصّدقة أَعظَئ؟ فقال: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ » تخشئ 
لفقو امل العف | السو 

والمراد: أن ين الضدقة نما كان خال كبتك للمال وخرضك عليه وتحاجتك إلية: + 
وهو مفهوم قوله كَكْهِ: (وأنتَ صحيح ” شحيح تخشئ الفقر وتأمل الغنىا) . 

وبعض المفسرين أعاد الضمير في قوله تعالى: #عل حَيّدء# على الله عز وجل » أي 
على حب الله » والأول أرجح وأنسب للمعنئ ولنظيره من الايات والأحاديث كما سبق 
بيانه » والله تعالى أعلم . 

وقوله: #مِسَكِيمًا وما ورا . المسكين هو الفقير ذو الحاجة لا يجد ما يكفيه. 
واليتيم هو مَنْ فقد أبويه أو أحدهما فى حال صغره. والأسثر المخيوس.: قال مجاهد: 
(الأشير: المستحرن)؟ أواقال: (المحوس ): 

وقال قتادة: (لقد مر اللّه بالأسراء أن يحسن إليهم 3 وإن أسراهم يومئذ لأهل 
الشرك) . وقال: (كان أسراهم يومئذ المشرك » وأخوك المسلم أحق أن تطعمه) . 

وقوله تعالى : 8 إِنَا ظعسك لوه لَه ا يد مسي جزآه ولا شْكونا4 . قال مجاهد : (أما إنهم 
ما تكلموا به » ولكن علمه الله من قلوبهم . فأثنئ به عليهم ليرغب في ذلك راغب) . 

والمقصود: إنما يطعم هؤلاء الأبرار الفقراء واليتامئ والأسارئ لوجه الله » فهم 
لا يتوقعون المكافأة » ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك . علمه الله من قلوبهم فأثنئ 
عليهم بذلك . 

وقال تعالى : #3 إِنَآ حاف من رَيَنا وما عبْوْسًا فَتَطربرا # . قال ابن عباس : (# عَبُوْسًا# ضَيّقاً : 
© مطررا © : طويلا). وقال مجاهد: (#عبُوسَا» » العابس الشفتين : #8 َنَطَرِيرا © » قال : 
تقبيض الوجه بالبُسّور). وقال قتادة: (تعبس فيه الوجوه من الهول » #8 قتطرررا# : تقليصٌ 
الشديد): 

تلك :ايو العوت: تقول اتخطه اليوم فهو مُقْمَطِرَ إذا كان صعباً شديداً. ويوم عبوس أي 
تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. فيكون المعنىا: إنا نخاف يوماً ذا عبوس ‏ لكثرة 


)01( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (1032)ء. كتاب الزكاة. بانته يان أن 
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عبوس الكفار فيه » ## فَطربرا# صعباً شديد الأهوال . 

وقوله تعالى : # فوقلهم أله سَرٌ ذلك الور وهم نضْرة وسرور» . 

أي : فآمنهم الله بلطفه ورحمته من شدائد ذلك اليوم . ومنحهم حسناً وبهاءً في 

1 5 57 0 م 7 

وجوههم »2 وسرورا في قلوبهم . قال الحسن : 90 ولد 4 نضرة وسرورا # قال : : نضرة في 
الوجوه » وسروراً فى القلوب). فإن القلب إذا سّرَ استنار الوجه . 
(الحمد ا وقال 7 ذند ‏ ار النعمة. قال: « وه قر شونا م فال نعم 
وسروراً). < 

دفي التنزيل نحو ذلك : ل واي امبر 8 39]. 
لفق عن رلك قال : قلا لمث على رسول اله 7 واو دن وني ام 
السراود: أشى بحيو يوغ مو عليك ند وَلَدَئْكَ أمك. . قال: وكان رسول الله له عَكَلِيِ إذا سك 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر ء عن تشتف :ذلك ه000 


ا م 


وقوله تعالى : 9# وَجَرَدهُم ب بماصبرفا جنة وحردرا 46 . قال قتادة : (يقول : وجزاهم بما صبروا 
على طاعة الله » وصبروا عن معصيته ومحارمه » جنة وحريرا) . 


والمقصود: أورثهم سبحانة بصبرهم على إقامة الدين الحق خير منزل وأرغد عيش 


اناك عار ( كيه باعل الاين عنهاءلا هيا 9 
َي ماوت أو ها ليلا ل يويد الى كات قينأ 3 
قواردرأ من فضَةِ دروا تفريرا 2 وَنسَقونَ فيا َأ كن اهيا تسيلا 09 0 عينا فا ين 


سر م و م اب سه صوح سا برح |2 1 
سلْسيبيلا (12)) 8# وود ا 252-005 رأيئهم ل 7 عينق ل تخ ا وز ولت راد 


جرحس وو لس ا سور ار ول 


2 2 سه ار عر ار ظح م 
وملا كيرا () عيلييم شاب سندس خض وإِسَتَبرفٌ وحلواأ ١‏ أصارن فق وضة و وسقلهم رمهم 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (4418) » ومسلم (2769) . والترمذي (3102) .» وأحمد 
(27116 )2 والنسائي ف في «التفسير» (252) . وابن حبان (2)3370 ؛) وهو جزء من حديثث طويل . 
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تا طهور 7 ددا نكر جره وكا ستد تََكْرنا 409 . 


في هذه الآيات: ذكْرُ ما فيه أهل الجنة من الفضل العميم » وروائع النعيم المقيم . 
وما ذاكَ إلا تكرمة لهم من الله العلي الكريم . 

فقوله تحالى : « مَكدين فاحل لَك لابردد ها سمادلا رتم4 . 

الأرائك: جمع أريكة. قال ابن عباس : (يعني الججال). وقال قتادة: (كنا نُحَدَّتْ 
أنها الحجال في الأسرّة). ونصب #9 مُتَكِينَ * على الحال. والزمهرير: البرد الشديد. 
قال مُرّة الهٌمداني : (الزمهرير : البرد القاطع) . 

والمقصود: جزاهم ربهم جنة متكئين فيها على الأسرة التي عليها الكلل » ولا يرون 
حر الشمس ولا برد الزمهرير » بل أعذب المناخ وأروع المجلس . 

وقوله : 9 وَدَانَة علوم ظطِللها» . قال ابن جرير: (وقربت منهم ظلال أشجارها). 

وقوله  :‏ وَدُلْلت مطُوفها نذليلًا4 . قال قتادة: (لا يردٌ أيديهم عنها بُعد ولا شوك) . 

وقال مجاهد : (إذا قام ارتفعت بقدذره 2 إن تننر أن سيف الها 34 وإن اضطجع 
تداع عدر يكالها :فذلك تذليلها): 

والمقصود: ذُلّل لهم اجتناءً ثمر شجرها » فقد دنت منهم أغصانها » كما قال جل 
اف 9 متكي عل فرش بَطَإِينهًا من إِسَرقٍ وبح الْجِنَِينٍ دان # [الرصيية 543و كها قال 
جلت عظمته: # قطوفها َإِيَةَ * [الحاقة: 23]. قال ابن زيد: (الدانية: التى قد دنت 
عليهم ثمارها). وقال ابن ع (أيئ منى تعاطاه دنا القطف إليه فادرا من أعلى' 
عُْصنْه » كأنهُ سامعٌ طائع) . 

وقوله: # وَيَاكُ عَلييُم اَم يّن فِضَّوْ وأهَْابِ 4. أي: وتدور عليهم الخدم إذا أرادوا 
الشرب بأنيةٍ من فضة وكؤوس الفضة. والأكواب: جمع كوب. وهو كوز لا أذن له . 
او إبريق لا عروة له. 


077 


وقوله : 9 كانت قوارباً# . قال النسفي : (كان تامة » أي كونت فكانت قوارير بتكوين 
الله » نصب على الحال). وقيل : #قواربأ» في محل نصب خبر كان. وقال ابن جرير : 
دفول كانت هله الأواى والأكرات: قوازين + للها الله: فقومل نما تل : 
ويطاف عليهم بآنية من فضة » ليدل بذلك على أن أرض الجنة فضة ٠‏ لأن كل آنية 
تتَحَذْ » فإنما تتخذ من تربة الأرض التي فيها ٠‏ فدل جل ثناؤة بوصفة الانية متىا يطاف 
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بها على أهل الجنة أنها من فضة » ليعلم عباده أن تربة أرض الجنة فضة) . 

وقوله: # قَواردا بن فِضَّةٍ». قال الحسن: (صفاء القوارير في بياض الفضة). وقال 
مجاهد: (فيها رقة القوارير في صفاء الفضة). ونصب #8 قواربا © هنا علئ البدلية أو 
لتمييزاً) لقييان الله له بقوله : 9 قواردرأ من فِضَةَ © . والمقصود: هذه القوارير الموصوفة 
نجمع 3 صماء الزجاج وبياض المضة ( والقوارير كاه عادة إلا من راج ( 
فجعلها الله من فضة شفافة يُرِئ ما في باطنها من ظاهرها مما لا نظير له في الدنيا . 

وقوله: مَدَروهًا قربا * . أي بصنرع فى حجوم على قدر ري طالبيها 000 
0 ( 07 3 3 الاعتناء ا 06 وحسن الضيافة . قال 0 

اس ل ا 

وقوله تعالى : وَبْسَقَوْنَ دبا كسا كان مِرَاجهَا نَعحِيلًا© . قال مجاهد: (يأَنّدُ لهم ما كانوا 
يشربون في الدنيا فيحيّبه إليهم). وقال قتادة: (تمزج بالزنجبيل) . 

والتسيودة كرت 1 دفي الجنة 409 أي : خبمراً مرجت بالرنجبيل: 
قال بن كر فار يمر لهم الشراث بالكافور د 

؛ ليعتدل الأمخء وهؤلاء مرج لهم من هذا تارة ومن هلا كار وأما المقدبون 

ل 

وقوله تعالى: #عَينا فِها سك سَلسيلًا© . السلسبيل في لغة العرب: اسم لماء في غاية 
مجاهد : (سميت بذلك لسلاسة سيلها وجدة جريها) . ظ 


ا ل 


وقوله: # عَيئًا» بدل من «ا نَجِيلا 4 ؛ فسميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيها . 
وَالعراتب تسكللة وتستطييه 6 وقد جمع بين سلاسة الانحدار وسهولة المساغ والمذاق 
الطسن: 


وقوله 9# ## وَيطُوفٌ ء عي ولدانُ حََدونَ * . أئ: ويطوف على أهل الجنةٍ غلمانٌ ينشئهم 
لله لخدمة المؤمنين » أو ولدان الكفرة ة يجعلهم الله تعالى قائمين على خدمة أصحاب 
النعيم » وهم «خَدُودَ 4 أي : على حالة واحدة وسن واحدة لا يتغيرون عنها. وقال 
قتادة : (« خََدُوَ» أي لا يموتون) . والمعنئئ الأول أرجح . 


220 الجزء (29) سورة الإنسان (76) الآيات (22-13) 


قال القرطبي: («تَْلَدُونَ 4 أي باقون على ماهم عليه من الشباب والغضاضة 
والحسن ٠‏ لا يَهْرَمُونَ ولا يتغيرون » ويكونون على سنّ واحدة على مر الأزمنة ٠‏ وقيل : 
لون مون . وفيل : مُسَوّرون مقَدَطون » أي مُحَلونَ والتخليد التحلية) . 


أخرج أبو نعيم في «الحلية» » والطبراني في «الأوسط» » بسند حسن في الشواهد 
عق انين عي ماللفه قال امالك وسول الل كله حن ذراري المشركيق اليكل لينم درت 
يعاقيزت بها لعلو الثان »تلم كن لهم جمينة يجا زونايها كردن من عارك الجنة؟ 
فقال النبي يَكلِ: هم خدم أهل الجنة]7! . 

وله شاهد عند ابن مندة في «المعرفة» عن سنان بن سعد عن أبي مالك قال: سئل 
النبي يَكْهِ عن أطفال المشركين؟ قال: [أطفال المشركين هم حَحَدَمٌ أهل الجنة]9 . 


ع مو لور َك 


وقوله : 9 إذ بهم حينم لوْلَوا مط 4 . أي : وإذا نظرت إليهم في حسنهم وكثرتهم 
وصفاء ألوانهم و عواوس ا ماين وريد بن ونوا 
وأما الحور العين فشّههن باللؤلؤ المكنون المخزون لأنهن لا يُمتهنّ بالخدمة . 

وقوله تعالى : « وَإِذا رأيت ثم ريت ما وملكا كيرا . 

«غ #ظرف مكان:. والتقضوة: وإذا :رايت فتاه فى الحنة ديا سمدات:ورميت 
بطرفك في أرجائها رأيت مملكة لله عظيمة وسلطاناً باهرا وكرامة لهؤلاء الأبرار في 
الكسوة والطعام والشراب وألوان الملذات وروعة الخدمة. 


وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً : [إن أدنئ أهل الجنة 
منزلاً رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. . . فيقول : أي رب أدخلني الجنة , 
دخا الف 1إكاو البه قال هذا لل فقول ان ته ؛ فيتمنوا » ويذكره 
اندع وص 1ه ا كناو كات سن ذا اتتطيه يه الأساقى )قال الن فو للك وعغيرة 
أنالك عه ينخله انا الجن فده عله زويهاة من الخرن ليق + تبنولان 1 الحم 


)01( 0 ل و م . وأخرج الجملة الأخيرة 
أبو يعلىا فى #مسنده» (1011 - 1012) » ويشهد له أيضاً ما أخرجه البزار فى مسنده (232). 
ا الصحيحة ‏ حديث رقم (1468). ١‏ 
)2( رواه ابن مندة في (المعرفة») (2/ 261/ 1) » ويشهد له ماقبله. انظر صحبيح الجامع الصغير 
٠» )1035(‏ والسلسلة الصحيحة (1468) » والحديث صحيح في الشواهد. 
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ا : عي فيقولٍ ما أعطى أحدٌّ مثل ما أعطيتٌ] الحديث17 . 


محم كي ع 


201111110101010 
من الحرير). وقوله : 8 يلجم يفيد أن ذلك اللباس ظاهر بارز للزينة والجمال. 

فالرفيع منه كالقمصان مما يلي الأبدان » والنوع الأغلظ على الظاهر وله البريق 
واللمعان. و9 خْضرٌ» نعت للثياب . 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن النبي كله قال: [َمَن يدخل الجنة ينعم 
ولا يبأس » ولا تبلئ ثيابه » ولا يفنئ شبابه » في الجنة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب ؛ د 

00 
و 


وفيهما من حديث البراء قال: [أهدي لرسول الله يَكِِ ثوب حرير فجعلوا يعجبون من 
لينه » فقال رسول الله كك : تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
هذا]© . وفي رواية : (خير منها وألين) . 

وقوله : « ولو أسَاوَرَ ين فِضَّوَ ». أ ا : وحلّهم ربهم أساور - جمع أسورة - من 
فضة . والمقصود بذلك : حلية الأبرار. و الط ريو تبروا توم كما فال عل لكي 
« نوت فيهاين أساور من دهي وَلْؤْلُا ولبَاسْهُمْ فِيها حر ِيرّ» [الحج : 23]. 


وقوله : وسمَلهمٌ سس سَرَايًا طهورًا # . قال أبو قلاية وإبراهيم النخعي : (يؤتون 
بالطعام » فإذا كان آخره أنّوا بالشراب الطهور . فيشربون » فتضمر بطونهم من ذلك 
و 


ويفيض عرق من أبدانهم مثل ريح المسك). قال ابن جرير: (9 وسقله لي ع 
0 طهورًا #. يقول تعالى ذكره: وسقئ هؤلاء الأبرار ربّهم شراباً طهوراً » ومن طهره أنه 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 120) . (1/ 135) » وأخرجه أحمد (3/ 27). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2836) ٠‏ كتاب الجنة ونعيمها. وانظر كذلك (2824). 
(3) أكيدر دومة: أي أميرها. 

(4) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري (2615) . (3248) » وصحيح مسلم (2469). 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري (3802) , (5836) » وأخرجه مسلم (2468) عن البراء . 
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وقال النسفي : (# سَرَابًا طَهورًا © ليس برجس كخمر الدنيا لأن كونها رجساً بالشرع 
لا بالعقل ولا تكليف ثم » أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام 
الدنسية ) 

وقوله تعالى : #8 إنَّ هذا كن لي جَرَآه وكَانَ سعْدَكٌ مَشَكْوا . قال قتادة: (لقد شكر الله 

”2 > سخ » 

سها تلناذ ,قال فر لهم الذنب وشكر لهم الشتى) . وقال مجاهد: (# مَشَكْورا»* أي 
مقتول) 1 فال«القرطئ (١‏ والمعر ختقا رس :فال اسيكانة إذا قبل العمل شكرة اذا 
شكره أثاب عليه بالجزيل » إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم) . 

والمقصود: يقال لأهل الجنة تكريماً لهم وإحسانا إليهم: إن هذا النعيم الذي 
وردتموه إنما كان جزاء لأعمالكم » وكان سعيكم محموداً ومقبولاً ومرضياً. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # طوأوَاشرَيُوأ هِنِيئا يما أَنْلَفْثْرٌ ف الْأباو تَقَاليَةِ» [الحاقة: 24]. 

2 - وقال تعالى: #وَنُودوَا أن يَلَكُمُ للَسَّهُ أُورنْمُمُوهَا يما كُنتُمْ تَمَمَْونَ * [الأعراف : 
3]. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال : [ينادي مناد : إن لكم أن 
تصحّوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تَحْيُوا فلا تموتوا أبداً. و ا 


ل ار 


تهرموا أبداً » وإن لكم أن تَنْحَموا فلا تبأسوا أبداً » فذلك قوله عز وجل: # ونودوا أن 


ل اه رار ج عرو س هَايمَا كنتُم مون ]10 , 


31-3. قوله تعالى : 8 إِنَّ وسو 
لع نج اما أو كوا () وَأذْكرْ نتم يك بره وأصبلا © وي الْلٍ تَسجد لم 
حاطو © لك كؤلة ب بون ألا ةوه 8 الاج ا 
حَلَقَنَهُمْ وَسَدَدْنَآ أَسَرَهُمٌ وَإدا ْنَا برأ 000 بلا 9 إن اذوه كر من أ 
عمد إِكَ ميم سيلا (إه) وَمَا مَمَآمُونَ أ 2000-7 أَشَّهَ كَانَ عَلِيِمًا حكيما © 


1 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2837) », كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم أهل الجنة . 
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دل من دناه فى يحمت وَالطٌلِمِينَ أ عَدَل عد ألا )4 . 


في هذه الآبات: امتنانُ الرحمن عز وجل على نبيه الكريم » بما نزل عليه من هذا 
التنزيل العظيم » ودعوته للاستعانة بالصبر والصلاة على مكر المجرمين . لين 
توعدهم الله سوء العذاب يوم الدين. 

فقوله تعالى : # إِنَاحَنُ ترَلنا عَيِكَ الْمْرَانَ تَنزِيلا# . قال ابن عباس : (أنزل القرآن متفرّقا 
آية بعد آية » ولم ينزل جملة واحدة » فلذلكَ قال: « تَرَلنا) . 


و سس لس سس ا 


قال النسفى : (#2آ إِنَا حنُ تَرَلَنا عَليِكَ الْفرَانَ نيلا © تكرير الضمير بعد إيقاعه اسماً لإِن 
تأكيد على تأكيد لمعنىا اختصاص الله بالتنزيل ليستقر فى نفس النبى كَكِةِ أنه إذا كان هو 
المنزل لم يكن تنزيلةٌ مفرقاً إلا حكمة وصواباً ومن الحكمةٍ الآمر بالمصابرة) . 

وقوله: # قَصِيرٌ لِدَي رَيِكَ *. قال ابن عباس : (اصبر على أذئ المشركين » هكذا 
قضيت) . 

قال ابن كثير : (أي: كما أكرميكَ بماأنزل عليك فاصبر على قضائه وقدره . 
واعلم أنه سَيدَ دك بحسن تدبيره) . 

وكرلك: 57 مْهُمْ يما أَوْ كوا . الاثم الفاجر في أفعاله » والكفور: الكا 
بقلبه. قال ابن جرير: (يقول: ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آئماً يريد 
وكوي فخاضييه :ا أو كقوز :يدق شهواذا لتعمة عند بوالائه قبلة > فيو يكفرنيه : 
ويعبد غيره) . 

وقوله ## ود ر آم ريك بكر وَأصِيلا» . أي ادك يا محمد - ربك فادعة بكرة في 
صلاة الصبح . وعشياً في صلاة الظهر والعصر. قال ابن زيد: ( بكرة ٠‏ : صلاة الصبح . 
وأصيلاً : صلاة الظهر الأصيل). وقيل: هو الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها. 

وقوله تعالى : #ومر اَل َأسْجُد لمُ وَسَبِحَهُ للا طَويا 4 . قال ابن عباس: (يعني 
الصلاة والتسبيح). قال القرطبي : (#ومرج الَدَلٍ جد سَجُدَ لم يعني صلاة المغرب والعشاء 
الآخرة. «وَسَيَحْهُلتَلاطويلًا» , يعني التطوع في الليل » قاله ابن حبيب) . 

وقول ( إس مَنؤْلاء يبون لْعَاِلة4 . توبيخ وتقريع لكفار مكة الذين آثروا العاجلة 
وهي الدنيا الفانية على الآخرة الباقية » فهم يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتها . 
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وقوله: # ويذروت وراءهم بر متيلا . أي : ويدعونٌ بين أيديهم يوماً عسيراً شديداً هم 
قادمون عليه » قد أثقلته المصائب والأهوال. 


وقوله: # خحَنُ حَلَفْتَهُمْ وَسَّدَدة أَسَرَهُمٌ 4 . قال ابن عباس : (يقول: : شددنا خلقهم) . 
والمقصود: خلقناهم ابتداء » وشددنا أوصالهم بعضاً إلى بعض بالعروق والعصب . 


سر ار رصم 00 ست “تو 


وقوله: # وَإِذا سْنْنا بدلا أمثالهم بَدِيلا #. ا “لو شتنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله 


وقوله: 8 إِنَّ هوم تَذْكرَةٌ . قال قتادة: (إن هذه السورة تذكرة). أي: لمن تذكر 
ا 


اليو 4 ومو و 1 4 والسعادة في الدارين . 


ار ” إسلي” 


وقوله : « وما تََمُونَ إلا أن يسا مه 4 . أي : وما اتخاذكم السبيل إلى ربكم أيها 
النامن إلا بمشينته. جلت عظمتة + فإنه لايُطاع سبحانه إلآ بإذنة » كما لا يعضئ إلا 
بإذنه » فمشيئتة قاهرة لكل مشيئةٍ » وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره وشرعه »© 
العليم بمن يستحق الهداية والنجاة » ولذلكَ ختم الآية بقوله: 8 إنَّ أَشَّهَ كان عَلِيمًا 
كيم . 

أخرج الإمام أحمد في المسند » وابن أبي عاصم في «السنة» » بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : [لا تعجبوا بعمل أحد حتى 
تنظروا بما يختم له » فإن العامل يعمل زماناً من دهره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو 
مات عليه دخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً. وإن العبد ليعملٌ زماناً من دهره 
بعمل سَيّْ لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا صالحاً. وإذا أرادً الله بعبدٍ 
خيراً استعملة قبل موته فوفقه لعمل صالح ٠‏ ثم يقبضه عليه]!"" . 

وقوله : # بَدَجْلٌ من يِسَهُ فى رَحَمَتِوءَ # . قال أبو السعود: (بيان لإحكام مشيئته تعالى 
المترتبة على علمه وحكمته) . 


وقوله : # والظَيلمِينَ أ عد مح عَدَابًا ألا أ وأعدّ الله للظالمينَ الذين صرفوا مشيئتهم 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (120/3: 123). (230/3: 257)» وأخرجه ابن أبي عاصم في 
(السنة» (347. 353)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1334). 


الجزء (29) سورة الإنسان 76( درورس ونتائج وأحكام 205 
تم تفسير سورة الإنسان 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صبيحة يوم الثلاثاء 6/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 6/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتتسائج وأحكسام 


ات خلق ابلهالإنشان :وذله على طريقى الشيروالثير. 
تتهزاتتب البداءة: 

أ الهداية العامة للخلق . 

ب هداية الدلالة والإرشاد. 


ج - هداية التوفيق والإلهام . 
ء - الهداية إلى الجنة يوم القيامة . 


3 - الأبرار في الدنيا في الطاعات والقيام بالواجبات » ووفاء بالنذر وإطعامُ المساكين 
واليتيم والأسير والقرابات . 

4- الأبرار في الجنةٍ في النعيم المقيم » تكرمة لهم من الله رب العالمين . 

5 -في الجنة ما لا عينٌ رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 

6 - هذه السورة تذكرة لمن شاء أن يسلك طريق الحق . 

7- إذا أراد الله بعبدٍ خيراً استعملة قبل موته فوفقة لعمل صالح » ثم يقبضه عليه . 


لا لا لا 


د 0 
وهي سورة مكية » وعدد أياتها (50) . 


الأحاديث الواردة فى ذكرها : 


الحديث الأول : أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن امن قال : قال أبو بكر: 
يارسول الله فل شت قال: امك هود ؛ والواقعة , والمرسلات 3 وعم 
كماء لوفو ذا الهس كرت 0 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: [بينما 
نحن مع النبي يله » في غار بمنئ » إذ نزلت عليه : واصلدة ٠‏ فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقّاها من فيه » وإنَّ فاه لَرَطْبٌ بها » إذ وَنَت علينا حي » فقال النبي ككلِِ: «اقتلوها» . 
فابتدرناها فذهبت . فقال النبي ككل: «وُقِيتْ شَرَكم كما وُقيتم شرّها»]©. قال عمر: 
(حَفِظتُهُ مِنْ أَبَيعْ في غار بمنى) . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: 


خرص كر 


11 3 المَضْلٍ سَمِعَيُةُ وهو عر «وَلمرْسَكَتٍ مرك 4 فقالت: والله يا بين لقد ذكّْتَني 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3297) » كتاب التفسير . وانظر صحيح سنن الترمذي (2627). 
(2) حديث صحيح . أآخر جه البخاري (1830) , (4934) . ومسلم (2234) » (2235) » وأخرجه 
أحمد (1/ 428) » والحاكم (1/ 453) » وابن حبان (708) . 
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بقراءتك هذه السورة . عن لاعن ها سوقت تبن .سول الله علق , يقرأ بها في 
الو 

الحديث الرابع : أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبيد الله 4 عن ابن عباس 4 
عن أَمهِ : [ أنها سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالمرسلات غرفا]9 . 


موضوع السورة 
الإقسام بالملائكة المرسلات 
على نيل المؤمنين أرفع الدرجات 
واستقرار المشركين في النار أسفل الدركات 


-منهاج السورة ‏ 


1 قسم الله تعالى بالملائكة الكرام » يرسلها بالوحي إلى أنبيائه خير الأنام . 

2- ذكر أهوال القيامة للوقوف للحساب » ووزن الأعمال والفصل بالثواب أو العقاب . 

3 إهلاك الله الكافرين » وخلقه تعالى الإنسان من ماء مهين » زجعله الأرض كفاتاً 
والجبال أوتادا والماءً فراتاً رحمة للعالمين » فويل يومئذ للمكذبين. 

4 - توجيه الكفار يوم القيامة إلى نار العذاب » فقد استحقوا بجرائمهم أشد العقاب . 

5 - وَضصْففَ حال المتقين يوم الدين في جنات النعيم » وتوعٌد المجرمين المكذبين نار 


(1). جديث صحيح. أخرجه البخاري (763) » كتاب الأذان. باب القراءة في المغرب. وأخرجه كذلك 
برقم(4429) » وأخرجه مسلم (462/ 173) » ورواه أصحاب السئن . 
(2) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (6/ 338) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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نم ام لآل 1ه 


1- 15. قوله تعالى : تست مر ( لتكت عَصدًا ( للدت قا 0 
ترقت مركا ( آلتتيت وكا © عُذوا أو مذ © إكما معدو لوه © يدا لش 


طمِسَتٌ (ي) وَإذَا ألسَماهُ فَرِجَتٌ يأ وَإِذَا بال سفت لو وإذا اسل أقِمتَ (م) لذي بوم 
بك © يز لسر © وَمآ وك مَاهمْ لقص 2 تكب تتكزين 4 . 

في هذه الآيات: يقسم الله تعالى بالملائكة يرسلها بالوحي إلى أنبيائه. تعصف 
لسرعة طيرانها وتنشر أجنحتها آتية بما يفرق بين الحق والباطل » والحلال والحرام » 
حتئ توصل الوحي إلى الأنبياء » إعذاراً من الله إلى خلقه » وإنذاراً من عذابه » وعذراً 
للمحقين ونذراً للمبطلين. فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوؤها » وإذا السماء فقتتحت 
وشقت » ونسفت الجبال فقلعت من مكانها وطارت في الجو هباءً فاستوئ مكانها 
بالأرض » وإذا جعل للرسل وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم » إنه يوم عظيم 
يعجب العبادٌ منه لشدته ومزيد أهواله ضَرِبَ الأجل للرسل لجمعهم ٠‏ يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم . إنه يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الناس بأعمالهم فيفرّقون إلى 
الجنة والنار :6 وها أغلمك ياد إنه أمر هائل لا يقادر قدره » ويل يومئذ 
للمكذبين من عذاب الله الذي اعد لهم . 

فقوله تعالى: وَالْمرْسَلّتٍِعرة». إقسام من الله بالملائكة ترسل بالمعروف . 

زوغا مسروق عن عبد الله قال: (هي الملائكة ارسلت بالمعروف من آمر الله تغالى 
ونهيه. والخبر والوحي). وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح وغيرهم. وعن ابن 
عباس وابن مسعود: (إنها الرياح) - أرسلت متتابعة ‏ 9# عَرنا » : أي يتبع بعضها بعضاً . 
كعرف الفرس . ظ 00 

والخلاف قائم بين المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم في توجيه الآيات إلى ظ 
الرياح أو الملائكة. قيل. المرسلات والعاصفات والناشرات هي الرياح. والفارقات 
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والملقيات هي الملائكة » ومنهم من قال إنها جميعاً الملاتكة . 

قلت : والراجح أنها الملائكة في جميع الآيات لوجوه:7/ 

1 لا مناسبة بين الريح والملائكة فى موضوع القسم . 

2- ليس هناك من فارق يفصل الصفات الثلاثة الأولئ عن الصفتين الأخيرتين ليعلم 
أنهما لموصوقيّن. 

3- توالي فاءات التعقيب يدل على أن الموصوف شيء واحد. 

4 - السياق يفيد أن كل صفة موضحة لما قبلها. 

5 هذه الصفات بمجموعها تنسجم مع كون الموصوف الملائكة . 

وقوله تعالى : 9 مَلْمْصِعَت عَصفًا (ي) وَالتَسْرتٍ كرا () فالْفرقتٍ وكا (ن) فَالْملقِينت ذِكرًا» 

هي الملائكة. قال أبو صالح : (الملائكة تنشر الكتب). 

وقال قتادة: (8 تَلْملْقِتِ وراك : هي الملائكة تلقي الذكر على الرسل وتبلغه) . 

قال النسفي: (أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره فعصفن 
في مضيّهن » وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي ٠‏ أو 
نشرن الشرائع في الأرض ٠»‏ أو نشرن النفوس الموتئ بالكفر والجهل بما أوحين » 
ففرقن بين الحق والباطل ٠»‏ فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام) . 

وقوله تعالى: # عَْدا أو ندرا . قال ابن عباس: (يعني الملائكة). وقال قتادة: 
(عذراً من الله » وتُذَراً منه إلى خلقه). أو قال: ا(عذراً لله على خلقه وك للمرسية 
تسفعوة 2 .وباخلونية ) :. والمقصيوه : إرسال الداكة إغذار هن الله إلى النقلق: 
وإنذارٌ لهم عقابه إن خالفوا أمره. 


لي ا ا 


وقوله تعالى : 8 إِنّما توعدون لواقع * . تر عترات سم فالدابة كتين (هذا هو 
المح موده اسار أ ما وُعَذْتمْ به من قيام الساعة » والنفخ في الصور . 
وبَعْثِ الأجساد » وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. ومجازاة كلّ عامل 
مو ارود ا 70 لكائن لا محالة) . 


(1) انظر بعض هذه الوجوه في مختصر تفسير ابن كثير - نسيب الرفاعي ‏ سورة المرسلات . 
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وقوله تعالى: # فَِدَا توم طِمِسَتٌ #. قال ابن جرير: (يقول: فإذا النجومٌ ذهب 
ضياؤها » فلم يكن لها نور ولا ضوء) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : ## وَإذا الشجوم أنكَدَرَتَ* [التكوير: 2]. 
2 - قال تعالى : #8 وَإِدَا الْكَراكبٌ ثرت » [الانفطار: 2]. 
وقوله تعالى: #وَإِدًا لسّمَهُ هُرِجَتَ 4. أي: شقّقت وصدّعت وتدلّت أرجاؤها . 
ووهت أطرافها. قال ابن عباس: (فرجت للطىّ). وقيل: فتحت: كقوله تعالى : 
وَفْيِحَت أَلسّمَكه فَّكَامتَ أَيُوابا» [النبأ : 19]. 
وقوله تعالن::: # ولا الال حتت ا قال أبن عباس + (شوبت: بالآرقن): .وقال 
القرطبي : (أي ذهب بها كلها بسرعة) . 


1 - قال تعالى : لوسنوك عَنِ لبَالٍ فل ينسِشُهَا رق نا (ويه) فَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَمًا 3 لا 


هر عير ببس سم 


تَرَى فَْا عوج ولا أَمتَنَاك [طه : 105 - 107]. 


سس ع لس ل و اح عر س صس صر ع سه سه م كوس 


1 5 مه َه ده عه ى عوى 4غ 

2 وقال تعالى : « وبوم نسير الجبال وترى الارم بارزة وَحَشَرَتهِمْ فلم نفادز مهم أحدا © 

وقولة فعا ليلا وا الكل كنت قت قال ارو فيان :يول ميهرت ). 

وقال مجاهد: (أَجُلَت). وقال الثوري » عن منصور » عن إبراهيم: (# أَقَنتَ # : 
١ 8 7 <3‏ 1 0 
أوعدت) . قال ابن جرير. (يقول تعالى دكرة: وإذا الرسل أجلت للاجتماع لوقتها يوام 
القيامة) . 

وقوله تعالى : 8 لِأَيَ يرم أبلتَ4 . أي ليوم عظيم يعجب العباد منه لشدّتهِ ومزيد أهواله 
ضربَ الأجل للرسل لجمعهم ٠»‏ يحضر وز فيه للشهادة على أممهم . 

قال النسفي : (« لِأيّ يو جلت © أخرت وأمهلت ٠‏ وفيه تعظيم لليوم وتعجيب من 
هوله » والتأجيل من الأجل » كالتوقيت من الوقت) . 

وقوله تعالى: 9 لِيوْرِ ألْمَصْلٍ 4 . بيان ليوم التأجيل » وهو اليوم الذي يفصل فيه بين 
الناس باعمالهم » فيفرّقون إلى فريقين » فريق في الجنة وفريق في السعير . 
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وقوله تعالى # وما أدرنك مَايِوْم الْمَصَلِ) . ف" وما أعلمك بيوم الفصل؟ فهو تعجيف 
آخر وتعظيم لأمر ذلك اليوم . 

وقوله تعالى: # ويل يومَيِذٍ لَلَمَكَذِبينَ #. وعيد أكيد » وتهديد شديد » يحمل في 
مفهومه ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليهم. قال القرطبي: (أي عذاب وخزي لمن 
كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد. وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن 
كذب » لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم) . 


6 28. قوله تعالى : اليد التي 6 2 م نتيعَهُمْ الأجزيت () كَدلِكَ 
سح س لخر تفَعل بالمجرمين (و) ويل يمل ا لَتَكذْبينَ 216 ا هين 07 َجَعلنَهُ في قار 
تكب © إل ار تتذر © نايت القيرة و رز وي و تكزِيدَ 0 أو جَمر أ الْدرض 

21 سار هي كه عر رح ص ل سر سر ل سس 1 2 176 و سس 
لح وي رواسى سمحت وأسقيئككر م فرانا 9 ودل يَوْميِذٍ 

في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره: ألم نهلك الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم 
إلى محمد كَلِ ‏ يعني - بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم » ثم نتبعهم الآخرين ممن 
جاووا بعدهم ممن أشبههم في عنادهم وتكذيبهم؟! ألم نخلقكم - أيها الناس ‏ من ماء 
مهين » ثم سوّيناكم فقدرنا فنعم القادرون؟! ألم نجعل الأرض تضم الأحياء على 
اخرلا يي في 3 والرواسي فوقها؟! ألم نسقكم الماء من ينابيعها 

فقولهافقا لزي انقو لكيه قال النسفي : (الأمم الخالية المكذبة) . 

وقوله تعالى: # ثم ننيعُهُمْ الآخزيت4. وعيد لأهل مكة . أي ثم نسلك بأمثالهم من 
الاخرين المكذبين ما فعلنا بالأولين لما كذبوا الحق وعاندوا الرسل . 

وقوله تعالى: # كَدَالِكَ تَفْمَلٌ لْمَجَرِمِينَ4 . قال القاسمي : (# كَدَلِكَ 4 أي مثل ذلك 
الأخذ العظيم # تَفْعَلُالْمَجَرِمِينَ4 أي بكل من أجرم وطغا وبغئ) . 

وقوله تعالى: # وَيِلُ يومذِ يََمَكْدْينَ4. قال ابن جرير: (بأخبار الله التي ذكرناها في 
هذ الآيةغ الجاحدية تدرته على ما يكباء): 
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وقوله تعالى : « أل طَلْفَك من تََومّهِينٍ» . قال ابن عباس : (يعني بالمهين : الضعيف) . 

والاية امتنان من الله تعالى على خلقه » واحتجاج على الإعادة بالبدء . 

أخرج ابن ماجة بسند حسن عن بسر بن جحاش العَرّشي قال: [برّق النبي كله في 
كفه. ثم وضع أَصِبْعَهُ السبابة وقال: شول الام وا : أنّى تُحْجِرُني » ابن آدم! وقد 
خلقتكَ مِنْ مِثْل هله . فإذا يلحت نملك هذه (واخاق إلى خلقه) دلت > اند .وان 
وان لفو 1 


وقوله تعالى: #فَجَعَلنَه ف رار تَكينِ» . قال مجاهد: (الرحم). قال ابن كثير : (يعني : 
جمّعناه في الرحم ٠‏ وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرّحم مُعَدٌ تعد لذلك .+ تحافظ 
لما أودِعٌ فيه من الماء) . 

وقوله تعالى: 8 إل مَدَرِ مَعَُووِ4. وهو مدة الحمل ٠»‏ وهي في جنس البشر بين ستة 
امتهر إلى تقدعة اتدير:. 

وقوله تعالى : © فَعَدَرنا فيِعم اَلْمََدِرونَ © . اق فقدرنا على ذلك ٠‏ فنعم القادرون عليه 
نحن . وهو المعنئ إذا قرئ لفْقَدَْنا» بالتخفيف ‏ قراءة أهل الكوفة والبصرة. 

وأما إذا قرئ: فَقَدّرناة بالتشديد - قراءة أهل المديئة - فيكون المعنا : فقدّرنا ذلك 
الخلق تقديراً: الأعضاء والصفات . وجعلنا كل حال من أحوال ذلك التخلق على 
الل لمارا 

وقوله تعالى : وَل يوم َكَذْ4. قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: ويل يومئذ 
للمكذبين بأن الله خلقهم من ماء مهين). قلت: والأشمل من ذلك أن يقال: ويل يومئذ 
للمكذبين بنعمة الفطرة والعناية من الله بأطوار النشوء والتكوين واستواء الخلق . 

وقوله تعالى: #ألرْ حجملٍ الْأَرْضَ كِتَانَا . قال ابن عباس : (يقول: كِنَا). وقال 
انق قنئدة” (كفاتا : أوعية). قال القرطبي: (أي: ضامّة تضم الأحياء على ظهورها 
والأموات في بطنها) . 

قلت: وأصلها في لغة العرب من كفت: أي ضمً. قال الرازي: (والكفات: 
الموضِعٌ الذي يُكَفْتُ فيه شيء أي يُضَم ومنه قوله تعالى : « أل ْمَل الْأَرْضَ كِنَانًا») . 

وقوله. تعالةة < أعاة وآثرنا 4 قال الشعبي: (بطنها لأمواتكم » وظهرها 


سبل سر صر © ا 


(1) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2707) » كتاب الوصايا. وانظر صحيح ابن ماجة (2188). 
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لأحيائكم) . وقال مجاهد: (# كِنانًا ‏ تكفت أذاهم وما يخرج منهم . « أَحيَاه » 
تواريه » # وَأْمَواتا» يدفنون : تكفتهم) . 
وي ا 


يله 


وقوله : « وَجَمَلَنافِها روس شَلِمِحَتٍ4 . قال قتادة: (يعني الجبال) . 


زقال'ابق عباس * (يقول: خبالاً مشرفاك):..والمقضوة: أرسر الله تخالا الأرضن 
بالجبال لئلا تميد وتضطرب . فهو امتنان منه سبحانة على عباده في معرض ذكر النعم 
الكبيرة المنسية . 

زقزلة ل وكيم 01326 6 قال ابن عناين (يقول هذ )): أى من الستحات او 
000 

وقوله تعالى : « وبل يَومبِز لَسَكَدين» . أي 57 من التع: 


9 40. قوله تعالى : « أعطيثر إل ما كه يو. كد 0 نَ (() أنطيمواأ ل ذه 
الث ب شب (ي) لا طَيلٍ وَلَا ِف ين اَهب ( إِنَّها تَرى بسر َالْقصر و جملالت 
31 © كيز تكو © كناعأ جلك © 6ج ف 1:6 
تذ نكي © مَاب لقن كذ الاج يد نكم كد يك 0د 
وذ لكين 402 . . ! 

في هذه الآيات: توجيه الكفار يوم القيامة إلى نار العذاب » فقد استحقوا بجرائمهم 
وكفرهم وصدهم عن سبيل الله أشد العقاب . ظ ظ 

فقوله تعالى : #3 أنطلفواً إل ما مشر يدء تَكرّبو ن*. قال ابن جرير : (يقول تعالى ذكره 


لهؤلاء المكذبين بهذه النّم » والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة «أطشا يلم 
كُتْيه» في الدنيا « تُكَدْبوْد» من عذاب الله لأهل الكفر به) . ظ ظ 
وقوله تعالى : ا أَطلِمُوا ِل ظِلٍ ؤى ثلث سْمَبٍ . المراد لهب النار إذا ارتفعَ وصعد معه 
ذخان قفن 4د وقرتة أن له قاذث شتس . قال مجاهد: (قوله « إل يل ى ثلث سم 0 
قال: دخان جهنم). وقال قتادة: (هو كقوله: 8 ترا أُحاط يم م سُرَادِفهَا» [الكهف: 29]. 
قال: والسرادق: دخان النار » فأحاط بهم سرادقها , ثم تفرق » فكان ثلاث شعب » 


204 الجزء (29) سورة المرسلات (77) الآيات (29 -40) 


فقال: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب : شعبة هاهنا » وشعبة هاهنا » وشعبة هاهنا) . 

وقوله تعالى «لاطيل ملامو يلمي 58 عيدو ساي 2 
39 واللهب ما يعلو على النار إذا الريك ٠‏ من عر وأضكا ا 

وقوله تعالى: 8 إِنَّا ترى ِسَررٍ طلْقِصَرٍ 4. أي: وإنما يتطاير الشرر من لهبها 
كالقصر. قال ابن مسعود: (كالحصون). وقال ابن عباس ومجاهد: ( يعني أصول 
الشجر) . والشرر جمع شررة . والشرار جمع شرارة 2 وهو ما تطاير من النار من كل 
جهة » وأصله عند العرب من شرت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف . والمقصود: 
يتطاير سرر نار - جهنم كالقصر وهو البناء العالى - في العظم 4 أو كارتماع الغليظ من 
اخ لج تر 

وقوله تعالى : # كَأَنَْجملت صَفْرٌ» . فيه أكثر من تأويل : 

التأويل الآأول: قيل المراد به الإبل السود » ذكره الحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني : قيل بل المراد قطع النحاس . وذكره ابن عباس . 

اويا ا اااي ا ييا مجاهد . 


رصح نامو 


قشر 4 قال : لذي إلى الخد ل لع ولوق فلك" ا 
الْقَصِر 9# كن جمنلت صقر ؛ : بال السُّفن تُجْمَعْ حت ؛ تكون كأوساط ل 
قلك:بوخلاطة القول :قزق ظيدة اللهت العف من معير جود يتطاين تبر افق 
السماء بشدة وسرعة 4 حتئ ينشطر ثلاثة فروع ؛ كل واحد منهم كحبل السفينة المفتول 
والعياة نالل 
وقوله تعالى : # وبل يوْمَيِذٍ لسَكْرينَ 4 . أق :"قويل يومكد للمكذيين بهذا الوغيد الدئ 
توعده الله المكذبين 4 للوحي والمرسلين. 


عل حر ب تلع و اه 


وقوله تعالى: # هذا يوم لا ينطِمُونَ © . أي : لا يتكلمون. وسئل ابن عباس رضي الله 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (4933) , كتاب التفسير » سورة المرسلات . وانظر (4932) . 
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عنهما عن هذه الآية » وعن قوله: # ثُمَإِنَكُمُ يوم الْتِيمَةعِددَ رَيَكْمَ تَنْصِمُوت4 [الزمر : 
31 لال : الى كلك الى مراف »فى ينها ليون :ول برها 1 افر 
أو المعنئ لا ينطقون بما ينفعهم فجعل نطقهم كلا نطق حكاه النسفي . 

وقوله تعالى : 8 وَلا بودن م فعْتَذِروتَ4. أي : ولا يسمح لهم في الاعتذار والتنصل . 
فقد قامت عليهم حجة الله البالغة » وفاتهم قطار الاعتذار والتوبة. 

وقوله تعالى: # مَل يمي َدَكذتَ4. أي : بهذه الحقائق والمشاهد من الخزي يوم 
القيافة: 
بين عباده» فين المحق من الملل ا 
كذّبوا النبيين من قبله) . 

وقوله تعالى: « فَإِنَ كن لَك كيد مَكقِدُونِ . قال الضحاك . عن ابن عباس : ( 
1 : ع8 5 2 ري سس مس مس غير 
قدرتم على حرب : «فكيدوني» أي حاربوني). وقال القرطبي : (8 فإن كان لك كيد # 
حيلة في الخلاص من الهلاك #فَكيِدونٍ» أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني7) ولن تجدوا 
ذلك). وهو تهديد سذيد ووعيدك أكيد »؛ مفأده أنهم سيكونون يومئذ في قبضة حكمه 
سبحانه فيهم » فلا مفرٌ ولا خلاص ولا نجاة. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : ا يمَعَسَرٌ أن وَألِْض إن أسْتَطعْتُمَ أن تَشْذُوأِنَ أقطار السَموت والأرض تعدوأ 
لَاتَفَدُوت إِلَابسَلَطّنِ4 [الرحمن: 33]. 


20 00 ع ا 0 


2- وقال تعالى : # ولا تضرويم سَيمًا إن رق عل كل سَىْءِ حَفيظ» [هود : 57]. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً إلى النبي كَل فيما يرويه عن ربه عز 
: 5 الا 5 0 . / 0ه 2 : 2 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : سمعت رسول الله يَكِدِ يقول : 


أي 
أي 


(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) » وأحمد في المسند (5/ 160) في أثناء حديث 
طويل . 
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[يقبضٌ الله الأرضَ ويطوي السماوات بيمينه » ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأزض 909 

وفي لفظ عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر: [يطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنئ ثم يقول: أنا الملك . أين الجبارون » أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين يأخذهن بيده الأخرئ ثم يقول: أنا الملك » أين الجبارون؟ أين 


المتكروةة ]: 
وقوله تعالى: 8 ويل يَوْمِذْ لِلدَكَزْينَ 4. أي: بالبعث والجزاء ونوال الثواب ونكال 
العمّابف. 


1- 50 . قوله تعالى : « إنَّ الْميِين ف ظِللٍ وَعبون (() وفوكه ما سَتهُونَ 9 


فرزر ى 1 


كوأ وأَشْربُوأ هنيكا يما مسر تعَملون 29 إِنّ كَدلِكَ رَى الْحَسِِينَ (()) ويل لومي 
ع سك بل سر لوا وتم 00 
لََكدَدِينَ (وي)) علوأ وتملعواً وح ب فيو ب ب بن 2 
ور سر > عرصسيهة ل 5 2م يي 
00 ني بعري نكا ؤس 40 
باحو ارو 
فقوله تعال: ذإ التي ف يكل تشون»/ قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: إن 
الذين اتقو غقات اللا ذاة قر الفينه فى اللاناءن وساب مخاصية ل الكل 6 ظليلة + 
وكنّ كنين » لا يصيبهم أذئ حر ولا قر » إذ كان الكافرون بالله في ظل ذي ثلاث 
شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . ## وَعمُونٍ» أنهار تجري خلال أشجار جناتهم) . 
0 5 ( ولوك ناسوت 4 . أي : اواكلو رسن سائر انوا التعاو نا من كل 
ا 0 2 ع 
وقوله تعالى: 3 كوا وأسْربُوأ هنيكا بِمَا كْسْرْ تَمَمَلُوتَ #. أي: ويقال لهم على سبيل 


الإحسان إليهم وحسن الاستقبال والضيافة : كلوا من هله الفواكه واشربوا من هذه 


5 


5 


09 حديث صحيح . أخرجه البخاري (2/ 48) » كتاب التفسير » وكذلك (2)6519, (7382) 2 
و(7413). وانظر للشاهد بعده: مختصر صحيح مسلم (1946). 
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العيون » فلا تكدير عليكم ولا تنغيص » ولا أذئ يلحق أبدانكم . بل سرور وهناءة 
وعافية مقابل صبركم وحسن أعمالكم . 
وقوله تعالى : إِنَا كنالِك نحزى انين » . أي : إنا كذلك نثيب الذين أحسنوا الإيمان 
وأخلصوا العمل . 
50 ست 20 لوس ٠.‏ حص عا بر ّ' 
وقوله تعالى: # وبل يمي لَلََكَزْبِينَ #. أي: بتكريم الله المتقين » وحسن مستقر 
9 ل ا 2 1 
وقوله تعالى : # طوأوتمئعوا قليلا إن يحرمُونَ# . تهديد شديد » ووعيد أكيد. 
قال ابن زيد: (عني به أهل الكفر). والمقصود: كلوا معشر الكفرة في بقية 
أجالكم » وتمتعوا ببقية أعمالكم » فإنه مسنون بكم سنة الله في من سبقكم من 
المجرمين » خزي وعذاب في الدنيا ثم جحيم وسعير في الآخرة . 
1 9 1 له 2 كل ل دح لف ا لا 1 5 5 1 
1 - قال تعالى: # نمِنْعَهُمْ قليلا ثم نضْطرَهُمْ إل عدا غَليِظ* [لقمان: 24]. 
2 - وقال تعالى: ا مَتمٌ في لديا ثم إلكِنَا مرْحِعْهُمَ ثم نذِيفهُمْ آلْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يما 
مصكاووا يكفرون» [يونس: 70]. 
3- وقال تعالى : # ذَرَهُمْ يَأصكلُوا وسَمتّعوأ ودلهه الأمل فَسَوْفَ يَعَلموْن4 [الحجر : 3]. 
وقوله تعالى : « ويل يوذ يكرت . أي : الذين كذبوا بما أخبر الله جلت عظمتة 
أنه فاعل بالمجرميق المستكريق : 
7 ا 0 سه رص 3 5 5 ع 
وقوله تعالى: # وَإِذا قل هم أرَكعوا لا يركعوت * . قال ابن كثير : (أي: إذا أَمرَ هؤلاء 
الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. 
ولهذا قال تعالى : « ويل يوذ لكذو») . 
وقوله تعالى: # بَأَيَ حَدِيثِ بَمَدَمُ يُؤْمِئُوَْ *. أي: فبأي حديث غير هذا القرآن 
نتم تفسير سورة المرسلات 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر يوم الأريعاء 7/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 7/ كانون الأول / 2005 م 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 «المرسلات» من أخوات «هود». شَيّبَت نبينا محمد يَللِ قبل المشيب . 

2- ويل للمكذبين من عذاب الله يوم القيامة . 

3 - يقول الله عز وجل : أَنَئْ تعجزني ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه. فإذا بلغت 
نفسك هذه (وأشار إلى حلقه) قلت : أتصدق . وأنّئ أوان الصدقة؟ 

4 - يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك » أين ملوك 
الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 

5 - ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله بعد هذا البيان. 

6 العباد المتقون خالدون في جنات النعيم » والمجرمون خالدون في نار الجحيم . 


لا لا لا 
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الم 2-2 


وهى سورة مكية 4 وعدد أياتها (40). 


0 دروي برام ا توي انون 73 
0 


بوضوع السورة د . 
النبأ العظيم وأحوال الناس في الاخرة 


منهاج السورة ‏ 


1 تقريع المشركين في إنكارهم المعاد ‏ وبعث الأجساد »؛ عن طريق الاستفهام . 
2 - تقرير الله تعالى آياته الكبيرة » ونعمه على العباد الجليلة . 


3 - تأكيد يوم الفصل للجزاء والحساب » وم بشخ في الصود ويحشر اناس ويد وزن 
لأسا اقب ونكال العقاب . [ 


4 - نَعْتَ أهوال جهنم وأحوال سكانها في العذاب . فقد كانوا على الكفر والتكذيب 
بالحساب . ظ 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3297) , كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2627). 


5- تَعْتٌ أحوال أهل السعادة في جنات النعيم » فهم في الحدائق مع الكواعب والشراب 
والملذات وألوان التكريم . 

6 - رهبة الموقف في أرض المحشر وإنصات الجميع لقرار الله العظيم ؛ فلا يملك أحد 
التكلم بالشفاعة إلا بإذن الله الرحيم . 

7 حث العباد على الاستعداد لذلك اليوم العظيم » الذي يتمنئ فيه الكافر لو صار تراباً 
وتخلص من العذاب الأليم . 


الجزء (30) سورة التبأ (78) الآيات (1 -16) 311 


يما قزل اعطعحٌ 
1 - 16. قال تعالى: عب يتَاكَلُونَ © سئي امير () ليع ره يمون 29 


كلا سَِعَسُوْنَ )د كلا سيعَامُونَ (ع) َل عل الارَص مهندا (ن) وَاَجْبَالَ أؤتادا لي وحلقتكر 

روجا () وَجَعلنا تمك سبَا شب © مجك يه رماس () وبي 
وفك سبعا شِدَاًا () وَبَجَعلنَا يرلا واج () وَأَنْوَلْنَا ين تورات مله اجا (و) نط 
يحبا وَاًا (و) وجنت ألمَانا 4 . 


في هذه الآيات: تقريعٌ الله تعالى المشركين في إنكارهم المعاد وبعث الأجساد , 
وتقرير آياته تعالى الكبيرة ونعمه الجليلة على العباد » فقد جعل الله الأرض مهاداً 
والجبال كالأوتاد » وخلق الأزواج والنوم والليل والنهار وجعل سبع سماوات شداد . 
وجعل الشمس كالسراج الوهاج ٠‏ وأنزل من السحاب الماء الثجاج » ليحبي به الأرض 
وثمرات وجنات البلاد. 

فقوله تعالى : عَم بتََلونَ و عن النَبَآْمَِي 4 . إنكار من الله على المشركين إنكارهم 
وقوع القيامة. قال قتادة: (النبأ العظيم: البعث بعد الموت). قال القاسمي: 
(والاستفهام للتفخيم أو للتبكيت). وسمّاه سبحانه النبأ العظيم لأن أمر القيامةٍ يحمل 
الهول الكبير » والحدث المفظع الباهر. 

وقوله تعالى : # الَذِى هْرَفِهِ مْيلمُونَ» . قال قتادة: (فصار الناس فيه فريقين: مصدق 
ومكذب ٠‏ فأما الموت فقد أقروا به لمعاينتهم إياه » واختلفوا في البعث بعد الموت) . 

وقوله تعالى : 9 كلا سَيِعَلُونَ (() د كلا سَيدَلمنَ #. تهديد شديد » ووعيد أكيد. قال 
الست 42797 رن عن الااختاات أر الساكل عرد مااي اوسا لقم باهم سرك 
يَعَلمون عبان آن ها بتساءلون عفه عق : 20 كَلَاسَيعلونَ4 كرّر الردع للتشديد » و« 
يشعر بأن الثاني أبلغ من الأول وأشد) . 
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وقوله 0 «ألر مجمل لض د يندا 4 أ 0 جيل 1 مهي 
ل الا 


بنك : أي بساطا)" 
وقوله تعالى : # وَلَنْبَالَأوتَادًا» . قال قتادة: (والجبال للأرض أوتاداً أن تميد بكم) . 
قال القرطبي : (أي : لتسكن ولا تتكفأ ولا تميل بأهلها) . 


وقوله تعالى : # وكلقنك أَرُونجًا * . قال اتن كتين ( يعن 0 
منهما بالآخر » ويحصّل التناسُلٌ بذلكَ » كقوله: : « ومن ءَابليَيه أَنْ حَلَقَ لكر من أنش سكم 


ع وس ري كر سر سر عت 37 


أرويمًا كوا ليها وَحَمَلٌ يَدنَحسكم مود ورحمدً# [الروم : 1). 


وقوله تعالى: # وَحَمَلْا نوَمَكٌ سَبَائً#. السبت والسبات هو السكون. قال الرازي 
(و«السّبات» النوم » رسا الراحة » ومنةٌ قوله تعالى : 8 وَجَمَلْنَانَوَمَك سبانا4) . 


وقيل : إالكااميمي السد سس لآنه يوم راحة ودعة . 


والمقصود: امتنانُ من الله سبحانه على عباده أن جعلَّ نومهم راحة لهم ودعة . 
يسكئون فيه من عناء العمل والحركة في النهار » ويهدؤون خلاله كأنهم أموات ولم 
تفارقهم الأرواح . 

وقوله تعالى : « وَجَمَلنا أَلَلَ لَاسَا» . قال قتادة: (سكناً) . 


وقال النسفي : (# وَجَعَلنَا أَلَلَ لَاسَا » ستراً يستركم عن العيون إذا أردتم إخفاء 
ما لا تحبون الاطلاع عليه). وقال ابن جرير: (9 وَجَمَلنَ اليل يَاسَا) يقول تعالى ذكره: 
وجعلنا الليل لكم غشاءً يغشاكم سواده » وتغطيكم ظلمته » كما يغطي الثوب لابسه . 
لتسكنوا فيه عن التصرف لما كنتم تتصرفون له نهاراً) . 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَْا أَلَّارَ مَعَاشًا#. أي: وجعلنا النهار مشرقاً مضيئاً » ليناسب 
انتشاركم في طلب التكسب والمعاش » والتصرف بمصالح دنياكم » والتقلب في 
متاجركم و حوائجكم. قال مجاهد: (قوله: 8 أَلَبَارَمَحَاشًا» قال: يبتغون فيه من فضل 
اللّه) . 


و 


وقول تكال + وستائوف5 سَيَمًا يدانا 4 شداداً: جمع شديدة » أي محكمة قوية. 
وقيل غلاظأ » غلظ كل واحدة مسيرة خمس مئة عام. والمقصود: سقفنا فوقكم سبع 
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سماوات محكمة البنيان » لا صدوع فيهن ولا فطور » ولا يبليهن مرّ الليالي والأيام . 
وَرْينَاها بالكواكب الحسان . 

وقوله تعالى : ل وَجمْلَيِرَاا وباك . يعني بالسراج: الشمس. وقوله: 9 وَمَابَا4 
أي وَقَاداً مضيئاً. قال ابن عباس : (8 وَجَعلَْا يِرَاجًا وَضَّاجَا» يقول: مضيئاً). وفي رواية 
قال: (يقول سراجاً منيراً) . وقال مجاهد : (# يِرَاجًاوَهَاًا» قال : يتاذلاً) . 

وقال سفيان: (يتلالاً ضوؤه). والمقصود: وجعل سبحانه الشمس من رحمته 
وَمّاجة تتلألاً بالضياء والنور » ويتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى : 8 وَأَنْرْلْسَامِنَ لحرت مه يخَاجا4 . 

المتضدرات؟"التجات» قال اتووغيناس > (ظ وارلا و التتراى 4 أي ين 
السحاب). 

وقال الفداء : (هي السحاب التي تتحلبُ بالمطر ولم تُمطر بعدٌ » كما يُقال: | مرأة 
مُعْصِدٌ : إذا دنا حيضها ولم تحض). وقال ابن عباس في رواية أخرئ: (9 وأَنزْلناونَ 
لْمُعَصِررَتِ* قال : الرياح). وكأن المقصود أنها تستدرٌ المطر من السحاب . 

والقول الأول أرجح : أن المعصرات هي السحاب ٠»‏ واختاره ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ظ 

ل رو ماي 8 ألم َه ألِى بل ألم كدير م حَابا فِيسطم فى 

لسَمَآهِ يف ينآ وَيحعَلُمُ كسَمَافرَى الْودَقٌ يخي ين و4 [الروم : 148]. 

وها 4659 تسيا اسن قل ري اي 

وقال ابن زيد: (كثيرأ». قلت: وفي لغة العرب: أ الماء سل ومطر نيج 
مُنْصَبٌ جدا. فيكون الثج هو الصبٌ المتتابع الكثير . ظ 

وفي الحديث: [أفضل الحجٌ العجّ والنمّ]'©. والعجٌّ: هو رفع الصوت بالتلبية. 
والثخٌ: سيلان دماء الهدي والأضاحي ٠‏ أو صب دماء البَدّن . 

وفى سئن أبي داود بإسناد صحيح من حديث حمنة بنت جحش . قالت: [يا رسول 
الله » إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة » فما ترئ فيها » قد منعتني الصلاة 
والصوم؟ فقال: أَنْعَتُ لكِ الكرسّفَ فإنه يُذْهِبُ الدّم. قالت: هو أكثر من ذلك ٠‏ قال: 


60 ظ حديث حسن . أخرجه الترمذي في الجامع من حديث ابن عمر . انظر صحيح الجامع (1112). 
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فاتخذي لوا فقالت: هو أكثر من ذلك » إنمأ أثخٌ ]ل لا 

وقد أورده الحافظ ابن كثير مستدلاً منه أن استعمال الث إنما هو في الصبّ المتتابع . 
الكت 

وقوله تعالى: # لمم بد حب يبان #. أي : لنخرج بذلك الماء حبّاً كالحنطة والشعير 
وما يُدّخر للأناسي والأنعام » و9 ونبَانا» كالكلاً والخضر الذي تأكله الدواب أو الزرع 
الذي يُؤكل رطبا. 

وقوه تعالى: # وَجَنّتٍ أَلْفاذًا». أي: وبساتين ملتفة الأشجار. قال ابن عباس : 
3 و جني لفان © 6 قال لسسع )د 0 مجاهد: (ملتفة). 9 قتادة : 0 

قال الرازي: (قدّم الحب لأنه الأصل في الغذاء. وثنئ بالنبات لاحتياج الحيوانات 
إليه . وأخر الجنات لأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضرورية) . 


ساح سر رج سل اه ججح سر ساح لاخر سر ار 3 ل صر 

30-7. قوله تعالى 0 و ل 00 
أفواجا )ا وَميِحَت الْسَمَاءُ فَحَانت أبوابا (3) وَسَيرتٍ البَالُ فَكَانتَ سرابًا (و) إن جَهَئَمَ 
مرصَادًا (03 06 ليذه لان 302107 م39 إِلَّاحِيم 
نا 9 جَرَآه مانا 9 | 0 
يا حَمَيِتَهُ مها( © مدوثأ مك مَك اعد 40 
ويحشر الناس لنيل الثوا ونكال العقاب 1 وتفتح السماء وتسير الجبال كالسير الى 5 
وتحضر جهنم ليصلاها الطغاة والمجرمون ويلقون سوء العذاب . 

فقوله تعالى: 9# إن يوم اَلْمَصلٍ كن مِيقَدءًا» . يوم الفصل: يوم القيامة » سمي كذلك 
لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه . قال قتادة: (هو يوم عظمه الله » يفصل الله فيه بين 
الأولين والآخرين بأعمالهم) . 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو داود في السئن (287). وانظر صحيح سنن أبي داأود 0 )). 
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قال النسفي : (# كن مِِقَمًا4 وقتاً محدداً ومنتهىئَ معلوماً لوقوع الجزاء ٠‏ أو ميعاداً 
للثواب والعقاب). 

وقوله تعالى : يوم يتخ ف الصور كَتأنونَ أَفواجا *. الفنرو: دزني قال مداع 
(«أَفواجا»: زمراً زمراً). والمقصود ابتداء يوم الفصل بالنفخ في الصور فإذا جميع 
الخلائق من الجن والإنس يجيئون زمراً زمراً » وجماعة جماعة. قال ابن جرير : (وإنما 
قبل : لا كَنََُونَ وبا لأن كل أمة أرسل الله إليها رسولاً تأتى مع الذي أرسل إليها » كما 
قال: « يَوْمتَدَعُوأَكُلَأناسٍ رميق 4 [الإسراء: 71]). 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلهْ: [كيف 
أنعم وصاحبٌ الصور قد التقمه وأصغئ سمعه وحنئ جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ 
فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل]7'. 

وأخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عند هذه الآية : « وَفيْحَتٍَلسَمَآهُ فَكَانتَ 
و4 قال: حدّئني محمّد: أخبّرنا أبو معاوية عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي 
هريرة رضى الله عَنْهٌ قال: [قال رسول الله يَك: «ما بين التّفختين أربعون». قال: أربعون 
وها قال: أَبَيْتَ . قال: أربعون شير ا؟ قال كك »قال أريفوك مظة ؟ فال أست” 
قال: ثم يُمَزِلُ الله من السماء ماء فيئيَتون كما ينيْتٌ البَقْل » ليس من الإنسان شيء إلا 
يَبْلئْ » إلا عَظماً واجداً وهو عَجِبٌ الذَُنَبِ ٠‏ ومِنْه يُرَكْبُ الخَلِقٌ يوم القيامة]© . 

وقوله تعالى: # وَفْيْحَتٍ أَلسَمَكه فَكاَتَ أبوا 4 . قال القرطبي : (أي لنزول الملائكة . 
كما قال تعالى: لاوَيَوْمَ شَتَفَنُ ألا العم وَزْلَ امْلهكةٌ تَنزِيلًا 4 [الفرقان: 25]. وقيل : 
تقطعت » فكانت قطعاً كالأبواب). والمقصود: تتصدع السماء يومئذ وتتشقق بعد أن 
كانت من قبل شداداً لا فطور فيها ولا صدوع. وتصير ذات أبواب كثيرة لنزول 
الملائكة . 

وقوله تعالى: ##وَسيْرتِ أَلْبَالُ هَكَانتَ سَرَاب #. أي: وتجْسَثٌ الجبال يومئذ من 
أصولها » فتصير هباءً منبثاً » كالسراب يحسبه من يراه من بعيد ماءً » وإنما هو هباء. 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي في السنن ‏ حديث رقم (2431) , (3243) من حديث أبي سعيد 
الخدري 6 وإسكاده خسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4935) » كتاب التفسير » وكذلك - 
حديث رقم -(4814) من حديث أبي هريرة . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

دنال تان ل رك الال سن جايذة زع 211 لكان 4[ العمر:ة 88]: 

قال تمان ؛ « ومكون الحيخال حكالمهن المنفوثن #4 [القارظة 15 

3 - وقال تعالى : # وَيسَسَلُونَكَ عن لَلْسَالٍ فقل ينْسِمَهَا رق نسفا 3 فَيَدَرَهَاقَاءَا صَفْصًَا () لا 


سر 
ور ال 7 


ترف فسا عوج ولا أمتنا» [طه : 105 - 107]. 


امار رمد ومح ال 


4- وقال تعالى : # ووم شير لْبَالَ وير الْأَرْض بَارِرَه* [الكهف : 47]. 

قال القاسمي : (9 وَسيرتٍ َلْبَالُ كانت سَرَا© أي رفعت من أماكنها في الهواء. وذلك 
إنما يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاءً متصاعدة كالهباء . وفي الآية تشبيه بليغ . والجامع 
أن كلا منهما يرئ على شكل شيء » وليس به. فالسراب يرى كأنه بحر وليس كذلك . 
والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواء » ترئ كأنها جبال وليست بجبال. بل غبار غليظ 
متراكم ٠»‏ يرئ من بعيد كأنه جبل) . 

وقوله تعالى : # إن جَهَسَمَ كانت م]صاءا* . أي مُرْصَدَةٌ مُهيأة مُعَدَّةَ مُجَهرَة . و مرصاا» 
مفعال من الرّصد . واليّصّد: كل شىء كان أمامك . 

قال القرطبي: (فجهنم مُعَدَةٌ مترصّدة » مُتفعُّل من الرضد وهو الترقب » أي هى 
متطلعة لمن يأتيى. والمرصاد مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمغيار » فكأنه يكثر 

وقوله تعالى : # لِلطَنعْينَ مَعَايَا # . قال قتادة: (مأوى ومنزلاً). والمقصود: أن جهنم 
ستكون منزل الطاغين ممن طغئ في دينه بالكفر » أو في دنياه بالظلم . 

وقوله تعالى: # لَِئِينَ فآ أَحَقَابَا . الأحقاباً؛ جمع خُمّبٍ . وهو الدهر أو المدة من 
الزمان » ولا عدد يحصره » بل كلما مضئا حقب تبعه آخر » ويستعمل عند قصد تتابع 
الأزمنة » والمعئئ : (ماكثين فى النار ما دامت الدهور تتعاقب) . 

وقوله تعالى : # لا يَدُوفونَ يبَر ولا سَرَاا ()) إِلَاحجِيِمَا وصَنّاًا. أي : لا يجدون فيها 
بوذا يبرد ايت النار عنهم 34 إلا الغساق . والخوانا يرويهم من شدة العطش إلا 

وللمفسرين أقوالٌ في ذلك . 

أ- قوله تعالى : # لَايَدُوفونَ فيبَابَرُهاوَكَا سا4 . 
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أت قال ان عباين::(اليردء النوم #-والشرات : الماء) : :وقال أنضا: (البوة :اند 
الشراب). 

2- قال الزجاج : (أي لا يذوقون فيها برد ريح » ولا ظل » ولا نوم) . 

3- وقال الحسن وعطاء وابن زيد: (« بَرّها#: أي رَوْحاً وراحة) . 

ب - قوله تعالى  :‏ إِلَاحِيمَا وعَمَّاقَا4 . 

1 قال أبو عبيدة: (الحميم: الماء الحار). وقال النحاس : (أصل الحميم: الماء 
الحار » ومنه اشتق الحمّام » ومنه الحمّئ » ومنه ا وَظِلٍ من يحْموْرٍ# [الواقعة: 43] إنما 
يراد به النهاية في الحر) . 

2 - وقال ابن زيد: (الحميم: دموع أعينهم ٠‏ تجمع في حياض ثم يُسُقونه . 
والغساق: الصديد الذي يخرج من جلودهم » مما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها 
فيسقونه). وقال إبراهيم : (الغساق: ما يقطر من جلودهم ؛ ومايسيل من نتنهم) . 
وقيل: الغساق الزمهرير » والأرجح أن يكون صديد أهل النار وقيحهم . 

وقوله تعالى: # جََرَآءٌ وفَاقًا#. الوفاق بمعنىا الموافقة. قال ابن عباس : (يقول: 
وافق أعمالهم). وقال قتادة: (وافق الجزاء أعمال القوم أعمال السوء). و9 جََرَاء * 
صب على المصدر ٠»‏ والتقدير: جازيناهم جزاء وافق أعمالهم. قال الحسن: (كانت 
أعمالهم سيئة » فأتاهم بما يسوءهم). 

وقوله تعالى: #8 إِنَّهُمَ كانوا لا يَرَجُونَ حسابًا4 . قال قتادة: (أي لا يخافون حساباً) . 
والمقصود: أن هؤلاء الكفار لم يكونوا يؤمنون أن ثم داراً يقاضون فيها على أعمالهم . 
ويحاسبون على جرائمهم وكفرهم. 

وقوله تعالى: # وَكُذّبوأ يَإيدَِا كِذَامع4. أي: وكدّب هؤلاء الكفار بالوحي والنبوة 
كزيا كبيرا :فال القراة فى 'لكة كان تفيضة دقر لونة كد كيه كذابا > وت فت 
القميص خْرّاقاً ٠‏ وكل فِعْل في وزن «فَعّلَّ» فمصدره افِكّال» مشدّد في لغتهم) . 

وقوله تعالى : « وَكُلَ نَىءِ أَحَصَئَهُ كنبا 4 . ١كلَّ»‏ نُصب بفعل محذوف يدل عليه 
« أَحصيسة © . والتقدير: وأحصينا كل شيء أحصيناه كتاباً. ونصب # كتلبا 4 على 
المصدر. قال القرطبي : (لأن معنئ أحصينا: كتبنا » أي كتبناه كتاباً) . 

قال ابن كثير: (أي: وقد عَلِمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها عليهم » وسنجزيهم 
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ا اتوي ا 1 
د 2 


أهل 1 ا يك من هله 0 قال فهم في مزيد من العذاب 
11 زو اممتلة ابو ون 

1 - قال تعالى : ا إِنَّ لذبن كَمَروا باينا سَوْقَ نيليج 6ر1 ظمَا نت لود هم بَدَ نهم لوا 
وكا عاب ارك أ دكن عر عَنبرًا حَكيمًا» [النساء : 56]. 

لذن 0 0_7 9 و 

2 - وقال ع تار 0 و 0 
7 09 اس ره ا 
1 2 19 122 

تكو نال تعالن : ا مَأونهم بجَهَيَة كلا حبَتَ زد نهر سَعِيًا4 [ الإسراء : 197]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عَنْه » عن النبي كله قال: [أما 
أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون]17'. 

ايو ا ال و ا سي 

20 


1- 36. 00 إن مين مقارًا ل حدَابِىَ وأعنبا () وكاعِب أََا 07 
كمون فلت و1 04) اجر ين بيد عط جه 40 . 


0 إخبارٌ الله تعالى عن أحوال أهل السعادة والتكريم » أهل الخلود في 
| جنات النعيم 1 فهم في الحدائق مع الكواعب والشراف والملذات والترفيه والتنعيم . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1/ 118). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان » 
عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بحث «النار: صفتها وصفة أهلها» (2/ 760). 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3265) » كتاب بدء الخلق. وانظر 


مختصر صحيح مسلم ‏ حديث رقم (1976). 
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فقوله تعالى: # إنَّ لِلمَتَّمِيتَ مَقَارَا #. المفاز من الفوز: وهو النجاة والظفر بالخير. 
والمفازة: واحدة المفاوز . وهى الفلاة إذا قلّ ماؤها. قال الأصمعى: (سُمّيت بذلك 
تقاولا بالمللامة :والقور ): 

وعن مجاهد : (9 إنَّ لِلمَتَّتِينَ مَمَارَا* قال: فازوا بأن نجوا من النار). وقال قتادة: (أي 
ل ا 0 


بي اي لسو و سو وي 

وقوله تعالى : # حَرَإيّ وأعتبا4 . قال ابن جرير : (الحدائق ترجمة وبيان عن المفاز) . 

والحدائق: جمع حديقة » وهي البستان المحوّط عليه. والأعناب: جمع عنب » 
أي كروم أعناب. والمعنئ : إن المتقين يوم القيامة يتنزهون في حدائق الجنان » وكروم 
الأعناب » وهم في غاية المتعة والسرور . والأمن والراحة والحبور. 

وقوله تعالى: # وَكواعِب أََآبَ)ا **. الكواعب: النواهد. جمع كاعب. والأتراب: 
الأقران في السن » جمع تَرْب . 

قال ابن زيد: (الكواعب: التي قد نهدت وكعّب ثذيها). والمقصود: وحوراً 
نواهد » أي: ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب » أي في سِنّ واحدة. 
قال القاسمي: (9وَكراعِبَ #4 أي بنات فلكت ثديّهن » أي استدارت مع ارتفاع يسير 
" أابا» أي متساويات فى السن) . 

وقول تغالى + ا كام ومَّامًا » . قآل ابن عباس + (مملوءة متجابعة) ...تقال 5 
(صافية). وقال الحسن: (مُترعة مملوءة). وفي لغة العرب يقال: أَذْمَمَتٌ الكأس 
ملأتها » وكأمن دهاق أي ممتلئة. والمقصودب َم لوؤاء بار المظين في الج 
كأس ملأئ من خمر لذة للشاربين » ليجتمع عليهم بذلك جمال الحدائق والكواعب ظ 
ولذة الشراب . 

وقوله تعالى: 9 لا يسَمَعُونَ فيا هوا ولا كذَّم) #. اللغو: الباطل. قال القرطبي: (هو 
ما يُلغئ من الكلام ويطرّح . قال : وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم » ولم 
يتكلموا بلغو » يخلاف أهل الدنيا) و كربا أي مكاذية . أي لا يُكذّب بعضهم بعضاً 
ولا يسمعون كذباً. قال بعض العلماء: (اللغو والتكذيب مما تألم له أنفس الصادقين » 
بل هو من أشد الأذئ لقلوبهم . فأرادً الله إزاحة ذلك عنهم) . 
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وقوله تعالى: ##اجَرَهُ مْن رَيْكَ عطَاءٌ حِسَابًا 4. قال النسفي: (#جَرَآهَ © مصدر . أي 
جزاهم جزاء # ين رَيِكَ عطآة* مصدر . أو بدل من جزاء #حِسَابَا© صفة » يعني كافياً » أو 
على حسب أعمالهم). وفي لغة العرب: أعطاني فلاناً فأحسبني أي: كفاني. ومنه 
9حَسْت أنَّهُ 4 أي: الله كافَِ. والمقصود: كل ما سبق ذكره من ألوان السرور 
والنعيم » إنما جازئ لله به المتقين » فأعطاهم عطاء كافياً وافراً شاملاً كثيراً » مقابل 
ما قدَّموا من العطاء لهذا الدين وجاهدوا في سبيل الله جهادا كبيراً. 


3 م و مآ عرطس ي*ة و 3 2 
7- 40. قوله تعالى: # رب السَّموتٍ والأرض وما بدتهما لمان لا ملكو ينه 


م 0000 او 2 2 لرسد يه ساح د ل إل ص لاعس لو لي سس سس كه 
خِطَابا لوي يوم يقُوم الو وَالْملَيَكدُ صَفًا لا كلمو إِلَّامن أذ له لحن وقَالَ صَوَابا 9 
ا ا ا ا ل ا 0 
لِك الوم ألحق فمن سَاءَ أتخذ إل ريدء متابا وج إن أنذ ركم عذَابا قربا يوم ينظر الْمرم 
ست ري سل حت سس سر مه صرح مك لل ررس سس . د م جا عر 
مَأ قَدَمَتٌ يداه وبفول الكافر يلتتى نت ترابا و4 . 

فى هذه الايات : إخبارٌ الله تعالى عن نفسه أنه رب السماوات والأرض وما فيهما 
وما بينهما » رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما » ولا يملك أحد أن يتكلم يوم الحشر 
إلا بإذنه الكريم ٠‏ فهو يوم رهيب يتمنئ الكافر فيه لو صار ترابا وتخلص من العذاب 
المهين الاليم . 

فقوله: ## رب اَلسَموتٍ وَالأرضٍ وما بِتهُمًا لمن 4. إِحْبَارٌ من الله تعالى عن عظمته 
وجبروته ورحمته. وقرأ ابن مسعود ونافع وأبو عمرو #ربٌ# بالرفع على الاستئناف . 
(الرحمن) خحبره. أو تمعد" هيزنت السماوات 2 زكرن (الرحمن» ميقلأ تانيا .: 

وقرأ ابن عامر وبعض أهل البصرة والكوفة #ربٌ* بالخفض » تَعْتاً لقوله : ## جَوَآه ين 
رَيِكَ #. والتقدير: جزاء من ربك رب السماوات الرحمن . وهذه القراءة بالخفض هى 
الأشهزبية القذاء: 

وقوله : 8 لا مَلِكونَ يِنَهُ خِطابا» . قال مجاهد : (كلاماً). وقال ابن زيد: (لا يملكون أن 
أحد في ذلك اليوم الرهيب ابتداء مخاطبته سبحانه إلا بإذنه . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : # يَوْمَيَأَ تكله فس إِلَّابإِند» [هود: 105]. 
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1 


2- وقال تعالى : # مَن ًا الى يَشَْمٌ عِندَهه إلا بدن [البقرة: 255]. 


وفي الصحيحين والمسند من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [يجمع الله عز وجل 
الأولين والآخرين في صعيد واحد ٠‏ يُسْمِعُهم الداعي وينفذّهم البصر] الحديث”". 

وقوله: 8 يوم يَمُوْمُ ألو وَالْمليَكهُ صَنَا لا يَتَكَلَمُوت *. يومَ: نصب على الظرفية . 
والتقدير: يوم لا يملكون منه خطاباً يوم يقوم الروح . والروح: جبريل عند الجمهور . 
ويؤيده قوله تعالى: ‏ نَزْلّ به الروح الْدَمِينُ» [الشعراء: 193]. وهناك أقوال غريبة عجيبة 
عند المفسرين في تفسير الروح لا دليل عليها. قلت: وإنما خصّه الله سبحانة بالإفراد 

والمقصود: يقف جبريل عليه السلام والملائكة الكرام في ذلك المشهد المهيب 
مصطفين صامتين لا يتكلمون. 

وقوله : 8 إِلَامن ون له الحم وَمَالَ صَوَابً4 . أي : إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة . 

أو لا يتكلمون إلا فى حق من أذن له الرحمن » وكان ذلك الشخص ممن قال صواباً 
| في الدنيا: أي شهد بالتوحيد. فالضمير في « لَابتَكلمُوت+ يرجع إلى الملائكة . وقيل : 
بل هو أعم » فلا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذنه . 

فعن ابن عباس : (98 إِلَا من أَذِنْ لَه ليحن وَقَالَ صَوَابا 4 يقول: إلا من أذن له الرب 
بشهادة أن لا إله إلا الله » وهى منتهى؛ الصوابس). وقال مجاهد: (# وَهَالَ صوابًا» قال 
حقاً في الدنيا » وعمل به). وقال أبو صالح: (قال: لا إله إلا الله) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : ا مَندًا الى نّمم عِندَهُإِلَا بِإدْنو» [البقرة : 255]. 

2- وقال تعالى : 8 يَوْمَيْأتِ تكله ننْسٌ إِلَّاإِذيد» [هود: 105]. 

قال الزمخشري : (8 لا كلمو إِلَا من أن لَه اليَمَنُ وكَالَ صَوَابًا# هما شريطتان: أن 
يكون المتكلم منهم مأذوناً له في الكلام . وأن يتكلم بالصواب . فلا يشفع لغير 
مرتضئ » لقوله تعالى : # ولا مسفعوس إلا لمن ارت * [الأنبياء : 28]) . ظ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [يُضْرَبُ الصراط بين ظَهْرائي 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه ‏ حديث رقم (3340) » كتاب أحاديث الأنبياء. 


وأخرجه مسلم في الصحيح (1/ 127 - 129). 
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جَهَنّمَ ؛ فأكونٌ أنا وأمتي أَوَّلَ مَنْ يُجيرُ » ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » ودعوئ الرسل 
يومئذ: اللهم! سَلَمْ » سَلّم]0©. 


وفي صحيح مسلم - أيضاً دمن خلايك أى سعبد الخدرى قال : قال رسول الله 35 : 
زثم يضرب الجسر علئ جهنم ٠»‏ وتحل الشفاعة . ويقولون: الهم سام سا تمق 
المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » فناج 
مُسَلَمِ » ومخدوش مرسّل” » ومكدوس في نار جهنم" » حتئ إذا خلص 
ل وااعن الو لا ان وان اك لبط 7 فى الحق ‏ قد 
تبين لكم ‏ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. بشرلوة: جوينا1 كانوا 
يصومون معنا » ويصلون ويحججون » فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم 
على النار فيخرجون خلقا كثيرً] الحديث!5) 

وقوله : « ذَلِكَ اليم ألحَق > . أي الكائن الواقع لا محالة . يعني يوم القيامة . 

وقوله : # هُمن سََ أَحْدَ إِلّ ريد مََابًا» . قال قتادة: (سبيلاً . قال : اتخذوا إلى الله مآ 
لافته نوها بترتي نا ةوقال مقا ل ا( فريهما 10لا 


والمقصود: فمن أراد النجاة اتخذ مرجعاً وطريقاً إلى الله سبحانة » بالتقرب إليه 
بالإيمان والعمل الصالح . 


م 


وقوله : #8 إِنَا أنذ نكم عَدَابا قرِيبجَا4. قال ابن جرير : (يقول: إنا حذرناكم أيها الناس 
عذاباً قد دنا منكم وقرب). قال ابن كثير: (يعني يوم القيامة » لتأكد وقوعه صار قريباً . 
لأنّ كلّ ما هو آت آت) . 

وقوله: # كوم ينظر المع ما قَدَمَتٌ يذاه #* . أي : ذلك العذاب يوم يعرض على الإنسان 
جميع أعماله أولها وآخرها ؛ قديمها وحديثها » خيرها وشرها. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (182) » كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية » في أثناء حديث . 

)2( أي : نجاة وسلامة . 

(3) أي: خدش » ولكن صاحبه ينطلق ويصل مع الإرهاق . 

(4) أي: متراكم بعضه فوق بعض في جهنم . 

© حديث صحيح . رواه مسلم (1/ 118). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين والإيمان ‏ عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ بحث: الصراط على جهنم والشفاعة (2/ 752). 
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وفي التنزيل حو ذلك : 
1 قال تغان + #وَمَبَدَوامَا وا عاق 4 [الكيك49]: 


1 


2ع وقال تعالى: ا يو ومين مادم وخر [القيامة : 13]. 


6 اي يد كز قن اقيق وو عر قن وكامقت يوشو »ال 


ب ا ال 0 ب 5 
ا ا ا ا 6 
يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بسق : مر 


وقوله : # ويفول الْكَاوْ يلِيتتى كت ثربا» . وذلكٌ حين يرئ القصاص بين البهائم » ثم 


وني و وس ا 7 ا 
اث ري 6 . فقد ارتسمت أمامه جرائمة التي جح فيها الحياة الدنيا » وتخيّل لحظات 
القصاص اليوم 4 وأيقن أن لا فرار من أمر الله ولا نهاية لعذابه ونكاله ٠‏ وعلم أنَّ البهائم 
قد اقتصت من بعضها ولكنها سعدت إذ انتهت » وأما من كفر بالله من الثقلين فلا سبيل 
اليوم إلى الفرار أو الخلاص . 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : [لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 4 
عر( .يفاد للشاة الجلحاء مه الساة القزناء ]2 .و الجلحاء : التى لاقرق لها: 


وله شاهد عند الإمام أحمد عنه مرفوعاً بلفظ : [يقتصّ الخلق بعضهم من بعض » 
خد الم اسن القونا نت وس الارقين الذره]" ب والحكاةة الى لا فرك لها 


ومن طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة حتئ الشاتان فيما انتطحتا]9 . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6539) », كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (1016) » كتاب الزكاة. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 18 19) كتاب الظلم. باب القصاص وأداء 
الحقوق يوم القيامة » من حديث أبي هريرة . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 363). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1967). 

(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 290). وانظر «الصحيحة» ج(3) ص(609) . 
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شاتين تنتطحان » فقال: يا أبا ذر! اك لس كه لا. قال: ولكن ربك 
يدري » وسيقضي بينهما يوم القبامة |1 , 
وفي التفاسير عن ابن عمر (ونحوه عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة) قال: (إذا كان 
يوم القيامة مدت الأرضٌ مد الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحوش 3 ثم يوضع 
000 ا ا مسد عد ب ني 
لنت 200 
وس ا 00 


تم تفسير سورة الدبأ 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم السبت 10/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 2005/12/10 م. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 162). وانظر تفصيل البحث في كتابي: أصل الدين 
والإيمان ‏ عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان (2/ 741). 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - النبأ العظيم هو أمر القيامة » سمي بذلك لأنه يحمل الهول الكبير » والحدث 
المفظع المثير . 
القيامة . 

3- # مرصَادا# أي مرصدة معدة مجهزة » فكأنة يكثر من جهنم انتظار الكفار . 

4 - 9# جََرَّآ وفَاَا#4 من الموافقة » أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم . 

5 ناركم التي توقدون منها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » فضّلت عليهن بتسعة 
وستين جزءا كلهن مثل حرّها . 

6 الكواعِبٌ: النواهد » جمع كاعِب . والأتراب : الأقران في السن » جمع يَرْب . 

7 يقف جبريل عليه السلام والملائكة الكرام في ذلك المشهد المهيب مصطفين 

8- يقتص الخلق بعضهم من بعض » حتئ الجماء من القرناء » وحتئ الذرة من الذرة. 


ل لا لا 


) فى 


وهي سورة مكية 4 وعدد آياتها (46) . 


موضوع السورة 
نزع النازعات أرواح العياد 
وتقريع المشركين وتفصيل الحياة في دار المعاد 


منهاج السورة - 


1 - قسم الله تعالى بالملائكة النازعات أرواح العباد » الناشطات السابحات السابقات 
المدبرات الأمر من السماء إلى الأرض » على وقوع المعاد. 

2- القلوب يومئذ خائفة » والأبصار خاشعة » والمنكرون للحساب في حالة خاسرة . 

3- ذكر قصة. موسى مع الطاغية فرعون للاعتبار » ليتعظ بها كفار قريش ويدعوا 
الاستكبار. 

4 - إظهار بدائع قدرة الله العظيم » في السماء والأرض والليل والنهار والجبال مما فيه 
تقريع للمشركين ٠‏ الذين يشركون بعبادة الله المنعم الرحمان الرحيم . 

5 - وقوع الإنسان في شباك كسبه وعمله يوم الدين » وبروز جهنم أمام الخلق لتكون 
مثوئ للمتكبرين » ومن آثر طاعة الله ونهى النفس عن الهوى فالمأوى جنات النعيم . 

6 أمر الساعة أمر مباغت لا يعلمه إلا رب العالمين. 
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م يي سم 2 دو الآ أ ا 


1 14. قوله تعالى: # وَالئَرِعَتٍِ غرها () وَاَلنَشِطّتِ مَنْطًا () وَالسَنيِحَتِ 
سكا ( ليست سَبها 2 نرت أن" )بوث الله (© بها الوه © 
و ب رمه نم ادم © وأو ركنن تفار © 61 عن 


14 يلْكَ إذًا كر حَاِيسة © فنا ى رجه وَبِدَةٌ 9) قدا هم 
بألسَاهروَ 09 . 

في هذه الآيات : : يقسم سبحانه بالملائكة التي 8 أرواح العباد من أجسادهم كما 
ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المدّء #غَرهًا» أي: إغراقاً في النزع من أقاصي 
الأجساد . كما يقسم سبحانه بالملائكة الناشطات السابحات السابقات المدبرات على 
وقوع المعاد » والقلوب يومئذ خائفة » والأبصار خاشعة » والمنكرون للحساب في 
حالة خاسرة . 


فقوله تعالى : #وَالتَرِعَتٍ غَرا4 . قال ابن عباس ومجاهد : (هي الملائكة تَنْرِعٌ نفوس 
بني آدم) . وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: (النازعات: الملائكة التي تنزع 
أرواح الكفار). قلت: والمقصود بالإغراق المبالغة في النزع » وهو حال أرواح الكفار 
عند نزعها. 

ففي حديث أحمد وأبي داود عن البراء ‏ في نزع روح الكافر أو الفاجر ‏ قال رسول 
الله يَكِةِ : [وإِنَ العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الآخرة ‏ نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد » سود الوجوه » معهم المسوح من 
النار » فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه . 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب . قال: فتفرّق في 
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جسده » فينتزعها كما يُنْتَرْعَ السّفود الكثير الشعب من الصوف المبلول » فتقطع معها 
العروق والعضيى ]7 

5 يفاض سد مهدي 7 50 3 

وقوله تعالى: #8 وَألنَشِطنتٍ نشطا *. قال ابن عباس : (يعني الملائكة تنشط نفس 
المؤمن » فتقبضها كما يُنْشْط العقال من يد البعير: إذا حل عنه). وقال أيضاً: (هي 
أنفس المؤمنين عند الموت تَنْشْط للخروج » وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا 
وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت » فيرى فيها ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من الحور 
العين » فهم يدعونه إليها » فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم) . 

قلت: والمقصود الملائكة حين تأخذ أرواح المؤمنين عند الاحتضار فتجذبها برفق . 
فالتزع جذب بشدة و9 مَالئَرِعَتٍِ * للكافرين. والنشط جذب برفق 9 وَالتَشِطٌتٍِ * 

وفي حديث البراء السابق: [إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا » وإقبال 
مرم الآخرة ع نزل إليه ملائكة من السماء ء بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس ع 
معهم كفن من أكفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مذ البصر » 
ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة ء 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان » قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء » فيأخذها] الحديث. 

وقوله تعالى : # وَألسَِّحَاتِ سبحا # . قال على رضي الله عنه : (هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين). وقال مجاهد: (هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لأمر الله » 
كما يقال للفرس الجواد سابح: إذا أسرع في جريه). وعن مجاهد أيضاً: (الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها) . 
كما يسبح الغواص في الماء . 

وقوله تعالى: #9 فَلسَّيِمَتٍِ سَبّمَا#. قال على رضي الله عنه: (هي الملائكة تسبق 
الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلام). وقال مجاهد: (هي الملائكة تسبق 
ابن أدم بالخير والعمل الصالح). وقيل: تسبق ابن آدم إلى العمل الصالح فتكتبه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (37/1 - 40). 
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والمقصود: هى الملائكة تسبق إلى تنفيذ أمر الله » كما تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجنة . 

وقوله تعالى : ## كَآلْمَرِرتِ أَسرَا4 . قال القشيري : (أجمعوا علئ أن المراد الملائكة) . 
قال الحسن : (تدبّر الأمر من السماء إلى الأرض). والمقصود: تدبير الملائكة للأمر 
وهو نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما » وبقضاء الله إلئ أهل الأرض في الرياح 
لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة). 

وقوله تعالى : # يم يجت الرَاجِقَة (ي) تنبا لرَادِفه 4 . الرجف: شدة الحركة. والردف 
المعايقة: 

يروي البخاري عن ابن عباس : [الراجفة النفخة الأولى . والرادفة: الثانية]7! . 


والمقصود: وصفت النفخة الأولى وهي لا ااجفَة4 بما يحدث بحدوثها من رجف 
تضطرب به الأرض حتى يموت كل من عليها » ٠‏ ثم تجيء النفخة الثانية وهي ‏ ألرَادِمة 
التي تردف 8 أَلرَاجِنَهُ» والتي يكون عندها البعث . ظ 

وقوله تعالى : لو وميك وأجقة 4 قال ابن عباس : (يعني خائفة). وقال السّدي : 
(زائلة عن أماكنها) . وقال المؤرّج للق قا ورور كم قبري كةاء درق لخ 
العرب: وجّف القلب يَجِنففٌ وجيفاً إذا حمق . والمقصود : القلوب يوم الحشر خائفة 
وجلة مضطربة تخفق من هول الموقه . 

وقوله تعالى: ‏ أَبَصَدَرهَا حَئِمَةَ 4. أي: أبصار أصحابها منكسرة ذليلة من معاينة 
هذا الحدث الجلل . وهو كقوله تعالى : « حيس لسرم ممم 4 [القلم : 3]. 

وقوله تعالى : ## يَقُولُونَ ونا لمردُودُونَ في لَلحَافرَة4 . استفهام بمعنى الإنكار » والحافرة : 
القبور. وقيل: الحالة الأولى. قال ابن كثير: (يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعادٍ » يستبعدون وقوعَ البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهي القبور . قاله 
فا فيد وح 6ق | عحاوى ر لااكي طلا زهوير شوره ان وان اتوت + راع ا ديعن 
موتنا إلى أول الأمر فنعود أحياء كما كنا » والحافرة الحالة الأولى » يقال لمن كان في 


(1) حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب . وانظر كتابي : أصل الدين والإيمان (725) لتفصيل 
البحف. 
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أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أي إلى حالته الأولى. ويقال النقد عند 
الحافرة » أي عند الحالة الآأولى وهى الصفقة) . 

وقوله تعالى: 8 أوِدًا كُنَا عِظَمايْرَهُ4 . قال ابن عباس ومجاهد: (أي بالية). وقال 
ابن عباس : (وهو العظم إذا بَلِيَ ودخلت الريحٌ فيه). وفي لغة العرب: تَحْرَ العظم: أي 
00 

وقوله تعالى : # َالوأ يلك ذا كره حايس 4 . 

قال مخمل رين كهن ازقالق تويك :الى" احا نا :"الله يعد أن تمرك لبشورن ): 
والمقصود: قال منكرو البعث: لئن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله 
مك 

وقوله تعالى: # فا هى رحرة وبدةٌ * . قال مجاهد : (صيحة واحدة). وقال الحسن 
البصري : (وَجْرَةٌ فرة الغضن): وقال إبراهيم ع التو : (أشَدّ ما يكون الربٌ عَضَباً على 
الي لكي ونال رودن أ ل ارا ع اهنا لد 

والمقصود: فإنما هو معشر المنكرين للمعاد والحساب - أمئ واحد من الواحد 
القهار لا مَنْتوية فيه ولا تأكيد » فإذا جميع الناس قيام ينظرون. وذلك حين يأمر الجبار 
إسرافيل لينفخ نفخة البعث . 

وقوله تعالى: «فإذا هم بِالسَاهِرَ 4 . الساهرة في كلام العرب: وجه الأرض. قال 
مجاهد : (كانوا تاليا 6 تاخرجيو] اك أعلاها) . وقال قتأدة : (لما تباعد البعث في 
000 بو ساب سيا يقول : 0 
الأرض). 


45 26. قوله تعالى : # هل أ أذلك حَدِيثٌ و 29 | إذ تأده د م الوا لين 
طوف 3 ذهب إل فود نطق (2) قل ل لَك إك أن ترك 2) وميك إل رَيْكَ فضت 09 


ره اليه الكرف () مكدب وعصى )م أَدرَ متى © فَحَكَرَ تام (ي) كمال أنأ ركم 


- 
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لل (و)) تأده هه كال الجر وألاوك (2) إنَّفي َك لَه لمن مختى 40 . 

في هذه الآيات: ذكر قصة موسى مع فرعون الطاغية للاعتبار » ليتعظ بذلك كفار . 
قريش ومن مضى على سبيلهم بالكفر والاستهتار » فقد أهلك الله الطاغية وجنوده وكان 
للنبوة الظفر والانتصار. 

فقوله تعالى : # هل أنلك حَدِيثُ موسق » . تسلية للنبي يَكِْةِ عما يلقاه من أذى قومه 
وتكذيبهم . قيل: هَل أَنَدكَ4 أي قد جاءك وبَلمّك # حَدِيتٌ مو . قال القرطبي : (أي 
.إن فرعون كان أقوئ من كفار عصرك ء. ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء). وقيل: «هل) 
بمعنى «ما» أي ما أتاك » ولكن أخبرت به » فإن فيه عبرة لمن يخشى . وقال النسفي : 
(#هل أندك حَدِيتُْ موسق »* استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا مما يجب أن يشيع . 
والتشريف للمخاطب به) 


موس م« ؤس و 


وقوله تعالى: # إذ اده ريم بالواد الْقَدَسِ طوى ©#. أي : حين ناجاه ربه بالوادي - 
الذي اسمه طوف *. قال ابن جرير: (يعني بالمقدس: المطهّر المبارك) . 
مجاهد: (قوله 9# طوى # اسم الوادي). قال الفرّاء: (طوّى : دين لكي ينه 
قال: وهو معدول عن طاو » كما عدل عمر عن عامر) . وفي الصحاح : (طوى : : بضم 
الطاء وكسرها اسم موضع بالشأم يُضْرَفَ ولا يُضرف : فمن صَرَفه جعله اسم وادٍ ومكانٍ 
وجعله نكرة . ومن لم يَضْرفه جَعَلهُ بَلِدَةَ وبُقعَة وجعله معرفة). قال الرازي : (وقال 
بعضهم : : طوى هو الشيء | فى سوقان في قوله تعالى : ل الْقَدّس وى» طويّ مرتين أي 

تدر عزاتوة )يكز نال ليده رخ ته لبر 5 والعتديس عرنين ): 

وقوله تعالى : 9 أَذْهَبْ إِلَ فِعَونَ مط . أي : ناداه ربه أن اذهب إلى فرعون فقد عتا 
وتجاوز حدّه في العدوان » والتكبر على ربه . 


وقوله تال : .لز فدل كل كَل أن َك 4 دفال الم عاب : (هل لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله). وقال ابن زيد: (إلى أن تسلم). قال النسفي : (# قََلْ مَل لَك إِكَ أن ترق هل لك 
ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمان). والمقصود: دعا موسى 
ذوعون لكون ركنا موسا : 

وقوله تعالى : 8 وأهديك إل ريك فتختى» . أي : وأرشدك إلى تعظيم ربك والتزام طاعته 
فتخافه وتتقيه. قال ابن كثير: (أي: أُدُلَّكَ إلى عبادة ربك » # فتختى » . أي: فيصيرٌَ 
فلك غناضعا له مظعا اقيعا يدها كاناقانيا ينا يديذا عن الشر ): 
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وقوله تعالى : قاربله اليد الكرئ > . قال الحسن : (يده وعصاه) . وقال ابن زيد: 
اا لا اتا ا ا ا ا ا 
وقولة تفال :9 مكدب وَعَصَئ 4 أى فكذتث بالآياض:والتيوة 6 وعضى بريه عر :وجل . 


وقوله تعالى: # ثم أديرَ ين *. أي: ثم ولى معرضاً عن الحق الذي أظهر له . 
ومضى يسعى في معصية الله وفيما يسخطه عليه . قال مجاهد: (9 م أذبر مئ * قال : 
يعمل بالفساد). وقيل: مضى في مقابلة الحق بالباطل » فجمع السحرة ليقابلوا معجزة 
موسى الباهرة . 

وقوله تعالى : فَحَسَّمَ فنادى (2) فقَالَ أنأ ركم الاتل * . قال ابن زيد: (صرخ وحشر 
قومه » فنادى فيهم » فلما اجتمعوا قال: أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى) . وقيل: جمع جنوده للقتال والمحاربة » والسّحرة للمعارضة. وقيل: حشر 
الناس للحضور فقال لهم بصوت عال #8 أنَارَيِ الَْلَّ* أي لا رب لكم فوقي » يحاول 
تثبيت اهتزاز سلطانه. قال القاضى : (وقد كان الآليق به » بعد ظهور خزيه عند انقللاب 
الععنا بع م ان لاتقو اهنا القر لي لد« عوك كروي لالدو الس كلف لق ول 
أنا رفك لق *؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري 
فنا يقؤل): 

وقوله تعالى : 8 أحَذه أله تَكَالَ الحو والأولة» . أي : فعاقبه الله وانتقم منه انتقاماً جعله به 
عبرةً ونكالاً لأمثاله من الطغاة والمتمردين في الدنيا » وإماماً إلى النار يوم القيامة . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : 9 وَأَتْيِعْوأ ف لذو لَه ويوم الِْيمَو ينس ارَهدُ الْمَرْفوْدُ4 [هود : 99]. 

دعوفال تعال.: #وَجعَلَتَهُمْ أَيِمَّهُ يِرْءْ إِلَ الشار ووم الْقيسسَةٍ لا بنصروت » 
[القصص : 41]. 

فيكون قوله: 9 تَكالَ لَه الوك يعني الدنيا والآخرة. وقيل المراد بذلك كلمتاه 
الاولن والثانية . وقيل : كقره وعصيانه . والراجح الول لل لاله الآيات السابقة بقة على 
ذلك » فهو ملعون في الدنيا والآخرة. 
السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » ذكر أحدهما عن النبي كَل : [أَنَهُ ذكد 
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أنَّ جبرئيل جَعَلٌ يَدْسنُ في فِي فرعون الطين » حَشْيّة أن يقول: لا إله إلا الله فيَدْحَمَهُ 
لله » أو حَشية أنْ ير ]0 . 


وروى الترمذي ‏ كذلك - عن ابن عباس ٠‏ أن النبي يكل قال: [لما أَعْرَقَ الله فرعون 
قال :* اسم 0 إل لاحاادي امك ريه رار مر فقال جبرئيل : يا محمد لو رأيتني 
ونا أخد معان دروا لو ب 

وقوله تعالى: # إنَّ في ذَلِكَ لَعبرةُ لمن تج * . أ ي إن في ذلك الخزي والعقاب لفرعون 
وجنده اعتباراً وعظة لمن يخاف الله عز وجل ويخشى عمابه . 


33-7. قوله تعالى: 9 اكد جنا | أَلماه بها (ج) رمم قم سَمَكهَا وها (09 
امل اولمح شم شه © ولك كه 9 ب كوت 
لال سلها (ج) مئلها لك ذو لايخ )4 . 

في هذه الآياك» او 0 ٠‏ وتقريع بذلك وتوبيخ للمشركين » 
الذين يغفلون عن آلاء ونعم الرحمان الرحيم 

فقوله تعالى: « عَأنت أَمَدٌ لأ لبها 4 . «الشريج ولويخ المشر كين كال الثر كي 
(يريد أهل مكة ا أخلقكم بعد الموت أشدّ في تقديركم # أ الك 4 امن د عل 
السماء قَدَرَ على الإعادة » كقوله تعالى: # لَحَلْقُّ تّمت وَالْارضٍ كبر من حَلقٍ 
ألكّاس4 [غافر: 57] وقوله تعالى : « أوتسالزِى حَقَ التَمَوت وَالْأَرصَ بَِددِرِ عََأن يق 
مِتْلَهُم 4 [يس: 81]. قال: ثم وصف السماء فقال: #8 بْنَهَا * أي رفعها فوقكم 
ا 4 ١‏ ديقم كل على الآخرفي انسجام تناس جيب 4 فإذا 


5-07 70 2 02 قال ابن عباس : (9 رَمَرَسَبَكهَا4 يقول بُنيانها) . 
(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي في السئن (3108). انظر صحيح ستن الترمذي (2484) . 


)02( صحيح بما قبله. أخرجه الترمذي  )3107(‏ كتاب التفسير - سورة يونس . وانظر كذلك: صحيح 
سنن الترمذي - حديث رقم -(2483). 
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كما و 


وقالام مجاهد : (98 رفم 


شَوّيها4 : رفع بناءها بغير عمد). وقال قتادة: (يقول: رفع 
قلت: ومن الإعغجاز الغلى المعاضر الذئ. تعكسه.دقة هذه :الألفاظ القرانية: أن 
الإنسان لم يعرف مقدار ارتفاع السماء إلا بعد كشف العلم عن مواقع بعض النجوم . 
فعرفنا أن السماء مرتفعة وليست قريبة كما يظن بالنظر المجرد » فسبحان الله الذي # رَهُم 
سمكها فسويها» . 


وقوله تعالى: #وَأَعْطَس ليَلَهَا وَأَحْيَمَ مْحَدهَا *. أي أظلم ليلها ونوّر نهارها. قال 
ابن عباس : (#وَآْطَسٌ لِْلَهَا © يقول: أظلم ليلها). وهو من غَطِسْنَ الليل أي ظَلِم » 
0 0 الظلمة. وعن قتادة : ا ا يقول: نور ضياءها). وقال 


2 ع ره 


ااا 50110 
حول نفسها فببرودتها أصبحت معتمة » وبدورانها أمام الشمس والنجوم المضيئة تميز 
عليها النهار » كما تميز الليل. وهكذا تبين لنا دقة هذا التعبير القرآني المعفة : :98 وأغطش 


كلهاو أ مَنْها 4 


ليلها واخرج ضصملها 

وقوله تعالى: #وَالارْصَ بَعَدَ دَلِكَ مَحَلهَآ *. أي بسطها. من دَحَوْتُ الشيء دحواً: إذا 
مسف قال النانحى ١‏ رل لت 2 نيك 4 أى بعد اسورية السماء على الوه البناى + 
وإبراز الأضواء # دحلها» أي بسطها ومهّدها لسكنى أهلها » وتقلبهم في أقطارها) . 

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه «توحيد الخالق» (ص 355): (دحاها: 
أي بسطها لتكون صالحة للإنبات ونفع الإنسان. ومن معاني الأدحية: البيض » 
معاني دحا: دحرج . ويظهر أن الأرض عند انفصالها أخذت تدور وتتدحرج في مسارها 
ولا تزال تندحرج وتتقلب وهي تجري في فلكها ومسارها . فهل تلقى هذه الحقيقة 
الحللبة أ وض عق عن توه داري 01ل وال تند ورك مها 14 

وقوله تعالى: # أخْري مها مَادَهَا وَمَرْعَلهَا# . قال ابن عباس : (ودَحْيّها أن أخرج فنا 
الماء والمرعى ٠.‏ وشقَّق فيها الأنهار » وجعل فيها الجبالَ والرّمالَ والسّبْلَ والاكام) . 
وقال الضحاك : (#ومّعلها»#: ما خلق الله فيها من النبات » و#ماءها»: ما فجّر فيها 
من الأنهار). قال القتّبي: (دَلَ بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً 
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للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح . 


لأن النار من العيدان والملح من الماء». وقال القرطبي: (# أخرج مِنهَا# أي أخرج من 


الأرض ## مها أي العيون المتفجرة بالماء # وَمرَعَلهَا» أي النبات الذي يُزعى) . 

ومن آفاق العلم الحديث أن الأرض يخرج منها ماء المطر » ولا يزال بعض الناس 
يظنون أن ماء المطر يسكب من خزانات فى السماء. وماء البحار الأول كان جزءاً من 
الأرض نتج عن التفاعلات الكيماوية أثناء تصلب القشرة الأرضية. ولقد كانت هذه 
التفاعلات بقدر معلوم لتنتج ماء بقدر مناسب17' . 

وقوله تعالى: #وَللْبَالَ أَرسَتهَا©. قال قتادة: (أي أثبتها لا تميد بأهلها). وتقدير . 
الكلام: والجبال أرساها فيها » أي قرّرها وأثبتها وأكدها في أماكنها . 

وقوله تعالى: #مكها لد وَلأَميكدٌ *. قال ابن كثير : (أي: دَحَا الأرض فأنْبَعَ 
عيونها » وأظهرَ مكنونها » وأَجْرَى أنهارها » وأنْبَتَ زروعها وأشجارها وثمارها . 
وثبتَ جبّالها لتستقر بأهلها ويَقرٌ قراها » كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من 
الأنعام التي يأكلونها ويركبُوتها مدّةَ احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمدٌ » 
وينْقضِيَ الأجل) . 


سر ال صم 2 اه سس سمه و مء 1-0-0 


4 46. قوله تعالى : وَإِذا | جات الطامّة | يك (9) ينم يد الوضان ما 
سن لو وترزت المحيم سن ركد 9 كام ما من طفن ((©) وار ليوة ألدنيا (© | © يِذ الجر بى 
م يه سا ى أن ع هوك () ون سد هى المأوك 03 


0 وها 9 إل ريك منتبنها نما أت منذر 
من يحْسَلها (وج) كمه يوم وها ليوأ لا 58 1ه 


في هذه الآيات : : وقوع ا 
الخلق نار الجحيم » فأما من آثر طاعة ربه ورضاه فهو في روضات النعيم » وأما من آثر 
طاعة الشيطان واتباع الشهوات فهو في العذاب الأليم » وأمر الساعة أمر مباغت 
لا يعلمه إلا رب العالمين . 


(1) انظر تفصيل البحث في : «كتاب توحيد الخالق» ‏ عبد المجيد الزنداني ص  350(‏ 355). 
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فقوله تعالى: ‏ وَِدَا َاءتِ الطَامّة كبر © . أي : الداهية العظمى . قال ابن عباس : 
(من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحدّره عباده) . وسميت كذلك لأنها تطمّ على كل 
هائلة من الأمور » فتغمر ما سواها بعظيم هولها. كما قال تعالى : #8 وَألسَّاعَةُ دض وأمَرٌ# 
[القمر: 6]. وجواب (إذا) محذوف يدل عليه التقسيم بعذله. والتمدن : ظهرت 
الأعمال. أو انقسم الناس قسمين . 

لماك ا ل ا 4 م وحينئذ يتذكر الإنسان جميع أعماله ؛ 
مما عمل من خير أو شر ء وذلك بعرضه عليه. كما قال تعالى: ##يَوْميذٍ يتَدَكر 


0 


لاضن وَأَنَّ له ألكرى» [الفجر: 23]. 
وقوله تعالى : # وبرت الجحيم لِمَنرئ* . أي : وأظهرت نار الله للناظرين فرآها الناس 
انا 


ره اه 


وقوله تعالى : # تَأمَا من طَّمْرٌ . قال مجاهد: (#طُيْرْ *: عصى). قال ابن جرير : 
(يقول تعالى ذكره : فأما من عتا على ربه » وعصاه واستكبر عن عبادته) . 

وقوله تعالى: # ير كلب ألدّيا * . أي : وقدّم متاعٌ الحياة الدنيا وشهواتها » على 
كرافة الآخرة وعمهاء افعم اناه على عات :ديت وأخراة: 

وقوله تعالى: # ون احم ب الْمَأوئ #. أي : فإن المنزل والمقام في الآخرة في 
الجحيم » حيث طعام الزقوم » وشراب الحميم . 

وقول هال وَأمامن حاف مََامَيْوِ وى نس عن ارك 4 . قال ابن كثير : (أي: خخاف 
القيامً بين يدي الله عزّ وجل - وخاف حُكم الله فيه » ونهى نفسه عن هواها . ورَّدَّها 
إلى طاعة مولاها). 

وقوله تعالى : # ون أنه هى الْمَأوى*. أي : فإن المنزل والمقام يوم القيامة في جنة 
الشّرور والتعيم » حيث الحفاوة والتكريم ٠‏ والخلود فى نعيم مقيم . 
2 وقوله تعالى: 8 يِتسَلُوتَكَ عنٍ الماع أن مرْسَهَا#. قال القاسمي : (أي إقامتها. أي متى 
يقيمها الله ويكوّنها. قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم كقوله : ويذروت وراءهم وما 
تيلا * [الإنسان: 27] » ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل » كمرسى 
المقدة و رما الجما نه .وال الغراء در شكها كتافيق كرمدز النية) ونال اتوعييدة” 
(أي منتهاها » ومرسى السفيئة حيث تنتهي). وقال الربيع بن أنس: (متئ زمانها) . 


والمعنى متقارب . 
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حر بن سل او صر يعد 


وقوله تعالى : # فم أنت من ؤكرنها )إل ريك منتبلهآ 4 . 


ال سير ب وووعاب يو و اي يت 3 
7 00 
يم ] 


وأخرج البزار ورجاله رجال الصحيح عن طارق بن شهاب قال: [كان النبي كَل 
و سل 


لا يزال يذكر شأن الساعة حتى نزلت : # يتكلوتك عن أَلمَاعَدَ أ أيآن مَرّسَلها © إلى قوله : # من 
خسدهًا4 ]2 , 

قال القرطبي : (ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له » أي فيم أنت 
من ذلك حتى يسألوك بيانّه »ء ولست ممن يعلمه. رُوي معناه عن ابن عباس . والذكرّى 


1 4 


بمعنى الذكر . # إل ِل ريك منتهلهآ © أي منتهى علمها » فلا يوجد عند غيره علم الساعة) . 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


ساو 


1 - قال تعالى: # إن أللّه عِنِدمِ عِلْمَ أُلسَّاحَةِ» [لقمان: 34]. 


شرح | صب ©" ا 


2- وقال تعالى : « قُلَ إَِمَاعِلْمُهَا عند وق 4 [الأعراف: 187]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: [قال - جبريل ‏ يا رسول الله! متى تقوم 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل]7© . 

وقوله تعالى : #8 إِنّما أنت مَنَذِرٌ من يْمدهَا4 . قال النسفي : (أي لم تبعث لتعلمهم بوقت 
الساعة وإثما ؛ مالع بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدها) . 


> ريم 2 سم رت 2 ورساس 


وقوله تعالى : كعم بوم وها ل ملوأ إلَاعيِية أو مصلا 4 . قال قتادة: (وقت الدنيا في 
أعين القوم حين عاينوا الآخرة) . 
والمعنى: كأن هؤلاء المكذبين بها » وبما فيها من الجزاء والحساب . يوم 


)01 حديث صحيح . . أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما » وأقرّه 
الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» (3492) عن عروة به. وانظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» - الوادعي دسؤوة التااعات + الآيات (41 45). وأخرجه الطبري (36314). 

(2) حديث صحيح . أخرجه البزار (2279) » والطبري  )36315(‏ عن طارق بن شهاب مرسلا . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم  )10(‏ كتاب الإيمان. باب: الإسلام 

2 ماهو وبيان خصاله . من حديث أبي هريرة. 


يشاهدون وقوعها . ويعاينون عظيم هولها » يستقصرون مذة لبثهم في دنياهم وفي 
قبورهم » إلى ساعة من نهار » بمقدار عشية أو ضحاها . 

قال الفرّاء: (يقول القائل: وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر النهار » ولكن 
أضيف الضحى إلى العشية » وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب ٠‏ يقولون: 
آتيك الغداةً أو عشيتها » وآتيك العشية أو غداتها » فتكون العشية في معنى آخر النهار , 
والغداة في معنى أول النهار) . 

قال النسفى: (وإنما صحت إضافة الضحا إلى العشية للملابسة بينهما لاجتماعهما 
فى لكان واعدة:والمراة: [نادة اقيم ل قلع يوسا كاماة رزلكن: لحن طني النهان « 
عشيته أو ضحاه » والله أعلم) . 


ثم تفسير سورة الناز عات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر دوم الاثنين 12/ ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 12 / كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1-الراجفة : النفخة الأولى ٠»‏ والرادفة : النفخة الثانية . 
2 - أشدٌ ما يكون الرب غضباً يوم يبعث العباد » ويقف بين يديه الطغاة. 
3 -جعل جبريل يدسنٌ الطين في فِي فرعون عند الغرق خشية أن تدركه الرحمة . 
4 الطامّة الكبرى : الداهية العظمى » من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذره عباده . 
سميت بالطامة لأنها تطمّ على كل هائلة بهولها . 
5 - وقت الدنيا في أعين المكذبين بالآخرة كأحد طرفي النهار » عشيته أو ضحاه. 
لا لا لا 
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6 215 رس سس 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (42). 


سبب نزول السورة: 

أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة قال: [أنزل عبس وَيَولة4 في ابن أم مكتوم 
الأعمى ٠‏ أتى رسول الله يك فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني . وعند رسول الله كل 
رجل من عظماء المشركين ٠.‏ فجعل رسول الله ككل يُعرض عنه ٠»‏ ويقبل على الآخر 
ويقول: «أتّرى بما أقول بأسا؟» فيقول: لا ء ففي هذا أنزل]2/7. وفي رواية ابن جرير: 
[ففي هذا أنزلت #عس وَتَول4] . ١‏ ْ 


موضوع السورة 
المعاتبة على العبس في وجه بعض المؤمنين 
وامتنان الله على العباد بالنعم العظيمة وتفصيل المصير يوم الدين 


منهاج السورة - 


1- العتاب اللطيف من الله سبحانه لنبيه الكريم » لانشغاله ببعض المشركين عن 


(1) صحيح الإسناد. أخرجه الترمذي  )3331(‏ كتاب التفسير. سورة عبس . وقال الحافظ العراقي في 
تخريج «الإحياء»: (رجاله رجال الصحيح). ورواه ابن حبان » والحاكم (2/ 514) » وأبو يعلى 
(24848 4 والطبري (0015) وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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2- هذه التذكرة والعظة هي في صحف مكرمة مطهرة » بأيدي ملائكة كرام بررة. 

3 العجب من كفر الإنسان مع إحسان الله إليه » وهو خلقه سبحانه وأعطاه وأماته وأقبره 
وسيقف غدا بين يديه . 

4 حث الإنسان على النظر في نعم الله عليه » من الماء والطعام والنبات والفواكه 
والثمار والحدائق التي سخرها إليه . 

5 التهديد بقدوم الصاخة وهي القيامة » يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه وجميع خلانه . 
- الوجوه يوم الحساب ضاحكة مستبشرة » أو عليها غبرة ترهقها قترة . 


السسيصييي أت القررى سيتيب 


م لس لو صرح حي سس (يي) ومايد 0ص 


161 قوله تعالى : #عبس وَتَوكَ )أن جه الاقم ليم وما يدرك لمم ير 29 
يدث فتفعه الو () أمَامنِ أستفق رم أت لم صر يي وما عَلَكَ ألا بر 2-1 


0 لمحي و اس من سا كم( في صحفي 
ممق () مَرَفوعت مُطهرق (09 لو بايد سقرز 09 كام بر 43 . 

فى بهل الكأراتة ممت لان من لل سساتة لدي للا ولك البق دنا بلي 
بعض عظماء قريش طمعاً في إسلامه » فأعرض عن ابن أم مكتوم الذي جاءه يسأل عن 
شيء من أمر دينه » وعبس في وجهه وأقبل على الاخر رغبة في هدايته » فكان العتاب 
تذكرة وغيرة وعطة »الى :ييحت كارن مطهوة :. بأرناف يلتك عرزا على تيه أتقناء 
صادقين في إيمانهم . 

فيواة تعالى : عبس وَتَولَ *. قال ابن جرير: (9عَبْسَ ©: قبض وجهه تكرها . 
« يول 4 يقول: وأعرض). وقال القرطبي: (#عبْسَ # أي كلح بوجهه. « ميو » أي 
أعرض بوجهه) . 

وقوله تعالى : #8 أن جه لانم » . أن في موضع نصب لأنه مفعول له » والتقدير: 


لآن جاءه الأعمى . وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه الذي لا يبصر بعينيه . 
أخرج أبو يعلى في المسند . ا عن قتادة , عرق انس قال" [جاء 
ابنْ أم مكتوم إلى النبي وهو يْكَلّمُ أبَيّ بن حَلَبِ ٠‏ فأعرض عنه » فأنزل الله 
عز وجل: «عس وَزرَل © أ َه الكت > ٠‏ فكان النبئٌ يكل بعد ذلك يكرمه]/. قال 
ة: (وأخبرنى أنس بن مالك قال : رأيته يوم القادسيّة وعليه درْعٌ ومعه راية سوداءً . 
اي أمّ مكتوم) . 
قلت: فكان العتاب اللطيف من الله سبحانه » لأن ابن أم مكتوم يرجح في ميزان 
الحق على المئات من أمثال أبي بن خلف وأمثاله من المشركين . 
وقوله تعالى 87 وَنا يريك عه تكق 4 آى ".وما يدريك يا ميد + لعل هذا الأعمن 
المؤمن الذي عبست في وجهه يزّكى : أي يتطهر من ذنوبه » ويرتفع في إيمانه . 
وقوله تعالى: أو يَذدَر فلتقعة ليق 4. أي: أو يعتبر ويتعظ فينفعه الاتعاظ 
والاعتبار » ويشد ذلك من عزيمته ليثبت على سبيل الأخيار. 
وقوله: (فتنفعه) نصبه عاصم جا للكل ؛ ورفعه غيره ‏ ١فتنفعٌه»‏ - عطفاً على 
اليذكر» » وهما قراءتان مشهورتان في الأمصار. 
وقوله تعالى: # أمامنِ أستغق (يع) كت لم كسد 4 . قال النسفي : (أي من كان غنياً بالمال 
نت لم مدا 16 تتعرض بالإقبال عليه حرصاً على إيمانه) . والتصدّي: الإصغاء . وأصله 
في كلام العرب من الصَّدد : القرنه: يقال: داري صَدَدٌ داره أي قبالتها . ا 
على الظّرف . وقراءة عامة القراء «تَصَدّى» بالتخفيف . على طرح التاء الثانية تخفيفا نية تخة 
والمقصود: إنك تقبل - يا محمد عليه بوجهك 53011 
عنك والإعراض عما جئت به » غرّه ماله وجاهه وسلطانه . 
وقوله تعان +2 يَيَاعلك ارك هاب أى؟ وتنا اتع ديا محمد نمطا لسو نهدا الكافر إذا 
لم يؤمن ويرشد ويتطهر ٠‏ فإنما 00 ؛ وماعليك إلا البلاغ. قال مجاهد: 
(يقول: وأي شيء عليك أن لا يتطهّرٌ من كفره فيسلم؟) . 
وقوله تعالى : لومس جك يسن (©) وَعْويحتئ (ي) أت عن لض 4 . 
قال مجاهد: (يقول: وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعياً » وهو يخشى الله ويتقيه . 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (3123) » وإسناده حسن » رجاله ثقات . 
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ذأت عله لك 4ايقو لقانت عله تغرعن ».وتشاعر عنه تبره وتفا نر ): 

وأصل 9 تلص » تتلهى » جاءت مخففة. والتلهي: التغافل. ولَهِيتُ عن الشيء أي 
تشاغلت عنه . ولهيت عنه وتلهيتٌ: بمعنى . 

وقوله تعالى: # كله نا كر  .#‏ كلا كلمة ردع وزجر. قال ابن جرير: (يقول 
تعالى ذكره: «كلا» ما الأمر كما تفعل يا محمد . من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى 
وهو يخشى » وتتصدى لمن استغنى 8 إِنَا نَذكرة 4 يقول: إن هذه العظة وهذه السورة 
تذكرة » يقول: عظة وعبرة). 

قال انق كثين: '(ومق هنا آمو الليدغر ول تيرشوله كله آلا خط بالانذان أخدا ؛ 
بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف .2 والفقير والغني » والسّادة والعبيد » والرجال 
والنّساء » والصّغار والكبار. ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » له 
لفك ارال . قال: وقوله تعالى: « كلا ابذك © . أي : هذه السورة » أو الوصية 
بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم) . 

وقوله تعالى : .# فن ا ذََمٌ *. أي حفظه . فالذكر خلاف النسيان. أو اتعظ به : 
فكون. من ا«التذكيراي. وكى: 1.10 قات سفيلة غتلتها ال #الن اللاتسان+ الى أحسن 
استعمالها لتحا وأدرك السعادة في الدارين . 

قال الزمخشري: (وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وقيل : 
الضمير للقرآن » والكلام استطراد) . 

وقوله تعالى: # فيحن مَكيَمَةٍ#. أى : إنها تذكرة كائنة فى صحف مكرمة عند الله » 
لعاافيها سن العلورو سكم أو ذأنها نازلةانن الوح اللميجفو ذل 

وقوله: 9# تَرْفْوعَةَ #. قال يحيى بن سلام : (مرفوعة في السماء السابعة). وقال 
الطبري: (مرفوعة الذكر والقدر). وقيل: مرفوعة عن الشْبّه والتناقض . والمقصود: 
إنها رفيعة القدر عند الله » ومرفوعة عنده تبارك وتعالى . 

وقوله: #مَُطْهَرمَ *. قال الحسن: (من كل دنس). وقيل: مصانة عن أن ينالها 


0 


الكفان»: .وهو معتق ‏ قول: الشدذئ:. .وغق اللعسين ‏ أرضا :* «نظهرة فنق أن تنزل: على + 


المطهرون » مصونة عن الشياطين والكفار. 
وقوله تعالى : # يِأْيدِى مقرو © . السفرة هنا الملائكة » سُّمُوا كذلك لأنهم يسفرون 
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بالوحي بين الله ورسوله » من السفارة » وهي السعي بين القوم . وعن مجاهد: (#ا يَِيِْى 
سَتْرَوِ # قال كتبّة). وقال ابن زيد: (السفرة الذين يحصون الأعمال). والمعنى الأول 
أنسب » فهم الملائكة يسفرون بين الله ورسوله بالوحي » واختاره ابن جرير. 
وقوله تعالى : كام بر 4 . قال ابن عباس : (يعني الملائكة). والبررة: جمع بار . 
والمقصود: ملائكة كرام على ربهم ٠‏ أتقياء مطيعون لربهم » صادقون في إيمانهم . 
وفي الصحيحين والمسند من حديث عائشة , عن النبي كك قال: مَكَنُ الذي يقرأ 


القران وق حافِظٌ له مع السّفرة الكرام البررّة » ومَكَلّ الذي يَقْرَأُ القرآن وهوّ يتعاهَدُهُ 
وهوعليه شديدٌ فلة أجران1!]1 , 


32-7 . قوله تعالى : # قَئل لضن مآ أفرم )من أي سَىَءِ حلفم (وي) ين نطفةٍ حَلَقَمُ 
عدر (3) ثم اسيل يرو () شه أمالم تافر (() مهدا َه د لوك مَايقْضٍ مآ مرو 9 
عر (59) أن صبِبنًا ألم ححص عد دول م ع ل عقا 0 6 جر 
اث ات نب 2046-19 9 مم سَمَقنَا الوص سَنَّا (9) مأَبْتَا ًا حب 09 
تارقن 15:00 © تلن نا © نتكمة 20 نكها لك ويخ 4 . 
فى هذه 0 تَعَجَّبٌ من كفر الإنسان مع إحسان الله إليه » وقد خلقه وأعطاه 
اباك درا رو اقم مات ون بلوس ندا كد لد تجا هل الف الجا الى ذا ليق 
من الطعام والماء والنبات والفواكه والثمار والحدائق له ولأنعامه التي سخْرها إليه . 


فقوله تعالى : 8 مَل نكن ما تررك . قال سفيان: (بلغني أنه الكافر). قال ابن جرير : 
(يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر ما أكفره!. وفى قوله #8إما أَكْمرَمَ *# وجهان: 
أحدهما: التعجب من كفره » مع إحسان الله إليه » وأياديه عنده. والآخر: ما الذي 
أكفره ٠‏ أي : : أي * شيء أكفره؟) . 

وقوله تعالى : # مني مَيْءِ حَلَقَمِ (رن) من نطفَةٍ حلفم فَعَدّرم . 

بِيانٌ لحقارة الشيء الذي خلقه الله منه » ثم هئ يتكبر ويتعظم عن طاعة ريه والوقرار 
بتوحيده والرجوع إليه يوم المعاد. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4937(‏ عند تفسير هذه الآية ‏ كتاب التفسير ‏ سورة عبس . 
(3779) . والدارمي (2/ 444) . وابن أبي شيبة (10/ 490) » وغيرهم . 
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وقوله تعالى : 8 ثم اسيل يسَرمٌ» . قال ابن عباس : (يعني بذلك خروجه من بطن أمه 
نكر لها بوزتالة مجاه لقو كله :د زا شدكة الشيل نا 4ك ورا كدر م 
[الاشان: 3]). وقال الحسن : (سبيل الخير) . وقال ابن زيد: (هداه للوسلام الذي 
يسّره له » وأعلمه به » والسبيل سبيل الإسلام) . 
قلت: وقول مجاهد والحسن وابن زيد أنسب لسياق الآيات » الخلق فإقامة الحجة 
فالموت فالبعث والحساب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


اي 7 07 


وقوله تعالى : “9 ثم أمائم فأفبرم * . :1 : ثم قبض روحه في نهاية أجله . 4 :قاماتة يعن 
تي اود وات قال أبو عبيدة: 8١‏ فَمرم# : جعل له قبراً » وأمر 

ن يُقبر) . وعن القدّاء : (أيئجعل له قبراً يوارئ افيه إكزاماً ٠‏ :ولم:يجعله هما يلق على 
ا اا م 1 

ولولاتتعالى 10ب اسه اضرم . أي : أحياه بعد موته. ومنه يقال البعث والنشور. 
وفي الصحاح : نشْرٌ الميت فهو ناشرٌ: عاش بعد الموت . وأنشره الله تعالى : أحياه 

وقوله تعالى # كلا لما يقْضٍ مآ أمرر . - كلا - ردع للإنسان عن الكفر. وعن مجاهد: 
(© كلا لَمَا يَْضٍ مآ أمَمُ # قال: لا يقضي أحد أبداً ما افتّرض عليه » أو كل ما افترض 
عليه). وقال النسفي: (لم يفعل هذا الكافر ما أمره الله به من الإيمان) . قال ابن جرير : 
(يقول تعالى ذكره: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر » من أنه قد أذى حق 
لله عليه » في نفسه وماله ٠‏ لَمَّا يقض ما أمره » لم يود ما فرض عليه من الفرائض رَيّه) . 

وقوله تعالى: # لطر لشن إِلّ طَعامِيء *. قال مجاهد: (وشرابه. قال: إلى مأكله 
ومشربه. آية لهم). قال ابن كثير : اماما وحم مقا سا شمن ار 
الهامدة على إحياء الأجسام نعد.ما كانت عظاما بالية وان متمزقاً) . 

وقوله تعالى : # أنا نا آلْمَةَصًَا». أي أنزلنا المطر من السماء إنزالاً » وصببناه على 
' الأرض صا 

وقوله تعالى : 9 نم سَفَقنَا الأرض ّنا * . أ ثم تخلل الماء فالا رضن ودخل في 
تخومها » ولامس الح المودع فيها » ففتقنا الأرض عن الحب أول ما ثبت ؛ لصغره 
وضعفه عن شقها » حتى نبت وارتفع وظهر على وجه الأرض . 


أ 


(1) العوافي: كل طالب فضل أو رزق . 
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وقوله تعالى: ا تَأبْتَا فَِا حا 4. يعني حبٌ الزرع » ويشمل جميع ما يُذكر من 
الحبوب » كالحنطة والشعير وغير ذلك من قوت الناس . والمقصود: أن النبات لا يزال 
ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباً في حالة الانتفاع والغذاء . 

وقوله تعالى: # وبا وقضبَا4 . - # وَصنبَا4 أي : وكرم عنب . والقضب: القت الرطب 
الذي تعلف به الدواب. قال الحسن: (القضب: العلف). وقال قتادة: (القضب: 
الفصافص). وعن ابن عباس : (# وَقَصْبَا» يقول: الفصفصة). وهي التي تأكلها الدواب 
رطبة وتدعى القت . وسمي «قضّبَاً) لأنه يقضب ٠‏ أي يقطع مرة بعد أخرى . 


وقوله : # وزبيونا # . أي شجرة الزيتون التي يستخوج من نتاجها الزيت + وهر دم 
وعصيره ْم » وبُدّهن به ويستصبح به 

أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمر قال: قال رسول الله يِه : [اتئتدِمُوا بالزّيت 
واكهكر ا بدن فإننو فجن ار ]7 

وفي رواية: [كلوا الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة] . 

وفضل الزيت وارد في القرآن الخري فقوم تعالى في سورة «النور»: # يقد ين 
جر 1 6 عَربيّةٌ د يَكَاد ريتبًا بضىّ مو لَرَتَسْسَسَةُكا». 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (الزيت حار رطب في الأولى » وغلط من قال: 
يابس . والزيت بحسب زيتونه » فالمعتصر من النضيج أعدلّه وأجوده . ومن الفج فيه 
برودة ويُبوسة » ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين » ومن الأسود يُسخن ويرطب 
الو بسو ما سيا عي مووي 
وتحليلاً » وما استُّخْرجٍ منه بالماء فهو أقل حرارة » وألطف وأبلغ في النفع » و 
أصنافه مليّنة للبشرة » وتبطىء الشيب . قال: ع 
النار » ويشد اللثَهَ » وورقه ينفع من الحمرة والدّملة » والقروح الوسخة » والشَّرى . 
ويمنع العرق » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا) . 

وقوله: 9 وَتلا» ديعي ار وان ير (يوكَلٌ بلحاً بُسرأً وَرْطْباً» وتمراً. 
ونيئاً » ومطبوخاً ١‏ ويُعْتَصَدُ منه وت ور 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )3319(‏ كتاب الأطعمة. باب الزيت. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة (2682) » ومختصر الشمائل (133 - 134). وانظر للرواية الأخرى جامع الترمذي 
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وقوله تعالى: #8 وَحَدَابِىَ غلبا # . أي: وبساتين غلاظ الأشجار جمع غلباء ٠»‏ بديعة 
المنظر ويستظل بظلها. قال ابن عباس: (# وََدَبَِ علا * قال: الحدائق: ما التف 
والحفمه ا دموقال اين قيض زلا وتان ذل 24 عطام اليكل لمظمة التعدعر. قال4 والدلك 
من الرجال: العظام الرقاب . يقال: هو أغلب الرقبة: عظيمها). وقال ابن عباس 
أيضاً: (# غلبا » أي طوال. قال: الشجر الذي يستظل به). وقال عكرمة: (9عُل)» أي 
غِلاظُ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب). 

وقوله تعالى: # وَفَكهَةٌ وأبًَ . الفاكهة ما يتفكه به من الثمار. والأبٌ: الكل 
والمرعى . فهو ما أنبتته 8 مما يخصّ الدواب. قال ابن, عباس : (الفاكهة كَل 
مأك رطا و الات ها العم ةالأرقي ميا ناكل اللدواة :ولا بأكلة الناسي )1 وفي رواية 
عنه: (هو الحشيش للبهائم) . وقال مجاهد: (الأبٌّ: الكلاً). وقال عطاء: (كلّ شيء 
نبتَ على وجه الأرض فهو أسّ) . 

وقوله تعالى : ## مها لك وَلِأَتْممِيٌ . امتنان من الله سبحانه على عباده » فإن إنبات 
هذه الأشياء إمتاع للناس ولبهائمهم المسخرة لهم. ونصب 9 مَنَعَا * على المصدر 
المؤكد. ظ 

والخلاصة: يرزق الله تعالى حادق اينات والأشجار . التي تصنع الطعام من 
الماعج ارو التراه»: و الهو او الله الشمس للنبات . لإتمام صنم الغِذاء الذي 
يحتاجه الإنسان » والحيوان » وماكان للغذاء أن 0 لول اق انه عت اليا 
العذب . ويهيّىء التربة الصالحة للزراعة » ويوجد الجَوّ » والظروف المناسبة » لونتاج 
الغذاء من النباتات . عيشة لكم أيها الناس ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


5 2 2 له © ل ع ص لير مه جه عجر 8-7 
3 42. قوله تعالى: 9# فَإذًا جَاءَتِ الصَاحَّهُ )يوم يفر أَلْدَهُ من أَحيد () وأو 
-0 © ا 20 0 © ره صل 20 بات م 4 سس . لاس اسخ .<< 
يه 9 ودبيو وبنيد () لكل أنري متهم يمي نأ ييه ل) نجوه ممق مسف ا 00 
5 لس 7 مر ررس سل :7 صا مسر 0 ل سوس سما 2 وس م 
اك مس بسسرة لذي ووجوه يَوْمِيِذٍ علها غيرة لين ترهفها كه و وليك هر الكتره 
الْفجره 43 . 
في هذه الآيات: التهديد بقدوم الصّاخة وهي القيامة » يوم يطلب المرء النجاة ويفر 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وجميع خلانه » والوجوه يومئذ إما ضاحكة مستبشرة 
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وهي وجوه الكرام البررة » أو عليها غبرة وترهقها قترة وهي وجوه الكفرة الفجرة . 
فقوله تعالى: # فَإِدَا جَلءتٍ أَلصَّآمَّهُ 4 . قال ابن عباس : (#8 الصَّآمَّهُ 4 : اسم اليا 

الفنافة ‏ + مطمة الله و وخدرة عباده). قال البغوي: (# ألصَّآمَّةُ4: يعني صيحة القيامة . 

لي سَمّيت بذلك لأنها تَصْح الأسماع . أى جال في إستما عيانص كاد لعي خا “في 
الجا (# آَلصَّآمّهُ 4 الصَّيْحَة ” نَصِمٌ لشدّتها تقول: صَحَّ الصوثٌ الأذنَ من باب ردً) . 
قال الرازي: (ومنه سميت القيامة # أصَّآمَّةُ 8). واختار القرطبي أنها النفخة الثانية . 
فهي التي نَصَحْ الأسماع أي تصِمُّها فلا تسمع إلا ما يُدعى به للأحياء. وذكر نحوه 
ابن جرير . 


وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [ما من دابة إلا وهي 


ال سي سي سي 0 
م 


وقوله تعالى : ات من َه (ل) واه وأ يه ويا وَصحبَيوء وبنيه 4 . 

أي: تجيء الصاخة في اليوم الذي يهرب الإنسان من ألصق الناس به وأعزهم عليه 
لانشغاله بنفسه. قال قتادة: (الأحبّ فالأحبَ » والأقرب فالأقرب » من هول ذلك 
اليوم) . 


قال ابن جرير: (ويعني بقوله يفر من أخيه : يفر عن أخيه . ويه وأييه 3)) وَصَبَئء * 
يعني زوجته التي كانت في الدنيا #وينِهِ4 حذاراً من مطالبتهم إياه بما بينه وبينهم من 


وقوله تعالى : ## لكل آنري ينه يَومَيذٍ مَأَن يي #. أي: كل امرئ يومئذ هو في شغل 
شافله عن غيره ٠‏ فهر يشمله حتى عن الأثراء ويصرفه عنهم » ويفز نهم حدر من 
0 مطالبتهم إياه بما بينهم » ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. وعن قتادة: (#8 لكل آنرِي متهم 

ميسن تيد أفضى إلى كل إنسان ما يشغله عن الناس) . 

أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي كَلِةٌ قال : [اتحشرون حفاة 


(1) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (1046) - تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. انظر صحيح أبي داود (924) » والإصاخة: الإنصات والاستماع. وأخرجه ابن حبان 
(2770) » ومالك (1/ 108 110) » والحاكم (1/ 278) » وأحمد (2/ 486) بأتم منه. 
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عَرَاة عه لأ». فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعضص؟ قال: يا فلانة # ذِْكُلْ أمري 
منهم بوميال ” من نيه 6 ]117 . 

وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن عروة: [عن عائشة: أنَّ رسول الله كك قال: 
١يبْعث‏ الناسٌ يوم القيامة حُفَاةٌ عُراةً غرلاً». فقالق. فافقةة يا وسو :انه :كنك 
بالعورات؟ فقال : 3 لكل أي ينهم يميف د ل 

وقوله تعالى : # وجوه يَوْمَوِذٍ مسف 4# . ع مشرقة مسكنيرة مضيئة » وهى وجوه 
المؤمنين الذين نالوا رضوان الله. وفي لغة العرب: أسفر وجه فلان: إذا حسن 
وأشرق . وأسفر الصبح : إذا أضاء. وعن ابن عباس : (قوله مُسْفْرَةٌ© يقول: مشرقة) . 

وقوله تعالى : صَاجكه مُسديشر: 0# قال أبن زيد: (هؤلاء أهل الجنة) . أ : وجوه 
اي و ا . #مُستَبشرَةٌ» أي : قد ظهر البشر عليها 


سر سر سر سس سر بطر 


وقوله تعالى : ٍِ ووجوه يَوْمَيِذٍ علا غبرة #. أي غبار ودخان وكدورة. 

وقوله تعالى: # رَرْمَفُها قَيرّه#. أي : يغشاها سواد وكسوف وشدّة. قال ابن عباس : 
(ل! مما ره # يقول: تغشاها ذلة). وقال: (يغشاها سواد الوجوه). والقَتّر في كلام 
العرب: الغبار. قال زيد بن أسلم : (القترة:...ها ارتفعفة: إلى الشيقاءب .«والكةة: 
ما انحطت إلى الأرض ٠‏ والغبار والغبّرة: واحد) . 

٠ 00‏ وليك م1 الار ا ابر ا الاك وبع الك 


تم تفسير سورة عبس 
بعون الله وتوفيقه 3 وواسع منه و كرمه 
عصر يوم الثلاثاء 13/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 13/ كانون الأول/ 2005 م 


(1) حسن صحيح. أخرجه الترمذي (3332) - كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2652). 
)2( حديث صحيح . أخرجه النسائي في «التفسير) (668) » وفي «السئن» (2083) . وأخرجه الحاكم 
في «مستد ركه» (4/ 4) » وإسناده صحيح . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 -ابن أم مكتوم الأعمى يرجح في ميزان الحق على المئات من أمثال أبي بن خلف. 

ف شتاوس نر الأنذاو : اللسروزتع تو وني ل 'والفقين جالقتر به اناده و السيب: 
والرعان والسا» والمقان والكيان :كك الله تعالى بودق من يننا 

3 - مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام البررة » ومثل الذي يقرأ القرآن 
وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران . 

اح ]قمر بالزروك :وا كقدرا به الزتها بخ رم من اجر قي ركه 

5 الآبٌ: ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس » فهو يشمل الكل 
والحشيش للبهائم وما نبت على وجه الأرض . 

6 يحشر الناس حفاة عراة غر لا » # لِكلِ أري منهح يوميز مَأَنُ بيد . 

7- وجوه المؤمنين يوم الحشر مشرقة مستنيرة ناعمة » ووجوه المشركين يومئذ عليها 
غبار وسواد وكدورة. 


لا لا لا 
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7ك 
2 00 


وهى سورة مكية » وعدد أياتها (29). 
ما ورد فى ذكرها: 


أخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد 
شبت! قال: [شَيّبئِْي هودٌ » والواقعة » والمرسلاتٌ » وعم يتساءلون » وإذا الشمس 
دن +(1) ١‏ 
كور طظ 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال رضول 
لله كي : [مَنْ سه أن ينظرَ إلى يوم القيامة كأنه رَأَيُ عَيْنِ فليقرأ: #8 إذًا الشّمس كوْرَتْ » 
و# إذًا سمه أَنقَطَرَتَ4» و 8 إذَا ليه نيت # ]2 . 
. : و سر لاه 3 
الفجر : 8 إذَا الشّمس كيرت ]07 , 


موضوع السورة 
تكوير الشمس وأهوال الحشر يوم الدين 
والانتصار للنبي وهذا الوحي العظيم 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3297)- كتاب التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2627). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد  27/2(‏ 36 100) . والترمذي (3333) . والحاكم (515/2) 
وإسناده حسن . وانظر صحيح سئن الترمذي (2653). 

(3) حديث صحيح. أخرجه النسائي في السنئن من حديث عمرو بن حريث - انظر: صحيح سنن النسائي 
(911)- وأخرج ابن ماجة في السنن (817) نحوه. 
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منهاج السورة ‏ 

1 وصف الأحداث الرهيبة التي تسبق قيام الساعة . 

2 بدء الحشر وحضور جميع الخلق بين يدي الله العظيم 3 ودنو الجنة وبروز الجحيم 0 
وقد علمت كل نفس ما استحقت من الثواب أو العذاب الأليم . 

3- قسم الله تعالى بالكواكب والليل والصبح أن القرآن قول رسول عن الله كريم على الله 
الكريم ( ذو قدرة ومكانة رفيعة وقد رأه نبينا ففى صورته بالآفق المبين. 

4 - ما يضن محمد يَكٍِ بالخبر اليقين » وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم . 
- أين تسلكون معشر المكذبين وتتركون هذا الذكر الحكيم » وما تشاؤون الاستقامة 
إلا أن يشاء الله رب العالمين. 


1 14 . قوله تعالى : # إذا التّمس حورت (ين) وإذا النجوم أنكدرت (وي) وَإِذا أَجبَالُ 
سيرت (ي) وَإِذا الْعِسَار عطْلتٌ يك 00 توش خدرة ول لبعز سجرت أي وَإِذَا 


توش ربت 0 0س او سبلت لك أل مت (© وإ الشف شر عر م1 
ليطت © وإ كلسم شيدة 0 © وَإِذَا لَه أزلقت © عِمَتَ عَنْسٌ ا 


© 
22 حَصَرَتٌ (403 . 


في هذه الآيات: وَضْفتُ الأحداث الرهيبة التي تسبق يوم القيامة العظيم » وبدء 
وقد علمت كل نفس ما يقودها عملها إلى الثواب أو العذاب الأليم . 

فقوله تعالى: # إذَا الشّمس ورت © . أي : جُعِلتْ مثل شكل الكرة » تلفٌ فتجمع 
فبرمى بها. وفي التفاسير أقوال كثيرة في مفهوم هذه الاية » منها : 


بايا 


1 - قال ابن عباس : (8 إذَا الهس هُوْرتَ4 » يعنى : أظلمت). وفي رواية: (ذهبت) . 
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زوق ل معدافة اكات رخفي )نو قال وقانة لهي قو نه 
3 - وقال سعيد بن جبير : (# كور تَ4: عُورَتْ). وقال أبو صالح مت 


4 - وقال الربيع بن كيم : (# كُوَرتَ * يعني : : رُمِيَ بها). وقال أبو صالح أيضاً: 
(القيق) 0 الك ل 
على بعش ٠‏ ومت تكوير المادة وهو للها عل الوأ وي نينت 
الثياب بعضها إلى بعض ولفها ٠»‏ وكذلك قوله: 8 إذَا الشّمس كُوْرتَ © إنما معناه: جمع 
بعضها إلى بعض ٠‏ ثم لفت فرمي بها . وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها) . 

قلت: وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الشمس والقمر ثوران مُكوّران في النار يوم 
القيامة . 

فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله 
قال: [الشمسنٌ والقمرٌ مُكَوَّرَانٍ يوم القيامة]7!' . 

وأخرج الإمام الطحاوي في «مشكل الاثار) بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
عبد الله بن الداناج” قال: شهدت أبا سلمة بن عبد الرحمن جلس في مسجد في زمن 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد . قال: فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثا » فقال 
أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة عن النبي كلِ قال: [الشمس والقمر ثوران مكوران في النار 
يوم القيامة]. فقال الحسن: ما ذنبهما؟! فقال: إنما أحدثئك عن رسول الله كلك . 
كن ال 1 

قال الإسماعيلي : (لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما » فإن لله في النار ملائكة 
وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب ٠‏ وما شاء الله من ذلك 
فلا تكون هي معذبة) . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )3200(‏ كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمر. 

(4) بفتح الدال والنون معناه العالم » معرب (دانا) » كما في «اللباب» وغيره. 

)03( حديث صحيح . أخر جه الطحاوي في «مشكل الاثار) (1/ 66 - 67) » ورواأه البيهقي في كتاب 
(البعث والنشور) ٠‏ وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » وإسناده صحيح على شرط البخاري كما 
ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة (124). 
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كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلاً) . 

ومن ثم فليس المراد من الحديث ما تبادر لذهن الحسن البصري أن الشمس والقمر 
'' يعذبان عقوبة لهماء كلا, ٠‏ فالله تعالى لا يعذب من أطاعه من خلقه وسجد له , 
والشمس والقمر كانا على ذلك السجود والتعظيم » كما قال جلت عظمته « أَلرَترَاتَ 
أله يَسَجُدُ لم م من في ألسَملوتٍ وَمَن في الْأرضٍ اسمس وَالْفَمرٌ والتجوم وَلَْبَالُ وأ والشّجر وَالدواتٌ 
9 وَكِيرٌ حَقَّ علي الْعَرَابُ» [الحج : 18] ل 
بلاوس دسا ار 

وقوله تعالى: #8 وإذًا التجو م أَنَكَدَرَتَ #. أي: تهافتت وتنائرت فتساقطت. قال 
ابن عباس : (تساقطت) . وقال 8 (تنائرت). وقال أبو صالح : (انتثرت). وعن 
ابن عباس أيضاً: (# أَنَكَدَرَتٌ * : تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها) . قال 
القرطبي : (ويحتمل أن يكون انكدارها طَمْسُ آثارها. وسميت النجوم نجوماً لظهورها 
في السماء بضوتها) . 

قلت: وأصل الانكدار في كلام العرب: الانقضاض والانصباب بسرعة. قال 
الرازي: («انكدر» أي أَسْرَع وانقضّ » ومنه انكدرت التُُجوم). وقال أبو عبيدة: 
(# أنَكَوم انصّت كما تنصب العٌقاب إذا اتكسرت). 

والمقصود: وإذا النجوم تساقطت وتنائرت مغادرة أماكنها تنصب مسرعة كما أمرها 
ربّها. وفي التنزيل نحو ذلك : # وَإدًا ا لواب أسْثرتَ» [الانفطار: 2]. 

وقوله تعالى : #إ وَإِذًا َلبَالُ سرت * . قال مجاهد: (ذهبت). قال النسفي : (سَيّرت 
عن وجه الأرض وأبعدت » او«شيودت فن الهو تير :النيكات). والمقضوة: :وإذا 
الال قف ترالك عن أماكنها نو تركف ادرف اغا يقضفا: 

وقوله تعالى: # وَإَا الْعِسَارَ عَطْلَتَ *. العشار: النوق الحوامل التي في بطونها 
أولادها7!؟. ومعنى #عَطاتَ4 أي تركت هملاً بلا راع » وذلك لما شاهدوا من الهول 
العظيم . وخصن العشار لأنها أنفس أموال العرب » وموضع رعايتهم المتميزة. فمنعت 
أهوال القنافة استمران :زعايثها والعتابة بها 

وعن مجاهد: (# وَإدا الْعِشَار عَطْلَتْ * قال: سيبّت » تركت). قال الضحاك: 


)01 والواحدة : عُشراء ٠‏ وقيل هي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر فلا يزال ذلك اسمها حتى تضع . 
وبعدما تضع أيضاً. . على عادة العرب في تسمية الشيء باسمه المتقدم . 
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في الدنيا مال أعجب إليهم منها) . 

وقوله تعالى: #وإذَا الوحوش حشرت © أي: بعثت حتى يقتص بعضها من بعض . 
الموت ؛) غير الجن والإونس » فإنهما يوقفان يوم القيامة). وقال قتادة: (إن هذه 
الخلائق موافية يوم القيامة » فيقضي الله فيها ما شاء) . 
حتى إذا اقتص بعضها من بعض قضى الله عليها الموت فقال: كوني تراباً » وعند ذلك 
يقول الكافر : # لنت كت ترايا» . 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: [لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . 
جى تاد للقتاة التعلبجا نف النناة القوناء |7 
عن الجماد م الترناة ع ونش الدوة مزه ال 

ومن طريق أبي حجيرة عنه مرفوعاً بلفظ : [ألا والذي نفسي بيده » ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة » حتى الشاتان فيما انتطحتا](© . 

وقوله تعالى: ##وَإِدَا ألِحَارٌ سَجْرَتَ #. أي: أوقدت فصارت ناراً تضطرم . قال 
مجاهد: (#سَْجْرَتَ #: أوقِدت). وقال الضحاك: (فجّرت). وقيل: غاض ماؤها » 
وقيل : فاضت. قلت : والراجح الأول 4 فإنه و لغة العرب: سجر التنورٌ اموا 5 
و لحو ما يسح به التتوو ومئله قوله تعالى : « والحر السجور #* [الطور: 6]. 
والمقصود: يوقد الله هذه البحار بالنار قبيل قيام السساغة فتفخر ها تتيير ا ع كما قال 
جلت عظمته ين سورة الانفطار: َإِذا السَارُ فرت # : 

وقوله تعالى: # وَإِدا اَلنفُوسٌ رُوْجَتَ *. أي: قرنت النفوس بأمثالها. فيقرن الرجل 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (8/ 18  )19‏ كتاب الظلم. باب القصاص وأداء 
الحقوق يوم القيامة » من حديث أبي هريرة . 

(2) حديث صحيح. أخر جه أحمد في المسند (2/ 363). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1967). 

)03( حديث صحيح . أخر جه أحمد في المسند (2/ 290) من طريق 5 حجيرة عن أبي هريرة. وانظر 
(السلسلة الصحيحة» ج (3) ص (609). 
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لل ارام الصالح ف الج ٠‏ والطالح مع الطالح في النار. أو تقرن الأرواح 
بالأجساد 1 4 وأعمالها ( أو تقرك نفوس المؤمنين لخر العين ( ونموس 

ل 

1 - قال الحسن: (ألحق كل امري بشيعته : اليهود باليهود » والنصارى بالنصارى . 
والمجوس بالمجوس . والمنافقون بالمنافقين. ويلحق المؤمنون بالمؤمنين» . 

2- قال مجاهد : (8 وَإِذَاألنْفُوس رُوْجَّتَ4 . قال: الأمثالٌ من الناس جُمِمَ بينهم) . 

6م ابن أي حادم بسنده عن سماك بن حرب »© عن النعمان إن شيره أن 
عُمَرَ خطب الناس فقرأً: 8 وَإِذااُوسٌ يجت . فقال: (١تَرَوْجُها‏ أن تُؤلف كل شيعة إلى 
شيعتهم) . وفي رواية : (هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار) . وفي 
رواية عن النعمان قال: سّئْل عُمّر عن قوله تعالى: # وَإدَا ألْفُوسٌ رُوَحَتْ * فقال: (يُقْرَنُ 

بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح ٠‏ ويُّقرنٌ بين الرجل السوء مع الرجل السوء في 
النار » فذلك تزويجٌ الأنشس) . وفي رواية عن النعمان : أن عمر قال للناس : ما 3 0 
في تفسير هذه الآبة: 8 وَإِدَاأَلشُوسٌ رُوْجَت4 فسكتوا. قال: (ولكن أعلّمٌه هو الرجلٌ يُرّوَحْ 
نظيره ه من أهل الجنة » والرجل يُرّوّجٌ نظيره من أهل النار » ثم قرأ: # ##لحشروا ادبن ظلمُوأ 

وأَرْويحَهُمَ 4 [الصافات 000 


4- وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين » وزُوّجَ الكافرون بالشياطين. حكاه 
القرطبى فى «التذكرة» . 


قلت: وجميع ما سبق يفيد المعنى » وهو جمع كل شكل بنظيره يوم القيامة » فيضم 
المبرز فى الطاعة مع السابقين » والمتوسط مع أمثاله من أصحاب اليمين » وأهل 
المعصية والكفر مع أمثالهم من أصحاب الشمال وأهل الجحيم ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى: # وَإِدَا الموء,دة سيلتَ سيلت أي بأَيَ دب فيلت 4 . . توبيخ لقاتلها وتهديد له فيما 
أقدم عليه . فقد كانت العرب إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة . 
فيوم القيامة سأك الموؤدة على أي أت فتلت ؛ ليكون ذلك 00 لقاتلها . قال 
ابن كثير : (فإنه إذا سُئْل المظلوم فما ظٌَ الظالم إذن؟) . 


قال قتادة: (كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته » ويغذو كلبه » فعاب الله ذلك 
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علبهم)::وقال هئ :فى يعض القزاءات: #شالك» بآى :ذنتك فيلت» لا يدنك وكذا 
قال ابن عباس وأبو الضحا «سَأُلَتْ) أي : طلبت بدمها . 


ا ا ا شه قالت : 
دقن ارون وفا رسن فنا نش يلود 1ر دهي ارا اد ميا 1 
سألوه عن العَزْلٍِ؟ فقال رسول الله كهِ: «ذلك الوأدٌ الخفئ». وفي رواية: وهي: # وَإِذَا 
0052 
الحم وري الشيف » وتفعل وفع كن لجادلة ٠‏ فهل ذلك نافمُها شيئا؟ 
قال: لا. قلنا: فإنها كانت وَأَدَتَ أختاً لنا في الجاهلية » فهل ذلك نافِعُها شيئً؟ قال: 
الوائدة والموكذة في النار ( إلا أن يُدرِكُ الوائدة الإسلام ( فيعفو الله عي ]كر 

قلت: والمقصود أن الموؤودة إن كانت كبيرة تعقل ورضيت بفعل أبيها وأمها بوأدها 

وقوله تعالى: 5 َو أت شرت 4 أى كنت الأعمال: إذااتكترك: الحباتب »قال 
الضحاكء : (أعطي كل إلستان صحيفته سممنة أو شمالة): وقال فتادة : (صحيفتك 
يا ابنَ آدمّ » تملي فيها » ثم تُطوّى » ثم تُنْشَدْ عليك يوم القيامة » فَنَظرَ رجلٌ ماذا يُملى 

وقوله تعالى : وَإذًا أَلَاءُ كنطب *. أئ: تشممت وأزيلت . وعن جامد 
(# كْيِطْتَ »© قال: اجتّذبت). وقال السّدي: (كُشِفَت). وقال الضحاك: (تنكشط 
فتذهب). وقال الزجاج : (قلعت كما يقلع السّقف) . 


قلت : الوا و ادام وميا عو أ دهي 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1442) ح (141) .  )142(‏ كتاب النكاح ٠‏ وأخرجه الترمذي 
(2076) » وابن ماجة (2011) . والنسائي (6/ 106 107) » وأحمد (6/ 434). 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (3/ 478) . والنسائي في «التفسير» (669) ٠‏ وأخرجه الطبراني 
(6319) » وإسناده على شرطهما . 
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عظمته : ل يوم نطوى الما كطىّ ليجل إلحكتب شب 4 [الأنبياء : 104] . 
وقوله تعالى : 9 وإذا اجيم سعد معَرتَ #*. أي : وإذا الجحيم أوقد عليها فأحميت. قال 


فتأ ا ا 

وقوله تعالى: #وَإدَا َلْنَهُ أَزْلِيَت *. أي: وإذا الجنة قرّبت وأدنيت. قال الضحاك 
وقتادة والربيع بن ختّيم : (أي قربت إلى أهلها) . 

وقوله تعالى : # عَاسِتَ تَفْسُ مَآ أَحَصَرتَ 4 . جواب 8 إذَا الشّمس كُوْرَتَ 4 وما بعدها. 

والمقصود: علمت كل نفس ما أحضرته عند نشر الصحف » من خير أو شر . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : : ايوم تعد كلذ ما حلت ين حر ميا وما لت ين شو كوه لود 

ار يلل آنا سيد 4 | اهران :30 


آ هه 


لمم : 9# نبوأ لان ومين يما َدَم وأثرَ [القيامة ل" 


الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار . وإقام الة قلعن يهاه وخلودٌ لاا موت 3 فى أجساد 
ات ا 


وروى ابن أبي حاتم بسئده عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه قال: (نزلت : © إذَا اَلشَّمَسُ 

رت * » قال عمر: لمايك ا« عت قت 5 أَحَصَرَتَ * قال: لهذا حرق الحديث). 
والمقضود: إذا الشمشن كروت وكانت: هذه الأشاء والأهوال الى ذكرت: »-غجلت نفين 
جره ارسي عونا ونا عدت لسسع نا | 


5 29. قوله تعالى : « كلا يم بلس 9 ا ار الكت © يليإ 
عسكس وي والصبح إِذَا نفس 027 ل 0 
تطاع نَم أن () وما صَاحبَكٌ بمَجمُونٍ () ولقَد ركاه الي بين () وما مْوٌ عل أي ١‏ 
ِصَننٍ () وما هو بول سَِطنٍ تجو (و)) فين تَذْهبونَ () إن هو إلا ور مين () لِمَن ضَآَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 83). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1668). 


مك أن َنِم )وما تَمَامُونَ إلا أ أن يما أل رَبٌُ العلييت 49 . 

في هذه الآيات: يقسم تعالى بالكواكب التي تحنس بالنهار فتختفي وتظهر بالليل . 
كما يقسم سبحانه بالليل إذا نشأ وأقبل بظلامه » والصبح إذا أضاء وامتد بنوره 
ونسائمه , إِنَّ هذا القرآن لقول رسول عن الله كريم على الله » ذي قدرة عالية » ومكانة 
رفيعة مكينة » رآه نبينا كَل في صورته بالأفق المبين » وما يضن محمد كَلهِ بالخبر 
اليقين » وما هذا القرأن بقول شيطان رجيم » فأين تسلكون وتتركون هذا الذكر 
الحكيم » وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله رب العالمين . 

را نبال ايم لنت أي أفسم » ودلا» زائدة الت هي النجوم 

تخئس بالنهار فتختفي تحت ضوء الشمس ولا ترى. قال على : (هي النجوم تخنس 

ابا ل ل رواه بإسناده ابن جرير . 


وفي المحاح ' (والحُسَنُ) الكواكت كلها. لأنها تخنس في المغيب . أو لآنها 
خيس نهارا) . اكه أ تاس وأَخْنَّسَةُ) غَيْده أي حَلَْفَهُ ومضى عنه و الحين: 


0 يق ٍلَْارٍ الكش 4 . أي «البْار 4 تجري في أفلاكها « الْكْيّ» تختفي 
في وقت غروبها. 


يروي ابن جرير بسنده عن سماك بن حرب » قال : : سمعت خالد بن عرعرة » قال: 
سمعت عليا عليه السلام 5 وسئل عن 7 فلا أقيم يلض (2) الجوار الكش * قال : (هي 
النجوم تخنم بالنهار . ود تكنس بالليل) . 


قلت «١‏ والكواري» جمع جارية من جرى يجري . والكنّ : جمع كانس وكانسة. 
وأصل الكَنْس من الكناس » وهو المكان الذي يختفي فيه الوحش » من غزالٍ أو غيره. 
وقوله تعالى: #اوَآثلٍ إِ عَسَعَسَ ©». أي: والليل إذا نشأ وأقبل بظلامه » أو أدبر 
تا ا 
وقالا العيدة عر (إذا غشي الناس). 
1 - وقال ابن عباس : (98 إَِا عسعَسٌ 4 إذا أدبر) . وقال دازيد :(عسعين :نولي 
وروى أبو داود الطيالسي عن أبي عبد الرحمن «العلين فان: (خرج علينا على - رضي الله 
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م صا بواسام 3 00 0 

قلت: والإعجاز القرآني يحتمل الوجهين » فإن لفظة 06 4 تستعمل في 
الإقبال والإدبار » والسياق يدل على ذلك أيضاً ؛ فإن قوله تعالى فى الآية بعدها: 
#وَالضّبْح إِدَا تقس » أي طلع وأضاء وأقبل . فتكون المقابلة بين الآيتين: والليل إذا أدبر . 
00 
الضحاك : ع » قال : : إذا طلع) : وقال قتادة : (إذا أضاءً وأقبل). 7 


للتهان ذا واد" 0 اوس ب بكي 
واضحاً. 


وقوله تعالى : ١ٍ‏ هنول مو ك4 . هذا جواب 0 والرسول الكريم : جبريل 
كان لد جر 1 قا باكرا لعن إقاها لقان لبا رسولو كر دل 
مَلكِ شريف حَسّن الخلقٍ » بَهِىَ المنظر » وهو جبريل عليه الصلاة والسلام) . 

وقوله تعالى : « ذى فُووَ عند ذى الْمرْش مكين » . أي : هو ذو قدرة عالية » ومكانة مكينة 
رفيعة » عند الله جلت عظمته . 

وفي التنزيل نحو ذلك : # عَلْمَمسَدِيدُ لقوق دمر * [النجم : 5 - 6]. 

قال النسفي: (9 ذى كُوَهِ4 قدرة على ما يكلف لا يعجز عنه ولا يضعف #عِندَ ذى 
مرش #* عند الله # مكين» ذي جاه ومنزلة » ولما كانت حال المكانة على حسب حال 
المكين قال: عند ذي العرش , ليدل على عظم منزلته ومكانته) . 

وقوله تعالى  :‏ مُطاع تم بين #. أي مطاع هناك بين الملائكة يرجعون إليه ويطيعونه » 
مؤتمن على الوحي وغيره. يعني جبريل عليه السلام . قال قتادة: (# مُطَاعِ * » أي في 


(1) ورواهابن جرير بلفظ : (بعدما أذن المؤذن بالصبح). وفي آخره: (نِعُمَ ساعة الوتر هذه) . 
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السماوات » يعنى : ليس هو من أفناءِ الملائكة » بل هو من السادة والأشراف ٠»‏ مُعتنئّ 
به » انتخبّ لهذه الرسالة العظيمة) . 

وقوله تعالى : و مَا صَاحبكر بِمَجَنُو ا نِ #. تزكية من 1 الله تعالى لعبذه ورسوله البشري 
سس ا ا 

وعن ميموك بن مهران: (988 وما 0 ِمَجُنُونِ © قال : ذاكم محمد يَكِةِ). وذكث الله 
ل بهرت يوحيو بود وي اعد برو 0 

وقوله تعالى: # ولْقد رءاه لأف أَلْبِينِ©. أي: قد رأى محمد جبريل في صورته » له 
ست مئة جناح . قال مجاهد: (رآه نحو أجياد » وهو مشرق مكة) . 

والأفق المبين: أي البيّن. قال القرطبي : (لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس 


فهو مير أي من جهته ترى الأشياء) . 


وفي التنزيل 0 ذلك . قال تعالين # عله اا و لبي ذل مرق ستو لي و هوبا لفق 
لعل 2 2 َو ندل © 0 قاب قور 26 0 5 000 حَخ إل عيدو مآ أَحَ 4 [النجم : 
10-5]. 


فهذه هي الرؤيا الأولى التي كانت بالبطحاء » وهي المشار إليها هنا في سورة 
الكوبى :إوالتن يبدو أنها رلك تلليلة لاسرا لأن الرؤيا لقا عن دز متتو 
لم تذكر فيها » وإنما ذكرت في سورة النجم : # وَلْقَد اه رَله أََى )عند يِدْرَةَ التق 07 
عِنْدَهَا جه الأو 4: [النجم : 13 - 15] » والتي نزلت بعد الإسراء . أفاده الحافظ ابن كثير. 


وقوله تعالى : 98 وماهو عل الْمَيبٍ بِصَنِينٍ # . أي : وما محمد يَكيْةِ بخبر السماء بباخل . 
فإنه لا يبخل بالوحي . ولا يقصر ذ في التبليغ ٠‏ بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه . قال 
مجاهد : نا نين عاك يما بعل ) : وقد قرأته عامة قراء المدينة والكوفة # بِصَّْينِ © 
- والضنئين: البخيل ‏ » والمقصود ما سبق ٠‏ إنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علمه الله 
من الوحي وأحكام الشرع. وأما بعض قراء مكة والبصرة فالقراءة عندهم «بظنين» 
والظير: المنّهم - . والمقصود: إنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنياء. ' 
وكلاهما قراءتان مشهورتان في الأمصار. 

يروي ابن جرير بسنده عن سفيان » عن عاصم » عن زر:(«وما هو على الغيب 
بظنين» قال: الظنين : المتهم . وفي قراءتكم ايشفية ابو الفشين"الشو 6و الحيت: 
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القرات) تقال قاذ (إ نهذ القران كيت تاعطاة ان ممدهدا +قزذاله وعلمه ووقا 
. إليه » والله ما ضَنَّ به رسول الله وَكلنِ) . 

وقوله تعالى: 9# وما هو بقول سَيِطنِ تحر #. أي: وما هذا القرآن بقول شيطان من 
الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . بل هو كلام الله ووحيه. كما قال 
تعالى : # وما لزت به لطي () وما ينَْضى لمن طب وما مسْتَطِيِعُو () () إِنهُمَ 0 عن أل لسّمع لمعرْولُونَ 4 
[الشعراء: 210 212]. 


20016 


وقوله تعالى: # فأْن تَذهبُونَ ©#. أي: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
بينت لكم » وأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بهذا الوحي الذي يسطع بحججه 
كالشمس . قال قتادة: (يقول: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي) . 

وقوله تعالى : « إن مْرَ إلا َي 4. - إن 4 بمعنى ما- أي: وما القرآن إلا 
موعظة للخلق أجمعين وتذكير لهم. وقيل: ما محمد إلا ذكر. والأول أرجح لدلالة 
السياق عليه . 

وقوله تعالى : # لِمَن سَآء وك أن 5 َسَْقِيم4 . قال مجاهد: (يتبع الحق). قال ابن جرير : 
(معنى الكلام : إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم على سبيل الحق فيتبعه ويؤمن 
به). وقال القاسمي : (وقوله تعالى : # لِمَن سََ يكم أن يَسَتَقِيمَ * بدل من 8 الْعلَمِيتَ *. 
1ن كر اهن ١1ن1!‏ سا1 على الموق لق + سطر ف زنك مله (إلنه والقناك" 
عليه . أما من أعرض ونأى » فمن أين تنفعه الذكرى » وقد زاده الران عمى؟) . 

وقوله تعالى : # وما تَمَامُوتَ إلا أن هناك أَسَّد رت ألْعلَمِيتَ 4 . إثبات لافتقار مشيئة العباد 
إلى مشيئة القهار سبحانه » فكل مشيئة فى هذا الكون مقهورة بمشيئته تعالى. قال 
الخمين: (والله ماشاءت التزب الأسلام حى كيادة الله لها والمقضوة وما تعنالاوة 
الاستقامة أيها القوم ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه 


تم تفسير سورة التكوير 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الخميس 15/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 15/ كانون الأول / 2005 م 
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- دروس ونتائج وأحكام ‏ 


1 - سورة التكوير » شَيّبَتْ نبينا يلِ مع أخوات هود قبل المشيب . 

2 -الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة . 

3 -العشار: النوق الحوامل التى في بطونها أولادها » والواحدة: عشراء. 

4 - لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

5 -العزل هو الوأد الخفي » والوائدة ‏ والموؤدة الراضية بالوأد ‏ في النار. 

6 تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى الجنة أو إلى النار » وإقامة لا ظعن فيه » وخلود 
اوت في أجساد لا تموت . 

17- الجواري الكنّس : هي التي تجري في أفلاكها وتختفي وقت غروبها . 

8 - لفظة اعسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار. 

9- إثبات مشيئة العبد بقوله تعالى : ## لِمَن َه سك أن يَسَمَقيم» . 

0 إثبات افتقار مشيئة العباد إلى مشيئة الواحد القهار » فإن العون والمدد والتوفيق كله 
من الله . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية 4 وعدد اياتها (19). 


أخرج النسائي في «التفسير» بإسناد صحيح عن جابر قال: [قام معاد فصلى العشاء 
الآخرةً فطَوّل » فقال النبي كَكِْ: أَفتَانٌ يا معاذ؟ أفتّان يا معاذ؟! أين كَنْتَ عن لامَيّح آسْمَ 
َيّكَ الْكَمَلّ4 » « والضح» ٠‏ ول إذَا سمه أنفَطَرَتَ#](1 . 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ِه: [مَنْ سَرَّه أن ينظرٌ إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: 8 إِذَا التمس كيرت © 2 
و إذًا اَلسَّمَله أنقطرَتٌ 4 ٠‏ ولا إوَا لاه أنمَدّتَ ]20 . 


موضوع السورة 
انفطار السماء وأهوال يوم الحساب 
وأحوال الناس فى الثواب أو العقاب 


(1) أخرجه النسائي في «التفسير» (672) » وفي «السنن» (831) » (984) وإسناده صحيح. وهو من 
أفراد النسائي » وأصل الحديث مخرج في الصحيحين دون ذكر 9 إِذَا آَلسَّماءُ أنقطرت» . 
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (27/2 - 36 - 100) » والترمذي (3333) » والحاكم (2/ 515) . 


وإسناده حسن . وانظر جيم سن الترمذي (2653) 5 


264 الجزء (30) سورة الانفطار (82) منهاج السورة ‏ الآيات (1 -12) 


منهاج السورة - 
1 - انفطار السماء لنزول الملائكة وتساقط الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور لمشهد 
الحساب ؛ ونيل الثواب ونكال العقاب . 
2- تقسيم المآل بحسب الأعمال » فأهل الإيمان في جنات النعيم » وأهل الكفر في نار 
الجحيم . 


3- يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب » وحصول العبد على نتائح كسبه من الثواب أو 
العقاب . 


0 > ا 


12-1. قوله تعالى: 9 | لح ل ور الواح وات 
فجرت لي وَإِذَا القبور بعيرت 29 مت تقس ماد م مت وَأحَرَتٌ إن يكأيها الإضن مَاغَرََ 
بي الكيد © الى َك ميك دك 12 ف أي صُورةَ مَاسَ رَبك رم كلا بل 

سر سه 0 بيه سس سل 4 0 مون مأ تفعلون 007 
تَكَدْيونَ بدن )وإ 98 06*ش*©22'2 

في هذه الآيات: تَشقّقَ السماء لنزول الملائكة يوم القيامة » وتساقط الكواكب 
وتفجر البحار وتبعثر القبور لخروج الموتى لمشهد الفرح أو الندامة . 

فقوله تعالى: 8 إِذَا ألسَّمَآء أنفَطَرَتْ 4 . أى : تشققت لنزول الملائكة . كما قال تعالى : 
وَيَوم شَنَفَقُ الَمَلهُ العم وَرْلَ اميك تنلا * [الفرقان: 25]. وقيل : تفطرت لوية آنا 
تعالى . وو © ألسَّمَآءُ منقطر بوّء * [المزمل: 18]. والقطر: الشَّقُ . 
وتَقَطر الشيء : ش 

وقوله تعالى ا ٠‏ أي تسباقطت متفزفة, 

| وقوله 0 يمو قال أبن عباس : 0 ال بعسها ف مقن . 
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وقال البخاري : (قال الرّبيع بن خكَيم : (فجّرت»: فاضت) . 


وقوله تعالى: # وإدًا القبور بعرت *. أي قَلِبَ ترابها » وأخرج الموتى منها. قال 
ابن عباس : (بُحِنَتْ) . وقال السَّدَي : (تُبَعْثّر: تُحَوَكُ فيخرج مَنْ فيها) . 


آذآ 0 
* خر د لاس م » 


وقوله تعالى: # عَلِمَتَ نَفْسٌ مَاهَدّمَتٌ وَأَخَرَتَ4. أي : علمت حينئذ عند نشر الصحف 
ما قدّمت من عمل خخير أو شب + وما أخرت من حسنة أو سيئة . كما قال تعالى : 8 يوا 
نوم يمَاهَدَم وخر [القيامة : 13]. 


والمقصود: إذا كانت هذه الحوادث الرهيبة قامت القيامة » فحوسبت كل نفس 
بماعملت » وأوتيت كتابها بيمينها أو بشمالها. قال القاسمي: (# عَلِمَتَ نَفْسٌ مَاقَدّصَتٌ» 
أي لذلك اليوم من عمل صالح أو سَيّيْ «وَأخَرتَ4 أي تركت من خير أو شر . أو المعنى : 
ما قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه » وما أخرت أي قصرت فيه. والمراد بالعلم 
بالتقديم والتأخير » وجدان الجزاء عليهما » وتحقق مصداق الوعد عليهما) . 


وقوله تعالى : «يكأبما الْوضق مَاَرَريْكَ الحكره» . تهديد لمن تمادى في العصيان » 
وغرّه عفو الرحمان » إذ لم يعاجله بالعقاب والانتقام. قال ابن عمر: (غرّه ‏ والله ‏ 
جهله). وقال قتادة: (غرّ ابن أدم هذا العدو الشيطان). وقال الفضيل بن عياض : (لو 
قال لي: ما غرّك بي» » لقلت: سُتورك المؤحاة). قال ابن كثير: (إنما أتى باسمه 
« الحكرم» لِيُنبَهَ على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة » وأعمال السوء). 

وقوله تعالى : 8« ألَذِى حَلَتَكَ فََوَّنكَ مَعَدََكَ »> . قال البخاري: (وقرأ الأعمش وعاصم 
١فْعَدَلك»‏ بالتخفيف ٠‏ وقرأه أهل الحججاز بالتشديد » وأراد مُْتدِل الخَلق » ومن حَمفَ 
يَعْني : في أي صورة شاء: إِمّا حَسَنٌّ » وإما قبي » أو طويل أو قصير) . 

والمقصود: خلقك ربك أيها الإنسان من نطفة ولم تك شيئاً «فسّوَّاك) رجلا تسمع 
وتبصر وتعقل #8 فَعَدَاَكَ* جعلك معتدلاً قائماً حسن الصورة » وجعل أعضاءك متعادلة 
متناسبة » في أحسن الهيئات والأشكال. 


ّ. - ٌ صر 0 إن 
اخرج ابن ماجة وأاحمد وابن سعد بسئد حسن عن ججبَيْر بن نفير » عو سد 
> م اه م سماد 0 5 
ابن جَحَاش » أن رسول الله يَكْةْ بصق يوما على كفه » ووضع عليها إصبعه ثم قال: 
[يقول الله تعالى: يا ابن أدم! أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سَوَيْنَكَ 
وعَدَلْتَكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بردين وللأرض منك وثيدٌ » فجمعت ومَبَعْتَ » حتى إذا بَلِعَتْ 
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نفسك هذه وأشار إلى حلقه ‏ «وفي رواية: حتى إذا بلغت التّراقي» قلتَ: أتصدق . 
ان تل 1 1 

وقوله تعالى : ف أي صُورَرَ مَا سه رَكَبَكَ > . أي : ركبك سبحانه في الصورة التي 
شاءها من الصور المختلفة » وأنت لم تختر صورة نفسك . قال مجاهد: (#ف أي صَور 
نَاهَه رَبك » : في أي شّبّه أب أو أمٌّ أو خالٍ أو عمٌ). وقال مكحول: (إن شاء ذكراً , 
وإن شاء أنثى). وقال عكرمة: (إن شاء في صورة إنسان » وإن شاء في صورة حمار . 
وإن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير) . قال قتادة: (قادر ‏ الله ربنا على 
ا ا م ل 
منظر » وكرّمك على سائر المخلوقات في أحسن تقويم -. 

وقوله تعالى : 8 كلا بل تَكَذْبونَ لين  .‏ كلا للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله 
وجعله ذريعة إلى الكفر به. والدين: الجزاء. قال النسفي : (3 كلا بل تُكَزْبونَ لين 0 4 
ردع عن الغفلة عن الله تعالى # بل تَكَزْمونَ بالذين» أصلةٌ » وهو الجزاء ؛ أو دين الإسلام 
فلا تصدقون ثواباً ولا عقاباً) . 


عاص م 


وعن مجاهد: (8 تُكَزْوْنَ بن قال: بالحساب). أو قال: (بيوم الحساب). وقال 


مر 


قتادة: (قوله 9 بل تَكَزْبونَبألدينِ4 قال: يوم شدّة » يوم يدين الله العباد بأعمالهم) . 


وقوله تعالى: «وَإِنَّ عَلكُم لحَفِظِينَ (© كِرَامًا كين 4. يعني : وإن عليكم لملائكة 
رقباء حفظة يحفظون أعمالكم » ويحصونها عليكم . كراماً على الله كاتبين » يكتبون 
ما يصدر عنكم. والمقصود: فاحرصوا على أعمال الإيمان والطاعة لتكتب لكم . 
واجتنبوا الشرك والقبائح والآثام أن تسطر في صحائفكم . 


> سر 


وقوله تعالى: ا يعْامْنَ ما تَفعلُونَ#. أي من خير أو شر. قال القاسمي: (أي يحصونه 
قال الرازي: (إِنَ الله تعالى أجرى أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم . 
لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم. ولما كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج 
كتاب بشهود » خوطبوا بمثل هذا فيما يحاسبون به يوم القيامة. فيخرج لهم كتب 


(1) إسناده حسن. أخرجه ابن ماجة (159/2) » وأحمد (210/4) ». وابن سعد فى «الطبقات» 
(/ 427). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1099) . 
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منشورة » ويحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم » كما يشهد عدول السلطان على من 
. يعصيه ويخالف أمره) . 


3 - 19. قوله تعالى : 9 إن الابرار لنى نِم () وَإنَّ لْفْجَار لنى جيم (وي) يصَلوتها 
ا 0 ليا ره نما بوسر آثت 00 و 0 عا ”ال “يس 0-6 م رصب 10 ل ال 
وم لين 9 وما م عنها بعَليبين (2) وما أذرنك ما يوم ليبن (9) ثم مَأ درك ما يوم 
يس عد ااا سب الس ويس 10 2-6 له 7 ا مه 

في هذه الآيات: تقسيم المآل بحسب الأعمال . فأهل الإيمان والبر في نعيم 
الجنان » وأهل الكفر والعصيان في صِلِيٌ النيران » إنه يوم الدين والحساب ٠»‏ يوم نيل 
الثواب ونكال العقاب . 

فقوله تعالى : 8 إِنَّالَابرار لت تَعِيمِ» . قال ابن جرير : (يقول جل ثناؤه : إِنَّ الذين برّوا 
بأداء فرائض الله » واجتناب معاصيه » لفي نعيم الجنان ينعمون فيها). والأبرار جمع 
«(ب») وهو المتصف باليوت أن الطاعة . 


انشقوا عنه وخالفوه ‏ سيصيرون إلى الجحيم . 

وقوله تعالى: # يصَلَومابوم ألرنِ#. أي يصلى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة » يوم 
يدان العباد بالأعمال » فيجازون بها. قال ابن عباس: (#يَوم أدبن # من أسماء يوم 
القنامة 4 حطية اله وح ره فاده 

وقولة تعالى: #وَا م عنهًا بِعَآيِينَ 4. أي: لا يفارق أصحاب الجحيم النار أبداً . 
ولا يغيبون عنها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولويوماً واحداً . 
بل هم فيها أبدَ الآبدين. كما قال تعالى : # وَمَاهُم مَنَْابِمْخْرَجِنَ» [الحجر : 48]. 

وقوله تعالى: # وما أَدَرَبكَ مَابَوْم آليّنِ4 . قال قتادة: (تعظيماً ليوم القيامة » يوم تدان 
فيه الناس بأعمالهم) . 
التكرار » وتفخيم لأهواله التي 


والتضار, 
و ع مس وو سسس 


8 0 هه ب . ع ا 
وقوله تعالى : © يوم لا تملك نفس لنفس سَيْعًا والأمر بِوْمَيِلٍ ْلَه . تفسير لما يكون في 


مَا يوم لزن *. تأكيد لِعظم ذلك اليوم عن طريق 
تحمل الفضيحة والخزي على الكفرة والمجرمين 
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ذلك البورة الرهيوك: : بحين انمدق انين عن فسن شيعا + حب ا د 
والممالك والقرارات » والأمر يومئذ للجبار » الواحد القهار. وعن قتادة : م 
وْميِذِ يِل قال: ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئاً ولا يصنع شيئاً إلا رب العالمين). وقال 
أيضاً: (والأمر والله اليوم لله » ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد) . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


مع وه جر سور ره عر ير يس حو ع ال سر ته 


1 - قال تعالى : # الْملك يَوْمَيِذِ لحن للحن وَحكَانّ يوم عَلَ الكدفرنَ عَسِيرا © [الفرقان : 
26]. 


2- وقال تعالى : « َم هُم بوت لَاحَقَ عل أن يتح عوة َم الْلك اوم ينه الور الما رِ 4 
[غافر: 16]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : [قام رسول الله يكلِهِ حين أنزل الله 
عز وجل: # وَأَنذِرَ عَسِرَيَكَ الأفريي »© [الشعراء : قال با عش فريشن تقوو 


أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً . 
يا عباسُ بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية عمة رسول الله لا أغني 


وي وباافاطلية ينك حمل سلتن ف انال لا أغني عنك من الله 
شيئاً] 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عشاء الخميس 15/ ذي القعدة/ 1426 ه 


الموافق 15 / كانون الأول / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم (4771) - كتاب التفسير. وانظر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم  )204(‏ كتاب الإيمان. 


الجزء (30 سورة الانفطار )52 دروس ونتائج وأحكام 3069 


دروس ونتائج وأحكسام ‏ 


1 -انفطار السماء تشققها لنزول الملائكة » والفطر: السّق . 

2 - يوم الدين : يوم يدين الله العباد بأعمالهم 4 وهو يوم شدة على الناس . 
3 بادرارة جمع بر 3 وهو المتصف بالية 3 أي الطاعة . 

4 الأمر دوماً لله ولكنه يوم القيامة لا ينازعه فيه أحد. 


ل لا لا 


0 | قفي 01 0 


حمل لس اه« 


وهي سورة مدنية » وعدد أياتها (36) . 


ا 
كانوا ديت اي اا ابوواصية 
للك 


وأخرج البخاري في «التاريخ الما والحيد دابن حبان والبزادء.. سَدد 
اننا ال ىعري دكاتي اما لدف لسع ا او زا 
الركعة الأولى #«كهيعص * » وقرأ فى الركعة الثانية # ول لِلْمُطفْفِيبَ * » قال 
أبو هريرة: فأقول فى الصلاة : ويل لأبي فلان! له مكيالان » إذا اكتال اكتال بالوافي » 
ل ل ل 


ثر صتلالله . 0# |4 5 : 5 1 2 
رسول الله يلد وقد افتتح خيبر » فكلم المسلمين ٠‏ فأشركونا في سهمانهم]© . 


موضوع السورة 
تهديد المطففين وخزي المجرمين يوم الدين 
ونَعْتَ حال السعداء الأتقياء المؤمنين 


(1) حديث حسن . أخرجه ابن ماجة (2223) . كتاب التجارات ٠»‏ باب التوقى في الكيل والوزن. 

8 اخدرة مبعم» اخرعه البخارق في «القارع. العنفينة لاض 11:-:12) 6 رواحمة (345/2), 
(2/ 346) ء وابن حبان (467) ٠‏ والبزار (3/ 79/ 2281) » وأخرجه الحاكم (3/ 36) ٠‏ وقال: 
لاصحيح ا ووافقه الذهبي ٠»‏ وأقرّه الألباني في «١الصحيحة»‏ (2965). 
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- منهاج السورة ‏ 


1 - تهديد الله تعالى المطففين » الذي يعبثون بالكيل والميزان ولا يوفون. 
تثبيت كتاب الفجار فى سجين » فى سجل أهل النار أسفل الأرضين . 
الجحيم . 

هت تكبيك كنات الايزان فى غلييزة ( وهم يوم القيامة في النضارة والنعيم . 

ك5 - تَعْت حال المجرمين في الدنيا وهم بالمؤمنين يسخرون » وانعكاس هذه الحال 
ليصبح المؤمنون يوم القيامة هم من الكفار يضحكون . 


م سس يجيه أَسَرَ امقر 1 2-9 لل ” 


0-7 مايا و 2 


اد اران" ١و‏ طفن © الي 13 كَالواْعلَ اناس يسَتوفُونَ 07 


4( 2 سير عرس رس 1 00 © 
وَإِدَا كا هم أو أد فم يسود 7 ) ألا مظن أَوَلتَكَ م 2 مبعوثون (ي) ليم عظِيم ي] يوم 
مم لاس برت لين 49 

في هذه الآيات: التحذير الشديد والوعيد الأكيد للمطففين » الذين يعبثون بالكيل 
الدين » يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

قالغال 20 ل يف4 . التطفيف للقي بن الكيل ار الوزن نينا طلين : 
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قال القرطبي: («وَبَلُ 4 أي شدة عذاب في الآخرة) ‏ 9 لُلَمُطفْفِينَ 4. وقال ابن 
ع لخ 

عباس: (إنه واد فى جهنم يسيل فيه صديد اهل النار » فهو قوله تعالى: # ويل 

وقوله تعالى : # الَدِنَ إدَا أكالوأ عل أَلنّاس يَسْمَوفونَ #. يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم 
استوفوا فى الكيل والوزن. قال الفراء: (8)كَالْواْ علَ أَلنّآس»: أي من الناس ٠»‏ يقال : 
اكتلة متك : أي استوفيت منك ٠»‏ ويقال اكتلت ما عليك : أي أخذت ما عليك) . وقال 
الرّجاج: (أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل). والمقصود: الذين إذا 
استوفوا أخذوا الزيادة » وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء. فلا يرضون للناس 
ما يرضون لانفسهم . - ذكره القرطبي . 

وقوله تعالى : #وَإِذًَا كالوهم أو وَرَنْوْهُمْ يخْسِرُونَ *#. أي : وإذا كالوا لغيرهم من الناس 
ينقصون الكيل » وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن . 

قلت : والايات في موضع التوبيخ الشديك ع ولخير التهديد والوعيد الأكيد » فإن 
الأصل الوفاء فى الكيل والميزان » وقد أهلك الله تعالى قوم شعيب عبر الزمان » لما 

1 - قال تعالى : « مَأرَهُاْ ألْحكَيْلَ وَالمِيرات ولا سَِحَسُوأ الكّاس أَشَبَآءَهُمْ ولا 
نُفَسِدُوا ف الْأرَضٍ بعد إصلتجها ذا لحكم حر لْكْمْ إن كدثر مُؤمييت4 [الأعراف : 
55]. 

2 - وقال تعالى : 8 وَأوُْوا آلْكِل ًا عم وزيا بالقسطاس الْمسْسَقَي دَلِكَ حر وأَحَسَنْ تويلا 4 

3 - وقال تعالى: «اوَأوْفُا الْحكَيْل وَالْمِيرَانَ بالْقِسْولْ لا دُكلِتُ تَنْسا إلا وُسْمَهَا * 
[الأنعام: 152]. 

4 - وقال تعالى : 9 وَأَقِيِمُوا الور بِالْقِسَط وَلَا حيرو الْمِيَآنَ4 [الرحمن : 19]. 

ومن كنوز صحيح السنة في أفاق ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سويد بن قيس قال : [جلبت أنا 
ومخرّفة العبدي بَزَّاً من هَجَر. . . فجاءنا رسول الله يله فساومنا سراويل. وعندنا وَزَّان 
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يزن بالأجر. فقال له النبي كَلهِ: يا وَرَانُ! زِنْ وأرجخ]0). 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة ‏ كذلك ‏ في الباب عن سماك بن حرب قال: 
سمعت مالكا » أبا صفوان بن عَمَيْرة » قال: [بعت من رسول الله يِ رجْلَ سراويل قبل 
بع ا 1 
عبد الله قال 00 ذا ورك تر جظو 78 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة: [أنَّ رسول الله يكل . 
مرّ برجل يبيع طعاما » فسأله: كيف تبيع؟ ارو انان ادال وتيا 
فأدخل يده فيه » فإذا هو مبلول » فقال رسول الله وَل : لَيْسَ منًا مَنْ عَعْد ](© , 

وقوله تعالى : « ألا يظن أَوْلَيِكَ َنم مَبعُوُونَ © ليم عظيم 4 . قال ابن جرير: (يقول 
تعالى. دقوة: : ألا يظن هؤلاء المطففون الناس في مكاييلهم وموازينهم ( أنهم مبعوثون 
من فبورهم بعد مماتهم ؛ ليوم عظيم شأنه » هائل أمره » فظيع هوله) . 

وقوله تعالى : لآ بوم تقوم لاس لرتٍ الْمَلين4 . أي يوم يقوم الناس واقفين منتظرين لأمر 
رب العالمين » أو لجزائه » أو لحسابه. وفي الاية دلالة على عظم ذنب التطفيف . 
ومزيد إثمه وفظاعة عقابه . 

وفى السنة الصحيحة من ذكر آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم ومالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر 


ا 


ا الله عنهما الال يك ٠‏ 9 يوم تقوم ألتاس لِرتٍ المي : حتى يغيبٌ أَحَذَهمٍ في 
شحه إلى ات أنه ]50 . وفي رواية : [يقوم أحدهم في رَشْحه إلى أنْصَاف أده ] . 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2220(‏ كتاب التجارات . باب الرجحان في الوزن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة  )2221(‏ الباب السابق. انظر صحيح سنن ابن ماجة (1806). 

(3) أخرجه ابن ماجة في السئن  )2222(‏ الباب السابق . وانظر صحيح سنن ابن ماجة (1807). 

(4) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )3452(‏ كتاب الإجازة. باب في النهى عن الغش . انظر صحيح 
سئن أبي داود (2946) » ونحوه في صحيح ابن ماجة (1809) . وأصله في صحيح مسلم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4938(‏ كتاب التفسير » عند هذه الاية. وكذلك أخرجه 
برقم (66531) - كتاب الرقاق. وأخرجه مسلم (2862)ح (60) » والترمذي (2422) » و(3336) 2 
والنسائي في «التفسير» (677) » وابن ماجة (4278). 
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رسول الله يك يقول: 81م يم اش رت الي : لعظمة الرحمن عر وجل - يوم 
القيامة » حتى إِنَّ العرقّ لَيُلَجِمُ الرجالَ إلى أنصاف آذانهم]7'' . 

الحديث الثالث : أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: © أن وشو ل الله تكلا 
قال : ليَعْرَقُ الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرَقَهُم في الأرض سبعين ذراعاً » ويُلجمهم 

(2) 

حتى يَبْلغْ آذانهم] ' 
[إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكون قِيدَ ميل أو ميلين. قال: 
فتصهرهم الشمس ٠ ٠‏ فيكونون في العرق كَقَدْرٍ أعمالهم » وفي رواية: (فيكون الناس 
على قَدْر أعمالهم في العرق». فمنهم من يكون إلى كبَيْهِ ٠‏ ومنهم من يكون إلى 
َكْبَتَيْهِ ٠‏ ومِنْهُم من يكونٌ إلى حَقْوَيْه ٠‏ ومنهم من يُلْجِمّهُ العَرَقٌ إلجاماً. قالع و أشان 
وول الله ليده إل نا 


الحديث الرابع : أخرج أبو داود ل ل د قال : هالت 
عائشة : أي شيء كان يفضح رسول لله ل قيام الليل؟ فقالت" [لقد سألتني عن شيء 
ما سألني عنه أحد قَبْلكَ » كان إذا قام كبّر عَشْراً » وحمد الله عشراً ء وسَبَحَ عشراً . 
وهَللَ عشراً » واستغفر عشراً » وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزقني » وعافني» 
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة] . 


7-7 . قوله تعالى : « كلا إن كد ب ألْمَُارِ نى سين (ي) مآ أدوَكَ ما جم( كنب 


اث | آل 


تفن لايل وذ 1ه6: كد (ي) ان مكدو يع الزن (ي) وما كرب بوه إلا عل مر أ نيم (3م) ذا تلْعَليهِ 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (31/2) » والطبري في «التفسير» (36582). وقوله: 
«لعظمة الرحمن» مدرج غالياً. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (6532) كتاب الرقاق . عند تفسير هذه الايات . 

)3( حديث صحيح . أخرجه مسلم (2864) كتاب الجنة ونعيمها. باب في صفة يوم القيامة . وأخرجه 
أحمد (6/ 4-3) » والبغوي (4317) » وابن حبان (7330) » وغيرهم . 

(4) حسن صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (766) » والنسائى (3/ 208 209) ٠‏ وأحمد في المسئد 
(6/ 143) ء وابن ماجة فى السئن (1356) » وابن حبان فى صحيحه (2602) » وإسناده حسن » 
ورجاله ثقات. وانظر صحيح سنن أبي داود (693) . 
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ااال أسطير الوكين لاب دعل فليم كا وأ كيبن ملآ بعر يمير لحَجوون وي 


متم لصَالوا للحم )م بعال هذا الى كُمْ به تَكدْبون )»4 . 

في هذه الأبات: تثبيتٌ كتاب الفجار فى سجين » فى سجل أهل النار أسفل 

0 تعالى : 569 إن تب لمر لتى يجين » . قال قتادة : (في البذل 6 
وهو ا 0 20 حقاً إن كتاب أعمال 0 
مكتوب في سجل أهل النار في الأرض السفلى ليناسب سفالة نياتهم وتوجهاتهم . 

وفي حديث البراء - في خروج روح الكافر والفاجر لا تفتح لها أبواب السفاء:ن 
فيقول الله عز وجل : [اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض السفلى ]217 . 

وقوله تعالى : # وما أذرنك ما عن . 7 تعظيم لأمر سجين » وتهويل لمصم أهله . 

وقوله تعالى: 9 كِب مَرُْومَ . قال قتادة: (كتاب مكتوب). قال النسفي: (وفسّر 
سجيئاً بكتاب مرقوم . فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه! قلت: سجين 
كتاب جامع هو ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن والإنس . 
وهو كتاب مرقوم مسطور بيّن الكتابة » أو معلم يعلم من رأه أنه لا خير فيه » من رقم 
الثياب علامتها متها » والمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان » وسمي 
سجيئاً فعيلاً من السجن » وهو الحبس والتضييق 4 الاسدسيت الفسن :و التضيييق لىن 

وقوله تعالى: # ويل يَوْمَبذِ لِلَمَكَينَ *. أي : الهلاك والدمارٌ للمكذبين » يوم يخرج 
المكتوب ٠.‏ وتصدر النتائج » ويحين وقت النكال والقصاص 

وقوله تعالى: ##الْذِنَ يكرَبونَ يوم لين #. أي: الذين يكذبون بيوم الحساب 
والمجازاة. قال ابن زيد: (أهل الشرك يكذبون بالدين) . 

وقوله تعالى: #ومًا ما يكب ود إلا ل معت يو 4 . أي : فاجر جائر متجاوز في الإثم 
منهمك في أسبابه . قال فتادة : و ما كرب بود 4# : 4 يي تموم الدين . إلا كل معتد فى 


5 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 287 - 288) » وأبو داود (2/ 281) » والحاكم (1/ 37 40). 
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قوله » أثيم بربه) . وقال ابن كثير : (أي : مُعْتد في أفعاله » من تعاطي الحرام والمجاوزة 
في تناول المُباح » والأثيم في أقواله إن حَدَثَ كذب » وإن وعَدَ أخلف ؛ وإن خاصّم 
فجر). 

وقوله تعالى : #8 إذَا تل عَلَيْهِ ءإيشا َال أُسْطِيرٌ الدَِينَ #. أي : إذا تتلى عليه آياتنا المنزلة 
على محمد يَكةِ قال: هذا ما سطره الأولون فكتبوه في كتبهم » من أحاديثهم وأباطيلهم 

وقوله تعالى : # كلا بل رَانَ عل قُلُويهِم ما كو َك 4. - كلا رَدْعّ وزجر » أي ليس 
الأمر كما يصف ذلك المعتدي الأثيم » وإنما هي المعاصي والذنوب والاثام » تزاحمت 
وتكاثرت فأحاطت بقلوبهم حتى غَطاها الران. 

أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة » عن رسول الله وَل قال [إنَّ العبد إذا 
أخطأ خطيئة نُكِنَتْ في قلبه تُكْنَةٌ سَؤداء » فإذا نَرّعَ واستَغمَرَ وتاب صُقِلَ قَلبه . 
إن قاذ كرو فها اس تدلو قلية ووه لزان الذئ ذقر لظ كنا بل ران عل قلوريم كا كاذ 
يَكبُون7]4'. قال ابن عباس : (طبع على قلوبهم ما كسبوا) . 

وعقَن الخينة”: (« علا بل وان عَلَ فلُويهم ما كنأ كيبوت 4 قال لني على الذقت عت 

نع :ألقلب لي لاد مجاهد : بسي يح ب فتحيط بالقلب »2 م 
الضحاك :* (الرين موت ده وعن إلى اينات" الي والقسوة زماما الغفلة). 
وقيل: الرينُ يعتري قلوبَ الكافرين » والغيمٌ للأبرار » والغين للمقرّبين. 

وقوله تعالى : « كلَآ ِنَم عن بهم و مَل لَححَجونُونَ 4 . اع بل هم ممنوعون عن رؤيته 
تعالى يوم القيامة. قال قتادة : لحر سان اليو را و كي ولو فاك اده 
وقال الحسين بن الفضل : (كما حَجَبَهُم في الدنيا عن توحيده حَجَبَهُم في العقبى عن 
رؤيته). وقال الزجاج : (في الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم » وإلا لا يكون 
ل ام وقال مالك , برق أي (لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه 


قلت: و9 كل * رَدْعٌّ عن الكسب الرائن على القلب » فهو الذي منعهم من رؤية 


(1) حديث عع أخرجه الترمذي (3334) . والعطانى , وي 9 ؛ وفي «السنن» (418) . 
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وجهه سبحانه يوم الحساب . وإلا فالمؤمنون ينعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم . 
5 عور ءوس سل لاه لأ لي سر سل اي سطور 
1 قال تعالى : 98 وجوه يوْمِذ نَاضِرة (و) إِلَ ريه ناظِرَة 4 [القيامة : 22 - 23] . 
2-.وقال تعال > 82 إنِينَ لَحَسوا لشتى وزبادة 6 [يوتن؟ :36]: فالحستى: 
الجنة » والزيادة: النظر إلى وجه الله العظيم . 
3 - وقال تعالى هنا في شأن الكفار -: «علآ ِنَم عن َبَنْ يَوميذ كحَجْوونَ 4 
[المطففين: 15]. 
قال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: [حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عَزَّ وجل : « كلآ 
نهم عن رَبهِمْ يَوْمهذٍ لحْجْوبونَ 4؟ فقال الشافعى : لما أن جب هؤلاء فى السخط . كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى] . وفي رواية: [ما حجب الفجار إلا وقد علم 
[إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فيرقمٌ الحجاب ٠‏ فينظرون إلى 
وجه الله » فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم » ثم تلا : « ©# لْلَدِينَ أَحْسَنُوأ 
7ج ل سر سر سر 
الحسئ وزسّادة 4 |2 ١‏ 
وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه : [إ الله يتعلى اللمومتين يلك ]7 بريعن 
في عرصات القيامة ‏ مما يدل أن المؤمنين ينظرون إليه سبحانه في العرصات وفي 
روضات الجنات . 


ب 


وقوله تعالى: 7 تم نّم َصَالْوا لمم . أي : ثم إنهم مع هذا الحرمان » عن رؤية وجه 
الرحيم المنّان » لواردو الجحيم فمشويون في النيران » ليجمعوا بذلك بين تعاسة النفس 


(1) انظر كتابي: أصل الدين والإيمان (1/  )206‏ البحث العاشر ‏ رؤية الله يوم القيامة . 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (181) » والترمذي (2552) » ورواه أحمد (4/ 333). 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه ‏ حديث رقم -(191) في أثناء حديث مطول . 
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والتوبيخ » والتصغير والتحقير: هذا التكذيب للرسل في الدنيا أوصلكم إلى عذاب 
سيقي + 


8 28 . قوله تعالى : « كلآ إن كنب الْابرارٍ لت عِلِدِي )وما أدركَ مَاعِليُونَ ((©) كنب 


ب به جص سول عع م عيوب حر ب مو جد 1 اج 0 جنير سد متيس للخو ير حر سمخ . 0 
قوم ري يسبده المقريون لع إِنّ الأبرار لنى نَعِيم 0 عل الاريك ينظرونَ 9ج تَعرفٌ فى وجوههمر ممرة 


6 ع .ىب 2 ان ص5 ث2 ل 7 عي ب لاي ع بد بحت د ل عر 
التعيِوِ © يسْفَونَ من تّحِيِقٍ مَحمُوم و خِتَامُمٌ مِسَكُ وف ذَلِكَ يتناس المنتافسون (زي) سرج يمن 


ْنم( عَبنا شرب يها الْمقرّورت 419 . 

في هذه الآيات : تثبيث كتاب الأبرار في عليين » وإثبات نضارة وجوههم يوم 
الدين » فهم في الملذات في جنات النعيم . 

فقوله تعالى : # كلا إن كنب الْابرَارٍ لَتى عِلِيِيَ» . أي حقاً إن كتاب الأبرار مختلف عن 
كتاب الفجار » فهؤلاء كتابهم في عليين » وأولئك كتابهم في سجين. والأبرار: جمع 
بر » وهم الذين بروا الله بأداء فرائضه » واجتناب محارمه. وهؤعليون»# معناه علو في 
علوّ مضاعف » كأنه لا غاية له. قال النسفي: (هو علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل 
ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين » منقول من جمع عِلىَ » فِعيل من العلو » سمي به 
لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة » أو لأنه مرفوع في السماء السابعة) . 

يروك ابن خرير بصندة عن هلال بن يساك:+؛ قال*.سأل ابن عباس كعبا وأنا تخاضر 
عن العليين » فال كعب: (هي السماء السابعة » وفيها أرواح المؤمنين). وقال قتادة : 
(في السماء العليا). وقال الضحاك: (98 لَمعِلَدِيتَ* : في السماء عند الله) . 


وفي سئن أبي دأود ومسند أحمد من حديث البراء مرفوعاً ‏ في ارتفاع روح المؤمن 
بعد تزعها إلى :طبقات النيفاءهة [فشيعة من كل شماء :مقريؤها » إلى "السماء التي 
تليها » حتى ينتهى به إلى السماء السابعة . فيقول الله عرز وجل : اكتبوا كتاب عبدي فى 
عليين » # وما أدرَنِكَ ما عِلْيُون () كنب تقوم 2 يِنْبَدُه ارون * . فيكتب كتابه في 
ه01 


وقوله تعالى: # وما أَدَرَيِكَ ما عِلْيُونَ *#. أي : وما أعلمك يا محمد أيّ شيء عليون؟ 


)01 حديث صحيح . وهو جزء من حديثث روآأه سو داود (281/2) 2 وأحمد (4/ 287 - 288) 1 والحاكم 
(40-37/1) » والطيالسي (753) » وقد مضى » وإسناده صحيح . 
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0 
مل ارجات امن تتم سا ل لط في أو ه.ا 

ل ل ل 
وقوله تعالى: # يِسَْدُهُ امون #. قال قتادة: (وهم الملائكة). وقال العوفي » عن ابن 
غبامن 4 (يشهذة فن: كل ستماءنقدبوها) » :والمقصضوذ» أن الملاكة يتصروق ذلك 
الكتاب المرقوم ويرونه . وقيل: يشهدون بما فيه يوم القيامة . 

وقوله تعالى: « إن الأبرارَ لتى يم 7 عل الْأرآيكِ ينَظرُونَ 4 . الأرائك: الأسِرّة التي في 
الحجال » وهي الكلل. فيل : ينظرون إلى قا اعد اله لمن من انكر امات وقيل : 
ينظرون إلى وجهه جل جلاله . 

وقوله تعالى : ط نَِن فى وجوههز نَْرة لكي 4.. قال ابن كثير: (أي : تَعْرِفَ إذا نظرتَ 
إليهم في وجوههم تضرّة النعيم ٠‏ أي: صِفة الترافة والحِشْمَةٍ والسّرور والدّعدّ 
والرّياسة » مما هم فيه من النعيم العظيم) . 

وقوله تعالى « يُسَمَونَ من يق َخْلو4 . أي : يُسُقون من خمر من الجنة. قال ابن 
عباس : (يعني بالرحيق ‏ ا قلت : والرحيق من أسماء الخمر ء وهو من الخمر 
نوي وتوم شيء يفسده” “. والمختوم الذي له ختام » فهو ممنوع من أن تمسه يد 

وقوك لا ينه يشك كار قال ابر مود نرأى ؟ تخلطه فك ا وووتاك ابن غناسن 1 
اططاانه لي احور ” فكانَ آخر شيء جُعِلَ فيها مسكُ » خم بِمِسْك). وقال الحسن : 
(جِْتَمُمُ مِسَكُ 4 » أي : عاقِبئه مِسّْك). وقال مجاهد: (طَيْيْهُ مسْك) . 

والمقصود: أنَّ آخر طعمه ريح المسك . فإذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك. وقيل : مختومة أوعيته بمسك . ليجمع بذلك بين الرائحة العطرة 
وَالعداف اللدية: 
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وقوله: #وف وَلِكَ فلْيَتَافَ سس المنْنافِسُونَ #ه. أي: وفي ذلك فليرغب الراغبون. 
والتنافس : التنازع في الشيء والتشاجر عليه » فيريده كل واحد لنفسه » وينفس به على 
غيره: أي يضْنْ به. وهو ماخوذ من الشيء النفيس ٠‏ والذي تحرص عليه نفوس الناس 
وتظلية وتشنيية.. قال القرطى : (وقيل: القاء*؟ سعن: إلى 7ه أئ:: وإلن ذلك فليتبادر 
المتبادرون في العمل ٠‏ نظيره: 8 لِمِثْلٍ هَْذَادلَْعَمَلٍ الْمَيِلُونَ» [الصافات : 661]) . 
المحمود إلى طاعة الله ونيل رضاه . 

وقوله تعالى: # وِمِرَاجمٌ ين شَنْنيِرٍ 4. أي: ويمزج ذلك الرحيق من تسنيم » وهو 
شراب ينصبٌ عليهم من علوّ » وهو أشرف شراب الجنة. فعن مجاهد: (ل#اشََيِمٍِ #* 
قال: تسنيم » يعلو). وعن معمر . عن الكلبي قال: (تسنيم ينصب عليهم من فوقهم . 
وهو شراب المقربين) . 

والتسنيم مصدر سمه إذا رفعه. قال ابن جرير : (والتسنيم : التفعيل من قول القائل : 
سنمتهم العين تسنيماً: إذا أجريتها عليهم من فوقهم ٠‏ فكان معناه في هذا الموضع : 
ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم) . 

والخلاصة : ومزاج ذلك الرحيق من #تسنيم * وهو علم لعين بعينها . 
بو ا وا و ار 0 
من فوق وتنصب في أوانيهم ‏ ذكره النسفي . 

وقول 0 00 52 عَيْناً الج وي 00 
اا لود مي ا ادو م اد 


9 36. قوله تعالى : 9 إِنَ لذ أجْرموأ كانوأ من الَدبنَءَ ميُوايضْحَكُونَ (3) وَإِذا 
مَرُوأ مهم يتَعَامرُونَ (2) وَإِذًا أَنقلبوا إل 1 موث أقلرنكهين 5 رُم الأول 
صَالُونَ (ي) وَمآ أَرَسِنُوا عكتم م حَلفِظِينَ () فَاليوم أ لَذِينَ ءامنوأ من لكف 00 يصَحَكوْنَ وا عل 


01( أي في قوله : 8 فَلِيَتنَاهْس الْمِننَاضْسُونَ 4 . 
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الريك بنظرون (72) هَل فوب كار ما اا يفون )4 . 

واي 0000 
مروا بهم يتغامزون ويلمزون ٠‏ ثم انعكاس هذه الحال ليصبح المؤمنون يوم القيامة هم 
من أعدائهم يضحكون » على الآرائك ينظرون . وقد نزل بالكفار سخط الله ونالوا تكال 
ما كانوا يفعلون. 

فقوله تعالى: 8 إنَّ ألَذِح لَجرَموا كنا مِنّ الَذنَ اموأ يَضْحَكْوْنَ 4. قال قتادة: (فى 
الذتيا + يقولون :"وال إن عؤلاء لكنية »:وماءهم على شى + استهراء نهم ): 1 

وقوله تعالى: # وَإِذَا مَروأ بهم يتَعَامْرُونَ . أي: وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم » بقصد احتقارهم. وهو من الغمز: الإشارة بالجفون والحواجب ٠»‏ فهم 
يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به. 

وقوله تعالى: # وَإِذَا أَنقَلوَأ إِكَ أهلهم أنقَلبُوا فكهينَ * . ع وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم من مجالسهم رجعوا معجبين بما هم فيه متلذذين به » يتفكهون بالطعن في 
المؤمنين » والاستهزاء بهم. قال ابن عباس : (فاكهين: معجبين). وقال ابن زيد: 
(انقلب ناعماً » هذا في الدنيا » ثم أعقب النار في الآخرة». قال ابن كثير: (أي: وإذا 
انقلب » أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » أي: مهما 
طلبوا وجدّوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم . بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين 
يحتقرونهم ويحسدونهم) . 

وقوله تعالى : وإ روه كوا إن ول صنو4 . أي : لكونهم على غير دينهم . 
قال التسفى: 00 إذا رأى الكافرون المؤمنين #8 الوا إِنَّ مولح لَصَالونَ * أي 
خدع محمد هؤلاء فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه في الآخرة من الكرامات » فقد 
تركوا الحقيقة بالخيال » وهذا هو عين الضلال) . 


وقول اماي (دنآ ا مك حَفطَِ ». نك يرسل هؤلاء فرج 


وإنما كُلمُوا بالإيمان بالله والعمل بطاعته ل ل 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

فال تعالى” --- أ ضها ولا تُكيمون 3ن إِنَمْ كان فربقٌ مَنْ عبَادى يقولورت رينآ آم 
رص»ه هى 5 0 6 7ح بر 3 بح دم هس ع سس < ومو 
فاعفر لنا وارحمنا وأ حَيْر أَليّحِينَ (ن) فأخذتموم ب سِخْريًا حو أضوكم ذكرى وكنتم مْسَمٌ 
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سكو (ه) إن جَرَسهُم الوم يماصبروا أنه هُمْ الْمَإِرُوْنَ4 [المؤمنون: 111-108]. 

وقوله تعالى : 8 َليِق ألَِنَ اموا يِنَ الْكَُارٍ يَضْحَكْوْنَ4. أي : ففي ذلك اليوم يضحك 
المؤمنون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين » كما ضحك الكفار منهم في الدنيا . 
فقلب الله الصورة وحاق المكر بأهله » فعزٌ المؤمنين وأخزى الكافرين . 

وقوله تعالى : #عَلَ الأرآيك ينظرونَ © . أي: ينظرون إلى وجه ربهم وهم على 
سررهم ٠‏ وإلى خزي وعذاب الكافرين . قال النسفي : (:#ا عَلَ الأرايك ينظرون»* حال أي 
يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى ماهم فيه من الهوان والصغار » بعد العزة 
والاستكبار » وهم على الأرائك آمنون) . وقال ابن كثير : (#عَل الأرايكِ ينظروة 3 * . 
أي: إلى الله - عزَّ وجل - في مُقَابلةٍ من زَعَم فيهم أنهم ضالون » وليسوا بضالين » بل 
هم أولياء الله المُقَرّبِين » ينظرون إلى ربهم في دار كرامته) . 

وقوله تعالى : # هل ثوب الْكَتَارمَا كنا يفْمَلُونَ4 . قيل معنى ا هل» التقرير. والتقدير: 
قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء 
بهم. وقيل: هو إضمار على القول. قال القرطبي : (والمعنى » يقول بعض المؤمنين 
لبعض # هَل فْوّبَ الْكُنَارٌ4 أي أثيب وجُوزي. وهو من ثاب يثوب أي رجع » فالثواب 
ما يرجع على العبد في مقابلة عمله » ويستعمل في الخير والشر) . 

وخلاصة القول: هل جوزي الكفار على استهزائهم بالحق والمؤمنين؟! نعم » قد 
جوزوا أتم الجزاء وأكمله » وقوبلوا في الآخرة بنقيض مسلكهم » وحصدوا نتاج 
زرعهم: البكاء بعد الضحك . والندم بعد الفرح » والحصار في عذاب النار » بعد 
الانطلاق بالفساد والإفساد في دار الاختيار. 


تم تفسير سورة المطففين 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم السبت 17/ ذي القعدة/ 1426 ه 
الموافق 17/ كانون الأول/ 2005 ه 
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دروس ونتائج وأحكام 


- إذا وزنتم فأرجحوا. وليس منا من غشّ » والمكر والخداع في النار. 

- إن العَرَقٌ ليلجمٌ الرجال يوم القيامة إلى أنصاف آذانهم » وتفاوت الناس يومئذ في 
العَرّق بحسب أعمالهم . 

ع8 ع 1 ِ 0 5 ص 5 , : ود يد ت” 

إذا أخطا العبد خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء ٠‏ فإدأ نزع واستغمر وتاب صقل 
قلبه » وإن عاد زيد فيها حتئ تعلو قلبه » وذلك هو الران. 
4- كما حجب الله الكفار في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 
5-_الرجيق من أسماء الخمر » وهو من الخمر ما لا غش فيه ولا شىء يفسده . 


6 جزاء الكفار يوم الحساب : كمعد لمعف والندم يبب مرح ؛ والعذاب في 
النار ؛ بعد الانطلاق في الفساد والإفساد ف دار الاختيار. 


“انا 
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وهى سورة مكية » وعدد آياتها (25). 


الأحاديث الواردة فى ذكرها : 


الحديث الأول: أخرج أحمد والترمذي والحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَكدِ: [مَنْ سَرّه أنْ ينظرَ إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: 8 إذَا الشّمَس 
ورت 4 و8 إِذَا َلسَمَاء أنَطَرَتَ © و8 إدَا لَه أنموَّتَ ]217 . 

الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن 57 رافع قال: اث مع أبي هريرة 
العَتّمّة فقرأ: 8 إذَا أَلشَءُ أَنتَيَّتَ © فسجد » فقلت: ماهذه؟ قال: سَجَدْتٌ بها خلف 
أبي القاسم كك » فلا أزال أَسْجَدٌ فيها حتى ألقاه] © . 

الحديث الثالث : روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن 
أبا هريرة قرأ لهم : 8 إِذَا لاه أَنتَفَّتْ#. فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أنَّ رسول الله 
]30 


الحديث الرابع: أخرج مسلم وأصحاب السئن عن عطاء بن ميناء » عن أبي هريرة 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (2/ 7- 100-36) » والترمذي (3333) . والحاكم (2/ 515). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1078(‏ كتاب سجود القرآن » وأخرجه مسلم (578) ح (11) . 
(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )578(‏ كتاب المساجد_ح (107) ؛ وأخرجه النسائي في «التفسير» 

(680) » وفي «السئن» (961). 
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م مرحت صر صا يه 


قال: [سَجَدْنا مع النبي كله في # إِدّ األقة انبتت» و أقرأ يأسر رَيْكَ ]17 , ونوا 
قال: [سجدّ رسول الله كه : في : 8 إِدَ لاه أنتَمَّت 4 . و آثرا يأسيررَيْكَ4] . 


موضوع السورة 


انشقاق السماء ومد الأرض يوم الدين 


وسعادة المؤمنين وشقاء الكافرين 


- منهاج السورة ‏ 


دالثنة تشقق السماء ودكٌ الجبال وبسط الأرض وإخراج الأموات من بطنها لمشهد الحشر. 
2 - كل ما يلقى الإنسان في هذه الدنيا من العناء والجهد في سبيل الله يلقى ثوابه عند ربه 
الكرقم 
3 دفن أرق كتانب أعماله بيمينه فقد ظفر بالفوز العظيم ٠‏ ومن أوتي كتابه وراء ليد 
فسوف يصلى نار الجحيم . 


4 - قِسَمُ الله بالشفق » والليل وما جمع » والقمر إذا استوى تاكن , أن العباد 
مدعوولن لتتابع في الأحوال : 0 والفقر لوت والبعث 5 ثم العرض . فما 
لأكثرهم لا يؤمنون. 


5 الكفار موعدهم إلى نار الجحيم » والمؤمنون مستقرهم في جنات النعيم . 


(1) حديث صحيح. أخرجه دك (578) ح  108(‏ 109) » وأخرجه أبو داود (1407) ٠‏ والنسائي 
(2/ 162) » والترمذي (573) . وابن ماجة (1058) » وأخرجه ابن حبان (2767). 
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سم ار ارا ا 


1 - 15 . قوله تعالى : 9« إدًا ألا أنتَمّت (ين) وَأدِت ريه وَحفت (وي) وَِذَا لاض مَدَثْ 2 
القت ما فيه ولت ينا وَأَونتْ ريا وحقّت (رم) يتأيها لحني إِنَك كادح إل ريك كدحا فملقِيهِ (ي) فأما 
مه 2 أ | ل له عر و م ا 1 ©« - جع ران دده 2 
مَنَ أوق كتْبوْيسمِةٍء (©) سَسَوَفَ يحَاسَبُ ساب سيا يها ويَقَلِب لك أهلو. مسرورا يا وما من أوق كنم 


ور ظهروء (ي) فسَوفٌ يذغوا جُووا () وَيضْل سَهيرًا 7 ِنَم كان ف أَهلِو مسرورا و) إِنَّه ظَنَ أن أن يحور 03 


كدري كان بد بصِيرا 9 . 

فى هذه الآيات: تصدّع السماء ودَكٌ الجبال وبسط الأرض وإخراجها ما فيها من 
الأموات لمشهد الحشر العظيم » وكل ما يلقى الإنسان في هذه الدنيا من العناء والجهد 
في سبيل الله يقابله به الرحمان الكريم » فمن أوتي كتاب أعماله بيمينه فقد ظفر بالفوز 
العظيم » ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى نار الجحيم . 

فقوله تعالى : 8 إًِا اه أَنتَمَّتَْ4. أي انصدعت » وتفطرت . وكانت أبواباً. وذلك 
يوم القيامة . 

وقوله تعالى: ## وَأَذتَ ليها رت 6 اق" أطاعت. بونها و استيعة: مره لها 
بالانشقاق 4 0 لها أن تطيع وتنقاد وتسمع . قال ابن عياس : (:8 وَأَذْنت لريّها وَحَقّتَ # : 
سمعت: لربها. قال: حققت: لطاعة ربها) ‏ وقال سعيد ين خبير: (## وَحْوَّتَ #:.وحق 
لها) . 

والمقصود: وحقّ لها أن تطيع أمر ربها ( فهو العظيم الواحد القهار الذي لا يمانع 
أمره ولا يخالف . 

وقوله تعالى : « وَإدًا الْارض مُدَّتَ * . أي بُسطت َ ودكت جبالها 3 حتى صارت قاعاً 
صفصفاً . قال ابن كثير : (9 وَإِدَا لاض مُدَّتْ» أي : بُسْطْث وَفْرِشّت وَوُسّعت). 

وقوله تعالى: # وَأَلقَتْ مَا فِبَا وَتحدّتْ #. أي: أخرجت ما فيها من الأموات وطرحته 
على ظهرها َ 9 ولت »* أي : تبرأت منهم وتخلت عنهم إلى الله لينفذ فيهم أمره. قال 


# هك 
- 


قتادة : (9 وَأْلقَتْ ما فِبَا وعَعلّنْ» : أخرجت أثقالها وما فيها). وقال سعيد بن جبير: (ألقت 
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(# وَألْقَتَ مَا فِبَا#: ورمت ما في جوفها من الكنوز والموتى. # وتَخلّتَ: وخلت غاية 


وقوله تعالى : # وأذنت لريها وَحَقّتْ *. قال ابن جرير: (يقول: وسمعت الأرض في 
إلقائها ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها أحياء ٠‏ أمرّ ربها وأطاعت 9 وَحْقَّتَ» يقول: 
وحَقّقها الله للاستماع لأمره في ذلك ٠‏ والانتهاء إلى طاعته). وقال القاسمي : (9 وَأَدْتَ 
ريا وَحْقََتْ» أي انقادت له فى التخلية » وحق لها ذلك ٠‏ وإعادة الآية للتنبيه على أن 
ذلك تحت سلطان الجلال الإلهى وقهره ومشيئته .. وجواب # وإِدًا © محذوف للتهويل 
بالإبهام. 'أي: كان ما كان مما لاأيفي به البيان. أو لاقى الإنسان كدحه » كما قال) . 

وقوله تعالى: لا يَكَيهًا لجسن إِنّكَ كاد إِلَ رَيْكَ كَدَحًا فَملَقِيهِ #. هو خلاصة هذه 
الحياة. والمراد جنس الإنسان » فيشمل المؤمن والكافر. والمعنى: إنك أيها الإنسان 
ساع إلى ربك سعياً » وعامل عملا » وسوف تلاقي ربك بعملك . 

قال ابن عباس : 3١‏ يَتأيها الْإنسنٌ إِنَكَ كدح إِلَ رَيْكَ كَدَحَا فملتِيهِ» يقول: تعمل عملا 
تلقى الله به خيراً كان أو شراً). فالضمير في #فُمَلقِيهِ© يعود على # رَيْكَ4 أي : فملاق 
ربك » أو يعود على الكدح والعمل » وكلا المعنيين متلازم . 

أخرج الحاكم والطيالسي بسند حسن عن جابر قال: قال رسول الله كَلْهِ: [قال 
جبريل: يا محمدً! عِشْ ما شِئت فإنك ميت » وأَحْيبٍ ما شِئت فإنك مُفارقه » واعمل 
ما شكت فإنك ملاقيه ]17 , 


قلك ١‏ :والآية تيه للعاقل أن يلتسن كن كته طاعة الله يكنب ها يسخطةه:. كما 
قال قتادة : (إن كَدْحَكَ يا ابن آدم - لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه فى طاعة 
الله فليفعل » ولا قوة إلا بالله) . 


تر و 


وقوله تعالى : #فَأمامنَ أوف كبو يميد 2 فسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يرا 4 . 


ل 
٠‏ ار 6ه أ ل 


ينافشه الحسات: 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم (4/ 325) » والطيالسي (1755) » والبيهقي في «الشعب» (10540) 
من حديث جابر بن عبد الله / وإسناده حسن . 
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اليس أحة ياس إلا له ؛ قال اقلت بع 00 
يقول الله عرَّ وجل : كما من أوق كد فيه 00 ضوف عَاسَتٌ ا نت * قال : ذاك 
ارق ل عترن عدوامن قوق سات هلك ]00 ظ 

فى :وان [ليس ذاك بالحساب » ولكن ذلك العرض ٠‏ مَنْ نوقش الحساب يوم 
القيافة عدن . وفي لفظ [ذاك العرقى + ولكونن ركد المداف فلك 

وأخرج الترمذي بسند صحيح : عور اتن جضن الت 12د قال : َمَنْ حوسبّ 
و 3086 ١‏ 

عذب] ‏ . 
ا للدم جام عدا سير ١‏ تنما البرك قات رول نا 
ها الكسنات اليسير؟ قال : أن يُنْظَرَ في كتابه فيُتجاورٌ له عنه » إنه من نوقش الحساب 
دايا قائقة سيو مقن قلاف ]80 , 

وقوله تعالى: # وَيقِبٍ إك أَمْلِي مَسَرُورَا #. أي: وينصرف إلى أهله في الجنة 
مَسَرُورَا# أي : مغتبطأً قرير العين . قال قتادة: (إلى أهل أعدّ الله له فى الجنة) . 

وقوله تعالى: # وَأمَا من أوق كيم ورا ظَهْرو #. أي بشماله من وراء ظهره. قال 
جات :نسحم ينه م دوز اد حيو اوز قال ركفتو لل :6 إلى نور لبوا مقط ناه 
بها كذلك). 

وقوله تعالى : «صَسَوْفٌّ يعوا و4 . قال الضحاك: (يدعو بالهلاك). قال ابن جرير : 
(يقول: فسوف ينادي بالهلاك . وهو أن يقول: واثبوراه! واويلاه! وهو من قولهم: دعا 
فلان لهفه: إذا قال: والهفاه). 

وقوله تعالى: 9 وَيَصَلٌ سَعِيرَا4 . أي : يدخلها ويقاسي حرٌ نارها . 

وراك عات 8 إِنَمُ كنَ ف أَمَلِي مَمَرُورَا 4. أي : إنه كان فرحاً باتباع هواه وركوب 


(1) حديث صحيح. أخرجه 55 (4939) - كتاب التفسير » عند هذه الآيات. وأخرجه مسلم 
(2876)ح  )80(‏ كتاب الجنة ونعيمها. باب إثبات الحساب . 

(2) حسن صحيح . أخرجه الترمذي  )3338(‏ كتاب'التفسير. انظر صحيح سنن الترمذي (2658). 

)003( حديث صحيح . أخرجه أحمد من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
وروأه ابن جرير في «التفسير» (36734). 
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بيره بطر أشيراً لعدم خطور الآخرة يباله. 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّم وظنأن أن يور 4 أي : إنه ظن أنه لا يرجع إلى الله للحساب يقال 

قتادة: (8 أن لَن يحورَ 4 قال: أن لن ينقلب. يقول: أن لن يبعث». وقال أيضاً: (أن 
لا معاد له ولا رجعة). وقال مجاهد: (أن لا يرجع إلينا) . ظ 

والحَوْر: هو الرجوع: من حارٌ يحور إذا رجع ٠‏ قال ابن عباس: (ما كنت أدري : 
فاابي و" حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها : حوري » أي ارجعي ي إلي) . 

وفى صحيح مسلم فيك الحييد من حديث عبد الله بن سرجس قال: [كان. 
رسول الله يَكلِيِ إذا سافر » يتعوَّدْ من وَعْناءِ السّفر » وكآبة المُنْمَلب » والحَوْرٍ بَعْد الكون 
- وفي رواية: بعد الكَوْر » ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الأهل والمال]7". 
فهو يتعوذ من الحَؤر بَعْد الكؤر: يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة » فأصل ‏ 
الحور الرجوع . 

وقوله تعالى: # يلخ إِنَّ ويّمُ كن بد بَصِيرَا 4. أي: ليس الأمر كما يظن أن لا رجعة 
ولا حساب » بل إنه سيحور إلى ربه ويرجع . إن ربّه عالم به قبل أن يخلقه » وقضى له 
ايحن الح رارك للع درو نيوا واتنمام افيا لهي آي ورتين واي 

في أهل السعادة أم أهل الشقاء . 


قال النسفي: (9# / > إيجاب لما بعد النفي في ا أن 2 ور أي بلى ليحورن 8 إِنَّرَيمٌ 
كان به وبأعماله 8# ب اح ا ري سي ظ 


رح سر سر 


لايك اساي 0 
0 سق( لترَكينَ طبقا طق عن بق 9 قم ل 0 (() وَإِدَا ذا فرع عَلهم الْفرَِان لا 
سَحِدون 8 © َي بل ا وَألَهُ أعلم يما دوعو 9 فبَصَرَهُم يعَذَابٍ 
ألير 2) إلا الدِينَءاممُوأ وَحَمِلُوا لصلِسَتٍ طْلح أ جرحَيرْمَمَوْنٍ )4 . 

في هذه الأيات : قَسَمٌ الله تعالى بالشفق والليل وما جمع » والقمر إذا استوى 
واجتمع » أن عباده مَدُعوُونٌ 9 أحوال ومنازل تتابع ؛ من 0م والفقر والموت 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (1343) كثات الحج 0 وأخرجه الحيزل (83/5) 0 وري 
(3435) » والنسائي (272/8) » وابن ماجة (3888). 
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والبعث والعرض الرهيب ٠‏ فما لأكثرهم لا يؤمنون ولا يستعدون لذلك المشهد 
المهيب ٠»‏ فالكفار موعدهم نار الجحيم » والمؤمنون مستقرهم في جنات النعيم . 

فقوله تعالى: « كلا أَقْيِمُ بأَلَّمَقَ». أي: نأقسم . وهلا» صلة. والشفق: الحمرة 
الف تكوق عند معي الشهين عي تان فوادة المقاء لحرن قال بعالك ( لسن 
الحمرة التي في المغرب ٠‏ فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت 
صلاة العشاء). وقال الجوهري في الصحاح: (الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في 
أول الليل إلى قريب من العَتّمة). وأصل الكلمة من رقة الشيء » يقال: شيء شفق أي 
لآ انك له اازققه ين والمكصسوة هنا وقة ضواء الكتمس عند الخرون». 

وفى صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: [وقت صلاة 
الوكرت إذااعانت العتمين حبقا لوسقط الوق ]111 

وفيه أيضاً من حديث بريدة مرفوعاً: [وصَلى المغرب قَبْلَ أن يغيب السَّفْقُ]© . 

وقوله تعالى : < وَالْيَلٍ وَمَاوْسَقَّ . أي: والليل وما جَمّعٌ وحَمّل » فإنه جمع وضم 
ما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه ٠‏ وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه. قال 
ابن عباس : (# وَمَاوَْسَقّ#: وما جمع). وقال قتادة: (وما جمع من نجم ودابة) ٠‏ وكأنه 
- تعالى - أقسم بالضياء والظلام . 

قال ابن جرير : (أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلاً). وقال عكرمة: (8 وَأَبَنَلٍ 
وَمَاوَسَقَّ» » يقول: ما ساق من ظلمة ٠‏ إذا كان الليل ذهب كل شَّيء إلى مأواه) . 

قلت: وأصل الوّسْق في لغة العرب: من وَسَقّ الشيء إذا جَمعه وحمله وضَمّه. 
وأؤسّق البعير أي: حَمَّلَهُ جمله. ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع: وَسْقّ » وهو ستون 
صاعاً. قال الرازي: (ومنه قوله تعالى: « وَآلَلٍ وما وَسَقَّ * فإذا جَلَلَ الليل الجبالَ 
والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسّقها). 

وقوله تعالى : « وَالَْمَرِدَا أشَىَّ4. ل والقمر إذا تَمّ واجتمع واستوى وتكامل في 


ا اله مه دس سن 


قن التتور التمرى: 1 امن عباس : ('9 والفَمر إذا أضَىّ # : إذا اجتمع واستوى). 


- 


وقال الخحسن : (اتسق: أي امتلاً واجتمع). وقال قتادة: (إذا استدار). والاتساق افتعال 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (612) - كتاب المساجد -ح (174). فى 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )613(‏ كتاب المساجد ‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه . 
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من الوسّق الذي هو الجمع ؛ يقال: وسقته فاتسق. ويقال: أمر فلان متسق: أي مجتمع 
على الصلاح منتظم. والمقصود في الآية: أنه يقسم تعالى بالقمر إذا تكامل نورٌه 
وأَبْدَرَ » فجعله مقابلاً لليل وما وسق . 

وقوله تعالى : للرَكبنَ طَبًا عن طَبقٍ © . اللام واقعة في جواب القسم. والمعنى : 
لتركبن أيها الناس حالا بعد حال » من الغنى والفقر » والموت والحياة » ودخول الجنة 
أو النار. قال ابن عباس : (الشدائد والأهوال: الموت » ثم البعث » ثم العزض) . 

وأخرج البخاري في «كتاب التفسير» من صحيحه » عند هذه الآية عن مجاهد قال : 
قال ابن عباس : [# لكين طبقًاعن طَبق» : حالاً بَعْدَ حالي. قال هذا نيكم كه]1". 

والطبق واحد الأطباق» وطبقات الناس مراتبهم . قال الرازي : (و«الطبَق» الحال)©. 

ومن أقوال أئمة المفسرين في تفصيل ذلك : 

1 - قال الحسن: (# لَرَكُنَ طَبقًاعن طَبقِ ©: أمراً بعد أمر » رخاء بعد شدّة » وشدّة 
بعد رخاء » وغنىّ بعد فقر » وفقراً بعد غِنىَ » وصحة بعد سُقّم » وسقماً بعد صحة) . 

2- وقال سعيد بن جبير: (منزلة بعد منزلة » قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا 
في الاخرة » وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتضعوا في الآخرة) . 

3 - وقال ابن زيد: (ولتصيدن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة). قال القاسمي : 
(# لبرَكنَ طَبَهًا عن طَبَقِ * أي حالاً بعد حال. والمعنيّ بالحال الأولى البعث للجزاء على 
الأغمان» ونالقانة الخناة الأران او فيواقيه هار مط له كرديو جره راعفيا إن التعياة 
الثانية تماثل الأولى وتطابقها من حيث الحسن والإدراك والألم واللذة » وإن خفي 
اكتناهها. وجوز أن يكون 9 طَبَقَا4 جمع طبقة وهي المرتبة. أي لتركبن مراتب شديدة 
مجاوزة عن مراتب وطبقات » وأطواراً مرتبة بالموت وما بعده من مواطن البعث 
والنشور. قال الشهاب : الطبق معناه ما طابق غيره مطلقاً في الأصل » ثم إنه خص بما 
ذكر » وهو الحال المطابقة أو مراتب الشْدّة المتعاقبة) . 

وقوله تعالى : « هَمَاهمَ لا يؤْمُوَ ) وَإِدَاْع ع امسن لا يسَجدُوَ 418 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4940(‏ كتاب التفسير » سورة الانشقاق » آية (19). 

(2) والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: وقمَ في بنات طَبّق ٠‏ وإحدى بنات طبّق » ومنه قيل للداهية 
الشديدة: أم طبق » وإحدى بنات طبق: وأصلها من الحَيّات » إذ يقال للحية أم طبق لتحوّيها. - 
حكاه القرطبي . 


302 الجزء (30) سورة الانشقاق (84) الآيات (16 - 25) 


أي: فمالهم لا يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر وهذا الوحي مع وجود موجبات 
الإيمان! وما يمنعهم من السجود إذا تليت عليهم أيات الرحمان!؟. قال ابن زيد: 
(! هَمَا شم لا يُؤْمِيُونَ* قال: بهذا الحديث . وبهذا الأمر). وهذا استفهام إنكار. وقيل : 
بل هو تعجب 2 والمعنى : اعجبوا منهم في تركهم الإيمان مع هذه الحجج والايات 1 
وتركهم السجود إذا تليت عليهم آيات القرآن إعظاماً وإكراماً واحتراما؟ ! 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: [سجدنا مع النبي كَل في 9 إَا لَه أَنتَقَتَ ئش 
وا أثرا بسي رَيَْ الى حَلقَ # ]217 . 

وقوله تعالى : و اليا كنا يكن بت #*. قال ابن كثير: (أي: من سَجيتهم 

وقول تعالى : 0 َعلّم يما وغوت 4. قال مجاهد ار 0 في 
والمتاع: إذا جعلته في الوعاء. والمقصود: والله 0 
الجكر م التكديية:. 

وقوله تعالى : 8 قَبَيَرَهُم بعَدَابٍ أَلير». أي: فبشر يا محمد هؤلاء المكذبين بعذاب 
موجع أعذه الله لهم . وقد جعله بشارة تهكمأ بهم . 

وقول 0 ا غ4 . َال ابن عباس : 
وا ا و عا اي 
غير منقوص ولا مقطوع” » كما قال تعالى : #عَطعَيْرَيَجَدُو »4 [هود: 108]. 

تم تفسير سورة الانشقاق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صبيحة الأحد 18 / ذي القعدة / 1426 ه 
الموافق 15 / كانون الأول/ 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (578) ح  108(‏ 109). وأخرجه أبو داود (1407) » وقد مضى . 
(2) والعرب تقول: مَنَنْتَ الحبل: إذا قطعته. وقيل المعنى : لا يُمَنَّ عليهم به » والأول أرجح . لأن الله 
تعالى له المنة على أهل الجنة في ما آتاهم ورزقهم ٠‏ فقد دخلوها بِمَنْهِ ورحمته وكرمه. والله تعالى 


أعلم . 
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دروس ونتسائج وأحكام 


1 - من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: 8 إِذَ أله أنتَقّتَ» . 
2- ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فمن نوقش الحساب عذب . 
3- أصل الحَحوْرٍ الرجوع . من حار يحور إذا رجع . 

4- لا لَيكبنَ تعن طَبّقِ» : أي حالاً بعد حال . 

5 - سجد النبي في 8 إِذَا ألسَآهُأنتَقَتَ4 » وسجد معه أصحابه.. 


لا لا لا 
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5157 0 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (22). 


وثبت في السنة الصحيحة أن رسول الله كك كان يجعل الركعتين الأخيرتين من صلاة 
الظلهر أقصر من الأوليين » و[كان - أحياناً - يقرأ ب #وَآسََةِ ذَاتِ البروج © وب # وألحماء 
أرق ونحوهما من السور ]7 . 


وأخرج النسائي سند صحيح عن جابر بن سمرة : : أن النبي يَكِْةٍ . كان يقرأ في 
الظهر والعصر » ب # وَالسَمَاءذَاتِ البروج # 0 ألما ولاق ب وحوري 


موضوع السورة 
القسم بالسماء ذات البروج وأيام الجمعة وعرفة والقيامة أن العذاب واقع بالمجرمين ٠‏ 
وأن المؤمنين أهل البر والعمل الصالح مُسْتََرَهُمِ في جنات النعيم . 


منهاج السورة - 


(1) انظر صحيح مسلم ‏ كتاب المساجد » ومسند الطيالسي. وتفصيل ذلك في «صفة صلاة النبي» 
اللاي دنا كاذ بكرف بي الصلرات دص  94(‏ 95). 

(2) حسن صحيح. أخرجه النسائي في السنن «صحيح النسائي ‏ 936؟ كتاب الافتتاح » باب القراءة في 
الركفتين الأو ليج من باذ العصر وانظر صحيح سنن الترمذي (252). 
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ب التشرق للمؤمنين أهل الصالحات والقربات بجنات النعيم 3 والوعيد الشديد على 
الطغاة أمثال فرعول بئار الجحيم . 

3- هذا القرآن مجيد عزيز ليس بالسحر ولا بالشعر كما يقولون » وهو مكتوب في اللوح 
المحفوظ لو كانوا يعلمون. 


م 0 ألو الغقَرر# ل 00 


1 10. قوله تعالى : 3 55 يم البروج و واليوم الموعود 5-96 
مح له ره دحو مره سر ح لس ردس حر عير هر لير 
6 قَِلَ حب ب الاأُخدوم تِ الوقود 9 د هر علبها قعود مأ 
مو باون © وتاك أ ننم بآ أيه 2ه 

00 آ# ىو عرص سو عام ملت 7 4 سر راوج س 7 
لك اتوت وَالا وم : 1 ب لذن هوأ الْومِِينَ موصت ثم 
د ونوا لهم عَدَابُ جَهُمَ وَلُمٌ عَدَابٌ أَخرقٍ 402 

فى هذه الآآيات : يقسم الله تعالئ بالسماء ذات النجوم العظام » وباليوم الموعود يوم 
القيامة الذي فيه يكون الثواب أو الانتقام » وبالشاهد يوم الجمعة أعظم الأيام . 
وبالمشهود يوم عرفة يوم حج أهل الإسلام » أنه قد ل الطغاة أصبحاب الأخدود 
وامثالهم ١‏ الذين قهروا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم . 

فقوله تعالىا : 9# وَآلسَماءِ ذَاتٍ البرُوج #. أي : النجوم العظام . قال ابن عباس : (البروج : 
النجوم) . ٠‏ وفي التنريل لحو ذلك م قال تعالئ : # تارك 2 ارك كن ن الما وا تمك 
ان » [الفرقان: 61]. 

وقوله تعالىا: # وَالَْوْرِ الموغود 22 9 وَسَاهِرٍ وَمَتْجُودر ©#. قسم آخر من الله تبارك وتعالئ 
باليوم الموعود ‏ وهو القيامة ‏ » وبالشاهد ‏ وهو يوم الجمعة ‏ » وبالمشهود ‏ وهو 
يوم عرفة . 

فقد أخرج الترمذي بسند حسن - عند تفسير هذه الآيات ‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَِ: [اليوم الموعود يومٌ القيامة » واليوم المشهودٌ يومٌ عرفة » والشاهد يوم 
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الجمعة. قال: وما طلعت الشَّمسنُ ولا غربت على يَوْمِ أفضلّ مِنْهُ » فيه ساعة لا يُوافقُها 
د فر يدعو الله بخير إلا استجات الله له ء بلا تيد و ده إلا أغادة الله 
!ا 


وله شاهد عند الطبرانيى بسند حسن لغيره عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
يوم عرفة » ويوم الجمعة ذخره الله لنا » وصلاة الوسطئا صلاة العصر ]9 . 

قلت: فاليوم الموعود هو اليوم الذي وَعِدَ به الخلائق للحشر والحساب ٠»‏ والشاهد 
عرفة تشهده الملائكة . والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالئ': 9 فيَْ أَحَحْبُ الُْمْدُو . هذا جواب القسم. أي لعن الطغاة أصحاب 
اد 
الأرض نيداج ل ١‏ «الأتخرره شق في الأرض) . 

والأية خب من الله تعالئ عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين 
فقهروهم ليرجعوا عن دينهم » فلما أبوا . عمدوا إلى تأجيج النار في أخاديد حفروها 
0 

له تعالى' : #8 ألنَار ذَاتِ الوقود ا( إِذ هر عليها قعود (ر) هج عل ما يتَعلُون بِالْمَرّه 
وهو قوله تعالى : و ار إذ هر عليها قعود از وهم عل ما يفعلون بِالْمَؤّمِيِينَ 
النار: بدل اشتمال من الخدود. 
5 رس عر رار 0 و 

والوقود: الحطب الذي توقد به. وقوله: © إذ هر علتبا قعود # . اي: لعنوا حين 
أحدقوا بالنار قاعدين على الكراسي عند الأخدود #آ وهم عل مايِفْعلونَ# من عرض المؤمنين 
على النار ليرجعوا عن دينهم # شْودٌ» أي حضور . وهم كذلك يشهدون على أنفسهم 
بما فعلوا يوم القيامة » ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم . وعن قتادة (9 وهم 
عل ما يَفعلُونَ بِالْمؤْمِِينَ شود #* يعني بذلك الكفار). والمراد بهذا التأويل: حضور . أي 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (3339) ., كتاب التفسير. انظر صحيح سئن الترمذي (2659). 
(2) حسن لغيره. أخرجه الطبراني (3458). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج (4) ص (5) عقب 
الحديث (1502). وانظر صحيح الجامع الصغير  )8056(‏ (8057). 
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كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين » ذ فمن أبىئا َوه في النار وهم شهود لذلك 
. التعذيب. فبالتأويل الأول #علٌ # بمعنئ «مع» أي: وهم: مع ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود. وبالتأويل الثاني : وهم على ما فعلوه بالمؤمنين في الدنيا شهود على أنفسهم يوم 
القيامة . وكلا التأويلين صحيح . 

وقوله تعالى : # وَمَانعَموأ نهم إلا أن يؤْمئُوأ أله لمر ألمي رٍ» . 

5 وما وجّد هؤلاء الكفار ‏ الذين فتنوا المؤمنين ‏ على المؤمنين والمؤمنات إلا 
أنهم أخلصوا الإيمان بالله #الْعَرِيزٍ # أي الغالب الشديد في انتقامه من أعدائه 
#لْمِيدٍ*. أي: المحمود بإحسانه إلى خلقه » والمحمود في كل حال . 

وفي السنة الصحيحة حديثان في آفاق هذه الآيات : 

الحديث الأول: روئ مسلم في الصحيح ٠‏ والنسائي في السنن والتفسير » وأحمد 
في المسند » عن صَهيب » أن رسول الله يك قال: جرم مشر 
له ساحِرٌ , قَلَمَا كَبْرَ قال للملك : : إني قَذ كَبْرْتُ فانِعَث إليّ عُلاما أَعَلَمْهُ السّخْر » 
إلية اذم فلك : قتي كرف > نجلل رايا + 11 يه يي قلا + 
فَأَعْجَبَهُ » فكان إذا أتئ الساحرّ مَيَ بالراهب وقَعَدَ إليه » فإذا أت الساجر ضَرَبَهُ » فشكا 
ذلك إلى الراهب ٠‏ فقال: إذا حَشْيتَ السّاحرَ ققُلَ: حَمَسَتَي ألي » وإذا حَشِيتَ أهلكَ 
فَقَلٌ : حَبَسَِي السّاحِرُ » فبينما هو كذلكٌ إذْ أت على داب عَظيمةٍ قد حَبَسَتٍ الناس . 
فقال: اليو أَعلَمُ السّاحِرُ أفضلٌ أم الراهبُ أفضَلُ ؟ فَأحَدَ حَدَ حَجَراً فقال: اللهمً ! إِنْ كان 
نك راهب احك رلك من أ الشاهن نالكل هذه انا وحص يعض النا ف قزما كا 
فقَتلها ٠‏ ومضئ النامُ » فأتئ الراهب فأخبر 7“ تال 0 لافيت أ لاني 
لبر + انقل م + ند 1 مأك ما أر , وإكَ سيل » فإن العليتَ فلا َل 
علي » وكان 0 يُبْرِى الأكمّة وَالأَبْوَصّ ويُداوي الناسَ مِنْ سائر الأدواء . يو 
جليسسٌ للمَلِكِ كان قد عَوِيَ » فأتاه بهدايا كثيرة » فقال: لاسا لك احم إن الت 
شَفَيتَى » فقال: إني لا أَشْفي أحداً » إنما يشفي الله فَِنْ أنْتَ آمَنْتَ بالله دَعَوْتُ الله 
فشفاك ٠‏ فَآمَ بار قَسَمَاهُ الله » فأ: ذا قلف بعلت الكيا كان دل انقال 1ه 
الكلك: مَنْ وَدّ عََيْكَ بَصَرَكَ ؟ قال: رَبّي » قال : أوَلَكَ رَبّ غَيْري ؟ قال: ري 1 
اله كع حَدَهُ فلم َل يُعَذَبْهُ حتئ دَلَ علئ الغُلام : ٠‏ فَحِيء باللا » فقالَ له المَلِكُ: أي 

قَدُ َدْبَع مِنْ سِحْرِكَ ما تبْرىّ الأكمّة والأبْرَصَ وتَفْعَلُ وتَفْعَلٌ » فقال: 7 


| 
اغنا » كما دفي اط لهذ قل لد خترا دل على الراهسة فج 6 بالراهب:: 
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فقيل له: ازْجعْ عَنْ دِينكَ » فأبئ فدعا بالمِمْشارٍ » فوضّعٌ المِنْسَارَ في مَمْرِقٍ رَ رَأَسِهِ ؛ 
ََقَهُ به حتئ وَقِعَ شَِاُ ٠‏ ثم جيء بجليس الملكِ فقيل له: ازْجِعْ عن دينك فأبئ . 
فوضّعَ المِتْشارَ في مَفْرِق رأسه . َشَنَّهُ به حت وقعَ شِمّاه ٠‏ ثم جيء بالغلام فقيل له: 
اْجِمْ عن دينكَ » فأبئ ٠‏ فَدَفَعَهُ إلى مر مِنْ أضحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل, كذا 


وكذا » فاصْعَدوا به الجَبَل » ٠‏ فإذا بَلفْتّم وِرْوََهُ » فإنْ رَجَعَّ عَنْ ينه » وإلآ فاطْرَحُوة » 
ا ا ل اللهُمٌ ! اكفنيهمْ بما شِنْتَ ١‏ فَرَجَفَ بهم الجَبل 
تمنطرا وسا ينض إلن المتلف» .تقال له الملك : ما فَعَلَ أضحايّك ؟ قال : كفانيهم 
لله » فَدَقَعَُ إلى تَمَرِ مِنْ أضْحَايه فقال: و داواي في قُوْقُور(1) » فتوسّطُوا به 
البَحَرَ » ٠‏ قإِنّْ رَجَعَ عن دينه وإلا فاقذفوه . فذهبوا به ٠‏ فقال: اللهمّ ! اكفِنيهِمْ بما 
شئت ٠‏ فالْكَمَأت بهم السفينة فَعَرِقُوا » وجاء يَمْشي إلى المللك د لقال “له الجملك: 
سو كَمَانِيهِدُ الله » فقال للمَلِكِ : إنَكَ لَسْتَ بِقَاتِلي حتئ تَمَعَلَ 
مرك به » قال: وما هُوَ ؟ قال: َْمَُ الناسَ في صَعيدٍ واحدٍ ٠‏ وتضلبي على 
جذع » ثم حُذْ سَهمآ مِنْ كِتَائي مضع ضَع السّهُمَ في كيد القَوْسِ نكتل باسْم الله , 
رَبّ الغلام ٠‏ ثم ازمني » فإِنّكَ إذا فَعَلتَ ذلك قَتَلتِي جاو راي ها 
وصَلَبَهُ علئ جذّع ' ثم أَحَدَ سَهْما مِنْ كناتيه » ثُمَ وَضَعَ السّهُمَ في كيد القَؤس 
باسْم الله » ربٌ الغلام م وكا اشع الكهم لي متو لوشع 4 في شتف في 
مَوْضِعِ السّهم فماتٌ ء فقال الناس: آمنَا يرب العُلام ١‏ آمَنّا يرب الغلا » آمَنَا برب 
0 المَلِك فقيل له : أرَآَيْتَ ما كُنْتَ تَحْدَرُ ؟ قَذاء والله ! تَرَكَ بك حَدَوْكَ » قذ 
اناير 8 مر بالأخدود بأفواه ال 0 وَأَضْرَمَ التيْرانَ » وقال: مَنْ لم 
ل ل ٠‏ أؤ قيل لَهُ : اقَتَحِمْ ٠ ١‏ تَمعَلوا حت جاءت امرأةٌ ومَعَها صَهِيٌ 
لهاء فتقاعَسَثٌ أن تَقَعَ فيها. فقال لها الغلامٌ: يا أمَّهِ اضْبرِي . فإنَكِ على 
ال ]40 


الحديث الثانى : أخرج الترمذي فى السنن بإسناد على شرط البخاري ومسلم عن 


(1) "القرفوو» المتعة الفيرة : 

(2) أفواه السكك: أي أبواب الطرق. 

(3) أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار. 

(4) حديث صحيح. أخرجه مسلم ذف ف لصحم (3005) كتاب الزهد. وأخرجه النسائي في «التفسيرا 
(681) . وفي (السئن» (614) »2 وأخرجه حك فى المقيتك (6/ 217 
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سين :قال : [كان رسول الله ككلهِ . إذا صلى العصر همس » - والهمس في قول 
بعضهم : : تحرك شفتيه شفتيه كأنه يتكلم نول 0 إنك يا رسول الله إذا صليت العصر 
همست . قال: : «إنَّ نبَآ من الأنبياء كان أَعجب بِأميهِ فقال العو وات ا ا 
إليه أن حَيّرْهُم بينَ أنْ أنتقمَ منهم وبين أنْ أسَلْطَ عليهم عَدُوَهُ هُّمْ ؟ فاختاروا التَّقَمَةَ ‏ 
فسَلط عليهم المَوْتَ » فماتٌ منهم في يوم سبعون ألفاً» . 

قال: وكانّ إذا حَدََتَ بهذا الحديث » حَدتٌ بهذا الحديث الآخر . 

عن صهيب أن رسول الله كَلكلِْةِ قال : «كان مَلِكَ م من الملوك » وكان لذَلِكَ المَلك 
كاهرٌ يَكَهَنُ له » فقال الكاهنُ : انظروا إِليَ عُلاما قهِماً أو قال : م 
هذا فإني أخاف أنْ أموت فينقطع يتكمٌ هذا العم ولا يكون فيكم مَنْ 005 
فنظروا لهُ على ما وَصَفَ فأمَرُوه أن يَسْضّرَ ذلك الكاِنّ وأَنْ يَخْمَلفَ إليه بحام 
إليه وكان على طريق الغلام راهبٌ في صَوْمَعَةٍ ... فذَكرَ القصة السابقة ة بتمامها إلى أن 
قال: فوَضَعَ الغلام يَدَهُ على صُذْغِهِ حينَ رُمِيَ ّم مات » فقال أنامن: للخم هد 
الغُلام عِلماً ما عَلِمَهُ أحدٌّ فإنا نُْمِنُ رب هذا الغُلام » قال: فقيل للملِكِ أَجَرِعْتَ أن 
خَالَقَكَ ثلاثّة فهذا العالمُ كلهم قد خالفوك , قال: َحَدّ أخلدوداً ثم ألقئ فيها الحَطبَ 
والنار ثم جَمَعٌ الناسَ فقال: ا ل ا 
اناري فجفل بلقبيع في تلك جدود قال: يقول الله تبارك وتعالئ فيه # قل أَحَحبُ 
المتدود يلار داب الوقود # حتئ بلغ « ْم زٍأحِيدِ» قال: فأما الغلامُ فإنَّهُ دُفِنَ » قال 
فيُذَكَرُ أنه أخرج في زَمَنِ عُمَرَ بن الخَطاب وإِصْبَعْهُ على صَذْغِهِ كما وَضْعَها حينَ 
]1 , 

وقوله تعالي : ا الى لم ملك السَموت وَالْارض دعل كن سَىَء بيد » . 

أي : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض » فكل من 
فيهما تحق عليه عبادته والخشوع له. قال النسفي : (لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي 
لا ينقمه إلا مبطل » وأن الناقمين أهل لانتقام الله منهم بعذاب عظيم اواك كلك 
سَبِيدٌ4 وَعِيدٌ لهم » يعني أنه علم ما فعلوه وهو مجازيهم عليه). وقيل: وهو وَعِيدٌ خير 
كذلك - لمن عذبوه على دينه من أولئك المؤمنين 


(1[) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السئن (3340) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم. وانظر 
صحيح سنن الترمذي (2660) -(2661) #اكتات التفشيو َ سورة البروج . 
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دقو : مث أل دوقت 4. قال ابن عباس: (حَرقوا المؤمنين 


0 


وقوله: # ثم لم بتوبوَا# . أي : ثم لم يتوبوا من كفرهم » ويقلعوا عن فعلهم بالمؤمنين 
والمؤمنات مافعلوا » ويندموا على ما أسلفوا. قال الحسن البصري: (انظروا إلى هذا 
الكرم والجود . قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة) . 

وقوله : 9 فَلَهِمَ عَذَابُ جَهَمَ وَل عَذَابُ أرق * . أي لهم عذابان منوعان: عذاب على 
كفرهم . وعذاب على فتنتهم المؤمنين وحرقهم . فإِن الجزاء من جنس العمل . 
فيضاعف لهم العذاب . 

وقيل هما واحد . أو من باب عطف الخاص على العام للمبالغة فيه . 

قال القاسمى : (والأظهر أنهما واحد » وإنه من عطف التفسير والتوضيح) . 

قلت: والأول أرجح . فإن تضاعف العذاب على أثمة الكفر والإجرام ثابت في 
القرآن والسنة . 

قال تعالى : « ألدنَ يَصدُونَ عن سبل الله ويَبَحُويهَا د 

2 ا 
يسطِبعُونَ آلسّمَمَوَمَا حكان ارون [هود : 19 -20]. 

2 - وقال تعالئا: 8 لِيَحَمِلُوا أورَارَهُمَ كَامِلهُ يوم الْقَيدمَدٍ وَمِنَ أو 
در ألا ماما زروت 4 [النحل : 25]. 


6 سل صر 


وما ر 
ار 
يِه يضَلعفٌ 


ار أأذت يِصْلُونْهُم 


قانتعال «عَق | دا أذَارَكُوأ ذبيكا يما قَالَتَ أخردهم لأولدهم رينا عتؤلاء أصَلوة 


ام برمحة سل 10 سرص سر 


فَنَاسهِمَ عَذَابَاضْعَفَا مِنَ أَلَارِقَالَ لكل ضِعَفٌ كن لا تَلمُونَ» [الأعراف: 38]. 
أخرج ب أحمد في المنييه > والطبراني في 00 الكبير' بإسناد ا من 
القيامة انل : عذاباً 0 فى لدنيا 00 


الكبير») (1/ 10/ 02 وإسناده صحيح . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1442) .2 


وصحيح الجامع الصغير (1009). 
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وفي رواية: [أشدٌ الناس عذاباً للناس في الدنيا » أشدٌّ الناس عذاباً عند الله يوم 
إلقيامة] . 


ما وله تعالى : طن لاما وتوا متحت لمع حت رك ين 
حا دمر ذَلِكَ الَْوُ الك لير © إن 0 
لتر ابوه () ف افرش ابي هه 6 عَالَ ما ريد ()) هل أشنك حَدِيت الجنود 9 فرعو 
5-5 ل الي كرفي كز 4 الله من ورَأء 00 
و فوط 40 . 


فى هذه الآيات : البشرئ للمؤمنين أهل الصالحات والقربات بجنات النعيم , 
والتهديد والوعيد على الطغاة أمثال فرعون وثمود بصلى بصلي الجحيم . وهذأا القرآن مجيد 
عزيز ليس بالسحر أو الشعر كما يقولون » مكتوب في اللوح المحفوظ لو كانوا 
002 

فقوله تعالئ : 8 إن موحلو ألصَدِحَتٍ مج جَنَثٌ تجخرى ين ححَيها لمر » . 

اا اود أي ابي وداب الوا 

وقوله: للك الترالكنُ» . قال القرطبي أن الطليم « الى لا قرز يتيهة: 

وقوله تعالئ 9# إن بط بطش رَيْكَ لْتَرِيدٌ * . أ 0 

آم د له سر ع 1 


أليم شديد كهنا قال 50 عظمته 706 وَكدَِلَك أَحْذ ريك إذا أَحَدَ الْشْرى وهى ناهد 
لبد تييذ» زهود: 2 ]. 


إل ليملي لأظالم حت إن أعل لم ليه قال ثم قرأ 1 1 سا كم 
لْشُرَئ ره َه إن َخْدَه يع مَدِيدٌ17]4). 


وقال المبرد: (#إ إن بطش ريك * جواب القسم) . اروصم والسماء ذات 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في كتاب التفسير (4686) » سورة هود » آية (102). - 
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البروج إن بطش ربك » وما بينهما مُغترض مؤكد للقسم » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالئ : # إِنَمْ هو بر وَبمِيدٌُ4 . قال الضحاك : (يعني الخلق). وقال ابن زيد: 
(يبدئ الخلق حين خلقه » ويعيده يوم القيامة). فهو دلالة على كمال قدرته وقوته جلت 
عظمته » وفيه تهديد ووعيد للطغاة المجرمين » على ما يفعلون بالمؤمنين ويحاربون 
الديرة:: 
الحبيب). والمعنئ : إنه تعالى بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا يفضحهم بها . 
بالغ المحبة للمطيعين من أوليائه . وقال ابن زيد : (9 الودود» : الرحيم) . 


قلت: والودود: 0 بمعنىئ م 7 الؤُّدّ » فالله تعالىئْ مودود. ْ 
محبوب في قلوب أوليائه » أو هو فعول بمعنئ /: فاعل » أي: أن الله تعالئا يَودٌ عبا 
الصالحين » بمعنئ: يرضئ عنهم . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1[ قال تعالى : # إنّرف رحيم ودود # [هود: 0]. 
2 - وقال تعالئ: #8 إِنَّ لد ءَامَنُواْ وعيلوا ألصَبِحَتِ سَيَِجَعَلُ لهم آل 0 
00" 


وا شاي حرفي سيل فم عن الى اق ر 0 اا رشو الله 5 فاك [إذا حت 
الله عَبْداً نادئ جبرئيل : إني قَذْ أخْبئِتُ فلاناً فأحبه 7 . قال اناس فى لساك ل 1ل 11 


اكه 5 أهل الأرضن + فذلك قول الله ل با كعات ل 
م ليحن و41 ] الحديث7! . 

وقوله تعالئ : # ذو ارش ألْجِيدٌ# . قال ابن عباس : (يقول: الكريم) . 

والمقصود: أي صاحب العرش الكريم » أو صاحب العرش المُعَظّم العالي على 
جميع الخلائق 

فالمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب سبحانه. وهذه قراءة أهل مكة 
والمدينة والبصرة. والجرٌ على أنه صفة للعرش . وهذه قراءة أهل الكوفة . 

قلت: وهما قراءتان مشهورتان في الأمصار . وإن كنت أفضّل القراءة بالرفع 


(1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (3161) » كتاب التفسير. سورة مريم » آية (96). 
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لانسجامها أكثر مع السياق ٠‏ فالله هو الغفور الودود المجيد الفعال لما يريد » فالآيات 

والمجيد: هو الواسع الكرم » وقيل: هو الشريف . قال تعالئ : 9 إِنَّمْ جيذ يد * 
[هود: 73]. 

وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن أبي ليلئ قال : [قال لي كعب بن عجرة : ألا 
أهدي لك هدية ؟ قلنا: يا رسول الله » قد عرفنا كيف السلام عليك ٠‏ فكيف نصلي 
عليك ؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد . وآل محمد . كما صليت على 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد » كما باركت علا 
أن إبرأهيم ؛ إنك حميد 00 

وقوله تعالئ : ٠‏ 9 فَعَالَ الما بر يل 4 . أي : لا يمتنع عليه شيء يريده » فمهما أراد فعله . 
سني لمك وا لاله د ؛ لكمال جبروته وعلمه وحكمته . 

قال الزمخشري : (#0 قَمَالّ * -خجبر ابتداء محذوف. وإنما قيل : (افعال») لآن ما يريد 
.ويفعل في غاية الكثرة) . 

وقال الفراء: (هو رفع على التكرير والاستئناف » لأنه نكرة محضة) . 

وعن 0 السفر ‏ سعيد بن يحمد الهمداني - قال: (دخل ناس من أصحاب 
النبي يَكةْ على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه فقالوا: ألا نأتيك بطبيب ؟ قال: قد رآني ! 
قالوا: فما قال لك ؟ قال: قال: إنى فَكَالٌ لما أريد) . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا : © إن أله حك ما بريد [المائدة: 1]. 

2- وقال تعالىا : # وَلَكنَ أله يَفْعَلُمَا ريد [البقرة: 253]. 


او ضع سر عن اوبح م عن الي قا [إذا أراد الله خلقّ شيء لم 


' ا 


ينا 


15 تعالى : # هل نك حَدِيتُ الجنود () فرَعوْنَ وَتَمُود 4 . استفهام بمعنوا التقرير. أي 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن النسائي  1221(‏ 1222 1223) ص (267 - 277) » وأصل 
الحديث فى الصحيحين » وله روايات كثيرة مشهورة. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1438) ح (133) » كتاب النكاح » في أثناء حديث . 
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قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم » التي تجمع لهم الأجناد 
لقتالهم » وكيف أحل الله بأسه ونقمته بهم. وفيه تسلية للنبي يَلْةٍ عما يلقاه من تكذيب 
قومه وأذاهم . 

وقوله تعالئ : # بل الَذِنَ كتروأ في تككذيبٍ4. أي : بل هؤلاء المشركون من العرب في 
المكذبة قبلهم من الهلاك والمصائب والدمار. 

وقوله تعالئ: # وَللَهُ ين وَرَانهِم حيط #. أي : والله تعالئ قادر عليهم » قاهرٌ لهم , 
لا يفوتونه ولا يعجزونه » قد أحاط بأعمالهم واجالهم ومصائرهم . 


لح اسه ل عر و ل 


وقوله تعالئ : # بِلْ هوؤْرَءان يحيدٌ» . قال قتادة: (يقول: قرآن كريم) . 


أي : بل هو قرآن عظيم متناه في الشرف والكرم والبركة » وليس كما يقولون إنه شعر 


وسحر وكهانة . 

قوله تعالئ: # في لوج مَحَمَو وض * . قال مجاهد: (في أم الكتاب). قال قتادة: (عند 
اللّه) . 

قال ابن كثير: (أي: هو في الملا الأعلئ محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبديل) . 


وقال القرطبي: (أي مكتوب في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالئن من وصول 
الشياطين إليه. وقيل : هو أمّ الكتاب » ومنه انْتَسمَ القرآن والكتب) . 


تم تفسير سورة البروج 
بعون الله وتوفيقه . وواسع منّه وكرمه 
عصر الاثنين 19 ذي القعدة - 1426 ه 
الموافق 19/ كانون الأول/ 2005 ه 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1-اليوم الموعود يوم القيامة » واليوم المشهود يوم عرفة » والشاهد يوم الجمعة . 

2 - الابتلاء حق » وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم » ومن يرد الله به خيراً يصب 
مله . 

3- أشد الناس عذاباً للناس في الدنيا » أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة . 

4- إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

5 إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (17). 


أخرج الترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة: [أنَ النبي كلِِ كان يقرأ 
١ : ٠‏ - 30 ب معوو اوعس م ع الى 1 1 
في الظهر والعصر » ب #9 وَالتَمدَاتِ لوج © ولا وَالسَ رق ونحوهما]7' . 


موضوع السورة 
القسم بالسماء والطارق أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة الأبرار 
وفي القيامة تبلئ السرائر ويتميز الأخيار من الأشرار 


منهاج السورة ‏ 


. قِسَم الله تعالئ بالسماء ونجومها وكواكبها أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة‎ ١ 

2- تنبيه الله تعالئ الإنسان للنظر في تركيب خلقه ليؤمن برجوعه إلى ربه . 

3- في القيامة تبلئ السرائر » ولا منقذ يدفع عن الإنسان ولا ناصر. 

4 - قسَمْ الله تعالئ بالسماء ذات النفع والأرض ذات الصدع أن القرآن كلامه الذي يفصل 
بين الحق والباطل » وما هو بالكلام الهازل . 

5 مَكرٌ الكفار بدين الله وأوليائه سيرجع عليهم بالوبال والنكال. 
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2 سمس سجر َه لهل ل ع 7 


1 10. قوله تعالا : 000 ما الطارف (ي) أَلنَّجِم الوب يي إن 
تن أعها اضة () تر الإمطن يم يق( ين ين كل في )يناي ال 
الم ون ِنَع جد لاير (ي) يوم بل الاير (ي) فا لمن فوووا ناصِرٍ 47 . 

في هذه الآيات : يُقسم الله سبحانه بالسماء وما جعل فيها من النجوم والكواكب 
النيّرة المضيئة » وتعظيم القَسَّم بالسماء متعلق بعظم قدر السماء في أعين الخلق لكونها 
معدن رزقهم » ومسكن الملائكة » وفيها خلق الجنة » تانيج يها وبالطا رق د والدراة 
جنس النجوم - التي يرجم بها لعظم منفعتها » ثم فسّره بالنجم الثاقب أي المضيء . أن 
كل نفس عليها حفظة من الملائكة » فحري بالإنسان أن ينظر إلى تركيب خلقه » ليؤمن 
برجوعه إلى ربه » يوم تبلئ السرائر » فماله من منقذ يدفع عنه يومئذ ولا ناصر. 

فقوله تعالئ: ا وَآلكَ وَاَارِقٍ 4. قال البخاري: (هو النّجُمُ » وما أتاك ليلا فهو 
طارق). وقال قتادة: (إنما سمي النجم طارقاً لأنه إنما يُرَىْ بالليل ويختفي بالتهار) . 

ويؤيد ذلك مافي الصحيحين والمسند من حديث جابر بن عبد الله قال: [كان 
النبي كل يكْرَهُ أن يأتِي الرجُلٌ أَهْلَهُ طُرُوقا]7؟©. أي : يأتيهم فجأةً بالليل. 

وفي رواية : [إذا أطالَ أحدكم العَْبّة فلا يَطَرْق أَهْلهُ ليلاً] . 

ورواه الحاكم من حديث ابن رواحة » والطبراني من حديث ابن عباس عن النبي وَلِلاٍ 
قال: [لا تطرقوا النساء ليا]© . 

وفي المسند ومعجم الطبراني بسند جيد من حديث أبي التياح في تعوذ النبي كَل 
(1) حديث صحيح. أخخر جه البخاري  )5243(‏ (5244) . كتاب النكاح » وأخرجه مسلم (1528) . 


وأحمد (3/ 299) » وأبو داود (2776) » وابن حبان (4182). 
ظ (2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 293) » والطبراني. وانظر صحيح الجامع الصغير (7239). 
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الذي علمه جبريل عليه السلام: [وَمِنْ شرٌ فتن الليل والنهار » ومن شر كل طارق » إلا 
اونا بر نسو ا يان 01 

قال الشهاب : (الطارق من «الطؤْق» » وأصل معناه الضرب بوقع وشدة يسمع لها 
صوت. ومنه المطرقة والطريق » لأن السابلة تطرقها. ثم صار في عرف اللغة اسماً 
لسالك الطريق » لتصور أنه يطرقها بقدمه. واشتهر فيه حتىا صار حقيقة . وتسمية الاتى 
ليلاً «طارقاً) لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها) . 

وقوله : مآ أَدْركَمَا ألطَارفُ4 . تأكيد لأهمية المُفْسَّم به » لِيُنْتَبَه بعد ذلك إلى ما يقع في 
جواب هذا القسم . 

وقوله تعالئ: # آَلنَّجمْ لوب . تفسير للمبهم بعد تفخيم شأنه » وتنبيه على الاعتبار 

وقال مجاهد: (الثاقب: المتومّحج). وقال السدي: (يثقب الشياطين إذا أرسل 
عليها). وقال عكرمة : (هو مضيء مُحْرقٌ للشيطان). ومنه قوله تعالئا: # يْبَابُ تاب 
[الصافات: 10]. 

قيل : وسمي بالثاقب لأنه يخترق بشدة ظلمة الليل . قال النسفي : (كأنه يثقب الظلام 
بضوثه فينفذ فيه) . 

وقوله تعالى : ## إن كل تقين كَأَعَلَاحَافِفكٌ * . هو جواب القسم . أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظ . وهم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون على كل نفس قولها رفعلها , 

قال قتادة: (حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك). 

وقال أيضيا: تررك طلقا عانه غيراة من تخي اشير 


0-5 
اد فال ان 2 كا لي ين تو للدت كفك عي 4 1831 
رك رد ا ل أنه » [الرعد : 


.]1 


(1) إسناده جيد. أخرجه أحمد (3/ 419) » وأبو يعلوا (6844) » ورجاله رجال الصحيح . 
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3 - وقال تعالئ : « وَإِنَ عَلَيَكمْ لحَفِظِينَ (ي) كرامَا كَدبِينَ ()) يَعْلمُوتَ ما تفعلُونَ4 [الانفطار : 
12-0]. 
الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندم واستغفر الله منها 
ألقاها 6 وال 

وقوله تعالئ: ##تَلِمَطرِ لضن مِمَّ خلِقَ 4. استفهام للتنبيه » أي لينظر ابن آدم من أي 
شيء خلق ؟ قال القرطبي: (وجه الاتصال بما قبله تؤاصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره 
وسنته الأولئ ٠»‏ حتئا يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه » فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء » ولا يُمَلى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبة أمره) . 

وقوله تعالئ: #خَلِقَ ين مَوِدَافِقِ#. أي : مصبوب في الرحم. وهو ماء الرجل وماء 
المرأة » لأن الإنسان مخلوق منهما ٠‏ لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهما » وهو يخرج 

وقوله تعالئ : يري ب اللي وار 4 . يعني صلب الرجل وترائب المرأة » وهو 
صَدذرها. قال الرازي: (و«التّريبة» واحدة «الترائب» وهي عظام الصَّدَّر) . 

وعن ابن عباس : (# يرح مِنْ بن صلب َال # قال: صلب الرجل وترائب المرأة » 
أ يد برقي + لاركرن الولد الأ هنيما قال العتساقنسى ابن غناس زتريه المراة 
موضع القِلادَة). وقال سعيد بن جبير عنه : (الترائب : بين تُذَييّها) . 

وعن مجاهد: (الترايِبُ ما بين المْكبين إلى الصدر). وقال أيضاً: (الترائب أسفل 
من التّراقي) . وقال سفيان الثوري: (فوق الثديين) . 

وقوله تعالى : #8 إِنْمَعك ره لمَادرُ# . فيه قولان عند المفسرين : 

القول الآول: إنه تعالئ على رجّْع هذا الماء الدافق إلى مقرّه الذي خرج منه لقادر. 

قال عكرمة : (#ا إِتَْعَلَ يَميِدلَتَاِرُ» قال: إنه على ردّه في صلبه لقادر) . وقال مجاهد : 
(على أن يرد الماء في الإحليل). أو قال: (على ردّ النطفة في الإحليل) . 

القول الثانى: إنه على بعث هذا الإنسان ‏ المخلوق من ماء دافق ‏ لقادر » لأن من 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (ق 2/25 مجموع 6) ٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
(2/ 1/349) .2 وأبو نعيم في «الحلية» (6/ 124). وانظر : «الصحيحة» (1209). 
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قدّر على البدأة قدّر على الإعادة. قال قتادة: (إن الله تعالى/ ذكره على بعثه وإعادته 
قادر). 


مر ووب م 0 


قلت :* والقول الثاني اديه للسياق ( لورود الآية بعذه. يوم َل سراي # » وهو 
اختيار شيخ المفسرين ‏ الإمام ابن جرير ارا 

وقوله تعالى : 9و يوم بل سير ال سان رت تختبر) . وقال قتادة : (إن هذه السرائر 
تدر نا ددرا حرا راعلي د كله عدولا 1ر4 انان 

وقال عطاء بن أبي رباح: (“ يوم َل السَرايرٌ * قال: ذلك الصوم والصلاة وغسل 
الجنابة » وهو السرائر » ولو شاء أن يقول قد صمت وليس بصائم » وقد صَليت ولم 
يصل » وقد اغتسلت ولم يغتسل) . 

والمقصود : في ذلك اللو اتا رتعرت سرائر القلوب ونيات الأعمال . ٠‏ فيصبح 
السر علانية والمكنون مشهوراً » ويتميز الصدق من النفاق » والحسن من القبيح . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى' : 8 قَلّ إن ب مان هوض دونه أله [آل عمران: 29]. 


يي لم ا 


2 - وقال تعالئ : # هِنَالِك تَبَلُوأْ © ات واوا ِلَ أنه مهم لحن وَصَنَّ َنم 
نا كانوا يفترورت* [يونس: 30]. 

ومن كنوز صحيح السنة في أفاق ذلك أحاديث . منها : 

الحديث الأول : : أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ء أن رسول الله كَكِْةٍ قال إن 
الغادِرَ يُنْصَبٌ له لِواءٌ يومَ القيامة » فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلان بن فلان]17) . 

الحديث الثاني: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يله : [مَنْ يرائي يرائي الله به » ومَنْ يُسَمْعْ يُسَمّع الله به]20 . 

الحديث الثالث: أخرج الترمذي سند صحيح عن عن أبي هريرة قال: حدثني 
رسول الله كله : ["أنَ الله تعالئ إذا كان يوم القيامة ينْزلٌ إلى العبادٍ ليقضِي بينهم » وكل 
أمةٍ جائيةٌ » فأوّلُ من يدعو به رجلٌ جَممَ القرآنّ ٠‏ ورجلٌ قُيِلَ في سبيل الله » ورجل كثير 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6178) , كتاب الأدب . وأخرجه مسلم (1735) ح (10). 


)2( حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة (4206) . وأخرجه الترمذي 6210© وانظر: صحيح سنن 
الترمذي (1940) أبواب الزهد باب ما جاء ذ في الرياء والسمعة. 
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المال. فيقول الله للقارئ: أَلَمْ أَعَلَّمْكَ ما أَنْلْتُ على رسولي ؟ قال: بلئ يا ربٌّ. قال: 
فماذا عملت فيما عَلِمْت ؟ قال: كنت أقومٌ به آناء الليل وآناء النهار , فيقول الله له: 
كديكاه وتفول الماايكة “كد قو ل اله : بل أَرَدْتَ أن يقال : فللان قارع + فقن 


قيل ذلك . 

ويؤتئ بصاحب المال . فيقول الله : ألم أوسّْ عليك حتئ لم أَدَعْكَ تحتاج إلى 
أحَدِ ؟ قال: بلون يا ربٌ-. قال: فماذا عَمِلتَ فيما اتَيتّكَ ؟ قال: كنت أصِل الوَحِمَ 
وأتصدّق » فيقول الله له: كَذْبْتَ » وتقول الملائكة له: كذَبْتَ » ويقول الله بل أَرَدْتَ أن 
يقال : فلانٌ جَوادٌ » وقد قيلَ ذلك . 

ويؤتئ بالذي قيِلَّ في سبيل الله. فيقول الله له : في ماذا قَتِلتَ؟ فيقول : أمرت)بالتحياد 
في سبيلك فقاتلتُ حتئ قَتِلتٌ. افيقول الله له :"كذتت:::وتقول له الملكة: كلا 
ويقول الله » بل أرذتَ أنْ يال : فلان جرية » فقد قيل ذلك» . ثم ضرب رسول الله كَكِلِ 


على ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أوّلُ خَلقٍ الله ُسَعَدْ بهم النارٌ يوم القيامة]7!. 
0 


وقوله تعالئ : 9# قا ومن فَووَ ولا ناصر © . أي : فما للإنسان يومئذ من قوة في نفسه يمتنع 
بها من عذاب الله وأليم نكاله » ولا ناصر ينقذه مما نزله به من ألم ومكروه ومصيبة . 

قال قتادة: (آ قَالمْ فووَوَكَائاصرٍ 4 قال: ينصره من الله). وقال: (من قوة يمتنع بها , 
ولا ناصر ينصره من الله). وقال سفيان الثشوري: (القوة: العشيرة ». والناصر: 
الخلف): 

والمقصود: لا ينجيه يومئذ إلا صدق السريرة وصحة العمل » نسأل الله السداد 
والتوفيق والسلامة في الدنيا والآخرة. 

1- 17. قوله تعالئ: ١‏ 525 اليجع () وَالْارْضٍ ذَاتٍ الصلع (ز) إِنَمُ لقول 

سرس ترس 0 2 1 2-7 كر راس 0 ص 0 

فصل 29 ل 29 وما هو برل لو تيم يك يدا 09 2 وَأَكِدُ دا 09 0 07 مهل الْكَفْرنٌ أتهلهٌ 


ا 407 . 


في هذه الآيات: قِسَمٌ من الله تعالئ بالسماء ذات النفع والمطر » وبالأرض ذات 


)1( حديث صحيح . أخرجه الترمذي في الباب السابق . انظر صحيح سنن الترمذي (1942) 3 وأصله فى 
صحيح مسلم . وانظر: تخريج الترغيب (1/ 20) ص (13 - 15). 


التصدّع عن الثمار والنبات والشجر ء أَنْ القرآن كلام الله يفصل بين الحق والباطل » 
وما هو بالكلام الهازل » وما لكيد الكفار في رجوعه عليهم من حائل . 

فقوله تعالئ: # كله دَاتِ أب . قال ابن عباس : (الوَجْع : المطر). وقال أيضاً: 
(السحاب فيه المطر). وقال مجاهد: (السحاب يمطر » ثم يرجع بالمطر) . وقال قتادة : 
(ترجع بأرزاق العباد كل عام » لولا ذلك هلكوا » وهلكت مواشيهم) . 

فل والرّجع في كلام العرب المطر . سمي بذلك لآنه يجيء ويرجع ويتكرر » 
فأقسم الله تعالئ بالسماء ذات النفع والمطر المتكرر . 

وقوله تعالئ: ##وَالْأرّضٍ دَاتِ أَلصَّْع *. قسَهٌ آخر. قال ابن عباس: (صَذْعُها إخراج 

وقال عكرمة : (هذه نصدع عن الرزق). وقال قتأدة : (تصدع عن الثماز وعن 

وقوله تعالئ: 9 إِنَهُلَولٌ مَصَلٌّ4. هو جواب القسم. أي: إن القرآن لقول يفصل بين 

وعن ابن عباس : (# إِنَهْلَوَلُ فَصَلُ قال: حقٌّ) . وقال آخر: (حُكمْ عَدْلُ) . 

وقوله تعالئ: # وَمَاهْوَبآفرلٍ#. أي وما هو باللعب ولا باللهو ولا الباطل . 

قال ابن عباس : (## وَمَاهْوَبفْرَلِ» يقول: بالباطل). وقال مجاهد: (باللعب) . 

وقوله تعالئ: #إِنَُّمْ يَكِدونَ هذا ». أي إن أعداء الله يمكرون فى إبطال ما جاء به 
ينوك اكاكس الدين الح 

وقوله تعالئ: #وَأكِدُكِدَا4 . قال ابن جرير : (يقول: وأمكر مكراً » ومَكَرهُ جل ثناؤه 
بهم: إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به). قلت: وقد حاق بهم يوم بدر من ذلك 
المكر ٠‏ فأوقع الله في صفوفهم القتل والأسر » وكان ذلك استدراجاً لهم مقابل كيدهم 
برسول الله كَنْةِ والمؤمنين ٠»‏ فإن من صفاته سبحانه المكر والكيد بالكافرين . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

نيت 


1 قال تعالئ: # وهو سَرِيد لِلْحَالِ 4 [الرعد: 13]. 
2- وقال تعالى : # وَمُكروأ محكرا وَمَكرْبَامَحَكْرَا وَهُمْ لا ستعْرُوت* [النمل : 50]. 
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تر ل 


3- وقال تعالىا : # ومحكروأومحكر الله وله حَيرُ الْمكنَ» [آل عمران: 54]. 
وفي الصحيحين عن أبي موسئا » عن النبي كَلْةِ قال: [إن الله تعالئ لِيُملي للظالم . 


حتئئ إذا أخذه لم يُفته ]10 . 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أنس » ٠‏ عن النبي ود قال : [إذا أراد الله بعبده 

الخير عَجَل له العقوبة في الدنيا ؛ وإذا أراد بعبده الشّر أمسك عنه بذنبه حتئ يُوافئ به 

يوم القيامة] © . 

وقول # فَهَلٍ لْكَفْرنَ #. أي : أنظرهم ولا تستعجل لهم . قال القرطبي: (# فَهَلٍ 
لْكفْرِنَ» أي أخرهم . ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم ؛ وارض بما يدبره في أمورهم . 
ثم نسخت بآية السيف : # فَأفَدْلُواالْمتْرِكينَ حَيَث وح بَدِتَمُوَهْرٌ * [التوبة : 5]) . 

وقوله: #8 أَمَهاهمٌ لهم © تأكيد. قال النسفي : (« أْنْهلْهُمَ * أنظرهم . ؛ فكرر وخالف بين 
اللفظين لزيادة التسكين والتصبير) . 

2 ع م و 

ايده وري ترا عو اميد 
اللبووسي ا يا و , : رادت الريح ترود روداً إذا تحركت 
حركة ضعيفة . 

وفي الآية وعيد شديد للكفار بأن ما يصيبهم قريب » سواء كان في الحياة الدنيا أو 
فيما بعد الموت . ثم فيه تسلية للنبي كك ولكل داع إلى الحق الذي جاء به » بأن الصبر 
على حمل هذه الآمانة يعقبه الفرج » وبأن الله لا يضيع أجر المحسنين » وبأن المناوثين 
لهذا الدين فى الأخسرين . 

تم تفسير سورة الطارق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر الثلاثاء 0 ذي القعدة - 1426 ه 
الموافق 21/ كانون الأول / 2005 م 

)1( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4686) كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (2583) كتاف الين 


والصلة 3 ورواه ابن ماجة والترمذي . انظر صحيح الجامع (1818). 
(2) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1953) » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1220). 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 -الطارق النجم » وما أتاك ليلا فهو طارق . 

2 - لا تطرقوا النساء ليلا » فقد كان النبى يَكلِ يكره أن يأتى الرجلٌّ أهله طروقاً ‏ أي 

3 - إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ » فإن ندِمَ 
واستغفر الله منها ألقاها 3 وإلا كتبت واحدة. 

4- ترائب المرأة صدرها » والماء الذي يكون منه الولد يخرج من صلب الرجل وترائب 
المرأة. 

5 لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته 4 ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان . 

6-الرّجْع: المطر . سمي بذلك لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. 

7- إن الله تعالئ ليملي للظالم » حتئ إذا أخذه لم يفلته . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (19). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة فى أحاديث كثيرة : 


الحديث الأول: أخرج البخاري في مواضِعَ من صحيحه عن البّراء بن عازب قال: 
[أول من قدم علينا من أصحاب النبي تكله مُضْعَبٍ بن عمير وابنٌ أم مكتوم » بجعلا 
يقرئاننا القرآن. ثم جاءً عَمّار وبلالٌ وسعدٌ. ثم جاء عُمر بن الخطاب في عشرين. ثم 
جاء النبي كَكهِ » فما رأيثٌ أهل المديئة فرحوا بشيءٍ فرّحهم به » حتئ رأيت الولائِدَ 
والصّبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتئ قرأت : #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 4 
في سور يلها . 

الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري ‏ عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: [أْقْبَلَ رَجُلّ بِنَاضِحَين وَقَدْ جنَحَ الليل » فوافقّ مُعاذاً يُصَلَي » فَبَوَكَ 
ناضكة وأقبل إلى معاذ + فقرآ بسورة البقرة أو السناء:فانظلق الرجل 2 َوَبَلعَة أن معاذاً 
نال مِنّْه » فأتئا النبئ بك فشكا إليه مُعاذاً » فقال النبى تكلِ: يا معاد » أقَنَانٌ أنْتَ ؟ أو 
أفاتِنٌ أنْتَ ؟ ‏ ثلاث مرات - فَلَوْلا صَلَّيتَ ب: لاسَبّح اشر رَيْكَ اليل 4 ٠.‏ ا وَالشيين 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4941) , (3924) , (3925) . (4995) » وقد استدّل الحافظ 
ابن كثير بهذا الحديث أن السورة مكية ؛ وهو كذلك » وهو قول الجمهور. 
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وضحلها» ٠‏ َال ِدَايَنتّى» » فإنه يصلي وراءكَ الكبيدُ والضعيفٌ وذو الحاجة]17) . 


وفي رواية النسائي: [قام معاد فصَلَئ العشاء الآخرة فَطُوَّلَ » فقال النبي يك : أفتَّانُ 
باتشعاة ؟ أنتان امياد ؟] أين كَنْتَ عن #سيّح أسْمّ رَيْكَ اَل 4 0060 ولس » - ٠‏ و إِذَا 
لسَّمَاءٌ أَنفَطَرَتٌ # ]20 , 


ا التالث أخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن سَمُرة: أن النبي كد كان 
في الظَهْر ؛ ب 9 سبح سم رَيَكَ الْأَعَلَ * 2 وفي الصّبح تأطول مره ؤللف ]20 


الحديث الرابع: أخرج مسلم وأصحاب السئن عن النعمان بن بشير قال: [كان 
سول الل يقرأ في العيدين ٠‏ وفي الجممة ٠‏ ب سبع ةب 4 وهل بل 
حَرِيت الْفْنشْيَةٍ *. قال : وإذا اجتمع العيدٌ والجمعة ٠‏ في يوم واحِدٍ » يقرأ بهما أيضاً في 
الما ا 


الحديث الخامس: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النعمان بن بشير: [أنْ 
رسول الله يك قرأ في العيدين : سيج سم رَيْكَ الْكلّ» , و« هل أَنَنكَ سَرِيتٌ الْعَيِيّة» : 
وإن وافق يوم الجمعة ع0 


الحديث السادس : لحر اموا واوا زور السك سيد صمي ل الى د كف 
[أنَ رسول الله كلِِ كان يقرأ في الوتر ب #سَيّح أسْمَ رَيّكَ الال 4 و #8 هل يكأ) الككيروت 4 
و# قل هو ألنَّهُ حر # ]690 , وفي رواية لأبي داود عن عائشة أم المؤمنين 'فيها.زيادة: 


[والمعوذتين]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (705) » كتاب الأذان » وأخرجه مسلم (465) ح (179). 

(2) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (672) » وفي «السئن» (831) , (984) من حديث 
جابر » وإسناده صحيح . وهو من أفراد النسائيى » وقد مضئ . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (460) . كتاب الصلاة. باب القراءة في الصبح . 

)4( حديث صحيح . لاعفا بن المح 007 كاي للحي وجري وادارة في لسار 
(1122) . والترمذي (533) . والنسائي في «التفسير» (685) » وفي «السنن» (1424) غ, 
(1568) . (1590) » وأخرجه ابن ماجة (1281). 

)05 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (4/ 277) » وإسناده على شرط الصحيح . وانظر ما قبله. 

(6) حديث صحيح . أخرجه أحمد (5/ 123) » وأبو داود (1423) ٠‏ (1424) », والحاكم (1/ 305). 
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موضوع السورة 
تنزيه الله الأعلىا ٠‏ وانتفاع المؤمن بالذكرى 
وشقاء الكافر فى النار الكبرئ 


منهاج السورة ‏ 


[ الأمر بتسبيح الله تعالئ الذي خلق وقدر وهدئ وأخرج المرعئ . 

2- البشرئ لنبينا كك أن يتلقئ الوحي فيحفظه ولا ينسئ » وما عليه إلا الذكرئ . 
3- انتفاع المؤمن بالذكرئ » وركوب الشقي الهوئا ٠‏ ليصليئ النار الكبرئ . 

4 تأكيد الفلاح لمن تطهر من الشرك وتزكئ » وعظم أمر ربه وصلئ . 

5ه أكثر الناش .ير ثرون الحياة الدثا + والآخرة خير لهم وأبقى. 


6 هذا البيان في القرآن كما هو في الصحف الأولئ » صحف إبراهيم وموسئ . 


1 - 13. قوله تعالئ : «ميّح أسَْ وَيْكَ الكل () الى حَقَ شر ييا وال كدر 


ل 


هدك © الى أ ليق © مَل َك حو () ستْفرِعكَ 6لا تنه () اماس م 
هروما يق 2) بيرك برك () فك إن نحت لكك () سبدو يخس 02 
تتا الاق 2© الى يل أآرالهرق لسوت َليِق 40 . 


فى هذه الآيات : الأمْرُ بتنزيه الله تعالئ الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدئ 4 والذي 
أخرج المرعئ فجعله هشيماً أحوئ . والبشرئ لنبينا محمد يَلةِ أن يتلقئ الوحي فيحفظه 
ولاينسئ . وما عليه إلا الذكرى . فهي تنفع من صلى وتزكئ . وتكون حسرة على 
مستحق النار لا يموت فيها ولا يحيا. 


( 
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فقوله تعالئ: #سَبّح أسْمّ رَيّكَ الْخَمَلّ 4. أي : نزهه عن كل ما لا يليق به بقولك 
اسبحان ربى الأعلى». قال ابن عباس والمُّدي: (معنئ #سبّح أسْمَ رَيْكَ الْأَمَلّ» أي عَظم 
ربك الأعلئا) . 

أخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس : [أَنَ النبي يك كان إذا قرأ: 

سَبّح أَسْمَ رَيّكَ الل 4 قال: لاسبحاك ربي الأعل :]17 , 

قلت : وقوله جلت عظمته ## الأعل #* دليل صريح على علوه تعالئ على جميع 
خلقه » وقد فطر سبحانه عباده على ذلك » فالقلوب تتوجه بذلك إليه » والأيدي ترفع 

1 - قال تعالى : # افون ريم من فوفَهِمٌَ * [النحل : 50]. 

ال هنال + 2 ع المتجحكة والزن الف بر كان متداذ و نين الف ضر » 

3 - وقال تعالئ : 8 َْمِدُ مّن في أَلسَمك أن يخيفَ يكم الْأَرْصَ دا م تَمُورُ 4 [الملك : 
6]. 
اقين تر الل العاف ١‏ أن خب اميم هباجا وهيناء ]1 


وقوله تعالئ: # الَنِى حوضو . أي خلق الخليقة والأشياء » وسوّئ كل مخلوق في 
أحسن الهيئات . والتسوية التعديل . قال ابن عباس : (حسّن ما خلق) . 

وقوله تعالئن: 8 وَلَنِى كَدَّرَ قهَدَك *. يعني الهداية العامة لجميع الخلق » وهي أول 
مراتب الهداية. والمعنىا: قذّر أجناس الأشياء » وأنواعها » وصفاتها » وأفعالها . 
وأقوالها » واجالها » فهدئ كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له . 

قال مجاهد: (قذّر الشقاوة والسعادة » وهدئ للرشد والضلالة). وعنه قال: (هدى 
الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدئ الأنعام لمراعيها). وقيل: قدّر لكل حيوان 
ما يصلحه . فهذاه إليه » وعرفه وجه الانتفاع به. 


)01( حديث صحيح . أخرجه أحمد (232/1) » وأبو داود (883). وانظر صحيح سنن أبي داود (785). 
)2( حديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . انظر مختصر صحيح مسلم (514) » ورواه البخاري. 
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او يا 
- قال تعالئ : ل َال هَمَن رَِكُمَا يتموى (0) كَل ربا الى عط كل حَلَقَمَ مُهحَدَى 4 
[طه: 49- 50]. 


عر و 


2 - وقال تعالئ: لاوَلِكَ عَلِمُ لمي وَالّهددَوَ الْمَريرٌ انيم (ي) الَذِى أَحسن عل عَيْءٍ 
خَلَنَويْدَأخَلقَ لضن من طِينٍ 4 [السجدة 7-6]. 
وو عع ملوض عد شي عجرو وال قال رسول الله يكل : [إنَّ الله كتب 


مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين القن سن وكان عرشه على 
العا 

ورواه الترمذي عنه بلفظ: [قدَّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين 
تخسر الف نيه ]0 


يم ف 


اواتوله تاي ؤ الع ال با لاا د قم رارض ل ون امار ر حدر 
النبات وأنواع الحشيش) . 

وقوله تعالئ : 98 فَجََامٌ عه لموى» . قال ابن عباس : (هشيماً مُتَغير أ) . وقال مجاهد : 
عقاو سيل | عدعا لقال امسو )1 كال قاد سوط يا لل ف اه 

قال اب زيل : (كان بقلاً ونباتاً أخضر » ثم هاج فيبس ». فصار غثاء أحوئ » تذهب 
به الرياح والسيول) . 
الأشياء. فإذا يبس قيل له غثاء. قال الفراء: (الغثاء: اليبيس). والأحوئ: المسودٌ من 
القِدّم. قال الرازي: (وبعير أحوئ: إذا خالط خضّرّته سوادٌ وصفرة). وقال الأصمعي : 
(الحَوّة حَمْرَّة تضرب إلى السواد) . 

فيكون المعنئ: فجعله ‏ تعالئ ‏ بعد أن كان أخضر ‏ غثاء » أي: هشيماً جافاً 
أحوئ» أي : أسود بعد اخضراره » وذلك أن الكلاً إذا ب يبس اسودٌ » والله تعالئ أعلم . 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (8/ 51) في القدر: باب كتب المقادير قبل الخلق » وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841). وفي لفظ «قدَّرا بدل «كتب». 
(2) حديث صحيح. أخرجه الترمذي وأحمد. انظر صحيح سنن الترمذي (1750) » أبواب القدر. 
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وقوله تعالئ : # سَنْمَرِمكَ قلا تنسه* . فيه تأويلان: 

التأويل الأول: أي: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فتحفظ ولا تنسئ ما تقرؤه. قال 
القرطى : (وهذه بُشرئ من الله تعالئ » بشره بأن أعطاه آية بيئة » وهي أن يقرأ عليه 
جبريل ما يقرأ عليه من الوحي , وهو أمّى لا يكتب ولا يقرأ » فيحفظه ولا ينساه) . 

التأويل الثاني : قيل بل قوله قل تدج* طلب . أي لا تنسئ ما يُتلئ عليك . 

وقال الجنيد : (9 قل تن العمل به) . 

وقوله: 8 إِلَامَامَةَ أهَد4 . فيه تأويلان حسب مفهوم الآية قبله : 

التأويل الأول: قال قتادة: (كان رسول الله يَكِهِ لا ينسىا شيئاً إلا ما شاء الله) . 

قيل : # إِلَامَاسَةٌ د45 أن ينسخه » فيذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته . 

التأويل الثاني : قال النسفي : (وقيل : قوله: #قل تسج * على النهي والألف مزيدة 
للفاصلة ٠‏ كقوله السبيلا. أي فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه 
برفع تلاوته) . 

وقوله: # إِنَم يعلد جَهْرَوَمَا يخي *. أي : إنه تعالئ يعلم ما ظهر وما بطن . فلا يخفئ 
عليه شيء من أقوال العباد وأعمالهم. قال ابن عباس : (# وما يحي #: ما في قلبك 
ونفسك). وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك ٠١‏ #وَمَا يخ هو ما نسخ من 
ضداورك: 

وقوله تعالى: 9# وننسرك للا للشرك * . أي نهون عليك عمل الجنة حتئ تبلغها . 

قال 9 عباس : د لآن اتعتنل خيرا) : وعن ابن مسعود. (©# لسر # أي 
للجنة). وعن الضحاك : (نوفقك للشريعة اليسرئ » وهي الحنيفية السمحة السهلة) . 

وقوله تعالئن: ##فَدَهَد إن تَقَعَتٍ أالذََى #. أي: فعظ يا محمد الناس بهذا الوحي 
لو 0 قال ابن كثير : (ومن ها هنا يُوحَذُ الأدب في 


حر العلم »قلا رضعة فتد غير هله :و كما قال امير المومتين علي - رضي الله عنه : 
ما أنت بمحدّثٍ قوما حديثاً لا تبلعُه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال لخدت النامن 
ا را 

ول درن يحْنَّى 4. أي: سيتعظ بوعظك من يخاف الله ويخشئا 
عقابه » فهذا الذي يزداد بالتذكير خشية وول اذا 
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وقوله تعالئ : #وَيَنَجَنَ أل شْتى*. أي : ويتجنب الذكرئ ويبعد عنها الشقي في علم 
الله . قال قتادة : (فلا والله لا يتَتَكُبُ عبد هذا الذكر زهداً فيه وبغضاً لأهله » إلا شق 

بيّنُ الشقاء). قال النسفي : ( الْأَمْتَ 4 الكافر » أو الذي هو أشقئ الكفرة لتوغله في 
7 


وقوله تعالىا : # الَرِى يِصَلَ دارأ بر ». أي الذي يدخل النار العظمئا » وهي نار 
جهنم » وأما النار الصغرئ فنار الدنيا . 


وقوله تعالئ : # ثم لا يموت فيا ولا يي * . أ لا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من 
العذاب # وَلَايي* حياة ينتفع بها . 


أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله كلِ: [أمَا أهل 
انار الذين هم أهلها : فإنهم 5 موود يا ود يغيوة 6 ولكر ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم فأماتتهم إماتة » حتئ إذا كانوا فَما أذِنَ بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر د ضبائن © 
فبثوا على أنهار الجنة » ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل]7" . 


وأخرج الإمام أحمد في المسند على شرط الشيخين عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله كل : [«أمَا أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيّون » وأما أناسسٌ يُريد 
لله بهم الرحمة فيميتهُم في النار فيدخل عليهم الشفعاء » فيأخذ الرجل الضبارة فته 
- أو قال: ينبتون ‏ في نهر الحياء ‏ أو قال: الحياة ‏ أو قال: الحيوانٍ ‏ أو قال: نهر 
الجنة » فينبتون ‏ نبات الحبّة في حميل السيل». قال: وقال النبي ككلهُ: «أما تَرَؤْنَ 
الشجرة تكون خضراء » ثم تكون صفراءً » أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟»). 
قال: فقال بعضهم : كأنَّ النبي ل كان بالبادية]© . 


4 - 19 . قوله تعالى : # هَد هلم من ترك (3) وككر أسم ريو فصل (و) بل ُوْيْوُوَ 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (185) » وابن ماجة (4309) » وأحمد (3/ 11) » وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 5) » وإسناده على شرط البخاري ومسلم . 
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لْحيَؤه الذييا () والأيحرةٌ حير وأبقك 2 إِنَّ هلدا لنى لصحف الأوك م صصف إِزهم 
وموس 43 . 


في هذه الآيات: إقرار الفلاح لمن تزكئ من الشرك وعظم أمر ربه وصلئ » وأكثر 
الناس يؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير لهم وأبقئ » وتقرير هذا في القران كما هو في 
الصحف الأولئ » صحف إبراهيم وموسئ . 

فقوله تعالئ : 9 كَدَ ألم من ترق 4 . قال ابن عباس : (يقول: مَنْ تزكئ من الشرك) . 

وقال الحسن: (من كان عمله زاكياً). وقال قتادة: (يعمل وَرِعاً). وقال: (تزكئ 
رجل من ماله » وأرضئا خالقه) . 
والاثام » وعمل بطاعة الرحمان. 

وقوله تعالئ: #وَدَكرَ أَسْمَ رَيْوء قصل 4. أي ذكر اسم ربه بلسانه » وأقام الصلوات 
المفروضة وذكر الله فيها بتحميده ودعائه . قال القاسمي : (# وذكر اسم ري فصن #4 أي تذكر 
جلال ربه وعظمته » فخشع وأشفق وقام بما لَه وما عليه . كقوله تعالى : # إِنَّما 
ميرم سه اس لس لد 2 ص ساس ار 5 هس 
لْمؤٌَْ ألَذِنَ دا ذكر الله وَجِلَتٌ فُلْويبَُ 4[الأنفال: 2]. وجوز أن يحمل # تَرَقٌ4 على 
إيتاء الزكاة و#صّلَئا» على إقامة الصلاة » كآية : 8 وَأَقِأَلصَّكرِءَ لزركرق4 [طه:  ]14‏ 
لما عهد في كلامه تعالئ من الجمع بينهما في عدة آيات » لأنهما مبدأ كل خير وعنوان 
السعادة). 


9 0 7 ره لمجو ع مه سسسب م مس 5 عِ 2 ع 
وقوله تعالئ: # بل تَؤْيْرونَ الحيؤة ألديا*#. قال ابن كثير: (أي : تقدمونها على أمر 
الاخرة » وتَبَدُونها على ما فيه نفغكم وصلاحٌكم في معاشكم ومعادكم). 
وقوله تعالئ : 9 والأخرة حير وَأبق* . قال قتادة: (خير في الخير » وأبقئ في البقاء) . 
قال ابن جرير : (يقول: وزينة الآخرة خير لكم أيها الناس وأبقئ بقاء » لأن الحياة الدنيا 
فانية » والاخرة باقية » لا تنفد ولا تفنئ) . 
5 د سا ب مر وا مع 2 م 1 
وقوله تعالىا : 8# إنَّ هنذا لتى اَلصَحَفٍ الأوكن* . قال أبو العالية: (قصة هذه السورة لفي 
الصحف الأولىا). وقال قتادة: (تتابعت كتب الله كما تسمعون » أن الآخرة خير 
وأبقىا) . 
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والمقصود: أن ما تقدم من مضمون هذه السورة » وتعريف منهاج الفلاح في الدنيا 
والاخرة ؛ وارد في تلك الصحف المكرمة . 

وقوله تعالئ: ا صحف إِبَرحِمَ وَمُومَ4. بدل من الصحف الأولئ'. قال ابن زيد: (في 
الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم وموسئ : أن الآخرة خير من الأولئ) . 

قال ابن جرير : (وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب ٠‏ قول من قال: إن قوله « قَدَأَئكمَ 


الأولئا صحف إبراهيم خليل الرحمن غ؛ وصحف موسئ بن عمران) . 


0 7 آرم 2 0 م ار سر ج* بجر 


إ(ؤد اسم ريف فصل (ذم] بل تؤيرون الحيؤة الديا 0 والحرة عر وأبة> 6 : لفي الصحف 


تم تفسير سورة الأعلى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
غروب شمس يوم الأربعاء 21 - ذي القعدة -1426 ه 
الموافق 21/ كانون الأول/ 2005 ه 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - كان رسول الله كك يقرأ في الظهر ب #مَيّج أسْمَ رَيْكَ ْمَل #. وكان يقرأ في العيدين 
والجمعة ب لإسَيّج أَسْم ريك الْأمَل4 و « هل أتلكَ حَرِيتُ الْفلشيّة» . 

2- كان رسول الله يكهِ إذا قرأ: سيج أَسْمرَيْكَ الْأَمَلَّ4 قال: سبحان ربي الأعلى . 

3- قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة . 

4 أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون » ولا يهلك على الله إلا 
هالك . [ 


5 في هذه السورة إثبات ضفة العلوالله تغال) . 


اا الا 
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050 


6 دا 


#تسببج 1ه 


نضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد جاء ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة العطرة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: [كان 
رسول الله يك يقرأ في العيدين » وفي الجمعة » ب #سَبّحِ أسْمَرَيْكَ الْأَلّ» » و # هل أتلك 
حَدِيتٌ الْعَنشِيَةٍ4 . قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة » في يوم واحدٍ ؛ يقرأ بهما أيضاً في 
الصلاتين ]7 . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسئد صحيح عن النعمان بن بشير: [أن 
رسول الله يك قرأ في العيدين: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَمَلَ 4 , و لهل أتنكَ حَرِيتُ الْعسِيّةٍ4 , 
وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عَبَيْد الله بن عبد الله قال : 
[كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير: يسأله: أيّ شيء قرأ رسول الله بك يوم 


الجمعةٍ » سوئ سورة الجمعة ؟ فقال: كان يقرأ: # هل أتنك حَرِيث الْمَشية ]00 , 


)01 حديث صحيح . أخرجه مسلم (878) » كتاب الجمعة » ورواه أصحاب السئن » وقد مضئ . 

(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 277) » وإسناده على شرط الصحيح » وقد تقدم. 

)3( حديث صحيح . أخر جه مسلم (878) ح (63) » كتاب الجمعة. وأخرجه أبْو داود (1123) » 
والنسائي في «التفسير» (689) » وفي «السئن» (1423) » وأخرجه ابن ماجة (1119). 


و 


موضوع السورة 
أهوال الغاشية وأحوال الناس يوم الدين 


منهاج السورة - 


1 - التخويف من أهوال الغاشية وهي القيامة ٠»‏ فوجوه الكفار ذليلة منكسة » لم ينتفع 
أصحابها من العمل والتعب » والبذل والنصب . 

2 ذكر حال السعداء بعد ذكر مآل الأشقياء » فوجوه المؤمنين ناعمة سعيدة » يتقلب 
أمبحابها في الملذاك والتعب الحديدة: 

3 -التنبيه إلى النظر في المخلوقات العجيبة » وتركيباتها الغريبة . 

4 - هذه الذكرى تنفع المؤمنين » وستكون حسرة على الكافرين . 


5 المرجع إلى الله والجزاء والحساب . والأعمال توزن على الميزان لنيل الثواب 
والعقاب . 


ال 


2 سجر أَسَرَ الغ ا 2-9 م 


1- 7. قوله تعالوا : «هَل أتَلكَ سريت العيبَةَ ©) جره يومد حَِمَة (6 
ةبه (7) صل را حَاميَةٌ () فق من عبن إن (7) لس لم طَعَامٌ لمن صَربج 9 
لا حسمن ولا يعن من جوع (62 . 


في هذه الآيات: تخويف الله تعالئ عباده من أهوال الساعة » فوجوه الكفار يومكئذ 
خاشعة ذليلة » لهوّلٍ ما هى قادمة عليه من حياة مريرة . 
سح اللا سس سن الو موس دس 


فقوله تعالى/: # هل أتلك حَريث الْعْلسشِيَةٍ * . قال ابن عباس : (# الْعْلشِيَةٍ* من أسماء 


سحن اع نل 


يوم القيامة » عَظّمَهُ الله » وحذره عباده). وقال قتادة: (الغاشية: الساعة). وهل » 
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حي ا سمي أو او ا ل تا نط كن 
لأنها تغشئا الخلائق بأهوالها وأفزاعها وتَعْمّهم . 

وقوله تعالئ: 9 وُجُه يَوْمَيٍ حَلشِمَةٌ4. قال قتادة: (أي ذليلة). وقال ابن عباس : 
ليحن و انهه عهلها). والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه » قال يحيئ بن سلام : 
(وجوه الكفار كلهم). والخشوع : الخضوع والتذلل . 

والمقصود: وجوه الكفار يومئذ في الموقف ذليلة منكسة من هول ما تراه وما هي 
قادمة عليه . 

وقوله تعالئ: #عايِله اص © . أي كانوا في الدنيا في تعب ونصب في العمل 
والعبادة » لكنهم على منهاج فاسد ودين باطل . » فخسروا التجارة وباؤوا بغضب الله . 
وا نود * أي تَعبَةٌ اي : إذا تعس 


د سر 


وقال 0 590 4 في الدنيا ابل ؛ 1 * في النار بالعذاب 
والأغلال) . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : (هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله 
عز وجل . وعلئ الكفر » مثل عبدة الأوثان » وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان 
وغيرهم » لا يقبل الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له) . 

وقال الحافظ أبو بكر البَرْقانِيٌ : حَدَّئْنا إبراهيم بن محمد المُرّكى . حَدَّئْنا محمد بن 
إسحاق السراج » حَدَئنا هارون بن عبد الله » حَدَئنا سَيّار » حَدَّئنا جعفر قال: سَمِعتُ 
أنا عمران الجؤني يقول : (مَوَ عمّر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ بدير راهب » قال: 
فناداه: يا راهب ! يا راهب ! فأشرفَ » قال: نتحغا عفر نط | 0 فقيل له : 
يا أمير المؤمنينَ » ما يُبكيك من هذا ؟ قال: ذكرثٌ قول الله عر وجل - في كتابه : 

#عَاِله اصِبَة 0 تسل نرَاحَامِيَةٌ* » فذاك الذي أبكاني) . 


وقوله تعالى' : # تصل ناراحامية» . قال ابن عباس : (أي : حارّة شديدة الحر) . 
والمقصود: يصيبها صلاؤها وحرّها » فقد أوقدت وأحميت المدة الطويلة . 


وقوله تعالئ : # تُسقَئ مِنَ عي 4 . قال ابن عباس ومجاهد: (أي: قد انتهى' حَدُها 
وغليّانها) . 
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والمقصود: تسقئْ من عين ماء شديدة حرارة مائها » قد أوقد عليها حتوا وقت 
متأخر. 


ي: 


وهو من الإيناء : بمعنا التأخير . ها خره وحبسه 
وأظامت: ومن قله كنار :82 علْورة ان خبر اوها [الحمن؟ 144 
التسيعة” + رسيو ل الله 4 يل يخطب . ا رس التارن . فقال رسول الله كلق: [اجْلِس 
فقن ادنك ]0 

وقوله تعالى : لْنْسَ هم طم اين صريج © . الضريع: نوع من الشوك . يقال له 
الشبرق في لسان قريش إذا كان رطباً » فإذا يبس فهو الضريع . 

قال ابن عباس : (الضريع : الشّبرق). وقال عكرمة : (هي شجرة ذات شوك » لاطئة 
بالأرض ٠‏ فإذا كان الربيع سَمّتها قريش الشبرق » فإذا هاج العود سمتها الضريع) . وقال 
مجاهد : '(الخبرق اليابس». 37 قتادة : ( ل إلاين سيج » قال :فق الشيرق إذا سن 

واو 00 
الضريع إذا يبن » وهو سم). 

وقوله تعالئ: لا شمن ولا : و يعن من جوع #* . ع لا يُخصب البدن ولا يحصل به 
ا 0010 


16-8 00 بعال ا يلا سم 5-5 0 
لد ©) ذا عه جار عر © ها زافنة © 26 ©مَنَردُ 

3-9 اي 
في هذة الآنات : ذكة حال الشعة + يعلة دك .مال الأعقياء .نجوه المؤمية 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة (1115). وله شاهد عند أبي داود (1118) من حديث عبد الله بن 
بسر » وكذلك النسائي (3/ 103) » وأحمد (4/ 190) » وغيرهم. 
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يومئذ وجوه ناعمة سعيدة » يعلوها الفرح والسرور لما بُشّْرت به من حياة متميزة 
فريدة » كل ما فيها ملذات ورخاء ونعم عديدة . 
فقوله تعالئ: #وُجْوه يَوْمَيِذٍ عِمَةَ . أي ذات نعمة وبهجة » وهي وجوه المؤمنين : 
بتنعيم الله أهلها في جناته » وهم أهل الإيمان بالله) . 
وفولة ق 21 لست ا نافنة 4 أى العملها الذى عملعهه فى :اننا براضنة لاني 
وقوله تعالئ: # في جَنَّهِ عَاليَمِ 4. أي: في جنة رفيعة بَهيّة الروعة والجمال » عالية 
وقوله تعالئ: #لا شْممٌ فِيَا لَعِيَهَ 4. قال ابن عباس: (يقول: لا تسمع أذى 
ولا باطلاً). وقال مجاهد: (8ا لا تسْمِعٌ فيا لَعِيَد * قال: شتماً). وقال قتادة: (لا تسمع 
فيه ياطاذ عرولا شانها ). 
قال القاسمي: (#لا مَنْمَمٌ يا لَعِيَه# أي لغواً » أو كلمة ذات لغو. لأن كلامهم 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


ل 00 ا 


1 - قال تعالىا : #3 لاتمعونَ فها لغوا ولا َم( إلا قِبلَاسَلمَاسَلَمَا4ك [الواقعة: 25 26]. 


2 ساس مرصحة 


2- وقال تعالئ : ”9 لا يسَمَعُونَ نا لوا إِلَاسَلمًا # [مريم : 62 ]. 

3- وقال تعالى : #8 لا لْعْوفِبَاوَلا تأيه » [الطور: 23]. 

وفيى صحيح مسلم من حديث أب هريرة - في وصف الزمرة الأولئ والثانية في 
دخول الجنة د قال رسول الله يليد : زلا اخعللاف بينهم ولا تباغض 1 فلوبهم قلت 
واخك + سحو ن الله ركو اوعقي 1 


5 لجاعو لبن و 5 5 1 . 
وقوله تعالئ: 9 فِبَاعَيْنُجَارِيَ . قال ابن كثير : (أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق 
الإأقاك و ولس المراد وها فنا و اعد : ونرو] توا هو سات ريدق 1 لها عيون حاناك ا 


وقوله تعالئ: فا سر مَرْفوْعَة4. السرر: جمع سرير » و 8 مَرْوْعَةُ4 أي عالية ناعمة 


(1) حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم  )1956(‏ (1957) » وهو جزء من حديث أطول . 


الجزء (30 سورة ة الغاشية (88) الآ يات (17 26( 019 


د 5 : ٍ ع رغ 1 
في رقتها وحسن فرشها » وعليها الحور العين. قال النسفي: (#مرفوعة # من رفعه 
المقدار أو السَّمْك » ليرئ المؤمن بجلوسه عليه أي السرير - جميع ما خَوَّلَهٌ ربه من 

وقوله تعالى : #وأواب مَوَصُوعَة 4. الأكواب جمع كوب . وهي الأباريق التي لا آذان 
لها. 

والمقصود: قد أعدت أواني الشراةوارضةت لطالبيها: 

قال ابن جرير : (وعني بقوله #مَوَصُوءَة 4: أنها موضوعة على حافة العين الجارية . 
كلما أرادوا الشرب » وجدوها ملأئ من الشراب) . 

وقولهة تغال 1<« وعارفٌ مَصَِفُوفَة ب التفارفق؟ الوساقد واتهرافق: واتحدها تندفة: قال 
ابن عباس : (التمازق:"الوسائد): أواقال* (المتجالس ):<وقال أيضَا : (« وارق مصفوقة 
يقول: المرافق) . 

والمقصود: وسائد ومطارح مصفوفة بعضها إلى بعض .» أينما أراد المؤمن الجلوس 
جلس على واحدة منها واستند إلى الأخرى . 

وقولة تغال > « وَرَرَان متثوئة . قال ابن عباس : «الزرابي البُسُّط). وقال قتادة: 
(#وَرَرَانٌ م4 : المبسوطة) . 

والمقصود: وبسط عراض فاخرة مفرقة فى المجالس ماهنا وهاهنا لمن أراد 
الجلوس عليها . 


7 26. قوله تعالئا : « ألا رود إل ابل حَيْتَ خْلِدَتْ () وَإِلَ الل كن 
فحت و وَإِلَ ا َال كيِفَ نبت 9 َل أ لْارْضٍ كف سطِحتٌ (()) فَددْر نمآ أَنتَ 
مدَحكر (() لنت 12 مع امو ووو 
لذ كبر 9 إِنَ اليم يا 2 عَلِيَمًا حسَابهم 43 


في هذه الآيات : تنبيهٌ الله تعالئ عباده إلى النظر فى مخلوقاته العجيبة » وتركيباتها 
الغريبة » فالإبل والجبال والسماء والأرض تحتاج إلى نظرة دقيقة » وهذه الذكرئ تنفع 
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المزمنية ؛ وستكون حسرة على الكافرين » والموعد للحساب ووزن الأعمال يوم 
ألدقة: 
0 


أ 0 س وس 


فقوله تعالئ : # أفلا ينظرونَ إل الإبل كيف خَلِقَت 4 . أي : على ما هي عليه من الخلق 
البديع » والتركيب العجيب » من عظم جثتها » ومزيد قوّتها » وغريب أوصافها » ومع 
ذلك فهي تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف . مع ما تدرّه علئ الناس من 
اللحم واللبن والوبر. وكانت الإبل من غالب دواب العرب وأنفس أموالهم » وأكثر 
ما لصق بحياتهم ومعاشهم . 

قال قتادة: (لما نعت الله ما في الجنة » عجّب من ذلك أهل الضلالة » فأنزل الله 
أفلا برد إل الل كيت ار حك مك4 فكانت الإيل من عيش العرب ومن خَوَلهم). - 

قلت : :وس هذا الخلق التحببه والقرة القديدة للذنل تعلق بطبيعة ها خلقت منه: 
نإنها خلقك من النطة. .وفن ذلك أنحاة يق متها : 

الحديث الأول : أخرج 0 داود بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: سول 
رسول الله يك عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: [لا تُصلوا فى مبارك الإبل فإنها من 
0 


قال النبي بلق : [سلوا في راب القكم» ' ولا مصلا فى أَغْطانٍ الإبل 2006 
الشياطين]© . 


ا 


)1 حديث صحيح . أخر جه أبو داود في السنن (184) ؛ (493). وانظر صحيح أبي داود (464) . 

)02( حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة في السئن (769) » كتاب المساجد والجماعات. باب: الصلاة في 
أعطان الإبل ومُراح الغنم . وانظر صحيح ابن ماجة (622) . 

)3( حديث صحيح . . رواه أحمد وأبو داود . انظر صحيح سنن اللا ل 
(7228) . وله شواهد كثيرة . 
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وقوله تعالى : # وَل السَماء 5 ف رؤِعتٌ 4 . أي فوق الأرض بلا عمد » غلى وجه لا يناله 
الفهم ولا يدركه العقل. كما قال تعالى : # أَقَارَ ينظروا إل السَمكِ فوقهم كيف بَنِينها وَرَيسها 
وَمَاطَا من فرج زق: 6]. 

وقوله تعالىا : # وَإِلَ لِْبَالِ كِنِفَ نْصِبَتٌ 4 . أي : رفعت على الأرض منتصبة » مُرْساةً 
راسخة » لاتميد ولا تميل ولا تزول. 

وقوله تعالى' : # وَل الارض كيْقَ سُْطِحَتَ » وأ تمظع رذنت ودكدت: 


قال القرطبي: (وكانوا يسيرون على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس » ومن 
هذا حاله تفكر فيما يحضره » فقد ينظر في مركوبه » ثم يمد بصره إلى السماء » ثم إلى 
الأرض . فأمروا بالنظر في هذه الأشياء ٠‏ فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر) . 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: تُهينا أن تَسأَنَ رسول الله يل عَنْ شيء . 
واه الوم ل لو مووي ل ا 
رجل من أهل البادية , فقال: .ا محمز ا أتانا رسولك فرعم لنا أنك تَرْعم * أنَّ الله 
أزشلك ؟ قال: صَدَّق. قال: فمن خلقٌّ السماء ؟ قال: الله. قال: فمن خلقّ اللأرض 
قا الى قال فين ةم [العال :وعم نتيا نا حك :9 كالم الس قال : 
فبالذي خلقٌ السماءَ وخلقّ الأرضَّ وَنَصَبَ هذه الجبال » الله أرسلكَ ؟ قال: نعم] 
الحديث27) . 

فسأل الرجل من أهل البادية النبي يك مستدلاً بهذه الأمور والمخلوقات العظيمة 
التي يراها في حله وترحاله على خالقها ومالكها ومدبر شؤونها. 

وقوله تعالى/: # فل إِنَّمَآ أت مرك » . أي : فعظ الناس يا محمد وخوّفهم بما 
جاءك من الوحي » فإنما أنت منذر وعلى ربك الحساب . 

وقوله تعالئن: 9 لَمَتَ عليه بِمَصَيْطرٍ #. قال ابن عباس: (يقول: لست عليهم 
بجبار) . 


وقال ابن زيد: (لست عليهم بمسلط أن تكرههم على الإيمان) . 
والمقصود: لست تخلق الإيمان يأ محمد في قلوبهم 4 ولم تُسَلط عليهم حتئ 
يؤمنوا . وإنما عليك البلاغ ٠‏ وعلى الله الثواب والعقاب . 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم (12) 2 كتاب الإيمان 2 وأخرجه أعحيد (3/ 143) .2 والترمذي (619). 
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أخرج الترمذي بسند صحيح عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: [أُمِزْت أَنْ أقاتِل 
الناسَ حتئ يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا نِحَقَّها 
وحسابهم على الله . ثم قرأ: « َدَكرَ إِنَمآأنتَ مُدَكَرٌ 0 لَنْتَ عنم بِمُصَبْطر ]211 . 

قال القرطبي : (وقرأ هارون الأعور «بِمُسَيْطرِ) بفتح الطاء » و «المسيطرون». اي 
لغة تميم). وأصل ذلك في لغة العرب من السّطر وهو الصّف من الشيء » وهو الحَطُ 
والكتابة أيضاً. قال الرازي : (والمسيطر والمصَيّطر : المُسَلْطُ على الشيء لِيُشْرِف عليه 
ويتعهّد أحواله ويكتب عمله ٠‏ قال الله تعالئ: #لست عليهم بِمُسَيْطر#) . 

وقوله تعالىا: 8# إِلَا من توك وكمر (7) فمدِبَه الله الْعذّاب آلا كير * . الاستثناء منقطع . 
والتقدير: لكن من تولىئ عن الوعظ وتفْر » وأعرض عن الإيمان وكفر » فإن لله الولاية 
والقهر » فهو تعالئ يعذبه في نار جهنم العذاب الأكبر . 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : [أنّ رسول الله يكِهِ قال كل أن 
يدخلون الجَنّة إلا مَنْ أبئ . قالوا: يا رسول الله » ومَنْ يأبئ ؟ قال: مَنْ أطاعني دَخَلَ 
الجنّةَ » ومَنْ عَصَاني فَقَدْ أبىخ] 2 . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن على بن خالد . أن أبا أمامة 
الباهلئ مَيَ على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله ص أليق: كلمة: ستمغها تمن 
رسول الله ليد فقال: سمعت رسول الله مَك يقول : [ألا كُلَّكُم يدخل اله : إلا مَنْ 
شود غلى اللهاقراذ التعير عل أل ]90 , 

وقوله تعالئ: # إِنَِلْس امهم 9 نم إن علدا حِسَابجُم* . قال قتادة: (يقول: إِنَ إلى الله 
الإياب » وعليه الحساب) . 


والتفديو: إلينا مر وم بعل مود علينا محا وممجازاد على 
جعهم نهم » ثم سبتهم ومجازاتهم 
ود ل لاو 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3341) ؛ كتاب التفسير » عند هذه الآية » انظر صحيح سئن 
الترمذي (2662). وأخرجه أحمد (5/ 300) » والنسائي في «التفسير» (690). والحديث ورد في 
الصحيحين عن جماعة من الصحابة دون ذكر الاية. 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح (7280) »؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (5/ 258) وإسناده حسن . وعلى بن خالد قال عنه الحافظ فى 
والقريك (4728) دوق ولأضق الحديف فتاهل الها تلن ْ 
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قال النسفى: (# إِنَّ إِليَنَآ إيامهم 4 رجوعهم ٠‏ وفائدة تقديم الظرف التشديد في 
الوعيد » وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام # ثم إن ليما حِسَابَهُم * 
فنحاسبهم على أعمالهم . ونجازيهم بها جزاء أمثالهم. و «علئ» لتأكيد الوعيد 


تم تفسير سورة الغاشية 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
مساء الخميس 22 ذي القعدة - 1426 ه 
الموافق 22 / كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائح وأحكسام 


1 - كان رسول الله يَكِْْةِ يقرأ في العيدين والجمعة بِسَمّح والغاشية . 

2 - الغاشية من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذّره عباده » وسميت كذلك لأنها 
تغشئ الخلائق بأهوالها وأفزاعها وتعمهم . 

3 - الكافر إذا عمل أعمال الخير في الدنيا يطعم بحسنات ما عمل في الدنيا من زينتها 
وبهجتها ٠‏ حتئا إذا أفضئ إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها . 

4- لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين . 

5 - تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله . 

6 - كلكم يدخل الجنة إلا مَّنْ شَرَّدٌَ على الله شرادٌ البعير على أهله . 


لا لا لا 
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وهى سورة مكية 4 وعدد آياتها (30). 


موضوع السوره 
القسم بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل أن العذاب نازل بأهل الكفر 
والمؤمنون يفارقون الحياة في أمن وأمان إلى الجنة دار السرور والبشر 


-منهاج السورة ‏ 


1 - قِسَمُ الله تعالئ بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يَسْرٍ أن العذاب 
والنكال نازل بأهل الكفر. 


2 ذكر عذاب الله لِعَادِ عقب الإصرار على الكفر » ونقمته من ثمود وفرعون وأهل 
المكر: 

3- نعت سلوك الإنسان في فرحه عند الرخاء » وتغيّره عند الضيق والعناء . 

4- أكثر الناس على البخل على اليتيم » وإهمال إطعام المسكين . 

5 حرص أكثر الناس على جمع المال » ليكون عليهم حسرة في المآل. 

6 وصف حال الأرض عند المعاد » ونزول الرحمان والملائكة لفصل الحساب . 

7- بروز جهنم أمام الكافرين » لينزل بهم عذاب الجحيم . 

8- المؤمنون يفارقون الحياة في أمن وتسليم » ويدخلون في الآخرة جنات النعيم . 
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لسنهورات قري العبية 


1 14. قوله تعالئ: #وَالْتَجرٍ 29 وَلالٍ عَشرِ 9 وَالشّفْع وأ لوثرٍ 9 ١‏ وَألََلٍ إن 
7 201111110100 َعِمَادِ )ألو 
او سسبو أْوادِ له وفرعون ذى ا لاد (ي) لذبن 
طَعُوأ في للد (() فأ كثروأ فيها الْمَسَادَ () فصب عَليِهمَ وَيُكَ سَوْط عَذَابٍ ()) إن ربد 


في هذه الآيات: يقسم الله تعالئ بالفجر والليالي العشر » والشفع والوتر » والليل 
الذي يجري ويذهب أن العذاب نازل بأهل الكفر » وقد مضئا عذاب عاد وثمود وفرعون 
وأهل المكر . 

فقوله تعالئ: #مَالْفَجْرِ 4. قسَدٌ من الله سبحانه بالفجر وهو الصبح » لأنه وقت 
انفجار الظلمة عن النهار. قال عكرمة: (الفجر: فجر الصبح). وقال مجاهد: (المراد 
. 00 النحر خاصة » وهو خاتمة الليالي العشر). وعن ابن عباس: (#وَلْتَجْرِ © 

: النهار). قلت: والراجح الأول » وهو الصبح » كما قال تعالئ: # والصّبْح إِدَا 
عباومبيقي 8]. فبه يحصل انقضاء الليل وظهور الضوء » وانتشار الناس وسائر 
الحيوانات:: لظلت العيين والارز اق 


وقوله تعالئ : # وَلَ)ِعَشْرٍِ» . قال ابن عباس : (إن الليالي العشر التي أقسم الله بها . 
هي ليالي العشر الأول من ذي | لحجة) . 

وقال عبد الله بن الزبير: (أول ذي الحجة إلى يوم النحر). وقال مسروق: (ليالي 
العشر. قال: هي أفضل أيام السنة) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ». عن النبي كك أنه قال : [ما العَمَل في أيام 
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العَشْر أفضل منها في هذه. قالوا: ولا الجهادٌُ؟ قال: ولا الجهادٌ . إلا رجلٌ خرج 
ل 0 0 1 
يُخَاطرُ بنفسه وماله فلم يرجم بشيء]!!' . 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ: [ما مِنْ أيام العَمّل الصالح فيها أحتٌ إلى 
الله » من هذه الأيام ‏ يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ! ولا الجهادٌ في سبيل الله ؟ 


بشىء ]7 . 


وأخرج أبو داود بسند صحيح عن هنيدة بن خالد 4 عن امرأته 4 عن بعض أزواج 
النبي وَل 4 الت [كان رسول الله يَكِْةٌ يصوم تسعٌ ذي الحجة 4 ويوم عاشوراء 6 وثلاثة 
' 00 0 1 : 3 
ايام من كل شهر : اول التيرة ني الكيود والتميس |" ا 


ع قر وب اا 


وقوله تعالى: # وَالسَّفع وَالْوثْر * . الشفع: الزوج » والوتر: الفرد » وذلك من كل 
الأشياء. وعن عكرمة: (الشفع : يومٌ الأضحئ . والوثر يوم عرفة) . 

وقال قتادة: (إن من الصلاة شفعاً » وإن منها وتراً). وعن ابن عباس قال: (الله وتر 
وأنتم شفع . ويقال الشفع صلاة الغداة » والوتر صلاة المغرب) . 

قلت بوالاة عامة في كل شفع وَوَثْر » فأقسم الله قسماً عاماً يشمل الخلق 
والخالق 2 فهو وثر سبحانه وخلقه شفع ( للازدواج فيه ( كما قال جل ثناؤه : # ومن 
كرات 400017 [اللاريات : 49]. قال مجاهد ا 
وي ا د ابد اليد وى اال 


وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة » وا 
واسعون انها - مئة إلا واحداً ‏ مَنْ حَفِظَّها دخَلَ الجنة » وهو ود يحت ْ ارو 
رواية : رمن أحصاها) . 


)1( حديث صحيح . أخرجه البخاري (969) , كتاب العيدين. باب فضل العمل في أيام التشريق . 

(2) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (2438) » وأخرجه أحمد (1/ 224) » والترمذي (757). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (2437) , كتاب الصوم . باب في صوم العشر. وانظر: صحيح 
سنن أبي داود ‏ حديث رقم -(2129). وهو مناسب للحديث قبله . 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (6410) , كتاب الدعوات. وأخرجه مسلم (2677) » كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. والوثّر والوثر لغتان. 
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فالله تعالئ وتر ‏ أي واحد ‏ فى ذاته وفى أسمائه وفى صفاته » ليس كمثله شىء . 

قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالئ ذكره أقسم 
بالشفع والوتر ء ولم يخصّص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دون نوع بخبر ولا عقل 3 
وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به » مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسمه هذا » لعموم 
قسمه بذلك). 

وقوله تعالىا: 8 وَألْيّلِ إِدَا س4 . أي : إذا يمضى . قال ابن عباس : (أي إذا ذهب). 
وقال مجاهد: (إذا سار). وقال الضحاك: (أي: يجري). قلت: فقوله تعالى : 
9وَآلئَمٍ 4 ثم ا وَل إِدَار 4 فيه مقابلة لطيفة » فيكون قسّماً بإقبال النهار وإدبار الليل . 
والله تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ # هل ف ذَلِكَ قسَم لِِى جمر» . الحجر : العقل : لأنه يحجر صاحيه » أ أي 
يمنعه من ارتكاب ما لا ينبغي . والمقسّم عليه محذوف ٠»‏ تقديره «ليعذين» كما يدل عليه 
ما بعده. قال ابن عباس : (#إلِِى جِمَرٍ» لذي النهئ' والعقل) . 

0 1ض ساعيواه بيني 
اجو وي يواه عو و ابوس ا وا 
فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية. فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه) . 

5 ْ خآ ههه ته ص 4 4 

وقوله تعالى : * ألم تر كيف فَعلٌ ريك يعاد ون إرم © . إرم : اسم اخر لعاد الاولئ 1 
على سبيل زيادة التعريف بهم . قال ابن إسحاق : (يقول أللّه : بعاد إرم » إن عاد أبن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح) . وهم الذين بعث الله فيهم هودا يَيْةْ فكذبوه » وعتوا في ظ 
الأرض متمردين لمي لهمي واد اباد اموت مضي يا 
وتم َكَمِيَةَ ياو وما ملف الْقومَ بها سرك كيم لبر ل اي ©) فَهَل زا من بَاقِسق * 
[الحاقة: 7- 8]. 

قال مجاهد: (إِرَمُ أمَةٌ قديمة - يعني عاداً الأولىةع):وقال السذئ: :إن إرم بيت 
مَمَلكةَ عاد) . 


قر 0 يماد إِرم ات الهاو عطف بياذ » زيادة 0 . قال ابن 
٠ 2‏ لأنهه كانوا يسكتول: د بيوت الشعر لني تُرفع 0 الشقاف ع وقد 
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كانوا أشدَّ الناس في زمانهم + له خلقة وأقواهم طنا ايد ري هودٌ بتلك 0 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم . فقال: # لِمَنذِركم 
ل ا 0 إن اليلق بت تصطترا/ 1 ار كا 
ُِْحُونَ» [الأعراف: 69]. وقال تعالئ : ف لماعك يكوأ فى الرّض يبرق واو 
َنْ أَضَدٌ هافر ويروا ا بك الله ألرِى حَلقَهُمْ هو أَسّدٌ دّيج ُو [فصلت : 5]. وقال هاهنا: 
© أل ل يخلَنْ مِنْنْهًا فى اكد » . أي : القبيلة القى الما للخل لها الو باؤاة هيم ٠‏ لقوتهم 
وشذتهم وعظم تركيبهم). 

وقوله تعالئ: # ويمور الْذِينَ جَابِوا ألصَخْرَ بَِلْوَادٍ #. أي: وثمود الذين كانوا ينحتون 
الجبال وينقبونها بيوتاً يسكنون فيها. وواديهم هو الحجر . أو وادي القرئ » على طريق 
الشام من المدينة المنورة. وفي لغة العرب : اجتاب الثوب أي فتحه » ومنه الجيب . 

و 9# جابوا ألصَحْرَ بالْوادٍ # : أي يقطعون الصخر بالوادي . قال ابن عباس : (ينحتونها 
ويخرقونها). وقال قتادة: (جابوها ونحتوها بيوتاً) . 

وهو كما قال تعالىا : # وَبَنْحِمُونَ يري الْحجبَالٍ بوتا فنرِهِينَ4 [الشعراء : 149]. 

وقوله تعالى : ## وَفرَعونَ ذى الوا . أي : وفرعون صاحب الأوتاد. قيل: هي الأهرام 
التي بناها الفراعنة لتكون لهم قبوراً بعد موتهم ٠»‏ وسخروا في بنائها أقوامهم. وقيل : 
ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد. وقيل غير ذلك . 

فعن ابن عباس : (الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره » ويقال: كان فرعون يوتد 
له صخرة ترفعٌ بالبكرات » ثم يؤخذ الإنسان فتوتد له أوتاد الحديد » ثم تُرسل تلك 
الصخرة عليه فتشدخه) . 

قلت: والراجح بوصف فرعون #ذى الْأْونادٍ 4 أي: صاحب الجنود والعساكر 
والجموع والجيوش الكثيرة والعدّد الرهيبة التى تسد ملكه » وهذا يعم كل ما سبق . 

وقوله تعالئ: #الَدِينَ طَعْوَأ في البلددٍ () فأكتروأ ذيبَا ألَْسَادَ . صفة لِعَادٍ وثمود 
وفرعول »© اى: طغت كل طائفة منهم في بلادهم ؛ وتمردوا وعتوا وعاثوا في اللأرض 

وقول تعالا: « تت ع وك معاي 4 فأفرغ عليهم ربك وألقئ على 
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جَلَدْتُهُ به جلداً شديداً. وقد كان السوط عندهم نهاية ما يُعَذَبُ به. وقال القرطبي : 


وقوله تعالئ : # إِنَّ ربك لَِالْمرصَادِ» . قال ابن عباس : (يقول: يرى ويسمع). قال ابن 


كثير: (يعني: يَرْصَدُ خَلقَهُ فيما يعملون » ويجازي كلا بسَعْيِهِ في الدنيا والأخرئ . 


هم 


وسَيُعْرَضٌُ الخلائق كُلّهم عليه . فيحكم فيهم بعدله : يقال كلا بما يَسْتَحِقهُ. وق 
المَئرّهُ عن الظلم والجور) . 


5 20. قوله تعالى : ## كأما الإانئن إذَا ما أبتلله ريم فأ كرمة. وَنْصمم فقول روت 


ته ره > الي ا لي ا اا ا دع دوع اس دس 2 0 ٍّ م 
أكرمن (وي) وأما إذا ما أتتلله فقدر عَلِيّهِ رركم فيقول رق أهنئن 0 كلا بل لا تُكرمون 
2 رص سس غير 007 مره ررك ابرير ماشلد سا © ٠‏ بير 
ليَيمَ 2 ولا خحضُوت عل طعا الْسَكين 7 وتأكلورت أليَاتَ أكد 
و م عابر ول سد وري سد ريد حير 
لما لوي) وتحيورب الما حبا جما )4 . 

في هذه الآيات : نَعْتُ الله تعالئ سلوك الإنسان في العسر واليسر . فهو يفرح بالنعم 
عند الرخاء » ويتنكر لالاء ربه عند الضيق والعناء. وليته إذا أنعم الله عليه أكرم اليتيم . 
وحرص على إطعام المسكين ٠‏ بل أكثر الناس يبخلون ويحرصون على جمع المال . 
ليكون عليهم حسرة في المآل. 

فقوله تعالى, : # كما لسن إذاما أبدللة ريم ذا رمم ونصمم مول روت أ كرمن4 . 

قال ابن جرير: (يقول تعالئ ذكره: فأما الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغنئ 
#فَأْكْرممٌ * بالمال .» وأفضل عليه » #وتَعَمم » بما أوسع عليه من فضله # فَيَقُولُ ريت 
أكرمنٍ» فيفرح بذلك » ويسوٌ به ويقول: ربي أكرمني بهذه الكرامة) . 

والمقصود: إنكار على الإنسان ظنه أن ورود ألوان النعيم والرزق عليه علامة إكرام 

١‏ وه ا له 

له من الله ( بل هى ابتلاء واختبار وامتحان 4 كما قال جل ثناؤه : طِ تيون أنها تعد فر بل 
من مَالٍ وبين (وج) شاع طح في ليرت بل لا يْعرُون4 [المؤمنون: 55 - 56]. 

وقوله تعالئ : # وَأما دما أبتلله فَمَدَرَ عليه ررقم يفول رو أهلئن» . 

أي : وأمًا إذا ما اختبره سبحانه بضيق الرزق وقلة المال فيظن أن ذلك إهانة له . 

وقوله: # كلا» أي ليس الأمر كما يظنون » فليس الإكرام والإهانة في كثرة المال 
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وقلته » بل الإكرامٌ في توفيق الطاعة والإهانة في الخذلان. 

وقوله تعالوا « بل لَامْكرِمونَ الْييِمَ © ولا كدو عل لعا عاو أَلّمسَكين 4 . 

قال النسفي: (أي بل هناك شر من هذا القول . وهو أن الله يكرمهم بالغنئ فلا 
يؤدون ما يلزمهم فيه من إكرامهم اليتيم بالمبرة » وحض أهله على طعام المسكين) . 

وفي الآيات: أمر بإكرام اليتيم » وحضٌ على الإحسان إلى الفقراء والمساكين . 
لس هكذا» 2 رقا السب والوسطا و0 
[يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال ولا عشيرة » فليضم 
أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة]© . 

الحديث الثالث: أخرج ابن ماجة والترمذي بسند صحيح عن سلمان بن عامر الصَّبَّئٌ 
قال: قال وسول الله ككِه: [الصدقة على المسكين صَدقة » وعلى ذي القرابةٍ اثنتان: 

م03 1 
مدن ف ] 3 


ولفظ الترمذي: [الصدقة على المسكين صدقةٌ » وهي على ذي الرحم ثِنْنانِ: صدة 
نا 


ط 


و خم سار 


وقولهمل 8-31 وتأكررت الراك أحكل لما ف قال تناد وا امك 
لات » أي الميراث). وقال ابن عباس : (« وَتَأكُورت الراك ستل 0 0 
تأكلون أكلذ كتديد) : 

قال الحسين : ( نصيبيه ونصيب صاحبه). وقال مجاهد: (اللم : السيف: : لك كل 
00 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5304) . كتاب الطلاق » وأخرجه أبو داود (5150) » والترمذي 
(1918) . وأحمد (5/  )333‏ وابن حبان (460). 

)2( حديث صحيح . ام أبو داود (0 في السنن 2 وإسناده صحيح 4 وروأه الحاكم . 

)03 حديث صحيح . . أخرجه ابن ماجة (1844) » كتاب الزكاة 2 باب فضل الصدقة . انظر صحيح سنن 
ابن ماجة (1494) » وصحيح سنن الترمذي » عقب الحديث (531). 
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والمقصود: وتأكلون الميراث من أي جهة تحصل لكم » من حلال أو حرام . 

أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : (يأتي 
على الناس زمان ما يبالي الؤجل من آين أصاب المال ؟ من حلالن أو حرام ]!” . 

وقولة تعال > :8 وتوت الال حا جما 4 الى اكير دعو الجعد : بومعون المال 
حبأ كثيراً » حلاله وحرامه. قال النسفي : (©حبًا جَمَا4 كثيراً شديداً مع الحرص ومنع 
اللحقوق): 

1 - 30. قوله تعالئ : « كلذ ذا دك لاض 6565 () وه ربك الماك 1 
صَنَاصَنًا 3 وباف+ يمون عَهته يوم كد كر الوضتن وان له لخر لي ينول 
َك ن مياق (© ريو لشن عاك لك و ولاو 6ق أحد (() يها نفس 
لْمطْمِيمّة (3) أرنجى إل ريك راضية مويه () فذحل في عبنارى (زج) وأدْحُلٍ جَن 47 . 


في هذه الآيات: وصف الله تعالئ حال الأرض عند المعاد » ونزول الرحمان 
والملائكة للفصل والحساب ٠»‏ وبروز جهنم أمام أهلها لينزل بهم العقاب . فالكفار في 
حسرة وندامة » والمؤمنون في طمأنينة وسلامة . 

فقوله تعالى' : # كلد وا كت لص ضُ 4 . 35 : ردع وزجر ء وإنكار لما هم عليه 

من الفعل. والدّك: الكسر والدق. قال القرطبي : (أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. 
عور الالكبازيم على الدجااع رميو لوا قا موقل ذلك ينقم يرم 117 الارموو 
ولا ينفع الندم). وقال الزجاج : (# إذًا ممت ادوص ضُ و 4 : أي زلزلت فدَكٌ بعضها 
بعضاً) . وقال المبرد: (أي ألصقت وذهب ارتفاعها) . 

والمقضوة: زازلت: وحركت تحريكا بعد تجريك: + أو ذكت الها حدم ١‏ اسنعرت : 
وهو إخبار من الله تعالئ عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة . 


سس ره كد سه ل رس لا 


500000 0 : ش 
وقوله تعالئ: # وجَاءَ ربك وَألْمَلك صقا صّفًا»#. أي : وجاء الله سبحانه لفصل القضاء 
بين عباده » والملائكة جاؤوا بين يديه صفوفاً صفوفاً. 


)1( حديث صحيح . . أخرجه النسائي ذ في السئن بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن 
النسائي (4149) . ورواه أحمد والبخاري بنحوه. 
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قلت: وصفة المجيء والإتيان والاطلاع ثابتة لله تعالئ في القرآن والسنة الصحيحة . 


1 - قال تعالئ : # هَل يِنَظرُونَ إلا أن اهم الله في ظلل ين الْعَسَاءٍ وَالْمَكِكةٌ وَفضِىَ 
روء 4 وع 


لْأْمْرَ» [البقرة: 210]. 
9 سا اس ل لس سما ساح سر 200 دخ 6 ل رس سل سه ىم مركن 72 07 ب 
2 - وقال تعالى' : # هل ينظرونَ إل أن تَْيَهُمَ الملتيكة أو يَأْقَ ريك أوْ مَأ بعص يات رَيَكَ 4 
[الأنعام : 158]. 
9 00 ل م د 
3- وقال هنا : # وجَاءَ ريك وَالْمَلْكَ صَفَاصّفًا» [الفجر: 22]. 
وفي صحيح السنة العطرة أحاديث في ذلك » منها : 
الحديث الأول: أخرج ابن خزيمة بسند جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يل : [إذا جمع الله الأولئ والآخرة يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالئ إلى المؤمنين 
فوقف عليهم. . . ] الحديث7©. 
الحديث الثاني: أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: [يجمعٌ الله الناس 
يوم القيامة في صعيد واحد ». ثم يَطْلِعٌ عليهم رب العالمين » فيقول: ألا يتّبع كل إنسانٍ 
نا كان بيد ] اللو 1 
وقوله: 9 وَجأىء يوْمَيخٍ جهتر © . أي جيء بها يومئذ مزمومة والملاتكة يجرّونها . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اله ككة: [يؤتئْ بجهنم يومئذ 
5م اال 1 و “قاف 2 أبن 1 3 
لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها]7*. 
وقوله: ##يَْمِذٍ ينَدَكَرٌ لاضن #*. أي: يومئذ يتذكر الإنسان ماضيه وعمله 
وما صدر عنه في أيام عمره في الحياة الدنيا . 


5 1 2 1خ م سخ ل 1 ع فالس إزوء أ اس 
وقوله : 8 وَأَفّ له أَلزكُرىك4». أي: ومن أين له اليوم منفعة الذكرئ وقد مضئ زمان 
التذكز والاتفاظ والاعتبان: 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص (153). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(756) وقال الألباني : وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي (2072) , أبواب صفة الجئة. باب ما جاء في خلود أهل 
الجنة » وأهل النار » وهو صدر حديث طويل . 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2842) ؛ ورواه الترمذي في السئن (2573). 
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وقوله : « يَقُولُ يتن هَدَمْت بيات ©. قال النسفى: (هذه وهى حياة الآخرة » أي 
ياليتنى قدمت الأعمال الصالحة فى الحياة الفانية لحياتى الباقية). وقال القرطبى : 
(# يَقُولٌ يَيدِتَيِ قَدَمْتٌ لياق © أي في حياتي . فاللام بمعنئ في . وقيل : أي قدمت عملا 
صالحاً لحياتى » أي لحياة لا موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة » فكأنهم 
لا حياة لهم » فالمعنئ : يا ليتني قدّمت من الخير لنجاتي من النار » فأكون فيمن له حياة 
هنيئة) . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند » والبخاري في «التاريخ الكبير) بسند صحيح عن 
عتبة بن عبد قال: إِنْ رسول الله ككِةِ قال: [لو أنْ رجلاً يجر على وجهه من يوم ولد إلى 

1 0 000 0 ى / مع(1) 

يوم يموت هرما في مرضة الله عز وجل لحمره يوم القيامة ] ٠‏ 

وقز له تاكن + ل فريو لعزن غناك للد هم والدانن كير (أى لبن ابنذ أشة عذاباً 
من تعذيب الله من عصاه) . 

والمقصود : ليت كعذاب الله أحد ؛ ولا يوثق كوثاقه أحد . فالكناية ترجع إلى 

وقوله تعالىئ: ولا يوثقُ وَتَاقَده أَحَدُ #. أي : ولا يوثق الكافِرَ بالسلاسل والأغلال 
كوثاق الله أحد. 


2 


وقوله تعالئ : 9 يكبا التفس المطميئة 7 أنجي إل ريك راضية مضِيّة 4 . 

أي: والصورة المقابلة لحال أولئك الكفرة الفجرة » هى صورة الأتقياء السعداء 
البورة + أضتعاته النفوس: البنناكنة: لمكت رويونات.المعلينية كرانفيه الامنة هن هذاية : 
يقال لها عند الاحتضار ‏ أو البعث أو دخول الجنة -: ارجعى إلى جوار ربك وثوابه 
ونعيم جنانه » راضية عن ربها » مرضية عنده . 

فعن ابن عباس : (# يبنا أَلنَقْس الْمَطمِيئَةَ # » يقول: المصدقة). قال الحسن: 
(المطمئنة إلى ما قال الله » والمصدّقة بما قال). وقال مجاهد: (النفس التى أيقنت أن 
الله ربها »ء وضربت جأشاً لأمره وطاعته). وقال أيضاً: (المنيبة الممخبتة التى قد أيقنت ٠:‏ 
أن الله ربها » وضربت لأمره جأشاً). وقال: (المخبتة والمطمئنة إلى الله) . 


(1) حديث صحيح. أخر جه أحمد (4/ 185) » والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/1/ 15) ٠»‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (2/ 15) » (5/ 219). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة(447) . 


دا 
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وعن ابن عباس : (#3 أرجين إِلّ ريك رَاضِيَةٌ مَِيّهَ # قال : تردّ الأرواح المطمئنة يوم 
القيامة فى الأجساد) . 


5 داود ومسند أحمد والطيالسي بسند صحيح من حديث البراء - في 
احتضار المؤمن ‏ قال رسول الله يَِ: [ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتئ يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة ‏ وفى رواية : المطمئنة ‏ اخرجي إلى مغفرة من الله 
ووظووا ] لسري 1 ْ 


وقوله تعالئ: #افََدَْلٍِ في عِبئدِى *. قال أبو صالح: (هذا يوم القيامة). وقال قتادة: 
(قال: ادخلى فى عبادي الصالحين) . 

والمقصود: يقال لها: ادخلي في زمرة عبادي الصالحين وكوني في جملتهم . 

وقوله تعالئ : #وَآدْخْلٍ جتني »#. أي : وادخلي جنتي معهم » وهي دار الخلود مَسْكَنٌ 


الأبرار » ودار الصالحين والأخيار ؛ وهذا هو التكريم الذي لا ينافسه كل تكريم كان في 
الدنيا » فنسأل الله السلامة » وبلوغ هذه الكرامة . 


تم تفسير سورة الفجر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر يوم السيت 4 -ذي القعدة ‏ 1426 هم 


الموافق 24 / كانون الأول/ 2005 م 


(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 287) ٠‏ وأبو داود (2/ 281) » والطيالسي (753) ٠»‏ وغيرهم. 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة . 

2-ما مِنْ أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من أيام العشر . 

3 - أقسم الله بالشفع والوتر » وهو سبحانه وَنْرْ يجب الوثر. 

4 - ليس الإكرام والإهانة مرتبط بكثرة المال أو قلته » بل التوفيق إلى مرضاته تعالئ 
وطاعته . 

5 الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة . 


6 يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد » ثم يطلع عليهم رب العالمين . 
فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد. 


7-يؤتئ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها. 


اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ( فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (20). 


موضوع السورة 
القَسَمُ بمكة والوالد والولد أن الإنسان فى شدة وعناء 
وأن سعادته في طاعة الله واقتحام الموانع وإلا كان الشقاء 


- منهاج السورة ‏ 


1 قِسَمُ الله تعالئ بمكة أم القرئ وبالوالد وأولاده أن ابن آدم في شدة وعناء ثم مصيره 
إن كفر وعصئ ربه إلى الشقاء . 

2 - حث الإنسان على إخلاص العبادة لربه الذي أغدق عليه نعمه الكثيرة » كالعينين 
واللسان والشفتين والنجدين والاآلاء الكبيرة. 
بالبذل والعمل والإيمان والجهاد والشجاعة . 

4- المؤمنون هم أصحاب الميمنة » والكفار هم أصحاب المشأمة . 


الجزء (30) سورة البلد (90) الآيات (1 -10) 1017 


م مسسسحر أَهَوَ #3 أ 1 


1 -10. قوله تعالئ : لا أَقيِم يبكذًا للد () وَأتَ حل دا اليلد لي ووَالر وما 
د( لَعَدَ َلَقمَا ألْونسَنَ في كد )أب أن لن يَعَِرَعلَهِ أحد لي) يَمُولُ أحدَّكت مالا 


5 4 د ”م رسو 8-4 76 سىس ص سل صرح اجر عر 0 آذآ هه 
نذا ل ) أحب أن : ر أحد (و) ألو يجعل لم عينينٍ (ين) وَلِسَانًا وَسَّمَئِينٍِ (ينْ) وهدمة 
دين )4 . 


في هذه الآيات: يقِسِمٌ تعالئ بمكة أم القرئ في حال كون الساكن فيها حلالاً . 
تنبيهاً لعظمة قدرها حالة إحرام أهلها » كما يقسم جلت عظمته بالوالد وأولاده » أن ابن 
آدم في شدة وعناء » ثم مصيره إن كفر وعصئ ربه إلى الشقاء » فهلا أخلص العبادة لربه 
الذي أغدق عليه نعمه الكثيرة ٠»‏ كالعينين واللسان والشفتين والنجدين والألاء الكبيرة. 

فقوله تعالئ : لآ أَقِسمُ يهلد الْبكَرِ» . قال الأخفش : (8/آ4 زائدة). والتقدير: أقسم 
بهذا البلد ‏ وهي مكة -. قال القرطبي: (أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه . 
لكرامتك علي وحبّي لك). وقال مجاهد : (# لآ أَقْيِمْ بندًا البكّر» : «]آ4 : رَدٌ عليهم) . 

وقد أقسم الله به في قوله  :‏ وَهَدًا لكر الأيين» [التين: 13. 

وقوله تعالئ : # وَأَنتَ حِلٌ بدا ابر . فيه تأويلان : 

التأويل الأول: أي في المستقبل. قال مجاهد: (أحل لرسول الله ككل ما صنع فيه 
ساعة). وقال قتادة: (يقول: وأنت به حل لست بآثم) . 


0 ري سر 


٠ 5‏ اسن ٠‏ 3 0 .4 1 
وقد فصّل ذلك ابن عباس حيث قال: (#وَأَتَ حِلّ يدَا بير * يعني بذلك نبي 
الله كَكَِهِ . أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء . ويستحيي من شاء » فقتل يومئذ 
ابن خطل صَبْراً وهو آخذ بأستار الكعبة » فلم تحل لأحد من الناس بعد رسول الله يكل 

أن يقتل فيها حراماً حرّمه الله » فأحل الله له ما صنع بأهل مكة) . 
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افتَتَحَّ مَكَة : ام راك جيان ار روزن لصوام فالؤرواا» لزن هذ باد قرم ال 
0 لاما والارض ( فاشو سرام 0 الله إلى وا القيامة 3 0 0 
القيامة] الحديث للك 

والتأويل الثاني : أئْ أقسم بهذا البلد الذي افق مقيم به 0 شرينا لك و ييا 

لقدرك » لأنه صار بحلولك فيه عظيماً شريفاً. 

للك و3 الاين نعل :يني قاذ السو اريف ون افير أن لقال مرا 

تعالئ أعلم . 

وقوله تعالئ : # ووَالِِوَمَاوآْد#. قِسَمْ من الله تعالئ بالوالد وأولاده » كآدم وما تناسل 
من ولذه 34 وبكل والد ومولود من جيم الحيوانات 4 تنبيهاً على عظم آية التناسل 
والتوالد » ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. 

فعن ابن عباس : (# ووَالِيٍ وما وَلَدَ © قال: هو الوالد وولده). وقال أيضاً: (الوالد: 
الذي يلد » وما ولد: العاقر الذي لا يولد له). وقال مجاهد: (الوالد: آدم » وما ولد: 
ولده). وعن عطية العوفي : (هو عموم في كل والد وكل مولود) . 

وقال الماوردي : (ويحتمل أن الوالد النبي كلِدِ » لتقدّم ذكره » وما ولد أمته » لقوله 
عليه السلام: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». فأقسم به وبأمّته بعد أن أقسم ببلده . 

قلت : والراجح العموم ٠‏ فيدخل فين "ذلك كل والد ومولود » كما تقدم » والله 
تعالئ أعلم . 

وقوله تعالى : لاْقَدَحَلنَ لسن في كبنو» . هو جواب القسم . والإنسان هنا ابن آدم . 
والكبّد: الشدة والمعاناة””". والتقدير: لا يزال.الإنسان في مكابدة شدائد هذه الدنيا 
ومقاساة الأمها ع ١‏ مرف » فإذا مات كابد شدائد القبر والبرزخ وأهوالهما + ٠‏ ثم إذا 
0 وفيه تسلية للنبي يَكةِ مما كان يكابده من قريش » فإن الأنبياء 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1834) » كتاب جزاء الصيد. باب: لا يحل القتال بمكة . 
(2) أصل الكبد من (كبد الرجل كبداً) فهو أكبد . إذا وجعت كبده وانتفخت. ثم استعمل في كل تعب 


ومشقة )2 ومنه اشتقت المكابدة . 
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وعن ابن عباس : (إفى ك4 قال: في شدّة لق » ألم تر إليه وذكر مَوْلِدَه ونبات 
كاتف وقال مجاهد: (طافيى كل نطفة » ثم علقة » ثم مضغة , يتكبّدُ في الخلق) . 
وقال ابن عباس أيضاً : (9في كب» يقول: في نصب). أو قال: (في انتصاب » يعني 
القامة). قال الضحاك : (خلى فيا على رجا ا ع ا . وعن 


«<* جر صصح بل ص 


قتادة: (9 لَقَد حَلَقَا أَلونسَنَ في كبرِ4 حين خلق » في مشقة ٠‏ لا يُلقئ ابن آدم إلا مكابد 
أمر الدنيا والآخرة). وعن الحسن : (يكابيد أمراً من أمر الدنيا 3 وأمزا هن أمر الاخرة): 
وقال أيضاً: (يكابدٌ مضايقّ الدنيا وشدائدَ الآخرة). قلت: وإنما تهوين هذه الشدائد أو 
عبورها وتجاوزها يكون اختصاصاً من الله تعالىا لأوليائه وأحبابه المؤمنين » فإنما 
استراح من غفر له » ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه ورضاه. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالىا: و 0 [التين: 4]. 

2- وقال تعالىئ : «# حمَلتَهُ أهُمُْ مرهَاوَوَضصَحَتَهُ ها » [الأحقاف: 15 ]. 


وفي صحيح السنة العطرة 5-9 هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول : أخرج أحمد في المسند . وأبو نعيم في الحلية 4 بسئد حسن في 
الشواهد عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله ماتت فلانة واستراحت ! فغضب 
رسول الله يَكلِْ وقال: [إنما يستريح من عفر له] 17 . 

وفي رواية: [إنما استراح من غَفِرَ له] . 

الحديث الثاني : أخرج مالك وأحمد والشيخان عن أبى قتادة: أن رسول الله يك مد 
عليه بجنازة » فقال: مستريحٌ أو مستراحٌ منه. قالوا: يا رسول الله ما المتسريحٌ 
والمستراحٌ منه ؟ قال: [العبدٌ المؤمن يستريح من نَصَب الدنيا وأذاها إلى رحمه الله . 
والعبد الماجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والذوات] 2 


الحديث الثالث : أخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث أبي هريرة ٠»‏ عن النبى عَلِلةٍ 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (6/ 69) » (102/6) . وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 290). وانظر 
سلسلة الأحادنث الصحيحة (1710) » وصحيح الجامع (2315). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (241/1/ 4) ؛ وعنه البخاري (4/ 03 2 3-5 لخدن (54/3) 2 
وأحمد (5/ 2 - 303) » والنسائي (1/ 272 - 273). -- 
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قال: [إِنَّ الميت يصيرٌ إلى القبر ٠‏ قَبِجَْسُ الرجلُ الصالح في قبرهء غَيْرَ َع 
ولا مشعوف. ثم يقال له: ف كيك ؟ فقول : كنت في الإسلام . تقال لها 27 
الرجل ؟ فيقول : محمدٌ رسول الله ككٍْ » جاتنا بالبينات من عند الله فصَدَّقناه . فيال له : 
هل رأيتَ الله ؟ فيقول : م ينبغي لأَحَدٍ أن ير الله » يرج له فرْجَة قل النار. فينظر 
إليها يَحْطِمُ بَعْضُها بعغْضاً. فيُقال له: انظَرٌ إلى ما وقاكَ الله . ثم يُفرَ فرَج له قِيَلَ الجنة ٠‏ فينظء 
إلى زهْرَتها وما فيها. فيقال له: هذا مَفْعَدُكَ » ويُقال له: ل 
33 عليه تلت إن قات ل 1 


7 لع ل لمر كس خر 


وقوله تعالىا/: # أَيحْسَبُ ب أن أن فور عكي سد 4 . أي: أيظن الإنسان أن لن يقدر عليه 

0 تعالى' : # يفول أهلكة 210 أي يقول ابن آدم: أنفقت مالا كثيراً 
مجتمعاً. وهو من تلبّد الشيء: إذا اجتمع . 

والمقصود : ما أنفقه من الأموال للافتخار والمباهاة والرياء . قال ابن عباس : (يعني 
باللبد: المال الكثير). وقال مجاهد: (8 أَمَلَكتُ مَالَا بَّدَا» قال: مالاً كثيراً». قال 
القاسمي : (كقولهم : «خسرت عليه كذا وكذا» إذا لفق عليه . يتفضل على الناس 
بالتبذير والإسراف » ويحسبه فضيلة لاحتجابه عن الفضيلة وجهله) . 

وقوله تعالىا «أصس بأد 1ه عقف لعقيقة ناكان عليه هن النقاف:والرياء: 

قال النسفي : (# أَيحْسَبُ يحْسَبْ أن لَه رم أحدُ» حين كان ينفق ما ينفق رياء وافتخاراً » يعني أن 
الله تعالئ كان يراه وكان عليه رقيباً) . 


سس رجو 


وقوله تعالئ: # أل تحمل لَمُ بين 0 وَلِسَانَا وَسَّفنَينِ 4. قال قتادة: (نِعَم من الله 
متظاهرة » يقررك بها كيما تشكره). وقال القاشائّي : (أي ألم ننعم عليه بالآلات البدنية 
التي يتمكن بها من اكتساب الكمال » ليبصر ما يعتبر به » ويسأل عما لا يعلم » ويتكلم 
فيه ؟). 

والمقصود: تذكير من الله تعالئ عباده بنعمه عليهم » في سلامة الآلات التي 
يتوصلون بها إلى تحصيل منافعهم الدينية والدنيوية » فالحاجة إلى العينين للرؤية . 
واللسان للنطق والتعبير عما في الضمير » والتكلم بالحجة والحق . والشفتين لحبس 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (4268). وانظر صحيح سنن ابن ماجة  )3443(‏ كتاب 
الزهد ‏ باب ذكر القبر والبلى ( وهو جزء من حديث أطول . 
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الطعام والشراب وإمساكهما في الفم » والنطق أيضاً » وفيهما جمال للوجه والفم . 

وقوله تعالئن: #وَهَدَينَُ أَلتَجَديْنِ 4. النجد: الطريق المرتفع ‏ أو ما ارتفع من 
الارضيت 

فمفهوم الاية: وهديناه الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. 

والمقصود: امتنان من الله تعالئ على الإنسان فى معرض دذكر النعم الجليلة عليه . 
أي : ألم نعرّفه طريق الخير وطريق الشر » مبينتين واضحتين كتبيّن الطريقين العاليتين ! 
فهو يدرك ذلك بفطرته التي فطره الله عليها . 

يروي ابن جرير عن عاصم » عن زر » عن عبد الله : ا تجني» قال : (الخير 
ونجد الشر) . 

قلت : وفي تسميتهما بالنجدين إشارة إلى وعورة وصعوبة كل مسلك منهما » فليس 
الشر بأهون من الخير » وإنما فى كل طريق ما فيه من المحن » وإنما النجاة بمجاهدة 
النفس ألا تقع في الاثام » وأن تسلك سبيل تعظيم أوامر الرحمان. 


ته 2ه 71 رس هه 8 
1 20. قوله تعال: قلا كنحم العقبة (ع) وما أدرنك ما العقبة (3) مَك 
شه (ي) أو إطعله في يوم ذى مسعَبَقر (و) يرما د مقربَةٍ 0 وَمسَكينادآ مرو 09 5 
0 لير واو المع :© تدا ع ار ج واي جه 
و 2 سار صحات الْمشكمة © سي ع نار مَوْصدَة (0 
في هذه الآيات: توجية الله تعالئ الإنسان لاقتحام موانع الطاعة » من النفس 
والخيطان ب والقتهواتف واليوى بالبذل العمل والائمان والتدهاو القمفاعة بن لالجو سرد 
أصحاب الميمنة » والكفار أصحاب الجشكهة : 


فقوله تعالئ: فلا أقتحم العقبة 4 . أي : فهلا اجتهد واخترق الموانع التي تحول بين 
وبين طاعة الله ؛ من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان. وقال قتادة : (إنها عقبة 
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وخرة71 قنديكة فاتتيحهورها بطاضة الله تغال) .. وفال التصية؟ الافى واشهقنة 'تتديدة: 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوّه الشيطان). وقيل : العقبة خلاصه من هول العرض . 


وقول ا ل 0 57 متيام زيادة التقرير لاحم قال 
عند الله تعالىا بمكانة رفيعة) . 


هه مه 


وقوله تعالى/: # مَك رضَِةٍ» . فكها خلاصها من الأسر. وقيل: من الرّق . 

قال القرطبي : (والفكٌ: هو حل القيد » والرّق قيد. وسمي المرقوق رقبة » لأنه 

وقد حفلت السنة العطرة بأحاديث كثيرة في فضائل العتق , منها : 

الحديث الأول : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال 
النبي يلك : [ يما رَجُلٍ أعتقّ امرأ مسلما استَثْقَدُ لله ِكل عُضو مِنْهُ عضُواً من النار]© . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن سعيد بن مُرجالّة: 
نعي اشير وا : قال رسول الله صلل : «من أَعْتََّ رقبة مؤمنة أعتقّ الله بكل إب 
منها إزْباً منه من النار » حتئ إنه يْقُ باليدٍ اليد » وبالرجل الرجلّ » وبالفرج الفرج». 
فال علي بن الخسين : الع سيقت هذا مخ أن هريرة ؟ فال سعيك : نعم . فال 
علي بن الحسين لغلام له أفْرَهُ غلمانه: ادع مطرَفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت 
حو لوجه انه ]© . 


وروئا البخاري نحوه وفيه: (فعمد علي , بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد 
أعطاة به عبد الله بن جَعفر عَشسْرَةَ ألافب درهم أو ألفَ دينار فأعتقه) . 


الحديث الثالث : أخرج الترمذي يسنك صمحبع عن اف هريرة قال : سمعت 


(1) القّحْمة: المَهلكة » والسنة الشديدة. والقّحَم : صِعاب الطريق. والاقتحام: الوَمِيُ بالنفس في شيء 
من غير رَوية . والمقصود هنا: الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة. والعقبة: الطريق الوعرة في الجبل 
شع دار عواج امتعرك لد رما تناف هيا ننه تتعان ٠‏ وامقلقة مها سرف لني قن ااا لعاف 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (2517) كتاب العتق . وكذلك (6715) » ورواه مسلم (1506) . 
والترمذي (1541) », والنسائي (9/ 505) . وأحمد (2/ 420) . 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (2/ 420) » وانظر صحيح البخاري - حديث رقم - 
(6715) » كتاب كفارات الأيمان. 
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رسول الله وك يقول ال مرق عويها الا لاع بال جحي لشرا بو القار. 
حت يق فج م 


00000 : [أيا ميم أ وجل سلما فإنٌ اله جا وقاء كل عَم مد 
لديا بن ول كرد ين لاز 0 


ا عي عه يو موي د عا و 01 
ب 


الحديث السادس : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن البراء بن عازب قال: [جاء 
أعرابي إلى رسول الله يك فقال: با رسول اله ! عَلّمني عملا يدخلني الجن . فقال 0 
حلت الصرت الخطلة لقن أعرضك» المشالة: أغتق التميمة ...وفك ارق 
الوا روا ع اود ل 
أن تعين في عِتقها. والمئْحة الوكوفٌ . والفيء على ذي الرحم الظالم » فإن لم تُطِق 
ذلك فأطعم الجائعَ » واس الظمآن (واؤْمُر بالمعروف وانه عن المنكر» » فإن لم تطق 
ذلك تكنت لبنانك هنالف ]40 


إكولة كال :آذ مه ن بترو عتم كز :القككه الجوع .والسافب الجات: 
قال ابن عباس (# أوْ عنم ف يوم ذى مَسَعَبَرٍ # : : ذي مَجاعةٍ). وقال إبراهيم التَحَعِنٌ : (في 
يوم الطعام فيه عزيز). وقال قتادة: (في يوم يُشتهئ فيه الطعام) . ظ 


والمقصود: إن من سبل اقتحام العقبة إطعام الطعام وخاصة عند انتشار الجوع 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في السنن (1541) . أبواب النذور والأيمان. باب ثواب من أعتق 
رقبة. وانظر صحيح الترمذي (1247) ٠»‏ وله شواهد كثيرة . 

(2) حديث صحيح . أخرجه الطبري (37317) » وإسناده على شرط مسلم . وله طرق. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 386) » وإسناده على شرط مسلم . 

69 حديث حسن . أخرجه أحمد في المسند (4/ 299) » وإسناده حسن » وله شواهد. 
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أخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال: [لما قدم 
رسول الله يله » يعنيى: المدينة » انجفل الناس إليه » وقيل قدم رسول الله كه فجئت 
في الناس لأنظر إليه » فلما استبنت وجه رسول الله يلِيهِ عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاحة:: وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام ‏ وأطعموا 
الطعام » وصّلوا والنامنُ نيام » تدخلوا الجنة بسلام]17© . 


التي الا متم 7 . قال ابن زيد 0 «والمدى: لي م الم 
النجاة فى الاخرة. 


اا ضيه مفي عار ل ريد 0 00 


وقوله تعالىئ : # أوِّسَكِيِا دا مَْرَيْةٍ #. أي لا شىء له » حت كأنه لشدة فقره قد لصِىَ 
بالتراب. وهو من «ترب الرجل» إذا افتقر » والمتربة: المسكنة والفاقة. قال ابن 
عباس : (# ذا معرب # هو المطروح في الطريق » الذي لا بيت له » ولا شيء يقيه من 
التراب). وفي رواية: (هو الذي لَصِقَّ بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شيء) . 
والدقعاء: التراب. وقال عكرمة: (هو الفقير المديونُ المحتاجٌ). وقال سعيد بن جبير : 
(هو الذي لا أحدّ له). وقال قتادة: (هو ذو العيال). وقيل: هو البعيدٌ التربة ‏ قاله ابن 
عباس - يعني الغريب عن وطنه . وكل ما سبق داخل في مفهوم الاية » والله تعالئ أعلم . 


معو 


وقوله تعالى :8 2 كن الزن اموا وتواموا يلصي وتراصء أ يلم حمة* . 
أي : ثم إن ذلك المقتحم للعقبة إضافة إلى ما سبق من الأوصاف الجميلة فهو مؤمن 


يوصف بالتحلي برفيع الإيمان في قلبه » وجميل الأعمال على جوارحه » مع الاحتساب 
توائج الأكلاء عدل وه وحصي اه الهاحمميه - 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم (1334) » (3251) . والترمذي. انظر 
صحيح سنن الترمذي (2019) . 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (658) . أبواب الزكاة » باب الصدقة على ذي القرابة. ورواه ابن 
ماجة (1844) . كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة. وقد مضئ . 
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وروي 
انال تعالرا »غ٠‏ معن أراء الأمن وبق 1 متها وخر مويق قأوايق كان 2 مد 

.]19 : 0 « 

2- وقال تعالئ : لوَالصََرٍ © إن الس نى حر () إلا الِنَ مُأ وعوثوا ضيحت 
وتواصوا بلحي وتَواصُوأ بألصَّبْر» [العصر: 1 - 3]. 

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله مرفوعاً: [لايرحم الله مَنْ لايرحم 
البانيو ]50 

وله شاهد صحيح رواه الحافظ العراقي عن أنس بن مالك مرفوعاً: [والذي نفسي 
بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم 
صاحبه » يرحم الناس كافة] © . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند قوي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: [مَنْ لم 
برعم صدرنا #ويعرف حَن كبيرنا + فليين بين ]7 

وأخرج الديلمي بسند حسن ة في الشواهد عن معقل بن يسار مرفوعاً : [أفضل الإيمان 
ا 

وقوله تعالىا : < أَوْلَتِكَ حصب لْحَمَنَوَ # . أي المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب 
اليمين » الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وقال يحيئ بن سلام: (لأنهم ميامينُ على 
أنفسهم) . 

وقوله تعالىا: ودين كفروا سينا هم أد صَحبٌ الْمشّْعَمَةٍ #8. أي : أصحاب الشمال. قال 
محمد بن كعب: (أي يأخذون كتبهم بشمائلهم). قال يحيئ بن سلام : (لأنهم مشائيم 
على أنفسهم) . 

وقوله تعالئ : # عَليهم نار مَوْصَدَة* . قال ابن عباس : (مغلقة الأبواب) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7376) . ومسلم (319) . وأحمد (4/ 562). 

(2) حديث صحيح. . أخرجه الحافظ العراقي في «المجلس 6 من الأمالي») (77/2) » وله شاهد عند ابن 
المبارك في «الزهد» (1/ 203). وانظر «الصحية (167). 

(3) حديث حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (355) ٠»‏ وأبو داود في د ٠‏ (4943) 2 
والترمذي (1920) » وهو حديث قوي وله شواهد. 

(4) حسن لغيره. أخرجه الديلمي (1/ 1/ 128) » وابن أبي شيبة في «الإيمان» (43) . 
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وقال سعيد بن جبير: (أي تطيقة )ب :وقالمتداهه 1 راضد النانة بيلفة قريشن + أ 
أغلقه) . وقال الضحاك : (9 مَوْصَئَة» : حيط لا باب له) . 

وقال فتادة : (98 موص : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج 3 ولا خروج منها آخر 
الأبد) . 


والمقصود: تطبق أبواب النار وتغلق على الكفار » لحبسهم فيها » وسد سبل 
الخلاص منها » أعاذنا الله والمؤمنين من نار جهنم ٠»‏ بفضله ورحمته وكرمه . 


تم تفسير سورة البلد 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الأحد 25 ذي القعدة -1426 ه 
الموافق 25/ كانون الأول / 2005 م 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 أقسم الله بالبلد الحرام » تشريفا لنبيه المقيم فيه عليه الصلاة والسلام . 

2- الكبد من المكابدة » والعرب تقول كبد الرجل كبداً إذا وجعت كبده وانتفخت » ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة . 

3 - النجد: الطريق المرتفع الواضح . 8 وَهَدَيْسَهُ أَلنَجَدَنِ 4: أي طريق الخير وطريق 
الشر. ظ 

4 - العقبة : موانع الطاعة » من النفس والهوى والشيطان وغير ذلك . 

5 - من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عَُضُو منه عُضُواً من النار » حت يُعْيِقّ فَرْجَهُ 

6-السّعّب : الجوع . والمسغبة: المجاعة » والساغب: الجائع . 

7 الصدقة على المسكين صدقة ٠»‏ وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة . 

8- من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا » فليس منا. 


لا لا لا 
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ااي ل ال لل يي ل ل يفي ا ا د التي 
2 

1 ث0 
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وهي سورة مكية ؛ وعدد آياتها (15). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد في ذكرها أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر قال: [مر رجل من الأنصار 
بناضحين””' على معاذ » وهو يصلي المغرب ٠‏ فافتتح بسورة البقرة » فصلى الرجل ثم 
ذهب . فبلغ ذلك النبي كك فقال: أَفتَّانٌ يا مُعَادْ » أَفتَّانُ يا معاد » ألا قرأت ب سبح آسْمَ 
ريْكَ ألْأَعَلَ © ول وَالتَمْين وَضْصَلهَا ونحوهما]2 . 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
[كان رسول الله وك يقرأ في العشاء الآخرة ب لمَالتَمي يمضه ونحوها من السور](© . 

الحديث الثالث: أخرج البخاري والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل 
لأصحابه العشاء » فطول عليهم » فانصرف رجل منا. فأخبر مُعاذْ عنه » فقال: إنه 
مُنافق. فلما بلغ ذلك الرجل » دخل على النبي كله فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي 


(1) الناضح: الجمل الذي يخرج الماء من البثر. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (705) » ومسلم (465) ح (0179 ٠‏ وانظر صحيح سئن النسائي 
 )941(‏ في الصلاة ‏ باب القراءة في المغرب ب #سَبَّج أسْمَرَيْكَ الأعل» . 

)3( حدليتث صحيح . أخر جه الترمذي (309). باب ما جاء في القراءة فى صلاة العشاء . 
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و 


5 أتريدٌ أن تكون فتّاناً يا معاد » إذا أَكَمْتَ الناس فاقرأ ب #وَآلشَّمْين وَضْحَلْهَا» و« سبح 
سم رَيّكَ لعل 4 ولط وليل إِدَايَنتى» وا أفرأ يأنير ريك ]217 . 
الحديث الرابع : أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة قال: [ما صليت وراء 
أخل أقية صلاة برسول الله كلق من فلان » فصلينا وراء ذلك الإنسان » وكان يطيل 
الأوليين من الظهر » ويخفف في الأخريين » ويخفف في العصر . ويقرأ ذ في المغرب 
بقصار المفصل ٠‏ ويقرأ في العشاء ب 8 وَاَلتَمْين وَضْحلَهَا4 ا 


موضوع السورة 


القتسم بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض 
أن سعادة النفس فى الدارين لمن زكاها » والشقاوة لمن دساها 


متهاج السورة ‏ 
1 قشع ابه تعالن بالقيسن والقموءوالليل بوالتهاو انها والأرض والنفس أن الفلاح 
بتزكية هذه النفس والشقاء لمن دساها. 
- الإخبار عن تكذيب ثمود وطغيانهم » وخروج أشقاهم لعقر الناقة التي حذرهم 
3 - مقابلة الله تعالى لهم بالغضب والانتقام » وإنزال العقاب والآلام . 


)1( حديث صحيح . . أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر كما مضى . وانظر صحيح النسائي (954) . 
)2( حديث صحيح . . انظر صحيح سنن النسائي (940). باب القراءة ذ في المغرب بقصار المفصل . 


صم ام اقل 1ه 


1 -10. قوله تعالى : #وَآلشَمْين وضحنها () وَالْعَمرِإِدًا كلها (2) وَالئبَارِإِدَا جلها (7© 
ليل دا يعْسَيهَا (ي) وأ ام انها( وَالْارْضِ وما طحلها يي وديس 20007 


00 وتقودهًا ر-2 وم ا ب ات “كنها 00 وقد 


مجورهاو قوم كذ اقم ركه (ي وَقَدَحَابَ من دَسَّلها ( 6 . 


فى هذه الايات : يقسم الله تعالى بالشمسس ذلك الخلق العظيم 9 ويقفسم بضوئها 
مبعث الحياة في عالمها الفخيم . ويقسم بالقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس 
ومن خلقها في أحسن تقويم ٠‏ أن الفلاح والسعادة لمن زكاها » والخيبة والشقاء لمن 
دساها. 


ا ا 2 


فقوله تعالى: 8 وَاَلشَمِين وَحَحَنْهَا» . قِسَّم من الله بالشمس ونهارها. فإن الضحا وقت 
ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تمّ ضياؤها. فهما قسّمان: أقسم الله بالشمس » وأقسم 
بضحا الشمس. قال مجاهد: (##وََهَا *# أي ضوؤها وإشراقها). وقال قتادة: 
00 وقال السدي: (حرّها). وروى الضحاك عن ابن عباس : (9 وَضْحَنهًَا* قال : 
جعل فيها الضوء وجعلها حارة) . 


ل ررحت سمه سر 0 سل 


وقوله تعالى : # وَآلْقَمرِإِدًا نها. أي : إذا تبعها بعد غروب الشمس . فهو قسم بالقمر 
عند امتلائه أو قربه من الامتلاء. إذ يضيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر. 
وهذا في الحقيقة قسم بالضياء في طور آخر من أطواره. وعن ابن عباس : (# وَالْقَمَرِِدا 
َلهَا» قال: يتلو النهار). وقال قتادة: (# تلهَا» ليلة الهلالٍ » إذا سقطت الشمسن رئيّ 
الهلال) د وقال:ادخ ريد : (هو يتلوها في النصف الأول من الشهر . ٠‏ ثم هي تتلوه . . وهو 


ال ا 
ال اي 9 دار إن جلها4. نتم من الله 0 إذا جلى 0 ة ا أن 


أضاء 0 وقال قتادة : (إذا 0 النهار) . وقيل : والتهار إذا جل السيطة 0-0 


تعالن: : # وَالئَبَار إِدَايجَل4 - ذكره مجاهد . 
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2 لس 


قال القاسمي : (9 وَألئَّا رِإِدَاجَلّهَا4 أظهر الشمس . وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه . 
لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء). قلت: وهذه الأقسام كلها في تعظيم 
النور والضياء ليلتفت الإنسان إلى قيمة هذه النعمة الجليلة وآثارها في الإيمان والعلم . 
والنور والهداية في القلب ٠‏ وإشراقة النفس . 


وقوله تعالى: # وَآليِلٍإِذَا يعْسَّلها#4. قِسّم من الله بالليل إذا يغشى الشمسَ حين تغيبٌ 
فتظلمٌ الافاق. قال القرطبي : (99 وَآلَيِلِإِدَا يعْسَّلهَا4 أي يغشى الشمس » فيذهب بضوئها 
عند سقوطها » قاله مجاهد وغيره. وقيل : يغشى الدنيا بالظّلم فتظلم الافاق . فالكناية 
ترجع إلى غير مذكور) . 


وقوله تعالى : 0 والسماءِ وما بذلها» . فيه تأويلان حسب وفوع (ما) من الإعراب : 


التأويل الأول : (مأ») مصدرية . والتقدير: والسماء وبنيانها ( أو والسماء وبنائها. 


كقوله تعالى: # يمَاعَْفَرٌ لي رَقٍِ * [يس : 27] أي بغفران ربي . قال قتادة : (98 والسَماِ وما 
بتهَاك وبناؤها: َلقها) . ظ ظ 


التأويل الثاتى : الاماءتمعتى م6 والتقلاير: والسماء وبانيها + أو والسماء ومن 


بناها. قال مجاهد: (# والسماءِ وما بنهَا» قال: الله بنى السماء). قلت: واختار التأويل 
الثاني ابن جرير » وكلا التأويلين صحيح . 


وقوله تعالى: « وَالْأرْضٍ وما طحَلهَا. الطَّحْرٌ: البسط - قال الجوهري: طْحَوْتّه مثل 
دَحَوْتّه » أي: بسطته -. والمقصود: قِسَّمٌ من الله بالأرض التي بُسطت من كل جانب . 
وعن مجاهد : (#وَمَالحلهَا4 دحاها). وعن ابن عباس : (# وَمَاطحَهَا» أي : خلق فيها). أو 
قال: (قسّمها). وقال ابن زيد: (بسّطها) . 


قلت: ومفهوم الطخو والدَّحُو للأرض يفيد بسطها وتمهيدها للسكنى للضرب في 
أكنافها والتقلب فى أقطارها » كما يشير اللفظ إلى كروية شكلها ؛ والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى: #وَتَفْس وَمَاسَوَّهَا4. قِسَمٌ من الله تعالى بالنفس وتسويتها » أو بالنفس 
ومن سوّاها » حسب وقوع ما من الإعراب كما سبق. والمعنى: يقسم تعالى بالنفس 
التي أنشأها وسوّى أعضاءها وركب فيها الروح ٠‏ وأودعها القوى النفسية الهائلة . 
والإدراكات الحسية العجيبة » وجعلها مستقيمة على الفطرة القويمة . 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 - قال تعالى : « كََقَمْ وَجَهَكٌ لين حَنِيمًا فِظرَتَ أَّه ألّى طم لاس علا َيِل لِحَلقٍ 
لدم [الروم: 30]. 

2- وقال تعالى : ٍا ليد لانن ذلحْسَنِ توي 4 [التين : 4]. 

3 - وقال تعالى : « وَأهَهُأرَحَكُم ين بطأون أمَهِيك لا سَلَمُوس نا وجل لَكم ألتَمم 
سم لك تَفَكرُو4 [النحل : 78]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآية أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : كل مولود 
بولشع ان القطرة »دقان اديه ؤةانقت أن تقر انف أو تتفساله وددكها تر له النيص بيب 
جمُعاء هل تَحَشُون فيها من جدعاء]7!). 

الحديث الثاني : أخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي كَل قال: [نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ]© . 

الحديث الثالث: خرّج مسلم في الصحيح . وأحمد في المسند » عن عياض بن 
حِمّار قال: قال رسول الله تَكْ: [قال الله عز وجل : إني خلقت عبادي ختفاءَ » فجاءتهم 
الشياطين فاجتالَتَهُم عن دينهم]7" . 

وقوله تعالى: 8 فَأَطْمَهَا خورَمَا وتَقُوِهًا4. أي عَرّفها طريق الفجور وطريق التقوى 
وعاأل كال نومام اقاك اج شاي (ظ كته خررها رنتري 0254 لها الخو و الف 
وقال سعيد بن جبير : (ألهمها الخير والشر). وقال مجاهد : (عَبَفها الطاعة والمعصية). 
وقال ابن زيد: (جعل فيها فجورها وتقواها) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الدَّيلِيٌ قال: قال لي عِمْرانٌ بن الحْصَيْنٍ : 
ما يمل الناس اليومٌ ويكدحون فيه » أشيْء فضي عليهم ومضى عليهم من قد ما سَبَّقَ؟ 
ايها للتتبلرن بيه ما أناهم به نبيّهم وثبتت َنَت الحجّة عليهم؟ فقلتُ: بل شيء فَضِي 
عليهم .» ومضى عليهم . قال: فقال: أفلا يكونُ ظلماً؟ قال: فَفَزِعْتُ مِنْ ذلك فرّعاً 


رات 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (4775) » ومسلم (2658) , وأحمد (2/ 253) » وغيرهم. 
)2( حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )6412(‏ كتاب الرقاق . 
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شديداً » وقلتٌ : كُلّ شيءٍ خَلَنُ الروملكُ بدو» فلا يس عما يفعَلُ وهم يُسألون . فقال 
ك: يرْحَمُكَ الله! إني لَمْ أَردْ بما سَأْلدُكَ إلا لآخزٍ ِرَ عَفْلَكَ10) » إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُرَيْة أن 
رسول الله كك فقالا: ذا وشول الله ] ريت ما َل انام ايوم ويعدحون9) فيه . 
أشي ضِيَ عليهم وَمضَى فبهم مِن قَدرِ قد سَبَن؟ » أذ فيما يُعَُْونَ به ما أنَاهُم به 
بيهم 5-6 الك عليهم؟ فقال: 0 لي ضي الردك” فيهم 2 
وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عز وجل : # وََفْسٍ وَمَاسوَها ي) فاأشمها لجورها وتَقوهَا4 ]77 . 

وقوله تعالى: قَدَ َم من َكّهَا 4. هو جواب القسم. وأصل الزكاة: النمرّ 
والزيادة » ومنه زكا الزرع ٠‏ إذا كثر ريّعه » ومنه تزكية القاضي للشاهد . لأنه يرفعه 
بالتعديل » وذكر الجميل. قال القرطبي: (فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال 
البو + شه نقية ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الا وارتفاعَ الأرض » ليشتهر 
مكاثها للمُغتفيه9 , وتوقد النار في الليل للطارقين. وكانت اللثام تنزل الأؤلاج 
والأطراف والأهضاء” الى تاياهن الطالياة . فأولائك عَلُوا أنفسهم ورّكّوها . 
وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودّسُّوها). 

وفي الأية تأويلان متكاملان يقتضيهما الإعجاز البياني للقرآن : 

التثأويل الأول: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » وطهّرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل . قال قتادة: (من عمل خيراً زكاها بطاعة الله). وقال أيضاً: م 
نفسه بعمل صالح). وهذا المعنى كقوله تعالى : # قد فم من كرك لو وككر سم ري فصل 
[الأعلى: 14 - 15]. 

التأويل الثاني : قد أفلح من زكى الله نفسه. وهو قول ابن عباس . وقال ابن جرير : 
(يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه » فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي . وأصلحها 
بالصالحات من الأعمال). 


وقوله تعالى: # وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهًا» . قال أهل اللغة: (والأصل: دسَّسّها : 


)1( لأحزرٌ عقلك : أي لأمتحن فهمك ومعرفتك . 

(2) الكدح: هو السعي في العمل » سواء أكان للاخرة أم للدنيا. 

(3) حديث صحيح. أخر جه مسلم  )2650(‏ كتاب القدر » وأخرجه أحمد (4/ 438) » والطبري 
(37382) » وأخرجه ابن اب عاصم (174) » وابن حبان (6182). 

(4) المعتفي: كل طالب فضل أو رزق. 

(5) الأولاج: غار أو كهف. والأهضام: أسافل الأودية. 
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التدسيس . وهو اماه ا في الشيء . فأبدلت سيئنه ياء » كما يقال: قَصََيتٌ 


ا قَصَّصْتُ أظفاري). ذكره القرطبي » وقال: (وكذا الفاجر أبداً حَفِيّ ' 
المكان . رَمِه(!' المروءة » غامض الشخص », ناكس الرأس بركوب المعاضي . وقيل : 
دساها: أغواها). 

وللكية تأونان متكا علان: كما سرف 


التأويل الأول : قد خاب من أهمل نفسه وتركها تركب المعاصي والاثام » وتخوض 
ف .معضية الرحياة.. قال :محاهد: :(82 ومن حَانَ من دَسَدَهًا .قال أضلها) :. يوقال 
بعودتة ين 1( أغواها)ن بو قال ققادة: (أتحها و افتحره): 

التأويل الثانى : قد خاب من دسَّى الله نفسه . قاله ابن عباس » وابن زيد. 


في صحيح السنة من آفاق هذه الآيات أحاديث : 


الحديث الآول: أخرج ابن ابي عاصم:يسند خسن عن أبي هريرة + أنه سمع النبي 
يد يقول 2010111111« #4 . قال : اللهم إيت نفسي تقواها بازكها انث خيرم 
ذكاها. أنت وليها ومو لاه ]2 , 


و الإو اعرد ل ب بعري جر نير 
إذا مر بهذه الاية # وَتس وَمَاسَوَنهَا ل فَأطْمها جُورَهَا وتَمُوسمًا# وقف ثم قال: اللهم آت نفسي 
تتواها » أت وليه وولاها» وير من زكا0. 


اللخليكةالعائيه 3 كم اتلد فى الصعديم غن ليذ ردن ]رقو قال :الا انول لونلا 
كما كان رسول الله كَلِِ يقول . قال: [كان يقول: اللهم! إني أعوذ بك من العجز 
والكسّل » والجُبْنٍ والبْخْلٍ » والهَرّم وعذاب لقبر » اللهم! أت نفسي تَقُواها ٠‏ ورّكها 
أَنْتَ خيرُ من رَكاها » أنت وَلِيُها ومَؤْلاها , اللهم! إني أعوذ بك مِنَّ عِلمٍ لا يَتْمَعُ ٠‏ ومن 
قلب لا يخشعٌ » ومِن نَفْس لا تَشْبَعُ » ومَنْ دَعْوَةٍ لا يُستجاب لها]9©. " 


(1) الزمر: القليل. 

(2) حديث حسن. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (319). باب: في قوله عليه السلام : « دََشْمَهَا 
ورا وتَتُونهاك وله شواهن . وانظ: ما بعلاة. 

(3) حديث حسن. أخرجه الطبراني (11191) »؛ وقال الهيثئمي في «المجمع» (7/ 138): إسناده حسن . 

(4) حديث صحيح . أخرجه مسلم (2722) - كتاب الذكر والدعاء » باب في الأدعية . 
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1- 15. قوله تعالى: # كَذَبتَ تمود بطغونهآ () إذ أنبَعَتَ أَشَفَنهَا () فَقَالَ 
04 وو دده دمو آله لل ل يس هيقر 1 


0 سول أنه نا وو 
ول عر 1 

-" الأيات : 00 رسولهم . بسبب ما كانوا 
عليه من بغيهم وكبرهم وطغيانهم . حتى انبعث أعتاهم وأشقاهم » فعقّر الناقة التي 
جعلها الله اختباراً لهم » فقابلهم الله تعالى بغضبه وسخطه . ونقمته وعقابه. 

فقوله تعالى: 8 كَذَبتَ تَمودُ يطعْوَنهَآ . الطغيان: مجاوزة الحد في المعاصي . قال 
ابن زيد: (بطغيانهم وبمعصيتهم). قال البخاري: (وقال مجاهد: # يطعونهآ © : 
ال 

وثوه تعالى : ##إذ أبعت أَشْملهًا»*. أ ي: حين قام امسق مود 4 أو سمي البرية 4 
وشق تذاون بالف 2 وكان عزيزاً فى قومه شريفاً نسيباً رئيساً 
مطاعاً » فعقر الناقة. ومعنى انبعثٌ: انتدب لذلك وقام به. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 - قال تعالى : # فَنادوأْصَايه فاط مََمَرَّ» [القمر: 29]. 
2 وقال تعالى : # فعاقرواً ألنَاقَهَ وَعممَوَاعَنْ سي رهم * [الأعراف: 77]. 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن زَمْعة : [أنّه سمعٌ النبي يله يَخْطبُ وذكَرٌ الناقة 
والذي عَفَر » فقال رسول الله ككهِ: # إذ انبعت أَشَقَلهَا» : انبعت لها رجل عَزيرٌ عارِمٌ مَنيعٌ 
في رَهْطِهِ مِئْلُ أبي ]20 , 

وقوله تعالى : # فَمَالَ طم رَسُولٌ أَنَّناقَدَ َه وَسْقَيكهَاك . قال قتادة: (قِسْم الله الذي قَسَمَ 
لها من هذا الماء». والمقصود: فقال لهم رسول الله صالحٌ عليه الصلاة والسلام - 
احذروا ناقة الله وذروها » وأعطوها حقّها من شربها من الماء » فلا تتعرضوا لها يوم 
شربها. ظ 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4942(‏ كتاب التفسير. سورة: #وَالشَّميين وَصحلهَا4 . 
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وقوله : © هَحَذَبوهِ فمفروهًا». أي : فكذبوا صالحاً عليه السلام فيما جاءهم به من 
الحق » حتى حملهم تكذيبهم على عقر الناقة التي أخرجها من الصخرة آية لهم وحجّة 
عليهم. قال القرطبي : (# فَمَفَرُومَا» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل » لأنهم 
رضوا بفعله). 


وقوله: # فَدَمْكَم عليّهم رَبهُم بِدَِهِمَ فسَوّهَا4 . دَمْدَمْتُ الشيء ‏ في لغة العرب - 


أي ألزقته بالأرض وطْحْطْكْتُه . ودمدم الله عليهم : أي أهلكهم . قال المشّيري : (وقيل : 
دَمْدَمتُغلق: الميت “التراف: أى سويت عليه8") :..والمقضوة:: أهلكهم الله واطبق 
عليهم العذاب » فسَوّى الأرض عليهم فجعلهم تحت التراب . 

وعن ابن عباس: (#هَدَمَدَمْ عَليّهِرٌ © قال: دمَّرَ عليهم ربهم بذنبهم ٠»‏ أي 
بجرمهم). وقال الفرّاء: (دمُْدَم: أي أرجف). وقال المؤرّج: (الدمدمة: إهلاك 
باستئصال) . وقيل : حقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده. وكل ما سبق يقارب 

وقوله تعالى: 9 ولايخاف عقبلها» . فيه تأويلان : 

التأويل الأول: لا يخاف من عقر الناقة عاقبة ما أقدم عليه. قال الضحاك: (9« ولا 
ياف عقبها4 قال: لم يَف الذي عَفَرَها عقباها). وقال السدي: (لا يخاف الذي صنع 

التأويل الثاني : لا يخاف الله عاقبة ولا تبعة مِمًا فَعَلَّ بهم » فهو العظيم الجبار الذي 
يخافه كل شىء. قال ابن عباس : ( وَلَايكَافُ عْمّبّهَا» قال: لا يخاف الله من أَحَدٍ تَبِعَة) . 
وقال الحسن: (ذاك ربنا تبارك وتعالى » لا يخاف تبعة مما صنمَ بهم). وقال أيضاً في 
رواية: (ذاك الرب صِنَعَ ذلك بهم ٠‏ ولم يخف تبعة). وقال قتادة: (لا يخاف أن يِْبَمَ 

قلت: والتأويل الثاني هو الأنسب للسياق » والمقصود الاستهزاء بهم وبالطغاة من 
أمثالهم » إذ كان ينبغي لهم تعظيم أمر الله والخوف منه قبل أن يدكهم العذاب » أما وَلَمْ 
يَفَعَلوا فإن الله تعالى أنزل نقمته بهم » وانتصر لرسله منهم » وهو العزيز الجبار المنتقم 


(1) وقيل: دمَّمتٌ على الشيء: أطبقت عليه » ودمّم عليه القبر: أطبقه . 
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وقد قرأ أهل الحجاز والشام: #فلا يخاف عقباها# بالفاء » وقرأته قراء العراق 
1-0-0 ١ه‏ مر 


بالواو # ولا يناف عقبلها * وهو الأشهر . وكلا القراءتين معروف في الأمصار . والله 


تعالى أعلم . 


تم تفسير سورة الشمس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة 1426 ه 
الموافق 27/ كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 كان رسول الله يِه يقرأ في العشاء الآخرة ب #وَاَلشَّمْيس وَضَحلهَا4 ونحوها من السور. 

2- كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يُهَوّدانه أو يُتَصّرانِه أو يُمَجُسانه . 

3 - كان رسول الله كَل يدعو يقول: اللهم إيت نفسي تقواها » زكّها أنت خير من 
زكافهااة أنك ونيا ومو لاا 

4- #8 فَمَمَرُومَا» أي عقرها الأشقى. وأضيف إلى الكل » لأنهم رضوا بفعله. وكذلك 
كل عمل يرضى به الإنسان من أعمال البر أو الإفساد يلحقه ثوابه أو وزره. 
وفي الحديث: [إذا عملت الخطيئة في الأرض » كان من شهدها فكرهها كمنْ غاب 
عنها » ومَنْ غابٌ عنها فرضِيّها كان كمن شهدها] ‏ رواه أبو داود بسند حسن عن 
العرس بن عميرة . 


لا لا لا 
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لع "اه 


ار شالتك للكسة 


وهى سورة مكية » وعدد أياتها (21). 

فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد فى ذكرها أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل 
لأصحابه العشاء » فطوّل عليهم ( فانصرف رجل مئا. فأخبر عاذ عزن » فقّال: إنه 
مُنافق. فلما بلغ ذلك الرجل » دخل على النبي كم فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي 
يكله: أتريد أنْ تكون فتّاناً يا معاد » إذا أَممْتٌ الناس فاقرأ ب # وَاشَيين وْصْها 2 * 
و لاسَيّح سر رَيْكَ ألْتَلَ 42 وط وَأيّلٍ ذا ينتى )4 وطا أقرأ بأثير ريك ]17 . 

وفي رواية : [فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة]. 

الحديث الثانى : أخرج أبو داود يبسئدك صحيح عن جابر بن سمرة قال : [كان 
رسول الله كلِِ » إذا دحضّت الشمسٌ صلى الظهر . وقرأ بنحو من 8 وَاليلٍ إِذَايَْتَى 42 . 
والعصر كذلك . والصلوات إلا الصبح ٠‏ فإنه كان يطيلها]© . 


)2( حديث صحيح . أخرجه أبو داود فى السئن (806) , انظر صحيح أبي داود (723) 4 ورواه مسلم . 
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موضوع السورة 
القسم بالليل والنهار وبالجنسين ٠‏ أن سعى العباد وعصير خم 


منهاج السورة - 
ازاة ل ب 
- الثناء على الأتقياء المؤمنين المنفقين في وجوه الخير والوعد لهم بجنات النعيم ‏ 
والتقريع على المنافقين المكذبين الذين يبخلون والوعيد لهم بصلي الجحيم . 
3- العون من الله تعالى لطالب الهدى واليقين » وكل ما فى هذا الكون ملك لله العظيم . 
- النار مستقر أهل الشقاء الذين استحقوا العقاب . والنجاة لأهل السعادة الذين 
اتشحتو | التوات. 


1 11. قوله تعالى: وال دا ينتى ي) وَالََارِ ذا يل (ي) وما حَلَقَ ذم 
الاق 2) إِذَ سي لمق )كما من أعطك ولق () وَصَدَّقَ بامختق () سيرم يرن 
ما من يخْلَ وَأستَفق © وَكدذْبَ لفق (7) سَيييرٌ لمشرئ (()) وما ين عَنْهُ مال يوا 


في هذه الآيات: يقسم الله تعالى بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه » وبالنهار إذا ظهر 
في مآله ومصيره » فمنه عمل للجنة » ومنه عمل للنار » فساع في فكاك نفسه » وساع 
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في عطبها. فأما من بذل ماله في وجوه الخير واتقى محارم الله التي نهى عنها » وصدق 
بموعود الله بالثواب والجنة فسييسره الله للخصلة اليسرى : العمل بطاعة الله والإنفاق في 
سبيله حتى بلوغ الجنة. وأما من بخل بالبذل والفضل واستغنى عن ربه » وكذب 
بموعوده » فسييسره الله للخصلة العسرى » حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح » 
ويضعف عن فعلها » فيؤديه ذلك إلى النار. 

فقوله تعالى : 8 وَاليلٍ ذا ينتَى » . قسَمٌ من من الله بالليل إذا وارى كل شيء بظلامه . قال 
القاسمي : (أي يغشى الشمس أو النهار بظلمته بظلمته » فيذهب بذاك الضياء) . 

وقوله تعالى : # وَلتََار إِدَا يل . قسَمّْ من الله بالنهار إذا انكشف ووضح وظهر » وبان 
بضوئه عن ظلمة الليل . قال ابن كثير . (# وَلتََارِإِدَاجلَ» » أي : بضيائه وإشراقه) . 

وقوله : # وَمَاحَلَقَ لذ والأنق» . فيه تأويلان ممكنان : 

التأويل الأول: قسَمٌ من الله عز وجل بنفسه. قال الحسن: (معناه والذي خلق الذكر 
والأنثى). 

التأويل الثاني : قسَمٌ من الله تعالى بخلقه لجنسي الذكر والأنثى من بني آدم وغيرهم . 
حب 
لجان عند اله سو اي و قْرَأ؟ فقّلنا : نعم . 
قال: نيكم أثرا؟ فأشاروا 0 ا ابي .. والنهار إذا 
سَمِئتها بن في النبي يل » وهؤلاء يأب 4 


واخرع كاري رتسام عن الاعدي عن | اميم 017 دم أصحابٌ عبد الله على 
أبي الدرداء فطَلبَهُم فوّجَدهم فقال: 1 ارال ياف 08 كَلَّنا » قال: فيكم 
نط او قاروا إلى علقية ٠»‏ قال: كيف سمعته يَقرَ :كليل إداء يَفْنَى #؟ قال علقمة: 
#والذكر والأنثى* قال : أشهد آني سمفت الني قرا هكذا ؛ وهؤلاء يربدوني على 
أن أقرأ: # وَمَاحَلَنَ اذك والأنقة» والله لا الي 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4943(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الليل ‏ أية (2) . 
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4944(‏ كتاب التفسير - » ومسلم (824) ح (282). وانظر 
صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم -(2342). 
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وروآأه الترمذي وقال: (وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود ويل إِدَا يفتَى () وَالتَارِ لذ 
يحن» والذكر والأنثى) . 

قلت : : وهذه قراءة شاذة » والقراءة المتواترة : 2 وَل ذا يْتَى لي وَالتَارٍ | َال نا وما حَلَقَ 
لذ ولاق » . 

وقوله تعالى: # إِنَّ سَميَكرْ لَمَنَّ #. جواب القسم. والمعنى: إن عملكم لمختلف . 
أ 00 قال عكرمة: 


قال ل القرطبي : 5-5 واحده شتيت »2 5 مريض ومرضى. وإنما قيل 
للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إِنَّ عملكم لمتباعد بعضه من بعض . 
لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى . أي فمنكم مؤمن وبر » وكافر وفاجر » ومطيع 0 
وقيل: «لشق» أي لمختلف الجزاء » فمنكم مثاب بالجنة » ومعاقب بالنار. وقيل: أي 
لمختلف الأخلاق »2 فمنكم راحم وقاس . وحليم وطائش . وجواد وبخيل ٠»‏ وشبه 
ذلك). | 


ل ٠‏ فمعيقُها أن 0 
وقوله تعالى: # فَأمَّاه من أَعَطن ولق 4 . قال ابن عباس : (أعطى ما عنده واتقى . قال اتقى 
ربه) . وقال قتادة : (88 فَأمَامَنْ أعَطَن ولق حق الله 9 وَأنَّق 4 محارم الله التي نهى عنها) . 


5 


وقوله تعالى : 8 وَصَّدَّقَ بلق 4 . قال ابن عباس : (وصدق بالخَلفب من الله). وقال 
عكرمة: (# وَصَدَّقَّ بالْمْسَىَ * قال: بأن الله سيخلف له). وقال الضحاك: (# وَصَدَّقَّ 
حمق 4 : بلا إله إلا الله) . وقال مجاهد: (#8 وَصَدَّقَ بأَلَىٌ»* قال : بالجنة) . وقال قتادة : 
(## وَصَدَّفَ بالحسَقٌ سق » قال : بموعود الله على نفسه » فعمل بذلك الموعود الذي وعده الله) . 
قلت: وجميع ما سبق من التأويل متقارب يكمل بعضه بعضاً. 


0 0 ا قال بن 0 (يعني للخير) . وقال زيد بن 
لي ال 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم (223) - كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء . وقد مضى . 
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وقوله تعالى : ## وَأْمَامَنْ يحل وَأَسْتَغْقَ» . قال ابن عباس : (بخل بما عنده » واستغنى في 
لفينه) «:وقال أيضا : (وأما هن كل بالنضل ع :وابتكق عو.ريه) . 
وقال كذلك: (يقول: من أغناه الله » فبخل بالزكاة). وقال قتادة: (وأما من بخل 
بحق الله عليه » واستغنى في نفسه عن ربه) . 
56 تعالى : « وكَدّبٌ بالْسَقَ *. قال ابن عباس : (وكذب بالحَلفٍ من الله) . وقال 
“اوركذت بموعود الله الذي وعد). وقال الضحاك : (« وَكَدَبٌ يلق * بلا إله إلا 


صر 


الله) . وقال مجاهد: : (# وَكَدّبَ بلْسْقٌ» قال #بالجنة): 
وقوله: فستيسرو للعسرئ 8 أي لطريق الشَن 3 وللضياع والخذلان 3 وطريق صليٌ 
اليوات: 
- قال تعالى : «اوَبْوَدْبُ أَفعدَتي وَأبصدرَهْحَ كما لد يُرمسُوأ بو أوُلَ عرو وَسَدَرْهُم في 
ب 5 الالأنعام : 110]. 
2- وقال تعالى : # قَلَمارَاعُوا أرَاعَ أله لَه مُويَهُمْ وَأسَّه لَايهَوى لقم لْتَسِقِينَ 4 [الصف : 
5]. 
3 - وقال تعالى : « ححَدَلِكَ يضِلٌ أكَدْمَنْ هْوَ مُسَرفُ مُريَا ك4 [غافر : 4]. 
وفي صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الآيات أحاديث : 
الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن عَليَ رضي الله عنه قال: [كنَا مع 
الى اذاي بلع الخرت في نازز ونا اما منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدمُ صن 
الح و تمده يق الناولة. قاروا تانبزة وسول الله :1 اناك كر 9 فقال: «اعكلوا» فكن 
م قا 000 2590 6 بدا 
في عزو في بتع القرقده اننا رسول ال 2 » فق 5-0007 
0 يه. ثم قال : اما منكم مِنْ أَحَدٍ » وما مِنْ نَفْسٍ 
سو إلا كيب مكائها من الجنة والثار » وإلا قَد يت عَقية اف ش11 قال رجل : 
يا رسول الله » قلا على كتابنا تدم العمل؟ فَمَنْ كان نان أهل السعادة فسيصية 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في الصحيح  )4945(‏ كتاب التتسيود سور اليلد ان (5): 
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إلى أهْلٍ السعادة » ومنْ كان مِنَا مِنْ أهل الشّقاءِ فسيصير 5 اح د 
(أما أْهْل السّّعادة دون لعمل أهل السّعادة » وأما أَهْلَ الشّقاو م فيَيَسَّرونَ 0 9 
الشقاء» . 3 قرأ: 9# مام أعطن وان إر (0) وَصَدَّقَّ بالق # الذية ]17 , 


الحديث الثالث : احرج ملم في المضيع واوا عر بر في اللستهيو / » عن جابر 
قال : [جاء سٌراقة بن مالك بن جُعْشّم قال: يا رسول الله! بَيّنْ لنا ديئنا كأنًا لقنا الآن . 
فِيم العمل اليوم؟ أفيما جَمْتْ به الأقلام وجرت بلا أمْ فيما تَسْتقْيلَ؟ قال : 
٠ 9‏ بل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَثْ به المقاديرٌ) قال: ففيم العَمَلَ؟ فقال: «اعملوا 


فكلٌ مُيَسَر ]© . 
وفي رواية : [كل عامل مُيْسّدُ لِعَمَلِه] . 


سر صل رت مع وام قو م 


وقوله تعالى : # وما يعن عنه ماله إذا تردك# . قال مجاهد : (أي : إذا مات). وقال زيد بن 
أسلم : (إذا تردى في النار). والمعنى: وأيّ شيء يدفع مال هذا الذي بخل بماله 
واستغنى عن ربه إذا هو قضى ٠»‏ ثم سقط في جهنم وهوى » إنه لا ينفعه ماله يومئذ 


وو 


2 -21. قوله تعالى : « دع ينا هد لي ونلا لكر والذوك (ن) فأندَر 00 
0 لا يَسَلهَا إلا المي 7 ألرِى يي الاق © الى 
ن لبيك © وما اعد من يَعَمَةَ رك (3) إلا أبيغاء وَجَدِ ريه الكل رع ولسوفٌ 
5 0000 ظ 


في هذه الآيات : طالب ل ال 0 الكريم » فجميع ما في الدنيا 
والآخرة ملك لله العظيم » وهذه النار مستقر أهل الشقاء الذين استحقوا العقاب . 
وسيجنبها أهل السعادة الذين استحقوا كس الثواف». 

فقوله تعالى: #8 إِنَّ عزنا للْهُرَئ *. قال قتادة: (يقول: على الله البيان » بيان حلاله 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4948(‏ كتاب التفسير. وأخرجه مسلم (647) ح (6) » وأخرجه 
أ داود في السنن (4694) ٠‏ والترمذي في الجامع (2136) » و(3344) , والنسائي في «التفسير» 
(698) » وأخرجه ابن ماجة في السنن (78) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2648(‏ كتاب القدر » وأخرجه الطبري (37478). 
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وحرامه » وطاعته ومعصيته). وقال الفراء: (من سلك الهدى فعلى الله سبيله » يقول : 
من أراد الله فالله على الطريق . من أراده اهتدى إليه) . والمقصود : على الله بيان الحلال 
والحرام » ومن سلك طريق الهدى وصل إلى الرحمان » كما قال جلت عظمته : # وعَى 
لَه قَصَدٌ أَلسَيِيل» [النحل : 9]. 

وقوله تعالى : # وَإَِّ لا لكر والْأول 4 . أي : لنا كل ما في الآخرة وكل ما في الدنيا . 
نتصرف به كيف نشاء . فالجميع ملك له سبحانه وتعالى . 


سه 7س ور ا 0000 


وقوله تعالى: ‏ فََدَردَي آرَائلطّن4. أي : تتوقد وتتوهج . قال مجاهد: (تومّج). قال 
8 , 7 ارده ع الي 21 ا له ع 006 0 عِِ 
القرطبي : (# فأنذرك؟ © أي حذرتكم وخوّفتكم . ## نر تَلَطى» أي تَلِهّبٍ وتتوقد. وأصله 
تتلظى) . 
النعمان بن بشير يخطبٌ يقول: سمعت رسول الله يك يخطبٌ يقول: «أَنْذزتكم النار . 
أنذرتكم النار » أَنْذزئكم النار» حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسَمِعَه من مقامي هذا . 
قال: حتى وقعت حميصة كانت على عاتقه عند رجليه ]17 . 

وقوله تعالى : 8 لَا يِصَلَنهَا إلا الْأّنَْ > . قال ابن كثير : (أي : ا 
به من جميع جوانبه إلا الأشقى). والمقصود: هو الكافر الشقى الذي يجد صلاها 3 
وهو حرّها ولهيبها » ويخلد فيها. 

وقوله تعالى: #8 ألَدِى كذَّبِ وتول4*. أي : كذب بالحق بقلبه » وأعرض عن العمل 
بجوارحه . وقال النسفى : (إلاالكافرُ الذي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان) . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : كل أمتي يدخل 
الجنة » ومن عصاني فقد أبى]2 . 


١١ 


5-5 
بر - 
دلا 


وقوله تعالى: # وَسَيِجَبهَا الأنقى 4. قال ابن جرير: (يقول: وسَيُوَفَى صِلِيَ النار 
التي تلظى التقئ) . 

وقوله تعالى: #الَدِى يُوْقٍ مالم رق4. يتزكى : أي يتطهر بهذا الإنفاق من الذنوب. 
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (4/ 272) » وإسناده على شرط مسلم . 


(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7280) ٠‏ وأحمد في المسند (2/ 361) . 


به 
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قال القاسمى: (أي ينفق ماله في سبيل الخير» يتزكى عن رجس البخل ودانس الإمساك) . 

وقوله تعالى: 9 وما لَِمَدِ عِندَمٌ ين يَتْمَمِ ري *. أي: إنه لا يتصدّق بماله ليجازي 
بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافته عليها . 

وقوله تعالى: #8 إلا أبيِمَاء وَجَدِ ريه القن #. قال قتادة: (يقول: ليس به مثابة الناس 
ولا مجازاتهم » إنما عطيته لله) . 

وقوله تعالى : 9 وَلسوفٌ برضن 4 . أي : وتالله لسوف يرضى هذا المؤتي ماله في حقوق 
لله عز وجل يتزكيل بذلك ٠‏ إذا لقي ربه تبارك وتعالى » مما يلقى من رفيع الكرامة 
و عظيم الجزاء وروعة الاستقبال. 

قلت: والجمهور على أن هذه الأيات نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه » وهذا حقٌ 
تدل عليه الأثار والنصوص العطرة » وإن كانت الأيات بعمومها تشمل كل مماثل بالبذل 
والصدق والجهاد. 

نقد كان ابو بكر بحقي فارس البذل في سبيل الله لاستنقاذ المؤمنين الأوائل من 
التعذيب والاضطهاد . فلقد أث شترى بلالا فأعتقه كما يروي البخاري . وروى أبن 
أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال: (اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق وهو مدفون 
بالحجارة. قالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعنا » فقال لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذته) وهو 

4 

ويذكر إماء أهل المغازي عروة بن الزفير فقول: (اعتق ابو كوارضي الله عنه ممّن 
20 في الله سبعة : عامرٌ بن 0 وبلال ء كرفب وأم عبيس . والتّهدية ع 
وأختها » وجارية بني عمرو )7 

. عام ع َه بن 5 ١‏ 4م ير 

ثم ذكر عروة: (أن ابا بكر مَرّ بالنهدية ومولاتها تعذبها تقول: والله لا أعتتقك حتى 

تعتقك حياتك. فقال أبو بكر: فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء فقال: قد أخذتها 
ع 7 3 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (14/ 312) » بإسناد صحيح . 

)2( انظر مصنف ابن أبي شيبة (10/12) بسند مرسل صحيح. فهر صحيح الإسناد لعروة » والذي كان 
يأخذ غالباً هذه الأخبار من خالته عائشة » فمراسيله في السيرة قوية. ظ 

)03( أورده ابن إسحاق في «السير والمغازي» (191) من مرسل عروة. . وانظر تفصيل البحث في كتابي : 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (بحث 13) (1/ 220). 
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وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند حسن : [أنْ أبا قحافة ‏ عثمان بن عامر ‏ قال 
لذبئة اب بكراءييا بن ١‏ أراك تقو دوقابا شبعافا “فلو أغنقت قوما جلدا يمعوتك؟ ففال: 
إني أريد ما أريد (أي أريد وجه الله لا المنعة) فنزلت الاية 0 
التق © تيز ترد 02 :3م] لوانتت 9 كنب الى () سير نيك 67 د 
عَنَهُ مَالمُ ذا ترد | 0 9 إن عيينا تنك © ود كيدا الك 2 3506 )تل 0 ناته إل 
لشو 0 ليك كب قل () يبعي الو( ىن مالي اليد 
يعَمقَ جر 3 إلا يما وَجَدِ ريو الْامل () وَلسَوْقَ برض 21/]4. والمقصود أبو بكر رضي الله عنه . 

فكان ‏ رضي الله عنه ‏ ممن سارع_ ليان وله عو ويد انق أن عي ا 
لقف و حر جور ماك كر 2 راع لذ 6 [المؤطل + :30]. 


وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وسئن النسائي والترمذي عن أبي هريرة قال : 
[قال رسول الله يَكِة: «مَنْ أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دُعَصَ من أبواب الجنة » 
وللجنة روات فمن كان من أهل الصلاة ذُعىَ من باب الصلاة » ومن كان من أهل 
الصدقة ل : وسكا ص ادر الحياة تررم ناي ل 0 
الي ا ا ون ا مياه 
يا رسول الله ؟ قال : : أبعم 4 ور ا 
فقلتم : كذبت » وقال أبو بكر: ا 00" وان 
صاحبي؟ (١‏ مرثين © فما أُوَذِيّ واي 31 

تم تفسير سورة الليل 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
الموافق 28 / كانون الأول/ 2006 م 


(1) حديث حسن. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 525 - 526) بإسناد حسن . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1897) . والنسائي (4/ 168 169) . وأخرجه الترمذي 
(3674) » وابن حبان (308) » وغيرهم . 

(3) حديث صحيح . انظر صحيح البخاري  )1451(‏ كتاب فضائل الصحابة . 
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دروس ونتائج وأحكسام 


[ - السنة عدم الإطالة في صلاة العشاء. فإذا أممث النامن قافرا ت:# والتيين وضنها » 
وم سبح أَسْمََيْكَ ألْخيَلَ 4 و َل ا يشت » و 9 أفرأ بأسير ريك ألِى حَلقَ * . 

2 -السعي: العمل » فسَاع في فكاك نفسه » وساع في عطبها . 

3-«شتا) : واحده شتيت » وقيل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه . 
ا 7ب 2001 
فكل عامل مُيَسّر لعمله . 

5 يدعى المؤمنون للجنة من أبواب مختلفة. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة ذَعِيَ من باب الصدقة » ومَنْ كان من أهل الجهاد 
دُعِيَ من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دَعِيَ من باب الرّيان. 


لا لا لا 
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مع -522 
رم شور ل 2 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (11). 


فود سا اس 
ظ أخرج النسائي في «التفسير والسنن» بإسناد صحيح عن جابر قال: [قام معاذ فصلى 
العشاء الآخرة فطَوَلَ » فقال النبى يكل : أفتَّانٌ يا معاذ؟ أَفْتَّانٌ يا معاذ؟! أيْنَ كَنْتَ عن 
#سَيّح أَسْمَ رَيْكٌ الكل 4 و وَالضحى» و2 إذًا ألسَمَاءُ أَنفَطَرَتَ ]17 . 


موضوع السورة 
القَسَمُ بالليل والنهار » أن الله حافظ حبيبه سيد الأخيار 


متهاج السورة 
1 - قِسَحُ الله تعالى بالليل والنهار ؛ أنه ما وَدّعَ حبيبه ورسوله سيد الأخيار. 
2 تاكن الل لله كلق إن الحونه نع لناتنن هذه الذقا ودرو اندر كته ريمن دين ققد 
حتى يرضى . 


(1) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «التفسير» (672) . وفي «السنن» (831) . (984) » وانظر 
صحيح سئن النسائي (953) .2 وأصل الحديث فى الصحيحين . 
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3 - امتنان الله تعالى على نبيه الكريم » أن آواه وهو يتيم » وأغناه وهداه إلى الصراط 
ال 1 7 3 1 


يما 


4- وصية الله لنبيه الرحمة بالأيتام والمساكين » والتحدث بنعمة الله العظيم . 


تسحيير ام اقراح الل د 


11-1 . قوله تعالى : # والضعئ (ي) وَالَيّلٍ إِدَا سج ين) ما ودّعك ريك وما هَل © 
رسو 7 00007 مه ل سم ) ولسَوَوَ 7 ل 0 سه سر 
ع ومو ا 1 10 
0 لوم ا : 1 

في هذه الآيات : يُقَسِم الله تعالى بالليل والنهار . د 
الأناوء وأن الجنة خير له من هذه الدنيا . وأنه سَيُمَكنْه ويؤتيه من فضله حتى 
يرضى . فلقد آواه في يتمه وهداه وأغنى ٠‏ ليكون لليتيم كالاب الرحيم » وليكون 
0 
رَووِتُ أل لم أسأله : 57 با رب! كانت قبلي رسلٌ ؛ 00 
وميم من كان سكين الحونى. ؟ ركلحت مرسن . قال: ألم أجذك يتيماً فآويتك؟ ألم 
أَجِدْكَ ضالاً فهديتّكَ؟ ألم أجدك عائلاً فأَغْنَيْتُكَ؟ ألم أشرخ للكمدزك نو ومقت هنك 
وا 0 

فقوله تعالى : © وَالضُحئ 0# قِسَّم من الله بالنهار. والضّحا ]ندم لوقت ارتفاع 
الشمسن . قال قتادة (لتالشّي» ساعة من ساعات النهار). 


(1) 170 صحيح . أخر جه الحاكم (2/ 526) .2 والبيهقي ق «دلائل النبوة» اج 2 مخطوط) » 
والطبراني في «(المعجم الكيرة (3/ 95) ع2 وانظر السلسلة الصحيحة (2538) 2 وإسناده صحيح . 
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وقوله: 8 وَاليّلٍ إِدَاسَج*. قَسَمٌ من الله بالليل إذا غطى كل شيء. قال الأصمعي : 
الل ا 0 الرجل بالثوب). والعرب تقول: سجا الشيء 
أي سكن ودام . قلت: وكأن المقصود إقسامٌ من الله تعالى بالنهار إذا أقبل » وبالليل إذا 

وعن ابن عباس : (# وَاللٍ إِدَاسَجّى» يقول: والليل إذا أقبل). وقال الحسن: (إذا 
لَسنَ الناس » إذا جاء). وقال مجاهد: (إذا استوى). وقال قتادة: (سكن بالخلق). 
وقال الضحاك : (# وَاليَلٍ إِدَا سب 4 يعني : متدرا نه رسكو اه ونا لمنايق ب لط راكل 
إِدَاسَجئْ# قال: إذا سكن » قال: ذلك سججوه » كما يكون سكون البحر سجوه) . 

وقوله تغالن :. 2 ما وك ريك وما كَل #4 هو جواب القسم. أي: ما قطعك ربك 
دنا ميد قطع المودّع » ولم يقطع عنك الوحي 9 وماق أي عا احقو كينو لدان 
في لغة العرب البُخض » تقول : قَلاهُ يَقليه قِلىَ وقلاءً » بالفتح والمد . وعن ابن عباس : 
رك رعق رك وات ايقن مات كلشروراف ونا نفك اه قا لانن ره ما اذك 
ربك وما أبغضك . قال: والقالي : المبغض). 


أخرج البخاري ي ومسلم والنسائي والترمذي عن جُنْدبٍ بن سُفِيانَ قال: [اشتكى 
رسول الله كك فلم يم ليْلتي و ثلاثأً » فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن 
يكون شيطائكَ قد كلق الم أرَه فريك مد لبلين: أ ثلاثاً » فأنزل الله عز وجل : 


مر ب عر حر قير 4 


0000 0 
جبْريل على رسول الله له 0 فقال المكتركون: م بتو 000 

والشى © رَاكلٍ سب زج مارك كاقل 4]' 5 

وقوله تعالى : ل خرَة حر لَك مِنّ الأول 4 . أ وللجنة خير لك يا محمد من 
هذه الدنيا » هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة وجمال الشوكة والتمكين في 
الآأرض ٠»‏ ولكنه كان أزهد الخلق فيها. 

أخرج ابن حبان فى صحيحه » وأحمد في مسنده » بإسناد صحيح على شرط مسلم 


سه 
0 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1124) . ومسلم (1797) . والترمذي (3345) . وأخرجه 
النسائى فى «التفسير» (701) » وأحمد فى المسند (4/ 312). 
)2( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (1797)ح- (114)_ كتاب الجهاد . 


عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: اخس ريل إلى الي 25 فنظن إلى السباء + كردا 

ملك ينزل » فقال له جبريل : هذا المَلكُ ما نزل منذ خُلِقَ قبل الساعة » فلما نزل قال : 
ا أمَِكاً أجعلك أم عبداً رسولاً؟ قال له جبريل: تواضع 
لربك يا محمد! فقال رسول الله يله: لا » بل عبداً رسولاً]0 . 


وفي جامع الترمذي وسئن ابن ماجة ومسند أحمد بسند صحيح عن عَلقَمة ع 
عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال: [اضطجع رسول الله يكِِ على حَصير » فَأُثَّرَ في جنبه » 
فلما استيقظ جَعَلت أمسح - حب جَنبهُ وقلثُ : يا أوضول الله! ألا آذنتنا حتى نبسشط لك على 
الحصير شيئاً؟ فقال 000 كْهُ: «مالي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل 
الدنيا كراكب طَلَّ تحت شجرة ثم راح وترئكها»] © . 


اه و 7ه ا ءِِ و س 
وقوله تعالى: # وَلسَوفٌ يُعَطِيلك رَبْكَ فَرَضَحَ *#. أي: ولسوف يمَكَنُكَ ربك 


بجي رو واي فيشمل ذلك : الفتح في الدين . 
ا ااي 


عن أبيه قال: : وض على رسول لل ماهو فوح على أكه من بعده كرا تا 
كدر فأنزل الله : 5-5 لل 4 فأعظاة :فى التينتة ألنف آلف 


3 


وفي رواية عند الطبراني في «الأوسط) 0 ا سير 

وقوله تعالى : 8 ألم يدك يتِيِمَا فَتَارَئ) . امتنان من الله سبحانه على نبيّه يك أن رعاه 
منذ نعومة أظفاره . قال القرطبي : (قوله : « ألم يدك يتيمًا » : لاأس لك قد مات 
أبوك » ل مَعَاوَئْ» أي : جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبى طالب » فكفلك). 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان في صحيحه (2137) . وأحمد في المسند (231/2) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1002). 

(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي (2378) » وابن ماجة (4109) . وأحمد (441/1). 

(3) أخرجه الحاكم (2/ 526) ٠‏ والطبري (37513) ٠‏ والطبراني (10650) » والواحدي في الأسباب 
(861). وانظر : «الصحيح المسند من أسباب النزول» ‏ الوادعي ‏ سورة الضحى . 


002 الجزء (30 سورة الضحى (93( الآيات )1 9 01( 


لمخلوق عليه حق) . 
9 0 00 0 ءِِ َه 5 
وقوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَالَافْهَدَئ4 . أي : غافلا عما يراد بك من أمر النبوة فهداك . 
الله وأرشدك لذلك . والضلال هنا بمعنى الغفلة » كما قال جل ذكره في سورة طه: # لا 
يضِلٌ رق ولا يسى * . وكما قال لنبيّه في سورة يوسف: # وإن حكنت ين قبل لمن 
الخليليت* . 
وقيل: بل المراد وجدك ضالاً لم تكن تدري الشرائع ولا القرآن » فهداك الله إلى 
القرآن وإلى شرائع الإسلام ٠‏ كما قال سبحانه فى سورة الشورى : # وَكَدَِكَ أَوْحَيْنَا إِلََكَ 
رقا َنْ أمْرِنا مَا كْنتَ در مَا الْكنْبُ ولا الإيمنُ . . . 4*. وقيل : بل المراد تنشئتك في قوم 
7 ا ا ل 0 آذآ هه سيك ره ل ل مر ليم مر 
وعن قتادة : (8 أَلمْ يحَدَكَ يتِيِمَا فَتَاوى (نْ) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهدى و وَوَجَدَكَ عايلا فَأَغق © 
قال: كانت هذه منازل رسول الله يك قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى) . 


اي اس ة” 


وقوله تعالى: 8 وَوَجَدَكَ عابلا فأَغَىَ #. أي: وجدك فقيراً ذا عيال لا مال لك » 
فأغناك بما أعطاك من الرزق. والعرب تقول: عال الرجل يعيل غيلة : إذا افتقر. قال 
النسفى : (# فَأَعْقّ» فأغناك بمال خديجة » أو بمال أفاء عليك من الغنائم) . 


ا ا ا اام 


وقوله تعالى : « كَأمَ َلِتَِكَاكفْهَر 4 . قال قتادة: (كُنْ لليتيم كالأب الرحيم). قال ابن 
كي رأئ: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تَقَهّر اليتيم . ع لله بو تسريه ولوق 3 


وقوله تعالى: # وما َلسَإيِلَ قلا تمر ». قال ابن إسحاق: (أي: فلا تكن جبَاراً . 
ولا مُتكبّراً . ولا فكّاشاً » ولا فظأ على الضعفاء من عباد الله). وقال قتادة: (يعني رد 
المسكين برحمةٍ ولين). وعن السدي: «(المراد طالب العلم إذا جاءه فلا تنهره). 
والمقصود: لا تنهر السائل إذا سألك » فكما كنت ضالا فهداك الله » فارفق بطالب 
العلم المسترشد. وكما كنت فقيراً فأغناك الله » فأطعم السائل أو ردّه ردأ لينا. 

وقوله تعالى: ا وَأْمَبنِعَمَةرَيّكَ فَحَزِّتْ4 . أَمْدْ من الله لنبيّه بالتحدث بنعمة الله عليه » 


قدو فيافة: لا وأا نو نلك تعرق #افان + والتو هار الى + يدت بالنيوة الف آناله 


إى 
آي صر 
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وردى د اق ( قال : (كان المسلمون يرود أن مِنْ شكر 

قلت واس مسرل ال وري ادن ارة بو الك 

الحديث الأول: أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) » وكذلك أحمد في 
الحمكك:ة واللزاووالطرااق سك حي عن لياه ب بكي دان قال رسول الله َكِب 


على المنبر : ١مَنْ‏ لمْ يشكر القليلٌ لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناسَ لم يشكر الله. 
الخدت بتعمة الله 354 :وت كيا كن والتهماف رتعمة .والة زف غذات 07 


الحديث الثاني : أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة » عن 
لوالا ا 
رسول الله كله : ميد اي ا و د اه 0 
فقد شَّكَرَهُ » ومن كبّمَهُ فقد كفده](0 . 


الحديث الرابع: أخرج دصري مسد كي عن النبي وَكِلِ 
قال : الا 0 


مرفوعاً د يي جد 6 كيو لون 


٠ :)1(‏ خلاو خديو. الخرحة عبد الاين أحهن قن 'ازوائد الممند» (4/ 24325 بواخرحة احين فى اليكل 
(4/ 278) » والبزار (1637) » وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 217 - 218): رواه البزار والطبراني 
وعبد الله بن أحمد . ورجالهم ثقات. وقد مضى. 
(2) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4811) » والترمذي (1955) ٠»‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) 
(218) » والطيالسى (2491) . وأحمد (2/ 58) » وابن حبان (3407) . 
(3) حديث حسن . أخرجه أبو داود (4813) » وبنحوه الترمذي (2034). وله شواهد. ظ 
00 حديث صصححيح . أخرجه أبو داود (4814) 2 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (259/1) .2 وأخرجه ابن 
عساكر (302/16// 1) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (618). 
520ظ) حديث حسن . أخخرجه أبو يعلى (1055) » ولصدره شاهد في صحيح مسلم (91) ؛ من حديث ابن 


4864 الجزء (30 سورة الضحى 93( دروس ونتائج وأحكام 


الحديث السادس : أخرج النسائي وأحمد بسند صحيح عن مالك بن نضلة الحشمِيٌّ 
قال: [كنت عند رسول الله يكِةِ جالساً » فرآنى رَثّ الثياب » فقال: «ألك مال»؟ قلت : 
نعم » يا رسول الله » من كل المال. قال: إذا أتاك الله مالا فليْرَ أثره عليك]217 . 


نسحم تفسدر سورة الضحى 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عشاء يوم الخميس 29 _-ذي القعدة ‏ 1426 هم 
الموافق 29 / كانون الأول / 2005 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 سجو الليل تغطيته النهار » والقلى : البُغض . 

2- ما الدنيا في الآخرة إلا كراكب ظلَّ تحت شجرة ثم راح وترَكها . 

3-إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم ؛ وأطعم المسكين . 

4 - مَنْ لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث 
بنعمة الله شكر » وتركها كفر. 

5 إن الله جميل يحب الجمال » ويحب أن يرى أثر نعمته على عبله . 


لا لا لا 


 )8288 /10(‏ من حديث مالك بن نضلة » وله شواهد. وانظر ما قبله . 
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وهي سورة مكية » وعدد اياتها (8). 


موضوع السورة 
انشراحٌ صدر النبي عليه الصلاة والسلام 
وإِتُباعٌ الله العسر باليسر والوصية بالتفرغ للعبادة والدعاء والقيام 


مدهاج السورة ‏ 
1 - تذكيرٌ الله تعالى نبيّهِ كك ببعض نعمه عليه كشرح الصدر » ووضع الوزر » ورفع 
الذكر. 
2- تقرير الله تعالى سنة من سننه العظيمة » وهي: إِنَّ مع العسر يسراً. 
3 - الوصية بالتفرغ للعبادة والقيام والدعاء » بعد الفراغ من الجهاد والبلاغ والبلاء . 


456 الجزء (30) سورة الشرح (94) الآيات (8-1) 


1 - 8. قوله تعالى : # أل دَمَيَحَ لك صَذْرَك () وَوَصَعْنَا عندك ورْرَكَ () الْذِقَ 
0 ا 51 كك له سا دص صحوى مه 2 م 0 
0 رفع لكوك 9 باح الثتر زا 0 إن إن مع العسر يسما وي قدا مرغت 

032 8 تذكير الله تعالى نبيّه ببعض آلاثئه عليه » وإحسانه إليه » ليحضه 
[ ذلك على المزيد من شكره » ويستوجب لديه الإكثار من حمده. وتقريره تعالى أن مع 
العسر يسراً » وأن بعد الضيق فرجاً. فإذا حصل الفراغ من الجهاد والبلاغ والبلاء , 
فالخير كل الخير شي التفرغ للعمادة والقيام والدعاء 5 

فقوله تعالى: # أل نَنَسَحَ آكَ صَّدْرْكَ 4. امتنان من الله تعالى على نبيه كَلِ. قال ابن 
جرير . )9 لَهَمَىََ لَك » يا محمد » للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق # صَدْرَكُ 4 فنلين 
لك قلبك + ونجعله وعاءٌ للحكمة): .وقال ابن كثير: (يعتى أما شرحنا لك :صدرك؟ أي 
نوّرناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: #هَّمن يرد أشَّهُ أن يِهَدِيمٌ شح صدره 
ِلْإِسَلٍ»* » وكما شرح الله صدره كذلك جِعَلَ شرْعّه فسيحاً واسعاً سمْحاً سهلاً لا حَرَّجَ 
فيه ولا إصرّ ولا ضيق) . 

' قلت: والشَّرْحٌ في لغة العرب الكشف . تقول: شرح الغامضّ أي فسّره » وشرحٌ 
الصدر فتحه وتليينه » ومنه قول ابن عباس : (# أل نَتْسَ لَكَ صَدْرَكَ #: ألم ثلين لك 
تنيلك )ب بو الجر 41 قد كرطناة :فير نايا ميعفاد: لقو لك العو 6 ويلا ناه فشكنا وغلما + 
لتقوم بأعباء الوحي وبلاغ النبوة . 

وقد أخرج الترمذي - في كتاب التفسير عند هذه الآية ل ل 
صعصعة : 1 نبي الله كيه قال : ابيتّما أنا عند البَيْتِ بَيْنَ النائم واليََظانٍ » إذ سَمِعْتُ 
كنات رقول : عي الا » ناث وكشن من ذب + فيه ما طرع دري 
01 . قال قتادة: قلت لأنس ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني » قال: «فاسْتخْرج 
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قلبي فَعْسِل قلبي بماء زَمْْم » ثم أعيدَ مكانهُ » ثم حُشِيَ إيماناً وجكمة»](2©. 

ولا شك أن حدث شقّ صدره في طفولته كله ثم ليلة الإسراء كما ذكر في السيرة 
العطرة داخل في مفهوم هذه الاية » والله تعالى أعلم . 

وقول قعان + + وَوَصْعا علقت ورك #.«قال سمفاهد::(ذك) :والوزر*"الذتي: 
والمقصود: حططنا عنك ما سلف منك من زلل فى الجاهلية. كما قال تعالى: # لِيغْفر 
أكَ أنَّهُ ما تَقَدّم من دَنك وَمَا تَأخَرَ 4 [الفتح: 2]. قال النسفي : (# وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكٌ #4 
وخففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها. وقيل هو زلة لا تعرف بعينها وهي ترك الأفضل 
مع إتيان الفاضل ٠‏ والأنبياء يعاتبون بمثلها » ووضعه عنه أن غفر له. والوزر: الحما 
الثقيل) . 0 

وقوله تعالى: 8 الذِىَ أَنتضَ كلَهَرَكَ #. أي الذي أثقل ظهرك. والإنقاض: الصوت. 
والمقصود: لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهره من ثقل حمله . 

ا لسلا ع ع 

/ وقوله تعالى : # وَرَفْعا لك ؤكرك#. أي : في الدنيا والاخرة. قال مجاهد: (لا أذكر إلا 
ذَكِرْتَ معي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله). وقال قتادة: (رفع 
اللّه ذكره في الدنيا والآخرة ( فليس خطيب » ولا متشهد . ولا صاحب صلاة 0 إلا 

وروي عن الضحاك عن ابن عباس » قال: (يقول له لا ذكرت إلا ذكِرتَ معي في 
الأذان » والإقامة والتشهد . ويوم الجمعة على المنابر » ويوم الفطر . ويوم 
الأضحى ( وأيام التشريق 3 ويوم عرفة 3 وعند الجمار 3 وعلى الصفا والمروة 3 وفي 
خطبة النكاح » وفي مشارق الأرض ومغاربها) . 

زنوله تقالن” لين مع الفر قتنا 2 إِنَممَ اشر مما » . إاخوار ةفق الله تغالن أن السر 
يعقب العسر . م أكد ذلك أروع التأكيد. قال مجاهد : (8 إِنَّ مم الْعسَر يسا : يتبع الْيسرُ 
العسرّ). وفي الآثر عن عبد الله بن مسعود قال: (لو دخل العسر في حجر » لجاء اليسر 
حتى يدخل عليه » لأن الله يقول: 9 فَإنَّممَ الْعْسَرٍ شرا 7 إِنَّ مم ألْمسْر مرا ). وفي رواية : 
(والذي نفسي بيده . لو كان العسر فى حجر . لطلبه اليسر حتى يدخل عليه » ولن 
يغلب عسر يسرين) . 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2666(‏ كتاب التفسير - سورة «ألْرَْديَ4. والحديث 
أصله في الصحيحين » وفيه قصة طويلة ‏ ليلة الإسراء . 
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وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم . 
وما يُتَخَوّف منهم » فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: (أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد 
مؤمن من منزِل شدّة ٠‏ يجعل الله بعده فرجاً » وإنه لن يغلب عسر يسرين ء وإن الله 
تعالى يقول في كتابه : # يتأيها درت َامَنُواً أصيرواً وَصَابرُوأ وَرَايِطُوأ وَأَتَقَوأ لَه لَمَلَّكُم 
تفيخورح* [آل عمران: 200]) . 

والمقصود بالآيات: تسلية للنبي يَلِةٍ عما يلقاه من أذى قومه وتكذيبهم » فإن مع 
الشدة التي أنت فيها يا محمد من جهاد هؤلاء المشركين وما في طريق الدعوة من 
عقبات وآلام » رجاء وفرجاً » ونصراً قريباً » وظفراً مؤكداً. وهو خطاب يمضي عبر 
الزمان يحمل الأمن والطمأنينة وبشائر النصر لرجال هذا الدين وعلمائه الذين يقارعون 
مناهج الكفر والطغيان في الأرض حتى يُعْبِدَ الله تعالى وحده » ويُحكم بشرعه ويعلو 
منهاجه فوق كل مناهج الدنيا . 

أخرج البزار في «مسنده» » وابن عدي في «الكامل» » بإسناد حسن في الشواهد . 
ع اى الاثاد عن الامرج عن الى قوير عن النبي وَلةْ قال : إل الكو بام را 
على قر المؤنة » وإن الصبرَ با من الله على قر اليلوع] ".و الموتةنوالمؤونة” 
القوت . 

وح عباتو ماري ا و دمي ا اناجيت كن سن ندرا * [الئضة 

مع الصَّبِرٍ » والفرجٌ مع الكَرْبٍ » وإِنَّ مع العُسْرِ يُسْراً » وإِنَّ مع العْسْر يُسْرا] © . 

ومما يُروى عن الشافعي أنه قال : 
صبراًجميلاً ماأقرّب الفرجا هنراقت الله في الأمور نبا 
تحن حندن: اللا ينابي ادق “ته تعاة كور حرجنا 

وقال ابن درَيد : أنشدني أ حاتم السّجستاني : 
ذا التملميف: على الحاس القلموت: ‏ ,وضيان لهها بن المندر السرسيي 
وأوطأت المكاره واطلمأئت وَأَرستُ في أماكنهاالخُطوبُ 


(1) حديث حسن. أخرجه البزار فى المسند (ص 156 - زوائد ابن حجر) » وابن عدي فى «الكامل» 
(008/1)و انظ سلئدلة اللجادية العنضحة 016641 ١‏ 

(2) حديث صحيح. أخر جه الخطيب في «التاريخ» (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 -112) » وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2382). 
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ولم تر ّلانكشاف الضِيٌ وجهاً 


ل ا كن 
وقال آخر: 

ولناث :فجاتقفة يطبق نهبا الفك 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 


وقال الشيخ خير الدين وانلي رحمه الله: 


صب ! 


لعا في الحروب يقودهم 
ححى تقرّضت الشرور ررض 
وتحرّر البيت الحرام وَحُطْمَتْ 


وفنسنو بلال بالأذان فك سنا 1 


تكفة سير آله العمزحه كيدل 
والهيتضمية تتناصضييرا لكبناتة 
لا سق الصو إلا ضات* 
البْسْرٌ يأتي بعد كل عسيرة 


ت (5-1) 


0409 


ولااأعفيين شائيية الارميها 
يَمْنُ به اللطيف المُسْتجيبٌ 
فموصول بهاالفرج القريبٌ 


دَزَعاً. وقتييد الله منها المَخَرحٌ 
4 3 ٍ. 
لجرجاةا» وكان يظنهالا تَفرَج 


فد رسال ويه التعنديان 
ركان تحر عب كالطنوقتنان 
أصنامة فهوث على الأذقان 
الله اكشممية وا ححننة ل تحان 
والجهزي للطاغوت والشيطان 

مدعنا بالصيمه والإيممان 
ويبوع يب التتسوان كَل جَبان 
وَالنصِدٌ بعد النصر في الميُدانٍ 


وقوله تعالى: 9 فَإدا فَْتَ قَأنصَبٌ ©. أي : : فإذا فرغت من جهاد عدوك » أو من بلاغ 
دعوتك ( أو من سفرك وها سُقَلِكَ 3 لدان بدعائتك وعبادتك ( وتفرّع إل ربك . 


والح لاي رك وخر 


إل جميع أمته من بعذه. . فعن ابن عباس : (98 فَإِذا فر 


7 5 414 


َأنصّبْ # يقول: في الدعاء). وقال أيضاً: (يقول: فإذا فرغت مما فرض عليك من 
الصلاة فسل الله » وارغب إليه » وانصب له). وقال الحسن: (أمره إذا فرغ من غزوه . 
أن يجتهد في الدعاء والعبادة) . وقال ابن زيد عن أبيه : (فإذا فرغت من الجهاد » جهاد 
العرب . وانقطع جهادهم ٠»‏ فانصب لعبادة الله *9 وَلِلّ ريك فرعب *) . 

وقال مجاهد: (إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب » قال: فصلٌ). وقال: (إذا فرغت ‏ 
من أمر الدنيا » وقمت إلى الصلاة » فاجعل رغبتك ونيتك له) . 


نلك و موت 00 لغة 2 - أقامه:ء ونصت” تعبية: والمقصود:: إذا 
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والإعداد والوان العبادة التي تحتاجها لنفير آخر ( وموفف قادم 1 ومشهد من مشاهد 
الملاحم . 

أخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة » عن النبي وَل 
قال: [إِنَ الله يقول: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنىّ » وأَسّدّ فقرك » وإن 
لا تفعل ملأت يديك شغلا » ولم أسُدَ فقرك ]17 . 

وله شاهد أخرجه الحاكم بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال 
وأملاً يديك رزقاً. يا ابن آدم! لا تباعدْ مني فأملاً قلبك فقراً » وأملاً يديك شغلا]7. 

وقوله تعالى: ## وَإِلَ رَيْكَ فأَرْعَب *. قال مجاهد: (اجعل نيتك ورغبتك إلى الله) . 
والمقصود: فإذا فرغت من الموانع فانصب إلى الصلاة والذكر والدعاء » وأخلص 
رغبتك ونيتك إلى ربك عز وجل » فتضرّع إليه راهباً من النار » راغباً فى الجنة » إنه 
تعالى قريب من أوليائه الصالحين » وهو الكريم المنعم البر الرحيم . 


نم تفسير سورة الشرح 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صييحة يوم الجمعة 30 ذي القعدة - 1426 ه 
الموافق 30/ كانون الأول / 2005 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (3/ 308) » وابن ماجة (2/ 525) » وابن حبان (2477) » ورواه 
أحمد (2/ 358). وانظر : السلسلة الصحيحة (1359). 

(2) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 326) . وقال: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا. ويصلح شاهدا للحديث الذي قبله . 


الجزء (30 سورة الشرح )94 دروس ونتائج وأحكام 0401 


دروس ونتتسائج وأحكسام 


1 - الشَرْحٌ لغة الكشف ؛ وشرح الصدر فتحه وتليينه . 

2- النصر مع الصبر » والفرج مع الكرب ٠»‏ وإن مع العسر يسراً. 

3 - من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله ٠‏ وأتته الدنيا وهي 
زاغمة 

4 - يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأً صدرك غنىّ » وأسّدَّ فقرك » وإن 
لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أَسُّدَ فقرك . 


لا لا لا 
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شوزائيز 8151 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد ذكر هذه السورة في السنة الصحيحة في أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج البخاري في صحيحه عن البراء: [أنَ النبي يكَِْهِ كان في 
سَفْرٍ » فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين ب وَآلينِ وَالوْ نج ]210 . 

الحديث الثاني: أخرج الشيخان وأصحاب السنن عن عَدِيّ بن ثابت » أنه سمع 
البراء رضي الله عنه قال: [سمعت النبي كله يقرأ: #وَالئينٍ وَلرَيوِنِ # في العشاء . 
وفااسفغت اكذا أخدة جونا منة أى وراءة ]7 

الحديث الثالث: أخرج النسائي في السئن بإسناد صحيح عن البراء بن عازب قال : 
[صليت مع رسول الله كله العتمة » فقرأ فيها ب #وَآلدَينِ والرَيووِ ]. وفي رواية: [كان 
رسول الله يَِِ في سفر » فقرأ في العشاء في الركعة الأولى ب ## والئين واليسون# ]30 , 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )767(‏ كتاب الأذان » وكذلك  )4952(‏ كتاب التفسير . 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (769) » ومسلم (464) ح (175) ؛ (176) » وأخرجه أبو داود 
(1221) » والترمذي (310) » والنسائى قى «التفسير» (702) » وفى «السنن» (1000) ٠»‏ وأخرجه 
ابن ماجة في السنن (834) » (835). 0 ْ 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم (957). باب القراءة في الركعة الأولى . 
من صلاة العشاء الاخرة . 


التووه:(30) سورة تين (95) موضوع السورهرمتا حيا ال ت (1 -( 003 


موضوع السورة 


وأن النجاة بالإيمان والعمل الصالح وإلا كان المَرَدُ إلى أسفل سافلين 


منهاج السورة - 


- قِسَمٌ الله تعالى بالتين والزيتون والطور المبارك والبلد الحرام أنه خلق الإنسان في 
ل 

2- مَرَدٌ الإنسان إلى أسفل سافلين » إن لم يكن على منهاج المرسلين . 

3- التعجب من التكذيب بالدين » والله يحكم وهو أحكم الحاكمين . 


- 8. قوله تعالى : #وَآلئِنٍ والَّمُونِ () وَطْورِ سين © وعدا ابر ألمي يج لود 
سرس مع د د سس م جم 100 


ق لوف لست تور 2) 23 نفل ييه 112 اموأ وعمِلُوأ ألصَّلِلِحَتَ 
لهم جرعي مون يا هََا مَكدبُك بعد أن () ألتسَأنَّه بعك لفكي 40 . 

في هذه الآيات : اي 110 
خلق الإنسان في أحسن تقويم » وأن مَرَدّهُ إلى أسفل سافلين . إِنْ لم يكن من المؤمنين 
على منهاج المرسلين » وهذا هو حكم الله أحكم الحاكمين. 

فقوله تعالى: #وَآلِينِ وَاليّيوْنِ ©. قسَمٌ من الله بالتين الذي يأكله الناس ٠»‏ والزيتون 
الذي يعصرون منه الزيت. قال البخاري: (وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل 
الناس). وقال مجاهد أيضاً: (هو تينكم هذا). وقال عكرمة: (هو هذا الزيتون الذي 
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وقوله تعالى: # وَطُورٍ سِينينَ #. هو طور سيناء » أقسم الله به. قال مجاهد: 
(# وَطُور 4 : الجبل و8 سِينِينَ# : المبارك). قال كعب الأحبار: (هو الجبل الذي كلّم الله 
.عليه موسى).. وقال عكرمة” (والسيتين: الحسن + كما ينبت في السهل : كذلك يثبت 
في الجبل). وقال قتادة: (جبل بالشام » مبارك حسن) . 

وقوله تعالى : # وَمْدًا البََرِ ألْذَمِينِ». يعنى مكة » وسماه أميناً لأنه آمن. والمقصود : 
يقسم الله تعالى بهذا البلد الحرام الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله ٠‏ أو يغزوهم. 


قلت : وقد جاء في التوراة: أن الله تجلى على الناس في أماكن ثلاثة » هي : سَيْنّاء » 

حيث أعطي موسى ئ-3 السلام التوراة. ساعير «جبال في فلسطين» » حيث أعطي 

ارتل لعن عله ا لساة دامكة الأفاراق» : حيث نزل القرآن على محمد عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام . 


تقول التوراة التى بين يدي اليهود إلى يومنا هذا: «جاء الَبٌ من سّيناء » وأشرق لنا 
من ساعيرٌ 6 وتلألاً من جبل فاران» . 

وفاران: هو الاسم القديم لمكة » كما تذكر التوراة نفسها في سِفر التّكوين (21: 
002 


وقد أشار بعض الباحثين » إلى أن القرآن قد أشار إلى هذه الأماكن الثلاثة بقو 
تعالى : # وَآلئِينِ والرَيونِ و وطُورٍ سبنينَ 2 وَهْدَا البَيَرِ ألمي *. التين والزيتون: إشارة 1 
منابتهما في فلسطين . طور سيئين : سَيْناء . هذا البلد الآأمين: مكة. 

وقوله تعالى : # لَقَد حَلَقَن لشن ف أَحَسَنِ تَقُويِ4 . هو جواب القسم . 

وفي التفاسير أقوال متقاربة متكاملة في مفهوم هذه الاية : 

1 قال ابن عباس : (8 ف أَحَسَنِ تَقَي © قال: في أعدل خلق). وقال إبراهيم: (في 
لحي عتورة) زد ال سجاه 0 عدن ان 

2 - قال عكرمة : (## لَمَدَ حَلَقَنا الننَ ف أَحْسَنِ توي * قال: الشاب القوي الجلد). وعن 
ان هتاتى قال ايه أولودها نا 

3 - قال ابن عباس - في رواية -: (خلق كل شيء منكبّاً على وجهه إلا الإنسان) . 


والمقصود د: خلق الله تعالى الإنسان في أكمل هيئة » وأنَّمُ #خلن.هوأحمن ضورة:ة 
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فقد خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده » وخلقه عالماً متكلماً مدبراً حكيماً » جاهزاً 
. لمهمة الاستخلاف فى الأرض . ظ 
وقوله تعالي : # نِم رددته أَسَفَلَ ملفْلنَ #* . أي : ثم رددناه ا دركات النار في 


لآو 
مرضي 


الآخرة » مقابل تضييع العمر والشباب في الكفر والآثام » والمعاصي والطغيان » إلا 
من رحمه الرحمان. فعن مجاهد: (# ثم ردَدْئهُ أَسَفَلَ سَّغَلِينَ * قال: إلى النار). وقال 
الحسن : (جهنم مأواه) . 

قلت: فإذا كان هذا الإنسان الذي خلقه الله فى أحسن حال وصورة يرد شراً من كل 
دان نع اسن و التهنا روت رقي حال أعير من #إرغكان»: إلى أسفر توركابه الخار + 
لمن لم يطع الله ويتبع الرسل ٠‏ كان هذا تأويل الردّ إلى أسفل سافلين . 


وروي عن ابن عباس وعكرمة : # ثم رددتة أَسَفَلَ سَفلِينَ» أي إلى أرْذْلِ العمر » وإلى 
الهرم » وهو اختيار ابن جرير » والمعنى الذي ذكرناه أنسب للسياق ٠»‏ لاستثناء 
المؤمئين من ذلك في الاية بعده ؛ وهو اختيار ابن كثير . 

م 7 7 مك م ماس ىعس لاه ص سل اس مو 822 يلاس 

وقوله تعالى: # إلا الذي ءامنوأ وعِملوا الصَللِحَاتٍ فْلهِم أجر عير مون #. هو كقوله تعالى : 
دنر © إن الوس لني حمر (7© إلا الس توا دحت وَتَواصوَا اَي وتوأ 
بألصَيرٍ * . 


ل م 


والمقصود: استثناء من الله تعالى للمؤمنين » فلا يردون أسفل سافلين » بل إلى جنة 


- 


الله الواسعة في عليين. وعن مجاهد: (# فَلَهُمْ أَجْر عَيرٌ مون © : قال: غير محسوب). 
وقال ابن عباس : (غير منقوص). وقد قدّمنا القول أن المقصود على الأرجح أنه ثواب 
دائم غير مقطوع ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله : 9# فما يدبك بعد يأَلدَينِ#. أي فما يحملك بعد ذلك أيها الإنسان الذي خلقك 
الله في أحسن تقويم » وأنه يردك إن عصيته أسفل سافلين » أن تكذب بالبعث 
والحساب . والثواب والعقاب! وعن عكرمة: (9مََا يُكَدِبِكَ بعد بألدنِ 4 قال: 
الحساب). وقال ابن عباس : (يقول: ما يكذبك بحكم الله) . 


وقوله تعالى : ل أْْس لَنهُ َك الحتكييَ4. أي قضاء وعدلاً. قال ابن جرير: (يقول 


تعالى ذكره: أليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه .» وفصل قضائه بين 
عباده؟). 
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َلَكِيينَ4؟ قال: سبحانك اللهم » بلى) . 
قلت: والحديث المرفوع في ذلك أن يقال: (بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين) 


تم تفسير سورة التين 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صييحة بوم السيت 1 -ذي الحجة ‏ 1426 ه 
الموافق 1 -كانون الأول - 2005 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - قرأ رسول الله يَِهٌ في إحدى ركعتي العشاء ب # وَآلئِينِ والرُونِ) . 

2- خلق الله تعالى الإنسان في أكمل هيئة وأَنّمٌ خَلقَ وأحسن صورة . 
3- مرد الإنسان إلى أسفل سافلين » إن لم يكن على منهاج المرسلين . 
4- الله تعالى هو الحَكَمٌ » وإليه الحُكمٌ » وهو أحكم الحاكمين. 


لا لا لا 
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وهي سورة مككية » وأول شيء نزل من القرآن » وعدد آياتها (19). 


أخرج الترمذي والنسائي عن جابر قال: [صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء , 
فطوّل عليهم » فانصرف رجل منا. فأخيرٌ مُعاذْ عنه » فقال: إنه منافق. فلما بلعّ ذلك 
الرجل . دخل على النبي يَكِِ فأخبره بما قال معاذ. فقال النبي يَكلِلِ: أتريد أن تكون فتّانا 
يا مُعاذُ » إذا أممت الناس فاقرأ ب «والشين وَضْمَنهَا4 و« سيج سر رَيْكَ الل 4 وط راي د 
يَتَى 4 و أفرأ يأسيررَيقَ4 ]10 , 

موضوع السورة 
ضرورة القراءة والكتابة لطلب العلم 
والحث على الجهاد في حمل الدين ومقارعة أهل الظلم 
منهاج السورة ‏ 
1 الأمر بالقراءة والحث على الكتابة بالقلم ' لتثبيت الفهم والعلم . 
2-الإخبار عن سلوك الإنسان حالة السعة وبسط الرزق والغنى . 
3- حث الله تعالى نبيه يَكهْ على الثبات على الحق والهدى » وتحدي الطاغية الذي كذب 
وتولى . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر كما مضى . وانظر صحيح النسائي (954) . 
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أ 2 م 


1 - 5. قوله تعالى : « رأ يأنير رَيْكَ الى حَلَقَ ()) حَلَقَ لضن من علق ليا أقراأ وريد 
لذ () الى عل بلعو )عل اوسن مَا ليمك 4 . 


في هذه الآيات: أُمْرُ الله تعالى رسوله بالقراءة باسم الله الذي خلق » خلق الإنسان 
من علق . والحث على الكتابة بالقلم » لتثبيت الفهم والعلم . 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : 20 
به رسول الله يَكِْ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رُؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ٠‏ ثم خُبّبَ إليه الخلاء » وكان يخلو بغار جراء فيتحدّث فيه قبل أن ينزعَ إلى 
أهله » ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها » حتى جاءه (وفي رواية : 
فْجِنّهُ) الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال: ما أنا بقارى . قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَهّدَ ثم أرسلني فقال: | اقرأ. قلت: ما أنا بقَارئ ‏ 
تأخذني ففطي الثالية حتى بلغ مني الجهة ثم أرسلني فقال: اقرأأء فقلت: ما أنا 
ِقَارِئْ » فأخذني فغطني الغالشة فقال : # قرأ بأسير َي ألِى حَلَقَ (() حَلَقَ اوسن مِن علق (2) أذرأ 
يد ذم () الى علد الْقَلوِ © عَلَرَ لسن مال يد 4 الآيات. فرجع بها رسول الله عله 
يرجف فؤاده (وفي رواية : ترجف بوادره) فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني 
زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة : مالي؟ وأخبرها الخبر » وقال: 
لول تنيت على تقس + فقالت له خديجة: كلا أبشر فوالله ما ينخزيك الله أبدا ع فوالله 
إنك لتصل الرحم وتصدقٌ الحديث وتحمل الكل وتكسِبٌ المعدوم وتَفَّرِي الضيف . 
وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بنَّ نوفل بنٍ أسد بن عبد 
العزى بن قصيى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها , وكان امرأ قد تَتَصَّر في الجاهلية . 
وكان يكتب الكتابٌ العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية (وفي رواية : الكتاب العربي 
ويكتب من الإنجيل بالعربية) ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت 
لمخديية :يا ابرع اسمعرمع إن اختلن. فقن لتورفة :نيا ادن اتحي ماد ااترى 6 ابا جره 
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رسول الله يل خبرَ ما رأى » فقال له ورقة: هذا الناموسر7!) الذي نزل على موسى . 
با ليتني فيها جذّع ». ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومّكَ. فقال رسول الله كله : 
وَمُخْرِجِيَ هم؟ قال: نعم . ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما - مأل جئت به إلا عودي (وفي رواية : 
أوذي) وإن يدركني يومُك أنصةك 00 را ثم لم ينشت ورقة أن توفي وفتر 
لويد 

فكانت سورة العلق أول شىء نزل من القرآن9 » وقد رُوي ذلك عن عائشة 
رضي الله عنها » وكذلك عن بعض الصحابة والتابعين. 

قال عبيد بن عمير : (أول سورة نزلت على رسول الله يَككِدِ # أقرأ بأسْير َيْكَ أ حلقَ4) . 

وقال عطاء بن يسار : (أول سورة نزلت من القرآن # أقرأ يأسْو رَيْكَ4) . 

وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده إلى أبي رجاء العطاردي قال: (كنا في المسجد 
الجامع » ومقرئنا أبو موسى الأشعري . كأني أنظر إليه بين بردين أبيضين . قال 
أبو رجاء : عنه أخذت هذه السورة : © أثرا بأسو ريْكَ الى حَلَقَ > وكانت أول سورة نؤلت 
على محمد) . 


قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقوله: # هرأ بير رَيْكَ * محمداً يكل يقول: اقرأ 
يا محمد بذكر ربك7" #8 الى حَلَقَ *. ثم بين الذي خلق فقال: «احَلَقَ لضن ِنْ عَلَقٍ # 
يعني: من الدم » وقال: من علق ٠‏ والمراد به من علقة » لأنه ذهب إلى الجمع . 


قال: وقوله : # أمرَأوريِكَ لم4 يقول : اقرأيا محمد وربك الأكرم # الى عَلالَرِ 4 حَلِقَهُ 
الكتاب والخط). 


وقال قتادة : (القلم نعمة من الله عظيمة #الوكادلت م يهم وم يلح عيان) وناك 
ابن زيد : (ل9 عَلَمَ ألْونسَنَمَالرَيمة» قال : عَلَمْ الإنسان خطاً بالقلم) . 


(1) التاموين:: “ماسب الس :+ والمراد جيريل : 

(2) جذعاً: أي شاباً فتياً. ظ ظ 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري (3) - كتاب بدء الوحي . وأخرجه أحمد (6/ 153) ؛ ورواه مسلم . 

)4( انظر التحقيق في ذلك في تفسير سورة المدثر » وبسط الأدلة في ذلك هناك . 

(5) الباء في ## يِأس ريْكَ 4 في محل نصب على الحال. والتقدير: اقرأيا محمد مفتتحاً باسم ربك . وكأنه 
قيل : : قل باسم الله ثم اقرأ . فهو إشارة إلى ذكر التسمية في ابتداء كل سورة. وقيل: الباء بمعنى على . 
أي اقرأ على اسم ربك . فالمقروء محذوف وهو القرآن. وقيل: الباء زائدة. والتقدير: اقرأ اسم 
ربك » كقوله تعالى : « تَيْمتُ ياَلدَّهْنِ4 [المؤمنون: 20]. 
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قلت: والعلم لابد لِحِمْظِهِ من الكتابة » وقد ربط الله سبحانه في هذه الآيات التي هي 
أول ما نزل من القرآن بين القراءة والكتابة على أنهما وسيلتا العلم الأولى لا ينفصلان » 
فقال جل ذكره: # أثرأ ويك كم © ألَرِى لم بالق 4 . وفي ذلك امتنان منه ‏ تعالى - على 
الإنسان أن علمه الخط بالقلم ٠‏ ولم يكن يعلمه » مع أشياء كثيرة غير ذلك » مما علمه 
ولم يكن يعلمه. والدرس النافع المستنبط هنا هو أهمية الكتابة لطالب العلم . 


أخرج الحاكم والطبراني عن أنس عن النبي يكل قال : [فَيْدُوا العلمَ بالكتاب]10) . 


وله شاهد عند الخطيب وابن عبد البر بسند حسن عن عبد الله بن عمرو قال : [قلت : 
يا رسول الله! أقيّدُ العلم؟ قال: نعم. قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب] . 


ومن ثم فالقراءة وحدها اخلى انيد عار رإبما سا ا 07 


تتشكل ثقافة عامة » وفرق بين الثقافة وبين ن العلم . فإن العلم ية يقتضى استحضار الأدلة 
على جزئياته وفروعه » وهذا لا يكون إلا بالاستعانة بالكتابة واللسع ولا ساد هن 
بقة العلماء. 


6 19. قوله تعالى : 9 اوسن له © أن يه أنتفق 9 إن إ1 1 
اليحى )ميت الى بنع عبد بدا ًا صل لوي ريت إن كن على 0 
يت إن كدب َل © ادهب ل رك 9 أ إن ته ا مها بأَلنَاصِةَ () ناصِيَقَ كيد 
ايو © يناديم )سكن اليه () الا جد ور ب 439 . 

فى هذه الآأيات: إخبار الله تعالى عن حال الإنسان عند حصوله السعة وبسط الرزق 
الى ٠‏ فهو يتقلب في الفرح والأشر والبطر والطغيان » وسرعان ما ينسى المنعم 
المتفضل المئان. وحثٌ الله تعالى نبيه يليه على الثبات على الحق والهدى » وتحدي 
الطاغية الذي كذب وتولى . 

فقوله تعالى : 9# كَلَآإِنَّ لمن لِطمع 2 أن رََاه نتفي *. أي : حقاً » إن الإنسان ليطغى 
(1) حسن لشواهده. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 106) » والطبراني في «الكبير» (1/ 2/62) » 


والخطيب في «التقييد» ص (96 2697 كشاهل له د وكذلك أبن عيد الو رف ( وانظر : 10 
الأحاديث الصحيحة (2026) » وصحيح الجامع (4310). 
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إن رأى نفسه مستغنياً بماله وقوته. قال النسفي: (8 6آ» ردع لمن كفر بنعمة الله عليه 
بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه. قال: ومعنى الرؤية العلم) . 


قلت: وهذه الايات نزلت في أبي جهل الذي كان يحاول منع رسول الله كيه من 
الصلاة والدعوة وبلاع الوحي 3 ويؤديه 0 الإيذاء . فجاءت هله الآيات 0 له 2 
التيدين القتيتي الورفيك الا كت 


ففي صحيح مسلم وسئن النسائي عن أبي هريرة قال: [قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم » فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله - يَكهٍ - وهو 
يصلي ١‏ زعم ليطأ على رقبته » قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي 
بيديه » قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنْ بينى وبينه لكندنا من نان وهلا واحعوة 2 
فقال رسول الله كك : سي 0 قال: فأنزل الله عز وجل : 
« كَلآ إن لون لطم 09 © أن ياه أستفق لي إن إل ريك اليحئ 07 لفق تق )عدا صل 09 
نوبت إن ان 00 ور تك و لبت د كذ و41 - ار - # ليم نَأل 
أ ب ما نما ,مب 3 ميو كدق ايف 09 ليع تَادِيٌ 09 سن ابي () 6ل ب 

104 


وفي رواية عند ابن جرير من طريق ابن عباس : [فقال: ‏ أى أ, بو جهل -: لقد علم 
أنى أكثر هذا الوادي نادياً. فغضب النبى كَكليةِ » فأنزل الله : 00 ا 0 
فقال ابق عبان : فو الله لو فعل لأخذثه الملائكة مع مكانه](2). 


وفي رواية عند الترمذي عن ابن عباس قال: [كان النبي كَلكِ يصلي فجاء أبو جهل 
فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي كَلِ فزبره ‏ أي أغلظ النبي 
لأبي جهل القول ونهّره ‏ » فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني » فأنزل الله 
تبارك وتعالى : فليدع نَادِيم () سَنَدعٌ الرَبانَة ‏ » قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته 
زبانية الله]7© , 


)1( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 2154) 2 وأحمد في المسند (370/2). 

)2( حديث صحيح . انظر تفسير الطبري (3/ 256). وكتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين: القران 
والسنة الصحيحة (1/ 214). 

(3) حديث صحيح . انظر سئن الترمذي (5/ 443 444) » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (275). 
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وقوله تعالى : © إِنَّ إل ريك الربجو * , أي : إلى الله المرجع والمصير © وعنذه الحساب 
والثواب والعقاب. ورجُعئ : على وزن فعلى » والرّجعى والمرجع والرجوع مصادر. 


وقوله تعالى : #أَرََيْتَ الى بن و عَبْدَا دا صَلَ» . قال مجاهد : (أبو جهل ينهى محمداً 
يله إذا صلى). وقد سبق أن هذه الآيات نزلت في أبى جهل حين توعد النبي ككِ إن رآه 
وااو ده 
أتبعه ( وكان 0 م يميد 0 الذي لقا 


عرس 


وقوله تعالى : # أَرَمتَ إن كدب وبل » . يعني أبا جهل ( كذب بمأ حاء به رسول الله 
يك من الحق وأعرض عن الإيمان . 


سم 


وقوله تعالى : ## أَليعَم بأنَلَهبرّى» . أي : ألم يعلم بأن الله مطلع على أحواله وسيجازيه 
بها » فواعجباً كيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟ ! 

رنو كا + يا إن ْن لَّر بتهِ نما َصِيَةِ #. كلاً: ردعٌ لأبي جهل عن معارضته 
محمد كله في عبادة ربه وأمره بعبادة الأصنام. والسفع في كلام العرب: القبض على 
الشيء وجذبه بشدة. والناصية شعر مقدم الرأس: :والمقصود: لتأخذن بناصيتة فتقطوىق 
مع قدميه فيطرح في النار . 

قال ابن جرير: (قوله : « يا إن لبت يقول: ليس كما قال إنه يطأ عنق محمد » 
يقول: لايقدر على ذلك ». ولا يصل إليه. يقول: لئن لم ينته أبو جهل عن محمد 
#لسْمَمًا بَلنَامِيَهَ 4 يقول: لنأخذن بمقدم رأسه . فلنضمنه ولنذلنه. وقيل: إنما قيل : 
*#لنَسَتمًا يَنََصِيَةِ* والمعنى: لنسودن وجهه . فاكتفي بذكر الناصية من الوجه كله ٠‏ إذ 
كانت الناصية في مقدمٍ الوفية. وقيل: مع ذلك" لنأخدن تتاضية إلى الثان + كما 
قال : # موحد الوص وَالْأَقدام» [الرحمن : 41]. 


قال القرطبي : (فالآية ‏ وإن كانت في أبي جهل - فهي عِظَة للناس ٠‏ وتهديد لمن 
يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة) . 
وقوله تعالى : ا تَاصيّ كدب حَايِئَِ4 . قال ابن كثير : (يعنى : ناصية أبي جهل كاذبة في 
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بوي اطي ابد ونير 

وقوله تعالى : # فَيَدعَ نَادِيَمٌ#. قال ابن عباس : (يقول: فليدع ناصره) . والمقصود : 
ليدع قومه وأهل ناديه . والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم . 

وقوله تعالى: # سَنَدَعٌ أَلزَاتَةَ . قال مجاهد: (الملاتكة). والمقصود: ردٌّ على 
غرور أبى جهل الذي زعم الاستنصار بعشيرته وأهل ناديه » فتحداه الله بِأَمْر ملائكته 
الغلاظ الشداد بأخذه وإلقائه فى نار السعير التى تخزيه . 
علم أني أكثر هذا الرافق لافنا فخضب النبي كك ؛ فأتزل الله « قي ؟ ادير © ست 
لرَايَة4 . فقال ابن عباس : فو الله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه] . 

والزبانية ملائكة العذاب » واجدهم زَبْنِيَ كما ذكر الكسائي. وقال الأخفش : 
(زابن). وقال أبو عبيدة : زِيْنية). وقيل: زَيَانِيَ . وقال قتادة: (هم الشُرّط في كلام 
العرب). قال القرطبي : (وهو مأخوذ من الزَّبْن وهو الدفع » ومنه المزابنة/' في البيع . 

وقوله تعالى : « كلا لَاطظعَهُ وَأسْجْد وَأقرّب 419 . كلاً: ردع لأبي جهل. أي : لا تطعه 
يا محمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاة » وصّل لله غير مكترث به » ولا مبال بنهيه 
© وأقَرّب 9 * إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. قال النسفي : (# وَأَسَجَدٌَ» ودُمْ على سجودك 
يريد الصلاة # وأقوّب ©* وتقرب إلى ربك بالسجود » فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه 

قلت: وهذا المعنى مستشط من الحديث الذى روآه مسلم عن أبى هريرة 3 أن 
سول الله لله قال : '[أقرمهها يكن العيك فزع :ريه وهو متا حك افأكتر وا البغاء] 12 

وقد ثرتت السجدة ب سعحدة التلاوة ‏ في آخر هذه السورة: ا ا 0 
١‏ عطاء بنٍ ميناءً » عن أبي هريرة قال [سَجَدَنا مع النبي كَْهِ في 8 إذَا أَلسَمآهُ أَنشَقَتْ © . 
وآ ترأ بسي ريك ]37 ".وروا اصبعات الشره: 


(1) هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (482) - كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. 
(162/2) » والترمذي (573) » وابن ماجة (1058). 
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وفي رواية قال: [سَجَدَ رسول الله وك في : 2 إِذَ الشَآه أنتَفَّت) و« أثرا بس مَيْك4] . 


تم تفسير سورة العلق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
صبيحة بوم الأحد 1[ -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 1 كانون الثاني 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - سورة العلق هي أول شيء نزل من القرآن . 

2- أول ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . 
3- القلم نعمة من الله عظيمة » لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش . 

4 - قيدوا العلم بالكتابة » فإن العلم ينسى دون تقييد بالكتاب . 

وح إن الآشان للظطفى + إذا شهر يالترفوالخد. 


6- سجد رسول الله يَكةٌ في « أثرا يسيم ريك . 


لها لذا لما 
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وهي سورة مكية 4 وعدد آياتها (5). 


موضوع السورة 
فضائل ليلة القدر 


- منتهاج السورة - 

1 - إخبار الله تعالى عن إنزاله القرآن في ليلة القدر. 

2 - ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان » وهي أفضل ليالي 
العمر . 

3- تنزل الملائكة في تلك الليلة بإذن الله من كل أمر . 


4- ليلة القدر سلام وخير كلها إلى مطلع الفجر. 


506 الجزء (30) سورة القدر (97) الآيات (1 - 5) 


بم اخ اله طم 

1 5. قوله تعالى: # إِنَا أَنرلسه في لِيلةِ القَدرٍ وي وما أدرنك ما ليله عدر 29 
2 وه مغ ل ء 0 2 أ و حر ل سل خا عرص لير ار ح مس 9 لله م 
ِلهُ الْعَدرِخَيرٌ من آلف هر (ي) نَل الملتيكه والروح فيها بإِذن يهم من كل 7 
م 2 0 0 21 ير 

فى هذه الآيات : إخبارٌ الله تعالى عن إنزاله القرآن في ليلة القدر » وهي ليلة مباركة 
من ليالى شهر رمضان أفضل ليالي العمر . تنزل فيها الملائكة بإذن الله من كل أمر . 
وهي سلام وخير كلها إلى مطلع الفجر . 


فقوله تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلْنَهُ فى ليله آلْتَدرِ4 . كقوله تعالى : # إِنَآ أنرائته فى يكم مرَكةٍ# 


[الدخان: 3]. قال ابن عباس : <أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العرَّة من السماء الدنيا » ثم نزل مُفْضَّلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله يلله) . 

قلت : وليس في المرفوع إلى النبي يَكِْ شيء يؤكد التنزيل على مرحلتين » فالله أعلم 
بحقيقة هذا التنزيل » ويكفينا إثبات أن الله أنزل هذا القرآن في ليلة القدر. 

وقوله تعالى : وما أدرنك ما ليلد لْقَدَرِ» . استفهام يفيد التنبيه. قال النسفي: (ومعنى 
ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائتها » والقدر بمعنى التقدير » أو سميت بذلك لشرفها 
على سائر الليالي) . 

وقوله تعالى: # لْلَهُ الْفَدْرِحَيرٌ مِّنْ ألَفِ سَمَرِ #. تبيان لفضلها وعظمها. قال مجاهد : 
البلة الكور دمن الح شور » لسن ف تلك الشهور ليله لفذر) +بوقالايفيا 0ن بلقت 
عن مجاهد : لَه آلْتَدَرِحَي من لف كَبَرٍ » قال: (عملها وصيامها وقيامها خير من ألف 
شهر). وقال عمرو بن قيس الملائي : (عمل فيها خيد من عمل ألف شهر) . 

وهذا المعنى الذي اختاره شيخ المفسرين » الإمام ابن جرير رحمه الله » وتابعه 
بذلك الحافظ ابن كثير » وتؤيده الأحاديث الصحيحة : 


الجزء (30) سورة القدر (97) الآيات (1 -5) 507 


الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد في المسند » بسند رجاله رجال الصحيح عن 
أبي هريرة قال : [لما حضرّ رمضان قال رسول الله ككل : الاحادم جو لمعا شوو 
مبارك . اران الله عليكم صيامه . 3 فيه أبواب اليه 6و شان فيه أبواب 
الجحيم » وتّعَلّ فيه الشياطين ٠‏ فيه ليلة خيد من ألف شهر . من حرم خيرها فقد 
خرم]27. 

الحديث الثاني : أخرج ابن ماج سند يتيج عر أنسن ندر مالك قال: [دخل 
رمضان » فقال رسول الله كَلَِةِ: «إن هذا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ . وَقه ليله حر هن آلف 


شهر » ودع و و يه 
َمَنْ قامَ ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدّمٌ من و 

وقوله تعالى : « نل الملتتهكة وألروح فيب إن يهم ين كل م4 . 

أي تهبط الملائكة في تلك الليلة من السماوات إلى الأرض ؛ والروح هو جبريل 
عليه السلام » فهو من باب عَطَفبٍ الخاص على العام » وإنما يكثر , َكَل الملائكة تلك 
الليلة لكثرة بركتها » وكثرة التلاوة للقرآن والذكر فيها » وكل ذلك بأمر ربها . 

أخرج الطيالسي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ل ا ل ك3 فين 
عدد الحصء :]© , 

لوا و ع وو ع ا د قال 
3 لله يظهر الملائكة والروح لرسلة عن كز أمو يريك ردقه إل قاقد ون الإذن 

.فاق لل كمطيديتف عسي :8 هيرق كل مر 


ظ 0 ؛ داعي م00 هريرة » فإنه كثير الإرسال » وله شواهد. 
(2) حسن صحيح. أخرجه ابن ماجة في السنن (1644). كتاب الصيام. انظر صحيح سنن ابن ماجة - 
حديث رقم-(1333). وله شواهد. 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1091) » ومسلم (760) . وأبو داود (1372) » والنسائي 
(8/ 118) . والترمذي (808) » وأحمد (2/ 529) » وأبو يعلى (2632). 
(4) حديث حسن . أخرجه الطيالسى (2545) وإسناده لا بأس به » وله شواهد. 
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كران تعدا كانت سِلِينَ4 [الدخان: 4 5]. فالكلام في الرسالة والأوامر 
ا ال ار ا ا لسو ا ا ب 0 
أي بكل أمر) . 

وقوله تعالى : ط سكن عمل ل . قال قتادة: (أي هي خير كلها إلى مطل 
الفجر). وقال ابن زيد: (ليس فيها شرٌ ٠‏ هي خير كلها «حق مط القَجر فير *). وعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ في قوله 01 لي سَلَدرٌ هى » قال : إلا بحت ننه 
أمر). وقال مجاهد : (« سكو حي مط الفَْ4: من كل أمر سلام) . 


فضائل ليلة القدر وما ورد في تعيينها من أحاديث : 

الحديف الأوك ١‏ أخرض لترملا نلك ميته عن زر بن خيش قالة فلت لل بين 
كعب : إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر . قال: يغفر 
الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع 
وعشرين :ولكنه أراد أن“ لا يتكل الناس + ٠‏ ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين. 
قال: قلت له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال : بالآية التي أخبرنا رسول الله كه 
أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها]10 , وفي لفظ أن :ذاوة: [تصبح 
الشمس صبيحة تلك الليلة » مثل الطسْتٍ . ليس لها شعاع حتى ترتفع] . 

الحديث الثاني : أخرج العيائصي سد عم ل حر عن ابن عباس : أن 
لما ا الله سيك ملك ٠‏ لا حارّةٌ ولا باردة » وتصبح 

شمسُ صبيحتها ضعيفة ]0 , 


الحديت الثالث: 0 6 0 دا خزيمة 0 أبي هريرة 


أكثذ من عدد وكين 


(1) حسن صحيح. انظر صحيح سنن الترمذي  )2669(‏ كتاب التفسير » سورة ليلة القدر. وانظر 
صحيح سنن أبي داود (1229) - باب في ليلة القدر. وروى مسلم نحوه. 

(2) حديث حسن. أخرجه أبو داود الطيالسي (2680) » وللحديث شواهد. فقد أخرجه بنحوه البيهقي 
وابن خزيمة والبزار وابن نصر. انظر صحيح الجامع (5351). 

(3) إسناده حسن. أخرجه أحمد (2/ 519) » والطيالسى فى «مسنده» (2545) » وأخرجه ابن خزيمة فى 
اصحيخة» (2/ 203) بو انظ ببلجيلة الكماويك اصح 1402052 1 
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الحديث الرابع : أخرج الطبراني عن واثلة » وأحمد عن عبادة » بإسناد حسن » أن 
000 [ليلة القذر ليلة يلِجة 6 لا حارّة ولا باردة » ا ولا يرمى فيها 


بنجِمٍ ٠‏ ومن علامة يومها تطلعٌ الشمس لا شعاعً لها](©. 

الحديث الخامس : ال بم لور عي رض ال عيناس اللي 0 
[تحرّوا لَيْلةَ القَدْر في السبع الأواخر ]20 . وفي رواية: لقال ابن عمر: راقيوعل أذ ليله 
العَذن ليله سبع :وعدر ين 0 فقال النبي كلةِ: أرى رُؤْياكمْ في العشر الأواخر » فاطلبوها 
يالررهام 

وفي رواية : [تحيّنوا ليلة القَدْرٍ في العشر الأواخر]. 

وفي لفظ: [التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر » فإن ضَعْفَ أحذكم أو 
عَجَرّ » فلا يُعْلبّنَ على السّبع البواقي]. 

الحديث السادس: أخرج الطيالسي وأحمد بسند على شرط مسلم - واللفظ له عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً : [اطلبوا ليلة القدرذ في العشر الأواخر من رمضان » في تسع 
يبقين » وسبع يبقين ٠‏ ومس يبقين » وثلاث يبقين]0© . 

الحديث السابع: أخرج الطبراني عن عبد الله بن أنيس مرفوعاً: [تحروا ليلة القدر 
ليلة ثلاث وعشرين]() 

الحديث الثامن : أخرج أبو داود بسند صحيح عن معاوية | بق أب سيان دفن النين 
كه في ليلة القدر قال : [ليلة القذْر ليلة سَبْعِ وعشرين]© . 

وله شاهد في مسند أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: [تحروا ليلة القدر » فمن 
كان مُتكَرّيها فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين]. 


(1) حديث حسن. انظر مسند أحمد (5/ 324) ٠‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (5041): رجاله ثقات. 
وانظر «المجمع» (5035) . (5040). ورواه الطبراني. انظر صحيح الجامع (5348) . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم (1165) ح  )206(‏ كتاب الصيام . وكذلك ح (207) » (209) , 
٠» )211( » )210(‏ (212). وانظر مسند أحمد (2/ 44) » (75/2). 

(3) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (962) دون ذكر التسع » وأحمد (71/3) والسياق له وإسناده 
صحيح على شرط مسلم . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1471). 

(4) حديث صحيح. أخرجه الطبراني وأحمد وابن نصر بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع (2920). 

6 حديث صحيح . أخرجه أبو داود في السئن  )1386(‏ باب من قال: سبع وعشرون. انظر صحيح 
سئن أبي داود ‏ حديث رقم (1236). 
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الحديث التاسع: أخرج البخاري عن عبادة بن الصامت قال: آخَرَجَ رسول الله كك 
ليُخيرَ الناس بليلة القَدْرٍ . وح اد العتلمين ا قال النبي 55 : رجت 
و سي فلان كد وإنها رَفِحَتْ » وعسى أن كن غير لكي 
قلت: وفى هذ الحديث دلالة أن الخلاف والخصام والشجار شرٌ بين المسلمين » 
قد يُرفع به خيدٌ كثير عنهم » ومن ذلك رفع تعيين ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف 
شهر » ليحرص المسلمون بذلك على الجماعة » وعلى الاجتهاد بالطاعة » والله تعالى ‏ 
أعلم . 
تم تفسير سورة القدر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
غروب شمس بوم الاثثين 2 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 2 كانون الثاني 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - تنزيل الله تعالى القرآن العظيم في ليلة القدر. 

2-ليلة القدر خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم . 

3 - من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقَدََمَ من ذنبه . 

4 - تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع . 

5 ليلة القدر ليلةً سَمْحَةَ طَلقَةٌ » لا حارّة ولا باردة » وتصبح شمسنٌ صبيحتها ضعيفة 
حو 

6 - التمسوا ليلة القدر فى التاسعة والسابعة والخامسة من العشر الأواخر من شهر 
١ "5‏ 

لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6049(‏ كتاب الأدب . وكذلك  )49(‏ كتاب الإيمان. 


الجزء (30) سورة البينة (98) فضائلها وما ورد في ذكرها 511 


وهي سورة مدنية » ويقال لها سورة للَريَكنَ4 . وعد آياتها (8). 

فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد وَرَدٌَ ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: [قال 
النبي كله أبن : «إنَّ الله أَمَرَني أَنْ أثْراً عليك : «لر يك ألَدِنَ كوا ينْ أَهْلٍ الْككب 4 . 
قال: وسّمّاني؟ قال: نَحَمْ. قال: فبكيا]20 . ظ 

الحديث الثاني: أخرج الترمذي بسند حسن عن أَبَينْ بن كعب: [أن رسول الله يله 
قال: له: ١ن‏ الله أمَرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه : « ل يي اين كفروأ» . وقرأ 
فيها: إِنَّ الدين عند الله الحنيفيّة المَسْلِمَة لا اليهودية » ولا النّصرانية » ولا المَجوسئّة : 
مَنْ يكْمَلُ خيراً فلن يُكفَرَه. 

وقرأ عليه: لو أنَّ لابن آدمّ وادياً من مال لابتغئا إليه ثانياً » ولو كان له ثانياً لابتغئ 
إليه الا » ولا يَمْلا جَوْفَ ابن آدمٌ إلا راب » ويتوب الله على مَنْ تاب]© . 


الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3809(‏ كتاب مناقب الأنصار. وأخرجه مسلم (799) ٠‏ 
والنسائي في «التفسير» (711) » وأخرجه أحمد في المسند (3/ 273). 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سئن الترمذي  )3058(‏ فضل أبي بن كعب رضي الله عنه . ورواه أحمد 
(132/5]) بإسناد حسن ». وله شاهد عنده (5/ 218) ورجاله ثقات . 
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مي | قلث : الو وا 1 
يا أبا المنذر! ففرحت بذلك قال: وما يمنعني والله يقول: # قل يَِضصْلٍ الله وحمي هدك 


5 لاه 
ل ا اللا 
/ موضوع السوره 
حجّة البينة والوحي من رب العالمين 
للفصل بين المشركين والمؤمنين في الدارين 
- منهاج السورة - 


الإخبار أن تعلق الكفار من أهل الكتاب والمشركين بما هم عليه من الكفر لا ينفك 
إلا بحجة الوحي وبلاغ الرسل . 


2-الأمر للناس فى الكتب المنزلة بإخلاص العبادة لله وحده. 
3-الإخبار عن مصير كفرة أهل الكتاب والمشركين » أنه في نار جهنم نار الجحيم . 


- الإخبار عن مصير المؤمئين الضادقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فاستحقوا 
الخلود في جنات النعيم . 


(1) حديث حسن . أخرجه أحمد (5/ 123) فى المسند من وجهين » ولبعضه شواهد. 
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1 - 5. قوله تعالئ: # ل يك الْدِينَ كفروا من أهل الكلب والمشركين منفكين 
حَقَّ تم ينه 07 ر سول من أله ُو صحفا مُطهرة لي فيا .كشب فيه لي وما فرق 


م2 رم 


لذن أوكوأ الكتب إلا من بم َعَم لَه )وما مدأ إلا ُو هه هَ مخاصين له 
لزن حتقاء وتقيموأ الكو رش 5401 وَدالِكَ وين الْفِيَمَةَ 4 . 

في هذه الآيات : يخبر تعالئ أنَّ الكفار من أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا منتهين 
عمّا هم عليه من الكفر حتى تأتيهم حجة الوحي وبلاغ الرسل » فلما جاءهم الحق آمن 
بعضهم ومنع أكثرهم الكبرُ » وقد كانوا أمروا أن يخلصوا الدين لله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويستعدوا ليوم الحشر » وذلك هو الدين الكامل الذي ارتضاه الله للبشر. 

فقوله : الم يك الَدِنَ كُمَروأ من أَمْلٍ الكتب وَالْمَتْركِينَ *. قال ابن كثير : (أما أهل 
الكتاب فهم اليهود والنصارئ » والمشركون عَبَّدَةَ الأوثان والنيران من العرب 
والعجم). 

وقوله: 9 منفكين # . أي : منتهين ومنفصلين عن الكفر. قال مجاهد: للم يكونوا 
عو يا م (:# منفَكينٌ * قال : منتهين عما هم فيه). 

وقول 2 تأي 5.41 قال قتادة: (أي: هذا القرآن). قال النسفي: (حَقٌّ 
يذ الحجة الواضحة ؛ والمراد محمد تك » يقول لم يتركوا كفرهم حت 

ا 0011110000 

وقوله: # يلوأ صما مُطَهَرَة 4. أي: القرآن العظيم المكتتبُ في الملا الأعلئ في 
صحف مطهرة » أي: مصونة عن التحريف واللبس . كقوله تعالىئ : #في صحف فَكْبَةَ 07 


الى سه مه 


فوع مُطهَرقٍ (9) اذى سترق 3 كام برو 4 [عبس : 13 - 16]. قال قتادة : (# رَسُولٌ يِنَ امه 
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لوحم مُطْهّرَة4 يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثني عليه بأحسن الثناء) . 
قال القاسمى : (# يَنْلُواً صحفا مُطِهَّرَةُ»# وهى صحف القرآن المطهرة من الخلط وحشو 
الود لفديرة فلودا تسق نيا أليعة الح عد يدرف الوه ومتكروو مها 


وقوله تعالئ: فيا كُنبٌ قَيَمَة4. أي : مستقيمة لا اعوجاج فيها » لاشتمالها على 


الحق الذي لا يختلط بباطل ولا يميل إليه » كقوله تعالئ : « لَا يانه ليلل من بن يَدَيْهِوََا 
من خَلفِو ِل َنَ كير حيو 4 [فصلت: 42]. قال ابن زيد: (9فيها كلب قيَمه 4 : 

وأما مفهوم «الكتب» في الصحف ففيه أكثر من تأويل : 

التأويل الأول : الصحف هي الكتب. والكتب التي في الصحف هي الأحكام. كما 
قال الله عر وجل : «#كبب أنه لأطلبرك »4 [المجادلة : 21]. بمعنئ : حكم . وقال و3 : 
[والله لأقضين بينكما بكتاب الله] ‏ ثم قضئا بالرجم . ذكره القرطبي وقال: (وليس ذكر 
الرجم مسطوراً في الكتاب » فالمعنئ لأقضين بينكما بحكم الله تعالى) . 

التأويل الثانى: الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه . هي ما صم من كتب 
الأولين كموسئ وعيسئ وغيرهما » مما حكاه الله تعالئ في كتابه عنهم » فإنه لم يأت 
منها إلا بما هو قوي سليم . ذكره القاسمي وقال: (وقد ترك حكاية ما لبّس فيه الملبسون 
إلا أن يكون ذكره لبيان بطلانه . ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل 
الكتان مشلا إلى إنكان الشق ء دواتها فقئلوا عليه تستواه):: 

التأويل الثالث : الكتب هي السور المكتوبات ‏ سور القرآن ‏ فكل سورة من سور 
المصحف كتاب قويم. قال النسفي: (#فِيَا 4 في الصحف # كُنْبٌ © مكتوبات 
« قَيّمَةُ» مستقيمة ناطقة بالحق والعدل). والتقدير: تحتوي صحف القرآن أو صحائفه 


م 


وأوراق مصحفه على سور مكتوبات من القرآن هي كتب قيمة . 


وقوله تعالى' : « وَمَانْعرَقَ لذن أوُوا الككب إِلَامْبَْد ماهم أليننَهُ) . 
أي: ولم يكن تفرق أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا لاشتباه في الأمر » بل كان 
بعد وضوح الحق وظهور الصواب . ثم بعث الله محمد َك فآمن به بعضهم وكفر 
آخرون » وكان ينبغي أن يكونوا أمة واحدة في الإيمان بالله واتباع رسوله الذي جاءهم 
بالحق مصدقاً لما معهم » ولكن تحاكم أكثرهم إلى الهوئ والشهوات . 
وقد حذر الله أمة محمد يَكِةِ من الوقوع في ما وقع به أهل الكتاب فقال جل ثناؤه: 
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أ 5 تمَرَفُوا وََحْتَلَفُوأْ من بَمَدِ ما جه ليت وَأوْلتكَ طم عَدَابٌ عَظِييٌ 4 [آل 
0 5 ]. 


أخرج الترمذي والحاكم بسند حسن : فى الشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يكلِ: [ليأتين على أمتي ما أتئئ على بني إسرائيل مثلاً بمثل حذو 
النعل بالنعل » حتئ لو أن فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتى من يفعل مثله. إن بني 
إسرائيل افترقوا علئ إحدى وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة » كلها 
في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله » ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم 
ا 1 


وقوله : 8 وَمآ مركأ إلا تبروا َه سين لهُ أن حتَئه4 . هو أصل هذا الدين » وركنه 
القويم. والمقصود: وما أمر الناس في الكتب المنزلة وكذلك في هذا القرآن إلا بعبادة 
الله وحده عبادة خالصة من كل ألوان الشرك . وليجعلوا أنفسهم خالصة له في الدين. 
#حتفَآة4 مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال ابن عباس : (# حُتَفَآه# : على 
دين إبراهيم عليه السلام). وقال قتادة: (والحنيفية : الختان » وتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات والعمات والخالات والمناسك). وأصله فى لغة العرب: من تَحَنَّتَ إلى 
الإسلام » أي : مال إليه » فهو التحتّف عن الشرك إلى التوحيد. 


وفي التنزيل نحو ذلك : ظ 
1 - قال تعالى : # وما أَرَسَلْصَامِن فبك من رَسُول إلا نوي ليه آَل إِلَه إل أنأ عدون 4 
[الأنبياء: 25]. 


2- وقال تعالى' : « وَلِقَد بعَنَئ وى حكُلٍ أَمّةِ يسول الت عدوا لله ولَحَتنوا دحوت # 
لد 56]. 


3 - وقال تعالئ : لقُل يهل لكب تََالوا ِل لمق سوام بَنَا وبتك ألا َب إلا لله 
وَكَا شْْرِكَ يو سَيْكًا ولا ء ب يَتَحِدَ بصنا نهنا جا 0ن أ فإن تو َم أسهسدوا | أن 


شسيمورت# [آل عمران: 64]. 


(1) حسن لشواهده. أخر جه بتمامه الترمذي في «سئنه») (5/ 26 طبعة أحمد شاك والحاكم في 
«المستدرك» (1/ 128 129) .2 ار (الشريعة» ص (15). 
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أخرج الخطيب عن جابر» والديلمي عن عائثة » وأحمد عنها يسند حسن عن 
النبي يلِ قال : [بعثت بالحنيفية السمحة]7!). 

وروئ البخاري في كتاب الإيمان » باب: الدين يسر وقول النبي كه : «أحب الدين 
إلى الله تعالئ الحنيفية السمحة» » وكذلك النسائي في «الإيمان وشرائعه» باب : الدين 
يسر » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ككِِ قال: [إنَ الدين يسر » ولن يشاد 
الدونة: اعد لذ اد.: تددزا وقاربوا ل بالغدوة والروحة وشيء من 
الذي 

وقوله : 8 وَيُقِيمُوا آلصَّلَءَ ويُوْوا كوه 4. أي: ويفعلوا الصلوات على الوجه الذي 
يريده الله » في أوقاتها » ويعطوا الزكاة المفروضة عند محلها . 

وقوله: # وَدَلِكَ دين الْقسَمَةِ#. أي : إن ذلك الدين هودين الملة القائمة المستقيمة » 
دين الأمة العادلة المعتدلة. قال قتادة: (9# ودَالِك دن ألْعَيَمَةَ * هو الدين الذي بعث الله به 
رسوله » وشرع لنفسه ؛ ورصي به). 

وقال الزجاح : (أف هين :اليزة الممستين ): قال القرطبيى: (و# الْمَيَمَةِ# نعت 
لموصوف فيسل و فيه أو يقال دين الآفة القرمة: التحي+ أ القائمة العو قال: 
وقال الخليل: (# الْقَيَمَةِ# جمع القيم ؛ والقيم والقائم واحد). وقال الفراء: (أضاف 
الدين إلى القيمة وهو نعته » لاختلاف اللفظين). وعنه أيضاً: (هو من باب إضافة 
الشيء إلى نفسه » ودخلت الهاء للمدح والمبالغة). وقيل: الهاء راجعة إلى الملة أو 
الشريعة. وقال محمد بن الأشعث الطالقانيى: (#8 الْقَيَمَةٍ * هاهنا: الكتب التى جرى 
وال ب تسضات اموا ١‏ 1 

فلك فهده الآية العظيمة ندل أن الذيق يقفل الآيمان بولوازمة من الأعمال ,وقد 
استدل بها أئمة كرام كالإمام الزهري والإمام الشافعي مؤكدين أن الأعمال داخلة في 
مفهوم الإيمان . 


6 - 8. قوله تعالئ: 8 إنَّ ألَدنَ كَمَرُوامِنَ أهلٍ الكتب وَالْمَفْرِكِينَ في نار جَهَتَمَ 


)1( حديث حسن . . روآه لحمل والديلمي . وروأه البخاري «الأدب المفرد» ع “افق عباس بلفظ : [قيل 
لرسول الله يَكِْةِ : أي : الأديان أحب إلى الله تعالىا؟ قال: «الحنيفية السمحة»]. 


)2( رواه البخاري (1/ 87) فى الإيمان ورواه النسائى (8/ 121 - 122) ؛ وهو حديث صحيح . 
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7 2 000 عر 01 صية سس ساس أ و ل 
ةيا بك م سر الْبرِيّةٍ 2 إإتَ ألَذين ءامنوأ وعملوأ أ الغبرمع وليك هر 
َ ع 2 سات 0 0 م 7 ا ا 


أنه 0 الك عند تن . جَنتٌ عَدْنِ تج من تحاهأ الأنملر حَللِرينَ فيها أبد بدا رَضى لله حنم 
شا لقي 4202 


في هذه الآيات: إخبار الله تعالئن عن مصير كفرة أهل الكتاب والمشركين ٠»‏ أنهم في 
نار جهنم نار الجحيم » خالدين فيها مع أشقياء البرية والمجرمين. ثم تقرير الله جلت 
عظمته أن أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير العالمين » جزاؤهم عند ربهم الخلود 
في جنات النعيم » تجري من تحتهم الأنهار ناعمين غانمين » لقد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه فاستحقوا عنده الخلود آمنين مطمئئنين . 

قال ابن جرير : (#8 أَوْليِكَ هم سر ألْيرِيَّةِ4 يقول جلّ ثناؤه: هؤلاء الذين كفروا من أهل 
الكتاته والمشر كبن ٠‏ هم شرٌ من برأه الله وخلقه) . والبرية في لغة العرب : الخليقة . قال 
الرازي : الوق اكرات والبرية : الخلق ع وأصله الهمزة . والجمع «البرايا») 
و«البّريّات» . وقد «براه» الله أي حل 

وقوله 5 الها سا امو سه ابر بيو 500 | : خير 
ال 1 

وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك قال: [قال رجل للنبي كَل : 
يا خير البرية » قال: «ذاك إبراهيم»]217. أخرجه الترمذي عند تفسير هذه الآية . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث : 

بوصو الي عه لوو ار ود ا 
٠‏ منزلة؟ قلنا: كاك + جا را ليه ا ولا جر بمرت نفك 


20٠.‏ قال: فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا: نعم يا رسول الله » قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم 


الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويعتزل الناس. قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم 
يا رسول الله » قال: الذي يسأل بالله العظيم » ولا يعطي به]©. 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (7/ 97). وانظر صحيح سنن الترمذي (2670). 
6 حديث صحيح . أخرجه النسائي (1/ 358) , والدارمي  201/2(‏ 202) » وابن حبان في - 
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الل 0 ا 0 الات 


اخيْركم مَنْ يوج خيْدة وَيُوْمَنُ شِرُهُ ١‏ ع من 5007 خَيْرُه ) 7 ُوْمَنُ 
3 و ]0 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني بسند حَسن لغيره عن عبد الله بن عمر قال: [سئل 
النبي كَل : أي الناس خير؟ قال: أخطي علق ]0 . 

وقوله : رانف دري كت دكي كنها الب بين ها 4 . 

أي : ثوابهم عند ربهم يوم القيامة بساتين الجنان » تجري تحتهم الأنهار » يطلون 
عليها ينظرون وينعمون ١‏ ولا يحولون ولا يزولون. 


سرس مسا تر م سور 


وقوله : # رضى أللَهُ عَنيُ وَيضُوا عت 14 إثبات تبادل الرضا بينهم وبين ربهم. فقد رضوا 
عن شرعه وقدره ورضي عن دينهم وأعمالهم . قال ابن عباس : (98 رَضِىَ الله عن عنم * أي : 
رضي أعمالهم). قال ابن جرير: («رَضِىَ أّهُ عَنْجمْ # بما أطاعوه في 0 علو 
لخلاصهم من عقابه في ذلك # ورضواً ب بما أعطاهم من الثواب يومئذ . علئ 
طاعتهم ربهم في الدنيا » وجزاهم عليها من الكرامة) . 

وقوله: # ذَلِكَ لِمَنْ حَتى رَيّمُ 4 . قال القاسمى : (#8 ذَلِكَ » أي : هذا الجزاء الحسن 
وهنا الركيناء لل لِمَنْحَنىَ 42 أى:: حاف الله فى الناننا + ف سوه وعلالينة ا فاتقاةتراداء 
انق واضعان ففامية: قن قشر ولاك السناذة البعت تب 


تم تفسير سورة البينة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منَّه وكرمه 
غروب شمس بوه الثلاثاء 3 ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 3/ كانون الثاني / 2006 م 


- «صحيحه) (1593) . وأحمد (1/ 237). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (255) . 
09 525006 . أخرجه الترمذي فى السنن (2263) . انظر صحيح سنن الترمذي (1845). 
(2) حسن لغيره. أخرجه الطبراني (13326) ؛ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1837). وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن عمرو مرفوعاً بلفظ : [خياركم أحاستكم أخلاقاً] . 
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دروس ونتتسائج وأحكام 


1 - لم يترك الكفار كفرهم حتئ بعتَ محمد وَكلِهِ ٠‏ فلما بعث آمن بعضهم وبقي على 
الكفر الاخرون. 

2 تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة » كلها في النار إلا واحدة » وهي 
الجماعة  .‏ كما جاء في الحديث -. وفي رواية: [ما أنا عليه اليوم وأصحابي] . 

3- أحب الأديان إلى الله تعالئ : الحنيفية السمحة . 

4- خيار الناس أحسنهم لقاً » وشرار الناس من لا يدجو خَيْدُه » ولا يُوْمَنُ شَوُه . 


5 المؤمنون الأوائل رضي الله عنهم وعن فهمهم لمراده 6 ورضوا هم عن الله وعن 
قضائه وقدره وشرعه وثوابه . 


ل لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8) . 


أخرج أبو داود بسند حسن عن معاذ بن عبد الله الجهني: [أنْ رجلاً من جهينة 
أخبره: أنه سمع النبي كك يقرأ في الصبح : 8 إذا رُِْتِ الْأَرَسْ في الركعتين كلتيهما . 
فلا أدري! أنسيّ رسول الله يكل , أم قرأ ذلك عَمْدا]7! . 


موضوع السورة 


منهاج السورة ‏ 


1 - زلزلة الأرض لقيام الساعة والنشور » وإخراجها الموتئ من القبور. 
2- اندهاش الإنسان لتقلب هذه الأحوال » ونطق الأرض بإذن ربها بما كان على ظهرها 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود  )816(‏ في الصلاة ‏ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين » 
ورواه البيهقي وغيره. انظر صحيح سنن أبي داود (730) . 
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شيعيو ائراكري العتمصيدة 


1 - 8. قوله تعالى : 9 إِذا رُلتِ الأرض زَلَرَاهَا () وخر أَخْرجَتٍ الْأَرْض أَنْعَا لها 02 
ده 6 تمر لا :4ك إلى أو لها 9 يديز 
يَصَدَُر لاس أَسْئَانًا َسْرَوَا أَعَمدلَهُمَ © فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسالَ درو حيرا يَرَوْ 2 
سرس ١‏ اص سا آم 6 © 
وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو شرا يرم 4 . 

في هذه الآيات : تزلزل الأرض لقيام الساعة والنشور » وإخراجها الموتئ ومن في 
القبور » واندهاش الإنسان لتقلب هذه الأحوال » ونطق الأرض بإذن ربها بما كان على 
ظهرها من الأعمال »؛ وصدور الناس أشتاتاً لمشيل الحشر والحساب 4 ونيل الثواب 

فقوله 0 © إذًا رُلْزِتِ الْأَرْضُ زَلْرَاهَا *. قال ابن عباس: (أي: تحوّكت من 
ا 0 . والزلزال ا 3 لامي (أي : 7 ذلك 00 الشديد . 
وهي الرجّة التى لا غاية وراءها 0 ٠‏ لآية عله اناد تقا كا 


ل 


إك زَلزْلة ألساعة سَى» عظِيمٌ» [الحج : 1]). 

والمقصود: إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة فَدجّت رجّاً بعد استقرارها » وحُوّكت 
حركة شديدة من أصلها » فاضطرب ما عليها وتكسّر لاهتزازها . 

وكان ابن عباس ومجاهد يقولان: (في النفخة الأولى يزلزلها ‏ لقوله تعالئ: # يوم 
ِجْفُ الراجقة (ه) تَعهَا لرَادِفَد 4 [النازعات : 6 - 7] ثم تؤلزل ثانية » فشُخرج موتاها وهي 
الأثقال) . 

وقولة تغالا > :لا وَلَحَرَجَكِ الأرض أنعا ث4 قال عكرمة عن ابد عباس“ (الموتر): 
وقال مجاهد: (من في القبور). وقال ابن عباس ومجاهد: (8 أَتَالَهَا * : موتاها » 
تخرجهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس : الكَقَلان) . 
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قال الأخفش: (إذا كان الميت في بطن الأرض » فهو ثقل لها. وإذا كان فوقها . 
فهو يُقل عليها). والمقصود: تخرج الأرض يومئذ ما في جوفها من الأموات والدفائن 
وما عمل عليها. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: نَِيءُ الأرضُ أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوانٍ”!' من الذهب والفضة » فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلتُ. 
ويجيء القاطِعٌ فيقول : في هذا قَطَعْتُ رحمي. ويجيء السارقٌ فيقولٌ: في هذا قَطِعَتْ 
يدي » ثم يَدَعونَهُ فلا يأخذون منه شيئاً]2 . ظ 

وقوله تعالى: # وََالَ لاضن مَا ا #. أي: وقال الإنسان لما دهمه أمرها وبَهّره 
خطبها: لأي شىء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ وقد كانت قارّة ساكنة بأهلها! لقد تقلبت 
أحوالها بعدما ادها من امن الله ما جحادهاء كما قال تال ظ ين يدل الأرض عر الاين 
وَألسّموت وَبَرَزوأ به ألْوحِرٍ الْمَهكَارٍ» [إبراهيم : 48]. 


أ ا كر “ءوس هل" 


عمل عليها » ينطقها الله سبحانه لتشهد على العباد. 


نعو ستيان :80 ون عرزت أخارها © قال :اضيا لبها متخيو أو قير )م بؤقال 
ابن زيد: (ما كان فيها » وعلى ظهرها من أعمال العباد). وقال مجاهد: (تخبر الناس 
بما عملوا عليها) . 

وقوله تعالئ: # بأنَّ ريلك أو لهَا». أي: تحدّث أخبارها بوحي الله وأمره لها , 
بأن تخبر عما جرئ عليها » وتَشهّد على العاملين بما كان منهم على ظهرها. وعن 
سفيان: (# بِأنَّ ريلف أو لها» قال: أعلمها ذلك). وقال مجاهد: (أْمَرَها). وقيل : 
(أذن لها) . 


وقال البخاري : (# أوى لها» . أؤحئ إليها » ووحئ لها » وَوَحَى إليها واحِدٌ) . 
وقوله تعالئ: # يَوْمَيِدٍ يصدر المّاس أشتانا لِسْرَوَا أَعْمدلَهُمْ 4#. أي: يصدر الناس 


ع ع 
وبعضهم إلى جهة الشمال » إضافة إلى التفرّق في الأديان والأعمال. قال ابن جريج : 


)1( جمع أسطوانة : وهي السارية 0 أو العمود. 
(2) حديث صحيح . أخرجه مسلم (1013) ؛ والترمذي (2208) . وأخرجه ابن حبان (6697) . 
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(يتصّدّعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخرّ ما عليهم). وقال السدي: (لاأَسَْانا © فرقاً). 
ول أَسْنَانُ» جمع شّتّ . وفي التنزيل نحو ذلك : 


آي ور 


1 - قال تعالئ : # يَوميذٍ يتفَرَفويتَ# [الروم: 14]. 


2- وقال تعالىئ : 9# يوم 


سر 1 


يَصَدَعُون» [الروم : 43]. 


وقال النسفي: (# يَوْمَبِذٍ يصَدَر ألنَاسُ # يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى 
الموقف # أَشْتَانًا# بيض الوجوه افينع وسود الوجوه فزعين 4 أو يصدرون عن الموقف 


8 ار 


أشتاتاً يتفرق بهم طريقا الجنة والنار ‏ لَسرَوأ أَعملهم» أي : جزاء أعمالهم) . 


وقوله تعالئ : « هَمَن يَعَمَلْ مِعْفَسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَءٌ (وْمَن يَعْمَلْ مِنْفَسَالَ درو شر 
ساعر 


نرم 


الذر: ما يرئ في شعاع الشمس من الهباء. والمقصود: من يعمل في الدنيا مثقال 
ذرة من أعمال البر والصلاح يجد ذلك في كتابه يوم القيامة فيفرح به » أو يراه بعينه 
معروضاً عليه » يحمل البشرئ إليه. ومن يعمل كذلك في الدنيا مثقال ذرة من أعمال 
الفجور والسوء يجد ذلك في كتابه يوم القيامة افيسوؤقة #6وقد يغفره لل.. 


وفي صحيح البخاري - عند تفسير هذه الآية ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أنَّ 
رسول الله يك قال: «الحَيل لِعَلانةَ: لِرَجُل جر , ولِرَجُلِ سِثْوْ ٠‏ وعلى رَجُلٍ وَزْدٌ » فأما 
الذى لاخ وجل 0 سيل :انال اياي مزح أو روي و نما اباب تي 
طِيّلها ذلك في المَرْجٍ والرّوضة كان له حسنات » ولو أنّها قطَعَتْ طِيلّها فاسْتَنّتْ فا | 
شَرَفين كانث آثارها وأزواتّها حسناتي له . وَلَوْ أنّها مَرْتْ بِبهَرِ فشَرِيَثْ مِنْهُ ولم يرد أن 


يسْقِيَ به كان ذلك حسنات له » فهي لذلك الرجل أَجْرْ ؛ َرَجُل ربطها نعي قفا . 
ولم يَنْسَ حقّ الله في رقابها ولا لهورها توي لتر ْو » ورَجلٌ ربطها فخْراً ورياء وَنواءً 


فهي على ذلك وَزُرٌ؛. فسّئِل رسول الله كل َنِ الحُمْرٍ ٠‏ قال: «ما أنزل الله علي فيها إلا 
هذه الاية الفاذّة الجامعة 8 0 ها ا قي 1 اومن يَعَمَلْ منْقَسا وتمكال در 
4 ا 

اسراثرثم :8 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4962(‏ (4963) » كتاب التفسير » سورة الزلزلة . 
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وفى مسند 000 أحمد ومستدرك الحاكم سسلك رجاله رجال الصحيح عن 
صعصعة بن معاوية » ع عم الفرزدق : [أنه أتىا النبي ول فقرأ عليه : © فَمن يَعَمَلٌ -1 
2 عل جم ساسا ١‏ ساح سه 2 
وككسال ايوس بوه( وص بشمل يفت فال در شرت فاع قال عن ان 


له 


الآ ابم فزي 
وقد حفلت السنة العطرة بروائع من الأحاديث في مفهوم هاتين الايتين : 


الحديث الأول : روئ مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
عاد : [إن الله لا يظلم مؤمياً حَسَنَة ٠‏ يُمْطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة » وأما 


ل ل حكن إذا فضي إلى افلم بكر 
له حسنة ب درم بي : 


الحديث الثاني : 3 احمدا وابن فاجة سد ضحيح عن عوف بن الحارث بن 
الطفيل : أن :اغائشة: أخيرتة ٠:‏ أن النبي َكل كان يقول: زيا عائشة! إياك لمجت رآنت 
الذنوب ٠‏ فإن لها من الله طاليا]0© . 

الحديث الثالث : أخرج أحمد والطبراني بسند حسن ‏ ل الدواية عن داه بن 
مسعود , أنَّ رسول الله ككهِ قال: [إياكم ومُحمّرات الذنوب » فإنهنٌ يَجْتَمِعْنَ على 
الرجل حتئ يُهلكته » كرجل كانَ بأرض فلاة فحضرّ صنيمَ القوم » فجعلّ الرجل يجيءٌ 
بالعود » والرجل يجيءٌ بالعود » حتئ جمعوا من ذلك سواداً وأجّجوا ناراً فأنضجوا 
ا 0 


[إياكم ومحقّرات الذنوب . فإنما مثل مُحقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطنّ واد ء 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (5/ 59) » والحاكم في المستدرك (3/ 613) » والنسائي 
في «التفسير» (714) ٠»‏ والطبراني (7411) وقال الهيثمي في «المجمع» (141/7): رواه أحمد 
والطبراني مرسلاً ومتصلاً ورجال الجميع رجال الصحيح . 

(2) حديث صحيح . رواه مسلم (2808) ح  )56(‏ كتاب صفات المنافقين. وانظر أيضاح (57). 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (6/ 70) » وابن ماجة (4243) » وابن حبان (5568) . 

(4) حديث حسن. أخرجه أحمد (402/1) . والطبرانى (10500) . وأخرجه أبو يعلئ (22/ 5) من 
وجه آخر » والحديث حسن بشواهده. انظر المجمع (10/ 189) » وصحيح الجامع (2684). 
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فجاء ذا بعود » وجاء ذا بعود » حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم 4 وَإِنّ محقرات 
الذنوب متئ يؤخذ بها صاحبها تُهلكه] 17 . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم من حديث عَدِيَ مرفوعاً: [اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » ولو بكلمة طيبة]!7). 


الحديث الخامس : أخرج البخاري من حديث أ هريرة قوسا : زيا نساء 
. 2 5 5 4 - . امسع(3 16 اء 
المؤمنات » لا تحقِرّنٌ جارة لجارتها ولو فرسنّ شاة]( '- يعني ظلفها. 


الحديث السادس: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» » ومالك في «الموطا» , 
ريدي الح إباان حم بن حار را بنت السكم مرفوعا [رذوا السائا ولو 
.0 


زلا : ا لو و 6 لا اللي و كيه 


الور : 


وفي لفظ : زلا 7 درن هو المعروقه للد ولو ان تلق اك توويك طبه 
ا ا ل ين 
تَعْلم فيه ٠‏ فإنه يكون لك أجرُه وعليه وَزْرُه] الحديث6) 


والخلاصة : كان السورة عن القناة إلى مزيد من العمل الصالح ولو كان 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (331/5) » والطبراني » والبيهقي في «الشعب» (1/384/2) . 
وقال الهيغمي (10/ 190): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠.‏ ورواه الطبراني في الثلاثة من 
طريقين » ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة». وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (389) » وصحيح الجامع (2683). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1413) . و(1417) . ومسلم (1016) » وأحمد (4/ 256). 

(3) حديث صحيح. . أخرجه البخاري في صحيحه (2566) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها . 

(4) حديث حسن. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) (5/ 262) 2 والنسائي (81/5) .» وأحمد 
(6/ 435) » ومالك في «الموطأ» (2/ 931) » وابن حبان (3374). 

(5) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السئن (4084) في أثناء حديث . كتاب اللباس ٠»‏ باب ما جاء 
في إسبال الإزال. انظر صحيح سنن أبي داود (3442) . 

(6) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (64/5) » وسئن النسائي «الكبرئ» (9694) . (9696) ., 
وصحيح ابن حبان (521) ٠‏ وسئن أبي داود (4084) بسند جيد . 
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من الأعمال البسيطة التي لا تعب في تحصيلها ولا جهد ولا نصب ٠‏ ليرجح الميزان يوم 


الحساب ولو بشعرة إلى الزحزحة عن النار إلى رضوان الله إلى العبور إلى الجنة دار 
القرار والنعيم والخلود. 


تم تفسير سورة الزلزلة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منه وكرمه 
عصر بوم الأريعاء 4- دي الحجة ‏ 1426 هف 


الموافق 4/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 - تخرج الأرض يوم القيامة ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها. 


جهة اليمين وبعضهم إلى جهة الشمال » إضافة إلى التفرّق في الأديان والأعمال . 


3- إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتئ يهلكنه . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية 4 وعدد أياتها (11). 


موضوع السورة 
أثر المباغتة بالعاديات فى النصر على الأعداء 
ووجوب التفكر بنعم الله والبعث والجزاء 
- منهاج السورة ‏ 


1 قسّم الله تعالئ بالخيل المباغتة في الهجوم ٠‏ يُغيرٌ عليها المجاهدون وهي تحمحم 
بصوتها وتقدح بحوافرها وتثير الأرض حتئ تنزل بساحة القوم . 


2- جحود الإنسان نعم ربه الكريم 3 والحبٌ الشديد للمال والتعظيم . 
3- الحث على التفكر بالبعث من القبور » وإخراج السرائر من الصدور. 
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سوام اير ألم 


1 -11. قوله 58 «والمريت صيحا 1 «الموريك فرحا ل فالطيات 


سح ست 


صبحا ليي) فَأئرَ بد نفّعا ين فُوَسَطْنَ يد جمعا ين إنَّ الاوفسلن ريو لكنود اون) وَإِنَّم عل 
لِك ليد © دنه ِحٍْ خب لم © + أئلا بعلم دا بع مَاى الشبور 9 
يَعْصَلَّمَان الشذور )وري يبن يَويبِذ لضو (4 . 

في هذه الآبات: ثناءٌ الله تعالئ على المباغتين ‏ في قتال الكفرة ‏ والمهاجمين ‏ 
فأقسم جلت عظمته بالخيل التي يُغِيرُ عليها القوم إذا أصبحوا ليباغتوا عدوهم » وهي 
تشتد عند الفجر وتحمحم بصوتها » وتقدح بحوافرها التي تضرب الحصئ فيخرج منه 
النار » وتثير تراب الأرض في الطريق إلى القتال »ء حتئ تنزل فجأة في ساحة القوم 
المجرمين فتباغتهم بهجوم سريع مفاجئ . فتكسب الملحمة وتوقع الخسارة بالعدو 
وتغنم الغنائم » إِنَّ الإنسان لربه لكفور . وإنه لحب المال لشديد » فهلا تفكر بالبعث 
من القبور » وإخراج السرائر من الصدور ٠ء‏ فالله تعالئ بأعمال العباد خبير بصير . 

فقوله تعالئ: #وَالْمْدِيتِ صَبْحَا *. مدح من الله تعالئ: «العاديات ضَبْحاً؛ وهي 
الخيل التي تعدوها وهي تحمحم ء والضبح: الحمحمة2!7. قال ابن عباس : 
(# وَاَلْمنْدِتِ صَبحا# الخيل » هو في القتال). وقال عكرمة : (ألم ترّ إلى الفرس إذا جرى 
كيف يضبح) . وقال عطاء: (ليس شيء من الدواب يضبح غير الكلب والفرس) . 

والآية: قسم من الله تعالئ بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت. وضبحاً: 
حال » أو مصدر في موضع الحال. 

وقوله تعالئ: #8 مَالْمُورِبَتٍ قَدَحَا#. قال الكلبي: (تقدح بحوافرها حتئ يخرج منها 
النار) . وقال قتادة: (هجن الحرب بينهم وبين عدوهم). 


(1) الضبح: هو الصوت الذي يُسمع من الفرس حين تعدو. قال الفرّاء: (الضَّبْحُ: صوت أنفاس الخيل 


إذا عدؤن). 
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والعرب تقول: وَرَى الزند يَرِي وَزياً: إذا خرجت ناره. ويجوز بالكسر 5 
(وَرِيّ الزند يرِي وَنْيا). ايسعت م اليس 0 الحن الير 1 
الا والسجوم ؛ تضرب بان ماسو يا > 1 ا منه ا والشرر. 

بحيه 9 فالمغِيرتٍ صبحا» . . متابعة في الوصف المثير ٠‏ الموجب للمدح والثناء 
والكبير . قال قتادة : (أغار القوم بعدما أصبحوا على عدوهم). وعن مجاهد: 
(9 فَالمغِيتِ صَبَحًا # قال: هي الخيل). وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 
(سألني رجل عن المغيرات صبحاً » فقال: الخيل تغير في سبيل الله). وقال عكرمة : 
(أغار ف على العدو ضيعدا), 

وقوله تعالىا: جين أي: فرفعن بالوادي غباراً من أثر تلك الحركة 
ويه ال 

00 أ السو ديز انين 

قال عكرمة : ( جمع الكفار) . وقال قتأدة : (فوسطن جمع القوم). وقال الضحاك : 

وعن ابن زيد: (في قوله: #وَالْمنِدِيتٍ صبحا (ين) فالمورينت مدنا قال: هذا قسم أقسم 
الله به. وفي قوله: # فَوَسَطَنَ مما قال: كل هذا قسم) . 
تفاصيل معركة كاملة » منذ الإغارة من الفجر » حتئْ حصول النصر . ل جرد 
أَنْ هذا الدين العظيم دين فوة وعرزر ونلصر . ودين هجوم على الباطل وماغتة لأهل 
الكفر . دين قهر لأعداء الله في الأرض .لا دين ضعف وعجز وكسل ( أو دفاع وانتظار 
وخجل . وقد أقسم الله تعالئ بتلك الخيل المغيرة . والله سبحانه يقسم بما شاء . 
ولا يقسم جل ثناؤه إلا بعظيم » وأمر هام وكبير. 

لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده . والطبراني في معجمه » بسند صحيح عن 
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عبد الله انون أوفئ قال : لكان يحب ايف المضغدومفين زوان العم 1 
وهذا الوقت وقت راحة وتعب وقيلولة » فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يباغت 


به عذوه. 
وفى رواية أخرئ للحديث : [كان يعجبه أن يلقئ العدو عند زوال الشمس] . 


وروى أبو داود والنسائى سئك صحيح عن كعب قال : زكان إذا أراد عزوة وَرَى 
1 


أحق الناس في الأرض بتعلم فنون المباغتة وطرق كبت العدو . 


ما 


وقوله تعالئ: 8 إنَّ الوِضسٌ ليو لَكَنودُ #. هو جواب القسم. والمعنئ: إن 
الإنسان لربه لكفور. قاله ابن عباس ومجاهد. وقال الحسن البصري : (هو الكفور الذي 
يعد المصائب ٠‏ وينسئ نعم ربه). وقال: (9إلَكنودٌ © يقول: لوّام لربه يعد المصائب) . 
ركتدب فى لغة الخرعوب كتو التغية فهو كنوف قال النسى 7 81 إن امسن ارب لكو 4 
تكنو أ الدلسوة شوق لعدة الكتر نان . 


وقوله تعالئ : 9 وَإِنَمْعَكَ دَلِكَ لَشَيِيدٌ» . فيه تأويلان حسب موقع الضمير: 

التأويل الأول: إِنّ الله على كنود الإنسان ربّه لشهيد: ‏ يعني لشاهد ‏ وهذا من باب 
الوعيد. قال قتادة: (9 وَإِنَّمَ عَلَ دَّلِكَ لَسَبِيدٌ # قال: يقول: إن الله على ذلك لشهيد) . 
وفالسفيان؟:(يقولة ززإن اللاغلة شهيد) . 

التأويل الثانى: إن الإنسان على كونه كنوداً لشهيد. قال ابن كثير: (أي: بلسان 
حاله . أي ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله) . 

وقوله تعالىا : # وَإِنَّمِ لحي لبر لَسَدِيدٌُ» . فيه تأويلان متكاملان : 

التأويل الأول : إنه لحب المال لشديد. قال القرطبى : (أي لقوي في حبه للمال) . 

التأويل الثانى : إنه لحريصٌ بخيل » من محيّة المال. قال ابن جرير: (قال بعض 

(9/ 152). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2126). 
)2( حديث صحيح . انظر صحيح الجامع (4538) 2 وكتابي : السيرة النبوية 20/ 9 لتفصيل البحث . 
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البصريين: معنئ ذلك: وإنه من أجل حبّ الخير لشديد: أي لبخيل. قال: يقال 
للبخيل : شديد ومتشدد) . ظ 

أخرج ابن أبي خيثمة والبزار بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاً: [مَنْهومان 
لا يشبعان: طالِبُ عِلم » وطالب دنيا]10" . 

والمقصود: أنْ الإنسان لحب المال لشديد قوي يميل كثيراً إلى البخل والإمساك . 
وأما لحب عبادة ربه المنعم المتكرم فبطيء ضعيف . 

وقوله تعالى : 9 8 أفلا يَعَلَم إِذَابُعَهْرَمَافِ الْشّبُورٍ» . قال ابن عباس : (بُحت) . 

والمقصود: أفلا يعلم إذا نئْرَ ما في القبور من الموتئ وأخرجوا من قبورهم للحشر 
والحساب . كيف يكون مستقبله أفى الثواب أو العقاب! 

5 ع ا ا ا 5 لس 5 ٠‏ 

وقوله تعالئ: #وَحَصَلَ ما فى الصْدُور *. قال ابن عباس : (أبرِرً). وقال سفيان: 
(يقول: ميّرٌ) . والمعنى : وميّز وبِيّنَ يومئذ ما في الصدور من الخير والشر . وأبرز ما 
فيها من السر . 

وقوله تعالئ: #إنَّ نّم يم يَوْمَيِذٍ لَحْبِيْرُ 4. قال ابن جرير: (يقول: إِنَّ ربهم 
بأعمالهم » وما أسروا في صدورهم . وأضمروه فيها » وما أعلنوه بجوارحهم منها . 
عليم لاا يخفئ عليه منها شيء » وهو مجازيهم على جميع ذلك يومئذ) . 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل 
فقال: يا بني أود! إني رسول رسول الله يل : [تعلمون المعادّ إلى الله » ثم إلى الجنة أو 
إل النان 6دوإناف لظف ف #وخلوة لفوت عن هماه لذ تموت ]12 

تم تفسير سورة العاديات 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
غروب شمس يوم الأريعاء 4 -ذي الحجة ‏ 1426 ه 
الموافق 4/ كانون الثاني / 2006 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه ابن أبي خيثمة (142/ 141) » والبزار. وانظر صحيح الجامع (6500) . 

)0( حديث صحيح . أخر جه الحاكم (1/ 3) » وأورده الهيثمي في «المجمع» (10/ 396) نحوه » دون 
الجملة الأخيرة » وقال: رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط». وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حديث رقم (1668) » وقد مضئا. . [ 


5332 الجزء (30 سورة العاديات (100) درورس ونتائج وأحكام 


دروس ونتائج واحكسام 
ات كان زول اله يَكَِةِ يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس . 


2- منهومان لا يشبعان: طَالِبُ عِلم » وطالب دنيا. 


لا لا لا 
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7 ل ا 
2 ظ - مكعم 


امه 


وهي سورة مكية » وعدد أياتها (11). 
موضوع السورة 
أهوال القارعة وأحوال الناس يوم الدين 
ظ منهاج السورة - 
1 -التخويف من أمر القارعة » تقرع القلوب بالفزع » وتقرع أعداء الله بالعذاب . 
2- انتشار الناس كالفراش في أرض المحشر » والجبال كالصوف المنفوش المبعثر. 


5 أهلن الموازين الثقيلة في جنات النعيم 6 وأصحاب الموازين الخفيفة في نار 


الجحيم . 


سم ام اقل ايج 


11-1 . قوله تعالى : # الْمَارعَةُ أيي) ما الْمَارِعةٌ )وما أدريك ما ألْمَارعَةُ 
َم يكن ألّاش كارا السثوب (© و5 ون لجال كالْمِهن 


سر 
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م جر ل 6 وم .ل 1 م اح ل ل 


0 


في هذه الآيات: تعظيم الله أمر القارعة » تقرع العباد بأهوالها » ويكون الناس 
كالفراش المنتشر في أرض الحشر » والجبال كالصوف المنفوش المبعثر » فمن ثقلت 
موازينه كان في جنات النعيم » ومن خفت موازينه كان في نار الجحيم . 

فقوله تعالىئا : © الْصَارعَة *. اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك لأنها تقرع 
القلوب بالفزع ٠‏ وتقرع أعداء الله بالعذاب . قال ابن عباس : ( آلْقسَارعَةُ © من أسماء 
يوم القيامة » عَظُْمَهُ الله وحذره عباده). وقال قتادة : (# المسارعة » : الساعة). وقال 
وكيع: (سمعت أن القارعة والواقعة والحاقة: القيامة). قلت: وكذلك الطامّة مه والصاخة 
والغاشية وغير ذلك من أسماء ونعوت القيامة . 

وقوله تعالى/: # مَاآ لَمَارِعَة * . قال ابن جرير : يقل شناك كه مغطيا] شان القافة 
والساعة التي يقرع العباد هولها » أي شيء القارعة » يعني بذلك: أي شيء الساعة التي 
يقرع الخلق هولها » أي ما أعظمها وأفظعها وأهولها) . 

وقوله تغال +98 وما أدرتك ما المَارعة 4 قال القاسمي: (تأكيد لهولها وفظاعتها . 
ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق على معنا أن عظم شأنها ومدئ شدتها » بحيث 
لا تكاد تناله دراية أحد » حتى' يدريك بها) . 


وقوله تعالئ: # يَوْمْ يَكْوْنٌ لئاس حالْمَرَاشٍ الْمبَنُوثِ #. الفراش: هو الحشرة 
الطائرة المعروفة. والمبثوث: المنتشر. والمقصود: القارعة يوم يسير الناس على غير 
هدئ في كل اتجاه لشدة الهول حتئ يحشروا إلى الموقف . كما قال سبحانه: 9 كأنهم 


0 


جراد مَنَشِرٌ © [القمر: 7]. 
وعن قتادة : 90 وم بوْمَ يون ناس كالفراش المبثوث » هذا الفراش الذي رأيتم 
يتهافت في النار) . ا ل ا 1 
معنو ذلك : كغوغاء الجراد » يركب بعضه بعضاً . كذلك الناس يومئذ » يجول بعضهم 
زقولة كارا #«وتكرة الجكال ككالمين الكترقن 4 'الفنهن : 'الضوف 


والمعنىا : وتكون الجبال يومئذ كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نَفْشَ بالندف . 
وهذا لأنها تنفتت وتطاير. قال قتادة: (العهن: هو الصوف. وذكر أن الجبال تسير على 
الأرض وهي في صورة الجبال كالهباء». قال ابن جرير : (يقول تعالئ ذكره: ويوم تكون 
الجبال كالصوف المنفوش . والعهن : هو الألوان من الصوف) . 

وقولة تعال؟: 9 فَأْمَاس نَقلَتْ موزِييُم 4. أي: أعماله الصالحة. والموازين: 
الوزن. والمقصود: رجحت حسناته على سيئاته فى الميزان . 

والميزان كما دلت السنة الصحيحة هو لِوَرْنٍ الأعمال يوم القيامة » وله كفتان 
حسيتان مشاهدتان » وهو ميزان دفيق عالى الحساسية والدقة 3 يعطى الوزن الصحيح 
كل عمل جسيه امد و طروت العام يهن والعريه الت برافقته و نودواعني النسن والسوء 
التي صاحبته » وخلاصّه من الرياء وحبٌ السمعة » ويُعده عن الظهور وحب الرياسة » 
والأذئ الذي لحق بصاحبه » والصبر الذي صرف له وكظم الغيظ ومعالي الأخلاق 
وجميل الحلم الذي احتسب لله عنده » فقد هيأ الله هذا الميزان يوم القيامة ليؤشر ويدخل 
فى الحساب هذه الدقة العالية . 

عيب 

عافال هال لا وضع امون اط لوم الْقِيدمَةَ قا نكم مَدْنُ سيا وإ كات ض 

كال يكز خردل انا بهار ف با حلسييت* [الأنبياء : 47]. 

2 - وقال تعالى : وَالْودنُ يرمَين لحن فَمن تَقَلَتَ موزِيكُمٌ وكيك هم ألّمه هم الْمَفْلِحُونَ (ري) وَمَنْ 


ٍ_- ير 


حَسَتَمَوزِيسمُ ولك لذبن حَسسروا آَنفْسَهم با انوأ بَِايَنَا يمون ا 9-8]. 

ومن صحيح السنة العطرة في مفهوم ذلك أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان » عن النبي كَكْهِ قال: [يوضع 
الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا رب : 
لحن 0 هذا؟ 00 الله تعالى : لمن شئت من خلقى . فتقول الملائكة سبحانك 
كع وام ابورا مودي ادو 


الحديث الثاني : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (4/ 586). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (941). 
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رسول الله لله عَكيِيد : [كلمتان خفيفتان على اللسان ”ع ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلين 
الرحمن : : سبحان الله وبحمذه ©» سبحان الله العظيم ]17 . 


عنه قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: [الطهور شطب الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » 
وسعيعا 3 لح لجيه :رن تلد شنا عدن السماواك و ارق ]0 


الحديث الرابع : أخرج أحمد في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه : 
[أنه كان يجني سواكاً من الأراك وكان دقيق الساقين » فجعلت الريح تكفؤه » فضحك 
القوم منه . فقال رسول الله علد : ف تفشكو قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه . 
فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في ا ]01 . 


طر عر 


وقوله تعالئا: # فهو في عِبِسَم رَاضِيَةَ *. قال مجاهد: (يقول: في عيشة قد 
رضيها في الجنة). والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة » والمقصود: هو في حياة 
مرضية يرضاها صاحبها . 


ل 0 هه 2# 


وقوله تعالئى: # وما تحت مو ريم . أي : خف وزن حسناته » ورجح وزن 
سيئاته . 


أخرج البخاري عن أبي هريرة » عن النبي يل قال: [إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ٠‏ وقال اقرؤوا إن شئتم : # فلا نَقيم طم بوم الْقِيمَةٍ 
وَرئ» [الكهف : 40]]105 , 
وقوله تعالئ : « فَأْتم م هَارِيَةٌ #. أي : فمسكنه جهنم » وسمّاها أمّه لأنه يأوي 
ب ى الطفل إلى أمه » وسميت هاوية لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. . فعن 
ة: (3 2 هََاوِيَةٌ 4 وهي النار هي مأواهم). وقال: (مصيره إلى النار » هي 
00 . وقال قتادة : ار و فى أمر شديد قال: هوت 
أمَه). وعن أبي صالح : (8 مَأَُّمٌ هحَاوِيَةٌ» قال: يهوون في النار على رؤوسهم). 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )7563(‏ كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (2694) في الذكر . 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم برقم (120) 2 وهو جزء من حديث أطول . 

(3) حديث حسن. انظر تخريج الطحاوية  )82(‏ وكتابي: أصل الدين والإيمان (741/2) لمزيد من 
التفصيل لهذا البحث : «الحساب والقصاص والميزان». 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )4729(‏ كتاب التفسير. سورة الكهف . اية (105). 
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وعن سعيد عن قتادة )9 مَأَمّمُ ككاويّةٌ4 قال : يهوي في النار على رأسه) . وعن ابن 
عاس ( فامم مكاوية 4 وهو كلها + :وإننا جغلت: النان أقف الآنها ضارت 
مأواه » كما تؤوي المرأة ابنها » فجعلها إ ذ لم يكن له مأوئ غيرها » بمنزلة أمّ له). 

و9 هَاويَة4 اسم من أسماء النار. قال ابن زيد : (القاقة : النار » هي أمّه ومأواه 
التي يرجع إليها ويأوي إليها » وقرأ: #و: موس لان 4) . 

وفي سان الاق كد جع فن بخدديت أب هريرة "أن النبي 207 قال [إذا حضرَ ‏ 
المؤمن أَتَنْهُ ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء » فيقولون اررض رانية عزضيا ناته ) إن 
ل ا ا حت أنه لَيُنَاولَه 
بَعْضْهم بَعْضاً . حت انون يقايا ته المههاء .< قيفو لون : ما أطي هلف الرء 5 
جاءتكم من الأرض ٠‏ فيأتونَ به أرواح المؤمنين » فلهم أشدٌ فرّحاً به من أَحَدِكُمْ بغائبه 

يَقَدَمُ عليه ب قيسا لوه : ماذا فعل فلان » ماذا فعلَ قلان؟ فيقولون : دعوه فإنه كان في غم 
الدنيا » فإذا قال : 0 قالر : دب به إلى كه الهاوية] لعي 


عن المهود يحيث ليرا نوها 

وقوله تعالئ: # نارح مية» . أي : قد انتهئ حرّها وبلغ في الشدة غايته » فهي 
قذيدة الندد + قوية اللهيب والسعير. 

قال ابن جرير: (يعني بالحامية : التي قد حميت من الوقود عليها) . 

وقد جاء تفصيل ذلك فى أحاديث من السنة المطهرة : 

الحديث الأول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة . أن رسول الله لله عل قال : [ناركم 
جزء من سبعين جُزءأ من نار جهنم . ٠‏ قيل : يا رسول الله! إن كانت لكافية . قال : 50 

2 

. عليهن بتسعة وستين جزء ا كلهنَّ مثلُ حرّها]© . 

وفي رواية: [ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم] . 
)01 حديث صحيح . انظر صحيح سنن النسائي  )1729(‏ كتاب الجنائز. باب ما يلقئا به المؤمن من 

الكرامة عند خروج نفسه. ورواه الحاكم وابن حبان. انظر: صحيح الجامع (504) . 


)02( حديت صحيح . أخرجه البخاري (3265) ا وأخرجه مسلم (2843). وانظر: مختصر صحيح مسلم 
(1976) » وكتابي : أصل الدين والإيمان (2/  )760‏ لتفصيل البحث . وانظر لرواية أحمد: المسند 


(2)467/2 »؛ وإسناده شراط 1 
على شرط مسلم 
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وفيها: [فإنّها فَضَلَتْ عليها بتسعة وستين جزءاً . كلم مقل نهنا ] :بولق زروارة لأحيد 
في المسند : [لقد فضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً حرّاً فحَرًاً] . 

الحديث الثاني : أخرج الإمام ابد ده مجح على قري عن النبي وِكةٍ 
قال: [إنَّ ناركم هذه جزءٌ من سبعين جُزءاً من نار جهنم » وَضَرِبتُ بالبحر مَوّتين » 
ولولا ذلك ما جَعَلَ الله فيها متْمَعةٌ لأحد](©. 

وفي رواية أخرئ عند أحمد عنه مرفوعاً: [هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم] . 

ل 0 يد و اديت > م 0 


53 


وله شاهك فى تك أحيند ”من حدفت أن هريرة مزفوعا + [ إن أهون أهل النا رز عدايا 
من له تعلان يغلي منهما , منهما دماغه] . 

الحديث الرابع اح ال سر ل لوطيو و [إذا اشتدَّ 
ا ا الع 
أبى هريرة » أن رسول الله كل قال : [اشتكت النار إلى رتها فقالت: ل 
٠ 08‏ فأذِنَ لها بنفسَين : نفس في الشتاء » ونفسن في الصيف . فأشدٌ ما تجدون في 
الشعاءزين يدها »-واشة ما تتيدوق فى الصف عن ]7 . 


تم تفسير سورة القارعة 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
صبيحة يوم الخميس 5 -ذي الحجة 1426 ه 


الموافق 5/ كانون الثاني / 2006 م 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (244/2) » وإسناده على شرطهما. وانظر للرواية الأخرى مسند 
أحمد (2/ 379) » وإسناده على شرط مسلم . 

(2) حديث صحيح . رواه مسلم (135/1). وانظر للشاهد مسند أحمد (2/ 432) ورجاله ثقات . 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (536) » ومسلم (615)ح (183) , وأحمد (2/ 229). 

(4) حديث صحيح. أخرجه البخاري (537) » ومسلم (617) ح (185) » والترمذي (2592) » وابن 
ماجة (4319) » وأحمد (2/ 462) » وابن حبان (7566) . 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - القارعة اسم من أسماء يوم القيامة » عظّمه الله وحذّره عباده. 

2 - يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت . ليزن أعمال 
الصالحين الكبيرة » وآثام المجرمين الخطيرة . 

3- كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمان: سبحان 
الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

4 -إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . 


5 ناركم هذه التي توقد بنو آدم » جزءٌ من سبعين جزءا من نار جهنم . 
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1ت 21 
2 5 0 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (8). 


قرَأ: #ألهدمم المّكائ 4 قال: يقول ابن آدم : مالي » مالي ٠‏ قال: ومَلُ لك » يا ابن 


آدمً! مِنْ مالِكَ إلا ما أكلتَ قفتت » أو لَبِسْت فَأَبْليِتَ » أؤ تَصَدَفْتَ فَأمضَيِتَ؟]29). 


موضوع السورة 
اختبار التفاخر والتكاثر يوم الدين 


متهاج السورة ‏ 
1 - الإخبار عن انشغال أكثر العباد بالتفاخر بالأموال والأولاد وإيثار الدنيا الفانية على 


الحياة الباقية . 

2 حصول الاعتبار عند المصير إلى التراب » ومفارقة الأهل والأحباب . 

3 - السؤال حق عن النعيم ٠‏ أمام أهوال نار الجحيم » ولا ينجو إلا من كتب له الفوز 
والنجاة من الله الكريم . 

(1) حديث صحيح. أخر جه مسلم  )2958(‏ كتاب الزهد ‏ ورواه أحمد (24/4) ٠‏ والترمذي 


(2342) 2 والنسائي (6/ 2038 ؛ وابن حبان (701) » واستدركه الحاكم (0/ 534) .» ورواه 
الطيالسي (1148) 5 كلهم من حديث عبد الله بن الشخير . 
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المع يي أل و قل - 


1 - 8. قوله تعالئ: المت لكل" © حك نز اليو( مامز 
تت اطق الور و 2 قار ين 


24 ال ا 


جيم )ثم ويا عي البقِين )ثم لنسكَلن بومَيِ عَنِ لني 407 . 


ف صن حمل 


في هذه الآيات: تقريئ الله تعالئ انشغال أكثر العباد 9 طاعته بالأموال والأولاد . 
والتفاخر والتكاثر » وإيثار الدنيا الفانية » على الحياة الباقية » فلا يحصل الاعتبار إلا 
عند المصير إلى التراب » ومفارقة الأهل والأحباب » ثم السؤال لا مفر منه في أرض 
المحشر عن النعيم » أمام أهوال نار الجحيم » ولا ينجو إلا مَنْ كتب له الفوز والنجاة 
من الله الكريم . 


فقوله تعالر': #أَلَي: ثم التكائر 4. تحذير ووعيد. أي: شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولاد» والتفاخر بزينة هذه الحياة الدنيا » والتغالب فيها . والاستكثار من 


بويا سن كاك لشو لعل وخر ويا بعكم من يونظ تجال وعداي 


قال الحسن البصري : (# لهنم ا 4 في الأموال الاو لاد وقيل : 
«الْهدم 4*: أنساكم. وقال قتادة: (#ألهدكم لفَكَائُ * أي: التفاخر بالقبائل 
والعشائر). وقال الضحاك : لاق : ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة) . 


وأصل : «الهدم» - في كلام العرب - من لَهِيَ عن الشيء لَهِيا ولّهياناً - شيم اندم 
وكسره ع6 سل عت :ترك ذكرة.وأضرانت عنه . و«ألهاء» شكَّله » والَهَاة» به تلهية 
أي 00 


ف ا ا 0 ويلا إلا اراب ( ل 
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علن ا تماق “قال تابي عن اقح عق أرثاة ركنا توق بهذا من القران جعت نولت 


( السك 20241 


قال ابن العربي: (وهذا نصّ صحيح مليح . غاب عن أهل التفسير فجهلوا 
وجَهّلوا » والحمد لله على المعرفة). ومقصود كلام ابن العربي أن الحديث المتقدم ظنه 
بعض المفسرين من الأيات التى نسخت » وهو ليس بقرآن أصلاً » وإنما دل على ذلك 
1 يبح سر وم ررس كرولا 7 
نزول: #الهدكم التكائر © . 

وفىي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِْدِ : [يقول 
العبد: مالى مالى! وإنما له من ماله ثلاثٌ: ما أكل فأفنئا » أو لبس فأبلئ » أو تَصَدَّق 
فاقتنئ » وما سِوّئ ذلك فذاهِبٌ وتاركةٌ للناس]© . 


وفي مسند أحمد وجامع الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير قال: [انتهيت إلى 
00 0110 5 5 لس رع م رم وولا 59 و 0 اخ 
رسول الله يَكِنْةِ وهو يقول: «الهدم التكائر » 0 يقول ابن أدم : مالي مالي . وهل لك 
مالك إلأها أكلك فافتيت + أو لنت فابلية” أو تضد فت فأمفييت ]1 , 


وفي الصحيحين والمسيد عن نكن أن النبي وك قال: [يَهْرَم ابن آدم وتبقئْ منه 
لقان التخوص الاي 1 
وقوله تعالئ: # حي رَرَثم الْمَقَارَ 4. أي: ما زلتم في الانشغال بالدنيا عن الآخرة 
حتئ أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال. قال ابن جرير: (وقوله: # حق ددثم 
بعذاب القبر » لأن الله تعالئ ذكره » أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر » أنهم 
سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيداً منه لهم وتهدّداً) . 
الس جر رو مددهه 


وقال النسفي: (# حقٌ زرتم الْمَقَايرَ 4 حتئ أدرككم الموت على تلك الحال » أو 
حتئ زرتم المقابر وعددتم من في المقابر من موتاكم) . 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6439(‏ (6440) » كتاب الرقاق ٠‏ باب ما يُتّقَئ من فتنة المال. 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2959) ح  .)4(‏ كتاب الزهد ‏ من حديث أبي هريرة. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (24/4) » والترمذي (2342) . (3354). والنسائي في «التفسير) 
(716) » وفي «السنئن» (3613). ورواه مسلم (3/ 2958) بنحوه. 

(4) حديث صحيح . أخر جه البخاري في الصحيح (6421) » ومسلم (1047) ٠‏ ورواه أحمد في المسند 
(53». ورواه أبو يعلىا (2979). 
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وقال القرطبي : (#8 حَقٌ رَرثُ ألْمَقَاِر4 أي : حتئا أتاكم الموت » ا 
زوّاراً » ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات: قد زار 


يما 


قبره) . 

قلت: والراجح أن المقصود المصير إلى القبور بعد الموت والدفن فيها » وعُيّر عن 
دخولها بالزيارة لأن الإنسان ماكث فيها إلى يوم البعث » فهو كالزائر فترة محدودة إلى 
حين يوم النشور والحساب » ومقايضة الجزاء » والاستقرار في الجنة أوالنار » وربيما 
كان هذا من فتح الله على من روائع الفهم لكتابه » والله تعالئ أعلم . 

والمقابر: جمع مَقَبرَة ومَمَبُرَة. والقبور: جمع القبر. ولم يرد ذكر المقابر في التنزيل 
إلا في هله السورة ( 0 السنة فقد 3 ذكر المقابر فيها والحث على زيارتها ( 
وزيارتها كما قيل راطا ريا اااي تبي بابرا رديه بير 
وفي ذلك أحاديث : 


الحديث الأول : أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال : [زار النبي كله 
د أقهاه فتك نو اكز مز يكؤلة لقال كه استأذنْتٌ ربي في أن أستغفرَ لها فلم يُودَنَ 
لي ٠‏ واسْتَأَدنتُه في أن أزور قَبْرَها فَأَذِنَ لي » فزوروا القبور » فإنها تُدَكدْكُم الموت]7!. 

الحديت اداني اخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كله : [زوروا القبور. فإنها تذَكُدْكُم الآخر د 

الحديث الثالث : أخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن بريدة » عن أبيه » قال: قال 
رسول الله كَل [نَهَيْتكم عنْ زيارة القبور فزوروها » فإن في زيارتها تذكرة]0© . 

الحديث الرابع : أخرج ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال : [لعن رسول الله 
يله زّرّارات القبور ]© . 

والمقصود هنا: لَعْنٌ النساء اللاتي يكثرن الزيارة لما لا يسلم ذلك من المخالفات 
الشرعية » بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن » وإلا فقد أذن للرجال والنساء بزيارة 


مَهمِرَة 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (976) ح  )108(‏ كتاب الجنائز » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . وانظر الحديث (105). 

)2( حديث صحيح . أخر جه ابن ماجة في السنئن  )1569(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في زيارة القبور. 

(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (3235) - كتاب الجنائز . وانظر صحيح سنن أبي داود (2772) . 

(4) .حديث حسن . أخرجه ابن ماجة  )1576(‏ كتاب الجنائز -. وانظر صحيح سئن ابن ماجة (1281). 
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القبور. قال القرطبى : (اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما 
الإذن لهن » لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء) . 


قال 000 في «نيل 0 7 5 (وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في 


والخلاضة: إن الاعتبار بزيارة القبور من أنفع أنواع الاعتبار » وكذلك شهود الناس 


' قال العلماء: (ينبغي لمن أراد علاج قلبه » وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه . 
أن يكثر من ذكر هادم اللذات » ومفرق الجماعات ٠‏ وموتم البثين والبنات ؛ ويواظب 
على مشاهدة المحتضرزين »“وؤزيارة قبور أقوات: المسلمين :فهذة ثلالة امون .شقن ينبعي 
بن لاد رقي اكه اللو و الى وا ا 0 
اماد راك ام 


ا نإب لوطي من نيت هن أن غرر 18 قال رسول الله عله : 


[ [«أكثروا هادم اللذات» - يعني الموت 00 


ورفاه البيهقي وابن حبان بلفظ : [أكثروا ذكر هادم اللذات : العو دناه يكز 
أحدٌ في ضيق من العيش إلا وسّعه عليه » ولا ذكّره في سّعة إلا ضَيّقَها عليه] . 

وقوله تعالى!: « كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ نم كلا سَوْقَ تَعلَمُوتَ» . قال الحسن : (هذا وعيد 
بعد وعيد). والمقصود: زَجْرْ لهم على التكاثر » وتَنْبِيدٌ على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك 
واتوع العواية 

وقوله تعالئ: « كلا لوْ تعلو تعلمون عِلْمَ لبقي * ي: لو علمتم حق العلم لما ألهاكم 
ارو او بكر قال النسفي : © كلا» تكرير الردع 


0 للإنذار والتخويف « لَوْ تَعَلْمونَ * جواب لو محذوف- . أي : او اتعلمون ها ين 
أيديكم #اعِلْمَ أَليَقينِ» علم الأمر يقين » أي كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لما ألهاكم 


ٌ 01 حسن صحيح . أخرجه ابن ماجة في السئن (4258). والترمذي في أبواب الزهد. انظر صحيح سنن 
الترمذي (1877). ورواه البيهقي وابن حبان كما في الرواية الأخرى. انظر ا(اتخريج الإرواء» 
(682) » وصحيح الجامع (1222). 
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وقوله تعالئ: # لََرَوْتَ لَلْبَحِي 4 . أي : في الآخرة. قال القاسمي : (قوله تعالئ : 
لوت للَحِيمَ4 جواب قسم مضم, 2 أكد به الوعيد » وشدّد به التهديد » وأوضح 
وه تي 


وي لمسل ويس 


وقوله تعالى: #ثم لتروتها عير أآليقين #. #عيّرب # هنا بمعنىا ١نفس).‏ 
والمقصود: ثم لترون الجحيم الوقية 00020 وهي مزة والرؤية 
بأعينكم . والتكرار بِثّم ‏ التي تفيد العطف - إنما هو للتغليظ في التهديد » والزيادة في 
التهويل والوعيد. وقيل: الرؤية الأولئ بالقلب والثانية بالعين » والمعنئ الأول 
اوج برا تسالى لعلمء 


وقوله تعالئ: « ثم | لسن / ا أي : ثم لتسألن يوم القيامة عن نعيم 
الدنيا الذي ألهاكم عن شكر الله والعمل لاخر 
قال مجاهد: (# ثم لنْسََدنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلتَّمِيِوٍ * قال: الأمن والصحة). وقال ابن 


عباس: (النعيم: صحة الأبدان والأسماع والاهيار): وقال سعد بن طريف عن 
أبي جعفر : (# ثم لَنسَكلنَ بوم 010 نيِح قال: العافية). وقيل: الطعام والشراب . 
قلت: والنعيم كلمة جامعة للأمن » والصحة » والفراغ , وملاذ المأكول 
والمشروب .» والماء البارد عند الظمأ » وظلال المساكن والأشجار عند تقلب الأجواء . 
وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله . 
ففي التنزيل من آفاق ذلك : 

1 تعن إنسراء الكلن كمال سراد 00 :ا« لقَدحَلقَ دكن ف أحسنِ تنو ٍ» 
[التين: 4]. وقال تعالئ : « وَأ أَخحَكُم مَنْ بطون أَمَهَلِيَكْ لا صَلمُوس سَيْعًا وَجَعل لحم 
الك والأمسدر ا : 78]. 

2-تعمة الماءوالفاك والسح: قال تعالئ : « هو اذى أَنرَنَ آلسّما 1 
شاوه سحيو جهوت () ميث لكر يد َالَو وَالتَضل والأَنب ون 
حكل الترن 1 ور سفَكرّررح# [النحل : 10 - 11]. 


3 - نعمة الدواب والمسكن والملبس . قال تعالىا : # وَأللَه جَعَلَ كم ين بوتكم 


ًًَّ ويا وء و - 8 اعت ”7 سس ل ياست عر ساسح سس رح س ل« 
جِعلّ لَك من جلو الاتعير بو تَسْتَحفُونَها يوم ظَعَيْكم ويوم ليطا ومن أصوافها 
52 وَأُشْعَارها ندا متها إِلَ بن ©) وَاَلَهْجَعَلَ لَك يَنَاحَقَ ظِلَلا وَعصل لكين . 
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2 


لْجبَالٍ أحكنَدًا وَجَعَلَ كم ريل ند ِِحكُمُ لحر وَسَرَِلَ تيك بُأسَحكُم كَدَلِكَ د 


لم 


نعْمََمُ يكم لعَلَّكُمْ شَلِمُرت4 [ النحل : 80 - 81]. 
ادب اللين :و الفسل والقدر #البتقا ا 2 ون لك لاسر قر قي قلق اراي 


مط وَدَم حلص سآَا رو ( ومن تمر ت التّضل َال دونه سك ورنةَ 
حَسَئًا إِنّ في دَلِكَ ليه لَمَوْم يعَقلُونَ (29 7 تأوحك رَبك إِلَ ألعلٍ أن أيَذِى من َال بون ومن الجر صن 
لس ابر اس يُُ 7 17 7 0 72 روح لء رم 1 

بَعَرِسُونَ 3 ثم من كل ارت سل سمل رياد ب ذللا يخرم مِنْ 1 اشنا لت لولم فيه 


700 ع كو 0 َع > 


سْفَاء لْلنَّاسَإِنَّ ف ذَلِكَ ليه لَمَور يَتَفَحْرُونَ* [النحل : 66 - 69]. 


ضام 


5 - نعمة الليل والنهار » ونعمة النجوم والجبال والبحار والانياد: قال تعالىئ : 
م 7س لس سسا سه سرس رجح سر سر سر سر جيه ل سدس رم 
و د و 0 مرك إك فى للك ليت 


70 


لْقَوْم يعقلوب [(9)ا وما ذرا درأ لَحكُمْ ف الأرضٍ مين لونم إرك في ذَلِلَك ليه | 
كورب رف الى 0 الح در حمطي نإب 


قوير ان 


لسو نه واه د كنب الم ست مَوَاخْرَ فِيِه وَلسَبتعوأ من سباق و ملكتم 3 تكرت 09 
ا سر مح أن يد يكم وأهرا سبلا لحك مدو( وَعلسديوَيلنّجم هم 
مدو () أفمن لق 08 كم لا لق نهآ كروت ا دن مد وانتمَة أله لا خصوهاً / ربج الله 


ل ب 


نورتحِيِمٌ * [النحل: 12 18]. 


6 - نعمة الأمن. قال تعالئ : # مَلْيَعَبُدُوا رب هادًا ليت 7 أالَذى أطعمهم يّن جوع 
آذ[ هه ار ب ِ"ِ 


وءامنهم من حون * [قريش 4-3]. 
وم كتوق البيثة الحظرة فى آفاق هذه الآية اعتاديف: 


الحديث الأول لوه ابن ماجة والترمذي بسند حسن عر عن الزبير بن العوام قال: 


[لما نرلت: # ثم لتَسْكلنٌ يوْمِينٍ عن التّمِيِمِ * قال الزبير: يا رسول الله » وأيّ النعيم 
تسا لعنه؟ وإمابهما الأسوذان + العم و الماء؟ فاك :دما زله سكو 1 


الحديث الثاني : أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة قال : [ لما نزلت هذه 
الآية: # شم لتُععارة لي > اي باارسول الله عن أ التعيم نشال؟ 


(1) حسن الإسناد. أخرجه ابن ماجة في السئن (4158). والترمذي (3353) . وأحمد (164/1). 
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وإنما هما الأسودان » والعدو حاضر وسيوفنئا على عواتقنا؟ قال: (إن ذلك 
كرون 


الحديث الثالث : أخرج ابن حبان والحاكم والترمذي بسند صحيح حيمر 
قال: قال رسول الله يَك: [إنَّ أَوَلَ ما يأل عنه يوم القيامة ديك العلذ من التعيم ات ان 
يقال: ألم 5 نصح لك حِسْمَكَ » ونْرُويكَ من الماء البارد]". وفي رواية: [إن أول 
مايسانب + اليد بي القيانا آنا حال ل ألم أصمحّ لك جسمك . وأروك من الماء 
البارد؟ ]. 


الحديث الرابع : أخرج البخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكهِ: (نعمتان مغبونٌ فيهما كثيدٌ من الناس : الصحَة الفراغ]0©. 

الحديث الخامس: أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال 
رسول الله ويه : ايؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول له : ل الت يمه وبصرا ريال 
وولذا 4 :وسحرت لك الأنعام والحرث » وتركتك ترأس وتَرْبَعٌ » فكنتَ تظن أنك 
مُلاتِيَ يَوْمَكَ هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني]9" . 


وتام ا ويام ص م [فيلقئ العبد فيقول : أي فل - تصغير فلان !الم 
4ه 
أ مك وَأسَوَدْكَ وأرَوَجْكَ وأُسر لك الخيل والإبل وأدّزكَ ترأسُ وتريغ؟ فيقول 0 


ع 


أي رب » قال: فيقول: أفظَتَنْتَ أنك ملاقع؟ فيقول: لا. فيقول : فإني أنساك كما 
سق | 


جو 


ا : روى مسلم ة في الصحيح عن أبي هريرة قال: [خَرَيج رسول الله 
يك ذاتَ يوم أو لَيْلَةِ » فإذا هو بأبي بكر وعمر » فقال: ها اح كواو رركن هذه 
الساعة؟ قال : الجوع . يا رسول الله! قال: وأنا » والذي نفسي بيده! لأخرّجَني الذي 


(1) حسن بما قبله. أخرجه الترمذي في السئن بإسناد حسن من حديث أبي هريرة. انظر صحيح سنن 
00 الترمذي 630)) به كتات التفسير سورة التحاين: 
)2( حديث صضححيح : أخخحر جه الترمذي في الجامع (2/ 240) 2 وابن حباك (2585) 2 والحاكم في 
المستدرك (4/ 138). وانظر صحيح سنن الترمذي (2674)'- كتاب امير ب عند الاية 0 2 
سورة ة التكائر 3 وانظر: سالسلة الأحاديث الصحيحة (539), 
)03( حديث سج . أخرجه البخاري (6412) .2 والترمذي (2304) .2 وابن ماجة (4170). 
(1978). وانظر للشاهد: مختصر صحيح مسلم (1932). 
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تع أي لو و وا مولع ا ل 
رأنّهُ المرأةٌ قالت: مَدْحَباً! وأهلاً! فقال لها رسول الله يكلِ: أين فلانٌ؟ قالت: 

لنا من الماء ٠‏ إذْجاء الانصاري فنظر إلى رسول اله وصاحتيه »ثم قال: 
الحَمْدٌ لله » ما أَحَدّ اليو أكْرَمَ أضيافاً مِنّى » قال: فانطلق فجاءهم بعذق7' فيه بُسْدِ 
وتذة ورطة 6 فقال:: كلوااه: هذه واحد الكذية «فقالال#:وسول الله كله تدإرالة! 
والحلوبٌ» فذبَّحَ لهم » فأكلوا من الشاة » ومن ذلك العِذق » وشَرِبوا » فلما أن شيعو 
ورّوُوا » قال رسول الله يك لأبي بكر وعمرٌ : الذي تلسي بيد أو هذ الب 
يوم القيامة . َخْرجَكم من بيوتكم الجوعٌ . ثم لم تَرْجِعُوا حتوا حت أضابكه هذا 
النعيم»](2 . 


تم تفسير سورة التكاثر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منَّه وكرمه 
مساء يوم الخميس 5 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 5/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1- ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنئ » أو لبن فأبلئ . أو تَصَدَّقَ فأمضئ . 

2-يهرم ابن آدم وتبقئ منه اثنتان: الحرص والأمل . 

3 - زوروا القبور ء فإنها تذكركم الآخرة. وأكثروا ذكر هادم اللذات: الموت » فإنه لم 
يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسّعه عليه » ولا ذكره في سّعة إلا ضَيّقها عليه . 

4 - نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصّحة والفراغ . 


' (2) حديث صحيح. أخرجه مسلم  )2038(‏ كتاب الأشربة » وأخرجه أبو داود (5128) » والترمذي 
(2822) » (2369) ء وابن ماجة (3745) . والنسائي في «التفسير» (717). 
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0 ا ا 0 
16 وزاهدن 1ه 


وهي سورة مكية » وعدد آياتها (3) . 

أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب» بسند حسن في الشواهد عن 
ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: [كان الرجلان من 
أصحاب النبي يكل إذا التقيا لم يفترقا حتئا يقرأ أحدهُّما على الآخر: #وَالْمَصِرْ ©) إِنَّ 
لاضن لب خْنَرْ» » ثم يُسَلْم أحدهما على الآخر ]0 . 

وفي لفظ : [كان الرجلان من أصحاب رسول الله ككةِ إذا التقيا لم يتفرّقا إلا على أن 
يقرأ أحدُهما على الآخر سورة العَضْر إلى آخرها » ثم يُسَلّم أحدهما على الآخر]. وقال 
الشافعي رحمه الله : (لو تَدَبّرَ النامنٌ هذه السورة لَوَسِعَنّهم) . 

موضوع السورة 
الإقسام بالعصر أن الإنسان مظنة الخسران 
إلا إن كان من أهل الصدق في العمل والإيمان 
منهاج السورة - 
1 - قِسّم الله تعالئ بالوقت والزمان » أن الإنسان مظنة الخسران . ْ 
2- استثناء أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر من الخسارة » فهؤلاء 
قد كتب الله لهم الفوز والربح في التجارة . 


(1) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5120) » والبيهقي في «الشعب» (9057) » وانظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2648). 7 
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سم ام قل ايه 


- م2 حم الح 


1 - 3. قوله تعالئ: #والعصر لون إِنَّ الإنسان لقى حسر 9 إلا ألَذينَ ءامَنْوأ 
وَعِلُوا لصحت وَتَواصَوَأ يلْحيّ وَتوَاصَوأبألصَيرِ 7 

في هذه الآيات: يقسم الله سبحانه بالوقت - وهو العمر ‏ أن الإنسان مظنة 
الخسران » إلا إن كان من أهل الإيمان والعمل الصالح والشكر لله بمقابلة الإحسان 
الصبر على الغربة والمحن عبر الأيام . 

ا كه مر . وو لسو و وعن ابن عباس : 

قلت: والراجح الأول وهو عموم الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم » من خير 
وشر. فأقسم تعالئ بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. قال القرطبي: (أيّ 
عصر أقسم الله به عز وجل » لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدّلها » وما فيها من 
0000 
ادن قال ال الأحف ا لفي هلك وق القرء. العقوبة). ال ابن 
8 0 وهو كقولة :بعال 0 3 ا 


50 ِ-- 


ْنَا الانكن ف 2 502 ثم رددئه 


وقوله: 9 إلا اَلَذِينَ امنْوأ ولوأ الصّنلحات 4 . استثناء من الإنسان » الذي هو مظنة 
الخسران. قال عن كتير : (فاستثنئ مدو ستثنئ من جنس الإنسان عن الحخسران الذين اموا 


كتابه من أمره 4 0 


ع و #0 سر ص 


وقوله: # وتواصوأ ألصَّبْرٍ #. قال قتادة: (الصبر: طاعة الله). قال الرازي: (دلت 
الاية على أن الحق ثقيل » وأنَ المحن تلازمه. فلذلك قرن التواصي بالصبر). وقال 
النسفى : ('9 وَتوَاصوأ يَلصّبْرِ # عن المعاصي وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله عباده) . 
كةو زاكر مي للش العم بع ددر ونا ل تور حساك لض لقان ره زر 
لوبراز مكانتهما ليحصل الاعتناء بهما 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر » 
والتمييز بينهما. ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. قال: ولا بد أيضاً أن 
يكون حليماً » صبوراً على الأذئ . فإنه لا بد أن يحصل له أذئ . فإن لم يحلم ويصبر 
كان ما يفسد أكثر مما يصلح ٠‏ كما قال لقمان لابنه : 9 مر ِالْمَعرُوٍ وأنهَ عن السك 
زأضار ير عل مَآلصَاِك إن لك مِنْعرْم آلا دم مَوْرِ # [لقمان 11 


قال: ولهذا أمر الله الرسل ‏ وهم أثمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
بالصبر » ٠‏ كقوله لخاتم الرسل 6 ٠‏ بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة » فإن أول ما أرسل 
أنزلت عليه سورة لكام المَزرُ» بعد أن أنزلت عليه سورة 9 أثرا» التي بها ثبَىَ . فتقال الله 
تعالئ : ا يما الل 2) و ملز (© وَربَكَ كد ( وَيَبكَ مل 2) وَاليعر تكفجز () ولا مش 
متك () وَِرَبِكَ فير © . فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة » وختمها 
بالأمر بالصبر)”؟. 


فسورة «العصر) سورة جامعة لكل خير » ولذلك كان الرجلان من أصحاب 
النبي يكيو إذا التقيا لم يفترقا حتئ يقرأها أحدهما على الاخر » كما مضئا ذكره. قال 
الشافعي رحمه الله : (لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم) . 
قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: (وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها 
يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق. الثانية عمله به. الثالثة تعليمه من 
لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالئ المراتب الأربعة في 
درن وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر » 8 إِلَا أل 


1 انظ وسيالة ة #الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» ‏ شيخ الإسلام ‏ وانظر كتابي : تحصيل السعادتين 
من (262): الريك مخ العصرا قن هنا لوقه 
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0 . : 95 5 3 هه ا ل 0 
ءامَنوأ# وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به » فهذه مرتبة. #وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتِ» وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه أخرى. # وتواصوأ يِاَلْحَيّ © . وصىئا به بعضهم 
ء' نعفيا تعليها و كناد 0 فهذه مرتبة ثالثة . # وتواصوأ بألصَّرٍ# » صبروا على الحق ووصئ 
بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات. فهذه مرتبة رابعة. وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال 
أن يكون الشخص كاملاً في نفسه . مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية 
والعملية . فصلاح القوة العلمية بالإيمان. وصلاة القوة العملية بعمل الصالحات . 
وتكميله غيره ٠»‏ بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه 
السورة » على اختصارها » هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي 
جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه » شافياً من كل داء » هادياً إلى كل خير) انتهىا . 


تم تفسير سورة العصر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر يوم الحمعة 6-دذدي الحجة 1426 ه 


الموافق 6/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكام 
1 - لو تَدَبّرَ النلاس سورة العصر لوسعتهم . 


2 صلاخ القوة العلمية بالإيمان 4 وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات والإحسان. 
3- سورة العصر من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. 


لان لد 
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ه١‎ 


ار سونذا 


0 


7 


وهي سورة مكية 5 وعدد اياتها (9). 


موضوع السورة 


مصير الهمزة اللمزة 
الجامع المال للوثم والمعصية 


متهاج السورة - 


.2-الوعيد الأكيد على عبيد المال الذين ينفقون أموالهم في المنكرات والفتن . 
3 نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة ٠‏ ولها أبواب على أهلها مطبقة موصدة . 


554 الجزء (30) سورة الهمزة (104) الآيات (1 - 9) 


لمعيب سراف افر المي 1 


- 9. قوله تعالى: ل ويل لُكل همرّ أنه الى جم ملاوعَدَدهٌ () 
بحَسَك ماله ده 8 يَّ ا لِينبدنَ في الخطمة )وما درك ما للتطمة © تار أنه 
جم انه و20 علوم مُؤْصَدَة (ز) ف عمد مدق( © 


في هذه الآيات: التحذير الشديد من الغيبة والطعن واللمز فى السر والعلن . 
والوعيد الأكيد على عبيد المال الذين ينفقون أموالهم في المنكرات والفتن » فإن نار الله 
الموقدة » تطلع على الأفئدة » ولها أبواب على أهلها مؤصدة » مطبقة بإحكام بعمد 
ممذددة . 

فقوله تعالى: #ويلٌ لكل هْمَرََ لَمَرَةِ4. أي : خزي أو عذاب أو مَلّكة للهمزة : 
وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه . واللمزة الذي يغتابه من خلفه. قال ابن عباس : 
(# همرّق لَمَرَوَ 4 : طكّان معياب). وكان .أمية بن خلف إذا رأعا :سول الله كله اعمءه 
ولمزه. وقيل فيه نزل: « ويل لحكل همرّز لْمَرَة4 . 

قال ابن هشام : (الهمزة: الذي ي؛ بشتم الرجل علانية » واللمزة الذي يعيب الناس سراً 
عرو ك0 الربيع بن أنس : (الهُمّزة » يَهْمِزُهِ في وجهه . واللمرةٌ من خَلفِه) . وقال 
قتادة : يَهْمِرْهُ ويلمزه بلسانه وعَيّنه » ويأكل لحوم الناس » ويطعن عليهم). وقيل : 
0 يدوق لاقتعا فد (الهذر: بالبليو العو واللةءة با لنهان)” 


قلت: وفي لغة العرب : الهمز كاللّمز وزناً ومعنئ :و اليكار العام واللّمز العيب 
وأضله الزقار: بالقين.وفحوها : ولَمَرّة بوزن هُمَرّة أي : عات والراجح أن اللمرّ في 


السر والهمز في العلن. وفي التنزيل : « هَمَازِمَشَلسَمِيوِ4 [القلم: 11]. 


7 


وقوله تعالئ: # الى بَمَعَ مالا وعَدَّدم» . بيان لسبب همزه ولمزه » وهو إعجابه بما 
جمع من المال 5 ولعاوو و لمر ؛ فهو لذلك يستقصر غيره . 


0 .3 تر قر 


وعن السّدي: (« الى جِممَ ما وعدّدم# أي: جَمَعَهُ بعضه على بعض ٠»‏ وأحصوا 
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هه ره ا 0 
عذده » كقوله تعالى : © وجمع فأوعج #) . وقال محمد بن كعب: (88 جمع مالا وعدّدم» , 
ألهاه مالّه بالنهار » هذا إلى هذا » فإذا كان الليلٌ نام كأنه جيفة) . 


عير ا مو 


وقوله تعالى : # يست أن ماله أخلدم # . أي : يظن أن ما جمع من المال يخلده في 
هذه الدار. فهو لشدة إعجابه بماله » أعماه ذلك عن التفكر بمآله . 


ده كوعدا م . م 


وقوله تان :٠ط‏ 92 الوق التو :إلى + ليس الأمر غان نا يحية بل الادة 
هو وماله في النار التي تهشم كل ما يلقئ فيها وتحطمه. قال ابن جرير : (والحطمة : 
اسم من أسماء النار » كما قيل لها: جهنم وسقر ولظئ . واحينها شفيت ذلك 
لحطمها كل ما ألقي فيها » كما يقال للرجل الأكول: الحطمة) . 

وقوله تعالئ: #ومآ أدرنك ما الْطْمَةُ 4. تعجيب وتهويل وتعظيم » لشأن الحطمة 
وأهوالها وتفخيم لأمرها. 

وقوله تعالى: #8 تار الله ألْموفّدَهٌ #. أي: التى أوقد عليها الأحقاب الطويلة » فهى 
غير خامدة » أعدّها الله للعصاة. | 1 

وقوله تعالئ: #ألَقٍ تَطَِمْ عَلَ الْأَكيِدَةَ 4. أي: يخلص حرّها إلى القلوب فيعلوها 
ويغشاها » فيكون ألمها بحسب ما حوت تلك الأفئدة من المقاصد الخبيثة والنيات 
الزائغة الفاسدة » وَسَيّئْ الأخلاق من الكبر » واحتقار أهل الفضل » والنفاق والرياء 
روفو للك وال ديك ب كن (تأكل الثار جميع ما في أجسادهم » حتئ إذا بلغت 
إلى الفؤاد » خلِقوا خلقاً جديداً » فرجعت تأكلهم) . 

وقال النسفي : (8 ال تَطَلُِ عل الْأَْدَةِ4 يعني أنها تدخل في أجوافهم ٠»‏ حتئا تصل 
إلى صدورهم » وتطلع على أفئدتهم وهي أوساط القلوب » ولا شيء في بدن الإنسان 
ألطف من الفؤاد ولا أشدٌ تألم منه بأدنئ أذئ يمسّه » فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم 
واستولت عليه » وقيل خصن الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة » ومعنا 
اطلاع النار عليها أنها تشتمل عليها) . 


وقيل : معنى #8 تَطَلِمٌ عَلَ الْأَفِدَوَ * أي : تعلم مقدار ما يستحقّه كل واحد منهم من 
العذاب » وذلك بما استبقاه الله تعالئ من الأمارة الدالة عليه . ويقال:اطلع فلان على 
'كذا: أي علمه. ذكره القرطبي وقال: (وقد قال الله تعالئ: # تدَعوأ مَنْ أذير وتو 4 
ل ا يي 106 


[المعارج: 17]. وقال تعالئ : إِذَا نهم من كان بعر سمعوأ ا تغيظا وَرُفِيرا * [الفرقان : 
2 . فوصفها بهذا » فلا يبعد أن توصف بالعلم) . 
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وقوله تعالئ: 8 إِنََّا لهم مُؤْصَدَةٌ 4. قال الحسن: (أي مُطَبَّقَة). وقال مجاهد: 
(مغلقة). وهو من أصَدْت الباب: إذا أغلقته. وقد مضئ تفصيل ذلك في سورة البلد. 
والمقصود : إن نار الله الموقدة ستكون مطبقة على أهلها . ٠‏ مغلقة عليهم أبوابها . » فل" 


سبيل لهم إلى الخروج منها . 
وقوله تعالىا: # في عمد مُمَدّدمَ . فيل : الل شواسي ام فين وقال 
مقاتل : القت الأبوات عليم تم شدك بار تان و حدية زلا يفتح عليهم باب . 


ره ذه 


ولا يدخل عليهم رَوْح). وقال عطية العوفي: عر 0 6 عَمَّلِ من حديد). 
وقال السّدي : (من نار). وقال عكرمة عن ابن عباس : (يعني : الأبواب هي الممدودة) . 
وقال قتادة : (في قراءة عبد الله بن مسعود: #إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة#) . فالفاء 
هنا بمعنىا الباء. وقال العوني . » عن ابن عباس : (أدخلهم في عَمَّد فمّدّت عليهم 
بعمّاد » في أعناقهم السلاسل فَسّدّت بها الأبواب). وقال أبو صالح : (# فى عم 
4 يعني القيودَ الطُوال) . وقال قتادة : (كنا نُحَدَّث أنهم يعذّبون بِعَمَدٍ في النار) . 
و الها رع درط محرو 
قلت: والراجح من السياق أن المقصود تؤصد عليهم الأبواب ثم تمدد العمد على 
تلك الأبواب استيثاقاً في استيثاق » وإحكاماً في إحكام ٠»‏ وإطباقاً في إطباق ٠‏ والله 
تعالئ أعلم . 
تم تفسير سورة الهمزة 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم السيت 7-ذي الحجة -1426 ه 
الموافق ق 7/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 
1 - الهمز كاللمز وزناً ومعنئ » واللمز في السر والهمز في العلن. 
2- الحطمة اسم من أسماء النار » تحطم كل ما ألقي فيها 
لكك الانياز مان أن كار خلا سل كن إلى الخروي نيا 
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وهي ور 1 ؛ وعدد آياتها (5) . 


موضوع السورة 
قصة أصحاب الفيل 


منهاج السورة ‏ 


 [‏ امتنان الله تعالئ على قريش إذ نصرهم يوم الفيل وهم مشركون . فما لهم لا يؤمنون! 
2- رد الله كيد الكافرين بكيدهم حين أرادوا تخريب البيت الحرام » ومكره تعالئ بهم 
وإنزال انتقامه الموجع بأصحاب الفيل البغاة اللثام . 


3 - جعلهم كورق الزرع إذا أكلته الدواب » وعبرة للناس على مرّ الزمان. 


538 الجزء (30) سورة الفيل (105) الآيات (1 - 5) 


سم اح اقل اعط جر 
دا ا 0 حم 
في تيل 2) َس عمط أساييل 9 زه مهم يِحجَاروَ من سجِيلٍ (() جعَلهُم 


في هذه الآيات : ذكدٌ قصة أصحاب الفيل ٠‏ الذين تطاولوا : في البغيى فحصدهم الله 
بالطير الأبابيل » ترميهم بالحجارة فصاروا كورق الزرع المأكول. 

وقصة أصحاب الفيل كما رواها ابن إسحاق رحمه الله : كان ذو نواس آخرَ ملوك 
حمير مشركاً قَتَلَ أصحاب الأخدود وكانوا نصارئ حوالي عشرين ألفاً » لم يفلت منهم 
إلا دوس ذو ثعلبان » فاستغاث بقيصر ملك الشام فكتب للنجاشي ملك الحبشة فبعث 
معه أميرين أرياط وأبرهة في جيش كثيف فدخلوا اليمن واستلبوا ملك حمير وهلك ذو 
نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم أميران أرياط وأبرهة 
فاختلفا وتقاتلا كل معه جيش . فقال أحدهما للاخر: (إنه لا حاجة بنا إلى اصطلام 
الجيشين بيننا ولكن ابْرْرْ إلىّ وأبرز إليك فأيهما قتل الاخر استقل بالملك). فتبارزا 
فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » فحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحاً. 

فكتب إليه النجاشي يتوعده بما فعل » فاستعطفه فرضي ٠‏ قد حلف ليطأن بلاده 
ويجزن ناصيته فترقق وبعث بهدايا وتحف وجراب من تراب اليمن وجرّ ناصيته ليطأها 
برقيو واعتيني |العيدا قن ٠‏ ثم أرسل أبرهة للنجاشي يقول : (إني سابني لك كئيسة 
باليمن لا مثيل لها) . 

فبناها بصنعاء رفيعة البناء عالية مزخرفة سمتها العرب «القليس» لارتفاعها » لأن 
الناظر لها تكاد تسقط قلنسوته من ارتفاعها. وعزم أبرهة أن يصرف حج العرب لها بدل 
مكة » فكرهت العرب العدنانية والقحطانية وغضبت قريش. قيل: بعثوا فتى ليلا 
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فأحدث فيها فرأئ السدنة ذلك وأعلموا أبرهة فأقسم ليسيرن إلى بيت مكة فيخربنه حجراً 
١ 00‏ 

وذكر مقاتل بن سليمان: (أن فتية من قريش دخلوها فأجّجوا فيها ناراً وكان يوماً فيه 

فسار أبرهة في جيش عرمرم » واستصحب معه فيلا عظيماً كبير الجثة » لم يْرَ مثله 
يقال له «محمود) ومعه ثمانية أفيال غيره أو اثنا عشر ‏ أخرئ ‏ ليجعل السلاسل فى 
أركان الكعبة ثم توضع في عتق الفيل فيُّرْجَر ليُلقئ الحائط جملة واحدة. وسمعت 
العرب فخرج رجل من أشراف اليمن ‏ وهو ذو نفر ‏ فدعا قومه لجهاد أبرهة وحماية 
بيت الله فأجابوه وقاتلوا أبرهة » لكنهم هزموا وأسر «ذو نفر» فاستصحبه معه ء فلما 
وصل أرض خثعم اعترض له «نفيل بن حبيب الخثعمي» في قومه فقاتلوه فهزمهم أبرهة 
وأسر نفيل » فأراد قتله » ثم عفا عنه » واستصحبه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب 
من الطائف خرج له أهلها ثقيف وصانعوه خوفاً على بيتهم المسمئا «اللات» فأكرمهم 
وبعثوا معه دليلاً «أبو رغال». فلما وصل أبرهة «المغمس» قرب مكة نزل به وأغار جيشه 
على سرح أهل مكة من الإبل فأخذوها وفيها مئتا بعير لعبد المطلب . 

ثم بعث - أي أبرهة ‏ حناطة الحميري يأتيه بأشراف مكة يخبرهم ما جاء لقتالهم إلا 
إن صدوه عن البيت » فدل على عبد المطلب فأخبره » فقال عبد المطلب: (والله 
منه فهو بيته وحرمه) . 

فأتئ معه أبرهة » وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً حسن المنظر » فنزل أبرهة عن 
سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه: (قل له ما حاجتك؟) فقال: (إن حاجتي 
أن يرد عليّ الملك مئتي بعير أصابها لي). فقال أبرهة لترجمانه: (قل له: قد كنت 
أعجبتني حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلمتني » أتكلمني في مئتي بعير أصبتها 
للك وتترك يتا خن دينك: ودين آدائك قن جعت ليدمه لا تكلم فيه؟) + كقال: له 
عبد المطلب: (إني أنا زب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه). قال: (ما كان ليمتنع مني) . 


باب الكعبة هو ونفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة . 
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قال ابن إسحاق: (ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس 
الجبال) . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ وهيأ فيله «محموداً» وجيشه ٠‏ فلما وجهوا الفيل نحو مكة . 

فبرك ومضئ نفيل يشتد فى صعود الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فابئْ ٠»‏ فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول » ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ثم وجهوه إلى 
المشرق ففعل كذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك. فبعث الله طيراً من البحر أمثال 
الخُطاطيف » مع كل طير ثلاثة أحجار: حجر بمنقاره . وحجران برجليه » فحلقت 
فحصب). ففرت بقية الفيلة » وهلك أبرهة أثناء هربه وهلك جنده معه . 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملاً حفرة) . 

فنقصّ الله في القرآن الكريم » يوم جاء الإسلام » هذه القصة » يمتن بها على قريش 
ويذكرهم فضله عليهم إذ نصرهم وهم مشركون . وقد كانوا تخلوا عن حماية البيت 

0 لل ل م ل ١‏ 16 

قوله تعالئ: # ألم تر كيف فُعلّ رَبك يأصعي ألْفِيلٍ» . قال ابن عباس: (ألمْ تسمع؟) 
واللفظ استفهام » والمعنئ تقرير. وقيل المعنئ: ألم تُخْبّر. وقيل: ألم تعلم. 
والخطاب للنبى عَكْد , ولكنه عام . فيه امتنان من الله تعالئ على قريش فما لهم 
لا يؤمنون؟ 

وأصحاب الفيل هم أولئك القوم من النصارى من الأحباش الذين ملكوا اليمن » ثم 
ساروا يريدون تخريب الكعبة » فلما أقبلوا على مكة أرسل الله عليهم الطير المذكورة في 
هذه السورة فأهلكتهم . وكان ذلك آية » وقد وقع قبل بعثة النبي كله بأربعين عاماً . 
وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة . 
ْ 95 6 - ا حسمت موعة ير .سام ِِ ع 5 

وقوله تعالئ: © ألم بجعل كيدهءٌ في تَضْلِلٍ *. اق : الم يجعل الله تعالئ مكرهم 
وسعيهم في تخريب الكعبة » ضلالاً منهم أدّئ بهم إلى الهلاك. قال القرطبي: (#8 ألم 
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جل دفي تََليلِ4 أي: في إبطال وتضبيع ‏ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قُريشا بالقتل 
والسبي » والبيت بالتخريب والهدم) . 


م دسم سر 


وقوله تعالىئ : # وأرسل عَليْم طيرًا أُبَابِيلَ © . 6 جماعات متفرقة. وهي طير سود ... 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً . مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران في رجليه . 
وحجر فى منقاره » لا يصيب شيئاً إلا هشمه. 

وعن ابن عباس : (قوله : # وأرسل عَلدِِم طرًا أَبَابِيلَ * قال : هي التي يتبع بعضها 
بعضا) . وقال مجاهد: (هي شتئ متتابعة مجتمعة). وقال قتادة: (الأبابيل: الكثيرة) . 
وقال ابن زيد: (الأبابيل: المختلفة » تأتي من ها هنا » وتأتي من ها هنا ء أتتهم من 
كل مكان). وقال أبو سلمة: (الأبابيل: الزمر). وعن عبيد بن عمير: (قوله: # طَرا 
نايل 4 قال سبوى تحرية فى أظادير بها ومتافير ها الحجارة): 


وقوله تعالئ: # مَرَمِِهِم يحجَارَوَ مّن جيل 4 . قال ابن عباس : (من طين . قال: طين 
3 في حجارة . قال : سجيل بالفارسية : سنك وكل 3 حجر وطين). فهي من النوع الشديد 
الصلب . 


وقال قتادة: (كانت مع كل طير ثلاثة أحجار: حجران في رجليه » وحجر في 
منقاره » فجعلت ترميهم بها). فلا يصيب بها شيئاً إلا هشمه. 


وقوله تعالئ: ا جْمَلَهُمْ كُمَصَفٍ تَأَكُولٍ . قال مجاهد: (ورق الحنطة). وقال 
فتادة : (هو التَّبِنْ) . وقال الضحاك: (كزرع مأكول). وقال ابن زيد. (ورق الزرع وورف 
البقل » إذا أكلته البهائم فرائَنُه فصار روثاً) . 


والمقصود: فجعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل. أو 


قال ابن جرير: (فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته » فيس 
وتمرقت أجزاؤه . شبّه تقطع أوصالهم بالعقوبة التى أنزلت بهم وتفرق آراب أبدانهم 
بها » بتفرق أجزاء الروث ٠‏ الذي حدث عن أكل الزرع) . 


أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كل قال: [إن الله حبس عن مكة 
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الفيل » وسُلْطٌ عليهم رسول الله يلكِ والمؤمنون]227 . 

وقد كان فضل الله على قريش في ذلك عظيماً . رغم بعدهم وانهيار مفاهيمهم 
وتحريفهم لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

فقد أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» بسند صحيح عن أم هانِئْ مرفوعاً: فَصَلَ 
لله قريشاً بسبع خصال: فضلهم بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشي . وفضلهم 
بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم 
يدخل فيهم غيرهم # لإيكفٍ فُرَيْشِ #. وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة 
لوقا 


تم تفسير سورة الفيل 
بعون الله وتوفيقه , وواسع منّه وكرمه 
مساء يوم السبت 7-ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 7/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 -إن الله حبس عن مكة الفيل » وَسُلط عليهم رسول الله َكْةِ والمؤمنون. 

2-فضل الله قريشأً بأن نصرهم يوم الفيل وهم مشركون . 

3 - من السنة للحاج أن ينطلق من المزدلفة قبل طلوع الشمس إلئ منئ وهو يلبي ٠»‏ فإذا 
أتئ بطن مُحَسّر ‏ وهو واد أهلك الله فيه أصحاب الفيل ‏ أسرع السير . 


لا لا لا 


(1[) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )6880(‏ كتاب الديات. وله شاهد آخر في كتاب اللقطة 
(2434). ورواه مسلم وغيره. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة النبوية (1/ 63). 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/1/ 341). والبيهقي في ١مناقب‏ الشافعي» 
(34/1). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1944). 
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وهى سورة مكية » وعدد أياتها (4). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 

الو دك ااا 
مرفوعاً: ا ا ال ا ا 
قرشي. وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة 

من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم #8 لإِيكّفٍ فريش». وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة 
والستحانة والستقان ]10 . 

الحديث الثاني : أخر- ج أبن حبان والحاكم بسند جيد عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله يكلِ: [إِنَّ للقرشي مِثْلي قوة الرجل من غير قريش]©. فقيل للزهري: بم 
ذلك؟ قال : بنبل الرأي . 
النبي تكِ قال: [لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان]0© . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (341/1/10) .2 والبيهقي في «مناقب الشافعي) [ 
(34/1). وانظر السلسلة الصحيحة (1944) » وقد مضئا آخر سورة الفيل . 
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن حبان (2289) » والحاكم  )72/4(‏ على شرط البخاري ٠‏ وأخرجه 
أحمد (4/ 81 - 83). وانظر كتابي : السياسة الشرعية (157 - 161) لتفصيل البحث . 
(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )3501(‏ كتاب المناقب . ومسلم  )1820(‏ كتاب الإمارة. 
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وليس المراد بذلك العدد ؛ وإنما المقصود انتفاء حصول ذلك . 
الحديث الرابع: أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلهِ: [الأئمة من قريش ٠»‏ إن لهم عليكم حقاً ولكم عليهم حقاً مثل 
ذلك . ما إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا عدلوا » فمن لم 
.يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ]217 . 


الأع ابه على فريين 


- منهاج السورة ‏ 
1 امتنان الله على قريش في تذليله لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف . 


او ور : 0 


1 4. قوله تعالئ : © لإيكفٍ هفرش 9) كتنهم 3-0 
سس رس الور كر لس صر سا مس صرح سرع سر 


7 2-11 اغير.. تين خرن 20 
فليمعبدواربٌ هلد : هلذا البيت ار ادقع وروي تن 
في هذه الآبات: امتنانٌ الله تعالئ على قريش في تذليل رحلة الشتاء والصيف على 
مدار السنين . لتعود عليهم بالخيرات بفضل الله العظيم » إضافة إلى نعمة الأمن التي 
وا ا 
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التأويل الأول: اللام لام التعجب . قال الكسائي : (أي اعجبوا لإيلاف قريش) . 

التأويل الثاني: اللام متعلقة بقوله: # فلْيَعَبَدُوأ #. والتقدير: فليعبدوا رب هذا 
البيت » لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتيان.:. قال اخ عبان : (9 لإيكف كرش 
قال: نعمتي على قريش !| إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال:“كانوا يَشعون بمكة 
فقون بالظاكفت): 

التأويل الثالث: أهلك الله أصحاب الفيل » فجعل ذلك لإيلاف قريش ., أي ليألفوا 
الخروج ولا يُجُترأ عليهم. ذكره مجاهر7؟ . 

التأويل الرابع : أَلَّفَ الله قريشاً إيلافاً فليعبدوا ربّ هذا البيت ‏ قاله الخليل . 

التأويل الخامس: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله # لإيكف هريش »* أي : 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين ‏ ذكره محمد بن إسحاق » وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم . 

التأويل السادس : قيل بل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى 
اليمن » وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين 
في أسفارهم » لعظمتهم عند الناس ٠»‏ لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترٌ 
بل در ال وسار معهم أمن بهم » وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في 
شتائهم و وصيفهم » وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله : # أَولِمَ بروأ أَنََجَعلَْاحرَمًا 
َي وسحَطفٌ اناس من حولم 4 [العنكبوت : 67] ولهذا قال تعالئ :9 لإيكي فرض© 
إلفِهمّ * . بدل من الأول ومفسّر له. ولهذا قال تعالئ: #إلفْهمَ رِعْلََ ألسََلِ 
وأَلصَّيفٍ* . ذكره ابن كثير . 

التأويل السابع: قيل بل المقصود: سياسة الإيلاف ٠‏ هَيّأها الله لرعاية مصالح 
قريش. فقد أعطئ نسب قريش إلى كنانة ‏ التي تسكن قرب مكة ‏ عمقاً استراتيجياً. ثم 
| إن قريشاً قد حالفت الأحابيش الذين يعيشون قرب مكة فاستخدمتهم في حراسة القوافل 
المكية » ثم شملت الأحلاف خطوط التجارة المكية إلى الشام والعراق واليمن » فأوجد 
هاشم بن عبد مناف ما يسمئ بالإيلاف » وهي جعالات تشرك زعماء تلك البلاد في 
تجارتها. حتئا إِنَّ هاشم بن عبد مئاف تمكن من الحصول على حت التجارة داخل 


(1) وأما القول بأن السورتين «الفيل» و«قريش» متصلتان » وأنهما سورة واحدة » فلا دليل عليه » بل 
هما سورتان منفصلتان كما دل على ذلك حديث أم هانِئُ المتقدم . 
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أراضي الروم والفرس بالاتفاق مع حكامهم . فسياسة الإيلاف والمعاهدات كانت أساس 
ازدهار اقتصاد مكة ورواج : نجارتها في البر والبحر 7" . 


واختار ابن جرير أن اللام في قوله تعالى: # لإيلفٍ هُرَيْشٍ # لام التعجب ». 
والتقدير عنده: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك . 


قلت: بل كل ما سبق من التأويل يظهر بعض وجوه الإعجاز القرآني في هاتين 
الكلمتين وما يمكن أن تغطي من المعاني والمفاهيم » ومِنْ ثم فقوله تعالئ : # لإيلف 
٠ 5 0‏ : : كُ 1 
فَرَمْشٍ# يدخل في مفهومه جميع ما ذكر 4 والله تعالئ أعلم . 

وأصل كلمة «إيلاف» من ألفّ يألَفْ إلفاً » وألفته إلافاً. أو من آلف يؤالف إيلافاً. 


وأصل كلمة قريش من القرش وهو الجمع والكسب. وقيل نسبة إلى سمك القرش 
القوي الخطير الذي يهدد سفن البحر. قال النسفي : (وقريش ولد النضر بن كتانة ع 
سموه بتصغير ير القرش ١‏ وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار , 
والتصغير للتعظيم » فسموه بذلك لشدتهم ومنعتهم تشبيهاً بها. وقيل من القرش وهو 
الجمع والكسب », لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد) . 


قلت: والقرشية معتبرة في شروط الإمامة العظمئ. لقوله بَل: [الأئمة من قريش] 
د كما مضو ذكزة هن تحديك أنسن : وادشافد عل لحك والنوم بيحارت على عن 
النبي ككِِ قال: [الأئمة من قريش ٠‏ أبرارها أمراء أبرارها » وفجّارها أغزاء مكار ها 
وإِنْ أمّرت عليكم قريشٌ عبداً حبشياً مُجَدَّعاً فاسمعوا له وأطيعوا » ما لم يخيّر أحدكم 
بين إسلامه وضرب عنقه » فإن خيّرَ بين إسلامه وضرب عنقه فليقدّم عنقه ]2 . 

ومفهوم النسب إلى قريش: قيل - هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر . وقيل : هو فهر بن مالك . 


قال الشنقيطي : (فالفهري قرشي بلا نزاع » ومن كان من أولاد مالك , تق التهو او 


(1) انظر تفصيل هذا البحث في كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين - القرآن والسنة الصحيحة - 
- البحث 3 الحياة في مكة قبيل ولادة النبي يلك . ص (47 - 62) . 

02 حديثث صحيح . انظر تخريج : (إرواء الغليل» حديث - (513). وصحيح الجامع الصغير 
(2)2754 بالط تفضين الفحت فى كتان * السشياسة الطرية (0157: 
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أولاد النضر بن كنانة ففيه خلاف ٠‏ ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي 
0 
تا ظ 
بوي اب وار دواو واب ب 0 
2 
فريش بني هاشم . واصطفاني من بني هاشم ]27 . 
وقوله تعالئ : #8 إلَفِهم رِحَلَةَ آلَّمَاِ وَألصّيفٍ»  .‏ إيلافهم ‏ بدل من الأولى . 5 
الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم تلك النعمة 
التي حباهم الله بها » إذ كانوا يرحلون في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن 
ينَّجرون آمنين . قال ابن زيد: (كانت لهم رحلتان: الصيف إلى الشام » والشتاء إلى 
اليمن في التجارة » إذا كان الشتاء امتنع الشأم منهم لمكان البرد » وكانت رحلتهم في 
الشتاء إلى اليمن) . 
وقوله تعالئ : # فلَيَعَبَدُوأ رَسّ هلذًا أَلبتِ» . أي فليوحّدوا رب هذا البيت وليفردوه 
بالعبادة والتعظيم » كما جعل لهم حرماً آمنا وبيتً محرّماً » كما قال تعالئ : © ّم مرت 
أ 6 هدذه ألْلْدةٍ الى عمَهَاراةٌ حكل د وَأمرَتُ أن في ين الْملمين 4 [النمل : 
1]. وهو سبحانه إنما عرّفهم أنه ربٌ هذا البيت » لأنه كانت لهم أوئان يعبدونها . 
فميّز تعالئ نفسه عنها. وهم بالبيت قد تشرفوا على سائر العرب » ففي ذلك تنبيه لهم أن 
العراقة بالإيمان بالله رب هذا البيت الذي أسس على التوحيد لا بشرف المال والنسب . 


> سر سه لور 


وقوله 00 لذ أطعمهم ين جوع» . 
أ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اق ورزقهم بدعوة أبيهم إبراهيم وبسبب 


حمر م م 


الو 0 هيم 00 
وقوله : # وَءَامنَ مَنهُم ين حون #. أ وآمنهم من القتل والسبي ( وقد كانت العرب 


(1) انظر كتاب: «أضواء البيان» ‏ الشنقيطي (52/1). وكتابي: السياسة الشرعية على منهج الوحيين : 
القرآن والسنة الصحيحة (157) لتفصيل البحث . 

(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم (2276) - كتاب الفضائل. باب فضل 

ظ سب النبي كل وتسليم الخجر عليه. 
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يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضاً » فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. وقد 
أمنهم كذلك من خوف الحبشة مع الفيل » ومن أشياء كثيرة أخرى . 

وعن ابن عباس : (8 وَءَامَنَهُم يّنْ حون # حيث قال إبراهيم عليه السلام: # رب 
أَجَمَلُ هنذا الْبَلَدَ “ايتا» [إبراهيم: 35]). وعن مجاهد: (# وَءَامَنَهُم يّنْ حون * قال : 
اموا ا 

وقال قتادة: (كان أهل مكة عجارا يتعاورون ذلك شتاء وضنفا : 0 في 
العرب . وكانت العرب يغير بعضها على بعض »٠‏ لا يقدرون على ذلك . 
ولا يستطيعونه من الخوف . حتئ إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من أحياء 
لعرب ؛ وإذا قبل حَرَِي حلي عنه وعن ماله . ا 
أو من ذلك لمكن الحرم ٠‏ وت ارق ابرعم با ايا جو ليه موث كي 
وآمنهم دون لصب © فليفردوه بالعبادة والتعظيم 2 ومتابعة هذا انون الكريم ؛ عليه 
وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

لالجو ع ادي باتو بواجي تاياي 0/01 

ربافك لظ ولط باد 


ال لي مغلا ويد لز ساس سر ل +2 و 0 اس سه سس عر 50 
قال تغال؛ + ل وَصَرت الله مثلا ون حَكات امه مُطممنة يها هه ردان كل 
مَكَانَ فُحكفرت ينعو د وا مي سي كاذنا رةه 
ان 112 ظ 
وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عَبِيدٍ الله بن مخ مخصّن الخطمى  »‏ وكانت له 


صحبة ‏ قال : قال رسول الله عله : ام أشبح بنك أبنأني سزي » مان في جسدو. 


0-1 


عِنْدَهُ قوت يومه 2 كاتا شيدق له الي . وحيزت . أي جمعت . 
وأفا | الا 6 فهو أكبَه وأعلئ وأجَلّ من أمن الدنيا + كما قال تعالئ : 8 أشن 


(1) حديث حسن. أخرجه ابن ماجة في السئن (4141) » والترمذي ‏ صحيح سنن الترمذي ‏ (1913). 
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مض سءق 
يلق في النارٍ 

3 خرج أبو نعيم في «الحلية» بسند حسن لغيره عن شداد بن أوس » أن رسول الله وَكِلِ 
قال : [قال الله عز وجل : وعزتي وججلالي . ا ل ل ا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي , وإِنْ هو خافني في الدنيا أَمَنْنّه يوم أجمعٌ 
غياده ]1 


حَيرأم عن يما وم الْقِيْمَِ» [فصلت: 40]. 


”ليها م 


تم تفسير سورة قريش 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر يوم الأحد 5 ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 8/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكسام 


1 فضل الله قريشاً بأن أنزل فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم # لإِيآنقي 
لا 

2- الأئمة من قريش ٠‏ وإن للقرشي مِثْلي قوة الرجل من غير قريش . 

3- نعمتان يغفل عنهما وعن شكرهما كثير من الناس : نعمة الطعام ونعمة الأمن . 


لا لا لا 


)1( حديث حسن . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ 98) » وفي سئده عمر بن صبح متهم ٠»‏ لكن له 
طرق أخر اعريد ااه بن احا لدان «الزكنة ررد 2011571 لشن +اوكو تزمل مدع 
ووصله يحيئْ بن صاعد في «زوائد الزهد» (158). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742) » 


وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (4208). 
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1 وار 110 
وهي سورة مكية » وعدد آياتها (7). 


موضوع السورة 
تهديد المكذبين بالحساب في المعاد 
والوعيد على أهل الرياء ومنع المعونة على العباد. 


متهاج السورة - 
1 التهديد الشديد للمكذب بالجزاء والحساب يوم الدين » الظالم لليتيم والبخيل على 
المسكين . 
2- الوعيد الأكيد على المنافقين » المتهاونين في صلاتهم والمفرطين والمنشغلين. 


3 - الرياء من صفات أهل النفاق » وكذلك منع المعونة والمنفعة عن المحتاجين وأهل 
الاستحقاق . 
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سم ام قل اي 


ار 
ل سس ب بن 


1 7. قوله تعالى : #أَرَءَيتَ الى مَكَزْبُ يلريك () فَدلِلَك الى يَدُعْ 


مكسى سل حفس ديل لي م مه ع مج ل ا ل و ل انرس س 
اتيم 2 ولا يحض عل طعا الْمِسَكِين () هوبل للمصلين (ن) الَذِين هم عن 
ال ات 0 وس 0 2000 ش سر سير عت سر وق صر تبرت سل آذ 
صلا نهم سَاهُونٌ 22 الزين هم يروت 09 ويمنعونٌ لْمَاعْونَ 4 ء: 

في هذه الآيات: التهديد الشديد للمكذب بالجزاء والحساب يوم الدين » الظالم 
لليتيم والبخيل على المسكين » والوعيد الأكيد على المنافقين » الذين يتهاونون في 

فقولهتغالرز :1« أرَءَيتَ الرى تكذث النيق 4 اأى أأبضرت يا فخ المكدت 
بالحساب والجزاء فى الآخرة. وعن أبن عباس : )9 ريت أَلَزِى بَكَزِّبُ بأليت » قال: 
الذي يكذب بحكم الله عز وجل) . 

وقوله تعالىا : # فَدَالِدَك الَزِى يدع الْمِتيِمَ ». يدع : أي يدفع. من دَعَعْتُ فلانا 
عن حقه إذا دفعته عنه. قال ابن عباس : (#مَدَلِلك الْذِى يَدُعٌ ألْيِيِيِمَ * قال: يدفع 
حق اليتيم) . وقال مجاهد : (يدفع اليتيم فلا يطعمه). وقال قتادة : (يقهره ويظلمه). 
والمقصود: إِنْ ذاك المكذب بالدين لو تأملت حاله لوجدته ذلك الذي يدفع اليتيم عن 
حقه ويقهره ويظلمه . ولا يحسن إليه ولا يطعمه. وقد كان عرب الجاهلية لا يورئون 
التساء:والضينان: 

وفي التنزيل : 

1 - قال تعالئ: 8 إِنَّ لدنَ يَأَكُلُونَ أَمَوالَ الست لما إِنّما يأ طُونَ في بُطُونِهحّ اا 
وَسَيَِصْلؤ رك سَهِيرا» [النساء : 10]. 

2- وقال تعالئ : # ولا تَمْرَبومَالَ لتب إِلَايالتي هِىَ لَحْسَنٌ4 [الأنعام : 152]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي تلِ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. 
قالوا: يا رسول الله ؛ وما هرٌ؟ قال : الشرك:زالله :و السشخرح وقَثّل النفس التي حَوّم الله 
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الاتالسن 4ك الونة وز اق سال الكدمتدى القوالى ورف التسنية رقت المحضيات 
إل : باء و 3 يوم 
المؤمنات الغافلات](1) , 

5 ا ا م ا ل ٍِ.- 5 ا 3 ءِِ ْ 

وقوله تعالى : # ولا يحص عل طَعامٍ الْمِسَكينٍ *. أي : لا يحضٌ نفسه ولا يأمر أهله 
ولا غيرهم بإطعام المسكين . بخلا منه بالمال » وتكذيباً بالحساب والجزاء . 

5 7 0 م 2 ات م لم ار اس مر ضر 5 

وفي التنزيل : # كلا بل لا شكرمون الْييِيم © وَلَا تحضو عل طعساو اَلِْسَكين» [الفجر : 
7- 18]. والمسكين هو الفقير الذي لا يجد ما يكفيه » ولا يقوم فيسأل ما يغنيه . 

يروي الطبراني وابن عساكر بسند حسن من حديث أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري 
مرفوعاً: [ملعونٌ من سألَ بوجه الله » وملعونٌ مَنْ يُسأل بِوجْه الله ثم مَنَعَ سائله ما لم 
شال شر ]0 


/2 0 2007 
ب 


وقوله تعالى : # فَويْلٌ للمُصزذين 0 الْذِينَ هم عن صَلَاَهِمٌ سَاهُونَ» . 
قال ابن جرير: (#8 سَاهُونَ *: لاهون يتغافلون عنها » وفي اللهو عنها والتشاغل 
بغيرها » تضييعها أحياناً . وتضييع وقتها أخرى) . ش 
ومن أقوال أئمة التفسير في تفصيل ذلك : 
1 قال ابن عباس: (هم المنافقون يتركون الصلاة في السرّ » ويصلون في 
العاؤلية): 
2- وقال مجاهد: (#عنصّلاتَهِمَ سَاهُونَ» قال : الترك لها) . 
3 - وقال قتادة: (8 الَذِينَ هُمَ عَن صَلَاميَ سَاهُونَ #: غافلون. قال: ساه عنها . 
لا يبالي صلئ أم لم يصل). وقال مجاهد أيضاً: (يتهاونون) . 
4م يوغيق غاضيم :4 بغرن ضيغ رو سعد :1 (الشهو:" الترلة ممع الوقك):. .وان 
مصعب بن سعد : (قلت لسعد: 9 الَذِنَّهُمْ عَنْصَّلَاتجَ سَاهُونَ4 : أهو ما يحدث به أحدنا 
نفسه في صلاته؟ قال: لا » ولكن السهو أن يؤخرها عن وقتها) . 
وقال عطاء بن دينار: (الحمد لله الذي قال : #عن صَّلاتهِمَ سَاهونٌ» ١‏ ولم يقل : 00 
صلاتهم ساهون) . 


)01 حديث صحيح . أخر جه البخاري (66). كتاب الوصايا : وأخرجه مسلم (89)_ كتانت الإيمان. 
(2) حديث حسن . أخرجه ابن عساكر (8/ 397/ 2) » والطبراني كما في «المجمع) (3/ 103) » وإسناده 
حسن . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (2290) . 
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قلت : فالوعيد يشمل أهل الصلاة الذين أهملوها بالكلية ‏ أو تهاونوا في فعلها في 
وقتها المقدّر لها فعرفوا بتأخيرها » كما يشمل المتهاونين بأدائها بأركانها وشروطها 
١‏ الشرعية ( واسلا ل 000 »ء وعن أدائها في الجماعة من 
غير عذر. 


ومن صحيح السنة في آفاق هذا المعنئ أحاديث : 


الحديث الأول: أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة » أن رسول الله كك قال: 
[أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر . ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما 
ولو حَبُواً » ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتُقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس » ثم أنطلق 
معي برجال . ومعهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ١‏ فأحرّق عليهم 

95 يالنا 010 
بيوتهم بالنار] ". 


الحديث الثاني : أخرج مسلم ومالك وأحمد وابن حبان والبيهقي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يِه : [تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » يجلس يقب الشمس حتئ إذا كانت بين قزني الشيطان » قام فنقر أربعاً 
لا يذكر الله فيها إلا قليل]0© . 


الحديث الثالث : أخرج الطبراني وأبو يعلئ بإسناد حسن عن أبي عبد الله الأشعري : 
[أنَ رسول الله كلهُ رأ رجلا لا يِتِمٌ ركوعه ٠‏ وينقرٌ في سجوده » وهو يصلي ؛ فقال 
رسول الله عَكِلَةِ : لوجاك جد حي ابجاو وات عا كير ماه السو 0 مال 
رسول الله عَكلِلهِ : مثل الذي لا يتم ركوعه ٠‏ ويَثْقَرُ في سجوده مثل الجائع » يأكلٌ التمرة 
والتعرتي الأ عانعن يي 0 


الحديث الرابع : أخرج الأصبهاني في «الترغيب») بسئد حسن عن أبي هريرة 
نوي إن الرجل ليصَلَى سين سنة ٠‏ وما ميل له صلا؟» ولعله ا ةُ الركوع ولا يُيِمُ 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (657) » ومسلم (651) ح (252) , وأحمد (2/ 424). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مالك (221/1) ومن طريقه أخرجه أبو داود (413) » وأحمد (3/ 149) : 
وابن حبان (261). وأخرجه مسلم (622) » والترمذي (160) » والنسائي (1/ 254) » والبيهقي 
(1/ 443) من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به . 
(3) رواه الطبراني في «الكبير» ٠‏ وأبو يعلئ وابن خزيمة بسند حسن . انظر صحيح الترغيب (1/ 529). 
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التتجوه + وين البتجود ولا يذ الركوع ]30 

وقوله تعالئ : # ادن هُمٌ يُرجُورت4». قال الضحاك : (يعنى المنافقين). وقال ابن 
عباس: (هم المنافقون ٠‏ كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا محشير وا با 9 
غابوا). وقال ابن زيد: (يصلون » وليس الصلاة من شأنهم » رياءً). والمقصود: 
هم يراؤون الناس بصلاتهم إذا صلوا » وكذلك في - و 
ليثنوا عليهم . كما قال تعالئ | فزن ميو أه َو حشر يا مل ألضازة 
اس 1 إلا قليا» [النساء : 142]. 


وفي صحيح الإمام مسام عن أبي هريرة مرفوعا: ا م ؛- أنا انوا الشتركاء 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: الشرك 
0 ا 0 : 0 ,3( 
لالد ا اا ا ا ! 
الدلو والفأس والقدْرء والايت ٠‏ كالماء والملح. وقيل الماعون هو الزكاة: أي 
يمنعون زكاة أموالهم . 

قال ابن كثير : (أي : لا أحسئوا عبادة ربهم » ولا أحسنُوا إلى خلقه حتئ ولا بإعارة 
ما يُْتَفعٌ به ويُستعان به . مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القربات أولئ وأولىئا) . 

وأصل الماعون في لغة العرب من المّعْن وهو القليل ‏ حكاه الطبري -. أو من 
المعونة » والألف عوض من الهاء ‏ حكاه الجوهري -. قال قطرب : (أصل الماعون من 
القلة » .والمَعْنٌ: الشيء القليل ء تقول العرب: ماله سَحّْة9) ولا معنة » أي شىء 


حم 


(1) حديث حسن. أخرجه الأصبهانى فى «الترغيب» (ق 236/ 2) ٠‏ وإسناده حسن ٠»‏ رجاله ثقات. 
وانظر سلسلة الأحاديث العحيب يديك قود (2535: ظ 
28 حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح (2985) دكتات الوعد والرقائق د وقل'مضن: 
(3) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (30/3) وسنده حسن . وانظر تفصيل البحث في كتابي : 
(أصل الدين والإيمان عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان» (1/ 495 _ 499) . 
(4) السّعنة: الكثير. 
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قليل). فيكون الماعون هو المستغل من منافع الأموال » ومن ثم فتكون الزكاة والصدقة 
وقال ابن العربي : (الماعون: مفعول من أعان يعين » والعّوؤنَ: هو الإمداد بالقوة 
والآلات و الات الميعرة لمر ظ 
وقال الرازي: (والماعون: اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما. 


والماعون أيضاً الماء. والماعون أيضاً الطاعة. وقوله تعالىا: # ويمتعون الْماعونٌ # . 
قال أبو عبيدة: الماعون في الجاهلية كلَّ مَنْمَعَةٍ وعَطيّة » وفي الإسلام الطاعة والزكاة) . 


1 قال مجاهد: قال علي: (الماعونٌ الزكاة). وروي ذلك عن ابن عمر. 
وسعيد بن جبير. وقال الحسن البصري: (إن صلئ راءئ » وإن فاتته لم يَأْسَ عليها . 
ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله). وقال زيد بن أسلم : (هم المنافقون . 
ظهرت الصلاة فصلوها » وخفيت الزكاة فمنعوها). 

2- وقال المسعودي » عن سلمة بن كهّيل » عن أبي العْبّيدين: أنه سأل ابن مسعود 
عن الماعون فقال: (هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر والدّلو » وأشباه 
ذلك). 


وفي لفظ: (ما يتعاور الناس بينهم : الفأس والدلو وشبهه). وعن ابن عباس : (أنه 
العارية) . ظ 


3- وعن محمد بن كعب : (# ويمنعون الْمَاعونَ# قال : المعروف). وقال البخاري : 
(و## الماعونٌ :. المعروف كله). 

4 وقال الزهري : (8 ويِمَتعونّ الْمَاعُونَ4 : قال : بلسان قريش المال) . 

5 وقال الفراء: (سمعت بعض العرب يقول : الماعون: الها ). 

قلت: والجامع لهذه الأقوال المتقاربة أن الماعون يشمل أنواع المعاونة بالمال 
والمنافع » والآية ذم في حق مانع العارية والمنفعة » والصدقة والزكاة من باب أولى . 
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0 


أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الله قال: [كنا نعدٌ الماعون على عهد رسول الله 
كاله عارية » الدَّلو » والقدر ]217. 

م 00 سّ الماعون ك5 المال ( وأدناه المتخل والدلر والآيوة)دوواة ابن 
أبي حاتي 2 '. وهو قول حسن جامع منسجم مع الحديث قبله » ومع الأقوال المتكاملة 


التي سبقت ذلك 0 والله تعالئ أعلم . 


تم تفسير سورة الماعون 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
ظهر يوم عرفة يوم الاثنين 9-ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 9/ كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتسائج وأحكام 


مل ا واي ا م ل ا ا ل ا 

هجرأ. 

2 - أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حَبْواً. 

3 - قال الله تعالئ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه . 

4 الماعوق :هو المقودة والمغاونة الما لبوية ل افع 


لا لا لا 


(1) حديث حسن. أخرجه أبو داود (1657) ٠‏ والنسائي في «التفسير» (721) . والبزار (2292) وإسناده 
سيا . . وانظر صحيح سئن أبي داود  )1459(‏ كتاب الزكاة :بات في حقوق المال. 

(2) وقال البخاري: (وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة » وأذناها 1 المتاع). ذكره وكات 
التفسير من صحيحه » سورة ة #أَرءَيتَ» [الماعون: 1]. 
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0 


يه 
م “يه رِ 


0 


وهي سورة مدنية » وعدد أياتها (3). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 
لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة : 
الحديث الأول: أخرج لي ا ا قال: [بيْنا 
ا اس ل ب ' ء ثم رَفَمَ رأ به متتسيا > فقلنا: 
ما أضحككَ يا رسول الله؟ قال ع سرض 
«إن1 أطبتك الْكَوئَرٌ () مَصَلٍ ريك ور © إك مَإِعَلك هْوَ الأب4 نم 
"أتدرون ما الكؤرُ 92 فقلنا : الله ورسؤلة أَعْلمُ » قال : نه َيه وي عل وجل . 
عَليِ خَيرٌ كَثيدٌ » وهُوَ حَوْضٌ تَدُ عليه أمتي يوم القيامة ؛ أن عددُ النُجوم ؛ ب 
العبدٌ مئهم » فأقول: 4511 انين اك + فقول ا ري ما أشكر ك0 
قلت: وفي الحديث دلالة أن السورة مدنية » وأن البسملة تقرأ قبل كل سورة » والله 
تعالئ أعلم . 
الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد بسند ثلاثي صحيح قال: حدثنا محمد بن 
فضَيل ٠‏ عن المختار بن فلفل ٠‏ عن أنس بن مالك قال: [أغفىا رسول الله يكل إغفاءةً : 


(1) أغفئ إغفاءة: أي نام نومة. 
)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم  )400(‏ كتاب الصلاة. باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
سورة » سوى براءة. وأخرجه أبو داود (784) ؛ والنسائي (2/ 133 134). 
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فرفع رأسه مُمَبَسّما » إما قال لهم وإما قالوا له: ل 4 وك : (إنه 
رلك انا سيد فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : « إنَا أعَطيننك الْكوْكَرَ * . 
لاا كل ا 006 9 قال : 0 


ون حر بمو ا . فثقال: إنك لا تَدْري 


اخدة 0 


ا ا 4 1 اميت 
الْكوتَرَ 4؟ قال: 0 قال: 0 ٠‏ لقد رأيت رسول الله كله يقرأ فيها بأطول 
الطوليين # الَتص»]0(0 . 

0 -- ل اي قال : با يعوا 
0 5 مارو الطرن وان وي ل 


موضوع السورة 


تكريم الله رسوله بالكوثر 
وتهديد المخالف له بالبتر 


- متهاج السورة ‏ 
2- أَمْرْه تعالى/ نبيه كَكلَِةِ إخلاص الصلاة له والنحر . 
3 - القضاء من الله تعالئ أن مبغض هذا النبي هو الأبتر. 
(2) أي: أنني أحلف بالله . و(أطول الطوليين): سورتا الأنعام والأعراف. 


(3) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (812) في الصلاة ‏ باب قدر القراءة في المغرب. وأخرجه 
النسائي : صحيح سنن النسائي (945). باب القراءة في المغرب ب #المص# . 
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لمسعيسسي أن الك :اكيبيد 


1 - 3. قوله تعالئ: مط نآ أعطيئنك الكوئر (() فَصَلٍ لربّكَ والمحر 0 
إمك سَإنكلك هو الأبر )4 . 


في هذه الآبات : تكريم الله تعالئ رسوله كله فى الجنة بنهر الكوثر » وأَمْوة تعالن ل 
إخلاص الصلاة له والنحر » وقضاء الله الذي لا يْرَدٌ أن مبغض هذا النبي هو الأقطع 
الأبتر. 

07 


و سا ما 
هما 


فقوله تعالى : 9 إن أعَطيئتك الور 4. الكوثر: فَوْعَل من الكثرة » مثل النوفل 

من النفل » والجوهر من الجهر. قال ابن عباس : (هو الخير الكثير) . فقيل له : إن ناساً 
يقولون هو نهر في الجنة! فقال: (هو من الخير الكثير) . 

وقال سفيان: (قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آبَ ابنك؟ قالت: بكوثر » أي 
تحال كقير) + :وقيل الكوتز من الرعتال: السيد الكقير الكثير الكين: :والكوثر 4 العدد الكف. 
من الأصحاب والأشياع . وقد تكوثر: إذا كثر. قال القرطبي: (والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد والقدر والخطر كوثراً». وقال النسفي: (الكوثر: فوعل من الكثرة » وهو 
المفرط الكثرة) . 

قلت: والمقصود بالكوثر في الآية ذلك النهر فى الجنة الذي جعله الله كرامة لرسول 
الكل ههه والنى حمل من أثواة الخير الك الكس + تسافا من الست 
ومجراه على الذر والياقوت» وتربته أطيب من المسك . وماؤه أحلئ من العسل وأبيض 

من الثلج » وأوانيه من فضة. وقد جاءت نصوص السنة الصحيحة بذلك في أحاديث : 


الحديث الأول: أخر- الإمام م أحمد في المسند بإسناد صحيح عن ثابت » عن أنس : 
[أنّه قرأ هذه الآية : 8 إِنّا أعطيئنك الْكوْفَرَ» قال: قال رسول الله كهِ: «أعطيتٌ الكوئّد 
فإذا هو نهر يجري . ولم يُشّق شَّقَاً » وإذا حافتاه قِبِابُ اللؤلؤ » فضربت بدي في 
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برقديون] !لوقع نوو لوزن عقياة لوو تال أله :راك طون أن أهار 
الجنة أخدود فى الأرض » والله إنها لسائحة على وجه الأرض إحدئ حافتيها اللؤلؤ 
والأخرئ الياقوت ٠‏ وطينها المسك الأذفر الذي لا خلط له) ذكره ابن أبي اللاناء: 

الحديث الثاني: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [لَمَا عرج 
بالنبي يلدِ إلى السماء قال: «أتيثٌ على نهر حافتاه قِبِابٌ اللؤلؤ المجوّفة » فقلت: 
وااعذا با مي قال هذا لكر 1 

وله شاهد عند الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله يكِْ: [دخلت الجنة فإذا أنا 
تهر + خافتاء اللؤلؤق 6 فصريث بيدئ إلى ما يجري فيه الماء + “فإذا اميك اذؤة» قلت 
ما هذا يا جبريل؟! قال: هذا الكوثر أعطاكة الله عَّ وجل] ‏ وإسناده على شرط البخاري 
ومسا 

الحديث الثالث : اخترج أبواداود:واحمد :وابن ايه مح ' فى الشواهد من 
حديث أبي برزة مرفوعاً - في صفة الحوض يوم القيامة -: آأنه يَشْحَبُ فيه ميزانان من 
السماء من نهر الكوثر » وأن عليه آنية عدد نجوم السماء]0© . 

الحديث الرابع : أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك » قال : 
[لما عرج بنبي الله يِِ في الجنة . أو كما قال: عرض له نهر حافتاه الياقوث المجَيِّبُ , 
أو قال المُجَّوفَ . فضرب الملك الذي معه يده » فاستخرج مسكاً . فقال محمد َك 
للملك الذي معه: ما هذا»؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل]9". زاد 
الترمذي: (ثم رفِعتْ لي سدرة المنتهئ » فرأيت عندها نوراً عظيماً) . 

الحديث الخامس : اخرج الترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله علد “اكد نَهْدْ في الجنة » حافتاه مِنْ ذهب ومَجْراهُ على الدّر 
والياقوت ٠‏ تُوْبَتَهُ أطيبُ مِنّ المسْكِ » وماؤه أحلئا من العسل وأبيضٌ من القّلبم]© . 


)01 حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (3/ 152) » وإسناده على شرط مسلم . 

)2( حديث صحيح . أخر جه البخاري (4964) . والشاهد روآأه أحمدل (3/ 3)) وسنده صحيح . 

)3( 0 أخرجه أبو داود فى السنن (4749) . وأخرجه أحمد فى المسند (4/ 424) » ورواه 

4( حديث صحيح . . أخرجه 0 داود في السنن (4748) .2 5-0 في «التفسير» . انظر: : صحيح سنن 
7 الترمذي حديث رقم -(2)2676 . وروى البخاري نحوه. 

(5) حديث صحيح . أخرجه ابن ماجة (4334) ., والترمذي: انظر صحيح سنن الترمذي (2677). 
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الحديث السادس: أخرج البخاري في لصح والساتى ف التتفسير » 
بي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عائشة ة قال: سألتها عن قوله تعالىا : 8 إِنَا 00000 
لْوْتَرَ * قالت: [نَهْة أغطية نبيكم يل » شاطِتاه عليه دُرٌ مَجَوَفٌ » آنيتُه كعدّد 
النجوم ]17 . 
يا رسول الله! ما الكوثر ؟ قال نهد في الجئة أعطانيه ربي د 
وأخلىئ من العَسّل » فيه طيورٌ أعناقها كأعناق الجَرّرٍ. قال عمر: يا رسول الله! إنها 
لناعمة؟ قال : أكلها أل منها را عو 

وروى نحوه ابن جرير وفي 0 0 3 0 مثل أعناق الجُزّر». فقال 

0 0 وريه قر 1 ل لرباك الصلاة 0 
خخالضاً له 

قال ابن عباس : (# فْصَلٍ لريك وَأَغحَرَ * قال: الصلاة المكتوبة » والتّحر : الجُّمْا 
بوي موي ود اميد يديه ايوم أن 
يوم الأضحئ فانحر). وقال ابن زيد: (نحر البدن) . 

وقوله تعالئ : # إرك سَإِنكَلك هْوالْأَبَرَة#. أي : إن مبغضك يا محمد وما جئت 
من الوحي العظيم والشرع القويم هو الأذل الأقل المنقطع عن كل خير . 

أخرج البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: [قدم كعب بن الأشرف مكة )2 
وار ليور ا وماس م 
او 5 2 ا ار 1 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (4965) » والنسائي في «التفسير» (725). 

(2) حديث إسناده جيد. أخرجه أحمد في المسند (3/ 1 . والطبري في «التفسير» (38177). ورواه 
ابن جرير كذلك (38174) باللفظ الآخر ٠‏ وإسناده قوي . 

(3) إسناده صحيح. أخرجه البزار من حديث عكرمة عن ابن عباس . انظر: «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» ‏ الوادعي دسووة الكر قو د انة :8 . ورواه ابن جرير في «التفسير» (38222) بنحوه. 
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2 


ل أو انبا نَّنَ الحكتب؟ إلى قوله : #نصِيًا» [النساء: 51- 52]). 

والعكدور: لزج العف لذن اذ امزيولا علا تا وقد كان أهل. 
الجاهلية يرون في موت أولاد النبي تَكلِِ انقطاعاً لأثره وذكره » فأخزاهم الله تعالئ بهذه 
الاية » بأن محمد كلخ سيبقئ أثره وذكره العطر فى الأرض » وأن مبغضه هو المنقطع 
الذكر المقطوع من خير الدنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة الكوثر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
مساء يوم عبد الأضحى 10 -ذي الحجة - 1426 هف 
الموافق 10 / كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله رسوله يَلهِ » آنيته عددٌ الكواكب . 

2 - نهر الكوثر حافتاه من الذهب » ومجراه على الدّر والياقوت » وتربته أطيب من 
المداك 

3 - الكوثر ماؤه أحلئ من العسل » وأبيض من الثلج » وأوانيه من فضة . 

4 - ترد على نهر الكوثر طير أعناقها مثل أعناق الجزر . 

5 الصلاة أو الذبح لا تكون إلا لله » ولا تكون إلا بنص شرعي صحيح . 

6 - مبغض هذا النبي الكريم » أو ما جاء به من الوحي العظيم » هو الأذل الأقطع 


المنقطع المحروم . 
لا لا لا 


(1) وأصل الصنبور في كلام العرب سفعة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض ٠‏ أو النخلة تبقئ منفردة . 
(انظر لسان العرب) . 
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وهي سورة مكية » وعدد أياتها (6). 


فضائلها وما ورد في ذكرها: 
لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة العطرة : 


الحديث الأول: يروي الترمذي بإسناد حسن عن أنس عن النبي كَلِ قال: [مَنْ قرأ: 
لفل يَأ ألحكَيْرُوت4 عُدِلَثْ له يدبع القرآن » ومن قرأ طفُلٌهْوٌَ َه أحدٌ» عُدِلت له 


بثلث القرآن]7) . 


الحديث الثانى: يروي الطبرانى بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر أن النبى يَكلهِ قال : 


[لكْلُ هُوَ آنه أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن » و9قُن يََاا الكلدرُوت 4 تعدلٌ ربع 
القرآن]© . 


ورواه الحاكم بلفظ : [قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن] . وسلده حسن . 


الحديث الثالث: أخرج الطبراني في «المعجم الصغير» بسند صحيح عن علي قال : 
[الدغت النبي كَل عقرب وهو يصلي ٠»‏ فلما فرغ قال: لعن الله العقرب لا تدع مصلياً 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي  )2893(‏ أبواب فضائل القرآن. انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث 
رقم (2317). وصحيح الجامع الصغير (6342). . 

(2) حديث حسن. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/ 203/ 2) » والحاكم (1/ 566) . وله 
شاهد في مسند أحمد (3/ 146 147). وانظر السلسلة الصحيحة (586). 
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ولا غيره » ثم دعا بماء وملح » وجعل يمسح عليها ويقرأ: ب # قل يكام الككييروت» 
و# فل أعود برب الْمَلَقِ» ول قل أعود بِرَبٍ الّا ]217 . 


الحديث الرابع: روئ مسلم عن جابر: [أن رسول الله كَلهِ قرأ بهذه السورة » وبقل 
هو الله أحد فى ر كع الطواف](2 , 


الحديث الخامس: روئ مسلم عن أبي هريرة: [أنْ رسول الله كله قرأ بهما في 
ر كعتي الفجر ]77 . 


الحديث السادس : روئ أحمد بسند صحيح عن ابن عمر : [ أن سيول الله يك قرأ في 

١ 5 8 7 1‏ 5 ل 5 8 1ت رس 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ٠‏ بضعاً وعشرين مرة » #قل يتايها 
الحكتوروت >4 و فل هو النَّهُ أعسرٌ #](4). 


وفي رواية » قال: [رمقت النبي كَل أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة » يقرأ في 


و مه خرصا ص بر كر 


الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب , ب «ثر كاي السكيئوت» ولثل هرا 
سلا 
وفي رواية: [رمقت النبي كله شهراً » وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب # كل 


ل 0 وه 


يكبا الحكنفرورت>؟ و8 فل هو ألنهُ حر ]50 , 

الحديث السابع : أخرج أبو داود بسند صحيح عن فروة بن نوفل » عن أبيه أ 
النبي كك قال لنوفل : [7اقرأ #فل يتأيا الكييروت* ثم نه على خاتمتها » فإنها براءة 
7 اونا 


(1) حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص 117) » وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 

ظ (2/ 223). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (548). 

)2( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم (707) » باب حجة النبي كَلِلْهْ » في أثناء حديث طويل . 

)03( حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح 02060 (98). وانظر مختصر صحيح مسلم (360). 

)4( حديث صحيح . أخرجه أحمد في المسند (2/ 24) . وكذلك (2/ 95) للرواية الثانية » وإسناده على .. 
شرط البخاري ومسلم . 

(5) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (417) . وابن ماجة (1149). وأحمد (94/2) . والنسائي 
(1064) من حديث مجاهد عن ابن عمر » وإسناده على شرط الشيخين . 

(6) حديث صحيح. أخرجه أبو داود  )5055(‏ أبواب النوم ‏ وأخرجه الترمذي بنحوه. انظر صحيح 
سنن الترمذي (2709) » وصحيح سنن أبي داود (4227) . 
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موضوع السورة 
الولاء للمؤمنين 5 والبراء من الكافرين 


منهاج السورة - 
1 أمر الله تعالىا رسوله الكريم 4 البراءة من دين المشر كين 4 ومن أوثانهم وأصنامهم 


وما يعبدون. ظ ظ 
- التأكيد للكافرين أنهم في ضلال في منهاج عبادتهم وأنه يَكِْةْ في منهاج مختلف في 
العبادة بريء من شركهم وأوثانهم . 


3- إعلان النبي كَلِِ لقومه صراحة بأنّه « لكي يتك وى دينِ» . 


ة ر ‏ الشة , 


9 بدو 9 وآ 
نما عبد 2 
عليدون مآ أعبد رن لك 


5 
4 


نس ل مر 2-5 مأ عبدم 9 


ديت وى دين (40 . 

في هذه الآيات : : نَعْتٌ الله تعالئ منهاج الولاء والبراء » الذي هو سبيل المؤمنين تجاه 
الكفرة الأعداء . 0 

فقوله تعالىا: 9قُنّ ل ا ا 1 أ [ اقل ءا جود 
لهؤلاء المشركين من قومك . لا أعبد الأوثان والأنداد والأصنام التي تعبدون. 
والخطاب وإن كان موجهاً إلى كفار قريش ٠‏ إلا أنه ينسحب ليشمل كل كافر إلى يوم 
القيامة . 

فعن ابن عباس : (إن قريشاً وعدوا رسول الله بك أن يعطوه مالا » فيكون أغنىا رجل 
بمكة » ويزوجوه ماأراد من النساء » ويطتوا عَقَبه » فقالوا له: هل لك عندنا 
يا محمد » وكففٌ عن * شتم آلهتنا » ٠‏ فلا تذكرها بسوء . فإن لم تفعل » فإنا نعرض عليك 
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خصلة واحدة » فهي لك ولنا فيها صلاح ٠‏ قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة : الللات 


لعي ل حتئ أنظر ما يأتي من عند ربي » فجاء الوحي من 
اللوح المحفوظ # قل يتأن الحكايرى, رح# السورة 4 وأنزل الله 9# كَل أَفَعَير أله وكامرون 


قلع لي » إلى قوله 1 ون يب الشسْكربنَ») ذكرة ابن جرير في التفسير. 

وقال محمد بن إسحاق : (حدثني سعيد بن مينا مولئ البختري قال: لقي الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل » والأسود بن المطلب ٠‏ وأمية بن خلف . رسول الله يك . 
فقالوا: يا محمد . هلم فلتعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » ونشركك في أمرنا كله » فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه » وإن كان 
اما ا ور ا ل اي اب 
فأنزل الله : # فل يكأيا المكيرُوت4 حتئ انقضت السورة) . 


وقوله تعالىا : 7 ,]5 ]رب شد عبيون نآ تف وله أنأ عاك اعبت )وله أش عيوة ما 
أقند خ لد ببق ول بد 4 أي: ولا أنتم عابدون الله وحده لا شريك له وهو 
ما أعبد » ولا أنا أعبد عبادتكم ولا أسلك طريقتكم » وإنما أعبد الله على الوجه الذي 
يحب ء ثم أنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه . بل قد اخترعتم عبادة من تلقاء أنفسكم 
كي بن الع وجري واد كدام الكاير ٠‏ فلكم دينكم ولي دين . قال البختري : (يقال : 
ل دد4 الكفر » # وى دينٍ# الإسلام) . 

ورأئ بعض أهل العربية أن تكرار # ل 
التوكيد . 

وقال الحافظ ابن كثير: (وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الاية 
الكريمة «# ل دِيتٌك وَلىَدِينِ» على أن الكفر كله ملة واحدة) . 


ا 7 


ها صدون #* وما بعذه على وجه 


تم تفسير سورة «الكافرون» 
بعون الله وتوفيقه ,» وواسع منه وكرمه 
ثاني أيام التشريق -12 ذي الحجة ‏ 1426 ه 
الموافق 12/ كانون الثاني / 2006 م. 
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دروس ونتائج وأحكام 


1 - كل يتما الككفروت4 تعدل ريع القرآن. 

2 - كان رسول الله يَلِِْ يقرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الفجر والطواف 
وفي الركعتين بعد المغرب . 

3 - #قل يكبا الحكفروت* براءة من الشرك » وهي منهاج كامل للمسلم في الولاء 
والراءه: ظ ظ ظ 

4 - استدل الشافعي رحمه الله من قوله تعالئ: « لك ويك وَل دِبنِ» أن الكفر كله ملة 
واحدة. 


لا لا لا 
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وهى سورة مدنية 3 وعدد آياتها (3). وتسمئ كذلك «سورة التوديع» . 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد ذكر هذه السورة الكريمة في أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن غتبة 
قال: [قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم - وفي رواية : تَدْري ‏ آخِرَ سورة َرَت 
من القرآنٍ » نَرَلَتْ جميعاً؟ قلتُ: نَعَمْ » «#إدًا جآء نصر الله وَأَلْمَمَحَ # . قال: 
صَدَفَتَ](1 . ظ 

الحديث الثاني : أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» » وأحمد في «مسنده» » بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة قال: [لما نزلت: ##إدًا جآء نصر الله 
َأمَحْح 4 قال: أناكم أهل اليمن » هم أرق قلوبا » الإيماكٌ يمان » الفقة يمان . 
التحكمة ينات ]2 , 


الحديث الثالث: أخرج النسائي والطبراني بسند حسن لغيره عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: [لما نزلت: 9إذاجاء نصر الله والفتح * . به إلى اغيو السورة . قال:: 


)1( حديث صحيح . أخر جه مسلم في الصحيح (3024) ح (2). كتات التفسير .+ وأخرجه النسائي في 
(التفسير) ‏ حديث رقم -(733). 

)2( حديث صحيح . أخرجه عبد الرزاق 5 (تفسيره» (2/ 404) » ومن طريقه أحمد في لمسنده) 
(2/ 277) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3369). 
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نعيت لرسول الله يكل نفسه حين أنزلت غ فأخذ فى أشد ما كان قط اجتهاداً فى أمر 
الآخرة » وقال رسول الله كل بعد ذلك: «جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل 


اليمن». فقال رجل: يا رسول الله! وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة 
قلوبهم ؛ الإيمان يمانٍ » والحكمة يمانية » والفقه يمان»]2!7. 


موضوع السورة 
النصر المبين والتمكين 1 ودخول الناس في هذا الدين 


متهاج السورة ‏ 
1 - التبشير بمجيء نصر الله والفتح المبين » ودخول الناس أفواجاً في دين الله العظيم . 
2 - أمره تعالئ نبيه يك بالتسبيح والشكر والاستغفار له فهو المنعم المتفضل الكريم . 
الذي جاء بالفتح والنصر على الأعداء والطغاة المجرمين . 
3 - تأكيد الله تعالئ قبوله توبة التائبين ٠‏ والعفو والصفح عن المذنبين المستغفرين . 


تسببييير أت افر الم 0 


1 - 3. قوله تعالئ: «إدًا جآء صر أَنَّهِ وَالْمَمحْ () وَرَأَيَت آلنّاسٌ 


جِ 
م عو اس امسا س ى له مس مدن اعيبر ا شتير 207 
1 الله أفواجا ع فسبح يحمد ربك واستعفره إنم حجان 


ع 


في هذه الآيات : يخاطب الباري عز وجل نبيّه لل يقول: إذا حصل الفتح » وتحقق 
جماعات كثيرة » وقبائل كبيرة » بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداً وآحاداً » فقد ارتفع 


(1) أخرجه النسائي في «السنئن الكبرى» (6/ 11712/525) ٠‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(329-328/11) » و«الأوسط» (2017/15/3) . وله شاهد عند أحمد (217/1) » وانظر 
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الخوف وزال موجب القلق والحزن » ولم يبق إلا تسبيح الله وشكره على ما أنعم عليه 
من الظهور والظفر والشوكة في الأرض وعرٌ الدين فوق المناهج كلها » والاستغفار مما 
كان من خواطر النفس وقلقها وحزنها وضعفها . إنه سبحانه كان للمستغفرين تواباً. ثم 
الاستعداد عقب ذلك للرحيل عن الدنيا » فقد تم الأمر يا محمد وكمل الدين وحان 
وقت اللحاق بالرفيق الأعلىئ . 

فقوله تعالئ : # إدَا جاء نصر الله وََلْمَمْح*. أي : إذا جاءك يا محمد نصر الله على 
من عاداك » وهم قريش والعرب ٠‏ وفتح عليك مكة. والنصر هو التأييد الذي يكون به 
قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم . والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول 
منازلهم . وقيل : فتح قلوبهم ‏ أيضاً ‏ لقبول الحق . 

قال النسفي: (#إذا»# منصوب بسَبّح » وهو لما يستقبل » والإعلام بذلك قبل كونه 
من أعلام النبوة. قال: #جاء نصر الله واَلْمَنّحَ © النصر الإغاثة والإظهار على 
العدو » والفتح فتح البلاد » والمعنئ نصر رسول الله يَكِهِ على العرب أو على قريش 
وفتح مكة . أو جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم) . 

يروي البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: (نزلت هذه السورة 8 إدًا جآء صر الله 
وَالْفَنّح» في أوسط أيام التشريق » فعرف رسول الله يكِ أنه الوداع)7 . 

وقال عمر بن الخطاب وابن عباس : (هو أجل رسول الله نعي إليه). ذكره الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية» ثم قال: (وقال ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق في حجة 
الوداع » فعرف رسول الله أنه الوداع فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم) . 

قلت: ولاا شك أن رسول الله كهِ قد فهم من نزول هذه السورة أنه الوداع ٠»‏ وأنه 
لا بد مفارق الدنيا قريباً إلى الرفيق الأعلئا . 

يروي البخاري عن ابن عباس قال: [كان عمرٌ يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد 
علمتم » فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم . فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم . 
فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: #إدَاجآء نصر الله وَألْمَمّح4؟ فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً . 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا . فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 


)1( في سنده نظر » «راجع ‏ زاد المعاد (2/ 289)) ٠‏ تحقيق الأرناؤوطٍ . لكن له شواهد. 
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00 ع أعلمه 3-5 قال: اا 0 فذلك علامة أجلك 
إلاما تق 5-8 


رضي الله عنه سألهم عَنْ قوله تعالئ : إدابجآ تس اهلحم قال ألم المناقن 


والتعيوي قال ها تقرك بانانة غاسن ؟ قال : أجَلٌ أو مَكَلّ ضْرِبَ لمحمد يل » نُعِيَتْ له 
20 


وقوله تعالىا: « ورا بت المّاس يُرخُلُوح فى دين أله أَفواجًا ». أي: جماعات 
كثيرة .2 فوجاً بعل فوج 2 بعد أن كانوا يدخلون فيه ادا وانجدا واتنية النين © 
فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام . 

وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال : [لمّا كان الفتح بادرٌ كلَّ قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله يك ٠‏ وكانت الأحياء تَتَلَوَمُ بإسلامها فتح مكة » يقولون: : دعوه 
وقومّه » فإن ظهر عليهم فهو نبئّ. . ] الحديث7© . 


وفي رواية: [وكانت العرب لوم بإسلامهم المنْحَ لبفولوت اتركوه وقَوْمّه فإنّهُ إنْ 
ظهر عليهم فهو نبئٌ صادق ٠»‏ فلما كانت وقعة هل الفتح بادرَ كل قَوْمٍ بإسلامهم]. 


ا 


وقوله تعالىا : «سَيَمْ يحَمْدِرَيْكَوَاسَتَفْفرَة إكَمُ كاد وَبا4 . 

فيه الجمع بين تسبيح الله » المؤذن بالتعجب مما يَسّره الله له مما لم يكن يخطر بباله 
ولأيال أخد من الناس © وبين الحمة له على ميل مبتعة له رفظ مله عليه التصير 
والفتح لأم القرئ ودخول الناس في الإسلام أفواجاً. # واس سَتَمْفءٌ 4 أي: اطلب منه 


المغفرة لذنبك تواضعاً لله » واستقصاراً لعملك 8 إِنَّمُ كان تَوَابا4 أي : إنه تعالى؛ من 
شأنه التوبة على المستغفرين له » فهو يتوب على التائبين ويرحمهم بقبول توبتهم . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4294(‏ كتاب المغازي. وكذلك  )4970(‏ كتاب التفسير. 

(2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح _حديث رقم  )4969(‏ كتاب التفسير » عند هذه 
الاية من سورة النصر من حديث ابن عباس . 

)03 حديث ضحيح . وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم  )4302(‏ كتاب 
المغازي » من حديث عمرو بن سلمة . 
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وقال القرطبي : (يحَمَدِ رَيِكَ * أي: حامداً له على ما آتاك من الظفر والفتح). 
وقال القاسمي : (9 وَرَأََتَ آلتَّاسَ يَدَمْلُو ف دِين الله أَهوَاما4 أي : ورأيت الناس من 
صنوك ادرف وقبائلها عند ذلك يدخلون في دين الله » وهو دينك الذي جئتهم به لزوال 
ذلك الغطاء الذي كان يحول بينهم وبينه » وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه أفواجا 
ل ل ا ا 
لا ريب حاصل # فيح + يحَمَدِ رَيِكَ * أي : فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل 
يأكله . وعن ان يكلف رعق فى فاباه. وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه 
أله القاهر :لد الأ وكله عاليدة :والشكين الذي زذ1 أمهل الكافرين البمسدن ذلوت 
المؤمنين » فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين . والبصير بما في قلوب 
المخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المرائين #وَاستَعفر َه » أي : اسأله أن 
يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن ٠‏ لتأخر زمن النصر والفتح . 
والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة. والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل الثقة بوعد 
الله » وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التى تحدثها الشدائد » وهو وإن كان مما 
يشق على نفوس البشر » ولكن الله علم أن نفس نييّه كل قد تبلغ ذلك الكمال فلذلك 
أمره به » وكذلك تقاربه قلوب الكمل من أصحابه وأتباعه عليه السلام . والله يتقبل منهم 
«إِنَّمٌ كان تَرَابا» أي : إنه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة » لأنه رت 
يربي النفوس بالمحن. فإذا وجدت الضعف أنهضها إلى طلب القوة » وشدد همها 
بحسن الوعد. ولا يزال بها حتئ تبلغ الكمال. وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها . 
وهو سبحانه يقبل توبتها فهو التواب الرحيم) . 

قلت: وهذا كلام بديع » وتفسير رائع » وتؤيده الفينةه المحعيةة في روائع من 
الاحادئة” 

الحديث الأول : أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن مَسروق » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : [ما صَلَئئ النبى يَكللة صلاةٌ بعد أنْ نزلت عليه #إدًا جا 
ص ونه وَلَمُحُ4 إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي»]217. 

الحديث الثاني: وأخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ‏ كذلك ‏ عند هذه 
الآية » عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان رسول الله يك يكثِدْ أَنْ يقول في ركوعه 


(1) حبيث صحيح. أخرجه البخاري (4967) _كتاب التفسير . وانظر  )794(‏ كتاب الأذان. 
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وسجوده : «سبحانك اللهم وفنا وبحمدك ( اللهم اغفر ل ( يتأوّلٌ القرآن]17) . 
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله قال: [لما أنزل على 

رسول الله كَكهُ 9 إدًا جسآء نصر الله وَاَلْمَمّحَْ # كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم (ثلاثاً)] 0 . 


/ 


تم تفسير سورة النصر 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
عصر ثاني أيام التشريق 12 -ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 12 / كانون الثاني / 2006 م. 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - سورة النصر هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم . 

2- سورة النصر فيها الإخبار بدنو أجل رسول الله يِةِ وعلامة ذلك » ففيها نُعيت له نفسّه 
عليه الصلاة والسلام . 

3- كانت العرب تَلوّمُ بإسلامهم الفتح » فلما وقع الفتح بادر كُلُّ قوم بإسلامهم . 

4 - كان رسول الله يك يكثر بعد نزول هذه السورة أن يقول في صلاته: سبحانك رينا 


لا لا لا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح  )4968(‏ كتاب التفسير. سورة النصر » آية (1). 

. (2) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (410/1) ورجاله ثقات. وانظر تفصيل هذا البحث في 
كتابي : «السيرة النبوية على منهج الوحيين: القران والسنة الصحيحة» (بحث 85 - التشريع النازل في 
حجة الوداع -) ص  1731(‏ 1744). 


504 الجزء (30) سورة المسد (111) أسياب النزول 


7 خا ل 
كن 1ك 
وهي سورة مكية » وعدد أياتها (5) . 


أسباب النزول : 
لقلةورة اق أشبات نول هذه السؤرة الأحاديت الآتبة: 


الحديث الأول: أخرج البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه - باب ذكرٍ شِرّار 
الموتئ ‏ عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [قال أبو لَهَبٍ ‏ لَعَنَهُ 
الله - للنبي يَكلِِ: تآ لكَ سائر اليوم » فنزلت: لا تَبَتْ يَدَآ أبى لَه 217]4. وفي رواية: 
[قال أبو لهب : كا لك الهذا خمكك؟ فتلت : «اتَبَّتْ يَدَآ أب لهب 4]. 


الحديث الثاني: أخرج البخاري في كتاب التفسير من صحيحه عن الأعمش . عن 
عمرو بن مُرَةِ » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [لمّا نَرَلت : 
«وَأَذِرُ عَسِرَيَكَ الْأَيى © (ورهطك مِنْهُمُ المُخْلَصينَ) » خرج رسول الله بك حتئ 
صَعِدَ الصَّا فهتف : «يا صَبَاحاةُ» » فقالوا: مَنْ هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: «أرأيتم إن 
أَخْبَونُكُم أنَّ حَبْلاً َحْدِجُ من سَفْح هذا الجبل أكنتم مُصَدَّقي؟» قالوا: ما جَرَبَْا عليكَ 
كَذْباً. قال: «فإني نذيد لكم بين يَدَيْ عذاب شديد». قال أبو لهب : تَبَآً لك » ما جمعتنا 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري  )1394(‏ كتاب الجنائز » وأخرج الرواية الأخرئ في كتاب 
التفسير من صحيحه ‏ حديث رقم ( 03). سورة المسد 3 أ (3). 
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إلا لهذا؟ ثم قامّ فنزلت: 8 تَبتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ» (وقد تبّ) » هكذا قرأها الأعمش 
لا 


الحديث الثالث : أخرج اليخارق عن ابن عباس + [ أن لي عل خرّج إلى البطحاء 
عد إلى الجبل فنادى: (يا صَبَاحَاةُ») » فاجتمعت إليه ريشن » فقال: «أرأيتم إن 
حَدّنتكم أنَّ العَدُوّ مُصَبْحَُكُمْ أؤ مُمَسكُمْ » أَكُُم تُصَدُّقوني؟؟ قالوا: نَحَمْ . قال: «فإني 
ود بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبّاً لك ٠‏ فأنزل الله 
عزّ وجل : «تَبَّتْيَدَآ لهب وَكب4 إلى آعرها] © . 


الحديث الرابع: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : [لما نزلت: 9# وَأنَذِر عَسيرَتكَ الأفرييت» صعد النبي َك على 
الصفا فجعل ينادي: يا بني عدي! لبطون قريش حتئ اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج اسل ويمو ل" لحطر ماهو ب افتحاء أدو لوبا نو تريش افقال: أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا لد 
عليك إلا صِدّقاً. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) . فقال أبو لهب: تباً لك 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا » فنزلت: #اتَبّتْ يدا أى لهب وتبٌ (ي) مآ أَغْىَ عَنْه مَالْمُ وما 
0 


وهذا الحديث هو آخر حديث مما صّحٌ في أسباب النزول في القرآن بأسانيد صحيحة 
مما كنت جمعته أثناء رحلة تخصصى فى الولايات المتحدة الأمريكية » كنواة لهذا 
التتفسير الجامع على منهج الوحيين: القرآن والسئة الصحيحة. وقد كتبته في مديئة سان 
فرانسيسكو بتاريخ 20/ 10/ 1989 أثناء رحلتي إلى ولاية كاليفورنيا في إجازة بعد أدائي 
امتحاناتي الجامعية . 


)01 حديث صحيح . أخرجه البخاري   )4971(‏ كتاب التفسير. سورة المسد. ورواه مسلم . 

(2) حديث صحيح . أخرجه البخاري  )4972(‏ كتاب التفسير ‏ سورة المسد » آية (1 - 2). 

)03( حديث صحيح . . أخرجه البخاري (4971) . ومسلم (2208 »؛ وابن مندة نحوه في الإيمان (949) 2 
ورواه الطبري (38262) , والترمذي (3363) . وأخرجه النسائي في التفسير كما في عمدة القاري 
39 (16) ص (93) 6 (19) ص (102). 
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موضوع السورة 
شقاء أبي لهب وزوجته في نار الجحيم 


منهاج السورة - 
- الدعوة بالهلاك والخيبة ليدي أبي لهب والخسران . 
2- تأكيد خسارة الطاغية أبى لهب . وعدم انتفاعه بماله وما كسب . 


مسد . 


-١‏ 5. قوله تعالئ: «قبك دآ إن لهي وب م1 فق عَنة مالم وم 
فو واشتفل لكات لاخدال الخطي 0 وعدم 


سرس زر لد سر 00 
حبل مُنه مسي لي 4 . 
نفى هذه الآيات: قضاء الله تعالى بالهلاك والخسران » على أبي لهب وزوجته 
بإيذائهما خير الأنام » محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
فقوله تعالئ : #تَبَتَ يَدَآ أى لهب وتبَّ *. أ" هلكت يذأه وخسرت وخابت . 
وَتَبّ»* أي : وهلك هو . أي : قد وقع ما دعا به عليه وتحقق . 
واأضئلة في كلام العرب ذافق الات وهو الخسران والهلاك قال : ثبت بذاه»). 
واتَبَاً له» بالنصب على المصدر » بإضمار فعل » والتقدير: لَْمَهُ الله مَلاكاً وخسراناً. 
وعن قتادة: (#تَبَّتْ يدَآ أبى لهب © : أي خخسيرت) .فال" أبن زيل رات 
اهران ). 
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وأبو لهب هو أحد أعمام رسول الله ككِةِ ٠‏ واسمه: عبد العرّئ بن عبد المطلب . 
وكنيته أبو عتبة » وإنما سُّمى «أبا لهب» لإشراق وَجْهه » وكان كثيرَ الأذيّةَ لرسول 
لل كل وَالِخْضّة له »الا ؤدراء بق .' والمسقض له ولداينة. 


فقد أخرج الإمام أحمد في المسند . والحاكم في المستدرك . والترمذي بسند 
دي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس ! قولوا: لا إله إلا الله . تفلهوا, (وفى رواية 
الجنة » وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئٌ كاذب). وفى رواية أحمد: 
(والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجلّ وضىء الوجه أحول ذو غَدِيرتيْنَ ؛ يقول: إنه 
صابيءٌ كاذب يِتْبَعُه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا: هذا عَُّه أبو لهب)]© . 


معي و و اد وم وي ل ا 
قال : سمعت ربيعة بن عاد ادلي يقول: [إني لَمَعَ أ وخر كنات أنظة إلى وسلر ل الله 
يك يتّبع القبائل - ووراءه رَجُلُ أحوّلُ وضي» ذو جُمَةٍ - يقفٌ رسول الله يلِهِ على القبيلة 
فيقول : اليا بني فلان! إني رسول الله إليكم ٠‏ أمركم أن تعبدوا الله لا تُشركوا به شيئاً . 
وأن تُصدّقوني وتمنكُوني حتئ أَتَمَدَ عن الله ما بعثني به . و مسي 1 
وان : يا بني فلان! هذا يريد منكم أن تَسلَحُوا الات والعُرّئ » وحُلفاءكم من 
من بني مالك بن أَقَيش إل ما جاء به من البِدْعَةٍ والصّلالة . با 
ولا تتّبعوه. فقلت لأبي : مَنْ هذا؟ قال: عَهُهُ أبو لَهَب]0© . 


وكان أبناء أبي لهب متزوجين ببنات محمد َو فأمرهم بغراقهن . فل عقية عر 
وأم كلثوم امعان ا اويا ريك الشريه آم بجميل حت جره اروقي اخت 


55 00500000 00 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (4/ 341) . وكذلك  491/3(‏ 493) » ورواه الحاكم 
(1/ 16) » والترمذي بإسناد حسن » وانظر ما بعده. 

(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (492/3) » والطبراني في «الكبير»؛ (4589) , اه الحاكم 
(5/1)»؛ وأحمد (3/ 492) من وجه آخر ؛ وصححه على شرط البخاري ومسلم ٠‏ ووافقه 
الذهبي . رأورده ابن كثير في التفسير » وانظر ما قبله . 
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أبى سفيان » كانت امرأة سليطة تؤزها على كراهية محمد ودينه علل شتئ » ولذلك لم 
تأل جهداً بالنيل منه ومن الإسلام » فبسطت فيه لسانها أيما بسط وتطاولت وتمادت. 2 


برو ري ا م راع الى ترايت وح لحري كن وا 
قالت : [لما لت : تبت يَدآ أ لهس وَتَبَّ4 أقبلت أم جميل بنتث حرب أهراء أ الهيتن 
وهى تنسل : 0 وده تان افر مان ورسول الله يَكِيْةِ جالس في 
ذلك](1 . ْ 


فيبدو أنها سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن فأتت رسول الله كَكْوٌ وهو 
جالس في المسجد عند الكعبة . ومعه أبو بكر وفي يدها حجارة ‏ كما يروي ابن 
هشام -: [فأعماها الله عن رؤية رسول الله يَكةِ فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد 
بلغنى أنه يهجونى وابنه الو وحدقه افوررف ا لني ذا ؛ أما والله إنى لشاعرة : 


ممما عَصَيْنا وأْمْرَهُ أبن وديته قليينا 
ثم انصرفت . فقال أبو بكر: يا رسول الله » أما تراها رأتك؟ قال: (ما رأتني » لقد 
أخذ الله بصرها عنى3(]6 . 


وفي رواية عند البزار: (قالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك » فقال أبو بكر : لا ورب 
هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » فقالت: إنك لمصدق) . 


وكان يفرح عليه الصلاة والسلام حين يحرفون اسمه لضده ويشتمون (وهو قولهم 
مذْمَّمٌ بدل محمد) ( لأن اسمه مدح كله ؛ فلا يقع الش: بذلك عليه . 


اخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله كله : [ألا تعجبون 


,1011 حتييية اشير 5 أبو يعلئ (1/ 153 154) » والحاكم (361/2) , وو ع قشل 
كتاني ادير الجنرية10 :22122210 

الدورس كبر الناء. دون لكا 

(3) انظر سيرة ابن هشام (1/ 342 343) ء ورواها الحميدي (1/ 323) بهذا اللفظ عن أسماء بنتِ 
أبي بكر » وحسنه الحافظ في «الفتح» (8/ 610). 
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كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعتّهم » يشتمون مذمماً ٠‏ ويلعنون مذمماً » وأنا 
0 

ومع أن أبا لهب عم رسول الله يِ وجاره » وكان بيته ملصقاً ببيته » لكنه شَقِييٌ تَدَكْرَ 
للوّحم والجوار من أجل شهوة الكبر والظهور والعلو في الأرض بغير الحق » شأن 
جيرانه الاخرين من المشركين الذين كانوا يؤذونه. 

وقولة تعارى لا أعى حل غاا2 وتاك ةك قن انال ابو عابي زط رن 
حسب * يعني : ولذه): والمقصود: لم يدفع عنه ما جمع من المال . ولااما كسب 
من الأرباح والجاه والولد » ما حَل به من التباب » وما نزل به من عذاب الله . 

وقوله تعالئ: # سَيِصَلٌ نارا دَّاتَ لَب #. أي: سوف يعذب في النار الملتهبة . 
تحرق جلده » وهي ذات اشتعال وتوقد » وهي نار جهنم . 


م 0 


وقوله تعالئ: # وأمرأتم حَمَالةَ الحطي»  .‏ فيه أكثر من تأويل : 

فعن ابن عباس : (8آ وَأَمْرأَتُمْ حَمَالَةَ ُلَْحَطبٍ » قال: كانت تحمل الشوك » فتطرحه 
على طريق النبي يك ليعقره وأصحابه) . وعن عطية الجدلي قال : (كانت تضع العضاه 
على طريق رسول الله كك ٠‏ فكأنما يطأ به كثيباً) . ظ 

وقال ابن زيد: (كانت تأتي بأغصان الشوك » فتطرحها بالليل في طريق رسول 
الله كك)  .‏ واختاره ابن جرير . 

التأويل الثاني: قيل لها حمالة الحطب لأنها كانت تحطب الكلام » وتمشي 
بالنميمة » وتعيّر رسول الله كد بالفقر. 

فعن عكرمة: (قال: #حَمَالَةَ ألْحَطبٍ *: كانت تمشى بالنميمة). وقال قتادة : 
(كانت: تنقل الأحاديث: من. يعضن:'النامن. إلى بغفن):. وقال. أيضاً: (كانت: تتحطب 

الكلام ء وتمسشي بالنميمة . وقال بعضهم : كانت تعير رسول الله ككل بالفقر وكانت 

0 تخطن فغترتة#بأنها كانك7 تحطب) . 


التأويل الثالث : قيل بل تحمل الحطب فتلقيه على زوجها في نار جهنم . 
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س رقم حو اا زر نكم 


قال ابن كتير : 3 وَأَمْرَأَتُة كمال الحطب # 2 وكانت وه من سادات نساء 
قريش » وهي أمٌ جَميل » واسمها أزوّئ بنثُ حَرْب بن أُمَيّة » وهي أخت أبي سفيان. 

وا وبنير د لعي د وعدم لي سو 40 
2 1 0 1 


0 ع ادو ا و 
لذلك مستعدة له) . 


قلت: والتأويل الأول أظهر وأنسب لعبارة الآية » وأما التأويل الثاني والثالث 
فيحتمله البيان والإعجاز , والله تعالئ أعلم . 


ا ا ل 


ونصب عاصم لماه آلْحَطسٍ» على الشتم » ويسوغ الوقف على « وَأمَرَتة 4 
لأنها عطفت على الضمير في سيصائ » والتقدير: سيصلئ هو وامرأته » أعني حمالة 
الحطب . ورفع غيره #حَمَّالَة 4 على أنها خبر » وامرأته مبتدأً . 

وقوله تعالئ: ا في حِيِدِهَا حَببْلٌ مّن مّسّيم4. الجيد: العنق. قال ابن زيد: ( في 

حِيدها» قال: في رقبتها). والمسد: الليف . وقال الرازي : (المَسَدٌ أيضاً حَبْلٍ من ليف 
3 خوص وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها . وَامَسَدَ) الحَبْل أجاد ل قال 
الضحاك : (98 فى جيدما حَبَلٌ من مّسَّدِ» قال : حبل من شجر ». وهو الحبل الذي كانت 
علب ا قال ان اب («9حبل ين من مس #: حبال من شجر تنبت في اليمن لها 
سد و كافك تنك 1و قال 2 قل بل سن ع تس : حبل من نار في رقبتها). وقال قتادة : 
لإا موا اميه لعا حو ا اي ا 


وقال سعيك بن الست : زكاتت لها قلادة فاخرة من جوهر » فقَالت: واللاات 
والعزئا لأنفقنها فى عداوة محمد . ويكون ذلك عذاباً فى جيدها يوم القيامة) . 

قلت: والراجح من المعنئ مما يناسب السياق: في عنقها حبل مما مسد من الحبال 
- والمسد الذي فتل من الحبال فتلاً شديداً من ليف كان أو جلد أو غيرها ‏ فهى تحمل 
أعلم . 

وهذه السورة العظيمة تحدّئ الله تعالئ فيها أبا لهب وزوجته » اللذين أصَرًا على 
معاذاة'النى ككل وتكديين الوس والنوة + تتحداهما تعالل: بانهما ل يؤمنا »لا ظاهرا 
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ولا باطناً » لا سرًّاً ولا علناً » وأنهما سيخرجان من هذه الحياة الدنيا كافرين » ولم 
واللؤم ففارقا الحياة وقد استحقا العقاب . والخزي في قرآن يتلئ على ألسنة الأجيال 


إلى يوم الحساب . ثم يكون تحقيق الوعيد يومئذ بِرَدُهما إلى أشدّ أنواع الإهانة 
والعذاب » فكان فى ذلك أقوئ الأدلة على إثبات النبوة . 


بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
ظهر يوم السبت 14 -ذي الحجة 1426 ه 


الموافق 14 / كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكام 


1 - علم الله المسبق بِصِلِيٌ أبي لهب نار الجحيم » وخروجه من هذه الدنيا ليضاف إلى 
الكافرين . 

2 - نزول هذه السورة في حياة أبي لهب اللعين » وتأكد علم الله بعدم اختياره منهاج 

3- الب من اليّبابٍ » وهو الهلاك والخسران. 

4- الزوجة المعينة لزوجها على الكفر تشترك مع زوجها الكافر في عذاب الجحيم . 


لا لا لا 
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وهي سورة مكية » وعدد آياتها (4). 


فضائلها وما ورد في ذكرها : 

لقد ورد ذكر هذه السورة العظيمة وفضلها في أحاديث من السنة الصحيحة العطرة : 

الحديث الأول: يروي البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: [أنَّ 
النبي كلِهِ بعث رجلاً على سرية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب # فل هو أللَهُ 
أَحَدٌ» . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَكِِ فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك . فسألوه 
فقال: لأنها صفة الرحمن . وأنا أحب أن أقرأ بها » فقال النبى يكل : أخبروه أن الله 
تعالىا يبحبه](1 , ١‏ 

الحديث الثاني: يروي البخاري في كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: [كان 
رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة 
مما يقرأ به افتتح ب #فل هو أللّهُ أحدٌ» . حتى يفرغ منها . ثم كان يقرأ سورة أخرى 
معها » وكان يصنّع ذلك في كل ركعة: فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة 
ثم لاترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ ٠‏ 
بأخرى » فقال: ما أنا بتاركها » إن أحببتم أؤمكم بذلك فعلت » وإن كرهتم تركتكم . 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أتاهم النبي يكَلِْدْ أخبروه 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (7375) - كتاب التوحيد. وأخرجه مسلم (813) ٠»‏ والنسائي 
(171/2) » وأخرجه ابن حبان (793) . 


الخبر » فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها » قال: حبك إياها أدخلك الجنة]7! . 

الحديث الثالث: يروي الإمام أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: [جاء 
رجل إلى رسول الله يلِ فقال: إني أحب هذه السورة قل هْوَألّهُ أَحَدٌ» . فقال رسول 
الله يل : حبك إياها أدخلك الجنة] © . 


عي هو 


الحديث الرابع: يروي البخاري عن أبي سعيد: [أن رجلاً سمع رجلا يقرأ #فل 
أللَّهُ حل * يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبي كك فذكر له ذلك » وكأن 00 
يتقالها » فقال النبي يَلِكِ: والذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن]© . 

الحديث الخامس: يروي الخارى عن أبن سعية :رضي الله عنه قال: [قال سيول 
لله يَكْةِ لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: 
أينا يطبق ذلك يا سوك الله؟ فقال 7 الله الو اتعد الس نلك القر ان ]0 

0 يورق الماع أحمد عن أبي أيوب عن النني كله قال: من 
# فل هو انه أَحدٌ» فكأنما قرأ ثلث القّرآن]50 , 

الحديث السابع: يروي الإمام أحمد بن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يل : [قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن]69 . 

الحديث الثامن: يروي الإمام أحمد عن معاذ بن عبد الله بن خْبّيبٍ عن أبيه قال: 
[أصابنا عطش وظلمة » فانتظرنا رسول الله كَكِِ يصلي بنا » فخرج فأخذ بيدي ٠»‏ فقال: 
قل » فسكت؟ قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي 
وحين تصبح ثلاثاً » تكفيك كل يوم مرتين]. وفي رواية : [تكفك كل شيء]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (774) » كتاب الأذان. والترمذي (2901) . والبيهقي (61/2). 

(2) حديث صحيح. انظر الحديث السابق » ومسند أحمد (3/ 141) » (150/3). وصحيح ابن حبان 
(792). ظ 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح (7374) » كتاب التوحيد. وأخرجه أبو داود في 
السئن (1461) » ورواه النسائى (171/2) . 1 

(4) حديث صحيح. أخرجه اببخاري في الصحيح (5015) وكتان تغائل القرانه: 

(5) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (684) » وأحمد في المسند (5/ 141) , 
وانظر صحيح الجامع (6349) : وله شواهد كثيرة . 

(6) حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 122) » وابن ماجة (3789) » وله شواهد. 
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عرس ص 


وفي لفظ عند الترمذي وأبي داود والنسائي : [ قل هْوَّ آنَّهُ أحدٌ 4 والمعوذتين 
حت نس :و روسين اطوي للك ولق + كنيلك دن كل اق 1 


الحديث التاسع : ل ل ل ا ل ل لف ا 
رسول الله كَكِ عن النبي كَلِ قال: [من قرأ: قل هْوَ أنّهُ أحدٌ #4 حتى يختمها عشر 
مرات بنى الله له قصرأ في الجنة] . وفي رواية: [من قرأ فل هْوَأَلنّهُ أحدٌ» عشر مرات 
بنى الله له بيتاً في الجنة](2) . وفى رواية : [فقال عمر: اذن كك تضعوو انا ونمو له الله 


فقال رسول الله لله عَكَكِلدٌ : الله أكثر وأطيب] . 


ورواه الدارمى عن سعيد بن المسيب قال: إن نبى الله يِه قال: [من قرأ قل هو الله 
أحد عشر مرات بنى الله له قصراً فى الجنة » ومن قرأها عشرين مرة بنى الله له قصرين فى 
الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة » فقال عمر بن الخطاب : 

الحديث العاشر : فى أثر الدعاء بما اشتملت عليه هذه الألفاظ الكريمة من أسماء الله 
وصماته . 


يروي أهل السئن واللفظ للنسائي عن عبد الله تن بريدة عق أبية: [أنه دخل مع رسول 
الله يكِهِ إلى المسجد » فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن 
لاله إلا ابت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. قال: والذي 
نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب]/9 . 

الحديث الحادي عشر : في الرقية بها والاستشفاء بكلماتها. 


يروي البخاري عن عائشة : [أن النبى كَكلِةَ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما قل هو الله أحد . وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الجاع ؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ؛ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 


(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (5082) » والنسائى فى «الكبرئ» (7860) » والترمذي (3575). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (437/3). وانظر صحيح الجامع (6348) » وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (589) . وانظر سئن الدارمي (2/ 459) لما بعذه » وسنده صحيح . 

)03 حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (2763) ؛ وصحيح سئن ابن ماجة (3857). 
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جسلده »© يفعل ذلك ثلاث مرات]17 . ورواه أصحاب السئن . 


موضوع السورة 
توحيد الله عز وجل 


منهاج السورة - 


1 أمر الله تعالى' نبيّه يَككِلِ بإفراده بالتوحيد فهو الله الواحد الأحد. 
2- وصف الله تعالئ نفسه بأنه الصمد » فهو الذي يُصمد إليه أمر جميع خلقه . 


0 < نرم ممم حاس 27 م الى 2 راص 

1 4. قوله تعالئ: # ذل هو الت أحد إ) أللَهُ ألصَمَد ا 

يولَذ0 وَل يكلم أموكفوا مد )4 . ظ 

فى هذه الآيات : جيل الله لجار ال جوائد عن اقفن العظيم ( فهو الله الواحد 

١‏ الهو ني المي الع التبوع الذي لد رصمو ا حفن العاه رحا جا وم 
وأرزاقهم ومصابهم . والذي لم يلد ولم يولد » ولم يكافئه من خلقه أحد. 

قال ابن جرير رحمه الله: (ذكر أن المشركين سألوا رسول الله يَكِيْهِ عن نسب رب 

العزة » فأنزل الله هذه السورة جواباً لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل اليهود 
0 

00 2 عد( مه ليسي 
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وكذلك عن غكرية كال (إن المقر كين قالواث ا وسول الله أخبر ناص ويك تصنت 


لنا ربك ما هو » ومن أي شىء هو! فأنزل الله # فل هو أنّهُ أحدٌ» إلى آخر السورة) . 
وعن قتادة قال: (جاء ناس من اليهود إلى النبى كَلكِةِ فقالوا: انسب لنا ربك فنزلت : 
© فل هْوَآئَهُ أَحدٌ» حتى ختم السورة). 


وبنحوه من طريق ابن إسحاق عن محمد عن سعيد قال: (أتى رهط من اليهود إلى 
النبي بكلِ فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخَلقّ » فمن خلقه؟ فغضب النبي يَكلهِ حتى 
انتْقَعَ لونه » ثم ساوّرّهم غضباً لربه » فجاءه جبريل عليه السلام فَسَكُنَهُ » وقال: اخفض 
غلناك عقن ا عقوا ميد ا وحاء هرف الله تحوانية تنا سالوه ندا قال يقو ل الله © قل هر 
لَه أحسد 0 أله أصسمذ )لم جيذ وَل ولد 0 وَلَمْ بك لَوَكُفوًا أ 4) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وقال عكرمة: ولما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله : 
وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله » وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس 
وَالقمر قال المث ركوان > تيحن تعين الآوثاق: + أن ل: الله :على برسوله عله > +9 فل هو أله 
أحز»). 


[أن المشركين قالوا لرسول الله يله انسّب لنا ربك؟ فأنزل الله تعالىا : # قل هو أللَهُ 
أحد (ي) أله ألصَحمرٌ» ]217 . 

والمعنى أنه الله الواحد الذي لا نظيرله ولا وزير ولا شبيه ولا عديل » فهو وحده 
الكامل في صفاته وأفعاله. وأما قوله: 8 أللَّهُ أَلصَمَدُ # ففيه معان جليلة ذكرها 
المفسرون: 

الأول: السيد.. قال ابن عباس : (هو السيذ الذي قد كمل فى سؤدذده + والشريف 
الذي قد كمل فى شرفه . والعظيم قد كمل في عظمته . والحليم الذي قد كمل في 
حلمه » والعليم الذي قد كمل في علمه . والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له . 
ليس له كفء وليس كمثله شيء » سبحان الله الواحد القهار) . 


وعن الأعمش عن شقيق قال: (الصمد: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده) . 


09 حديث حسن . انظر صحيح سنن الترمذي (2680)- كتاب التفسير ‏ سورة الإخلاص . 
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الثانى : الباقى . قال قتادة : (هو البافى بعل خلقه). وفى رواية قال : (الصمد 
الدائم) . 

الرابع: الذي لا يأكل ولا يشرب. قال الشعبي : (الصمد: الذي لا يأكل الطعام . 
ولا يشنومي الشترات): 

الخامس: ليس بأجوف. قال الضحاك: (الصمد: الذي لا جوف له). وقال 
مجاهد: (المصمت الذي لا جوف له) . 

وقال أبو العالية : (الصمد: الذي لم يلد ولم يولد » لأنه ليس شيء يلد إلا 
سيورث ٠‏ ولا شيء يولد إلا سيموت ٠‏ فأخبرهم تعالى ذكره أنه لا يورث ولا يموت) . 

السابع : نور يتلألاً. ذكره عبد الله بن بريدة. 

قلت: وباستقراء هذه التفاسير المختلفة ظاهراً المتحدة تأويلاً فى معنى الصمد . 
يتبيّن أن هذا اللفظ في صفة الباري عز وجل . هو لفظ جامع لكل صفات الجمال 
والكمال التى لا تليق إلا بالله عز وجل » فإليه يصمد الآمر كله » فهو الكامل فى صفاته 
وأسمائه ٠‏ الذي يجيب حوائج عباده » ويعينهم ويدبر أمورهم ويرزقهم ويكشف 
تباركت أسماوه وصفاته . 

وقوله تعالئ: « لَمْ م سِلِد وَلَمْ يُولدَ». قال أبو جعفر: (ليس بفان . لأنه لا شيء 
لد إلا وهو فان بالنده رلفسن ينكد ل يكن كان عنران كل بعر لوه قتعا وكل رعذ ان 
لم يكن » وحدث بعد أن كان غير موجود » ولكنه تعالى قديم لم يزل » ودائم لم يبد . 
ولا يزول ولا يغنى). 

وقوله تعالئ : «وَلَمْ يك أَوْكهُوا 42 - فيه أكثر من تأويل : ظ 

الأول: لا شبيه له ولا مثل . قال أبو العالية: (لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله 
شيء) . 

وقال قتادة فيما يرويه عن عمرو بن غيلان عن كعب: (إن الله تعالى ذكره أسس 


ده 
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السماوات السبع » والأرضين السبع » على هذه السورة « لَمْ نيد وَلَمْ يلد 9 وَكَمَ 
تك مكدو لحك 4 وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه) . 


وقاك تاعاس 11 اندي قله قوفن تتييتفان اله لواحت العيار): 


الثانى: يعنى لا صاحبة له . 

قال مجاهد: (#وَلَمْ يك لَمكُفُوا 

وفى #حكفوا © قراءتان بتسكين الفاء وضمها . فقد قرأها قراء البصرة بالضم 
# كيرا وقرأها بعضٌ قراء الكوفة بالتسكين #كُفواً» وهما قراءتان مشهورتان. 

وكلا المعنيين حق ٠»‏ كما قال سبحانه في سورة (مريم) : * وَقَالُواً أححد ليحن 
وَلَدا 3 لَقَدَ مم سيدا () نكاد انوت ينَْطَرْنَ نه وَسَقُ الْرّصُ وَيَْرٌ نبال هذا © 
أن دعو ليحن ولا يج وما مَيى ليحن أن يشَحِدَ وَلَدَا ([©) إن حكُلٌ من في السَّمْواتٍ والْارْضٍ إِلََءاقٍ 
ليَحَنٍ عبدا ل لَقَد أَحصَدم وَعَدَ هم عدا (ع) وَطهُمْ تيه يوم الْقِيَمَةِ فَرْدًا) . 


الح ها وسو لأ امائفة له 


وكذلك روى البخاري في صحيحه في هذا المعنى من حديث 0 عباس عن 
النبي كَكهِ قال: [قال الله تعالى: كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إيايّ فزعم أني لا أقدر أن أعيدّه كما كان . وأما شتمة إياي 
قولس ل و لذ تسسات أن اسن شاه اود 


تم تفسير سورة الإخلاص 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
عصر يوم السيت 14 -ذي الحجة 1426 ه 


الموافق 14/ كانون الثاني / 2006 م 


(1) حديث صحيح. أخر جه البخاري في الصحيح  )4974(‏ كتاب التفسير. وكذلك  )3193(‏ كتاب 
بدء الخلق . وانظر الروايات المختلفة في صحيح الجامع الصغير (4199) . (4203) . 
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دروس ونتائج وأحكسام 


1 - سورة الإخلاص فيها صفة الرحمان عز وجل . 

2 - كل هْوَائَهُ أْحَدٌّ» تعدل ثلث القرآن » ومن قرأها عشر مرات حتىا يختمها بنوا الله 
له بيتاً فى الجئة . 

3 - سورة الإخلاص يرقئ بها ويستشفئ بكلماتها. وكان رسول الله ككهِ إذا أوئ إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
الفلق 2 وقل أعوذ برب الناس ٠‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. 


لا لا لا 
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100 ا ل ل " )كل 
الكت كانه 


وهى سورة مذدنية 4 وعدد اياتها (5). 


فضائل المعوذتين وما ورد فى ذكرهما: 

لقد جاء ذكر فضائل هاتين السورتين العظيمتين في أحاديث من السنة الصحيحة : 

الحديث الأول: يروي البخاري عن زرٌ بن حبّيش رضي الله عنه قال: سألت أبن بن : 
كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله يَكلةٍ فقال آقيل لي ؛ ٠‏ فقلتٌ]. فنحن نقول 
كما قال رسول إل كلقو(!) , 

الحديث الثاني : يروي القام مام فى مجح عر عقد ين قاس رك اله عد 
قال: قال رسول الله يك: [ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهن قط: قل أَعودُ َرَت 
آلْمَكقّ4 وط قل عو يِرَتٍ لكايس 22]4 . 

الحديث الثالث: يروي الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: [بينا أنا ١‏ توه ميرد 
الله ْم ففى نقب من تلك النقاب إذ قال لى : يا عقبة ألا تركب . قال: فأشفقت أن تكون 
ووب ايد عي خب ا ايد 01 


010 حديث صحيح . أخرجه البخاري   )4977(‏ كتاب التفسير من صحيحه » وكذلك (4976). 
(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (1/ 8 .ء والترمذي (3367) » وأحمد (151/4). 
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سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس. قلت: بلى يا رسول الله ٠‏ فأقرأني: # قل أعود 
يِرَبٌ الْفَكق» و8 قل أعودُ برب ألتَاي4 ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله يَةِ فقرأ بهما 
لو مد بق فقال: كيف :رايت :يا عقب أقرأ بهم كلنا تت وكلما قبيت]! . 
وفي رواية قال: [أمرني رسول الله يك أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة] . 

الحديث الرابع: يروي الإمام النسائي بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: قال لي 
رسول الله يك : [لن نقرأ شيئاً أبلغ عند الله من # قل أعودٌ يِرَبٌ الْمَكَقَِ4] . 

ورواه أحمد بلفظ : [اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما]. 

وفصّل في رواية أخرى ٠‏ قال عقبة : [إن رسول الله يك أهديت له بغلة شَهباء فركبها 
فأخذ عقبة يقودها له » فقال رسول الله يك : اقرأ قل أعوذ برب الفلق . فأعادها له حتى 
قرأها » فعرف أني لم أفرح بها جداً فقال: لعلك تَهَاوَنتَ بها؟ فما قمت تصلي بشيء 
مثلها ]27 . 

الحديث الخامس : يروي الإمام أحمد بإسناد صحيح عن فروة بن مجاهد اللخمي 
قال: [لقيت رسول الله يَكِْهْ فقال لي: يا عقبة بن عامر! صل من قطعك ». وأعط من 
حرمك . واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيت رسول الله كَلِِْ ٠‏ فقال لي: يا عقبة بن 
“عامر: أملك عليك لسانك » وليسعك بيتك . وابك على خطيئتك. قال: ثم لقيت 
رسول الله يك فقال لى : يا عقبة بن عامر! ألا أعلمك سوراً ما أنزلت فى التوراة ولا فى 
الزبور » ولا في الإنجيل » ولا في الفرقان مثلهن ٠‏ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها؟ 
ل هو لم أحسدٌ» و« ل أعوة يرت الْمَلق4 وط قل مود يرت لكان 00]4. 

قال عقبة: فما أتت عليّ ليلة إلا قرأتهن فيها » وح لي أن لا أدعهن » وقد أمرني 
بهن رسول الله عَللد . ظ 

وكان فروة بن مجاهد إذا حدث بهذا الحديث يقول: (ألا فرب من لا يملك لسانه . 
أو لا يبكي على خطيئته » ولا يسعه بيته) . 
الحديث السادس : يروي الإمام النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله كه قال : 


عد ع ع 


[إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين فل أعودُ برت الْمَلَقِ» و فل أعود برت آلّاس4] . 


(1) حديث حسن. أخرجه أحمد (4/ 144) . وأبو داود (1462) » والنسائى فى «الكبرى» (7843) . 
)2( حديث إسناده على شرط مسلم 0 أخر جه أحمد (151/4) . وانظر المرجع السابق (7842). 
(3) حديث حسن . انظر مسند أحمد (4/ 148) . والطبرانى (17/ 271) » وله شواهد تحسنه. 
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0-8 


6 باد السورتيد 00 
رسول الله له يل فقال : يا عمة عقبة قل! قلت : اذا انر ن؟ لمكت عله ٠‏ ثم قال كل 507 
نا أترلديا وسول/210 : #قل أعودٌ برب الْمَلَق »4 . فقرأتها حتى أت نيت على آخرها . 
لم قال: -- ٠‏ فقلت: ٠‏ ماذا 1 باأرسول 545 5 0 فل أعود ير الاين © . 
ورواه الإمام أحمد من حديث أبي العلاء قال: قال رجل : [كنا مع رسول الله كلد في 
سفر والناس يعتقبون . وفي الظهر قلة ٠‏ فحانت نزلة رسول الله جَلِْةْ ونزلتي ٠‏ فلحقني 
لفبرر فكي ود لقال ار ل 0 لله كِهِ فقرأتها معه ثم 
رار ساس ات ع عِ 
قال: 8 قل أعود بِرَتٍ ألنّاس4 . فقرأها رسول الله بل فقرأتها معه فقال: إذا صليت فاقرأ 
ينها 1 ا 
وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: (الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر 
والله أعلم. وقال: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين 
فى الحديث). 


و صرحت سه سر راع كم 
عود 


0 0 نر ذ بِربٌ 


الحديث الثامن: يروي الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: [كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده] . 

ورواه الإمام مالك بلفظ : [كان إذا اشتكى يقرأ على نَفْسه بالمعوذتين وينفث » فلما 
اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها]7. 

الحديث التاسع : يروي ابن ماجة والترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال : 


(1) حديث صحيح . أخرجه النسائي (2/ 312) » وأحمد (4/ 153) » وابن سعد (312/2). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (79//5) » والنسائى (7859) . ورجاله ثقات . وله طرق كثيرة » 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ حديث رقم (1104). 

(3) حديث صحيح. أخرجه البخاري (5016) » ومسلم (2192) . وأبو داود (3902) » ورواه مالك 

ظ في الموطأ (2/ 942) . وأحمد في المسند (6/ 104) . (181/6). 
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[كان رسول الله َلِةِ يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس » فلما نزلت المعوذتان أخذ 
نهما وترك ماامنوئ ذلق]200, 


الحديث العاشر : يروي التسائى سند صتحيح عن عبد الله بن بيب عن التي و2 
0 ب رمي هاس لي رء در , را م ع 1 ١‏ ده 
هما ]© , 


موضوع السورة 
الاستعاذة بالله رس الملق 


من الشياطين والسحرة والحساد وشر ما خلق 


- منهاج السورة ‏ 
1- أمر الله رسوله بالاستعاذة به تعالو! رب الفلق »؛ من شر ما خلق . 
2-الأمر بالاستعاذة بالله تعالئ من شر الغاسق إذا وقب:: 


3ت لامر بالاستعاذة بالله تعالئ من شر السحرة والسواحر الذين ينفثون ويعقدون في 
العقد. 


4- الأمر بالاستعاذة بالله تعالئ من شر كل حاسد وما حسد. 


)1( حديث صحيح . رواه ابن ماجة والترمذي من حديث أبي سعيد » ورواه النسائى » وقال الترمذي: 
ااحسن» . انظر حديث (6613) - تفسير ابن كثير- » وكذلك آخر سورة القلم . 
)2( صحيح الإسناد. انظر صحيح سنن النسائي ‏ حديث رقم  )5018(‏ كتاب الاستعاذة . 
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يس مام اقل قط 
0ن ١‏ اك م ل ال عر © 5: 
1 - 5. قال تعالئ: #قل أعودٌ برب الْمَلقٍ () من سر ما حَلقَ (2)) ومِن سر 
عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 9 ومن سر ألتَصَّدمتِ في ألْمُقّدٍ د( وين كر عي 


كد ري 

فى هذه الأيات: أَمْدُ الله تعالئا نبيّه ‏ وهو أمر لأمته ‏ بالاستعاذة به من شر ما خلق » 
ا 00000 للفواحش والاثام إذا دخل الليل ووقب ٠»‏ ومن شر السواحر 
الفلق من شر ما خلق . وفي تفسير الفلق أكثر من قول: - 

الأول : العلن هر الصيع : قال ابن عباس : (الفلق : الصّبح) . وعن : 
كان يقول في هذه الآية: #قل أعود برت َلْمَلّقَ » يقول : 00 00 كلت 
وَالتوَى » ٠‏ قال : 9 فَالِقٌ الوصباح») . 

وقال قتادة: (الفلق : فلق النهار) » وفي رواية عنه: (فلق الصبح) . 

9 . : 1 1 000 00 0 الي 

الثانى : الفلق هو الخلق . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : (الفلق : الخلق). 
وقال الضحاك : (أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله) . 


2 
سي 
3 


الثالث: الفلق سجن في جهنم . 

فعن ابن إسحاق بن عبد الله قال: (الفلق: سجن في جهنم). وقال سفيان: (سمعت ‏ 
السدي يقول: (الفلق جب في جهنم). وعن العوّام بن عبد الجبار الجولاني قال: (قذم 
رجل من أصحاب رسول الله الشام » فنظر إلى دور أهل الذمة » وما هم فيه من العيش 
والنضارة » وما وسّع عليهم في دنياهم . قال: فقال: لا أبا لك » أليبس من ورائهم 
الفلق؟ قال : قيل : وما الفلق؟ قال : : بيت فى جها جهنم . إذا فتح هر هَمَ أهل النار) . 
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وعن كعب: (أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها » فقال: أحسن عمل وأضل قوم 2 
رضيت لكم الفلق » قيل وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار 
من شدة حرّه) . ذكره والأثر الذي قبله ابن جرير. 

الرابع : الفلق اسم من أسماء جهنم . 

فعن ابن وهب قال: سمعت خيثم بن عبد الله يقول: (سألت أبا عبد الرحمن الحيلي 
عن الفلق . قال: (هي جهنم) . 

ورجح ابن جرير أن المراد فلق الصبح. قال: (والفلق في كلام العرب: فلق 
الصبح . تقول العرب: هو أبين من فلق الصبح » ومن فرّق الصبح) . 


وقال الحافظ ابن كثير: (والصواب القول الأول إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح . 


فيكون المعنى: قل يا محمد أستجير وأستعيذ برب الفلق من شر ما خلق من 
الحلن» ظ 
وقوله تعالئ: # من سر مَاحَلْقَ4. أمر بالاستعاذة بالله من شر كل شيء خلقه في هذا 


قال الحسن البصري : (جهنم وإبليس وذريته مما خلق). 

فيكون المعنى: تعوذ بالله يا محمد من شر كل المخلوقات فإنه لا يصرف شرها 
عنك إلا الله . 

ثم قال جل ذكره: # وَمِن شر عاسق إِذَا وَقَبَ4 . وفي تفسيرها أقوال متقاربة : 

الأول : الغاسق هو الليل إذا أظلم. قال ابن عباس: (# وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبٌ 
قال: الليل». وقال الحسن: (أول الليل إذا أظلم). وقال القرطبي : (النهار إذا دخل في 
الليل). وقال مجاهد : (قوله : #غَاسقٍ4» قال: الليل » 8 إِذَاوَقَبَ» قال: إذا دخل). 


قال قتادة والحسن : (إنه الليل إذا أقبل بظلامه) . ظ 
الثائى #الفاس وهو غروت الشهيو.: 0 


فعن محمد بن كعب قال : (هو غروب الشمس إذا جاء الليل » إذا وقب). 
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الشمس). 
الغالق: العاسق خو كوكد» الفزيا: 
قال ابن زيد: (كانت العرب تقول: الغاسق: سقوط الثريا » وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند وقوعها . وترتفع عند طلوعها) . 
وقال أبو المهزم عن أبي هريرة: (ومن شر غاسق إذا وقب : الكوكب). 
الرابع: قيل بل الغاسق هو القمر. 
[أن رسول الله كك أخذ بيدها فأشار بها إلى القمر فقال: يا عائشة! استعيذي بالله من شر 
هذا :لإ نتهد اهو القامد إذاوقكب نش الي ]7 : 
قال الألبانى : (وفى الحديث دلالة على جواز الإشارة باليد إلى القمر خلافاً لما نقل 
اا ري 
تعوذي ا ا وقب]. 5 النسائي : مودق انج د هذا 
قلت : ويمكن الجمع بين هذه التفاسير وجعل عمدتها حديث رسول الله كه ٠‏ فإن 
القمر أكبر أية من آيات الليل » وتليه الكواكب والنجوم التي تظهر بعد غروب الشمس . 
فإذا دخل الليل وذهب النهار تعاقبت هذه الآيات بالظهور ء فجاء الأمر من الله 
بالاستعاذة من هذا الغاسق إذا دخل وأقبل وما يصاحب ذلك من حركة شياطين الإنس 
ثم قال سبحانه: 9# وَمِن سر آَلتَقَدكَتٍِ ف الْمَقَّدِ» . وفيه أقوال متكاملة : 
الأول: المراد الرقى من طريق السحر. قال ابن عباس: (# وَيِن سس رْالَقَدسدِفف 


(1) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (2/ 241) . وأحمد (61/6) » والحاكم (2/ 540). 
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أَلْمَقَدِ» قال: ما خالط السحر من الرقى). وقال قتادة: (إياكم وما خالط السّحر من 
هذه الرقى) . 

الثاني : قيل بل المراد السحرة والسواحر. قال الضحاك : (يعني السواحر) . 

وقال الحسن : (السواحر والسّحرة). وقال ابن زيد: (السواحر في العقد) . 

الثالث: قيل بل المراد النفث في العقد. قال مجاهد: (إذا رقين ونفثن في العقد) . 
وفى رواية عنه قال : (الرقى فى عقد الخيط). وقال عكرمة : (الأخذ فى عقد الخيط) . 

يروي ابن جرير بسنده إلى طاووس قال: (ما من شيء أقرب من الشرك من رقية 
الحية والمجانين). 
سحر اليهود النبي يَيةِ حتى رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام . 

افد أخيريع البخاري في كتاب الطب من صحيحه عن عائشة قالت: [كان رسول 
الله يَلِلَةٌ سحر حتئ كان يرئ أنه يأتي النساء ولا يأتيهنَّ » فقال يا عائشة! أَعَلِمْتِ أن الله 
قد أفتاني فيما استفئئتّه فيه؟ أتاني رجلان فقعدَ أحذهما عند رأسى . والآخر عند 
وجي اناك الذي عرد رأسي للاخر: ما بال الرجّل؟ قال: مطبوبٌ. قال: وَمَنْ طَبَهُ؟ 
قال الك بن أَعْمَ عْصَم - رجل من بني زُريق حليف ليهود » كان منافقاً قال : ولبو ا كان 
في مُشط 0 وأيْنَ؟ قال : : في جف طَلمَوٍ كر نَْتَ رَعُوقةٍ في بثْرِ ذَزْوان. 
قالت: فأتئا النبي يكل البثر حو استخدحة +-فقال: هذه البمْدُ التي أَريبُها كه وكات ماقين 
ُقاعَة الحنّاء » وكأنّ نَخْلها رؤوس الشَّياطين. 0 فاستخْرج » قالت : فقلت : أفلا؟ 
- أي تتَشّوْتٌ ‏ فقال : أمَا والله فَقَدْ شَفانِي وأكرَهُ أنْ أَثِيرَ على أحدٍ من الناس شر ]10 , 

وجاء في رواية أخرئ: [ حت كان يُحَيل إليه أنه قعل الشيء ولم يَفْعَلهُ]. 

وفي رواية: [فأمر بالبعر فَدفِنت]© . 

قلت اوها كان سيره 2 والفر ص نولم يور صا مصعم البو وتليع الريتالة ؟ 
وكر شا كاك فل إلية انها | أهله أو فعل الشيء ء من أمور الدنيا ولم يَفَعَلَهُ. 


(1) حديث صحيح. . أخرجه البخاري  )5765(‏ كتاب الطب ٠»‏ باب كل ونير اج السخر؟ 
(2) حديث صحيح . . أخرجه البخاري (5766) , (6063) :6391 ؛ ومسلم (2189اح (43). 
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يروي الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: [دخلت على رسول الله كَكِةِ أعوده 
وبه من الوجّع ما يعلم الله تبارك وتعالى بشدة » ثم دخلت عليه من العشي وقد برئ 
أحسن بُرِْ فقلت له: دخلت عليك غدوةٌ وبك من الوجع ما يعلم الله بشدة » ودخلت 
عليك العشية وقد برئت فقال : يا ابن الصامت إن جبريل عليه السلام رقاني برُقية برئثُ 
0 “بلع قال: بِاسْم الله أزقيكَ » من كل شيء يؤذيكَ » من حَسد كل 
حاسدٍ وعين » باسم الله يشفيك] . 

وله شاهدٌ فى المسند عن عبادة يحدث عن رسول الله ككل : [أن جبريل أتاه وهو 
عد فال قياف اله أرقف يس كن شريوررة اك عن شوق امسق نر كن عن رواش 
الله يشفيك] . 

وشاهد آخر فيه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري : [أن جبريل عليه السلام أتى 
النبي كلد فقال: اشتكيت يا مُحمد؟! قال: نعم قال: باسم الله أرقيك » من كل شيء 
يؤذيك ٠‏ من شر كل نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك] . 

وفي رواية: [باسم الله أرقيك » من كل شيء يُؤذِيك » من كل عَيْن وحاسد . 
يشفيك . أو قال: الله يشفيك] . 


وهو من حديث عائشة عنده بلفظ [كان النبي يَلةِ إذا اشتكى رقاه جبريل عليه 
السلام فقال : : باسم الله أرقيك ٠‏ من كل داء يشفيك » من شر حاسد إذا حسد . ومن سر 


4 1 
كل ذي عين]”'" . 
ثم قال سبحانه: # وَمِن سَرَحَاسِدٍ إِذَا س4 . قال قتادة: (من شر عينه ونفسه) . 


فأمر الله نبيه أن يستعيذ به من شر كل حاسد إذا حسد ء فعابه أو سحره » أو نظر إليه 
نظرة بغي وسوء 4 وهذا ما رقاه به جبريل عليه الصلاة والسلام . 


يروي ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة عن النبى يك قال: [استعيذوا بالله تعالى 


)01 حديث صحيح. انظر الروايات المختلفة في صحيح مسلم (2186) » ومسند أحمد (28/3) 2 
(3/ 6- 58) 2» (3/ 6 2 وسئن الترمذي (972). 
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من العين » فإن العيرة حى ]17 . ورواه الحاكم . 


تم تفسير سورة الفلق 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منه وكرمه 
مساء يوم السبت 14 - ذي الحجة 1426 ه 
الموافق 14 / كانون الثاني / 2006م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - لن تَقْراً شيكاً أبلعَ عنّدَ الله من # قل أعودٌ يرب الْمَلَق» . 

2- كان رسول الله يك إذا اشتكئ نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده . 
3 - استعيذوا بالله من شدٌ هذا يعني القمر ‏ » فإن هذا هو الغاسق إذا وقب . 
كن انشييدوا نالعال تمن العي هقان العيره حل : 


لا لا لا 


1( صحيح . أخر جه ابن ماجة في السنن (3508) .2 والحاكم في المستدرك (4/ 215) ؛ وصححه على 
شرطهما » ووافقه الذهبي ٠‏ وأقره الألباني. 
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وهى سورة مذنية ) وعدد اياتها (6). 


موضوع السورة 
الاستعاذة برلا الناس ملك الناس إله الناس 
من شر الشيطان اللعين الرجيم الوسواس الخناس 
متهاج السورة - 
1 351 الله هغالى رسولة كله بالاتتعاذة يه وهور وبي الثانى شلك الناضن :+ إله النانين © 
من شر الوسواس الخناس . 


الكاين )ين شر الْرَسْواين الحتاين: 0 ألْذِى توش فل » ماد 
لتايس لون من ألْجِنََةٍ وَالناس 402 . 
في هذه الآيات: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكِةِ: قل يا محمد أستعيذ وأستجير 


8 ورا لاس مس ل اه ج سر 
1 6. قوله تعالئن: #قل أعود يِرَبٌ لاس لين مَللقِ ألما (ي 
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برب جميع الخلق من الإنس والجن وغير ذلك » فله الكبرياء وحده في السماوات 
والأرض وهو يجير ولا يجار عليه » وهو الملك لا يشاركه في ملكه أحد . وهو الإلله 
الحق فلا يستحق غيره العبادة ولا يجوز صرفها من دونه لأحد. 

فقوله تعالئ : 9 قل أعودُ برت آلتَاين () مَللقِ أَلكّاس (ي) إِلَدهِ لاس (ي) ين سر 
لْوَسَوَاس اناس 4 . - التجاء إلى الله الرب الملك الإلله العظيم » من شر الوسواس 
الرحيه». 

قال الحافظ ابن كثير: (هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية 
والملك والإللهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإللهه .» فجميع الأشياء مخلوقة له 
تعلوكة عَيِيْدَ ل فامر المستعد. أن كعؤذ بالمتضف بهذة الضفاة هن “شر الواسواسن 
الخناس » وهو الشيطان الموكل بالإنسان . فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين 
يزين له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال » والمعصوم من عصمه الله) . 

قلت: وقد أمر الله بالاستعاذة من شر هذا الوسواس وهو الشيطان » ولم يأمر 
سبحانه بلعنه وسبّه وشتمه » فإنما هو ابتلاء من الله يسلطه على من اتبع هواه وأعرض 
عن دينه » فالخلاص منه يكون بالاستعاذة بالله منه والالتجاء إليه بتعظيم دينه وشرعه . 


يروي الديلمي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كله قال : 
زلا تسبوا الشيطان: 2 وتعواد وا نالل 0ك 


فالشيطان موكل ببني آدم » وما من أحد إلا ومعه قرينه من الجن » كما معه قرينه من 
الملك » فهو في حالة توازن ما لم يُويْر الهوى » ويرغب أن يطغى . 


روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده . عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَلِل 
قال: [ما منكم من أحد . إلا وقد ؤكل به قريئه من الجن وقريئه من الملاتكة . قالوا: 
وإياك؟ قال: وإيايّ » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخير]© . 


ح سس وس 


إذا غفل وسوس » قال: فذلك قوله : #الْوَسْواس الخّاس»). 


(1) حديث صحيح. أخرجه الديلمي (4/ 148) » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2422). 


(2) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2814) ؛ كتاب صفات المنافقين. ح (69). باب 
تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريئناً. 


622 الجزء (30) سورة الناس (114) الآيات (1 6 


وفي رواية عنه : (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ؛ فإذا سها وغفل وسوس + وإذا 
ذكر الله خنس). 

وقال مجاهد: (ينبسط » فإذا ذكر الله خنس وانقبض .» فإذا غفل انبسط) . 

وقال قتادة: (هو الشيطان . وهو الخنئّاس أيضاً » إذا ذكر العبد ربه خنس » وهو 
يوسوس ويخنس) . 

وقال ابن زيد: (الخئاس : الذي يوسوس مرة ويخنس مرة » من الجن والإنس » 
وكان يقال:: شيطان الإنس افد على البانى مزه شبيظان الجن 4 وشيطان الجن يو سوس 
ولا ترأة ( وهذا يعاينك معاينة). 


وقيل بل هو الشيطان لا يزال يوسوس حتى يطاع . فإن أطيع خنس 

فعن ابن عباس قال: (هو الشيطان يأمره . فإذا أطيع خنس). وعن المعتمر بن 
سليمان عن أبيه قال: (ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن 
والفرح » فإذا ذكر الله خنس). 

قلت: ومن كنوز السئة الصحيحة فى أفاق هذا المعنىا أحاديث : 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عاصم قال: سمعت أبا تَمِيمَة 
يحدّث عن رَديف رسول الله يه قال: عَثَرَ بالنبى يَكِلِ جمارٌه » فقلت: تَعسَ الشيطان! 
فقال النبي كله : الأ تكن : تعد الشيظان © إنائلك: إذا قلق تعن الكبيطان :عاطم » 
وقال: ١‏ 0 تي صَرَعْتَةُ » وإذا قلت : باسم الله » تصاغَرٌ حتى يصيرٌ مثل الذباب]!' . 

الحديث الثانى : أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن سعيد المَمَبْرّيٌ ٠‏ عن أبي هريرة 
نا له عَكئلة : [إنَّ أَحَدَكمٌ إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبسنّ به كما 

شن الرخل وذاهة م ناذا سكن له مه ذا ل قار قال أبو هريرة : (وأنتم ترؤن 
ذلك ( أما المزنوق فتراه ماثلا د كذادءد يدكرن اله وأما المُلجَمُْ ففاتِحٌ فاه . لا يذكه 
امرك 


)1( 5 5-50 (011/5) وإسناده قوي ؛ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقواه وقال: 
(تفرّد به أحمد ؛ إسناده جَيدٌ قوي . وفيه دلالة على أن القلب متئ ذكر الله تصاعَرٌ الشيطانُ وغُلِبَ » 
وإن لم يذكر الله تعاظم وغلبَّ). 

(2) حديث حسن. أخرجه أحمد في المسند (330/2) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن » 
والمزنوق: المربوط بحبل يمنع من الجماح . 
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الحديث الثالث : أخرج 5-8 والطيالسي 2 ينه عن ابن 3 
قال: [جاء رجل إلى النبي كله فقال : يا رسول الله ! إني أَحَدَّثُ نفسي بالشيء أن أخد 
من السماء ولحت إلى ين أن اتكلودية ٠‏ قال : : فقال النبي ككغ: الله أكبر الله أكبر » الحمد 
لله الذي رَدّ كيدّه إلى الوسو سة]22. 

50000 00017 ع 
- أي يصير فحماً ‏ أحب إليه من أن يتكلم به » فقال: ال ليسا 


الذي رد كيده إلى الوسوسة] . 
وقوله تعالئ : « لْذِدَبْوَسْوسٌ ف صُدُور الكّايي*. المرادٌ الشيطان الوسواس 


قال ابن حجرير. (يعني بذلك الشيطان الوسواس 2 الذي يوسوس في صدور الناس : 
حِنََدَ وَأَلنََاس 4. فجعل الجن في هذه الآية ناساً » كما 
جعلهم في الأب الأخرى رجالا فقال 00 وَأنَهُ كان َال من الإذين يودُود يكال 2 من لبن 4 فالجن . 
سماهم مرة ناساً ومرة رجالا . 


ذلك : 


أولاً يعرض له في الصلاة إذا وقف بين يدي الله سبحانه: 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: [إن الشيطان إذا سمع النداء أحال له 
ضراطً حتى لا يسمع صوته : فإذا سكت رجع فوسوس . فإذا سمع الإقامة ذهب حتى 
لا يسمع صوته 4 فإذا سكت رجعّ فوسوس]9©. 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 235) ». والطيالسي (2704) » وأبو داود (5112) » وابن حبان 
(147) وإسناده صحيح على شرطهما . وانظر صحيح سنن أبي داود (4264) . 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (389) » كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
فل كديا وسول الله أن الخيطان لجنا لبون ون ساقت يوقا الاتى الها على + 
فقال رسول الله كللد: [ذلكَ شيطانٌ يقال لهاختدب. ٠‏ فإذا الخسسته فتعوة بالل مله + واتقل 
عن يسارك ثلاثاً]!!". قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني 


٠‏ 7 1 5 ذخ م م 7 اه رحة سا 
ولذلك قال الله في سورة «فصلت»: 9 وَإِمَا يرَصَنَكَ مِنَ الشَّمِطلنِ تزع فَاسَتَعِدْ ِألَهُ إِنَمُ 
هو أل يع لْعَليِمَ *. 


وهذا نبينا كله عرض له الشيطان أثناء صلاته فاستعاذ بالله منه فأمكنه الله منه . 


روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: [قام رسول الله كَكَةِ يصلي فسمعناه 
يقول: أعوذ بالله منك ٠‏ ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثأ ٠‏ وبسط يده كأنه يتناول شيئاً . 
فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله » سمعناك 7 تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك 

تقوله قبل ذلك ٠‏ ورأيناك بسطت يدك » قال: إن عَدَوَّ الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي ٠‏ فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت: ألعتك بلغئة الله 
التامة » فاستأخر ثلاتٌ مرات . ثم أردت أن أخذه . والله لولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح مُوثقاً تلعب به ولدان أهل المدينة]© . 


ورواه البخاري بلفظ آخر من حديث أبي هريرة وفيه: [إن الشيطان عَرَض لي قَشَّدَ 
وا علىَ » فأمكنني الله تعالى منه فَلْعَتهُ - أي خخنقته رلا عي 

ِقَةُ إلى سارية حتّى تُصبحُوا فتنظروا إليه فذكرثٌ قولَ سليمان: # رب أَغْفْرَ لى وَمَبّ لي 
7 لذن يَْنى لحر ينا بتر * فرده الله خاسعاً](0 , 


انياً - يعرض له بطريق الإسلام والهجرة والجهاد لتخور عزائمه بوساوسه فيركن إلى 
الدنيا . 


يروي الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن سبرة بن أبي فاكه عن النبي كَل 


(1) حديث صحيح. ل ا راو 
شيطان الوسوسة في الصلاة . 

)2( حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه - حديث رقم (542) ء» كتاب المساجد » باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه » وجواز العمل القليل فى الصلاة . 

(3) حديث صحيح . أخرجه البخاري (461) كتاب الصلاة. وكذلك (3284) كتاب بدء الخلق . 


قال: : [إنّ الشيطان فَعَدَ لابن آدمّ بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال: فيل وندز 
دينك ودين آبايِكَ وآباءِ آبائلك؟! فعصاه «فأسلم ٠‏ ثم قعد له بطريق الهجرة : فقال: تهاجر 
وتدعٌ أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطُولٍ - حبل طويل يشد به 
الفرمن بيده ويربط لوتد فيدور ويرعى دونما يذهب -! فعصاه نوا اس رعذ يغريق 
الجهاد فقال: تتجاهد "قيين - جهدٌ النفس والمال » فتقاتل فتقتل فتنكحٌ المرأةٌ ويقسم 

' المال؟! فعصاه ااهل » فقن امل ذلك كان بحقاً على ال ]زاود له جكب ومن قذر 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن 
وقِصَّنْهُ دابسّه كان حقاً على الله أن يدخله الجنة]() . 


الث يعرض له فيوسوس له بالشبهات ليفسد عليه دينه : 


أحدكم فيقول: ل لله » فيقول: امن خلق الأرضر ؟ فيقول : 
لله » فيقول: من خلق الله؟! فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله]© . 


وروآه أحمد من حديث عائشة بلفظ : [إِنَ الشيطان بأتي أحدكم فيقول 3 حلنك؟ 


فيقول الله ( فقول : فمن خلق الله؟ ! فإذا وجدَ أحدكم ذلك فليقل أ اعقيةه راللة ورسلة ( 
فإن ذلك يذهب عنة]. 


رابعاً- يعرض له عند طعامه وشرابه ليشاركه فيه : 


روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله كل: [إنَّ 
الشيطان ليستحل الطعامَ الذي لم كر أسم اللم عليه » وإنه لمّا جاء بهذا الأعرابى 
البضعا ب تالخدت بيد واه بهذة الجارية لفحل بها فأعاك .يدها :افو الذى 
نفسي بيده إن يده في يدي مع أيديهما]00 . 


(1) حديث صحيح . . رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة. انظر صحيح الجامع الصغير (1648) . 

)2( حديك محم . رواه أحمد والطبراني في الكبير واللأوسط . وانظر «مجمع الزوائد» (341). ومسند 
أحمد (214/5) ؛ (6/ 258) بإسناد حسن » وسلسلة الأحاديث الصحيحة (116) » (117). 
وأصله في صحيح البخاري (2/ 321) » وصحيح مسلم (84/1). 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (2017) . ورواه أبو داود والنسائي في سننهما. وانظر 
«صحيح الجامع الصغير» ‏ حديث رقم (1649). 
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وكذلك في صحيح الإمام مسلم عن جابر . ٠‏ عن النبي ككل قال: [إن الشيطان يحضرٌ 
أحدّكم عند كل شيء مِنْ شأنه . حتى يحضره عند طعامه » فإذا سقطت من أحدكم 
اللقمة فليُمط ما كان بها من أذى » ثم لأكليًا ولأ يذغها للسيطان :+ فإذا فرغ فليلعق 
أصابعَهُ » فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة]”' . 


خامساً ‏ يعرض له ليحرش بينه وبين إخوانه : 


روى أحمد ومسلم عن جابر عن النبي يك قال: [إن الشيطان قد أيسنَ أن يعبده 
ُْ) ُ 5 .2 5 )03( 
المصلون ” ولكن في التحريش بينهم] ". 


سادساً ‏ يعرض له ليزين له الفواحش والمنكر : 


رو أحمد عن أبي سعيد عن النبي َكل قال: [إن الشيطان قال: وعزتك يارب 


ل أغوي عبادك مادامت ت أرواحهم في أجسادهم 4 فال الرنية: ' وعزني وجلالي 


والمؤمن مطالب إزاء هذا الزحف الشيطاني ٠‏ والهجوم المتتابع الإبليسي . 
بالالتجاء إلى الله ليكف عنه شر المردة » فإنه لا يكفهم عن بني دم إلا الله » وقد جعلهم 
فتنة للبشر ليختبر بذلك دينهم وصدقهم » ومطالب أيضاً بكف الشبهة عن نفسه أمام 
الناس للا يصطاد عليها الشيطان فيأكل عليها ويشرب ٠‏ ويشيع الفاحشة والضغينة في 
الأرضن: 


وقد صنّف الإمام مسلم فى صحيحه باباً سماه: «باب إذا مرّ برجل ومعه امرأة فليقل 
إنها فلانة») وذكر تحته حديث أم المؤمنين صفية بنت حيى رضى الله عنها قالت: [كان 
النبي كد معتكفاً . فاتيئة أزووة لداةغ فحدثته » ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني » 


(1) حديث صحيح. أخرجه مسلم (2033) ح (135)- كتاب الأشربة. وانظر كذلك ح (134). 

(2) زاد مسلم وحده: «في جزيرة العرب». 

(3) حديث صحيح. أخرجه مسلم (8/ 138) . والترمذي (127/3) » وأحمد (313/3) » وأخرجه 
أبو يعلوا فى «مسنده» (2/ 609) » وله شواهد كثيرة. 

(4) 'حديث حسن . أخرجه أحمد (3/ 29) . والحاكم (4/ 261) » والبيهقي في «الأسماء؛ (ص 134) . 
وأورده الهيثمي .في «المجمع» (207/10). والذهبي في «العلو4؛ (ص 116). وانظر سلسلة 
الأحاديث ايد حديث رقم (104). 
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وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد رضى الله عنهما » فمرَ رجلان من الأنصار » فلما 
رأيا النبى يل أسرعا .» فقال النبى يككِِ: على رسّلكما إنها صفية بنثُ حبى » فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله! قال: إِنَ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » وإني 
خشيت أن ينذف :فى فلوبكما شرا ؛ أو قال شيع] 200 


تم تفسير سورة الناس 
بعون الله وتوفيقه » وواسع منّه وكرمه 
مساء يوم السبت 14 ذي الحجة -1426 ه 
الموافق 14 / كانون الثاني / 2006 م 


دروس ونتائج وأحكسام 


1 - #قل أعودٌ يرَب الْمَلَقِ » و#قلٌ أعودُ يِرَبٌ لتايس 4 ما سأل سائل بمثلهما . 
ولا استعاة ستعال فليم 

2لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره . 

3- الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فإن ذكر الله خنس » وإن غفل وسوس . 

4- إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون ولكن رضي في التحريش بينهم . 

5 - إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادكَ ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم ٠‏ فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني . 


لا لالا 


(1) حديث صحيح . أخرجه مسلم في الصحيح  )2175(‏ كتاب السلام ‏ الباب السابق الذكر . 
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اتتدموا بالزيت وادهنوا به 5/ 252» 8/ 345 

ائتدموا من هذه الشجرة 5/ 252 

ابدؤوا بما بدأ الله به 1/ 456 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها 564/1 

اتق الله حيئما كنت 1/ 96». 2/ 170 

اتق الله و لا تحقرن 1/ 96» 2/ 170 

اتقوا الظلم فإن الظلم 1 2/ 245 2/ 2.421 
3 » 417/4. 254/5 2521/5 7/ 
1 77/ 623 675/7 7/ 2491 8/ 85 

اتقوا الله في البهائم 1/ 96 

تقوا الله فى ما ملكت 1/ 96 

تقوا الله و اعدلوا 1/ 95 

اتقوا الله و صلو أرحامكم 1/ 96, 2/ 182 

اتقوا الله وصلوا خمسكم 3/ 605 

اتقوا المجذوم 1/ 95 

اتقوا الملاعن الثلاث 1/ 95 

اتقوا النار ولو بشق 1/ 94. 3/ 307. 8/ 525 

اتقوا بيتاً يقال 1/ 95 

اتقوا دعوة المظلوم 1/ 94. 5/ 217 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله 6/ 108 

. اتقوا هذه المذابح 1/ 95 

اتقي الله فإنه ابن عمك 7/ 639 

اثنتان في الناس هما بهم كفر 4/ 667 

اثنتتان يكرههما ابن آدم 6/ 673 

اجتنبوا السبع الموبقات 2/ 193. 2/ 226: 3/ 
4 3/ 340. 2312/5 571/8 

اجلس فقد آذيت وآنيت 8/ 427 

اجمعوا إلى من كان هاهنا من يهود 2/ 432 

احتج آدم و موسى 1/ 197. 2/ 370. 2/ 2.493 
3 241. 4/ 597. 60/5 

احتجت الجنة و النار 1/ 159 


احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون 7/ 
418 

احفظ عورتك إلا من زوجتك 5/ 242. 6/ 176» 
8 190 

احمل متاعك فضعه على الطريق 2/ 360 

اختصمت الجنة والنار 4/ 103 

اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان 1/ 593 

اختلف فيها أهل الكوفة 2/ 305 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 5/ 337» 5/ 388 

اخرجوا باسم الله قاتلوا 1/ 518 

اخرجى إليه فإنه لا يحسن الاستئذان 6/ 99 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 2/ 2163 7/ 48 
67 

ادعوا لى المقداد! يا مقداد أقتلت 2/ 308 

اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً 6/ 196 

اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق 7/ 638 

اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد 5/ 607 

اذهب فقد ملكتكها بما 1/ 220 

اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئاً 3/ 569 

اذهب فواره ثم لا تحدث شيئاً حتى تأتيني 5/ 629 

اذهبوا بنا نصلح بينهم 7/ 387 

اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 5/ 695 

ارجع إليهما وأضحكهما 27677 

ارجموا الأعلى والأسفل 2/ 115. 2/ 2.226 4/ 
71 5/ 2.499 7/ 41. 8/ 201 

ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم 2510/3 5/ 
158 

ارملوا البيت ثلاثاً ليرى المشركون 7/ 367 

ارموا واركبوا 3/ 399 ظ 

استأذنت النار ريها 1/ 160 

استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 3/ 568 

استأذنت ربى فى أن أستغفر لها 8/ 543 

ابمتعنيو| إن اله الس من التق 575/17 

استرقوا لها فإن بها النظرة 4/ 156. 8/ 162 

استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق 8/ 618 
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استعيذوا بالله من العين 4/ 2.156 8/ 162 

استعيذوا بالله من عذاب القبر 3/ 2.155 4/ 2275 
5/ 289 ظ 

استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان 2/ 2281 
13/4 

استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 7/ 493 

استفت قلبك وإن أفتاك 3/ 7» 3/ 357 

استقرئوا القرآن من أربعة 1/ 20 

استقيموا ولن تحصوا 3/ 244. 5/ 245 

استقيموا ونعما إن استقمتم 3/ 244 

استوصوا بالنساء 2/ 181 

استووا حتى أثني على ربي 2/ 33: 7/ 385 

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 1/ 456 

اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك 2/ 277 . 

اسقه عسلاً 4/ 399 

اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم 3/ 336 

اسم الله الأعظم في سور من القرآن 1/ 637 5/ 5 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 2/ 6 

اسمعوا وأطيعوا 2/ 272 

اشتكت النار إلى ربها 3/ 527»: 8/ 538 

اشتكى رسول الله كل فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً 8/ 480 

اشفعوا تؤجروا 2/ 294 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 1/ 569 

اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 8/ 
ً509 ْ 

اطلعت فى الجنة فرأيت 2/ 22 

اعبد الله كأنك تراه 3 656 4/ 356 
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أن تخشى الله كأنك تراه فإنك 5/ 540 

أن تسلم قلبك لله 4/ 148 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح 7/ 600. 8 286 
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أن رجلا أقام سلعة في السوق 2/ 67 

أن رجلا جاء إلى رسول الله يَكةِ فقال السلام 2/ 295 
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أن رسول الله كَكِةِ أخذها من مجوس هجر 3/ 459 

أن رسول الله يِب أمر بالمسا جد أن تبنى فى الدور 5/ 
١ 361‏ 

أن رسول الله يك بعث سرية فأخذتهم 1/ 375 

أن رسول الله يله بعثهما إلى اليمن 3/ 69 

أن رسول الله يكل بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس 3/ 
470 

أن رسول الله وك توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 1/ 
678 

أن رسول الله كَكِةِ رأى رجلاً يصلى 2/ 417 

أن رسول الله يلل شاور 2/ 440 

أن رسول الله يَكلِهِ صلى إلى بيت المقدس 1/ 431 

أن رسول الله يَكِيَةِ صلى بإحدى الطائفتين 2/ 321 

أن رسول الله يَكِْهِ ضحى بكبشين 5/ 187 

أن رسول الله ككل فقد ناساً 1/ 225 
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انزلكير كلوا و اشريوا حت يفني 1/ 508 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 3/ 258 

أنشدكم بالله و بأيامه 1/ 341 
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أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها 2/ 343 
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أوغير ذلك يا عائشة 3/ 284 
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أولياء الله تعالى الذين 3/ 658». 3/ 365 

أي الخلق أعجب إليكم إيماناً 7/ 596 
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أيما رجل أعتق امرأً مسلماً 8/ 452 

أيما رجل من أمتي سببته سبة 5/ 142 
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إذا أحب الله عبداً حماه فى الدنيا 5/ 175» 6/ 23 

إذا أحب الله عبداً نادى جبرئيل 4/ 77 4/ 690 
6/ 23 8/ 402 

إذا أذن الموؤذن أدبر الشيطان 2/ 485 

إذا أراد الله بالأمير خيراً 2/ 355» 3/ 361» 4/ 
9 244/4. 5/ 555 

إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله 6/ 291 

إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته 6/ 290 

إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة فى الدنيا 3/ 
250 1 

إذا أراد الله بعبد خيراً عَسله 6/ 290 

إذا أراد الله بعبده الخير 2354/2 2361/3  /4‏ 
9 2244/4 5/ 2527 2555/5 6/ 
9 212/7. 8/ 413 

إذا أراد الله بقوم عذاباً 4/ 394 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 4/ 367. 8/ 
403 

إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض 6/ 100 

إذا أرشلتك الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله 2/ 
409 

إذا أصاب أحدكم مصيبة 1/ 454 

ذا أصبت بحده فكل 2/ 401 

ذا أصبح إبليس 1/©» 3/ 56 3/ 143 4/ 
8 430/5. 114/7 7/ 416 
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إذا أقبل الليل من ها هنا 1/ 2513 6/ 347 

إذا أقعد المؤمن فى قبره 4/ 5 27 

إذا امن الإناء نامترا 1/ 76 

إذا أنعم الله على عبد 3/ 194 

إذا أنفق الرجل على أهله 104/1. 1/ 623. 5/ 
440 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 1/ 663 

إذا أنفقت المرأة من بيت 1/ 2105 5/ 440 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 2/ 637. 6/ 661 

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا 6/ ١176‏ 8/ 
57 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 2/ 235 

إذا بلغ الرجل من أمتي ستين سنة 5/ 2156 6/ 
4 6// 313 

إذا بلغ الله العبد ستين سنة فقد أعذر 5/ 156 

إذا تبايعتم بالعينة 1/ 557 1/ 2625 3/ 450.» 3/ 
452 

إذا تقاضى إليك رجلان 6/ 517 

إذا تكلم الله تعالى بالوحي 6/ 258 

إذا تمنى أحدكم فليكثر 2/ 163» 2/ 230 

إذا تواجه المسلمان بسيفهما 2/ 445» 3/ 109 

إذا توضا العبد المسلم 2/ 418 

إذا جلس إليك الخصمان 6/ 517 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 1/ 429 471/1. 
2/ 48 4/ 2.631 4/ 2626 6/ 2256 6/ 
6 /7/ 59. 8/ 442 

إذا جمع الله العباد بصعيد واحد 4/ 412: 6/ 2378 
77 61. 8/ 156 

إذا جمع الله الناس ليوم القيامة 5/ 635 

إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن 4/ 382. 6/ 151 

إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة 2/ 253 

إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة 2/ 142 6/ 
8 8/ 537 

إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل 5/ 231 

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 6/ 658 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 5/ 123 

إذا خرجت روح العبد المؤمن 6/ 658 

إذا خلص المؤمنون من النار 3/ 611 

إذا خلص المؤمنونمن النار 3/ 159» 5/ 2.176 7/ 
306 

إذا دخل الرجل بيته فذكر 4/ 426 

إذا دخل أحدكم المسجد فيسلم على النبي 6/ 211 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 1/ 2166 1/ 2317 3/ 
0 5/ 36: 6/ 624 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله 2/ 2569 3/ 24 » 
3 2447/3 2631/3 29/7: 8/ 
0 8/ 377 ظ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل 
تشتهون 2/ 225 3/ 2519 6/ 366 

إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت 4/ 
556 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 2/ 235 

إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 6/ 203 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 5/ 230 

إذا رآه أو شهد فإنه لا يقرب من أجل 2/ 482 

إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 4/ 115 

إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله 3 54/4 

إذا رأيت الله تعالى يعطي 1/ 135. 2/ 620. 3/ 
9 2497/3 2625/3 222/4. 4/ 
1 2685/4 2205/5 2265/5 5/ 
8 2646/5 267/6. 2131/7 7/ 
5 8// 157 

إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 2/ 13 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 5/ 363 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة 5/ 13 

إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله 2/ 409 

إذا زنت الأمة فتبين زناها 2/ 203 

إذا زنى العبد 1/ 97» 6/ 173». 8/ 21 

إذا زوقتم المساجد وحليتم 5/ 362 
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إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس 2/ 230» 5/ 
215 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 2/ 574, 3/ 67 

إذا سلم عليكم اليهود 2/ 295 

إذا سمع أحدكم النداء و الإناء في يده 1/ 512 

إذا سمعتم الإقامة 5/ 437, 8/ 52 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 2/ 457. 211/6 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 1/ 621 

إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا 6/ 87 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس 5/ 2350 5/ 
5 6/ 168 

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 7/ 211 

إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم 3/ 382 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد 6/ 208 

إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 2/ 243 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة 6/ 228 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك 8/ 91 

إذا ظهر الزنا والربا فى قرية 3/ 2127 4/ 434.» 4/ 
9 5/ 64 5/ 631: 6/ 56 

إذا ظهر السوء فى الأرض 3/ 127» 4/ 434. 4/ 
9 5/ 264 5 42 631/5 

إذا ظهرت المعاصى فى أمتى 2/ 2»568 3/ 2126 
00( 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم 6/ 189 7/ 44 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 7/ 300 

إذا عملت الخطيئة فى اللأرض 1/ 245. 2/ 2149 
4 434 : 

إذا قام صاحب القرآن 1/ 49 

إذا قبر الميت أتاه ملكان 5/ 288: 5/ 637 

إذا قرأابن آدم السجدة 1/ 199. 3/ 275, 3/ 2317 
4 425., 5/ 2.168 6/ 113 6/ 564 

إذا قرأتم ((الحمد لله)) 1/ 266 4/ 335 

إذا قضى الله الأمر في السماء 4/ 310, 5/ 518 

إذا قضى الله تعالى الأمر 1/ 350»: 6/ ١258‏ 6/ 
3 217/8 
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إذا كان أجل أحدكم بأرض 6/ 2.100 8/ 274 

إذا كان جنح الليل 1/ 69 

إذا كان دماً أحمر فدينار 1/ 571 

إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه 2/ 308 

إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 8 54 

إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 8/ 374 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 5/ 2367 7/ 271 

إذا كان يوم القيامة بعث إلى كل مؤمن 5/ 479 

إذا كان يوم القيامة دفع الله 3/ 160 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس 4/ 529 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 3/ 606. 5/ 52 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد 6/ 292 

إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول 4100103 

إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 7/ 647 

إذا لقيتم المداحين فاحثوا 7/ 490 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله 7/ 457 

إذا مات الإنسان انقطع 4/ 2592 5/ 449: 5/ 
2 /7/ 495 

إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعين ليلة 6/ 590 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس 8/ 275 

إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه 4/ 573 

إذا نعس أحدكم فليرقد 2/ 253 

إذا نعس أحدكم و هو يصلي 2/ 253 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 2/ 484 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2/ 405 

إذا وزنتم فأرجحوا 8/ 373 

إذا وهبت الوليدة التى توطأ 1/ 604 

إذا مضت أربعة أشهر يوقف 1/ 582 

إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك 6/ 210 

إسباغ الوضوء في المكاره 5/ 365 

إلا أن تروا كفراً بواحاً 2/ 272. 2/ 420 

إما لا فاصبروا حتى تلقونى 7/ 672 

إما يبلغن عندك الكنر احدهنا أو كلاهما 4/ 481 

إن ابن عمر ‏ والله يغفر له 1/ 574 

إن ابني هذا سيد 2/ 670, 7/ 387 
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إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي 4/ 294 

إن الأمير إذا ابتغى الريبة فل النافنة 233/7 

ذا الإسلدم تعميا نا كان ناه 232/3 

إن البركة تنزل وسط القصعة 5/ 385 

إن الجماء لتقتص من القرناء 2/ 616 

إن الحلال بين وإن الحرام بين 3/ 41 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه 4/ 540 

إن الدعاء هو العبادة 2/ 627». 7/ 77 

إن الذنيا حلوة خضرة 2/ 22» 2/ 606» 2114/3 
3 6 4/ 2558 4/ 589: 6/ 285 

إن الدين سين 516:/8:507:72 

إن الذي لا يؤد زكاة ماله 2/ 147 

إن الذي يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 1/ 482 

إن الباق إن كثر رن عافية 1/ 667 

إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة 4/ 237 

إن الرجل لترفع درجته 1/ 40. 3/ 330., 5/ 133, 
6/ 614 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى 7/ 380 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 2/ 639. 5/ 
133 

إن الرجل ليصلي ستين سنة 1/ 102 8/ 573 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 8/ 76 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 1/ 421. 8/ 77 

إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة 3/ 210؛ 3/ 330 

إن الرجل من بني إسرائيل 2/ 509 

إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب 3/ 
155 

إن الرحم معلقة بالعرش 7/ 321 

إن الرزق ليطلي العبد أكثر مما يطلبه 6/ 18 

إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 3/ 2659 6/ 185 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم 2/ 214 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك 4/ 178 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 3/ 614. 6/ 662 

إن السعيد لمن جنب الفتن 2/ 447 


إن السلام اسم من أسماء الله 2/ 295, 5/ 388, 
77 684 

إن السّلف يجري مجرى شطر الصدقة 7/ 611 

إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 6/ 94 

إن الشيطان إذا سمع النداء 2/ 485, 8/ 623 

إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى 2/ 485 

إن الشيطان عرض لي 8/ 624 

إن الشيطان قال وعزتك يا رب 2/ 204» 3/ 2135 
3/ 363. 4/ 2.319 424/4: 2513/4 4/ 
4 8/ 26 6 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده 2/ 405» 3/ 275 3/ 
5 136/3 2319/4 2425/4 6/ 
6 8/ 26 6 

إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 2/ 145 3/ 275 
3 450/3 424/4 516/4 6/ 
6 8/ 625 

إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر 8/ 625 

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء 8/ 
625 

إن الشيطان يحضر أحدكم 6/ 566» 8/ 626 

إن الشيطان يستحل 1/ 69 

إن الصدق يهدي إلى البر 3/ 580»: 6/ 173 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 3/ 501 

إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 2/ 258 

إن الصفا و المرة من شعائر الله أبدأ بما 1/ 456 

إن الصلاة فرضت فى الحضر أربعاً 2/ 316 

إن العالم يستغفر له كل شيء 1/ 459 

إن العبد المؤمن إذا خرجت روحه 5/ 28 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 2/ 640. 7/ 
117 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه 8/ 376 

إن اليد رذ دطا وى قو فقسا وسية 12 1919 

إن العبد ليعمل_فيما يرى الناس-_بيعمل أهل 3/ 145 

إن العلماء ورئة الأنبياء 4/ 639 

إن العين لتولع الرجل بإذن الله 8/ 162 
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إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة 8/ 410 

إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم 3/ 
409 

إن الفتنة تجيء من ها هنا 5/ 21 

إن القرآن لم ينزل ليكذب 2/ 15 

إن الكافر إذا عمل حسنة 4/ 24. 4/ 168 

إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته 4/ 600 

إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً 7/ 498 

إن الله اتخذني خليلاً 2/ 340 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 3/ 593 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 3/ 48 4/ 
663 

إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس 1/ 149 

إن الله أمرني أن أقرأ 1/ 20 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 8/ 511 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا 8/ 
511 

إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 5/ 651, 7/ 615 

إن الله إذا أحب عبداً 4/ 689 

إن الله بعث محمداً ككل بالحق وأنزل عليه الكتاب 5/ 
307 

إن الله بعثني إلى كل أحمر وأسود 5/ 141 

إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبوبكر صدق 8/ 
46 

إن الله تبارك و تعالى لا يغفر أن يشرك به 1/ 239 

إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة 4/ 25. 6/ 
0 260/7 

إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة 3/ 519», 5/ 
6 7// 313 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 4/ 4 412/7 

إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس 6/ 137 

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ 6/ 137 

إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 8/ 567 

إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم 4/ 87, 5/ 
3 594/6 
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إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة 4/ 366 

إن الله تعالى إذا أنعم على عبد 6/ 268 

إن الله تعالى تصدق عليكم 1/ 107 

إن الله تعالى حيى ستير 1/ 168» 6/ 156» 7/ 382 

إن الله تعالى حي كريم: 168/1 

إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار 6/ 404 

إنالله تعالى خلق آدم 1/ 186. 2/ 181. 2/ 580, 
4 57 564/6 

إن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة 579:/2» 3/ 227 
3 275/3 347/3: 29/4: 4/ 
0 2573/5 2189/6 2631/6 7/ 
0 7// 499 

إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس 4/ 
201 

إن الله تعالى قال: من عادى لى ولي 2/ 430. 2/ 
9 356/3. 447/4. 680/4 5/ 
7» 22/6 

إن الله تعالى كتب كتاباً 1/ 81 

إن الله تعالى لا يجمع أمتي 2/ 91. 3/ 2387 7/ 
7» 164/7 

إن الله تعالى لا ينام 1/ 634». 3/ 23 

إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم 4/ 631 

إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 6/ 266 

إن الله تعالى لم يجعل لمسخ 1/ 290 

إن الله تعالى ليستحى أن يبسط 1/ 505 

إن الله تغالى ليملي للظالم 2/ 355» 361/3: 3/ 
86 208/4. 244/4. 2366/4 4/ 
8 5/ 2555 2212/7 413/8 

إن الله تعالى مع القاضي 2/ 270 

إن الله تعالى هو الخالق 623/1. 2// 2.35 4/ 
7 7/ 686 

إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا 5/ 249. 7/ 489 

إن الله تعالى يبسط يده 211/1. 276/2. 3/ 
0 2282/4 2439/4 2467/4 5/ 
4 531/5 
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إن الله تعالى يبغض الفاحش 6/ 668 

إن الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا 6/ 668» 7/ 
465 

إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 1/ 2501 2/ 317 

إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 3/ 272 4/ 
064 

إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة 6/ 605 

إن الله تعالى يصنع كل صانع 6/ 433 

إن الله تعالى يغار وإن المؤمن 6/ 605 

إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذاباً 6/ 2605 
6/ 669 6/ 687 

إن الله تعالى يقول : يا ابن أدم تفرغ 5/ 69, 6/ 651, 
7/ 47 8/ 221. 8/ 235 

إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة 1/ 629 

إن الله جميل يحب الجمال 8/ 483 

إن الله حبس عن مكة الفيل 8/ 561 

إن الله حرم على النار من قال 3/ 89, 4/ 351. 5/ 
2 5/ 93. 81/7 

إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر 3/ 368 

إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 2/ 291 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ 4/ 483 

إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة 4/ 323 

إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق 6/ 404 

إن الله خلق أدم عليه السلام ثم مسح 3/ 274 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 4/ 193, 4/ 2.317 
5/ 2247 2.39/6 6/ 2.108 7/ 2488 7/ 
5 204/8 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 1/ 642 

إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة 
3 » 3/ 255 

إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت 2/ 646 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت 3/ 465, 5/ 377 

إن الله سائل كل راع عما استرعاه 4/ 339 

إن الله عز و جل إذا أنعم على عبد نعمة 2/ 246 

إن الله عز و جل لم يهلك قوماً 2/ 488 


إن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم 2/ 240 

إن الله عز و جل يقبل توبة 1/ 211 

إن الله عز و جل يملي للظالم 1/ 135 

إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق 4/ 287 7/ 
3 /7/ 2488 8/ 76 

إن الله عز وجل قبض قبضة 7/ 2143 7/ 488 

إن الله عز وجل قد أوجب بها الجنة 4/ 392 

إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات 3/ 107 

إن الله عز وجل كريم يحب الكرم 4/ 485 

إن الله عز وجل لا يقبل من العمل 3/ 531, 6/ 610 

إن الله عز وجل لا ينام 5/ 2436 5/ 530. 5/ 
6 474/7 /7/ 2.538 7/ 593 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 5/ 2.436 5/ 642 

إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي 5/ 106 

إن الله عز وجل يقبل الصدقات 3/ 550 

إن الله عز وجل يقبل توبة العبد 4/ 439 

إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة 5/ 
137 

إن الله عز وجل يقول : يا ابن آدم اكفني أول النهار 6/ 
511 

إن الله عز وجل يملي للظالم 4/ 223 

إن الله فرض فرائض 1/ 2594 2/ 545 

إن الله قال لى أنفق أنفق عليك 4/ 488 

إن الله قال: إنا أنزلنا المال 1/ 107 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 1/ 492 

إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة 4/ 207 

إن الله قد أهلك صاحبك بعدك 4/ 208 

إن الله قد تجاوز لى عن أمتى ما حدثت 1/ 680 

إن الله قد صدقك 8/ 1 8/ 67 

إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك 2/ 568 

إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا 3/ 65 

إن الله قدر مقادير الخلائق 3/ 282 

إن الله قسم بينكم أخلاقكم 5/ 649 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 5/ 193». 6/ 
446 


فهرس الاحاديث والآثار النبوية 


إن الله كتب الحسنات و السيئات 2/ 250. 5/ 
1 652/5 

إن الله كتب على ابن أدم حظه من الزنا 7/ 487 

إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 1/ 683 

إن الله كتب مقادير الخلائق 7/ 526 

إن الله كتب مقادير الخلق 4/ 16» 234/4. 5/ 
223 

إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 3/ 552» 8/ 
6 8/ 419 

إن الله كره لكم 1/ 362 

إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة 1/ 458. 4/ 265 4/ 
3 132/5. 2265/5 410/5. 5/ 
9 5/ 2528 6/ 684. 7/ 307. 8/ 524 

إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته 1/ 549, 2/ 101.» 2/ 
9 3/ 10. 3/ 246» 3/ 444.» 3/ 495: 
13 4/ 24» 6/ 604: 8/ 95 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 2/ 262 

إن الله لا ينام و لا ينبغي أن ينام 2/ 627 

إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 2/ 2542 2/ 629. 5/ 
156 

إن الله لا ينظر إلى صوركم 7/ 397 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 2/ 629. 3/ 
68 

إن الله لما خلق الخلق 2/ 587» 2/ 630. 3/ 684 

إن الله لو شاء أن لا يعصى 2/ 612 

إن الله لوشاء أن لا يعصى ما خلق 3/ 85. 4/ 2355 
6 6/ 593 

إن الله لو عذب أهل سماواته 5/ 677 

إن الله لو يشاء أن لا يعصى ما خلق 5/ 459 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 4/ 256, 4/ 462 

إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح 7/ 457 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن 1/ 40. 7/ 45 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته 5/ 449. 7/ 
456 

إن الله ليسأل العبد يوم القيامة 2/ 482 


)49 


إن الله ليملي للظالم 1/ 402, 2/ 146» 3/ 651., 
3 31/4 2232/4 2280/4 4/ 
5 2417/4 2604/4 2684/4 5/ 
3» 5/ 265» 5/ 521» 7/ 42: 8/ 2158 
8 401 

إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني 3/ 445 

إن الله نظر فى قلوب العباد 3/ 49 

إن الله هو الحكم 2/ 95. 2/ 633. 2/ 642. 3/ 
3 2278/4 2374/5 2640/5 5/ 
7 /7/ 145 7// 175 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 2/ 
9 3// 83 

إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس 
79/3 

إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 6/ 188 

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 4/ 307 

إن الله يبغض كل جعظري 6/ 34. 6/ 2668 7/ 
5 8/ 149 

إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك 3/ 24». 3/ 2239 
0048© 8/ 377 

إن الله يحب ثلاثة و يبغض ثلاثة 2/ 244 

إن الله يحب معالي الأخلاق 6/ 620 

إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها 4/ 485 

إن الله يحب من العامل إذا عمل 4/ 569 

إن الله يدني المؤمن فيضع 1/ 682, 2/ 594. 4/ 
0 4/ 197. 339/4: 6/ 117 61/7 
77» 173/8 

إن الله يرفع بهذا الكتاب 1/ 52, 4/ 532, 7/ 649 

إن الله يقبل توبة العبد 2/ 204», 3/ 2252 7/ 89 

إن الله يقول لأهل الجنة 7/ 372 

إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 7/ 208 

إن الله يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 6/ 651 

إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ 6/ 17, 7/ 2155 8/ 
460 

إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق 4/ 206 


6030 


إن المؤمن إذا أذنب 1/ 122 

إن المؤمن إذا حضره الموت 3/ 660 

إن المؤمن لينضي شياطينه 4/ 517 

إن المؤمن من أهل الإيمان 7/ 389 

إن المؤمن يجاهد بسيفه 5/ 2201 5/ 519 

إن الماء طهور لا ينجسه شىء 5/ 424 

إن العاعين بالخبان تي نبعهنا 224/2 

إن المختلعات والحم عالت هق 1/ 589 

إن المرأة تقبل فى صورة شيطان 5/ 342». 6/ 167 

إن المرأة خلقت من ضلع 1/ 203. 7/2 2.181 3/ 
258 

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 6/ 167 

إن المسلم لا ينجس 7/ 5650 

إن المعونة تأتى من الله على قدر 1/ 629, 8/ 488 

إن المعونة تأتى من الله للعبد 3/ 222: 2312/4 

إلا المقاء كان فى زمان وموك ابل 1/ 395 

إن المقسطين عند الله على منابر 7/ 2388 7/ 527 

إن المقسطين عند الله يوم القيامة 2/ 493 6/ 2520 
6/ 563. 7/ 11. 342/7 

إن الملائكة تلك الليلة 8/ 507 

إن الموتى ليعذبون في قبورهم 5/ 289 

إن الميت تحضره الملائكة 2/ 2640 6/ 2.662 7/ 


7 54/7 
إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح 8/ 
010 


إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 2/ 491, 2/ 
9 2/ 551» 4/ 2:98 6/ 184 

إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه 2/ 491 

إن الناس يعبرون يوم القيامة جُثاً 4/ 529 

إن النطفة إذا وقعت في الرحم 6/ 591 

إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد 6/ 13 

إن الهدي الصالح والسمت الصالح 373/7 

إن الولد مبخلة مجبنة 3/ 354»: 8/ 84 

إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة 4/ 101 

إن أبغض الرجال 1/ 236 1/ 544 


إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 4/ 229 

إن أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا 2/ 242 

إن أ حدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان 662218 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 5/ 479 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان 7/ 380 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 5/ 2154 5/ 
8 6/ 590 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه 1/ 420 

إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 4/ 200 

إن أحق ما أخذتم 1/ 56»: 1/ 220 

إن أخاً لكم لا يقول الرفث 6/ 114 

إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه 2/ 197 

إنأخوفما أخاف على أمتي عمل 4/ 72. 5/ 499 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 6/ 612 

إن أدنى أهل الجنة منزلاً رجل صرف الله وجهه 8/ 
230 

إن أردت أن يلين قلبك فأطعم 2/ 241 

إن أزواج أهل الجنة 7/ 238. 7/ 551 

إن أصدق الحديث كلام الله 2/ 336 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 5/ 2383 7/ 494 

إن أعظم المسلمين 1/ 362» 2/ 544 

إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 6/ 333 

إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا 3/ 535 

إن أكثر الأنبياء تبعأ يوم القيامة 6/ 610 

إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً 8/ 
266 

إن أهل الجنة ليتراءون الغرف فى الجنة 6/ 15 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 2/ 280: 3/ 
0 3/ 519. 612/7 

إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 5/ 174 

إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف 4/ 2476 5/ 37»: 
5/ 2375 6/ 215 6/ 2225 6/ 622 

إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم 8/ 379 

إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 2/ 94 2/ 496: 
3/ 677 7/ 609 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


651 


إن أهل النار لييكون 2/ 2,165 2/ 269» 3/ 2397 
3/ 28 5/ 295» 5/ 402. 5/ 680». 7/ 
5 /7/ 498 

إن أهون أهل النار عذاباً 4/ 264 


* 


إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان 3/ 527 


إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 6/ 11 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس 3/ 104» 4/ 
1 5/ 2575 6/ 349 

إن أول الناس يشفع في الجنة 6/ 611 

إن أول الناس يقبض يوم القيامة عليه 6/ 579 

إن أول الناس يقضى 1/ ١218‏ 2/ 247 

إن أول خلع كان في الإسلام 1/ 591 

إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 7/ 549 

إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 7/ 568 

إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم 7/ 261 

إن أول ما خلق الله القلم 3/ 490, 4/ 2233 5/ 
23 6/ 434. 7/ 178 7/ 620 8/ 144 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 4/ 668 

إن أول ما يحاسب به العبد 1/ 115» 4/ 668 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة 8/ 547 

إن أول من جحد آدم 1/ 2672 6/ 587 

إن أول من سيب السوائب 2/ 2549 3/ 277. 3/ 
623 

إن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة 6/ 611 

إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 3/ 365 

إن أولى الناس بى المتقون 3/ 365 

اكإ ل ري 1/ 399 

إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه 5/ 480 

إن إبليس يضع عرشه 1/ 352» 3/ 256 3/ 2.143 
4/ 598. 114/7 

إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
202 

إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير 2/ 311 

إن بنى إسرائيل كتبوا 1/ 109» 1/ 312., 8/ 49 

إلا شرا قل الما علكوا 312/1 


تحت أيديكم 2/ 


اح رد ور لها بعر 19/6 


ان أيديكم فتناً كقطع الليل 2/ 446 


إن بين يدي الساعة فتناً 2/ 445 

إن بين يدي الساعة كذابين 3/ 6 

إن تغفر اللهم تغفر جمًا 7/ 487 

إن جبريل أتاني فقال لي أرجع حفصة 6/ 215 
إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك 6/ 209 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل 7/ 344 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 1/ 605 

إن خير دينكم أيسره 1/ 504 


إن ذلك سيكون 8/ 547 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 3/ 413 


ا ن أبني له بيتا 1/ 407 
إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي 5/ 257 
إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي 7/ 


166 


إن ربكم رحيم» من هم بحسنة 3/ 108 

إن ربي قد غضب اليوم 8/ 197 

إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم 1/ 670 

إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالا 6/ 381 

إن رسول الله كَكِِ كان ينقل معهم الحجارة 1/ 409 
إن رسول الله َك نهى عن طعام المتباريين 2/ 401 
إن رسول الله قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 7/ 10 
إن روح القدس 1/ 328 

إذروح القدس لا يزال 1/ 2328 5/ 520 

إذروح القدس نفث 1/ 328, 2/ 119. 2/ 2.140 


171/7 2.17 /6 74/4 3 


د الو 


إن سياحة أ متى الجهاد 3/ 566 
ن شك فت دعوت أله أن يققيلف 310/3 
إن لفقت شئت صبرت ولك الجنة 6/ 216 


شئت فصم و إن شئت فأفطر 1/ 502 


ا ولا حظ فيها لغنى 3/ 500 
إن شر الرعاء الحطمة 7/ 59 


032 


إن صاحب الشمال ليرفع القلم 2/ 639» 7/ 2412 
8 409 

إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 8/ 624 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 1/ 554, 3/ 2,209 
4 254 258/5» 5/ 648 5/ 665. 6/ 
رك 

إن عفريتاً من الجن تفلت 6/ 531 

إن علينا جمعه أن نجمعه فى صدرك 8/ 269 

إن غلظ جلد الكافر 12/6 2/ 268 

إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة 4/ 464 

إن فصل ما بين صيامنا 1/ 509 

إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 6/ 427 

زنلى اله هجزة يسور الراكت السواد :228:4 

إنذفى الجنة باباً يقال له الريان 175:/6: 6/ 607 

رذق المتتيك الي 71 6/ 409. 311/7 

إقالى الكينة ماله أبوااك 2117 

إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة 3/ 2518 5/ 410. 7/ 
552 

إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 4/ 226 

إن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها 3/ 2519 
4 476 . 6/ 15 6/ 623 

إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 2/ 2269 7/ 
7 7/ 566 

إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 7/ 566 

إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطونها 7/ 435 

إن في الجنة لمئة درجة 7/ 612 

إذفى الجنة مئة درجة 1/ 162., 2/ 311» 3/ 2533 
4/ 1 7 4/ 476 6/ 607. 312/7 

إن في الصلاة شغلاً 1/ 615 

إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال رجالا 8/ 47 

إن فيها اسم الله الأعظم 1/ 637 

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 3/ 293 

إن قلوب بني آدم 1/ 121. 1/ 302. 3/ 349. 4/ 
8 5/ 280 

إن قومك استقصروا من بنيان البيت 1/ 411 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 

إن كان أحدكم مادحاً 2/ 264 

إن كان بكم أذى من مطر 2/ 322 

إن كان تهيأ الفتح و لم يقدروا 1/ 615 

إن كان رسول الله كل ليتفقد يقول أين أنا اليوم 5/ 
329 

إن كان رسول الله كك ليوقظه الله عز وجل بالليل 4/ 
527 

إن كان في شيء من أدويتكم خير 4/ 399 

إن كان ليأتي علي السنة 1/ 363 

إن كل صلاة تحط ما بين يديها 4/ 97 

إن لكل أمة أميناً 2/ 59 

إنالكن شن ءوسناما 7971 

إن لكل نبي حوارياً 2/ 53 

إن لكل نبى ولاة من النبيين 2/ 62 

إن للشيطان لمة بابن آذء 1/ 655 

إن للقرشى مثلى قوة الرجل 8/ 563 

إناللمؤمن ف التجنة لتغيمة 6/ 09248 7:0625:/6/ 
262 

إن للمؤمنين فى الجنة لخيمة 7/ 30 

إن ليا حد أوتاذاً 5/ 365 

إن لله أقواماً يختصهم بالنعم 7/ 329 

إن لله أهلين من الناس 1/ 11 

إن لله تسعة و تسعين اسماً 1/ 66. 3/ 286. 7/ 
666 

إن لله تعالى أقواماً يختصهم 6/ 672 

إن لله تعالى عباداً يعرفون 3/ 357 

إن لله عباداً يعرفون الناس 4/ 329 

إن لله ما أخذ وله ما أعطى 4/ 201 

إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 6/ 209 

إن له مرضعاً فى الجنة 1/ 600 

إن لولى الله فى الجنة 1/ 166 

إنلى أسماء أنا محمد 6/ 185: 8/ 33 

ذل كم اها 3/ 49 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 6/ 185 

إن مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل 7/ 501 


053 


إن مما أخاف عليكم من بعدي 5/ 67 

إن مما دعانا إلى الإسلام 1/ 331 

إن مما يلحق المؤمن من عمله 7/ 495 

' إن من البيان سحراً 6/ 373 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 4/ 272 2 

إن من الشجر شجرة مثلها كمثل الرجل المسلم 4/ 
212 

إن من المؤمنين من يضيء نوره 7/ 604 

إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 8/ 
147 

إن من أحسن الناس صوتاً 1/ 50 8/ 233 

إن من أشد الناس بلاء الأنبياء 5/ 258 

إن من أشد الناس بلاء الأنبياء 2/ 152. 5/ 664 

إن من أفرى الفري أن يري عينه 4/ 494 

إذمن اتقبل ابامكو يوم اللععمة 48 8/ 55 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 2/ 228 

إن من أمتي قوماً يعطون 1/ 114» 3/ 288 

إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته 5/ 295؛ 8/ 
259 

إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 3/ 657 

إن من عباد الله من لو أقسم 2/ 468 

إن من ورائكم أيام الصبر 1/ 98. 3/ 420, 6/ 
122 

إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن 2/ 2473 
4 306 

إن موسى سأل ربه فقال أي رب 6/ 116 

إن موسى كان رجلاً حيياً 6/ 223 

إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً 8/ 538 

إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم 2/ 499 

إن نبي الله أيوب كَل لبث به بلاؤه 5/ 126 6/ 537 

إن نبي الله نوحاً كلما حضرته الوفاة 1/ 639 2/ 
9 4/ 36. 4/ 499. 8/ 103 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 2/ 2360 
4 62 

إن نسمة المؤمن طائر 1/ 450 


إن هذا البلد حرمه الله 1/ 400 

إن هذا الدينار والدرهم 534/6 

إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم 1/ 621 

إن هذا الشهر قد حضركم 7/ 221» 8/ 507 

إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم 2/ 411 

إن هذا القرآن شافع مشفع 6/ 482 

إن هذا الوجع أو السقم 1/ 269 

إن هذا يوم عيد 8/ 42 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 1/ 614 

إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك 5/ 
413 

إن يأجوج ومأجوج يحفرون 4/ 620 5/ 134 

إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم 4/ 552 ٠‏ 

إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم 3/ 294, 4/ 
85 

إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 2/ 493 

إن يوم الجمعة سيد الأيام 8/ 42 

إنا أمة أمية 1/ 309 

إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً قال الحديبية 7/ 339 

إنا كذلك يضعف لتنا البلاء و يضعف لنا الأجر 2/ 
152 

إنا كنا لنعد لرسول الله 1/ 415 

إنا لم نرده إلا أنا حرم 2/ 539 

إنا لمع رسول الله بك يوم حنين 3/ 453 

إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا 6/ 440 

إنا معشر الأنبياء لا نورث 4/ 639 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء 3/ 72 

إنك إن اتبعت عورات الناس 7/ 392 

إنك إن تنفق نفقة تبتغي 1/ 663 

إنك غلام معلم 1/ 22 

إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 7/ 564 

إذاكة الويف القنا إن | صرت 1/ 508 

إنك لن تخلف فتعمل عملاً 4/ 11 

إنكم تحشر ون إلى الله حفاة عراة 2/ 3 2/ 666 

إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر 2/ 327 


54خ) 


فيوس الأخانيف: والآكان'القونة 


إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية توصون 2/ 
158 

إنكم دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم 1/ 502 

إنكم سترون ربكم عيانا 3 23 20/7 
2018 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 5/ 65» 7/ 
2 /77// 616 

إنكم لا ترجعون إلى الله 1/ 9 

إنكم لتخصمون إلىّ 7/ 325 

إنكم محشورون إلى الله حفاة 5/ 139 

إنكم ملاقو الله حفاة 1/ 576 

إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد 7/ 665 

إنما الأعمال بالنيات 2/ 315. 2/ 415 

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه 3/ 402 

إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله 2/ 231 

إنما السكنى والنفقة للمرأة 8/ 92 

إنما أخشى عليكم شهوات الغي 1/ 476 

إنها آنا بقن اسى كما تشيون:5/ 328 

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء 5/ 328 

إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب 5/ 328 

إنما أنا بشر مثلكم 4/ 379. 5/ 328 

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 5/ 328 

إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي 5/ 328 

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 6/ 139 

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق 8 146 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 3/ 308 

إنما جزاء الذين يحاربونالله ورسوله : نزلت 2/ 453 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 3/ 312 

إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا 3/ 529 

إنما سعى النبي يل بالبيت وبين الصفا 77/ 368 

إنما سمل النبى يك أعين أولئك 2/ 452 

إتقااضمى |الخضر لأنه حلب 4/ 807 

إنما سن رسول الله يك الزكاة فى هذه الأربعة 3/ 70 

إنما شفاعتى لأهل الكبائر 1/ 239 

إتماكانان: أعل لجنا الطاغلة 8831-7 


إنما كان يكفيك هكذا 2/ 258 

إنما مثلى ومثل الناس 3/ 595 

إنما مثلى ومثل ما بعثني الله به 4/ 338 

إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة 7/ 159 

إنما نسمة المؤمن طائر 7/ 585 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا 2/ 16 

إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب 2/ 
201 

إنما هى أربعة أشهر وعشر 1/ 606. 1/ 617 

إنما فى طعمة أطعمكموها الله 2/ 539 

إنما ربعت النائن علن تباتهم 15/5 

إنما يبعثتى الله مبلغاً 8/ 114 

إنما يستريح من غفر له 8/ 449 

إنما لسن الحويرفئ الدنيا 173:/5 

إنما حم نهدو ان ننه 6 476. 6/ 539 

إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان 7/ 652 

إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 3/ 
1530 

إنه سينهاه ما تقول 5/ 691 

إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل 8/ 8 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً 6/ 142 

إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 8/ 188 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه 5/ 175: 8/ 
262 

إنه لم يمنعني أن أرد عليك 2/ 256 

إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم 7/ 494 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 3/ 130. 4/ 627, 
5/ 22. 8/ 536 

إنه ليس بنا رد عليك و لكنا حرم 2/ 533 

إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 5/ 347 

إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها 2/ 106 

إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر 2/ 328: 6/ 238 

إنه من أعطى حظه من الرفق 4/ 445 8/ 199 

فتن ليها 79/7110 

إنها ستكون فتنة القاعد فيها 2/ 445 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


055 


إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 7/ 225 

إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 4/ 650 

إنهم لا يحسدوننا على شيء 1/ 276 1/ 432 

إنهن من العتاق الأول 4/ 450 

إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي 3/ 569 

0 أراك تحب الع والبادية 4/ 498 

إنى أرى ما لاترون4/ 486, 5/ 288 5/ 168 5/ 

256 /8 124/7 105/7 472/6 691 

إنى أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا 8/ 512 

إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا 2/ 286 

إنى خيرت فاخترت 3/ 529 

إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك 1/ 63 

إن رانك النجنة تتتاولك ملهنا عفودا 567/7 

إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 5/ 275 
6/ 613 

إني رسول الله ولست أعصيه 36577 

إني سألت ربي في الإستغفار لأمي فلم يأذن 3/ 568 

إني صليت صلاة رغبة و رهبة 2/ 646 

إني عند الله لخاتم النبيين 1/ 416: 8/ 34 

إني عند الله مكتوب خاتم 2/ 72 

إني عند عائشة أم المؤمنين قالت لقد أنزل 524/7 

إني فرطكم على الحوض 6/ 612 

إني قد خبأت خبأ فما هو 7/ 219 

إني قمت من الليل فصليت 6/ 560 

إني كنت رأيت قرني الكبش 6/ 443 

إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 6/ 446 

إني لا أصافح النساء 8/ 20 

إني لا أقول إلا حقاً 7/ 472 

إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر 3/ 336 

إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم 6/ 508 

إنى لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها 5/ 206 

إني لأستغفر الله في اليوم سبعين 6/ 509 

ا لأسمع أطيط السماء 6/ 472 

إني لأعرف حجراً 1/ 304: 1/ 410. 4/ 498 

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 3/ 502 


إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم 7/ 
309 

إني لأعلم شيئاً لو قاله 1/ 63 

إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب 1/ 63 

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 3/ 310 

إني لبدت رأسي و قلدت هدبي 1/ 528 

إني لم أبعث لعاناً 5/ 141 ظ 

إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخة 5/ 578 

إنى والله إن شاء الله لا أحلف 1/ 578 

إياك وإسبال الإزار 2/ 244 

إياكم والشح فإنه أهلك 2/ 245 

إياكم والغلو فإنما أهلك 2/ 507» 5/ 152 

إياكم وكثرة الحديث عني 1/ 192., 2/ 156: 4/ 
455 

إياكم ومحقرات الذنوب 8/ 524 

إياكم ومحقرات الذنوب فإنما 1/ 2317 8/ 524 

إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن 1/ 317 

إياكم والجلوس على الطرقات 5/ 340 

إياكم والدخول على النساء 5/ 349 6/ 202 

إياكم والشح فإنه أهلك 4/ 488 

إياكم والظن 4/ 494. 384/7. 392/7. 7/ 
4655 

إيمان بالله ورسوله 3/ 485 

إيمان لا شك فيه وجهاد 6/ 599 


ه ما هس 


بئس مطية الرجل زعموا 4/ 494 

بابني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم 5/ 513 
بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس 5/ 575 
بادروا بالأعمال ستاً : إمارة السفهاء 2/ 466 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 6/ 238 
باسم الله والله أكبر هذا عني 6/ 445 
باسمك أموت و أحيا 5/ 424 

بايعت رسول الله يَكلِةِ أن لا أخر 2/ 89 

بايعنا رسول الله يك فقرأ علينا 8/ 20 


656 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله 2/ 161 

بت عند خالتى ميمونة فقلت لأنظرن 2/ 161 

بخ ذلك مال رابح 2/ 78: 5/ 481 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
5/ 25 

بشر الكانزين برضف يحمى عليهم 3/ 472 

بشر المشائين في الظلم 1/ 161. 6/ 616 

بشر الناس أنه من قال 1/ 161». 6/ 617 

بشر هذه الأمة بالشَّناء 6/ 616 

بشرا و لا تنفرا 1/ 503 

بشرى الدنيا الرؤيا 1/ 2161 6/ 617 

بعت من رسول الله يق رجل سراويل قبل الهجرة 8/ 
373 

بعث النبي يك جيشاً فردت رايته 2/ 135 

بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة 8/ 28 

بعث رسول الله كك بعثا قبل الساحل 2/ 537 

بعثت أنا والساعة كهاتين 3/ 40. 4/ 2437 5/ 
9 6/ 221» 7/ 315 

بعثت بالحنفية السمحة 8/ 516 

بعئت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 3/ 430 

بعئت بين يدي الساعة 1/ 2,355 7/ 623 

بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا 3/ 49 

بعثت والساعة كهاتين 7/ 507 

بعثنا رسول الله يِْدِ إلى إضم 2/ 307 

بعثني أبو بكر في تلك الحجة 3/ 430. 457 

بعثنى رسول الله يَكَِةِ إلى اليمن وأمرنى أن آخذ 3/ 
471 ْ 

بل باب التوبة والرحمة 4/ 510 

بل على أمر قد فرغ منه 5/ 163 

بل على شيء قد فرع منه وجرت به الأقلام 4/ 87 

بل في أمر قد فرغ منه 3/ 347, 4/ 201. 6/ 593 

بل نترفق به ونحسن صحبته 5/ 318 

بل هو رجل ولد له عشرة 6/ 246 

بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد 6/ 332 

بلى قد سمعت فرددت عليهم 7/ 646 


بنوا إسرائيل والكهف ومريم وطه 5/ 75 

بني الإسلام على خمس 100/1 

بين المسلم وبين الكفر 4/ 666 

بين يدي الساعة مسخ 4/ 384 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 1/ 432 

بينما أنا أسير فى الجنة 1/ 161. 4/ 459غ» 7/ 476 

بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان 4/ 456 8/ 
466 

بينما أيوب يغتسل عرياناً 6/ 539 

بينما جبريل عليه السلام قاعد 1/ 57: 81/1 

بينما رجل بفلاة من الأأرض 1/ 466 

بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 5/ 649 

بينما رجل يمشى فى حلة 2/ 244 3/ 2126 4/ 
6 5/ 260 5/ 649, 6/ 86)» 621/7 

بينما رسول الله يك وعنده جبريل إذ سمع 1/ 684 

بينما نحن عند رسول الله يلات يوم إذا طلع 7/ 171 

بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس 1/ 438 

بينما نحن مع رسول الله كل بمنى فانشق 7/ 509 

بينما نحن نصلي مع النبي يل إذ أقبلت 8/ 58 


سي مه 


تابعوا بين الحج والعمرة 5/ 183 

تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه 5/ 668 
تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً 8/ 23 
تبسمك فى وجه أخيك صدفة 5/ 133 
هدك فى و أغيك للك ضيدقة 56/6 
تبلغ الحلية من المؤمن 5/ 172. 6/ 310 
تجزئك آية الصيف 2/ 380 

تحاجت الجنة والنار 4/ 471»؛ 7/ 418 
تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه 2/ 399 
تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر 8/ 509 
تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين 8/ 509 
تحشرون حفاة عراة غرلاً 8/ 347 

تخرج الزكاة من مالك 4/ 485 

تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله يك فيسأله 8/ 227 37 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


تركت فيكم شيئين لن تضلوا 6/ 2178 7/ 472 

ترى المؤمنين في تراحمهم 7/ 371 

تزوج النبي كَل أميمة بنت شراحيل 6/ 193 

تزوج رسول الله َل أميمة بنت شراحبيل 1/ 610 

تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب 2/ 215 

تزوجوا الودود الولود 2/ 23 

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 3/ 463 

تسألوني عن الساعة وإنما علمها 3/ 295 

تسحرنا مع رسول الله بل ثم قمنا 1/ 510 

تسحرنا مع علي بن أبي طالب 1/ 512 

تسحروا فإن في السحور 1/ 509 

تسموا باسمي ولا تكتنوا 2/ 41 

تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب 2/ 78 

تصدق به على نفسك 1/ 565 

تصدقن يا معشر النساء 1/ 320 

تضامون في رؤية القمر ليلة البدر 7/ 20 

تضمن الله لمن خرج في سبيله 2/ 283 

تعافوا الحدود فيما بينكم 2/ 461. 5/ 309 

تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا 2/ 456 2/ 425 

تعالى أسابقك 2/ 208 22 

تعاهدوا القرآن 1/ 49 

تعاهدوا هذا القرآن 1/ 49 

تعبد الله و لا تشرك به شيئاً 2/ 240, 4/ 652 

تعجبون من غيرة سعد 3/ 92 

تعجبون من هذا لمناديل سعد 5/ 2.173 7/ 237. 
8 291 

تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم 2/ 86 

تعدون أنتم الفتح فتح مكة 7/ 336 

تعرض الأعمال فى كل اثنين وخميس 3/ 579 

تعرض الفتن على القلوب 1/ 120 

تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 3/ 31. 
3 2315 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير 2/ 2357 2/ 
7 2369/5 2671/5 163/7. 7/ 
6 8// 32 


60537 


تعرض الفتن كالحصير عوداً عوداً 3 245. 3/ 
3 4/ 308. 4/ 375 

تعرف إلى الله فى الرخاء 6/ 460 

تعس عبد الدينار 5/ 4670 6/ 34 7/ 307 

تعلموا القرآن واقرؤوه 1/ 81. 3/ 259 

تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة 3/ 438 

تعلموا كتاب الله 1/ 49 

تعلموا من أنسابكم 1/ 319 

تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم 4/ 484 

تعلموا من أنسابكم ما تصلون 7/ 396 

تعلمون المعاد إلى الله 1/ 234. 2222/5 5/ 
9 6/ 82. 431/7 7/ 497. 571/7 
8 7 531/8 

تعوذوا بالله من جار السوء 6/ 460 

تعوذوا بالله من جهد البلاء 3/ 250؛ 4/ 287. 6/ 
460 

تفتح يأجوج و مأجوج 4/ 623 

تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم 4/ 358 

تفقهوا قبل أن تسودوا 6/ 543 

تفكروا فى آلاء الله 3/ 188. 5/ 2.97 5/ 2158 6/ 
5 7/ 246 

تفكروا فى خلق الله 5/ 158. 6/ 35. 7/ 246 

تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة 3/ 292 

تقىء الأرض أفلاذ كبدها 8/ 522 

تكفل الله لمن جاهد فى سبيله 5/ 214 

كنك آله المي القن فى اخر سؤززة النيناء 2/ 379 

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 2/ 425 3/ 
8 5// 378 

تكون دعاة على أبواب جهنم 2/ 352. 4/ 564 

تلا رسول الله يكل هذه ا لآية يوماً : وإن تتولوا 7/ 329 

تلك الروضة الإسلام 1/ 640 

تلك السكينة تنزلت بالقرآن 4/ 551 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 5/ 516 

تلك الملائكة دنت لصوتك 1/ 280 

تلك امرأة يغشاها أصحابي 5/ 341 


038 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


تلك صريح الإيمان 1/ 680 

تلك صلاة المنافق 1/ 101.» 2/ 356» 8/ 573 

تلك عاجل بشرى المؤمن 3/ 660 

تنام عيناه ولا ينام قلبه 1/ 141. 1/ 340. 2/ 80, 
4 206 

تنصح لكل مسلم و تبرأ من الكافر 2/ 478 

تنكح المرأة لأربع 1/ 568 


حت 


ثلاث أقسم عليهن 2/ 361., 7/ 166 

ثلاث إذا خرجن 3/ 103 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 1/ 598 

ثلاث دعوات مستجابات لهن 4/ 118 

ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة 3/ 194 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 3/ 355 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 3/ 448. 5/ 
306 

ثلاث منجيات خشية الله 6/ 559 

ثلاث مهلكات و ثلاث منجيات 2/ 2396 2/ 
4 7/ 149. 7/ 255 

ثلاثة حق على الله تعالى عونهم 1/ 486, 5/ 352 

ثلاثة حق على الله عونهم 3/ 503 

ثلاثة فى ضمان الله عز وجل 3/ 563 

ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة 5/ 311 

ثلاثة كلهم ضامن على الله 2/ 163. 3/ 563, 5/ 
214 

ثلاثة لا ترد دعوتهم 1/ 506 

ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم 5/ 311 

ثلاثة لا يكلمهم الله 1/ 176. 1/ 483. 1/ 648. 
2/ 68 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم . .. العاق لولديه 1/ 649 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم . . . .رجل كان له فضل ماء 2/ 
208 

ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم 1/ 483. 7/ 281 

ثلاثة وددت أن رسول الله ككل كان عهد إلينا 2/ 379 


ثلاثة يؤتون أجرهم 112/1. 1/ 282. 1/ 2385 
2/ 167 2369/2 2263/3 5/ 2626 7/ 
629 

ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم 2/ 187 

ثلاثة يدعو ن الله فلا يستجاب لهم 1/ 2672 1/ 676 

ثم تلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين 7/ 675 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 8/ 15 

ثم دعا بكتاب رسول الله كَكِِ الذي بعثه 2/ 60 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة 4/ 664 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 8/ 256 

ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 8/ 182 

ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 7/ 476 

ثم مسح رأسه 103/1 

ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك 
6/ 164 

ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 3/ 8. 3/ 2392 
5/ 2409 8/ 444 

ثم يضرب الجسر على جهنم 4/ 602, 8/ 322 

ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا 2/ 320 

ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب 8/ 
267 

ثم ينفخ في الصور 7/ 2409 7/ 425. 571/7 

ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 7/ 513 


جاء ابن أم مكتوم إلى النبي يَكِهِ 8/ 341 

جاء الحق وزهق الباطل 4/ 530 

جاء الفتح وجاء نصر الله 8/ 589 

جاء أبو سفيان إلى النبى يك فقاليا محمد أنشدك 5/ 
216 ْ 

جاء جبريل عليه السلام ذات يوم 1/ 305 

جاء جبريل فقال : ما تعدون من شهد بدراً فيكم 3/ 
2 3/ 336» 5/ 165 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 6/ 91. 7/ 29 
7/ 259 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


جاء حبر من اليهود إلى النبي كَل 5/ 580 

جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 1/ 595 

جاء رجل إلى النبي يلك فقالإني عالجت امرأة 4/ 94 

جاء رجل إلى النبي كَكْةِ فقاليا رسول الله إنى وجدت 
امرأة 000 1 

جاء رجل إلى رسول الله يَكِْهِ فقال إني أحب هذه 
السورة 8/ 603 ْ 

جاء رجل إلى رسول الله يَكةِ فقاليا رسول الله من أحق 
59/3 

جاء رجل إلى رسول الله كِْهِ من أهل نجد 3/ 541 

جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله 5/ 412 

جاء مشركو قريش يخاصمون 5/ 223». 7/ 525 

جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي كَلِةِ 8/ 21 

جاءت ملائكة إلى النبي وَلةِ فقال بعضهم 4/ 182 

جاهدوا المشركين بأموالكم 2/ 458 

جاهدوا فى الله القريب والبعيد 7/ 304 

اورت بحراء قلعا تعنيك جوارى نفلك 246/8 

جعل الله الأهلة مواقيت للناس 1/ 516 

جعل الله الرحمة مئة جزء 3/ 2115 3/ 255 

جعل رسول الله يك في الضبع يصيبه المحرم 2/ 533 

جاسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً 5/ 447 

جمع رسول الله يَكةِ بين الظهر والعصر 5/ 230 

جنتان من فضة آنيتهما 3/ 2518 2545/7 7/ 
0 271/8 


ح- 
حاج موسى آدم فقال له 5/ 59 

حب الأنصار التمر 2/ 41 

حبب إلي من دنياكم 2/ 23. 5/ 241 
حبك إياها أدخلك الجنة 8/ 603 

حتى أتيت بيت المقدس ففتحت 4/ 459 
حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً 4/ 611 
حتى إذا أتينا البيت 1/ 394 

حتى إذا خلص المؤمئون من النار 5/ 52 
حججت فدخلت على عائشة 2/ 387 


039 


حجى عنه 2/ 85 

526 /1 00 

حد يعمل به فى الأرض 5/ 390 6/ 2.57 624/7 

حدثنا رسول الله يكلِ حديثين 6/ 227 

حرثك ائت حرثك 1/ 574 

حرق رسول الله يك نخل بني النضير 7/ 668 

حرمت النار على عين دمعت 2/ 168 

حرمت عليكم سبعة نسباً 2/ 212 

حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة 5/ 348 

حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 2/ 2,144 3/ 
0 3/ 4595 3/ 668.» 5/ 2114 6/ 132 

حضرتنى هذه الأية لن تنالوا البر 2/ 79 

حلت الجنة بالمكاره 1389/5 

حق على الله عون من نكح التماس 5/ 352 

حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 8/ 53 


| حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً 5/ 666 


حيثما مررت بقبر كافر فبشره 3/ 269 


دخ 
خدمت رسول الله يِلِةِ عشر سنين 8/ 146 
خذ بعض مالها وفارقها 1/ 591 
خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلى 5/ 
517 
خذوا القرآن من أربعة 1/ 20 
خذوا جنتكم من النار 4/ 591, 4/ 681 
خذوا عني خذوا عني 2/ 202, 5/ 308 
خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً 2/ 202 
خذي 0 بالمعروف 5/ 231 
خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء 5/ 355 
خربت خيبر إنا إذا نزلنا 6/ 8 47 
خرج النبي يلِْةِ عام الحديبية في بضع عشرة مئة 7/ 
303 
خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري 2/ 552 
خرج رسول الله يَكْهِ عام الحديبية 7/ 343 


6060 


خرج وَل إلى خيبر حين استخلف سباع بن عر فطة 8/ 
30 

خرج من بطن أمه بعد ما خلق 5/ 248 

خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت 
2018 

خرجت مع النبي يَكْ حاجاً فكان الناس يأتونه 5/ 
231 

خرجت من نكاح 3/ 593 

خرجنا مع النبي يك فشهدت معه بدراً 3/ 324 

خرجنا مع رسول الله يك إلى تبوك 3/ 573 

خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره 2/ 414 

خرجنا مع رسول الله كَلِْةِ ني شهر رمضان 1/ 502 

خرجنا مع رسول الله يك مهلين بالحج 5/ 191 

خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله 7/ 508 

خفف على داود القرآن 4/ 507 

خففت على داود القراءة 4/ 230 

خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم 5/ 520, 7/ 368 

خلق الله التربة 1/ 180. 171/3. 3/ 606» 4/ 
7 227/5 432/5. 5/ 218» 6/ 2106 
77 /7/ 593 

خلق الله الخلق فلما فرغ 7/ 320 

خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه 8/ 76 

خلق الله آدم فضرب كتفه اليمين 6/ 524 

خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب 4/ 2670 
5/ 240 

خلق الله عز وجل آدم على صورته 4/ 270 

خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا 8/ 76 

خلقت الملائكة من نور 3/ 133» 4/ 317»: 4/ 
7 /7/ 536 

خمس بخمس 174/1. 2/ 225. 2/ 465: 3/ 
8 5/ 86, 5/ 426 

خمس فواسق يقتلن 1/ 172»: 2/ 532 

خمس قد مضين 7/ 225 

خمس لا يعلمهن إلا الله 5/ 14, 6/ 99 

خمس ليس لهن كفارة 2/ 521 


خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة 6/ 226 
خمس يقتلهن المحرم 2/ 532 

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 2/ 241 
خير الخيل الأدهم 2/ 24 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة 1/ 147» 2/ 570 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 1/ 565 

خير الناس ذو القلب المحموم 4/ 274 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 1/ 675 

خير النساء التى تسره 2/ 22» 2/ 234 

خير النساء من تسرك إذا 2/ 23 

خير مال امرئ له 2/ 24 

خير نساء العالمين 2/ 46 

خير نساء ركبن الإبل 2/ 47 

خير نسائكم الودود الولود 1/ 589 

خير نسائها مريم 2/ 46: 8/ 122 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 8/ 41 
خير يوم طلعت فيه الشمس /١‏ 207 

خيركم خيركم لأهله 1/ 2585 2/ 207 

خيركم من تعلم القرآن 1/ 51 


خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره 8/ 518 


)ا 


دب إليكم داء الأمم قبلكم 114/4 

دخل النبي يكل يوماً نخلاً لبني النجار 7/ 70 

دخل على رسول الله يَكِةِ وأنا مريض لا أعقل 2/ 378 

وخلت الشيرة في الح 1/ 529 

دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام 8/ 470 

دخلنا المسجد عند أبواب كندة فإذا رجل يقص 7/ 
204 

دخلنا مع النبي يَكِْهِ مكة وحول البيت 531/4 

دخلو الباب يزحفون على أستاههم 1/ 266 

درهم ربا يأكله الرجل 1/ 666 

دع ما يريبك إلى مالا يريبك 3/ 42 

دعوا لى أصحابى 1/ 99. 7/ 598 

فغرةالمو لني لأخيه بظهر الغيب 7/ 492 


دعوة أبي إبرأهيم 1/ 416: 8/ 34 

دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت 5/ 
١ 128‏ 

دعوة ذي النون إذ دعا ربه 4/ 287» 5/ 563 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت 8/ 160 

دعوني ما تركتكم | 

دعوني ما تركتم فإنما هلك 2/ 545 

دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً 3 541 

دعوهم يكن لهم بدء الفجور 7/ 359 

دية المعاهد نصف دية الحر 2/ 304 

دينار أنفقته في سبيل الله 1/ 105 


بر -3ت) 


ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 7/ 133 

ذاك إبراهيم 8/ 517 

ذاك شيطان يقال له خنزب 3/ 310 

ذاك صريح الإيمان 1/ 680, 3/ 308 

ذاك عند أوان ذهاب العلم 2/ 495 

ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال 4/ 354 

ذروني ما تركتكم 1/ 296 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 2/ 393 

ذكر أن جبرئيل جعل يدس في فِي فرعون الطين 5/ 
4 5/ 2617 332/8 

ذلك شيطان يقال له خنذب 1/ 64. 664/1., 3/ 
6 624/8 


ذهب المفطر ون اليوم بالأجر 1/ 503 
- زه 


رؤيا الرجل المسلم الصالح 3/ 659 

رأى جبريل عليه السلام له ست مئة جناح 7/ 479 

رأى رجلاً يصلي 1/ 103 

رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق 2/ 519 

رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ 
5/ 193 

رأيت الليلة غنماً سوداً 8/ 47 


0601 


رأيت النبي َلةِ وأكلت معه 7/ 317 

رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً 2/ 549 

رأيت خيراً أما المنهج العظيم 1/ 640 

رأيت رجلين أتياني 6/ 173 

رأيت رسول الله َك بذي المجاز يتبع الناس 5/ 420 
رأيت رسول الله يك وهو يريد غزواً 7/ 655 
رأيت رسول الله كَكةِ يصلي وفي صدره أزيز 4/ 546 
رأيت عثمان توضأ 2/ 416 

رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه 2/ 548 
رأيت غنماً كثيرة سوداء 8/ 46 

رأيت في المنام أخذوا عمود الكتاب 5/ 117 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً 2/ 105 

رب صائم حظه من صيامه 1/ 495 

رباط يوم في سبيل الله 2/ 168 

رباط يوم وليلة 2/ 168» 7/ 305 

رجعت إلى النبي كله ليلة 1/ 231 

رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله 8/ 517 
رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع 2/ 224 

رحم الله رجلاً قام من الليل 4/ 663: 8/ 116 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر 6/ 224 

رحم الله موسى لد أوذي بأكثر من هذا 8/ 31 
رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر 6/ 223 
رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر 4/ 611 
ردوا السائل ولو بظلف محرق 8/ 525 

رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل 4/ 461 


رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 4/ 480: 6/ 
20 


رفع القلم عن ثلاثة 1/ 257» 2/ 189» 5/ 307 
رفعت رأسي يوم أحد و جعلت أنظر 2/ 126 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 7/ 465 


0602 


رمقت النبى يله شهراً وكا ن يقرأ فى الركعتين 8/ 584 
رويداً يا بلال يتسحر علقمة 1/ 512 


53 
زوجنيك الرحمن من فوق عرشه 174/3». 5/ 
7 181/6 


زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 8/ 543 
زينوا القرآن بأصواتكم 1/ 50 5/ 124: 8/ 232 


عن 


سئل النبي كه عن الوسوسة 3/ 308 

سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن 2/ 380 
سئل رسول الله تكله عن أشياء كرهها 2/ 544 

سكل عطاء تاجر له مال 1/ 653 

سافروا تصحوا 6/ 17 

سأل أهل مكة النبي كَلةِ آية 3/ 624 


سأل أهل مكة النبي كَل آية فانشق 7/ 509 
سأل أهل مكة النبي كلل أن يجعل لهم الصفا 4/ 
4 510/4 


سألت النبي كلِهِ عن نظرة الفجأة 5/ 340 
سألت أبي بن كعب عن المعوذتين 8/ 610 
سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى 5/ 608 
سألت ربي ثلاثاً فأعطاني 2/ 645 
سألت ربي مسألة ووددت أني لم أسأله 8/ 479 
سألت رسول الله ككل عن قوله : يوم تبدل الأرض 4/ 
675 
سألت عائشة 
668 
سألت عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله 7/ 465 
سألت عائشة : كم كان صداق نساء النبي 6/ 194 
سألت مجاهداً عن سجدة فى (ص» 6/ 519 
سباب المسلم فسوق 4/ 667 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 3/ 457. 7/ 580 
سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس 2/ 254 
سبعة يظلهم الله تعالى في ظله 3/ 445 


سبعة يظلهم الله في ظله 1/ 655. 4/ 135: 4/ 
2 6/ 515 

سبق درهم مئة ألف درهم 7/ 599 

0 اسعاي د دنا 

ستر ما بين الجن و عورات 1/ 69 

ستصالحون الروم صلحاً آمناً 3/ 629 

ستكون هجرة بعد هجرة 5/ 680 

سجدنا مع النبي تل في إذا السماء ان 
8 ؛» 503/8 

سقطت قلادة لى بالبيداء 2/ 418 

سل الله العافية 5/ 283 

سلوا الله العفو والعافية 5/ 284 

سلوا عما شئتم 1/ 340 

سلوني عما شئتم 2/ 79 

لي اه 


نشقت 8/ 385» 


سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ترمي بشرر 
8 304 

سمعت النبي يليا مر في من زنى ولم يحصن 5/ 308 

سمعت النبي كك يقرؤها : فروح وريحان 7/ 584 

سمعت النبي يكل يقرأ في الفجرإذا الشمس كورت 8/ 


330 

سمعت النبي كلِ يقرأ في المغرب بالطور 7/ 450. 
46177 

سمعت النبي كله يقرأ والتين والزيتون في العشاء 8/ 
452 


سمعثت أبا هريرة يقرأ هذ الآية: إن الله يأمركم 2/ 


2171 

عباس أنه سئل 7/ 157 
سمعت عبد الله يقرأ فهل من مدكر 7/ 515 
سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد 3/ 454 
سموا عليه أنتم وكلوا 3/ 43 

سهر رسول الله جَللِةِ مقدمه المدينة ليلة 2/ 499 
سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر 8/ 126 
سورة من القرآن ما هى إلا ثلاثون آية 8/ 125 
بخان مجان واد 4 311 


سمعت طاووساً عن ابن 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


سيد الاستغفار أن يقول العبد 6/ 459 8/ 218 
سيروا هذا جمدان سبق المفردون 6/ 177 

سيكون بعدي فتن يكون فيها 3/ 405 

سيكون فى آخر الزمان شرطة 3/ 673 

سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر 6/ 21 
سيكون قوم يعتدون في الدعاء 3/ 180 

سيوقد المسلمون من قسي يأجوج و مأجوج 4/ 622 


200 
شاهت الوجوه 3/ 342». 3/ 452 

شر ما في رجل شح هالع 8/ 186 

شغلنا المشركون يوم الخندق 6/ 157 

شغلونا عن الصلاة الوسطى 614/1 

شق ذلك على المسلمين 1/ 43 

شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله 8/ 23 
شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل 6/ 444 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً 2/ 133 
شيبتني هود والواقعة 4/ 5 

شيبتني هود والواقعة والمرسلاات 7 556 


شيبتني هود والواقعة والمرسلات 8/ 6 2309 


3050 
شيبتنى هود وأخواتها 4/ 5 92/4 


ب ض - 


صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 8/ 205 

صام رسول الله يكِْةِ حتى إذا بلغ الكديد الماء 3/ 478 

صدق الخبيث 1/ 636 

صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 8/ 84 

صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله 
505/3 

صدقة تصدق الله بها عليكم 2/ 316 

صدقت ذلك مدد من السماء الثالئة 3/ 335 

صل قائما فإن لم تستطع 2/ 159 4/ 32 

صلاة الأوابين حين ترمضُ 6/ 510 

صلاة الجماعة أفضل 1/ 225 


063 


صلاة الضحى صلاة الأوابين 4/ 483: 6/ 510 

صلاة الوسطى صلاة العصر 1/ 613 

صلاة فى مسجد قباء كعمرة 3/ 558 

صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 3/ 557 

صلة القرابة مثراة 1/ 319, 1/ 556»: 2/ 241 

صلوا على النبيين إذا ذكرتمونى 6/ 479 

صلوا على أنبياء الله ورسله 2/ 675: 4/ 351» 86/ 
479 

صلوا على صاحبكم 3/ 570 

صلوا على واجتهدوا فى الدعاء 6/ 479 

صلوا لابن الخنم 8/ 430 

صلى النبي يَكيةِ في خوف الظهر 2/ 321 

صلى بنا رسول الله يك أمن ماكان بمنى 2/ 317 

صليت بأصحابك و أنت جنب 2/ 225 

صليت خلف رسول الله 1/ 67 

صليت مع النبي كَةِ ذات ليلة 1/ 78 

صليت مع النبي كَل و سلم فافتتح 174/2 

صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 8/ 384 

صليت مع رسول الله 1/ 67 

صليت مع رسول الله يك العتمة فقرأ فيها والتين 8/ 
452 

صلينا مع رسول الله يك بين مكة والمدينة 2/ 317 

صنائع المعروف تقى مصارع السوء 1/ 2657 8/ 
159 

صنائع المعروف تقى مصارع السوء و الصدقة خفياً 
1/ 657 < 

صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات 6/ 
459 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً 2/ 252 

صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى 3/ 2,607 4/ 
7 484/7 ْ 


-ض - 


ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما 674/7 
ضحى النبي كل بكبشين أملحين 5/ 189. 6/ 445 


004 


فهرس الاحاديث والآثار النبوية 


ضرس الكافر مثل أحد 2/ 268 
ضع يدك على الذي يألم 1/ 69 


ط- 


طائر كل إنسان فى عنقه 4/ 468 

طلقت لخيرستة وراجغت لفيريكة 954/8 

طوبى شجرة فى الجنة 4/ 226. 7/ 547 

طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة 5/ 116 

طوبى لهم وحسن مآب شجرة غرسها الله 4/ 226, 
577 

طوفى من وراء الناس وأنت راكبة 7/ 450 

طول القنوت 6/ 598 


عم 

عادنى النبى يكَلَِةِ و أبو بكر فى بنى سلمة 2/ 193 

عجب الله من قوم يدخلون الجنة 2/ 74 

عجب ربك من قوم يقادون 1/ 638 

عجب ربنا من رجلين 6/ 115 

عجباً لأمر المؤمن 1/ 448. 3/ 616»: 6/ 2253 
7/ 169 

عجبا لأمر المؤمن إن أمره 4/ 20. 6/ 51 

عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيعا 3/ 617, 4/ 21, 
4 2.123 4 254 5/ 597 51/6 

عجبت لأمر المؤمن 3/ 209. 3/ 616 

عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه 4/ 139. 4/ 144 

عجبت للمؤمن إن الله تعالى لم يقض 2/ 225 6/ 
3 6/ 596 

عجبت للمسلم إذا أصابته 4/ 21» 6/ 51 

عجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة 3/ 2616 4/ 
2 2254/4 597/5 2253/6 6/ 
6 82/8 

عرجت في الجو 80/1 

عرض على رسول الله يِه ما هو مفتوح على أمته 8/ 
451 

عرضت على النبي كك يوم أحد 2/ 188 


عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي 3/ 682 

عرضت علي الأمم فرأيت 2/ 96 

عرضت علي الجنة 1/ 164 

عرضنا على النبي يَلْةِ يوم قريظة 2/ 188 

عشر من الفطرة 1/ 387 

عقل شبه العمد مغلظ 2/ 302 

علام يقتل أحدكم أخاه 4/ 583 

علمنا رسول الله جَللِْةٍ خطبة الحاجة 3/ 281 

على أن لا يأتيك منا رجل 8/ 15 

على جسر جهنم 117 

على رسلكما إنها صفية بنت حبي 8/ 627 

على ظهر كل بعير شيطان 4/ 46,. 7/ 186 

على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام 8/ 53 

على ما توقد هذه النيران 3/ 79 

عليك السلام ورحمة الله و بركاته 1/ 58 

عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف 3/ 307 

عليك بالخيل فارتبطها 3/ 400 

عليك بحسن الكلام وبذل الطعام 5/ 285 

عليك بكثرة السجود لله 3/ 317 

عليكم بالثياب البياض فالبسوها 3/ 147 

عليكم بالجهاد في سبيل الله 1/ 2557 1/ 625. 2/ 
3 2// 442. 304/7 

عليكم بقيام الليل 5/ 438 

عليكم بقيام الليل فإنه دأب 6/ 601 

عن أنس بن مالك عن هذه الآية : تتجافى جنوبهم 6/ 
114 

عن رجل من أصحاب النبي : وإن تبدوا 1/ 681 

عند الله خزائن الخير والشر 5/ 273 6/ 498. 7/ 7 

عينان لا تمسهما النار 7/ 419 


غ- 


غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر 6/ 154 
غدوة فى سبيل الله أو روحة 5/ 2403 6/ 548 
غزا رسول الله كلِدِ غزوة الفتح 3/ 502 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


065 


غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات تأكل الجراد 3/ 
227 

غزونا مع رسول الله يِه لست عشرة 1/ 502 

غزونا مع رسول الله يكِْهِ وكان معنا أناس من الأعراب 
68 

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 8/ 53» 54 

غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال 2/ 474 

غير أولي الضرر 2/ 310 


دف- 


فاتقوا الله في النساء 1/ 585 

فاستشار رسول الله يَلِ أبا بكر وعمر وعلياً 7/ 656 

فاعتزلها حتى تكفر عنك 7/ 640, 641 

فانطلق حتى إذا نصف الطريق 2/ 641 

فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك و نارك 2/ 236 

فأتيت على يوسف فسلمت فقال مرحباً بك 4/ 133 

فأتينا السماء السابعة 7/ 453 

فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً 7/ 553 

فأعطى رسول الله كل ثلاثاً الصلوات الخمس 4/ 
459 

فأعني على نفسك بكثرة السجود 2/ 280 

فألهمها فجورها وتقواها قال: اللهم إيت نفسي 
تقواها 8/ 464 

فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله 5/ 479 

فأمر بالبثر فدفنت 8/ 617 

فأنا أحق بموسى منكم 3/ 675 

فأنزل الله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 6/ 137 

فأهويت يدي إلى كنانتي 2/ 404 

تأوسحى الله إلى ما أويخى 172/7 

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 8/ 85 

فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 2/ 13 

فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم 2/ 399 

فإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي 28/3 3/ 
2 323/7 


فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم 2/ 295 


فإن السماوات السبع 1/ 181 

فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة 8/ 230 

فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة 
8/ 240 

فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها 1/ 149 

فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا 1/ 615 

فإن كل محدثة بدعة 1/ 378 

فإن هذا اليوم الحج الأكبر 1/ 535 

فإنما تركها من جرائي 3/ 109 

فإنه لا يجني عليك 0 1 441 

فإنه لا يرمى به لموت أحد أو لحياته 6/ 259 

فإنه نهر وعدنيه ربى عز وجل 8/ 577 

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 6/ 93: 6/ 
308 

فإنى أحب أن أسمعه من غيري 2/ 175 

فبعث رسول الله في طلبهم قافة 2/ 452 

فيينما أنا أمعى إذ سمعت صوتاً من السماء 8/ 245 

فبينما هو كذلك إذ بعث الله 2/ 54, 20677 

فتزوج فإن خير هذه الأمة 2/ 22 

فتعادروحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه 8/ 207 

فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 7/ 224 

فحاصرهم رسول الله يك حتى نزلوا على الجلاء 7/ 
666 

فدعا عمر ليبعثه إلى مكة 7/ 345 

فذلك مثل من أطاعني فاتبع 5/ 621 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يَكلِِ في الحضر 1/ 
615 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 2/ 317 

فرغ الله إلى كل عبد من خمس 3/ 38 

فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس 2/ 635: 3/ 
0 234/4 4/ 2362 5/ 571» 7/ 318 

فرغ الله من المقادير و أمور الدنيا 2/ 635» 3/ 38 

فرغ الله من أربع 3/ 38» 3/ 284, 7/ 318 

فرفع لي البيت المعمور 7/ 476 

فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني 3/ 593 


0606 


فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى 4/ 464 

فصوموه أنتم 1/ 247 5/ 40 

فضل العالم على العابد 1/ 2196 83/5. 5/ 
7 6/ 304 

فضل العلم خير من فضل العبادة 5/ 84, 5/ 547» 
6/ 303 

فضل الله قريشاً بسبع خصال 8/ 562: 8/ 563 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 4/ 526 

فضلت بأربع جعلت لي 2/ 122 ظ 

فضلت على الأنبياء بخمس 2/ 122. 2/ 593» 3/ 
2 410/3 

فضلت على الأنبياء بست 2/ 30. 2/ 592: 3/ 
0» 5/ 397. 6/ 185 

فضلنا على الناس بثلاث 2/ 258»: 6/ 389 

ففي الجد بن قيس نزلت هذه : ومنهم من يقول ائذن لي 
3/ 402 

فقال_أي أبو جهل_لقد علم أني أكثر هذا الوادي 8/ 
501 

فقال له النجاشي أي لجعفر بن أبي طالب 4/ 634 

فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى 7/ 
368 

فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنقلب 5/ 318 

فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين 5/ 
316 

فكلوا وادخروا وتصدقوا 5/ 195 

فكنت أخدم رسول الله 1/ 305 

فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه 8/ 68 

فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة 3/ 341 

فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 5/ 186 

فلعلكم تأكلون متفرقين 5/ 384 

فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 1/ 536 

فلما اصطلحنا نحن و أهل مكة 2/ 649 

فلما التقينا نحن وأصحاب رسول الله 3/ 453 

فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى 2/ 153 


فلما أصابتهم الرفاهية عادوا 7/ 226 

فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة 3/ 407 

فلما دخلها ومضى الأجل 7/ 369 

فلما غشيها من أمر الله 7/ 479 

فلما فتح علونا السماء الدنيا 4/ 460. 77 77 
560 

فلما قدم عليه ألقى له وسادة 4/ 430 

فلولا أخذتم مسكها 79/3 

فمن أحب أن يزحزح عن النار 2/ 150 

فنأتى باب الجنة فآخذ بحلقة الباب 174/3 

فندب رسول الله يكل الناس 3/ 382 

فهل لك من والديك أحد حي 4/ 652 

فهل من مدكر 7/ 515 

فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك 2/ 170 

فويل للذين يكتبون 1/ 311 

فى الأنف الدية إذا استوعب جدعه 2/ 469 

في الإنسان ثلاث مئة وستون مفصلاً 7/ 99 

في الإنسان ستون وثلاث مئة مفصل 6/ 510 

فى لح اجر جين زر اكت بز طلا 4 237 

فى الداع رفور تعره 5/ 438 

فى الستاسنة درعة ماين كل درحين 37/5 

في أمتي كذابون ودجالون 3/ 6 

في قول الله عز وجل : ما قطعتم من لينة 7/ 668 

فى قوله تبارك وتعالى : إن الذين ينادونك 7/ 381 

فى قولة تعالن:. فإذا نقر في الناقور 7/ 16 

فى قوله تعالى : لقد رضى الله عن المؤمنين 7/ 355 

فى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 8/ 10 

فى قوله عز وجل : ضرب الله مثلاً عبداً 4/ 405 

في قوله عز وجل : ولنذيقنهم من العذاب 7/ 225 

في قوله : فكان قاب قوسين أو أدنى 7/ 473 

في كل قرن من أمتي سابقون 7/ 561 

فيَ نزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم 4/ 39. 4/ 
5 5/ 487 

في هذه ا للأمة خسف و مسخ 1/ 290» 383/4 4/ 
59 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


فيأتون نوحاً يك فيقولون يا نوح 5/ 487 

فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله 7/ 337 

فيأتيه ملكان شديدا الانتهار 5/ 636 

فيجلس الرجل الصالح في قبره 5/ 637» 7/ 474 

فيرد إلى اللأرض وتعاد روحه 6/ 62 

فيستفتحون له فيفتح لهم 3/ 139 

فيشيعه من كل سماء مقربوها 8/ 378 

فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 8/ 
161 

فيضربه ضربة أخرى فيصيح 7/ 540 

فيفرج له فرجة قبل النار 4/ 372 

فيقال لا مرحباً بالنفس الخبيثة 8/ 274 

فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم 2/ 249 

فيقول الملك : أي رب ذكر أم أنثى 4/ 200 

فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاً 2/ 367 

فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك 4/ 673. 5/ 
2 6/ 111. 7/ 543 

فيما سقت الأنهار والغيم العشور 3/ 70. 3/ 471 

فيما سقت السماء والعيون 3/ 270 3/ 471 

فينا نزلت معشر الأنصار : ولا تنابزوا 7/ 391 

فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 7/ 585 

فيها ما لا عين رأت 1/ 62 

فيهم المستبصر والمجبور 6/ 437 


و 


دق- 


قاتل الله قوماً يصو رون ما لا يخلقون 7/ 685 

قاتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم فباعوها 3/ 83 

قاتلهم الله أما والله لقد علموا 2/ 404 

قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم 7/ 618 

قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم 2/ 338 

قال الله : ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك 3/ 60 

قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 3/ 
441 

قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء 5/ 635 

قال الله تبارك وتعالى للجنة : أنت رحمتي 7/ 262 


0067 


قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 5/ 
600 

قال الله تعالى : إذا أحب عبدي لقائي 4/ 257. 4/ 
١ 361‏ 

قال الله تعالى : كذبني ابن أدم ولم يكن له ذلك 4/ 
266 

قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع 3/ 269. 
4 179 

قال الله تعالى : يؤذيني ابن أدم يقول يا خيبة 4/ 266 

قال الله تعالى : يا ابن آدم مهما عبدتني 2/ 262. 4/ 
258 

قال الله تعالى : ياعبادي إني حرمت الظلم 50/5 

قال الله تعالى : الكبرياء ردائى 5/ 2224 227 

قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 4 626 6/ 
1,. 6/ 2579 574/8 

قال الله تعالى : إنى خلقت عبادي حنفاء 3/ 246 3/ 
216 ْ 

قال الله تعالى: حقت محبتى 6/ 515» 7/ 527 

قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 3 2 4/ 425. 7/ 
8» 8/ 608 

قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي 8/ 
169 

قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعو تني ورجوتني 3/ 
54 

قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر 7/ 257 

قال الله تعالى : يشتمني ابن آدم 7/ 411 

قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 4/ 57 

قال الله تعالى : الكبرياء ردائى 1/ 276». 6/ 2321 
١ 428 /6‏ 

قال الله تعالى : الكبرياء ردائي فمن نازعني 2/ 2673 
6 584 674/6 

قال الله تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزاري 2/ 
673 ْ 

قال الله تعالى: الكبرياء ردائى والعز إزاري 2/ 
73 584/6 674/6 2264/7 7/ 685 


068 


قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 4/ 149: 
6 115 6/ 649 30/7 156/7 7/ 
210 

قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 7/ 212 2/ 247. 
4/ 2599 5/ 406 

قال الله تعالى : إنى خلقت عبادي حنفاء 2/ 2579 
0( 

قال الله تعالى : عبدي إذا ذكرتنى 1/ 446 

قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 1/ 377. 4/ 376 
4 673. 6/ 43 

قال الله تعالى : لا يذكرني عبد في نفسه 1/ 447 

قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي 4/ 
6 4/ 197: 6/ 428 

قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 7/ 685 

قال الله تعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 6/ 579 

قال الله تعالى : يا ابن آدم مهما عبدتني 6/ 579 

قال الله تعالى : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
6 80 

قال الله تعالى : يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 4/ 55 

قال الله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
4 596: 6/ 36 

قال الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم 5/ 548 

قال الله تعالى : ياعبادي إني حرمت الظلم 2/ 95 

قال الله عز و جل : كل عمل ابن آدم له 1/ 496 

قال الله عز وجل : أنا الرحمن وهي الرحم 4/ 229 

قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين 5/ 138 

قال الله عز وجل : أنا الرحمن وهي الرحم 5/ 434 

قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك 4/ 17 

قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي والعزة إزاري 5/ 
١ 685 /7/ 6‏ 

قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين 5/ 
04151 

قال الله عز وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم 7/ 321 

قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 5/ 
66 


فهونين الأحاديث :والآغار «الشودة 


قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 6/ 188 

قال الله عز وجل : إنى خلقت عبادي حنفاء 2/ 2335 
2/ 663 8/ 462 

قال الله عز وجل : عبدي أنا عند ظنك 2/ 90 

قال الله عز وجل : وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين 5/ 
562 

قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي 
5/ 108.» 8/ 569 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 5/ 
226 

قال الله عز وجل : ياعبادي إنما هي أعمالكم 7/ 2033 

قال الله عز وجل : يسب ابن آدم الدهر 3/ 572 

قال الله : أعددت لعبادي الصالحين 4/ 370 

قال الله : أنا عند ظن عبدي بى فليظن بى 2/ 89 2/ 
١ 520‏ ْ 

قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 1/ 681 

قال الله : إذا هم عبدي بحسنة 1/ 681 

قال الله : إذا هم عبدي بسيئة 1/ 681 

قال الله : قد فعلت 6/ 137 

قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 4/ 196» 4/ 
4 4/ 557 

قال الله : نعم 1/ 685 

قال الله : يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات 4/ 342 

قال الله : يا ملك الموت 1/ 453 

قال آدم عليه السلام 1/ 203» 3/ 243 

قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحق 3/ 2.362 
8/ 180 

قال أبولهب_لعنه الله _للنبى يلتبا لك سائر 8/ 594 

قال تعالى : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 5/ 
564 

قال جبريل يا رسول الله متى تقوم الساعة 8/ 337 

قال جبريل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 8/ 
3657 ظ 

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس 3/ 509 

قال رجل للنبي كك يوم أحد 2/ 164 


009 


قال رجل : لأتصدقن الليلة 1/ 660 

قال رسول الله كك لعمه عند الموت قل لا إله 5/ 628 

قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة 4/ 
572 

قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة 6/ 244. 6/ 
510 

قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي 1/ 651 

قالعمر رضي الله عنه : وافقت الله في ثلاث 1/ 393 

قال عمر: وافقت ربي في ثلاث 1/ 393 

قال في المزمل : قم الليل إلا قليلا 8/ 231 

قال فى قوله تعالى : فإذا نقر فى الناقور 2/ 656. 5/ 
68 1 

قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة 3/ 
574 

قال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنقلب 8/ 68 

قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة 8/ 
568 

قال لى أبى بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب 6/ 
1277 

قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب 6/ 
007 

قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام 5/ 374 

قال: أمك 1/ 319 

قال: أن تخشى الله كأنك تراه 6/ 73 

قال: خذها فلعمري لمن أكل 1/ 58 

قالت الأنصار للنبي يك اقسم بيننا وبين إخواننا 7/ 
672 ظ 

قالت النار: رب أكل بعضى بعضاً 6/ 300 

الك اعراء فك الشدرة ماعنا المعرو ف 228 

قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نُسأل عنه 4/ 534 

قالوايا رسول الله أنأكل ما نقتل 3/ 44 

قام فينا رسول الله كك مقاماً ما ترك شيئاً 6/ 220 

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان 6/ 444 

قد أجرنا من أجرت 3/ 434 

قد أفلح من أسلم 4/ 422. 4/ 589 


قد أفلح من هدي إلى الإسلام 4/ 423 

قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك 5/ 314 

قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك 8/ 507 

قد جمع الله لك ذلك كله 6/ 333 

قد سألت الله لآجال مضروبة 4/ 200 

قد علمت أنه رجل كبير 1/ 601 

قد فعلت و لكن غفر لك بإخلاصك 2/ 568 

قدرالله المقادير قبل أن يخلق 2/ 635 3/ 238 3/ 
0 8// 419 

قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم 8/ 
40 

قدم رسول الله يك فطاف 1/ 394 

قدم رسول الله يليه وأصحابه فقال المشركون 7/ 367 

قدم رسول الله كك يوم الفتح 1/ 398 

قدم ركب من بني تميم على النبي 7/ 378 

قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن 4/ 430 

قدم عيينة بن حصن 3/ 306 

قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش 8/ 581 

قدمت على رسول الله يَكِيْةِ فدعاني إلى الإسلام 7/ 
363 

قرأ ابن عباس : ألا إنهم يثنون صدورهم 4/ 13 

قرأ النبي كَل النجم بمكة 5/ 209 

قرأ النبي كل يوم فتح مكة سورة الفتح 7/ 334 

قرأ أبو سعيد الخدري : واعلموا أن فيكم رسول الله 
3117 

قرأت على النبي كَلةِ والنجم فلم يسجد 7/ 502 

قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر 5/ 540 

قرن ينفخ فيه 2/ 656 

قضى رسول الله كَلِةِ أن أعيان بني الأم 2/ 199 

قضى رسول الله كَلِْةِ بالدين قبل الوصية 2/ 197 

قطع على أهل المدينة بعث 2/ 312 

قعدنا نغر من أصحاب رسول الله يله فتذاكرنا 8/ 26 

قفوا على مشاعركم 1/ 537: 5/ 187 

قل آمنت بالله ثم استقم 4/ 92, 7/ 116 

قل آمنت بنبيك الذي أرسلت 1/ 267 


6000 


فهوسن الأحاديت. والآكان التبوية 


و 6 


قل ربي الله ثم استقم 7/ 116 

قل لا إله إلا الله وحده لاا شريك له 5/ 2,560 7/ 81. 
77 481 

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 4/ 626 

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 8/ 583». 8/ 603 

قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي 8/ 604 

قل يا أبا الوليد أسمع 7/ 94 

قلت لابن عباس أولى لك فأولى 8/ 275 

قلت لابن عباس رضى الله عنهما : سورة الأنفال 3/ 
2 823 0 

قلت لابن عباس سورة التوبة 3/ 423 

قلت لابن عباس سورة التوبة 7/ 659 

قلت لابن عباس سورة الحشر 7/ 659 

قلت لأبى بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول 
من يقم 8/ 508 

قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم 7/ 346 

قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى 7/ 473 

قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما 
صنع 7/ 57 

قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة 1/ 67 

قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين 2/ 292 

قلت يا رسول الله أيذكر الرجال في كل شيء 6/ 172 

قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى 3/ 
235 

قلوبهم قلب واحد يسبحون 174/5 

قميا بلال فأرحنا بالصلاة 5/ 241 

قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه 8/ 223 

قوله تعالى عسى أن يبعتك ربك 4/ 528 

قوله تعالى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم 4/ 575 

قوله: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضراً 3/ 295 

قوله : ويرزقه من حيث لا يحتسب 8/ 95 

قولوا الله أعلى وأجل 7/ 309 

قولوا اللهم صل على محمد 6/ 207 

قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد 8/ 403 


قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 4/ 64. 
6/ 208 

قولوا : الله أعلى و أجل 2/ 123 

قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 6/ 
207 

قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 6/ 
207 

قوموا إلى جنة عرضها السماوات 2/ 293», 3/ 405 

قوموا فانحروا ثم احلقوا 1/ 526 

قومى فأوتري يا عائشة 8/ 116 

قدو العلم بالكتاب 8/ 500 

قيل لبني إسرائيل : وادخلوا الباب سجداً 1/ 2265 
3/ 264 

قبل لبت إسترائيل 39:/1 

قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً 1/ 266 

قيل للنبي وك لو أتيت عبد الله بن أبي 7/ 386 


0 


كاد الخيران أن يهلكا 7/ 379 

كاد يصيبنا بلاء في خلافك 3/ 408 

كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة 7/ 48 

كان الجن يصعدون إلى السماء 8/ 217 

كان الجواري إذا نكحوا يمرون 8/ 58 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 3/ 465 

كان الرجل يجامع امرأته 4/ 13 

كان الرجل يذنب فيقول 1/ 523 

كان الرجلان من أصحاب النبي ركذا التقيا لم يفترقا 
8 549 

كان الفضل بن عباس رديف رسول الله 5/ 344 

كان القراء أصحاب مشورة عمر 2/ 134 

كان الكتاب الأول ينزل من باب 2/ 16. 6/ 634 

كان اللات رجلا يلت سويق الحاج 7/ 480 

كان المستفتح يوم بدر أباجهل 3/ 344 

كان المسلمون في شهر رمضان 1/ 508 


كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله 5/ 
362 

كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك 4/ 178 

كان المهاجرون لما قدموا المدينة 2/ 232. 3/ 
415 

كان النبى يَكلِدِ إذا اشتكى رقاه جبريل 8/ 618 

كان النبي يكل إذا حزبه أمر صلى 3/ 671 

كان النبي يكل إذا سلم لم يقعد 7/ 554 

كان النبي َلْةِ إذا عصفت الريح 7/ 285 

كان النبى كل إذا نزل عليه الوحى حرّك به لسانه 5/ 
7 8/ 269 ْ 

كان النبي كَل لا يزال يذكر شأن الساعة 8/ 337 

كان النبي كَل و أصحابه يعفون 1/ 366. 2/ 153 

كان النبي كَلِةِ يترضأ عند كل صلاة 2/ 415 

كان النبي ككل يذكر الله على كل أحيانه 7/ 580 

كان النبي يكل يصلي فجاء أبو جهل 8/ 501 

كان النبي كك يقرأ في الفجر يوم الجمعة 6/ 103. 
8/ 279 

كان النبي يَلِةِ يقول فى مرضه 1/ 329 

كان النبي كك يكره أن يأتي الرجل أهله طروقاً 8/ 
0407 

كان النداء يوم الجمعة 8/ 52 

كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي 6/ 132 

كان آخر ما تكلم به أن قال قاتل الله اليهود 4/ 571 

كان أبو برزة الأسلمي كاهناً 2/ 274 

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر 2/ 134 

كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام 3/ 214 
5217 


كان أحياناً يقرأ ب ((والسماء ذات البروج)) 8/ 394 ظ 


كان أصحاب محمد كَل إذا كان الرجل صائماً 1/ 
5607 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 3/ 79 

كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم 2/ 210 

كان أهل الجاهلية يقفون 1/ 535 

كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا 7/ 257 


60701 


كان أهل اليمن يحجون 1/ 532 

كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق 2/ 325 

كان إذا استوى على بعيره 7/ 186 

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين 8/ 612 
كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 8/ 530 

كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 8/ 604 
كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي 6/ 80 
كان إذا رأى ناشئاً 7/ 286 

كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً 4/ 45 

كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال 8/ 418 
كان إذا مر بآية خوف تعوذ 1/ 384 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون 5/ 674 

كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 3/ 522 
كان تبع رجلاً صالحاً 7/ 232 

كان تُعَدٌ لرسول الله يل في المجلس 6/ 156 

كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة 7/ 481 
كان رجل في غنيمة له 2/ 307 

كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح 2/ 226 
كان رجل من الأنصار أسلم 2/ 75 

كان رجل يصلي فوق بيته 8/ 277 

كان رجلٌ يقال له مرثد بن أبي مرئد 5/ 310 

كان رسول الله يكِةِ يأمرنا إذا كنا سفراً 5/ 230 
كان رسول الله يكلةِ أحسن الناس وجهاً 8/ 146 
كان رسول الله يل أمر بصيام يوم عاشوراء 3/ 675 


. كان رسول الله ككل إذا انتبه من الليل 7/ 498 


كان رسول الله كَل إذا أخذ مضجعه 6/ 662 

كان رسول الله يَكِِ إذا أراد أن يخرج سفراً قرع بين 
أزواجه 5/ 319 

كان رسول الله يك إذا حزبه 1/ 231» 4/ 342 

كان رسول الله يَكِةِ إذا دحضت الشمس صلى الظهر 
8 468 

كان رسول الله كك إِذا دعي لجنازة 3/ 4530, 3/ 569 

كان رسول الله يك إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر 8/ 
369 


012 


كان رسو ل الله يك إِذَا قام من الليل 1/ 61» 7/ 2123 
77 464 

كان ر سول الله َك إذا مر بهذهالآية : ونفس وماسواها 
8 464 

كان رسول الله تك إذا نزل من لا 2/ 497 

كان رسول الله يَكِيْهِ صلى نحو بيت المقدس 1/ 437 

كان وسول: ان عله تن كيان نهو نيت المتدسن 1١‏ 
4131 

كان رسول الله كَلِْةِ لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل 6/ 
573 

كان رسول الله يَكِْةِ وأصحابه يعفون 1/ 365 

كان رسول الله يك يأتى مسجد قباء راكباً 3/ 557 

كان رسول الله يلك يباشر نساءه 1/ 570 

كان رسو ل الله يَكيتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس 
63/8 

كان رسول الله كل يتعوذ يقول: اللهم إني 4/ 401 

كان رسول الله كك يدعو على صفوان بن أمية 2/ 110 

كان رسول الله يِْةِ يسبح على الراحلة 1/ 375 

كان رسول الله يك يستحب الجوامع 4/ 287 

كان رسول الله يك يصلي 1/ 39 

كان رسول الله يَكْهِ يصلي الصلوات 7/ 556 

كان رسول الله يك يصلي الظهر بالهاجرة 1/ 613 

كان رسول الله يك يصلي نحو بيت المقدس 1/ 431 

كان رسول الله كه يصلي و هو مقبل 1/ 374 

كان رسول الله يكِهُ يصوم تسع ذي الحجة 8/ 436 

كان رسول الله َك يصوم حتى نقول 4/ 450 

كان رسول الله بَكِِ يقرأ فهل من مدكر 7/ 515 

كان رسول الله يك يقرأ في العشاء الآخرة 8/ 458 

كان رسول الله يِه يقرأ في العيدين وفي الجمعة 8/ 
١ 424 6‏ ْ 

كان رسول الله كك يقطع 1/ 71 

كان رسول الله تَكِْدِ يقول إذا سافر 7/ 187 

كان رسول الله يَكَِدِ يقول بأخرّة 7/ 464 

كان رسول الله يك يقوم في أصل شجرة 1/ 304 

كان رسول الله ككِيْكِ يكثر أن يقول في ركوعه 5/ 431 


كان رسول الله يل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 
8 592 

كان رسول الله كه يكثر أن يقول في سجوده 4/ 546 

كان زكريا نجاراً 4/ 637 

كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر فذكروا 
3 409 

كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريته 5/ 356 

كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله يَكلِةِأحجب 6/ 
201 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 8/ 590 

كان في بني إسرائيل رجل قتل 2/ 315 

كان فى بنى إسرائيل القصاص /١‏ 488 

كان فيما أخذ علينا رسول الله بكو في المعروف 8/ 21 

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 2/ 215 

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل 3/ 373 

كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف 2/ 464 

كان قوم من أهل مكة أسلموا 2/ 313»: 5/ 670 

كان قوم يسألون رسول الله يك استهزاء 2/ 543 

كان لا ينام حتى يقرأ : آلم تنزيل السجدة 6/ 103 

كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنزيل 8/ 126 

كان ملك الموت يأتق التاس غياتاً 8/ 182 

كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر 8/ 397 

كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن 8/ 
369 

كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء 3/ 
411 

كان يبلغني عن أبي ذر حديث 8/ 31 

كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة 6/ 373 

كان يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال 8/ 530 

كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه 5/ 57 ' 

كان يدعو بهؤّلاء الكلمات 3/ 250 

كان يدعو عند الكرب 3/ 596 

كان يدعو : أعوذ بك من البخل 4/ 402 

كان يعجبه الحلواء 4/ 399 

كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي 2/ 257 
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كان يقرأ فى الظهر والعصر ب ((والسماء ذات 
البروج)) 8/ 394. 8/ 406 

كان يقرأ في الوتر 8/ 416 

كان يقرأ في ركعتي الفجر 1/ 425 

كان يقرأ فيهما ب ((ق والقرآن والمجيد)) 7/ 505 

كان يقطع قراءته أية أية 8/ 232. 5/ 563 

كان يقول في دبر كل صلاة 2/ 2545, 7/ 423 

كان يقول في ركوعه وسجوده 8/ 44 

كانيقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 8/ 
04604 

كان يمد مداً 8/ 232 

كان ينام أوله ويقوم آخره 2/ 27 

كانا يقولان في الميت ترك بنتاً وأختاً 2/ 381 

كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا 1/ 516 

كانت الأنصار إذا قدموا من سفر 1/ 516 

كانت الأنصار بعيدة 1/ 238 6/ 332 

كانت الأنصار يتصدقون 1/ 523 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة 3/ 146 

كانت المرأة تكون ( 

كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفى 2/ 205 

كانت اليهود تقول إذَا جامعها 1/ 578 

كانت امرأة تصلي خلف رسول الله 4/ 314 

كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً 2/ 462 

كانت امرأتان معهما ابناهما 5/ 123 

كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله 7/ 669 

314 2 00000 

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 1/ 570 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 2/ 273 

كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 7/ 683 

كانت عكاظ و مجنة و ذو المجاز 1/ 533 

كانت فارس ظاهرة على الروم 6/ 29 

كانت قريش يطوفون بالبيت 3/ 148 

كانت لعبد الله بن أبي جارية تزني في الجاهلية 5/ 
366 ْ 0 

كانت للنبي يَكِيْةْ خطبتان يجلس 8/ 58 


كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً 5/ 121 

كانت لى أخت تخطب لى 1/ 599 

كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 8/ 232 

كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد 6/ 332 

كانوا إذا أحرموا في الجاهلية 1/ 516 

كانوا لا يرضخون لقراباتهم 1/ 659 

كانوا يتقيظون ما بين المغرب والعشاء 6/ 113 

كانوا يتكلمون فى الصلاة 1/ 43. 614/1 

كانوا يفتتتحون الصلاة 1/ 67 

كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات 1/ 538 

كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 1/ 595 

كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة 3/ 536 

كأنيية أسيؤد ]نحم 1/ 42 

كتاب الله هو حبل الله الممدود 2/ 91 

كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله 8/ 
404 

كتب الله مقادير الخلائق 3/ 2.656 3/ 680». 5/ 
8 5/ 2.570 7/ 619 

كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له 2/ 169 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 4/ 490 

كتب عليكم السعي 1/ 456 

كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا 1/ 353 

كتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود 7/ 862 

كتبت نبياً وآدم بين الروح والجسد 2/ 72 

كذبت يهود وهم على الله أكذب 7/ 70 

كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة 1/ 555 

كُسِفَ القمر على عهد رسول الله 7/ 509 

كفوا عن القوم إلا أربعة 4/ 446 

كفى بالمرء إثمأ 1/ 2565 2/ 86 

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع 2/ 290 

كل الناس يغدو فبايع نفسه 8/ 471 

كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى 2/ 2.288 5/ 
25 8 432 474/8 

كل أهل الجنة يرى مقعده من النار 3/ 159. 6/ 
4 6/ 686 
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كل أيام التشريق ذبح 6/ 445 

كل بالمعروف غير مسرف 2/ 190 

كل بني آدم يطعن الشيطان 2/ 42 

كل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه 2/ 232 

كن دعا مسرن بال عن الي 6ر211 

كل ذنب عسى الله أن يغفره 2/ 306 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة 5/ 290. 5/ 
2511 

كل سلامى من الناس عليه صدقة 6/ 334, 7/ 387 

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو 3/ 400 

كل عرفات موقف 1/ 536 

كل عرفة موقف و كل منى منحر 1/ 536 

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 1/ 647 

كل غلام رهين بعقيقته 2/ 41 

كل معروف صدقة 4/ 11 

كل من مال يتيمك غير مسرف 2/ 189 

كل مولود يولد على الفطرة 2/ 335. 2/ 663. 4/ 
7 4 41 462/8 

كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها 5/ 492: 6/ 268 

كلاكما محسن 1/ 35 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 3/ 128 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 1/ 184 

كلمتان خفيفتان على اللسان 5/ 107» 5/ 2292 
5/ 431 7/ 4586 8/ 536 

كله أنت وأهلك 7/ 639 

كلوا و اشربوا ولا يهيدنتكم 511/1 

كلوا الزيت وادهنوا به 5/ 252 

كلوا جميعاً ولا تفرقوا 5/ 385 

كلوا واشربوا والبسوا 3/ 272 3/ 147 

كلوا وأطعموا واحبسوا 5/ 195 

كلوا وتصدقوا والبسوا 3/ 147 

كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه 2/ 392 

كمل من الرجال كثير 2/ 46: 8/ 123 

كن في الدنيا كأنك غريب 7/ 607 


كنا أصحاب محمد وَل نتتحدث عن عدة أصحاب بدر 
1/ 627 

كنا بمدينة الروم 1/ 522 

كنا عند النبي يَكِِ فخط خطأ 3/ 40 

كنا عند رسول الله يَكِْةِ في صدر النهار 2/ 183 

كنا مع النبي يك أربع عشرة مئة 7/ 343 

كنا مع النبي كك ستة نفر 2/ 0626 4/ 039 4/ 
6 5/ 488 

كنا مع النبي يله في سفر فحضر الأضحى 5/ 192 

كنا مع رسول الله يك بعسفان 2/ 2/ 318. 319 

كنا مع رسول الله يَكَةِ في أصل الشجرة 7/ 358 

كنا مع رسول الله يك في سفر فحضر الأضحى 6/ 
446 

كنا مع رسول الله يك في سفر والناس يتعقبون 8/ 
612 

كنا مع رسول الله يك في ليلة سوداء 1/ 374 

كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان 2/ 321 

كنا نتكلم في الصلاة 1/ 243 614/1 

كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية 1/ 455 

كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 4/ 498 

كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَلِْهِ 8/ 576 

كنا نغزو مع النبي يك وليس معنا نساء 2/ 516 

كنا نقول ما لمفتتن توبة 6/ 677 

كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث 1/ 606 

كنت آكل مع النبي يَككِلِ في قعب 6/ 202 

كنت أتعرق العرق وأنا حائض 1/ 570 

كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 6/ 197 

كنت أغسل رأس رسول الله كله 1/ 570 

كنت أفتل قلائد الغنم للنبي 1/ 527 

كنت أنا وأمى من المستضعفين 2/ 284. 314/2 

كنت أنا ورسول الله كَل نبيت 1/ 570 

كنت جالساً عند القاسم 1/ 191 

كنت عند النبى كَل فأتاه رجل فقال إنى رأيت البارحة 
167/5 ْ 

كنت عند أنس وعنده ابنة له 6/ 196 
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كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول: ولقد رآه 7/ 
418 ظ 

كنت عند منبر رسول الله يَكِةِ فقال رجل 3/ 446 

كنت فى النجدات فأصبت ذنوياً لا أراها 5/ 2668 
6/ 685 

كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد 2/ 127 

كنت قيْنا فى الجاهلية وكان لى 4/ 681 

كنت متكثاً عند عائشة فقالت يا أبا عائشة 5/ 567 

كنت مستتراً بأستار الكعبة 7/ 111 

كنت مع النجدات فأصبت ذنوباً 2/ 227 

كنت نائما فى المسجد على خميصة 2/ 461 

كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد 2/ 72 

كنت وأنا فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة 6/ 
010 

كيف أنت إذا أصاب الناس موت 2/ 446 

كيف أنعم وصاحب الصور 2/ 4657 4/ 4504 6/ 
1» 2504/6 15/7 7/ 559: 8/ 315 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 5/ 49. 8/ 250 

كيف بكم إذا لبستكم 1/ 219. 6/ 304 

كيف بكم و بزمان 2/ 551. 4/ 564 

كيف تجد قلبك 4/ 429 

كيف ترى في قتال الفتنة 3/إ |23 

كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته 5/ 318 

كيف تسألون أهل الكتاب 6/ 5 

كيف نسبه فيكم 3/ 592 

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم و كسروا 2/ 110 

-ل- 


لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 8/ 
453 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض 8/ 428 
لا أحد أصبر على أذى سمعه 1/ 377. 2/ 505 
لا أحد أغير من الله 2/ 371. 3/ 258 3/ 93. 3/ 
9 6/ 584 
لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته 6/ 178. 471/7 


لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة 2/ 136 

لا ]له إلا الله ويل للعرب من شر 4/ 394 

لا إله إلا الله الحليم الحكيم 2/ 591. 8/ 45 

لا إله إلا الله الواحد القهار 2/ 638, 2/ 591 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 2/ 279» 7/ 413 

لا إله إلا الله وحدهء أعزَّ جنده 6/ 158 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2/ 591 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر 4/ 622. 5/ 134 

لا بأس بالغنى لمن اتقى 4/ 422 

لا بأس شربت عسلاً عند زينب 8/ 110 

لاابل تشقق عنها ثمر الجنة 4/ 227 

لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 8/ 463 

لا بل عبداً رسولاً 5/ 228 5/ 408. 6/ 534. 
77 481/8 

لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 8/ 
413 

لابل هو من أهل الجنة 7/ 380 

لا تؤمنوا حتى تحابوا 3/ 2328 6/ 154 

لا تؤمنوهم وقد خونهم الله 8/ 9 

لا تأكلوا بالشمال 3/ 136» 4/ 426؛ 5/ 286 

لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها 5/ 341 

لاتتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 2/ 2295 3/ 
459 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 6/ 74 
تتمنوا لقاء العدو و سلوا الله 2/ 117 

لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم 3/ 386 

لا تجعلوا بيوتكم قبورا 1/ 79 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر 1/ 79 

لا تحاسدوا ولا تباغضوا 7/ 392 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 2/ 346 

لا تحرم المصة و لا المصتان 2/ 215 

لا تحقرن شيئا من المعروف 6/ 285 8/ 525 
تحقرن من المعروف 1/ 321. 3/ 2307 8/ 
525 

لا تحل الصدقة لغني 3 500 3/ 2505 4731/7 . 
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لا تحل المسألة إلا لثلاث 3/ 504 

لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق 1/ 594 

لا تحلفوا بآبائكم 2/ 519 

لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم علىَ حرام 8/ 110 

لا تخيروني على موسى 3/ 241 

لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين 3/ 2672 4/ 292: 
044 6/ 436 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 2/ 296, 5/ 386 

لا تدعوا على أنفسكم 3/ 614 

لا ترتكبوا ما ارتكبت 1/ 290» 3/ 266 

لا تزال جهنم تقول هل من مزيد 2/ 518 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 4/ 102 

لا تزال طائفة من أمتى 1/ 2.416 2/ 2438 3/ 
8 3/ 588: 6/ 122 8/ 36 

لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله 4/ 177 

لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله 3/ 288 

لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون 5/ 613؛ 8/ 36 

لا يُزرموه دعوه 5/ 362 

لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 7/ 489 

لا تزوج المرأة المرأة 2/ 220 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 4/ 339 

لا تساب وأنت صائم 1/ 495 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء 6/ 6 

لا تسبوا الدهر فإن الله 2/ 33 

لا تسبوا الريح 1/ 467 

لا تسبوأ الشيطان وتعوذوا بالله من شره 5/ 286. 8/ 
621 

لا تسبوا أحداً من أصحابى 3/ 544 

لذقيوا اضعات يعي 5 545 

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 7/ 374 

لاخيوا ا 2821/7 

لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم 4/ 615 

لا تسموا العنب الكرم 7/ 257 

لا تشتر ولا تعد فى صدقتك 3/ 280 

لا تشربوا من مائها شيئاً 3/ 192 


لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت 2/ 240 

لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل 2/ 412» 8/ 209 

لا تصدقوا أهل الكتاب 1/ 425: 6/ 5 

لا تصف المرأة المرأة 1/ 299 

لا تصلوا فى مبارك الإبل 8/ 430 

لا تضربوا إماء الله 2/ 237 

لا تطرقوا النساء ليلا 8/ 407 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 5/ 2397 
5/ 572 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 2/ 
4 2/ 507 

لا تطعموهم مما لاتأكلون 1/ 654 

لا تعجبوا بعمل أحد 1/ 200. 8/ 294 

لا تعجبوا بعمل عامل 1/ 200 

لا تعذيوا بعذاب الله 4/ 430 

لا تعلموا العلم لتباهوا 1/ 219 5/ 159 

لا تغضب 114/2 

لا تفضلوا بين أنبياء الله 4/ 507» 7/ 15 

لا تفضلونى على الأنبياء 1/ 631 

كرا د اله وتفكروا 5/ 2.97 5/ 2157 6/ 
5 7/ 246 

لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد 5/ 350 

لا تقتل نفساً ظلماً 2/ 447, 5/ 673 

لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك 3/ 376 

لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله 3/ 227 

لا تقتلوا الضفادع 3/ 228 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً 2/ 460 

لا تقل تعس الشيطان 8/ 622 

لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 
8 248 

لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين 8/ 85 

لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت 7/ 574 

لا تقوم الساعة إلا على شرار 4/ 623 

لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي 2/ 438 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي 3/ 468» 514/3 
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لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات 5/ 574 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 103/3. 3/ 
2 6/ 93 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً 3/ 629 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 6/ 361 

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 3/ 6 

تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد 5/ 361 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل 3/ 268. 4/ 464 

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 4/ 384., 4/ 519 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 3/ 630 

لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث 1/ 618 

لا تكرهوا البنات 4/ 393 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 7/ 195. 209 

لا تلعنوه فوالله ما علمت 1/ 462 

لا تماروا في القرآن 11/1 

لا تمتنع من شيء أحباه 7/ 281 

لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد 5/ 389 

لا تنعت المرأة المرأة 1/ 299 

لاتواصلوا 1/ 513 

لا توطأ حامل حتى تضع 1/ 604 

لا حتى تذوقي عسيلته 1/ 595 

لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 1/ 594 

لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها 1/ 594 

لاا حسد إلا على اثنتين 1/ 252 1/ 365» 1/ 2.656 
2/ 2231 5/ 2547 6/ 2534 6/ 535 

لا حلف في الإسلام 2/ 232 

لا سواء كنا بمكة مستندلين 7/ 404 

لا شخص أغير من الله تعالى 3/ 58 

لا صدقة في اللؤلؤ 1/ 653 

لا صلاة بحضرة طعام 2/ 253 

لا صلاة لمن لا وضوء 1/ 102 

لاضرر ولاضرار 2/ 85 

لا طاعة لأحد في معصية الله 6/ 14 

لا طاعة لبشر في معصية الله 6/ 14 

لا طلاق قبل النكاح 6/ 193 


لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك 6/ 193 

لاعدوى ولا طيرة 4/ 468. 5/ 553 

لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا 3/ 551 

لاما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم 7/ 673 

لا هجرة و لكن جهاد ونية 1/ 2519 5/ 583». 8/ 
4048 

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 3/ 450: 
6/ 139 

لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار 2/ 433, 7/ 295 

لا والله ما مست يد رسول الله كل يد امرأة 7/ 577 

لا والله ما يلقي حبيبه في النار 6/ 190 

لا وجدت إنما بنيت المساجد 5/ 362 

لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته 5/ 318 

لاومقلب القلوب 5/ 280 

لا يؤاخذكم الله باللغو 2/ 520 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون 3/ 328. 3/ 2355 3/ 
9 4/ 562. 6/ 138 6/ 153 

لاايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 3/ 328» 4/ 562 

لايا بنت الصديق ولكنهم الذين 1/ 405» 2/ 406, 
5/ 267 

لا يأخذ أحد شبراً 1/ 2.181 8/ 103 

لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 1/ 650 

لا يتكلفن أحد لضيفه 6/ 568 

لا يتم بعد احتلام 2/ 188 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر يْزل به 4/ 175 

لايتوارث أهل ملتين 1/ 2383 3/ 417 

لاايجتمعانفي قلب عبد في مثل هذا الموطن 2/ 90, 
3 » 4/ 324,. 5/ 268. 6/ 602 

لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده 3/ 91: 4/ 2480 
5/ 668 

لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 3/ 315» 5/ 
65 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 1/ 600, 2/ 215 

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في 1/ 600 
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لا يحل دم امرئ مسلم 2/ 302. 2451/2 2/ 
4. 94/3. 3/ 95. 491/4 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 1/ 605 

لا يحل لأحدكم أن يحمل 1/ 401؛ 2/ 85 

لاا يحل لرجل أن يعطي عطية 8/ 29 

لاا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 3/ 579 

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 5/ 354 

لا يحلبن أحد ماشية امرئ 2/ 624 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 2/ 86. 5/ 349 

لايدخل الجنة عاق 1/ 648. 7/ 281 

لا يدخل الجنة قاطع 4/ 416 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 2/ 529 

لا يدخل الجنة من النساء إلا من 1/ 589 

لايدخل الجنة من كان فى 1/ 199. 1/ 275. 2/ 
2 2/ 243» 4/ 364 4/ 495 5/ 160 
5/ 652). 6/ 20» 6/ 85» 6/ 2672 7/ 276 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 3/ 545 

لا يدخل أحداً منكم عملّه الجنة 4/ 56 6/ 672 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 3/ 466 

لايرث المسلم الكافر 1/ 383. 3/ 417 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 8/ 455 

لا يزال العبد في فسحة من دينه 2/ 303» 3/ 93 

لايزال المؤمن معنقاً صالحاً 2/ 306, 3/ 93 

لايزال الناس بخير 1/ 510 

لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم 2/ 425 

لايزال لسانك رطبا من ذكر الله 5/ 693 

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 8/ 563 

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 5/ 613 

لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد 7/ 418 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 6/ 173 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر 2/ 310 

لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 2/ 
309 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 8/ 483 

لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح 4/ 506 


لا يصلين أحدكم وهو حاقن 2/ 253 

لا يصيب أحداً من المسلمين 1/ 452 

لا يغنى حذر من قدر 4/ 156 

لا يفرك مؤمن مؤمنة 2/ 209 

لا يقاد الوالد بالولد 1/ 489 

لا يقتل مسلم بكافر 2/ 467 

لايقم الرجل الرجل من مجلسه 7/ 648 

لا يقولها أحد حين يمسي 6/ 459 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 7/ 648 

لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 3/ 486 

لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم 1/ 510 

لا يمنعكم من سحو ركم أذان بلال 511/1 

لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول 2/ 482» 3/ 
566 

لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس 8/ 160 

لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 6/ 455 

لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل 6/ 176 

لاينظر الرجل إلى عورة الرجل 3/ 200. 4/ 490 

لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر 2/ 77» 2/ 248 

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 5/ 311 

لاء كان عمله ديمة وأيكم يطيق 3/ 295 

لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون 2/ 55 

لاعن النبى يك بين رجل وامرأة من الأنصار 5/ 315 

لأبقر احدكم إلى أخيه بالسلاح 3/ 94 

لابعرن احدك إلا وخو بين 59/2 

لايمين عليك ولا نذر في معصية الرب 1/ 580 

لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق 2/ 59 

لأبعشن معكم رجلا أميناً 2/ 58 

لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 5/ 410 

لأعلمنك سورة هي أعظم 1/ 55 

لأن أقول سبحان الله 5/ 560, 7/ 81 

لأن يمتلئ جوف الرجل قيحاً 5/ 517 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها 1/ 238. 1/ 548. 2/ 
0 42 2/ 616 354/3 5/ 254 
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لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري 1/ 456 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم 1/ 296. 3/ 468: 3/ 
514 

لتحملن شرار هذه الأمة على سنن 3/ 468 

لتركبن سئن من كان قبكم 2/ 496, 3/ 468 3/ 
4 8// 50 

لتركبن طبقاً على طبق حالاً بعد حال 8/ 391 

لايديا أحنيا م لابه 6/ 215 

لروحة في سبيل الله أو غدوة خير 7/ 549 

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 2/ 306»: 
4 491 

لعل الله اطلع على من شهد بدراً 3/ 411 

لعل على صاحبكم ديناً 7/ 493 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 5/ 629 

لعن الله السارق 2/ 460 

لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره 8/ 583 

لعن الله المحلل 1/ 595 

لعن الله الواشمات 2/ 335» 7/ 670 

لعن الله الواصلة والمستوصلة 8/ 22 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 3/ 82 

لعن الله من ذبح لغير الله 2/ 400, 2/ 649. 3/ 
111 

لعن رسول الله كَكَِِ الرجل يلبس لبسة 6/ 169 

لعن رسول الله كَكِْةِ المتشبهين من الرجال 6/ 169 

لعن رسول الله كلل آكل الربا و موكله 1/ 666 

لعن رسول الله كَلِلْةِ زوارات القبور 8/ 543 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 4/ 570 

لغدوة في سبيل الله 1/ 166» 7/ 238 

لقد أخذ الله بصرها عنى 8/ 598 

لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين 
5/ 156 

لقد أنزلت علي الليلة سورة 7/ 333 

لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي 77 3 339 


لقد حكمت فيهم بحكم الله 6/ 159 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 6/ 160 

لقد رأى ابن الأكوع فزعاً 3/ 451 

لقد رأى هذا ذعراً 7/ 360 

لقدرأيت رسول الله كك بالعرج يصب على رأسه 5/ 
231 

لقد رأيت رسول الله كك يوم على باب حجرتي 5/ 
31 ظ 


لقد رأيتنا ليلة بدر 1/ 231: 4/ 342 


لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الصلاة إلا منافق 5/ 364 


لقد رأيتني مع رسول الله له بنيت بيت يكنني 5/ 492 


لقد رأيتني مع رسول الله يِه حين اشتد الخوف 2/ 
1237 


. لقد سألت عن عظيم 6/ 114 


لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك 8/ 374 

لقن فود حر المتناد يليا 2 441 

لقد قرأتها سورة الرحمن على الجن ليلة الجن 7/ 
1. 529/7 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 7/ 394 

لقد كان تنورنا وتنور رسول الله 7/ 403 

لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد 1/ 554 

لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر 7/ 390 

لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي 3/ 541 

لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 8/ 356 

لقلب ابن آدم أشد انقلاباً 1/ 121 

لقي ابن عباس كعباً بعرفة 7/ 474 

لك بها يوة القيافة سبع كن 1/ 647 

لكل غادر لواء عند استه 4/ 2.367 418/4. 5/ 
214 

لكل غادر لواء يعرف 4/ 367 

لكل غادر لواء يوم القيامة 4/ 417 2244/5 8/ 
1530 


لكل قرن من أمتى سابقون 3/ 545 
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للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 3/ 
409 

للرجل من أهل الجنة زوجتان 7/ 549 

للشهيد عبد الله سبع خصال 2/ 164. 77 305 

للشهيد عند الله ست خصال 5/ 444 

للمملوك طعامه و كسوته 2/ 243 

لله أشد فرحا كوبة غيدة 159/7 

لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم 4/ 439 

لله أفرح بتوبة عبده 1/ 211 

لله تسعة وتسعون اسما 8/ 436 

لله خمسها وأربعة أخماس للجيش 3/ 377 

لله مئة رحمة فقسم منها جزءاً 3/ 255 

لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس 2/ 331 

لم نبايع رسول الله يَكهِ على الموت 7/ 346 

لم يبعث الله تعالى نبيا إلا بلغة قومه 4/ 253 

لم يبق مع النبي يَكِهِ فى بعض تلك الأيام 2/ 125 

لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه 3/ 453 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 2/ 49 

لم ير للمتحابين مثل النكاح 3/ 298 6/ 40 

لم يرخص في أيام التشريق 1/ 530 

لم يزل النبي كلةِ يمسأل عن الساعة حتى أنزل الله 8/ 
337 

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 5/ 113. 6/ 
4130 

لم يكن النبي يِه على شيء من النوافل 7/ 465 

لم يكن رسول الله كَِْةِ يدع هؤلاء الدعوات 7/ 280 

لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر الحرام 1/ 521 

لما اعتزل رسول الله يَكَيِبةِ نساءه 2/ 290 

لما اعتمر النبي يك في ذي القعدة 7/ 366 

لما اعتمر رسول الله كَللَةِ سترناه من غلمان 7/ 367 

لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد 2/ 143 

لما أسري برسول الله 1/ 683, 7/ 476. 7/ 479 

لما أسلم عبد الله بن سلام 2/ 100 

لما أصيب إخوانكم بأحد 1/ 449: 2/ 140 


لما أغرق الله فرعون 1/ 246». 3/ 232» 3/ 2674 
5/ 473.» 8/ 333 

لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم 1/ 566 

لما أنزل على رسول الله كيه إذا جاء نصر الله والفتح 
8 593 

لما تلا رسول الله كَل القصة التى نزل بها عذري 5/ 
١ 303‏ 

لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه 2/ 206 

لما توفى رسول الله يَكِْةِ وكان أبوبكر 3/ 375 

لما خرج النبي يل من مكة قال أبو بكر 5/ 198 

لما خرج رسول الله يك إلى أحد 2/ 297 

لما خلق الله الجنة قال لجبريل 4/ 103؛ 6/ 286 

لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل 7/ 118 

لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب 3/ 115» 3/ 
4 6/ 680 ْ 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره 3 274 

لما خلق الله آدم و نفخ 1/ 210. 6/ 588 

لما دخل رسول الله يل المسجد الحرام يوم الفتح 6/ 
214 

لما رجع رسول الله كك من الخندق 6/ 158 

لما صور الله تعالى آدم 210/1 

لما عرج بي ربي عز وجل مررت 4/ 460. 41717 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 7/ 393 

لما عرج نبي الله كه في الجنة 8/ 580 

لما فتحت خيبر أهديت للنبي كله شاة فيها سم 2/ 
411 

لما فتحت قبرص فرق بين أهلها 3/ 126. 5/ 471 

لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار 1/ 574 

لما قدم النبي يل المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً 
8 370 

لما قدم رسول الله َلك من تبوك 3/ 539 

لما قدم رسول الله كَكِهِ وأصحابه المدينة 5/ 377 

لما قدم كعب بن الأشرف مكة 2/ 265 

لما كاتب سهيل بن عمرو 8/ 16 

لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 8/ 591 
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لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 7/ 2303 
77 358 

لما كان يوم أحد انهزم الناس 5/ 343 

لما كان يوم أحد هزم المشركون 2/ 124 

لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها 2/ 344 

لما كذبني قريش قمت في الحجر 7/ 478 

لما لقي موسى الخضر عليهما السلام 4/ 605 

لما مات عبد الله بن أبى 3/ 530 

لجاائر لتخون الحم 569:1 

لما نزل صوم رمضان كانوا 1/ 507 

لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل 3/ 525 

لما ولت آرل المزمل كانوا يقومون تحر 231/8 

لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح 8/ 588 

لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت أم جميل 8/ 
58 

لما نزلت هذه الآية التى فى الفرقان: والذين لا 
يدعون 2/ 305 0 

لما نزلت هذه ا لآية : إنكم وما تعبدون من دون الله 5/ 
137 

لما تزلتانيا أيها المزفل قافوا 'خولاً حس وريث 
أقدامهم 8/ 231 

لما نزلت : ((على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) 
1/ 498 

لما نزلت: الم-غلبت الروم 6/ 30 

لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرون 3/ 407 

لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 6/ 647 

لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 2/ 309 

لما نزلت: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 2/ 665 

لما نزلت : يدنين عليهن من جلابيبهن 6/ 214 

لما وجه النبي يله إلى الكعبة 1/ 436 

لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا 8/ 
201 ئ 

لمناديل سعد فى الجنة أحسن من هذا 5/ 2173 7/ 
00007 

لن يبرح هذا الدين قائماً 3/ 588 
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لن يدخل أحداً عمله الجنة 6/ 311 

لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة 7/ 240 

لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم 5/ 206 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 2/ 233 

لن يلج الدرجات العلا من تكهن 2/ 404 

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 5/ 65 

لن ينجي أحداً منكم عمله 3/ 2.160 4/ 283 

لن يهلك الناس حتى يعذروا 2/ 510. 2/ 2586 
4 99., 4/ 435» 5/ 2471 132/8 

لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله 2/ 433 

لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك 5/ 336 

لو أن ابن آدم هرب من رزقه 4/ 16: 6/ 18 

لو أن الماء الذي يكون منه الولد 6/ 293 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله 1/ 68 

لوأن أحدهمإذا أرادأنيأتي أهله 4/ 2515 5/ 287 

لوأن رجلاً يجر على وجهه 4/ 522» 5/ 195: 8/ 
403 ظ 

لوأن قطرةمن الزقوم قطرت 4/ 236, 4/ 2512 6/ 
9 /7/ 84 7// 235:. 571/7 

لو أن لابن آدم وادياً من ذهب 8/ 541 

لو أن ما يقل ظفر مما فى الجنة 7/ 238 

لو أنكم تتوكلون على الله تعالى 6/ 652 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 8/ 134 

لو أنكم تكونون على كل حال 6/ 623 

لوأنكم توكلون على الله 5/ 69» 5/ 115. 7/ 447 

لو أنكم كنتم توكلون على الله 6/ 17 8/ 95. 8/ 
221 

لو أنكم لم تكن لكم ذنوب 5/ 599 

لو تعلمون قدر رحمة الله 3/ 255. 4/ 2324 5/ 
6 8/ 96 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 2/ 543 

لو تعلمون مادّخِرٌ لكم 5/ 366 

لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً 2/ 273 

لو دخلوها لم يزالو فيها 1/ 391 

لو دعيت إلى ذراع للأجبت 6/ 203 
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لو دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضواً 3/ 61: 8/ 
501 

لو رأيتني و أنا أستمع 1 124/5 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 8/ 46 

لو كان الدين عند الثريا لذهب 8/ 46 

لو كان القرآن في إهاب 6/ 7 

لو كان المطعم بن عدي حياً 3/ 412 

لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين 8/ 162 

لوكانت الدنيا تعدل 1/ 170. 2/ 606. 3/ 481. 
6 626. 7/ 195 

لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد 2/ 235: 4/ 173 

لولبئت في السجن ما لبث يوسف 4/ 140 4/ 144 

لولم تكونوا تذنبون خشيت 2/ 619» 5/ 645 

لولم تكونوا تذنبون لخفت 4/ 496. 6/ 86. 6/ 
1. 681/6 

لو مات هذا على حاله هذه 1/ 102. 8/ 573 

لو يعطى الناس بدعواهم 2/ 68 6/ 517 

لو يعلم المؤمن ما عند الله 1/ 71» 3/ 116» 3/ 
1 /7/ 488 

لوأن أحدكم إذا أتى امرأته 1/ 576 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 2/ 409 

لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر 1/ 411 

لولا أن تدافنوا لدعوت الله 7/ 70 

لولا أنك رسول لضربت عنقك 3/ 434 

لولا أنكم تذنبون لخلق الله 6/ 681 

لولا حدائة قومك بالكفر 1/ 404 

لي الواجد يحل عرضه 2/ 349. 2/ 555 

ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 3/ 51 

ليأتين على الناس زمان 1/ 473 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 6/ 48 8/ 
515 

ليأتين عليكم أمراء يقربون 3/ 672. 6/ 437 

ليأتين هذا الحجر 1/ 304 

ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 2/ 34. 5/ 378 
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ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات 5/ 443: 5/ 
666 

ليحجن البيت و ليعتمرن 1/ 412 

ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 8/ 90 

ليردن على ناس من أصحابي الحوض 2/ 558 

ليس الخبر كالمعاينة 3/ 249 

ليس الشديد بالصرعة 2/ 113 

ليس الغنى عن ظهر 4/ 606 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 2/ 331. 7/ 
366 

ليس المؤمن بالطعان 2/ 207, 5/ 437. 5/ 627 

ليس المسكين الذي ترده التمرة 1/ 661, 7/ 436 

ليس المسكين بهذا الطواف 1/ 661». 3/ 501 

ليس أحد أحب إليه المدح من الله 3/ 2571 8/ 131 

ليس أحد أصبر على أذى 1/ 402» 3/ 133» 4/ 
6 4/ 604. 4/ 2655 5/ 219 

ليس أحد يحاسب إلا هلك 8/ 388 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 2/ 329: 3/ 
1 2217/4 2135/5 2212/5 5/ 
2 /7/ 496 

ليس أحداً أصبر على أذى 5/ 570 

ليس بين العبد والشرك إلا 4/ 667 

سيوس ريك ني 167/2 

ليس ذلك بالبغى 1/ 276 

ليس شيء أطيع 4/ 419 

ليس شيء أكرم على الله 2/ 627, 7/ 78 

ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى 6/ 43 

ليس شيء من الإنسان إلا يبلى 6/ 381 

ليس على المسافر جمعة 8/ 55 

ليس فى الجنة شىء 1/ 164 

لك فماووة خسن ترسف 3703703 

ليس لنا مثل السوء الذي يعود 3/ 280 

ليس له ما يستغنى به 7/ 436 

ليس من الإنسان شىء إلا يبلى 5/ 248 

لبن هن وجل أدشى لخر أنه 6/ 136 
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ليس من سنة بأمر من أخرى 4/ 314» 5/ 426: 6/ 
5 140/8 

ليس منا من غش 8/ 373 

اليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 8/ 22 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 8/ 232 

ليس هو كما تظنون 2/ 666. 6/ 80 

ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير 1/ 498 

ليست من عزائم الأمور 6/ 519 

ليشربن ناس من أمتي الخمر 6/ 56 

انهل الرسل قن العم 6/ 335 

ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر 2/ 18 

ليكونن من أ متي أقوام يستحلون 3/ 367 

ليلة الضيف واجبة 2/ 360: 4/ 62 

ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة 8/ 509 

ليلة القدرليلة سابعة أو تاسعة وعشرين 8/ 257». 8/ 
508 1 

ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 8/ 509 

ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة 8/ 508 

لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 2/ 351. 7/ 397 

ليودن أهل العافية يوم القيامة 3/ 114. 210/3. 
6/ 608. 6/ 673 
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مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 3/ 562 

ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب 2/ 287. 2/ 
9 3/ 394 5/ 64 5/ 2477 161/7. 
7 69 

ما استجار عبد من النار سبع مرات 5/ 439 

ما استخلف خليفة إلا له 2/ 103 

ما اصطفى الله لملائكته 1/ 184 

.ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم 481/3 

ما السماوات السبع في الكرسي 3 3/ 
6 4 8 1. 4/ 190 5/ 2279 5/ 2.540 
77» /7/ 49. 7/ 2.106 


ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه 8/ 445 


وح لصيس ا 7 
ما أجد أحداً آمن عندي وأوثق 5/ 342. 6/ 181 
ماأ ا 

ها اد عدر عل اذى 1/ 402 4/ 687 

ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 4/ 687 
ما أحديدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 2/ 164 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال 4/ 672 

أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي 7/ 472 
أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 8/ 547 
أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى 7/ 615 

أدري تَبَّعٌ ألعينا 0 

أذري ع اليا كان | ملا 232/7 

أدري لعله كما الو 

2865 ظ 

أدري ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك 4/ ظ526 
أذن الله لشيء 1/ 50, 5/ 124 

أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 5/ 492 

أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله 7/ 57 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن 3/ 287: 5/ 563 
أطعمت زوجتك 105/1 

أطعمت نفسك فهو لك صدقة 2/ 243 

أ 

أ 


ما 
ما 
ما 
ما 
ما 
ما 


فلما رأوه 1/ 466», 7/ 


طعمته إذا كان عاكفا 481/1 


لانن أعمار من مضى 7/ 508 

أَمِرْتٌ بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفوها 

361 /5 

ما أنا بقارئ 8/ 498 

ما أنعم الله تعالى على عبد 1/ 270 1/ 2447 1/ 
8 578/2. 2565/3 2361/4 4/ 
6 534/5. 5/ 2549 6/ 80 6/ 2242 
827 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 2/ 403 3/ 
3 ظ 

ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة 5/ 618 

ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول : هذا لكم 2/ 136 

ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم 6/ 47 


١ك‏ هك كه ظه ظه ظ ظه هه ظ ١‏ 
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ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي 6/ 180 

ما بال دعوى الجاهلية 8/ 68 

ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت 4/ 381. 6/ 
1 7/ 627 

ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله يك لا تنفع 5/ 
2030 

ما بعث الله من نبى و لا استخلف 5/ 18 

لام ل ل دن الح 1 594/3 

ناي المكرق و العذوت قله 1 375 

ما بين النفختين أربعون 2/ 656». 5/ 2579 7/ 
١ 315 /8 5‏ 

ما بين منكبي الكافر في النار 2/ 4589, 6/ 12 

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم 3/ 191. 4/ 
332 

ما تركت بعدي فتنة 2/ 21 

ما تركت شيئا يقربكم إلى الله 4/ 382. 6/ 152 

ما ترون فى الشارب 1/ 101 

ما ترون في هؤلاء الأسارى 2/ 133 

ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي 5/ 323 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب 6/ 53 

ما تعدون الصرعة فيكم 2/ 113 

ما تواد اثنان فى الله عز وجل 3/ 299 

مااتوطق:وعا النيتاجه للصاذة 368:5 

ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله 6/ 211 

ما جلس قوم يذكرون الله 6/ 187 

ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 8/ 
377 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا 1/ 642 113/1 

مارأيت رسول الله يَكِةِ في شيء من النوافل أسرع 7/ 
466 

ما رأيت ناقصات عقل و لا دين أغلب 1/ 674 

ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتى 4/ 529 

ناز ال جين يوصين بالجار:2/ 241 

ما سمعت النبي #َكْةِ يقول لأحد يمشي على الأرض 
221/7 


ما شبع رسول الله يِه من خبز 5/ 68 

ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل 2/ 410 

ما صلى النبى كَلِْةِ صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر 
الله 8/ 592 

ما صلى رسول الله كله صلاة لوقتها الآخر 5/ 245 

ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 8/ 459 

ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 3/ 582 

ما ضرب رسول الله يَكَِةِ 8/ 146 

ما ضل قوم بعد 1/ 36 7/ 205 

ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 8/ 55 

ما على عثمان ما عمل بعد هذا 3/ 582 

ما قطع من البهيمة وهي حية 5/ 194 

ماقل و كفى خير مما 2/ 543 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 6/ 174.» 7/ 
608 

ما لصبيكم هذا يبكي 8/ 162 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض 2/ 291 

مالى وللدنيا ما أنا والدنيا 7/ 294 

ماالى للا بنا سلن وملل الي 77 204 

ما مات رسول الله يلْ حتى أحل الله له 6/ 200 

ما مثل الدنيا فى الآخرة إلا مثل 5/ 633 

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 3/ 147 

ما من الأنبياء من نبى 1/ 48» 1/ 111. 1/ 2158 
78 71/5 5/ 229: 6/ 9: 7/ 49 

ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة 5/ 651 

وام أ حد الأو لين هذ لقال 6767 

مإافن أناغ العمل العالك فيه أنحت 8 436 

ما من بعير إلا فى ذروته شيطان 4/ 45. 7/ 186 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 7/ 654 

ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم 3/ 259. 
5/ 83 

ما من دابة إلا وهي مُصِيِحَةٌ يوم الجمعة 8/ 347 

ما من ذنب أجدر أن يعجل 2/ 182» 3/ 627. 4/ 
8 4/ 416. 4/ 419 

ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه 1/ 460 
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ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 3/ 472 

ما من رجل يجرح من جسده جراحة 2/ 470 

ما من رجل يحفظ علما فيكتمه 2/ 156 

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي 2/ 
551 

ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن 8/ 147 

ما من عام بأكثر مط رامن عام 4/ 204 4/ 0313 5/ 
5 6/ 625» 8/ 140 

ما من عبد قال : لا إله إلا الله 1/ 462., 2/ 262: 3/ 
89 

ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله 2/ 147 

ما من عبد مسلم يدعو 7/ 44؛ 7/ 389 

ما من عبد مسلم يعود مريضاً 7/ 140 

ما من عبد يسترعيه الله 7/ 59 

ما من قلب إلا بين إصبعين 4/ 203. 6/ 657 

ما من قلب إلا وهو ببن إصبعين 3/ 349 

ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله فيه 6/ 187 

ما من قوم يذكرون الله إلا حفت 5/ 693 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 2/ 94 2/ 491, 
3 350.» 4/ 98 5/ 472. 6/ 124 

مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس 6/ 139 

مامن مسلم تصيبه مصيبة 1/ 452 6/ 2608 8/ 81 

ما من مسلم يدعو الله عز وجل 1/ 505 

ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاأ ويصلي 4/ 96 

ما من مسلم يشاك 1/ 170 

ما من مسلم يصيبه 1/ 170 

ما من مسلم يموت 434/1. 514/2 

ما من مصيبة تصيب المسلم 4/ 21 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة 6/ 47 

ما من مولود يولد إلا مسه 2/ 41 

ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات 4/ 230 

ماعن نى يمرفن إلااخيويين اللانيا والأخرة 279:/2 

ما من نفس تموت لها عند الله خير 6/ 664 

ما من نفس تموت وهي تشهد 6/ 664 

ما من نفس منفوسة اليوم يأتي 6/ 664 
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ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 6/ 664 

ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان 4/ 370. 6/ 
623 ظ 

ما من يوم يصبح العباد فيه 1/ 549» 1/ 653. 4/ 
8 2175/6 6/ 2267 2491/7 7/ 
1 8/ 187 

ما منعك أن تأتي ألم يقل الله 3/ 348 

ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه 2/ 2607 3 4/ 
7 /7/ 496» 8/ 323 

ما منكم من أحد إلا له منزلان 3/ 2160 5/ 245 

ما منكم من أحد !لا وقد كتب مقعده من الجنة 8/ 2 47 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار 3/ 
8 24/7 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 3/ 
4 621/8 

ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة 3/ 145» 3/ 
8 142/7 

ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة 8/ 472 

ما منكم من أحد يتوضاً 7/ 26 

ما منكم من نفس منفوسة 6/ 593 

ما نصر الله النبي َكل في موطن كما نصره يوم أحد 2/ 
122 

ما نقصت صدقة من مال 2/ 359» 2543/3 7/ 
337 

ما هذا الذي أرى وسطهن 2/ 208 

ما هذا الذي تصومونه 1/ 246, 5/ 40 

ما يبكيك يا ابن الخطاب 8/ 113 

ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة 4/ 488 

مايزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 4/ 2558 5/ 648 

مايصيب المسلم من نصب 2/ 287» 2/ 2338 3/ 
1 4/ 21. 8/ 250 

ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم 3/ 221 

ما يمنعك أن تزورنا 1/ 343. 4/ 2671 5/ 327 

ماذا عندك يا ثمامة 7/ 302 

ماصدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل 3/ 43 
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مالعمل في أيام العشر أفضل 5/ 182 

مالي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 2/ 128 

مالي أراكم عزين 8/ 192 

مالي أنازع القرآن 33/3 

مالى وللدنيا ما أنا والدنيا 2/ 151. 2/ 4606. 3/ 
ْ 1 632/5 6/ 627 7/ 233 :» 8/ 481 

مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا 2/ 151. 3/ 2481 
5/ 633 

مامن غازية تغزو في سبيل الله 2/ 283 

مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي 1/ 253. 6/ 184 


' مامن مسلم يصاب بشيء من جسده 2/ 470 
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مامن نبي بعثه الله في أمة 2/ 53 

مايكن عندي من خير فلن أدخره عنكم 4/ 446 

متعها و لو نصف صاع من تمر 1/ 610 

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين 3/ 543. 4/ 487 

مثل الذي يتعلم العلم 1/ 223, 2/ 156 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 8/ 343 

مثل العالم الذي يعلم 1/ 229 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 3/ 350 

مثل القلب مثل الريشة 1/ 121» 3/ 349 

مثل المؤمن الذي يقرأ 1/ 52» 4/ 532. 6/ 627 

مثل المؤمن كمثل الخامة 1/ 138 

مثل المؤمن كمثل الزرع 1/ 2.138 3/ 209 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 3 516 3/ 
7 388/77 

مثل المجاهد في سبيل الله 2/ 283 

مثل المسلمين و اليهود و النصارى 1/ 427: 6/ 
4 630/7 

مثل المنافق كالشاة بين ربيضين 2/ 356 

مكل المنافق كمثل الشاة 1/ 138. 2/ 2.356 4/ 
4 8/ 65 


مثل ما بعثنى الله به من الهدى 3/ 182. 4/ 214. 
6/ 627 


مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل 7/ 6031 


مثلي ومثل ما بعثني الله 3/ 594. 4/ 198: 5/ 
3 621/5: 

مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً 4/ 214 

مدمن الخمر إن مات 2/ 528 

مدينة هرقل تفتح أولاً 5/ 378 

مرّ الملا من قريش على رسول الله 4/ 39 

مر على النبى يِكِلِ ببدنة أو هدية فقال اركبها 5/ 188 

مرضا يلاتك الذك 1/ 195 

مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 3/ 469 

مررت ليلة أسري بي 1/ 229 

مرضت فأتانى رسول الله كَلْهْ وأبو بكر يعوداني 2/ 
2008 

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 8/ 116 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 8/ 116 

مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 2/ 509» 3/ 
6م 6/ 184 

مستريح ومستراح منه 6/ 56 

مصائب الدنيا والروم 6/ 119 

مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما 5/ 315 

مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل 5/ 228 

مفاتيح الغيب خمس 2/ 633. 4/ 200. 5/ 565. 
6/ 99 

مقبلة ومدبرة إذا كان 1/ 573 

مكتوب فى الإنجيل لا فظ و لا غليظ 2/ 132» 2/3 
8 5/ 505 : 

ملأ الله بيوتهم و قبورهم ناراً 1/ 613 6/ 527 

ملعون من أتى امرأة 1/ 575» 3/ 200 

ملعون من سأل بوجه الله 8/ 572 

من ابتلى من البنات بشىء 4/ 392 

من استطاع الباءة فليتزوج 6/ 175 

من استطاع منكم أن يكون له خبء 6/ 460 

من استعف أعفه الله ومن استغنى 1/ 661 

من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 7/ 316. 8/ 209 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 5/ 337 

من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 8/ 55 
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من اقتبس شعبة من النجوم 3/ 16 

من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة 1/ 516 

من السائل عن العمرة 1/ 238 1/ 525 

من الكبائر شتم الرجل والديه 3/ 29 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 2/ 147. 3/ 472 

من آخر مل نزل أية الربا 1/ 665 

من آذن النبي يكل بالجن 7/ 289 

من آأمن بالله ورسوله وأقام الصلاة 2/ 292. 3/ 
8 4/ 628 

من أبلى بلاء فذكره فقد شكره 8/ 483 

أن وان 1/ 351 650/2 

من أتى كاهناً فصدقه 1/ 351, 1/ 576 

من أجل ذلك أرسل رسله 2/ 371. 3/ 149 

من أحب الأنصار أحبه الله 3/ 419 

من أحب أن يبسط له في رزقه 4/ 483»: 8/ 199 

من أحب أن يسأل عن شي فليسأل عنه 2/ 545 

من أحب أن يقرأ القرآن 1/ 22 

من أحب لقاء الله 7/ 118. 119 

من أحدث حدثاً في الحرم 1/ 519 

من أحدث فى أمرنا 1/ 369» 1/ 476. 2/ 238 
3/ 40 4/ 437: 5/ 152 

من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 3/ 65 3/ 372». 
201/5 

من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى 3/ 65 

موذاجا مينة ررس 873/5 

بن اد خهرا عن الأرفن 1/ 180. 103/8 

من أسلف فليسلف فى كيل 1/ 673 

من أسلم من أهل الكتاب فله أجره 77/ 

630 

أشار إلى أخيه بحديدة 3/ 94 

2 شد أمتي لي حبأ ناس يكونون بعدي 6/ 138 

صاب بفيه من ذي حاجة 2/ 461 

صاب منه من ذي حاجة 1/ 481 

صابته فاقة فأنزلها بالناس 4/ 478 


أشد 
ا 
ا 
نآ 
ن أصبح منكم آمناً في سربه 6/ 2251 8/ 568 
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من أصبح منكم معافى في جسده 2/ 437 

من أصيب بشىء من جسده 2/ 470 

من أطاعني فقد أطاع الله 2/ 288 

من أطاق الحج فلم يحج 2/ 87 

من أعان على خصومة بظلم 2/ 329 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب 452/8 

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه 3/ 2503 8/ 453 

من أعطي عطاء فوجد فليجز به 8/ 483 

من أقرض مرتين كان له مثل أجر 7/ 611 

من أقرض ورقاً مرتين 1/ 622 

من أكل برجل مسلم أكلة 7/ 394 

من أنظر معسراً أو وضع عنه 1/ 669 

من أنظر معسراً أو وضع له 1/ 669 

من أنظر معسراً فله بكل يوم 1/ 669 

من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة 4/ 219 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 1/ 663 

من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعي 8/ 476 

من أنفق نفقة فى سبيل الله 1/ 622: 1/ 647 1/ 
3 401/3 

من بات فوق بيت ليس له إجار 1/ 465 

من بدا جفا 3/ 540 

من بدل دينه فاقتلوه 4/ 430 

من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة 3/ 399 

من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة 5/ 361 

من بنى مسجدا لله يبتغى به وجه الله تعالى 5/ 360 

من بنى مسجداً ليذكر الله فيه 8/ 453 

قرخ انق شهدا يعن :نه 3/ 445 

من بنى مسسجداً يذكر فيه اسم الله 5/ 361 

من تاب قبل أن تطلع 1/ 211» 2/ 276». 3/ 103. 
4 283 4/ 467. 5/ 531 

من تحلم حلما كلف يوم القيامة 4/ 494 

من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر 2/ 679 

من ترك اللباس تواضعًاً لله 3/ 147 

من ترك بعده كنزاً مثل له.2/ 147 

من تشبه بقوم 1/ 356 
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من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 1/ 667» 3/ 
3 3/ 550 

من تطهر في بيته ثم أتى 3/ 558 

من تعار من الليل 7/ 140. 7/ 423. 7/ 464 

من تعلم علماً 1/ 219, 5/ 159. 6/ 304 

من تقول علي ما لم أقل 4/ / 494 

من توضأ فأحسن الوضوء 2/ 418: 8/ 54 

من توضأ فأسبغ الوضوء 4/ 97 

من توضأ وضوئي هذا ثم قام 4/ 590 

من توضأ يوم الجمعة 8/ 54 

من جاء إلى الجمعة فليغتسل 8/ 53 

من جامع المشرك و سكن معه 2/ 103., 2/ 313. 
3/ 417 

من جعل الهموم همأ واحداً 6/ 545: 7/ 154 

من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 7/ 464 

من جهز جيش العسرة فله الجنة 3/ 406 

من جهز غازياً في سبيل الله 1/ 622, 2/ 397 3/ 
465 

من حالت شفاعته دون حد 2/ 329 

من حدث عني حديثاً 1/ 191 

من حدثك أن محمد يَكِةِ كتم شيئاً 2/ 498 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 4/ 551 

من حلف بغير الله 2/ 518. 4/ 178. 4/ 667 

من حلف بملة سوى الإسلام 2/ 519 

من حلف على مال امرئ مسلم 5/ 446 

من حلف على يمين فرأى 1/ 581. 1/ 578 

من حلف على يمين فقال إن شاء الله 4/ 572 

من حلف على يمين كاذبة 2/ 68 

من حلف على يمين يستحق بها مالا 6/ 518 

من حلف على يمين يقتطع 2/ 67 

من حلف فقال في حلفه 1/ 579, 7/ 481 

من حلف منكم فقال في حلفه باللات 2/ 518 

من حمل علينا السلاح فليس منا 8/ 190 

من حوسِب عُذْب 8/ 388 

من خاصم في باطل 7/ 42 


من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 2/ 130 

من دخل السوق فقال لا إله إلا الله 1/ 623». 8/ 57 

من دعا إلى هدى كان له 4/ 470». 5/ 673». 6/ 
567 

من دعا بدعاء يونس استجيب له 5/ 129 

من دعا لأخيه بظهر الغيب 2/ 294 

من دل على خير فله مثل 2/ 397» 4/ 11 

من ذبّ عن عرض أخيه بالغيبة 3/ 2579 5/ 331 

من ذبح قبل أن يصلي 1/ 268 6/ 444 

من ذكرت عنده فليصل علي 6/ 210 

من راح إلى مسجد الجماعة 3/ 445 

من راح روحة في سبيل الله 2/ 293 

من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر 2/ 273 

من رأى منكراً فليغيره بيده 2/ 510 

من رأى منكم منكراً فليغيره 2/ 93 

من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط 2/ 203 

من سئل عن علم 1/ 222. 1/1 2/ 156 

من سأل الله الجنة ثلاث مرات 5/ 439 

من سأل الناس أموالاً تكثراً 1/ 662 

من سأل من غير فقر 1/ 662 

فق سال وله أريفون درهتما 66271 

من سرق أو قتل في الحل ثم دخل الحرم 1/ 519. 
3 478 

من سره أن يبسط له فى رزقه 6/ 294. 7/ 321: 8/ 
159 ْ 

من سره أن يستجيب الله له 6/ 672 

من سره أن ينجيه الله من كرب 1/ 670 

من سره أن ينظر إلى رجل يمشي 6/ 155 

من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي 6/ 155 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين 8/ 
0 8/ 363: 384/8 

من سكن البادية جفا 3/ 540». 4/ 181 

من سلك طريقاً يلتمس فيه 1/ 10. 1/ 195 

من سمع النداء فلم يأته 1/ 103» 5/ 364 

من سَمّعٌ سَمَّعْ الله به 2/ 354,. 4/ 631 


من سن في الإسلام سنة حسنة 2/ 447, 4/ 470غ؛ 
60017 

من شأنه أن يخفر ذنباً ويفرج كرباً 7/ 539 

من شرب الخمر فى الدنيا 7/ 311 

من شهد أن لا إله إلا الله 2/ 2375 4/ 655 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 1/ 535 

من صام رمضان إيماناً 1/ 650 

من صام رمضان وصلى الصلاة 5/ 37 

من صام ستة أيام بعد الفطر 3/ 108 

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 5/ 197 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 1/ 057 1/ 81 

من صلى على صلاة واحدة 6/ 208: 6/ 210 

من صنع أمراً على غير 1/ 476 

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالئة 5/ 194 

من طال عمره وحسن عمله 6/ 187 

من طلب العلم ليجاري 1/ 219. 6/ 304 

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 2/ 135 

من عادى لي ولياً 1/ 343 

من عال ابنتين أو ثلاث بنات 5/ 482 

من عال جاريتين حتى تبلغا 5/ 482 

من عال جاريتين حتى يدركا 4/ 393 

من عبد الله لا يشرك به شيئاً 2/ 227 

من علم الرمي ثم تركه فليس منا 3/ 399 

من عمر من أمتي سبعين سنة 3/ 651 

من عمل عملاً ليس عليه 1/ 2369 3/ 251 

من غدا إلى المسجد أوراح 6/ 334 

من غسّل واغتسل يوم الجمعة 8/ 54 

من غشنا فليس منا 4/ 73» 4/ 418: 6/ 320 

من فرق بين والدة وولدها 4/ 118 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 1/ 520: 3/ 484 

من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 3/ 341 

من قال إني بريء من الإسلام 2/ 519 

من قال باسم الله توكلت على الله 4/ 585 

من قال حين يسمع النداء 2/ 457 4/ 529 

من قال حين يصبح أو حين يمسي 6/ 630 
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من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام 6/ 630 

من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست 7/ 586 

من قال لا إله إلا الله أنجته يوماً 7/ 81 

من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد 3/ 150.» 3/ 685 

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 8/ 507 

من قتل خطأ فديته مئة من الإبل 2/ 302 

من قتل عمداً دفع إلى أولياء القتيل 4/ 492 

من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 3/ 324 

من قتل قتيلاً له عليه بينة 3/ 455 

من قتل كافراً فله سلبه 3/ 455 

من قتل له قتيل فهو 2/ 301 

من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله 2/ 306 

من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول 2/ 301 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة 3/ 95 

من قتل نفسه بحديدة 2/ 226 

من فتل نفسه بشيء 2/ 226 

من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف 4/ 552 

من قرأ القرآن فليسأل الله به 3/ 437 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 1/ 636 

من قرأ بالآيتين -من آخر سورة البقرة- 1/ 683 

من قرأ حرفا من كتاب 1/ 52 

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 4/ 552: 8/ 
56 

من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 8/ 604 

من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن 8/ 603 

من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن 8/ 
563 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 1/ 463 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد 3/ 396 

من كان له إمام فقراءة الإمام 3/ 314 

من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات 5/ 482 

من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن 5/ 482 

من كان له سعة ولم يضح 6/ 443 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس 2/ 649, 
5/ 446 
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 2/ 352 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 4/ 62 

من كانت الآخرة همه 2/ 347. 6/ 2.17 5/ 69غ: 
6/ 545. 7/ 154. 8/ 222 

من كانت الدنيا همه 7/ 2.154 7/ 447 

من كانت عنده مظلمة 1/ 236» 1/ 237» 5/ 254 
6/ 647 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 2/ 345 

من كتم علماً 1/ 223. 1/ 673 2/ 156 

من كسر أو عرج فقد حل 1/ 526 

من كظم غيظأ وهو قادر على أن 2/ 113 

من كف غضبه كف الله عنه عذابه 2/ 114 

من كل الليل قد أوتر رسول الله 2/ 27 

من لا يرحم لا يرحم 3/ 511 

من لبس الحرير فى الدنيا 6/ 310 

مر أحيةيا لك اند طفى :537/2 

من لعب بالنردشير 2/ 400 2/ 2527 3/ 80 

من لم يتغن بالقرآن 1/ 50 

من لم يدع الله 7/ 78 

من لم يدع قول الزور 1/ 495 

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 8/ 455 

من لم يشكر القليل 1/ 250, 1/ 447. 2/ 92 7/ 
8 8/ 249. 8/ 483 


من مات لا يشرك بالله شيئاً 2/ 262, 3/ 89: 3/ 
5 4// 351. 4/ 388 

من مات مرابطأ وقى فتنة 2/ 168 

من فاك وهله ديق 2371/1 6/ 647 

من مات وهو يدعو من دون الله 1/ 153». 3/ 622 

من مات وعليه صيام 7/ 493 

من مات ولم يغز 1/ 557 

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 4/ 389, 5/ 212 
3677 

من مخاطبة العبد ربه 4/ 368,. 6/ 368 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1/ 602 

من نذر أن يطيع الله 5/ 183» 8/ 285 


من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 8/ 96 

من نسي الصلاة علي خطئ طريق 6/ 211 

من نسى صلاة فليصل إذا ذكر 5/ 13 

من هذا اللاعن بعيره 4/ 466 

من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 4/ 128 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 3/ 200», 4/ 271 
5/ 499 

من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً 5/ 18 

من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات 1/ 93: 6/ 674 

من يأخذه بحقه 3/ 406 

من يدخل الجنة ينعم لا يبأس 4/ 90. 4 023 5/ 
1 2633/5 2116/6 2100/7 5/ 
3 291/8 

من يرائى يرائى الله به 8/ 410 

من يردهم عنا و له الجنة 2/ 125 

من يعرف أصحاب هذه الأقبر 7/ 71 

من ينح عليه يعذب بما ينح عليه 3/ 112 

منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 2/ 268: 2/ 459؛ 
4 477 

منهومان لا يشبعان 8/ 531 

فيلك يا قوم بهذا أهلكت 1/ 35. 2/ 291 

موت الفجأة أخذة أسف 3/ 210 

موضع سوط أحدكم في الجنة 5/ 403 

موضع سوط في الجنة خير 2/ 150 
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نادى فينا رسول الله كك يوم انصرف عن الأحزاب 6/ 
159 

ناركم جزء من سبعين 3/ 526. 2171/5 7/ 
6 65 31 8/ 537 

ناركم هذه التي توقد بنو آدم 1/ 160» 4/ 376 

ناركم هذه التي يوقد ابن أدم 3/ 608: 5/ 102 

ناركم هذه الذي توقد بنو آدم 6/ 641 

ناركم هذه جزء من سبعين 1/ 2160 6/ 641 

ناس من أمتي عرضوا علي 1/ 464 
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ناولني كفاً من حصى 3/ 342 

ناوليني الخمرة من المسجد 2/ 254 

نيكم وي ممن أمر أن يقتدي بهم 2/ 675 

نجا أول هذه الأمة باليقين 0 

نجد مكتوباً محمد رسول الله 5/ 505: 8/ 30 

نحرنا على عهد رسول الله كدِ فرساً 4/ 354 

نحرنا مع رسول الله يكٍّعام الحديبية البدنة 5/ 2191 
3117 

نحرنا يومئذ سبعين بدنة 7/ 361 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 1/ 2551 4/ 
3 8/ 42 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 4/ 442 

نحن السابقون الأولون 28/7 2 

نحن أحق بالشك من إبراهيم 1/ 646 

نحن أولى بموسى منكم 1/ 246 

نحن أولى موسى فصوموه 5/ 40 

نزل القرآن على سبعة أحرف 2/ 16 

نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار 2/ 
526 ظ 

نزلت فى أيات من القرآن 2/ 529 

نزلت في أربع آيات 2/ 252 

نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم 2/ 626 

نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة 1/ 568 . 

نزلت في يوم بدر: ومن يولهم يومئذ 3/ 339 

نزلت لما رمى النبي كَلهِ أبي بن خلف 3/ 342 

نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه الاير 
2 513 

نزلت هذه الآية فى أهل قباء: 
يحبون((3/ 558 

نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم 5/ 624 

نزلت هذه الآية فينا إذ همت طائفتان 2/ 106 

نزلت هذه الآية: ((وما كان لنبي أن يغل)) في قطيفة 
حمراء 2/ 135 

نزلت هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة 2/ 315 

نزلت ورسول الله يَلِلّدِ مختف بمكة 4/ 547 


((فيه رجال 


نزلت: هذان خصمان اختصموا 5/ 169 

نسمة المؤمن طائر 1/ 450» 2/ 141 

نصرت بالرعب على العدو 2/ 122 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور 3/ 2189 7/ 
6 7 442 8/ 168 

نضر الله امرأً سمع 1/ 267» 7/ 650 

نضر الله عبد سمع مقالتي 1/ 267 ظ 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 7/ 434 

نعم أنا دعوة إبراهيم 1/ 416 

نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 3/ 349 

نعم إني أحب أن أسمعه من غيري 2/ 251 

نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات 5/ 532 

نعم صلي أمك 5/ 668, 6/ 83: 14/8 

نعم فتصدق عنها 7/ 494 
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نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر 2/ 17 

نعم مكلم 1/ 204 

نعم نبياً رسولاً كلمه الله 1/ 204 


نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 3/ 239؛ 
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نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه 2/ 338 

نعم يميتك الله ثم يحييك 6/ 379 

نعمت الأضحية الجذع 445/6 

نعمتان مغبون فيهما كثير 3/ 637. 4/ 407»: 8/ 
2 8/ 547 

نغزوهم ولا يغزوننا 6 17 

نفس المؤمن ع معلقة بدينه حتى يقضى 8/ 118 

نهر أعطيه نبيكم يَلِةِ شاطئاه 8/ 581 

نهر في الجنة أعطانيه ربي لهو أشد بياضاً 8/ 581 

نهى النبي لي أن يقيم الرجلٌ الرجل من مقعده 7/ 
608 

نهى النبي يَكِْةِ عن قتل أربعة من الدواب 5/ 540 

نهى النبي يليه يوم خيبر عن لحوم الحمر 3/ 79 

نهى أن يسافر بالقرآن 7/ 580 

نهى رسول الله كلِِ الناس عن سب أسعد 7/ 232 
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نهى رسول الله يَكَِةِ أن يتعاطى السيف 3/ 94 
نهى رسول الله يَكهِ عن البيع والإبتياع 5/ 362 
نهى رسول الله يَكلِْهِ عن الجعرور 1/ 654 

نهى رسول الله كَلِْهِ عن ثمن الكلب 4/ 645 
نهى رسول الله يَكْهِ عن قتل الصرد والضفدع 3/ 228 
نهى رسول الله كلَةِ عن لحوم الحمر 4/ 354 
نهى رسول الله يَكِْهْ عن معاقرة الأعراب 2/ 401 
نهى عن الدباء 7/ 671 

نهى عن المتعة زمان الفتح 2/ 218 

نهى عن قتل أربع من الدواب 4/ 399 

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 8/ 543 

نهينا أن نسأل رسول الله يَكَِهِ 8/ 431 

نهينا أنا نسأل 1/ 362 

نور أنى أراه 3/ 23» 7/ 474 


هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 8/ 83 
هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة 6/ 309 

هات اكتب بيننا وبينكم كتابا 4/ 228 
هبطوا على النبى كَكلَةِ وهو يقرأ القرآن 7/ 289 
همجاهم حسان فشفى 5/ 520 

هذا الإنسان وهذا أجله محيط به 7/ 606 
هذا المنحر وكل منى منحر 7/ 369 

هذا إن شاء الله المنزل 3/ 555 

هذا حجر ألقي به من شفير جهنم 1/ 160 
هذا سبيل الشيطان ثم خط خطوطاً 1/ 642 
هذا سبيل الله مستقيماأ 3/ 98 

هذا فرعون هذه الأمة 1/ 242 

هذا ليس لي ولا لك 3/ 323 

هذا مصرع فلان 3/ 383. 5/ 421 

هذا ممن قضى نحبه 6/ 155 

هذا يوم الحج الأكبر 2/ 498 

هذه أسماء رجال صالحين 3/ 183 

هذه يد عثمان 7/ 346 

هكذا فإنما الاستتذان من النظر 5/ 337 


هل أنتم تاركو لي صاحبي 3/ 261 

هل تدرون أول من يدخل الجنة 4/ 219 

هل تدرون أي يوم ذلك 5/ 150 

هل تدرونْمِمٌ أضحك 2/ 2596 3/ 2128 414/7 

هل تدري أين صلى رسول الله يك في مسجدكم 2/ 
645 

هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه 1/ 541 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 612/7 

هل تسمع النداء بالصلاة 1/ 104. 5/ 364 

هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 2/ 596) 
١ 263/7 ». 3‏ 

هل تعرف ما يهدم الإسلام 2/ 477 

هل حضرت معنا الصلاة 5/ 444 

هل صليت مع رسول الله كله صلاة الخوف 2/ 320 

هل علمت أن الله تعالى قد حرمها 2/ 528 

هل قرأ أحد منكم معي آنفاً 3/ 312 

هل لك من مال 2/ 549 

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 6/ 372 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 6/ 62 


هلاك أمتى فى الكتاب واللبن 1/ 2.11 1/ 43. 4/ 
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هلك المتنطعون 2/ 507 
هلم إلى الغداء المبارك 1/ 509 
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هو اختلاس يختلسه الشيطان 3/ 136. 8/ 188 
هو الطهور ماؤه 1/ 464. 2/ 399. 2/ 536. 2/ 
7 5// 428 ظ 
هو رزق أخرجه الله لكم 2/ 538 
هو في النار 2/ 136 
هو فى ضحضاح من النار 5/ 629 
هو كفارة ذنوبها 1/ 333 
هو مسجدكم هذا 3 ”2 
هو مسجدي 3/ 556 
هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة 8/ 578 
هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 3/ 659 
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واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان 2/ 237 

والذي نفس بيده لا يضع الله رحمته 1/ 436 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 1/ 282». 
1/ 385 
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وأمركم أن تذكروا الله 1/ 475 

وأقرؤهم لكتاب الله 1/ 20 

وأنفقوا فى سبيل الله 1/ 522 

وإن العالم ليستخفر 1/ 196 

وإن كنت كارها 1/ 641 

وربا الجاهلية موضوع 1/ 665 

وعليك السلام ارجع فصل 1/ 101 

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 1/ 654 

ولا يقتل مسلم بكافر 1/ 489 

وما ترمي بالبعرة على رأس الحول 1/ 618 

وعق يطا غيل 1/ 423 

ومن كان غنياً فليستعفف 2/ 189 

ومن كف غضبه ستر الله عورته 2/ 114 

وا عجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة 6/ 161 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4/ 479 

واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم 2/ 210 

وافقت ربي في ثلاث 1/ 394 

والأذن زناها الاستماع 5/ 343 

والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا 3/ 2612 7/ 
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والذى قت سوه بيده اللا تؤدض المرأة 525/1 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 2/ 2.30 2/ 
3 2/ 592» 2/ 4623 3/ 260» 4/ 28: 
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والذي نفسي بيده إنه لفتح 7/ 333 

والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 8/ 603 

والذي تقيض بيده إني الأرئ لتية 3347 

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 4/ 
505 ظ 

والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا 3/ 117. 8/ 
455 

والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع 4/ 676 

والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف 2/ 2.93 3/ 
1 3/ 517 

والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 4/ 283 

والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم 8/ 604 

والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد 5/ 
2 8/ 536 ْ 

والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم 5/ 
2031 

والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام 
44 111 

والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم 7/ 497 

والذي نفسي بيده لو علم أحدهم 2/ 356 

والذي نفسى بيده لو كان الإيمان 7/ 329 

والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم 5/ 280 

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 2/ 367. 
20677 

والذي نفسى بيده ما بقى من الدنيا 7/ 508 

والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 5/ 310 

والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله 3/ 533 

والقرآن حجة لك أو عليك 1/ 9 8/ 282 

والله إنك لخير أرض الله 7/ 141 

والله إنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن 2/ 132 

والله إنى لأستغفر الله وأتوب 2/ 328: 5/ 2300 
2377 

والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه 3/ 537 

والله لا تذرون منه درهماً 3/ 412 

والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل 3/ 448 
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والله لأن يلج أحدكم بيمينه 1/ 578 

والله لولا الله ما اهتدينا 6/ 374 

والله لولا أيتان في كتاب الله 1/ 460 

والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 2/ 151 

والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 3/ 480 
4 223 7/ 617 

والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف 4/ 122 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن 1/ 588 

والنبي وَكِةِ نائمة عيناه 6/ 440 

وآمركم أن تذكروا الله تعالى 3/ 137 4/ 2319 4/ 
56 

وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم 2/ 441 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 3/ 399. 5/ 201 

وألزمهم كلمة التقوى 7/ 364 

وأنت من أهلي 6/ 170 

وأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
4|317 

وأي داء أدوأ من البخل 3/ 493 

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 3/ 44 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 6/ 110. 7/ 
3 8// 327 

وإن الكافر إذا خرجت روحه 3/ 9 

وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا 8/ 188 

وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 5/ 407 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 2/ 342 

وإن رغم أنف أبي الدرداء 7/ 546 

وإن شوكة فما فوقها 2/ 338 

وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 7/ 649 

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 4/ 11 

وإنه وحن إلن أنكم تة تفتنون في قبوركم 7/ 70 

وبيوتهن خير لهن 5/ 365 

وجبت وجبت وجبت 1/ 434. 513/2 


وجدت امرأة مقتولة 1/ 518 
وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه 8/ 22 
وجنتان من فضة أنيتهما و ما فيهما 3/ 24 


وجهت وجهى للذي فطر السماوات 111/3 

كذ | سرمي عير م تفن انا 610/4 

ورأيت أني في درع حصينة 2/ 106 

ورجل ذكر الله خالياً 7/ 419 

ورفعت لى سدرة المنتهى 4/ 2.459 7/ 479 

وضلق المقرت قل ان ينيب الشفق :390/8 

وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى 2/ 97 

وق الركار اليس 245 ١‏ 

وقخاصيلة:المدرت إذاقابتك الكتمين :39018 

وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء 4/ 459 

وتداعليت يا انز أعى قبل ان الو وتم ول الله 8 106 

وقد عرفت ذلك فى أهل بيتى 3/ 465 

وان التهر إن تان النع كان مفهودا 4 507 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 5/ 381 

وقول الله عز وجل : وترغبون أن تنكحوهن 2/ 341 

وقوله إن لك في النهار سبحاً طويلاً 8/ 234 

وُقِّت شركم كما وقيتم شرهأ 8/ 296 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة 5/ 427 

وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفيئة 4/ 610 

وكان وراءهم ملك 4/ 612 

وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله 7/ 363 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر 8/ 18 

ولا ظلم عبد مظلمة صبر 7/ 165 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 4/ 86 

ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس 3/ 
377 

ولا ينفع ذا الجد منك الجد 8/ 214 

ولد الرجل من كسبه 5/ 383 

ولد الزنا شر الثلاثة 3/ 112 

ولد لي الليلة غلام 2/ 40 

ولقد رعاه بالأفق المبين 7/ 172 

ولم ينقصوا المكيال والميزان 3/ 203 

وما أفاء الله على رسوله منهم 7/ 676 

وما جعلنا الرؤيا 000 511 


وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً 2/ 301 


«وما كان لنبى أن يغل» قال: ما كان لنبى أن يتهمه 2/ 
0005 | 

وما كنت تستترون أن يشهد عليكم 7/ 111 

وما وافد عاد 7/ 442 

ومن الناس من يعبد الله على حرف 5/ 162 ١‏ 


ومن أظلم ممن خلق كخلقي 5/ 226 


ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم 5/ 232 
ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر كل طارق 8/ 408 


ومن يحول بينه وبين التوبة 8/ 118 

ومن يستعفف يعفه الله 1/ 449 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً 2/ 306 

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 7/ 211 


وناشئة الليل أوله وكانت صلاتهم لأول الليل 8/ 
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وهل ترك لنا عقيل من رباع 5/ 178 

وهل ترك لنا عقيل من منزل 5/ 199 

وهم في غفلة معرضون قال: في الدنيا 5/ 279 . 
ويأتيه رجل حسن الوجه 4/ 372 

ويحك أهبلت أو جنة واحدة 5/ 246 

ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها 294/3 
ويسألونك عن الروح 4/ 534 

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 2/ 341 
ويل للأعقاب من النار 1/ 103 ظ 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 2/ 417 
ويلك قطعت عنق صاحبك 7/ 490 

ويلك وما أعددت لها 2/ 280 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 3/ 498 

ويوم الحج الأكبر يوم النحر 3/ 431 


يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له 2/ 76 

يؤتى بالرجل يوم القيامة 1/ 37» 1/ 228 

يؤتى بالعبد يوم القيامة 1/ 233. 2/ 603. 4/ 
1 350/4.غ. 4 2.377 4/ 2.403 4/ 
67 4 502 4/ 594 5/ 262 2195/5 


645 


/8 2236 /7 »687 /6 120/6 109 6 
517 

يؤتى بالق رآن يوم القيامة و أهله 1/ 80» 2/ 5 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 4/ 89. 4/ 656: 
2317/7 

يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف 6/ 112 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 2/ 2589 4/ 
0 5/ 298» 5/ 509 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون 3/ 2527 4/ 320. 
4/ 625 5/ 484. 7/ 286 8/ 442 

يؤذيك هوامك 1/ 38. 1/ 2528 7/ 362 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني 7/ 332 

يا ابن آدم اعمل كأنك ترى 7/ 607 

يا ابن آدم إنك إن تبذل 1/ 565 

يا ابن أختي كان رسول الله يَكِْهُ لا يفضل بعضنا 2/ 
33 < 

يا ابن أختي هذه اليتيمة 2/ 185 

يا ابن عباس ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون 
6028 


يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 1/ 635 


يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم 5/ 90 


يما 


يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي 2/ 132 
يا أبا بكر ثلاث كلهن حق 7/ 166 


يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 3/ 483 


يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف 3/ 161 
يا أبا ذر أتدري فيم تنتطحان 2/ 616. 212/5 8/ 
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يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً 2/ 190, 4/ 492 

يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين 1/ 2,60 3/ 34»: 7/ 
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أبا ذر هل أدلك على خصلتين 5/ 285 

أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه الشمس 5/ 167 

أبا ذر هل صليت 1/ 636 


يا 
يا 
يا 
يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر 5/ 158 
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يا أبا سعيد من رضى بالله رباً 2/ 293: 2/ 311» 3/ 
533 ْ 

يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله 3/ 374 

يا أبا عبد الملك أتق رأ فى المغرب بقل هو الله أحد 8/ 
5/8 ْ 

يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 1/ 635 

يا أبابكر : لو أراد الله أن لايعصى ما خلق إبليس 3/ 
85 

يا أبابكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 3/ 61 
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يا أيها الناس إن الله طيب 5/ 263 

يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 7/ 
38 
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12/6 
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9/3 
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يا رسول الله يدخل عليك البر 6/ 202 

يا شيب ادن منى 3/ 454 
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يا عدي أسلم تسلم 3/ 466 
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يا محمد إذا صليت فقل 4/ 175 

يا محمد عش ما شئت 6/ 601 

يا معاذ أتدري ما حق الله 1/ 2.148 2/ 239» 5/ 92 

يا معاذ أفتان أنت 8/ 415 
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يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم 3/ 404, 
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يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم 3/ 558 


يا معشر قريش اشتر 
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يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم 3/ 297 6/ 56 


يا معشر المهاجرين والأنصار إن في إخوانكم قوماً 
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يا معشر اليهود أروني اثني عشر رجلاً 7/ 274 
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يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله 7/ 203 

يا معشر من أمن بلسانه 7/ 395 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 3/ 
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يا معشر يهود أسلموا قبل 2/ 19 


يا مقلب القلوب ثبت 1/ 302». 2/ 17 


يا نعايا العرب يا نعايا العرب 8/ 128 


يا وزان زن وأرجح 33/8 


يا ولي الإسلام وأهله 5/ 234 


ياأيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 3/ 145 
ياجميلة ماكرهت من ثابت 1/ 591 

. يارسول الله إنك لأحب إلي من نفسي 2/ 278 
ياعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 1/ 578 
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يأتى عيسى إلى قوم قد عصمهم 4/ 620 


يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل 3/ 6068 


يأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس 6/ 259 


يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه 7/ 685 


يأكل المسلم في معىّ واحد 7/ 309 


بأكل أهل الجنة ويشربون 3/ 2612 2.34/4 4/ 
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يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 8/ 348 
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يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا 4/ 528 

يتبع الدجال من يهود أصفهان سبعون ألفاً 4/ 464 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار 4/ 
3 4/ 527 

يتقارب الزمان ويقبض العلم 4/ 535 

يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت 4/ 275 

يجئء النبي يوم القيامة ومعه الرجل 1/ 433 

يجاء بالكافر يوم القيامة 2/ 76 

يجاء بنوح يوم القيامة 1/ 433 

يجتمع المؤمنون يوم القيامة 1/ 188 

يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 8/ 321 

يجمع الله الأولين والآخرين لميقات 7/ 62. 8/ 
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يجمع الله الناس يوم القيامة 3/ 2635 4/ 412. 4/ 
3» 5/ 91. 5/ 576» 6/ 2377 7/ 2603 
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يجيء القرآن يوم القيامة 1/ 48. 1/ 54. 3/ 653 

يجىء النبى و معه الرجلان 2/ 514» 3/ 125»: 3/ 
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يجيء النبي يوم القيامة و معه الرجل 2/ 250. 3/ 
7 414/4. 281/5 5/ 233. 22/7: 
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يجيء نوح وأمته 2/ 250 4/ 414, 5/ 81, 5/ 
3 22/7 74/7 

يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 5/ 245 

يحرم من الرضاعة ما يحرم 2/ 214 

يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك 5/ 105 

يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة 4/ 596 

يحشر المتكبر و نيوم القيامة 1/ 333. 1/ 471» 2/ 
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3 5/3 52/3 608/3. 3/ 
3 31/4. 4/ 83.» 4/ 236» 4/ 296: 
4 363. 4/ 477. 101/5 5/ 153 5/ 
3» 5/ 442. 6/ 11. 6/ 2.553 6/ 2614 
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يحشر الناس يوم القيامة حفاة 4/ 593, 5/ 366 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض 4/ 294 

يحلها ويحل به رجل من قريش 5/ 179 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له 4/ 2307 5/ 
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يخرب الكعبة ذو السويقتين 1/ 412 

يخرج الدجال في أمتي فيمكث 5/ 579» 6/ 2360 
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يخرج عنق من النار يوم القيامة 5/ 401» 6/ 368, 
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يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 6/ 154 

يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة 4/ 395 

يخلص المؤمنون من النار 1/ 237» 4/ 2323 7/ 
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يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 4/ 542 

يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 3/ 
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يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً 7/ 568 

يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان 7/ 652 

يدخل فقراء المسلمين الجنة 5/ 206» 5/ 207 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 4/ 535 

يرحم الله نساء المهاجرات الأول 5/ 345. 6/ 169 

يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم 4/ 675 

يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 2/ 558 

يردونها ثم يصدرون بأعمالهم 4/ 675 

يرسل البكاء على أهل النار 3/ 528» 5/ 680. 6/ 
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يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 1/ 505 

يسرا ولا تعسرا 3/ 2305 3/ 594 

يسروا و لا تعسروا 1/ 2.503 3/ 2305 3/ 594 
يشخب فيه ميزا بان من السماء من نهر الكوثر 8/ 580 
يصاح برجل من أمتي يوم القيامة 3/ 130, 4/ 595 
يصبح على كل سلامى من أحدكم 6/ 2510 7/ 99 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم 8/ 321 
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يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 7/ 673 

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار 5/ 614 

يعرق الناس يوم القيامة 8/ 374 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل 2/ 470 

يعطى المؤمن فى الجنة 6/ 548 

يعقد الشيطان 0 قافية 5/ 438 

يغزو جيش الكعبة 4/ 394 

يغزوا الرجال و لا تغزوا النساء 2/ 229 

يغفر الله للوط إن كان ليأوي 4/ 69 - 

يغفر للشهيد كل ذنب إلا 7/ 305 

يقال لصاحب القرآن 1/ 48؛ 8/ 232 

يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان 3/ 649 

يقبض الله الأرض 1/ 72», 4/ 503» 5/ 412., 6/ 
2 6/ 667 10/7 7/ 250 7/ 2258 7/ 
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يقتص الخلق بعضهم من بعض 1/ 2548 5/ 212. 
8 2 354/8 

يقطع الصلاة الحمار والمرأة 2/ 408 

يقطع الصلاة المرأة 1/ 60 

يقول ابن آدم مالي مال 1/ 550» 3/ 9. 7/ 596, 
8 2.540 8/ 542 

يقول العبد مالي مالي إنما له 3/ 10, 8/ 542 

يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً 3/ 
9 4/ 236:. 4/ 291,. 5/ 101.: 6/ 118 

يقول الله تعالى : يا ابن آدم أنى تعجزني 8/ 365 

يقول الله تعالى : يا آدم 8/ 238 

يقول الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك أأن 
23624 

يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بى 1/ 446. 1/ 
١ 57 /8 5‏ 

يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء 4/ 26 

يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً 4/ 407 

يقول الله تعالى : وإني خلقت عبادي حنفاء 6/ 43 

يقول الله عرز وجل : إنى خلقت عبادي حنفاء 4/ 514 

يقول الله عز وجل : يا آدم 4/ 623 
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يقول الله عز وجل : أنى تعجزني ابن آدم 7/ 2499 8/ 
302 

يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم 6/ 212 

يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم 5/ 150 

يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين 5/ 
3 /7/ 118 

يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 6/ 188 

يقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة 3/ 107 

يقول الله لأهون أهل النارعذاباً 2/ 458, 3/ 2275. 
5/ 295», 7/ 248 

يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين 7/ 566 

يقول الله: يا ابن آدم أنى تعجزني 4/ 2335 6/ 
1 193/8 

يقول ربكم تبارك وتعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 8/ 
450 

يقي أحدكم وجهه حر جهنم ولو بتمرة 6/ 669 

يكشف ربنا عن ساقه 3/ 512» 4/ 32. 4/ 2.625 
1558 

يكون في آخر الزمان 1/ 34. 3/ 6 

يكون في آخر هذه الأمة خسف 4/ 384. 4/ 519 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 2/ 659, 3/ 2570 
3 649. 5/ 480 

يلقى إبراهيم أباه فيقول 5/ 480 

يلقى في النار وتقول هل من مزيد 7/ 418 

يمن الخيل في الشقر 2/ 24 

يمنعني أن الله حرم دم أخي 1/ 521 

ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا 3/ 635 

ينادي مناد إن لكم أن تصحوا 3/ 160. 4/ 234 4/ 
0 219/4», 5/ 451. 6/ 38. 7/ 2.100 
77 277 420/7 682/7 8/ 
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ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لشطر الليل 1/ 2623 
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ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 2/ 26» 4/ 2527 
77 435 

ينزل عيسى بن مريم عند 2/ 55» 7/ 206 

ينصب الكافر مقدار خمسين ألف سنة 4/ 600 

ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 3/ 50 

يهرم ابن آدم وتبقى معه اثنتان 8/ 542 

يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستاً من ماء 5/ 1126 

يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم 1/ 435 

يوشك أن يكون خير مال المسلم 4/ 564 


يوضع الميزان يوم القيامة 2/ 377» 3/ 129: 4/ 
7 5/ 105 5/ 212» 5/ 291» 7/ 251 
77 7 »© /7/ 260. 7/ 496 5/ 
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يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 8/ 56 

يوم شرفة ويم التحرى آيام التعريق :542/3 

يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 8/ 
373 

يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن 8/ 
34 
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